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-دراسة نحوية تأصيلية  تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
Semantic Letters, Being Affected and Their Effect on Grammatical Structures: A Syntactic

Inductive Study 

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي

أستاذ النحو والصرف المساعد، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الجوف

Dr. Ghazi Mohammed ALsuhaly

Assistant Professor of Arabic Grammar and Morphology, College of Arts, Al-Jouf University

)قُدم للنشر ف 2020/10/6، وقبُل للنشر ف 2020/11/22(

             الملخص

إنَّ للحــروف أهميــةً كبــرةً في الــدَّرس النَّحْــوي، فهــي قســمٌ مــنْ أقســامِ الكلمــة، وهــي تـُـؤدّي الكثــرَ مــن المعــاني، ولكــنَّ معناهــا ل يظهــرُ إلَّ مــن 
خِــال التَّكيــبِ النَّحْــوي، فالحــرفُ هــوَ مــا دلَّ علــى معــى في غــرهِ، كمَــا عرّفــهُ النحويــون، لــِذا فــإنَّ التَّكيــب مهــمٌ في بيــانِ معــاني الحــروف، 
وأثرهِــا في العمــل. إنَّ هــذا البحــثَ يتجــاوزُ بيــانَ معــاني الحــروف ليبــنّ تَأثرهَــا وتأثـرَّهــا مِــن خِــال التَّكيــب النَّحْــوي، وهَــذا التَّأثــرُ ل يقتصــرُ 
عَلــى إِعمــالِ الحــروف، إذْ بيّنــتُ في هَــذا البحــثِ أنَّ للحــرفِ تأثــراً في الأفْعــالِ والأسمــاء، كالحــذفِ والتعريــفِ وغرهمــا، كمَــا أنَّــه يتأثّـَــرُ بالســم، 
وكذلــك تتَأثَّــر الحــروفُ ببعضهــا، كلُّ هــذا التأثــرِ والتأثــرِ لبــَد لــهُ مــنْ تركيــبٍ نحــويٍ ليظهــرَ واضحًــا جليــًا، وهــذا مــا قمــتُ بتناولــِه مــنْ خــالِ 

اســتقراءِ الأبــوابِ النحويــة، وذِكْــرِ المواضــعِ الــي للحــرفِ فيهــا تأثــرٌ أو تأثـّـر، والعتمــادُ في ذلــك علــى الكثــرة، وتــركُ مــا كان قليــاً أو شــاذًا.

الكلمات المفتاحية:  الحرف، التَّكيب، التأثر، التأثُّر، النَّحو.
                                            

Abstract

The characters of meaning have a great importance in the grammatical studies, as they are a part of 
the word, and they perform different meanings, but their meaning does not appear except through the 
syntactic structure, as the preposition is what denotes a meaning in others, as defined by the gram-
marians, so the composition is important in explaining prepositions meanings, and their influence on 
the sentence. This research goes beyond stating the meanings of characters to show their impact and 
the case of being influenced through the syntactic structure, and this influence is not limited to the use 
of prepositions, as it is shown in this research that the characters of meanings has an effect on verbs 
and nouns, such as deletion, definition and others, as it is affected by nouns, as well as prepositions 
affected by each other. This interaction must have a syntactic structure to be clear. This is what have 
been done by extrapolating the grammatical topics and mentioning the cases in which the characters 
of meanings has an impact or being influenced, and relying on that on the abundance, leaving what 
is little or odd.

 Keywords: Preposition, Composition, Influenced, Impact, Syntax.
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المقدمة: 

الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلن، نبينــا محمــد صلَّــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 
ــا ل ريــبَ فيــه أنَّ علمــاءَ العربيــة المتقدّمــن قــد بذلــوا  ــا بعــد: فممَّ أمَّ
جهــودًا مضنيــةً في ســبيل خدمــةِ اللغــة العربيَّــة، وإحــكامِ أصولهــا، 
مــن  ذلــك  علــى  أدلَّ  ول  قواعدهــا،  وإرســاءِ  أحكامهــا،  وتثبيــتِ 
اســتقرائهم لــكام العــرب شــعراً ونثــراً، واســتنباطِ الأحــكام النحويّـَـة 
واللغويــة وقواعدِهــا، ومــن أبــرز تلــك الأحــكام الــي اســتنبطوها هــي: 
أنَّ الكلمــة تنقســم إلى ثاثــة أقســام: اســم وفعــل وحــرف، وهــذه 
النحــو  لتعلُّــم  الأساســية  الركائــز  مــن  الأولى  الركيــزةَ  تعتــر  القاعــدةُ 
وفهمِــه فهمًــا صحيحًــا عنــد إصــدار الحكــم النَّحــويِّ علــى الكلمــات 
؛ لأن تحديــد نــوع الكلمــة مهــمٌ  ــياق والتَّكيــب النَّحــويِّ داخــل السِّ
جــدًا في فـهَْــم الجملــة ومدلولهــا، ويتوقّــف عليــه صحــة الإعــراب مــن 

خطئــه.

إنَّ كامنــا يتكــبُ مــن هــذه الأقســام الثاثــة، والــي ترتبــط فيمــا 
بينهــا بعاقــاتٍ نحويــةٍ متينــة، كالإســناد والتعديــة والســببية، وتتأثــّـرُ 
هــذه الأقســام بعضهــا ببعــض داخــل التّكيــب النّحــوي، ولقــد لفــتَ 
انتباهــي عبــارةٌ لبــن عقيــل في شــرحه علــى الألفيــة، وذلــك عنــد 
الفعــل:  اســم  عــن  قــال  حيــث  الأسمــاء،  بنــاء  ســبب  عــن  حديثــه 
»لشَــبَههِ بالحــرفِ في كَونــِه يعمــلُ ول يعمــلُ فيــهِ غــرهُ ... لمشَــابهتِها 
ــا نائبــةٌ عــن الفعــلِ وغــرُ متأثـّـرةٍ بــه« )1980: 32/1- الحــرفَ في أنَّ

الســم  الحــرف في  تأثــر  مــدى  مــا  عــن:  أتســاءل  فأخــذت   )33
والفعــل؟، وهــل يمكــن أن يتأثــر بهمــا؟، فعزمــت علــى البحــث في هــذا 
الموضــوع، وجعلتــه بعنــوان: )تأثُّــر حــروف المعــاني وتأثرهــا في التكيــب 

النحوي-دراســة نحويــة تأصيليــة(.

أهداف البحث:

لعــلَّ  الأهــداف،  مــن  البحــث إلى تحقيــق جملــة  هــذا  يهــدف   
أبرزهــا:

. 1( محاولةُ إظهارِ تأثر الحرف وأثره في التِّكيب النَّحويِّ

في  وعاقاتــه  وتأثّـُـره،  الحــرف  تأثــر  أنــواع  اســتنباطِ  محاولــةُ   )2
التَّكيبيَّــة. ــياقات  السِّ

 ، النَّحــويِّ التَّكيــب  في  الحــرف  تأثــر  علــى  الضَّــوءِ  تســليطُ   )3
منــه. للإفــادة  الختصــاص  لأهــل  وإخراجــه 

أسباب اختيار الموضوع:

 ممَّــا شــجَّعي علــى هــذا البحــث، ورغَّبــي فيــه، أهميــة الحــرف في 
ــا في الإســناد إل أن لــه تأثــراً  الجملــة العربيــة، فهــو وإن لم يكــن طرفً
في الســم والفعــل، ولم أجــد – فيمــا أعلــم – مــن جمــع هــذه المواضــع 

الــي ســأذكرها في تأثــر الحــرف وتأثــره، في دراســة مســتقلة.

أهمية البحث: 

تكمــنُ أهميــة البحــث في تعلّقــه بأحــد أقســام الكلمــة الثاثــة؛ 
وهــو الحــرف، حيــث إنَّــه ســيدرس العاقــة بينــه وبــن أقســام الكلمــة 
الأخــرى في التكيــب النحــوي، مــن خــال تســليط الضــوء علــى تأثــر 

الحــرف وتأثــره بغــره.

الدراسات السابقة: 
العلمــاء كمــا  بهــا  اعتــى  الــي  الدراســات  مــن  الحــرف  دراســة 

المجــال: هــذا  في  الدراســات  ومــن  ســيأتي، 

الجملــة(  معــى  أداء  الحــرف في  )دور  بعنــوان:  دكتــوراه  رســالة   )1
بنغــازي،  في  قاريونــس  جامعــة  راشــد،  خليفــة  الصــادق  للدكتــور/ 
حيــث درس الباحــث الظواهــر اللغويــة المتعلقــة بالحــرف، كالــزيادة 

المعــى. علــى  والحمــل  والتعديــة  والحــذف 

2( )وظيفــة الأداة في الجملــة العربيــة كمــا تبــدو في القــرآن الكــريم( 
للدكتــور/ محمــود شــرف الديــن.

3( )حــروف المعــاني وبنــاء لغــة الشــعر، قــراءة في التكيــب والدللــة( 
للدكتــور/ محمــد عبدالتــواب مفتــاح.

لكــن مــا ذكرتــه في هــذا البحــث يعتــر إضافــة إلى الدراســات 
وتأثــره في  والفعــل  الســم  الحــرف في  تأثــر  ســأدرس  إذ  الســابقة، 
المواضــع ودراســتها دراســة نحويــة  النحــوي، وذلــك بذكــر  التكيــب 

تأصيليــة.

منهج البحث: 
الوصفــي  المنهــج  علــى  العتمــاد  إلى  البحــث  طبيعــةُ  ســاقتي 
التحليلــي الــذي يقــوم علــى اســتقراء الكتــب النحويــة، ثم اســتنباط مــا 
أحدثــه الحــرف مــن تأثــر، ومــا عــرض لــه مــن تأثـّـر في التكيــب، وقــد 

ســرت وفــق الأمــور الآتيــة:

أتطــرق  ولم  المعــاني،  حــروف  علــى  البحــث  هــذا  اقتصــرت في   )1
لحــروف المبــاني، وإن كان لهــا تأثــر، كهمــزة النقــل عندمــا تدخــل علــى 

الفعــل )المالقــي، د ت: 50(.

2( لم أتطــرق للمســائل الخافيــة، بــل اكتفيــت بذكــر القــول الراجــح 
-فيمــا يظهــر لي-، وقــد أشــر إلى بعــض الأقــوال حســب الحاجــة.

3( اعتمــدت في البحــث علــى الكثــر والغالــب، أمــا الشــاذ والقليــل 
والنــادر فلــم أعتمــد عليــه كثــراً.

خطة البحث:

 تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، 
ثم ثبــت المصــادر والمراجــع.

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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أمََّــا المقدِّمــة فقــد بـيََّنــتُ فيهــا أهميَّــة الموضــوع، وأهدافــه، وأســباب 
وأمــا  وخطَّتــه،  البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات  اختيــاره، 
التمهيــد ففيــه تعريــفٌ بالحــرف والتكيــب النحــوي، ثم المبحــث الأول: 
تأثــر الحــرف في التكيــب النحــوي، والمبحــث الثــاني: تأثــر الحــرف في 

التكيــب النحــوي، ثم الخاتمــة وفيهــا أهــم النتائــج.

وبعــد: فــإني أحمــدُ الله علــى أنْ مَــنَّ علــيَّ بإتمــام هــذا البحــث، 
وهــذا جهــد المقــلّ، يعتيــه مــا يعــتي العمــل البشــري مــن النقــص، ول 
أنســى أن أتقــدّم بجزيــل الشــكر وعظيــم المتنــان لجامعــة الجــوف ممثلّــةً 
بعمــادة البحــث العلمــي، الــي موّلــت هــذا المشــروع البحثــي برقــم 

40/277، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد.

التمهيد: الحرف والتّكيب النّحوي

لقــد حظــيَ الحــرف باهتمــام النحويــن القدامــى والمحدثــن، فهــو 
ل يقــلُّ أهميــة عــن نظريــه الســم والفعــل، لــذا ل يــكاد يوجــد كتــاب 
مــن كتــب النّحــو إل وللحــرف فيــه نصيــب، خاصــة شــروح الألفيــة، 
كمــا أنَّ العلمــاء ألَّفــوا مؤلفــات خاصــة بالحــروف، كـ)الُأزهيَّــة في علــم 
الحــروف( للهَــرَوي )ت 415هـــ(، و)رصــفُ المبــاني في شــرحِ حــروفِ 
المعــاني( للمَالِقــي )ت 702(، و)الجــى الــدَّاني في حــروف المعــاني( 
للمُــراديّ )ت 749هـــ(، ومنهــم مــن اقتصــر علــى حــرف واحــد في 

مــات( للزَّجَّاجــيِّ )ت 340هـــ(. تأليفــه، كـ)الاَّ

إنَّ المعــى اللغــوي للحــرف يــدور حــول الحــدّ والطــرف والجانــب 
 ،)799  :2005 آبادي،  الفــروز  41/9؛   :1414 منظــور،  )ابــن 
أمــا المعــى الصطاحــي فالحــرف مــا يــدل علــى معــى في غــره )أبــو 
حيان، 2000: 50/1؛ الفاكهي، 1988: 102(؛ وذلك أن السم 
ــا الحــرف فــا يظهــر  يــدلُّ علــى معــى في نفســه، وكذلــك الفعــل، أمَّ
معنــاه إلَّ في تركيــبٍ نحــوي، وذلــك بأن ينضــمَّ إليــه غــره، فالحــرف 
)إلى( –مثــاً- ليــس لــه معــى حــال انفــراده، ولكــنْ إذا جــاء في بنــاءٍ 

مفيــدٍ يظهــر معنــاه، نحــو: ذهبــتُ إلى مكــةَ.

ــا التكيــب النحــوي فهــو عبــارة عــن اجتمــاع كلمتــن أو أكثــر  أمَّ
عنــد  الــكام  أو  الجملــة  هــو  النحــوي  والتكيــب  معنويــة،  لعاقــة 
المتقدمن )سيبويه، 1996: 23/1؛ الزمخشري، 2004: 32(، وأول 
ظهــور لمصطلــح )التكيــب( بهــذا المعــى كان عنــد ابــن جــي )د ت: 
30/1(، وتعتــر دراســة التاكيــب مــن الأســس الــي يقــوم عليهــا علــم 
النحــو، ولــه عاقــة وثيقــة بالدللــة، فليــس المقصــود مــن الــكام هــو 
تــوالي الألفــاظ فقــط، بــل لبــد مــن تناســق الدللــة وتاقــي المعــاني 
)الجرجاني، د ت: 49-50(، لأن التكيب النحوي »يقومُ بأمرين؛ 
وهمــا: وحــداتُ هــذا التّكيــب، والعاقــاتُ الــي تقــومُ بينهــا حــى يتَــمَّ 
تَشــكّله« )عبدالــدايم، 2006: 207(، وأقــلُّ مــا يتألــف منــه التكيــب 
كلمتــان، فيتألــف مــن اسمــن، نحــو: محمــد أخــوك، أو اســم وفعــل، 
نحــو: جــاء محمــدٌ، أو اســم وحــرف، نحــو: يا محمــدُ؛ لنيابــة الحــرف في 

النــداء عــن الفعــل.

أمــا الحــرف فــا نصيــب لــه في الإســناد، بخــاف الســم الــذي 
يمكــن أن يكــون مســندًا ومســندًا إليــه، والفعــل الــذي يكــون مســندًا 
دائمًا )الســامرائي، 1998: 11(، وإذا دخل الحرف في التكيب فهو 

علــى أضــرب ثاثــة:

م تدخــل  الأول: أن يفيــدَ معــى فيمــا دخــل عليــه، كالألــف والــاَّ
علــى الســم فتفيــد التّعريــف، نحــو: )الرّجــل(، والســن و)ســوف( 
تدخــل علــى الفعــل فيصبــح مختصًــا بالمســتقبل، نحــو: ســوفَ يذهــبُ، 
وحــروف الســتفهام والنّفــي تدخــل علــى الجمــل المفيــدة، فتحــدث 

فيهــا معــى جديــدًا.

الثــاني: أنْ يربــط لفظـًـا بلفــظٍ آخــر، كحــروفِ العطــف؛ تربــط 
الســمَ بالســم، نحــو: جــاء محمــدٌ وزيــدٌ، والفعــلَ بالفعــل، نحــو: جــاءَ 
الفعــلَ بالســم، نحــو:  تربــط  الــي  الجــرِّ  محمــدٌ وذهــبَ، وكحــروف 
ذهبــتُ إلى المســجدِ، وحــروفِ الشــرط الــي تربــط الجملــة بالجملــة، 

نحــو: إنْ تذاكــرْ تنجــحْ.

زائــدًا،  الحــرفُ  يكــون  أنْ  وذلــك  للتأكيــد،  يأتَي  أنْ  الثالــث: 
كقولــه تعــالى: ]فبمــا رحمــةٍ مــن الله لنــت لهــم[ )آل عمــران: 159(، 
إذْ إنَّ الباء الجـــــــــــــارة تخطّت )مــــــــــــــــا( وعملت في السم بعدها )ابن 
السراج، 1996: 42/1-44؛ ابن يعيش، 1422: 451-450/4(.

البــاب تقســيم الحــروف إلى  التقســيمات المهمــة في هــذا  ومــن 
قســمن:

1( حــروف عاملــة: وهــي الــي تدخــل علــى الســم أو الفعــل فتُأثـّـر في 
إعرابــه، وتنقلــه مــن حالــة إعرابيــة إلى حالــة أخــرى، كحــروف الجــر، 

وأدوات النصــب والجــزم وغرهــا.

2( حــروف غــر عاملــة: وهــي الحــروف الــي تســبق الســم أو الفعــل 
ول تحــدث أثــراً في الإعــراب، كحــروف النــداء والســتفتاح وغرهمــا 

)المــرادي، 1992: 27، 28(.

الجمــل،  عــن  تنــوب  النحــوي  التكيــب  المعــاني في  حــروف  إنَّ 
وتفيــد الختصــار والإيجــاز، فحــروف النفــي جــيء بهــا عوضًــا عــن 
)أعطــف(،  عــن جملــة:  العطــف عوضًــا  )أنفــي(، وحــروف  جملــة: 
وهكــذا في بقيــة الحــروف، لــذا ل يجــوز حذفهــا؛ لأنَّــه مــن الإجحــاف 
والحــروفُ   ،)453/4  :1422 يعيــش،  )ابــن  المختصــر  تختصــرَ  أنْ 
كلُّهــا مبنيــة، فهــي ل تحتــاج إلى إعــراب؛ لأنَّ معناهــا مســتفادٌ مــن 

لفظهــا في التكيــب.

ودراســة الحــروف ل تقتصــر علــى ذكــر معانيهــا، وكونــا عاملــةً 
أو غــر عاملــة، بــل يتعــدّى الأمــر إلى معرفــة تأثرهــا علــى الســم 
والفعــل في التكيــب النحــوي، وكذلــك تأثرّهــا بالســم، وتأثــر الحــرف 
بالحــرف، وهــذا مــا ســيتضح مــن خــال هــذا البحــث بإذن الله تعــالى.

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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المبحث الأوَّل: تأثير الحرف ف التَّكيب النَّحويِّ

الأصــل أن يكــون للحــرف تأثــر في الســم والفعــل؛ لأنّ الحــروف 
مــن أدوات الربــط داخــل التكيــب النحــوي، لــذا ســأقوم بتقســيم هــذا 

المبحــث إلى مطلبــن همــا:

المطلب الأوَّل: تأثير الحرف ف الفعل

1( التَّأثــير مــن حيــث البنــاء ونــوع الإعــراب: الفعــل إمــا مــاضٍ، أو 
ــا هُنــا الفعــل المضــارع؛ لأنَّ للحــرف  ن أمــرٌ، أو مضــارعٌ، والــذي يهمُّ
تأثــراً عليــه مــن حيــث الإعــراب والبنــاء، والأكثــرُ في المضــارع أنْ 
ابــن  171/1؛   :1996 )ســيبويه،  الأسمــاء  لمشــابهته  معــربًا؛  يكــون 
الســراج، 1996: 123/1(، والأصــلُ فيــه أن يكــون مرفوعًــا )المــرد، 
د ت: 82/4؛ ابــن هشــام، 1998: 141/4(، ول يخــرج عــن هــذه 
الحالــة إلَّ بســبب دخــول النَّواصــب أو الجــوازم عليــه، وكُلُّ ذلــك مــن 

تأثــر الحــرف في الفعــل.

ــا  فإنَّ المضــارع،  الفعــل  علــى  النَّاصبــة  الحــروف  تدخــل  فعندمــا 
تنقلــه مــن حالتــه الأصليَّــة -الرَّفــع- إلى حالــة النَّصــب، ونواصــبُ 
المضــارع الــي تنصــب بنفســها أربعــة، وهــي: أنْ، ولــنْ، وكــي، وإذن 
1228/4(، ومــا   :2001 المــرادي،  789؛   :1999 )ابــن عصفــور، 
مذهــب  وهــو  بعدهــا،  مضمــرة  بـــ)أنْ(  المضــارع  فينُصــب  عداهــا 
البصريــن، أمّــا الكوفيــون فــرون أن بقيــة الحــروف تنصــب بنفســها 

.)579-570/2  :1961 )الأنبــاري،  أيضًــا 

ــا الحــروف الجازمــة للمضــارع فتنقســم إلى قســمن: قســمٌ يجــزم  أمَّ
ــتنِْ  ــمَّا، والــاَّم، ولَ الطَّلبيَّـ فعــاً واحــدًا، وهــي أربعــة أحــرف: لم، ولـ
)ســيبويه، 1996: 5/3؛ المــرد، د ت: 44/2(، وقســمٌ يجــزم فعلــن، 
292/1؛   :1957 )الأنبــاري،  ــرْط  الشَّ بأدوات  يعُــرف  مــا  وهــو 
الشــاطبي، 2007: 101/6(، وأدواتــه إمَّــا أسمــاء أو حــروف، وبمــا أنَّ 
الــكام عــن تأثــر الحــروف، فالحرفــان الجازمــان للمضــارع همــا: إنْ، 

وإذْمــا )المالقــي، د ت: 60، 104(.

ا عملت هذه الأحرف الجزم في المضارع؛ لأنَّ لها اختصاصًا  وإنَّ
في الــكام، فــا تدخــل إلَّ علــى الأفعــال المضارعِــة، ومعلــوم أنَّ مَــردَّ 

العمل في الأشــياء هو الختصاص.

هــذا فيمــا يتعلَّــق بتأثــر الحــرف في الحكــم الإعــرابيِّ للمضــارع، أمَّــا 
تأثــره في بنائــه: فالمضــارع يبُــى إذا اتَّصلــت بــه نــون التَّوكيــد خفيفــةً 
كانــت أو ثقيلــة، قــال ســيبويه: وإذا كان فعــل الواحــد مرفوعًــا، ثُمَّ 
ت الحــرف المرفــوع مفتوحًــا؛ لئــاَّ يلتبــس الواحــد  لحقتــه النُّــون، صــرَّ
تفعلـَـنْ ذاك«، و«هــل تخرجَــنْ يا  قولــك: »هــل  بالجميــع، وذلــك 

زيــد« )1996: 519/3(.

فــدلَّ هــذا النَّــصُّ علــى أنَّ المضــارع إذا اتَّصلــت بــه نــون التَّوكيــد، 
البنــاء؛ لأنَّ حركــة  حالــة  وهــي  للفعــل،  الأصليــة  الحالــة  إلى  رجــع 

آخــره تــدلُّ علــى معــىً، وهــو كــون الفاعــل واحــدًا، أو جماعــةً، أو 
مُؤنّـَثــًا، فلــم يبــقَ للحركــة محــلٌّ، فرجــع إلى أصلــه مــن البنــاء )العكــري، 

.)28/2  :1986

أفعــالٌ  وأخواتهــا  )كان(  الفعــل:  إعمــال  حيــث  مــن  التَّأثــير   )2
ناســخة، تدخــلُ علــى الجملــة السميَّــة فتفــع المبتــدأ اسمــًا لهــا، وتنصــب 
الخــر خــراً لهــا، وهــذه الأفعــال النَّاســخة منهــا مــا يعمــل هــذا العمــل 

مــن دون شــرط، ومنهــا مــا يشــتط لــه شــروط، وهــي قســمان:

نفــي أو شــبهه -ولــو  مــه  يتقدَّ أنْ  يعمــل بشــرط  مــا  أحدهمــا: 
لــه، وهــي: )زاَلَ( ماضــي )يــزال(، وبـَـرحَِ،  تقديــراً- ويكــون مواليـًـا 
يــكاد  »ول  وونى،  رام  همــا:  فعــان  بهــا  وأُلحــق   ، وانفَــكَّ وفتَـِـئَ، 
النحويــون يعرفونمــا، إل مــن عُــي باســتقراء الغريــب« )ابــن مالــك، 
إذا كانــت  نواقــص  تكــون  الأفعــال  وهـــــــــــذه   ،)334/1  :1990
منفيَّــة بثابــت النَّفــي )ابــن عقيــل، 1982: 248/1(، كقولــه تعــالى: 
]ولايزالــون مختلفــن[ )هــود: 118(، وفي النَّهــي كقولــك: )ل تــزلْ 
قائمًــا(، وفي الدُّعــاء كقولــك: )ل يـــــــــــزالُ اللهُ محســنًا إليــك(، فدخــول 
حرف النَّفي أو النَّهي أو الدُّعاء على هذه الأفعــــــــــــــــــــال كان له أثرٌ 
في عملهــا، فلــو لم تعتمــد علــى هــذه الحــروف لم تعمــل )أبــو حيــان، 

 .)237-232/1  :1998 ابــن هشــام،  1160/3؛   :1998

الثَّــاني: مــا يعمــل بشــرط أنْ يتقدَّمــه )مــا( المصدريَّــة الظَّرفيَّــة، وهــو 
الفعــل: )دَامَ(، وذلــك كقولــه تعــالى: ]مــا دمــت حيــًا[ )مــريم: 21(، 
فدخــول حــرف )مــا( علــى )دَامَ( جعلهــا تعمــل عمــل )كَانَ(، وهــذا 
ــح أثــر الحــرف في الفعــل )ابــن هشــام، 1998: 237/1، 238؛  يوُضِّ

الأشمــوني، 1955: 110/1(. 

3( التَّأثــير مــن حيــث بيــان حقيقــة الكلمــة: هنــاك كلمــات تــتدَّد 
بعدهــا،  مــا  تنصــب  أفعــالً  تســتعمل  فتــارةً  الفعليَّــة والحرفيَّــة،  بــن 
وتارةً تســتعمل حــروف جــرِّ تجــرُّ مــا بعدهــا، وهــي ثــاثُ كلمــات: 
ــتَ بالنَّقــل الصَّحيــح  )خَــاَ، وعَــدَا، وحَاشَــا(، قــال أبــو حيَّــان: »ثبَ
بعدَهــا في  الســمُ  ينتصــبُ  وخَــاَ  وعَــدَا،  حَاشَــا،  أنَّ  العــربِ  عــنِ 
، فــإذا انجــرَّ كــنَّ حروفــًا، وإذا انتصــبَ كــنَّ أفعــالً«  الســتثناءِ وينجــرُّ

)أبــو حيــان، 1998، 1534/3(.

لكــنَّ دخــول )مــا( المصدريّـَـة يُــدِثُ أثــراً في هــذه الكلمــات، 
)ابــن  حينئــذٍ  أفعــالً  لتعــنُّ كونــا  بعدهــا؛  النَّصــب  يتعــنَّ  حيــث 
ــببُ  هشــام، 1998: 289/2؛ وابــن عقيــل، 1982: 584/1(، والسَّ
لـ)مــا(، والحــروف ل تكــون صِــات،  ــا صلــة  في تعــنُّ فعليتهــا أنَّ
)العكــري،  مضمــرٌ  وفاعلُهــا  الحــال،  موضــعِ  في  وصلتُهــا  و)مــا( 
1995: 308/1؛ الســامرائي، 2000: 274/2( فنحــو: )قــامَ القــومُ 
ماعــدا زيــدًا(، يكــون موضــع )ماعــدا( النَّصــب علــى الحاليَّــة، والمعــى: 
قامــوا خالــن عــن زيــدٍ، وقيــل: علــى الظَّرفيَّــة، والمعــى: قامــوا وقــت 
خلوِّهــم عــن زيــدٍ )ابــن مالــك، 1990: 311/2؛ ابــن هشــام، 1964: 

.)142

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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وقيــل بجــواز الجــرِّ بعــد )مَاعَــدَا، ومَــا خَــاَ، ومَــا حَاشَــا(، وتكــون 
)مــا( -حينئــذٍ- زائــدة )المــرادي، 1992: 436(، ولكــنَّ )مــا( في 
أوَّل الــكام ل تكــون زائــدة؛ لأنَّ هــذا ضــدّ العتنــاء الــذي لأجلــه 
قُدِّمــت، ومــا حُكــي عــن العــرب في ذلــك، فهــو شــاذٌّ ول يقــاس 
عليــه )المــرادي، 1992: 437(، كمــا أنَّ )مــا( إذا زيــدت مــع حــرف 
ــرة عنــه ل مُتقدِّمــة عليــه )الشــاطبي، 2007:  ــا تكــون مُتأخِّ الجــارِّ فإنَّ
لهــم[ )آل  لنــت  الله  مــن  رحمــةٍ  ]فبمــا  تعــالى:  410/3(، كقولــه 

.)159 عمــران: 

4( التَّأثــير مــن حيــث الحــذف: الجملــة الفعليَّــة تتكــوَّن مــن ركنــن 
أساســيَّن همــا: الفعــل والفاعــل، ولبــدَّ مــن تقــديم الفعــل؛ لأنَّ الفاعــل 
بمنزلــة الجــزء مــن الفعــل )الأنبــاري، 1957: 79-82(، فــإنْ تقــدَّم 

الســم علــى الفعــل، صــار مرفوعًــا بالبتــداء.

)إِنْ(  الفعليَّــة  الجمــل  علــى  بالدُّخــول  الخاصَّــة  الأدوات  ومــن 
ــا دخلــت علــى اســمٍ مرفــوع، فهــذا دليــلٌ  الشَّــرطيَّة، فــإنْ وُجــد أنَّ
بعــد  الفعــل المذكــور  ــره  حُــذف وجــوبًا، ويفُسِّ قــد  الفعــل  علــى أنَّ 
الســم )الأنبــاري، 1961: 615/2-620؛ ناظــر الجيــش، 2007: 
اســتجارك  المشــركن  مــن  أحــدٌ  ]وإنْ  تعــالى:  1585/4(، كقولــه 
فأجــره حــى يســمعَ كام الله[ )التوبــة: 6(، والتَّقديــر: إِنِ اســتجارك 
بفعــلٍ  مرفوعــةً  تكــون  )إنْ(  بعــد  الواقعــة  المرفوعــة  فالأسمــاء  أحــدٌ، 
بـــ)لم(، أو يكــونَ  محــذوفٍ وجــوبًا، بشــرط أن يكــون الفعــلُ منفيـًـا 
الفعــل ماضيـًـا في اللفــظ، فــإن كان الفعــل مضارعًــا جــاز ذلــك في 

.)184/6  :2000 )أبــو حيــان،  فقــط  الشــعر 

وكذلك تُحذف )كَانَ( ويعُوَّض عنها )مَا( بعد )أَنْ( المصدريَّة، 
كمــا في قولهــم: )أمَّــا أنــتَ بــرًّا فاقــتب(، والأصــل: أنْ كنــت بــرًّا 
فاقــتب، حيــث حُذفــت )كان(، وأُتي بـ)مــا( عوضًــا عنهــا، ول يُجمــع 
بينهمــا؛ لأنَّــه ل يجــوز أنْ يُجمــع بــن العــوض والمعــوَّض )ابــن عقيــل، 
قــول  208/2(، ومنــه   :2007 الشــاطبي،  296/1-297؛   :1980
الشَّاعر )من البسيط، ابن مرداس، 1968: 128؛ ابن جي، د ت: 

381/2؛ الرضــي، د ت: 179/2(:

أبَ خُراشةَ أمَّا أنتَ ذَا نـفََرٍ      فإنَّ قَوميَ لمْ تَأْكلْهُمُ الضَّبُعُ

 ) حَــذْفُ عامــلِ )رُبَّ الفعــل بالحــذف،  الحــرف في  ومــن تأثــر 
كثــراً؛ لأنّـَـه جــوابٌ لمــن قــال: مــا لقيــت رجــاً عالِمًــا؟ فالجــواب: 
رُبَّ رجــلٍ عــالٍم، أيْ: قــد لقيــت، والبصريــون ل يجيــزون إظهــار الفعــل 
هُنــا كحَــذْفِ  والحــذف  الشــعر،  إلَّ في ضــرورة   ) )رُبَّ العامــل في 
العامــل في )البــاء( مــن: )باســم الله(، والتَّقديــر: أبــدأ باســم الله )ابــن 
مذاهــب  الحــذف  هــذا  وللنحويـِّـن في   ،)485/4  :1422 يعيــش، 
)أبــو حيــان: 1998: 1744/4؛ ناظــر الجيــش، 2007: 3051/6(، 
ــا أنْ ينــوبَ منابــه شــيء، فــا يظهــر،  وهــذا العامــل إنْ حُــذف؛ فإمَّ
أو أنْ ل ينوب منابه شيء، فيجوز الإظهار وعدمه )ناظر الجيش، 
2007: 3049/6(، أمَّــا إنْ كان الــكام ابتــداءً فابــدَّ مــن إظهــار 

ــامع. الفعــل؛ لأنَّ الحــذف يوهــم السَّ

 ، وهــذا كلُّــه مــن تأثــر الحــرف في الفعــل في التَّكيــب النَّحــويِّ
ــرطيَّة، وحُذفــت )كان( -وهــي  حيــث حُــذف الفعــل بعــد )إِنِ( الشَّ
الجــرِّ  حــرف  عامــل  وحُــذِف  المصدريّـَـة،  )أَنِ(  بعــد  ناســخ-  فعــل 

.) )رُبَّ

المطلب الثَّاني: تأثير الحرف ف الاسم

الســم  علــى  )ألْ(  تدخــل  التَّعريــف:  حيــث  مــن  التَّأثــير   )1     
في  الســم  تعــرِّف  »و)ألْ(  ســيبويه:  قــال  معرفــةً،  فيصبــح  النَّكــرة 
قولــك: )القــوم، والرَّجــل(« )ســيبويه، 1996: 226/4(، فقولــك: 
)رَجُــل( نكــرةٌ مبهــمٌ في جنســه، ثُمَّ يدخــل عليــه مــا يعُرّفِــه فيصبــح: 
)الرَّجُــل(، فيكــون اللَّفــظ لواحــدٍ دون ســائر جنســه )ابــن يعيــش، 
1422: 347/3(، وهــذا مــن تأثــر الحــرف في الســم، والصَّحيــح أنَّ 
ــا  ــا دخلــت عليهــا الهمــزة؛ لأنَّ م وحدهــا هــي حــرف التَّعريــف، وإنَّ الــاَّ
ساكنة )ابن السراج، 1996: 174/3؛ ابن جي، 2000: 331/1(، 
ــا صــارت كجــزءٍ مــن  م ل تعمــل مــع اختصاصهــا؛ لأنَّ وهــذه الــاَّ

الســم )العكــري، 1995: 207/1(.

زائــدةً  فتكــون  ولغــره؛  للتعريــف  تأتي  م  والــاَّ الألــف  وهــذه 
فــة وللغلبــة وغــر ذلــك، ولكــنَّ الأصــل فيهــا أنْ تكــون  وللمــح الصِّ
للتَّعريــف؛ لأنَّ الأصــل فيهــا أنْ تــدلَّ علــى معــى، والــزّيادة لغــر معــى 
تعتــر خافـًـا للأصــل، و«دللتهــا علــى غــر التَّعريــف مبــيٌّ عليــه« 

.)549/1  :2007 )الشــاطبي، 

2( التَّأثــير مــن حيــث الصَّــدارة: دخــولُ أحــدِ أحــرف الصَّــدارة 
علــى الســم يجعــل لــه الحــقّ في تصــدُّر الجملــة الواقــع فيهــا، واللُّغــةُ 
العربيَّــة مليئــةٌ بمثــل هــذه النَّمــاذج الــي يـُـرى تأثــرُ الحــرف جليًّــا في 
الســم، ومــن تلــك الأسمــاء الــي لــَزمِ تصدُّرهــا: المبتــدأ الــذي اتَّصلــت 
بــه أداة مــن أدوات الصَّــدارة، وخــره كذلــك، فالمبتــدأ الــذي اتَّصــل 
بــه أحــد أحــرف الصَّــدارة يلــزم تقديمــه علــى مــا ســواه؛ لأنَّ اقتانَــا بــه 
يؤُكِّــد الهتمــام بأوَّليَّتــه، وتقــديُم الخــر عليــه منــافٍ لذلــك )ابــن جــي، 

2000: 283/1؛ الزجاجــي، 1985: 78/1(.

اتفاقـًـا  وتدخــل  الجملــة،  مضمــون  لتوكيــد  تأتي  البتــداء  ولمُ 
124؛   :1992 )المــرادي،  )إنَّ(  وبعــد  المبتــدأ،  علــى  في موضعــن: 
الصَّــدارة؛  حــقُّ  لهــا  م  الــاَّ وهــذه   ،)315/1  :2000 الســامرائي، 
مــن  وتمنــع  منطلــقٌ(،  لزيــدٌ  )عَلمــتُ  العامــل في:  تعُلـِّـق  فهــي  ولــذا 
النَّصب على الشــتغال في نحو: )زيدٌ لأنا أكرمُه(، وكذلك ل يجوز 
تقــدُّم الخــر عليهــا، في نحــو: )لزيــدٌ قائــمٌ(، ول المبتــدأ في نحــو: )لقائــمٌ 

زيــدٌ( )ابــن هشــام، 1964: 254(.

المقــتن  المبتــدأ  علــى  الخــر  تقــدُّم  فيــه  يوُهــم  ممّـَـا  مــا جــاء  وأمَّــا 
ــاعر )مــن  بأداة الصَّــدارة، فمــؤوَّل عنــد جمهــور النَّحويــِّن، كقــول الشَّ
الكامــل، ابــن جــي، 2000: 378/1؛ الأشمــوني، 1955: 201/1؛ 

:)323/10  :1997 البغــدادي، 

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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خَالِ لأنَتَ ومَن جَريِرٌ خَالهُُ      ينَِلِ العَلَءَ ويُكْرمِِ الَأخْوَالا

هــذا البيــت يتمــل أمريــن، أحدهمــا: أنّـَـه أراد: )لخــالي أنــت( 
فالخــر  )لأنــت خــالي(  أراد:  أنّـَـه  والثّـَـاني:  الخــر،  إلى  م  الــاَّ ــر  فأخَّ
م- تقــدَّم علــى المبتــدأ، وكا الحتمالــن مــن  –وإن كانــت فيــه الــاَّ
 :2001 المــرادي،  378/1؛   :2000 جــي،  )ابــن  الضَّــرورة  باب 

.)484/1

ممّـَـا ســبق يتبــنَّ أنَّ الســم الــذي اتَّصلــت بــه أداة مــن أدوات 
الصَّــدارة ل يجــوز تقــدُّم شــيء عليــه مطلقًــا، وكلُّ مــا جــاء عــن العــرب 
موهمــًا مخالفــة مــا ذكُــر، فإنَّــه يـُـؤوَّل علــى وجــه تســلَم بــه القاعــدة العامَّــة 

مــن المخالفــة والعــتاض.

3( التَّأثــير مــن حيــث الإعمــال: في الــكام العــربيِّ وُجــد أنَّ بعــض 
الأسمــاء ل تعمــل إلَّ إذا اعتمــدت علــى الحــرف، أو صــحَّ حلــول 

الحــرف محلّهــا.

فمــن الأسمــاء الــي تأثَّــرت بالحــرف، وكان الحــرف ســببًا مُباشــراً 
ــا -إنْ كانــت  في إعمالهــا: اســم الفاعــل واســم المفعــول وغرهمــا، فإنَّ
م- ل تعمــلُ عمــلَ الأفعــال إلَّ إذا اعتمــدت  مجــرَّدة مــن الألــف والــاَّ
علــى الحــرف؛ لذلــك كان الخليــل بــن أحمــد -رحمــه الله- يســتقبحُ 
الفاعــل  فاســم   ،)127/2  :1996 )ســيبويه،  زيــدٌ(  )قائــمٌ  قولهــم: 
ل يعمــل إلَّ إذا اعتمــد علــى حــرف قبلــه، كحــروف الســتفهام، أو 

النَّفــي، أو النـِّـداء.

عنهــا،  فــرعٌ  ــا  لأنَّ فعلهــا؛  عمــل  الأسمــاء  هــذه  تعمــل  لم  ــا  وإنَّ
في  منهــا  أضعــف  لــذا كانــت  الأصــول؛  مــن  درجــة  أقــلُّ  والفــروع 
يعيــش،  )ابــن  عليــه  تعتمــد  قبلهــا  إلى كام  واحتاجــت  العمــل، 
1422: 102/4؛ الأنبــاري، 1957: 70(، وجميــع مــا تقــرَّر لســم 
الفاعــل مــن أنّـَـه يعمــل مجــرَّدًا، إذا كان بمعــى الحــال أو الســتقبال؛ 
م، كلُّ  بشــرط أنْ يعتمــد، وأنّـَـه يعمــل مطلقًــا إذا كان بالألــف والــاَّ
هــذا يثبــت -أيضًــا- لســم المفعــول )المــرادي، 2001: 860/3، 

.)121/3  :1980 عقيــل،  ابــن 

أمَّــا المصــادر فالــذي يعمــل منهــا هــو مــا قـُـدِّر بـــ)أنْ( والفعــل، 
قــال ســيبويه: »وذلــك كقولــك: )عجبــت مــن ضــربٍ زيــدًا( فمعنــاه: 
أنَّــه يضــرب زيــدًا« )ســيبويه، 1996: 189/1(، فالمصــدر يعمــل إذا 
، وهــو المصــدر المــؤوَّل، أمَّــا إذا لم  قـُـدِّر بالفعــل مــع حــرفٍ مصــدريٍّ
يقُــدَّر بـــ)أنْ( والفعــل فإنَّــه ل يعمــل؛ ســواءً كان مُؤكِّــدًا لفعلــه، أو أنَّ 
الفعــل عمــل فيــه بوجــهٍ مــن الوجــوه )ابــن يعيــش، 1422: 73/4؛ 

ابــن هشــام، 1998: 203/3(.

وقــد جــاء ذلــك في القــرآن الكــريم، وكامِ العــرب شــعراً ونثــراً، 
كقولــه تعــالى: ]تخافونــم كخيفتكــم أنفســكم[ )الــروم: 28(، قــال 
أوليائكــم«  مــن  الأحــرارُ  يرثكــم  أَنْ  تخافــون  »... كمــا  مقاتــل: 
فهــو  والفعــل،  بـ)مــا(  المصــدر  ــر  فسَّ حيــث   ،)412/3  :2002(

. ومنــه قــول  عامــلٌ عمــلَ فعلــِه؛ لتقديــره بالفعــل مــع الحــرف المصــدريِّ
الشَّاعر )من الوافر، الفرزدق، 1987: 100؛ ابن ميمون، 1999: 

ابــن مالــك، 1990: 110/3(: 302/5؛ 

فـرَُمْ بيَديْك هَل تَستطِيعُ نـقَْلً     جِبَالًا مِن تِامةَ راَسِياتِ

الحــرف  مــع  بالفعــل  تقديــره  يصــحَّ  أنْ  المصــدر  عمــلِ  فَشَــرْطُ 
، ولم يخالــف في ذلــك إلَّ ابــن مالــك في شــرح التَّســهيل  المصــدريِّ
الشَّــرط  هــذا  أنَّ  ذكــر  حيــث   ،)111/3  :1990 مالــك،  )ابــن 
غالــبٌ ل لزم، مــع أنّـَـه في )الخاصــة( اشــتط لعمــل المصــدر أنْ 
يصــحَّ تقديــره بـــ)أَنْ( والفعــل، أو )مــا( والفعــل، قــال الشَّــاطبي: »ول 
يرتضِيــهِ  وقــتٍ ل  نظــرٌ في  المجتهــدِ  للعــالِم  يكــونُ  فقــدْ  هــذا،  يـبَـعُْــدُ 
في وقــتٍ آخــر، فَهمَــا قــولنِ للنَّاظــمِ عَلــى هَــذا المحمــل« )2007: 

.)38-37/1

عــن  ســيكون  هُنــا  والحديــثُ  الإعــراب:  حيــث  مــن  التَّأثــير   )4
الحــروفِ النَّاســخة الــي تدخــل علــى الجملــة السميَّــة، وعــن نَصْــبِ 
النَّحــو الآتي: الجــرِّ، وذلــك علــى  (، وعــن حــروفِ  بـــ)إلَّ المســتثى 

و)ل(  وأخواتهــا،  )إنَّ(  وهــي  ورفعًــا:  نصبـًـا  العاملــة  الحــروف  أ. 
للجنــس. النَّافيــة 

أمَّــا )إنَّ( وأخواتهــا وهــي: )أنَّ، ولعــلَّ، ولكــنَّ، وكأنَّ، وليــت(، 
فتدخــلُ علــى الجملــة السميَّــة فتنصــبُ المبتــدأ اسًمــا لهــا، وترفــع الخــر 
خــراً لهــا )الأنبــاري، 1961: 176/1-185(، وهــذه الحــروفُ تعمــل 
ــا تشــبه الفعــلَ لفظـًـا ومعــى؛ لــذا حُملــت عليــه  لختصاصهــا، ولأنَّ
في العمــل )الأنبــاري، 1957: 149-150(، ول يجــوزُ تقــديُم خــرِ 
هــذه الحــروف؛ لـــ«أنَّ التَّقــديم والتَّأخــر تصــرُّفٌ، ول تصــرُّف لهــذه 
التباســها بالأفعــال  يـُـؤدِّي تقــديم المرفــوع إلى  الحــروف«، وحــىَّ ل 

 .)209/1  :1995 )العكــري، 

وأمَّــا )ل( النَّافيــة للجنــس، فالمقصــود بهــا الــي تنفــي الجنــس علــى 
ســبيل الســتغراق؛ ولذلــك اختصَّــت بالســم، كقولــك: )ل رجــلَ 
قائــمٌ(، وهــي تعمــل عمــل )إنَّ( فتنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، وهــي 
تعمــل هــذا العمــل بشــروط )ابــن هشــام، 1998: 3/2؛ الأشمــوني، 
بالمضــاف  شــبيهًا  أو  مضافـًـا  إنْ كان  واسمهــا   ،)149/1  :1955
فهــو منصــوب لفظــًا، أمَّــا إنْ كان مفــردًا –وهــو مــا ليــس بمضــاف ول 
شــبيه بالمضــاف– فحكمــه البنــاء علــى مــا ينُصــبُ بــه )ابــن مالــك، 
1990: 54/2-55؛ ابــن عقيــل، 1980: 8/2(، وحَــذْفُ الخــرِ 
في هــذا البــاب كثــرٌ شــائع )ابــن عقيــل، 1982: 341/1؛ الشــاطبي، 
فــل  فزعــوا  إذ  تــرى  ]ولــو  تعــالى:  451/2(، كقولــه   :2007
فــوت[ )الشــعراء: 50(، وقولــه صلَّــى الله عليــه وســلَّم: )لا عَــدْوى 
1447؛   :2002 )البخــاري،  صَفَــر(  ولا  هَامَــة  ولا  طِــيَرةَ  ولَا 

 .)  1743/4  :1991 مســلم، 

 ب. الحروف العاملة رفعًا ونصبًا: وهي: )مَا، ولَ، ولَت، وإنْ(،

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ
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ا غر مُختصَّة، فهي تدخل  والأصل ألَّ تعمل هذه الحروف؛ لأنَّ
 على الأسماء والأفعال، مثلها مثل حروف الستفهام وحروف

 العطف؛ لذلك لم يعُملها بنو تميم، أمَّا أهلُ الحجاز فقد أعملوها؛
 لشبهها بحرف مُختصٍّ وهو )ليس( )العكري، 1995: 175/1؛

الأشموني، 1955: 121/1(، وللشبه أثر في الإعمال.

فهــذه الحــروفُ تدخــل علــى الجملــة السميَّــة فتفــع المبتــدأ وتنصــب 
الخــر، وهــي تعمــلُ هــذا العمــلَ بشــروطٍ، كمــا ذكــر العلمــاء  )ابــن 
هشــام، 1998: 274/1-487؛ الأشمــوني، 1955: 122-121/1(، 
لكــن الــذي يعنينــا هُنــا أنَّ لهــذه الحــروف أثــراً في الإعــراب عندمــا 

تدخــل علــى الجملــة السميَّــة.

(: اختلــف النَّحويُّــون في ناصــب المســتثى  ج. نصــب المسُــتثنى بـــ)إلاَّ
ــح أنَّــه منصــوب بالفعــل بواســطة  ( علــى مذاهــب، والــذي يتجَّ بـــ)إلَّ
 :1986 العكــري،  260/1-265؛   :1961 )الأنبــاري،   ) )إلَّ
( مختصَّــة بالأسمــاء، وليســت منزَّلــة منهــا  271/2-279(؛ لأنَّ )إلَّ
ــطت بــن عامــل  منزلــةَ الجــزء، فوجــب أنْ تكــون عاملــة، إلَّ إذا توسَّ
 ) )إلَّ سُــبقت  فــإذا   ،)671/2  :2001 )المــرادي،  ومعمولــه  مفــرَّغ 
بــكام تامٍّ مُوجــب، وَجَــبَ نَصْــبُ المســتثى، ســواءً كان الســتثناء 
متَّصــاً، نحــو: )قــام القــوم إلَّ زيــدًا(، أو منقطعًــا، نحــو: )قــام القــوم 
 :1999 عصفــور،  ابــن  266؛   :2011 هشــام،  )ابــن  حمــاراً(  إلَّ 

.)386-385/2

 ) فــإنْ فــُـرغِّ لــه العامــل، نحــو: )مــا قــام إلَّ زيــدٌ(، فــا أثــر لـــ)إلَّ
في ذلــك، والتَّفريــغ يكــون بعــد النَّفــي أو شــبهه، وإن كان الســتثناء 
بعــد نفــي أو شــبهه، فإمَّــا أنْ يكــون مُتَّصــاً، نحــو: )مــا قــام أحــدٌ إلَّ 
زيــدًا(، وهُنــا يجــوز النَّصــب والإتبــاع، أو يكــون مُنقطعًــا، نحــو: )مــا 
قــام أحــدٌ إلَّ حمــاراً(، فهُنــا يتعــنَّ النَّصــب عنــد الجمهــور )المــرادي، 

.)268-266  :2011 هشــام،  ابــن  514-515؛   :1992

د. حــروف الجــرِّ: الجــرُّ مــن خصائــص الأسمــاء، ويكــون بالحــرف 
الــي عملــت  الجــرِّ  عــن حــروف  هُنــا  والــكام  والتَّبعيَّــة،  والإضافــة 
ــا تقــع وســطاً بــن الســم  ؛ »لأنَّ الجــرَّ في الأسمــاء، وقــد عملــت الجــرَّ
والفعــل، والجــرُّ وقــع وســطاً بــن الرَّفــع والنَّصــب، فأُعطــي الأوســطُ 

.)253  :1957 )الأنبــاري،  الأوســطَ« 

في  مالــك  ابــن  عدَّهــا  حرفـًـا، كمــا  عشــرون  الجــرِّ  وحــروف 
الخاصــة )ابــن مالــك، د ت: 25(، وهــذه الحــروف منهــا مــا يلَــزمُ 
(، ومنهــا  م، والبــاء، ورُبَّ الجــرَّ فيــه، وهــي: )مِــنْ، وإلى، وفي، والــاَّ
مــا ل يلــزم الجــرَّ فيــه، فقــد تكــون اسمــًا وفعــاً وحرفــًا، مثــل: )علــى(، 
أو اسمـًـا وحرفـًـا، مثــل: )عــن(، أو تكــون حرفـًـا ليــس مــن حــروف 
الجــرِّ، كحــروف الســتثناء: خــا، وحاشــا، وعــدا )لأنبــاري، 1957: 

.)258-253

)الــواو،  وهــي:  الظَّاهــر،  إلَّ  يجــرُّ  ل  مــا  منهــا  الحــروف  وهــذه 
(، أمَّــا البواقــي فتجــرُّ  ، والــكاف، ورُبَّ والتَّــاء، ومــذ، ومنــذ، وحــىَّ

الظَّاهــر والمضمــر، والــذي يجــرُّ الظَّاهــر ينقســم إلى مــا ل يجــرُّ إلَّ 
وهــو:  النَّكــرات،  إلَّ  يجــرُّ  ل  ومــا  ومنــذ(،  )مــذ،  وهــو:  الزَّمــان، 
(، ومــا ل يجــرُّ إلَّ لفــظ الجالــة، وهــو: )التَّــاء(، والباقــي يجــرُّ كُلَّ  )رُبَّ
ظاهــر )ابــن هشــام، 2011: 275-276؛ ناظــر الجيــش، 2007: 

.)2873-2872/6

     5( التَّأثــير مــن حيــث الحــذف: الحــذفُ مــن الظَّواهــر اللُّغويّـَـة 
ــم ممّـَـا يذفــونَ الكَلـِـم، وإنْ كانَ  ــائعة، قــال ســيبويه: »اعلــم أنَّ الشَّ
أصلـُـهُ في الــكامِ غَــرَ ذلــك، ويَذفـُـونَ ويعُوِّضــونَ ...« )ســيبويه، 
1996: 24/1-25(، فالحــذفُ عــارضٌ في الــكام، والأصــل أنْ يــَردَِ 
ــة، ول  الــكام بغــر حــذف، ولكنَّهــم يذفــون للإيجــاز، وطلبًــا للخفَّ
يصــحُّ الحــذف إلَّ إذا كان المخاطــب عالِمــًـا بــه، ودلَّ دليــلٌ علــى 
المحــذوف )ســيبويه، 1996: 224/1؛ ابــن جــي، د ت: 360/2(.

وهنــاك حــروفٌ لهــا تأثــرٌ في حَــذْف بعــض الأسمــاء مــن التَّكيــب 
، وهــذه الحــروف هــي: النَّحــويِّ

ت:  د  )المالقــي،  بالأسمــاء  مُختصَّــة  وهــي  الامتناعيَّــة:  )لــولا(  أ. 
وَليَِهــا  فــإذا   ،)606-605  ،599  :1992 المــرادي،  292-293؛ 
والســمُ  ابتــداء،  حــرفَ  مُنفصــل، كانــت  أو ضمــرٌ  ظاهــر،  اســمٌ 
بعدهــا مرفــوعٌ علــى أنَّــه مبتــدأ، وخــرهُ واجــبُ الحــذف، إن كان كــونًا 
ــا إن كان  مطلقًــا، نحــو: )لــول زيــدٌ لأكرمتُــك(، تقديــره: موجــودٌ، أمَّ
كــونًا مُقيَّــدًا ول دليــلَ عليــه، فيجــب إثباتــه، كقولــه صلَّــى الله عليــه 
ــرٍ لأسَّسْــتُ البَيــتَ عَلــى  ــو عَهــدٍ بِكفْ ــولا قَومُــك حَدِيثُ وســلَّم: )لَ
قَواعــدِ إِبْراهِيــم( )البخــاري، 2002: 384(، فــإنْ دلَّ عليــه دليــلٌ 
جــاز حَذْفـُـه وإثباتـُـه، نحــو: )لــول أنصــارُ زيــدٍ مــا ســلم(، والتَّقديــر: 
)ابــن مالــك، 1990: 276/1؛ الأشمــوني، 1955: 102/1- حَمـَـوهُ 

103(، وحُــذف الخــر بعــد )لــول(؛ لأنّـَـه معلــوم بمقتضاهــا.

ب. واو المصاحبــة: مــن المواضــعِ الــي يجــبُ فيهــا حَــذْفُ الخــر: 
 :2000 )أبــو حيــان،  المعيـّـة  نــصٌّ في  هــي  بعــد واو  المبتــدأ  وقــوعُ 
بمعــى  هُنــا  فالــواو  وضيعتـُـه(،  رجــلٍ  )كلُّ  نحــو:   ،)284-283/3
)مــع(، أيْ: كُلُّ رجــلٍ وضيعتــه مقــتنان؛ بشــرطِ أنْ يكــونَ معــى 

المصاحبــةِ بيِّنـًـا ظاهــراً فيهــا، فــا تحتمــلُ معــى غــره.

ــا ومــا بعدهــا يقومــان  ــا حُــذف الخــرُ بعــد هــذه الــواو؛ لأنَّ وإنَّ
مقــام )مَــع( ومــا ينجــرُّ بهــا، والمعــى فيهــا ظاهــر )الشــاطبي، 2007: 
لم  للمعيَّــة  الــواو  تكــن  لم  فــإنْ   ،)343/1 الصبــان، د ت:  111/2؛ 
يُــذف الخــر. وبعيــدًا عــن قضيَّــة الحــذف، فقــد قيــل: إنَّ المفعــول معــه 
نُصــب بالــواو، فقولــك: )سِــرتُ والقمــرَ(، )القمــرَ(: مفعــول معــه، 
والعامــل فيــه )الــواو(، لكــنَّ الصحيــح أنَّ عامــل نصــب المفعــول معــه 
هــو الفعــل المتقــدِّم بواســطة الــواو )الأنبــاري، 1961: 248/1-250؛ 

.)2049-2045/4  :2007 الجيــش،  ناظــر 

بــن  النَّاســخة مــن  ج. )لــو( و)إِنْ( الشَّــرطيَّتان: تختــصُّ )كَان( 
ــا تُحــذف مــع اسِمهــا ويبقــى خرهُــا، وهــذا الحــذف  ســائر أخواتهــا، أنَّ

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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ــاعر )مــن البســيط،  كثــرٌ بعــد )إِنْ( و)لـَـوْ( الشَّــرطيَّتن، كقــول الشَّ
ســيبويه، 1996: 260/1؛ ابــن يعيــش، 1422: 85/2؛ ابــن عقيــل، 

:)294/1  :1980

قدْ قِيلَ ما قِيلَ إِنْ صِدقاً وإِنْ كَذِبً   فَما اعتِذارُك مِن قَولٍ إِذَا قِيلَ

ونحــو: )أَلَ طعــامَ ولــو تمــراً(، قــال ســيبويه: »كأنَّــك قلــت: ولــو 
كان تمراً« )سيبويه، 1996: 269/1(، وقد كَثـرَُ حَذفُ )كان( بعد 
مــا همــا يطلبــان الفعــل؛ إذْ همــا شــرطيَّتان؛ ولــذا  هذيــن الحرفــن؛ لأنَّ
يلــزم إضمــارُ الفعــل بعدهمــا )الشــاطبي، 2007: 205/2؛ الصبــان، 
وبقــاءَ  وخرهِــا  )كان(  حَــذْفَ  بعضهــم  وأجــاز   ،)381/1 ت:  د 
الســم )ســيبويه، 1996: 269/1؛ ابــن هشــام، 1998: 263/1(، 
فتقــول: )أَلَ طعــامَ ولــو تمــرٌ(، جــوَّز ذلــك ســيبويه )ســيبويه، 1996: 
269/1(، وشــذَّ حــذف )كان( واسمهــا بعــد )لـَـدُن( )ابــن هشــام، 

1998: 263/1؛ ابــن عقيــل، 1980: 295/1(.

6( تأثــير )أمَّــا( ف الخــر: )أمَّــا( حــرفُ شــرطٍ وتفصيــلٍ وتوكيــد، 
والجمهــور يقدِّرونــا بـ)مهمــا يكــن مــن شــيء(، فحُذِفــت أداة الشَّــرط 
وفعلــه، وأقُيمــت )أمَّــا( مقامهمــا؛ لــذا تختــصُّ بالدُّخــول علــى الجملــة 
السميَّــة  )المــرادي، 1992: 522-525؛ ابــن هشــام، 1964: 57(.

فــإذا دخلــت علــى الجملــة السميَّــة وجــب اقــتانُ الخــر بالفــاء، 
ــا زيــدٌ فمنطلــقٌ(، ول تحــذف الفــاء إلَّ في الضَّــرورة، كقــول  نحــو: )أمَّ
ــاعر )مــن الطويــل، المخزومــي، 1972: 45؛ البغــدادي، 1997:  الشَّ

452/1؛ الشــنقيطي، 1999: 207/2(:

فأمَّا القِتالُ لا قتالَ لديهمُ    ولكنَّ سَيراً ف عِرَاضِ الموَاكبِ

أو مــع قــولٍ مُخــرٍ بــه مســتغى عنــه بمقولــه، كقولــه تعــالى: ]فأمَّــا 
الذيــن اســودّت وجوههــم أكفــرتم بعــد إيمانكــم[ )آل عمــران: 106(، 
أيْ: فيقــال لهــم: أكفــرتم؟ )أبــو حيــان، 2000: 95/4-96؛ ناظــر 
الجيــش، 2007: 1038/2(، وهــذه الفــاء زائــدة؛ لأنَّ الخــر ليــس 
ــرط  ــن معــى الشَّ بحاجــة لرابــط يربطــه بالمبتــدأ، ولكــنَّ المبتــدأ لمــا تضمَّ
أدخلــوا في خــره الفــاء؛ تشــبيهًا لــه بالجــواب )المــرادي، 1992: 70-

.)71

حروف العطف:

حــروفُ العطــف غــرُ عاملــة، ولكنَّهــا تُشــرّكِ المعطــوف في الحكــم 
الأسمــاء  بــن  مُشــتكة  حــروفٌ  وهــي  عليــه،  للمعطــوف  الإعــرابيِّ 
الفعــل  علــى  والفعــل  الســم،  علــى  الســم  تعطــف  إذ  والأفعــال؛ 
تعطــف  وكذلــك  النَّــوع-  في  اختلفــا  وإن  الزَّمــان،  اتحــاد  -بشــرط 

الجملــة علــى الجملــة، وهــي تنقســم إلى قســمن:

أحدهمــا: مــا يُشــرّكِ المعطــوف مــع المعطــوف عليــه لفظـًـا ومعــى، 
(، أمَّــا: )أمْ، وأو(، فهمــا يشــركِّان  وهــي: )الــواو، وثُمَّ، والفــاء، وحــىَّ

لفظـًـا ومعــى إذا لم يقتضيــا إضــرابًا.

والثَّــاني: مــا يُشــرّكِ في اللفــظ فقــط، أيْ: في الإعــراب، وهــي: )بــل، 
 :1955 الأشمــوني،  225/3؛   :1980 عقيــل،  )ابــن  ولكــن(  ول، 

.)415/2

المبحث الثَّاني: تَأثَُّر الحرف ف التَّكيب النَّحويِّ

بنــا؛  مــرَّ  لــه تأثــرٌ في الســم والفعــل كمــا  الحــرف  أنَّ  الأصــلُ 
لأنَّــه عامــل مُؤثــِّر في غــره، غــر مُتأثــِّر بمــا ســواه؛ ولذلــك فــإنَّ أسمــاء 
الأفعــال مبنيَّــة؛ لشــبهها بالحــرف الــذي يعمــل، ول يعمــلُ فيــه غــره، 
ولكــنْ وُجــد في كام العــرب أنَّ الحــرفَ في التَّكيــب النَّحْــوي قــد 
تأثَّــر بالســم، وإنْ كان هــذا التَّأثُّــر قليــاً، وقــد يتأثَّــر الحــرفُ بالحــرف 

أيضًــا، وذلــك علــى النَّحــو الآتي:

المطلب الأوَّل: تَأثَُّر الحرف بلاسم

وذلــك في بابِ اســم التَّفضيــل؛ إذ إنَّ دخــول حــرف الجــرِّ علــى 
معمول اسم التَّفضيل إذا كان اسمَ استفهام، يوُجِب تقديم الحرف؛ 
باعتبار أنَّ اســم الســتفهام ممَّا له صدر الكام، قال الشَّــاطبي رحمه 
ــا مِــن  الله: »هَــذهِ المســألةُ اعْتَــى بذكرهِــا هُنــا لوجْهــن، أحدُهمــا: أنَّ
بــه،  الجهــلِ  البــابِ في  هَــذا  قــارئُ  يعُــذرُ  ل  الـّـذي  الجلَيــلِ  النَّحــو 
وليســتْ مِــن المســائلِ الغريبــة الــي ينَــدُرُ وُقوعُهــا في الــكام، بــَلْ هــي 
-591/4  :2007 )الشــاطبي،  قبلَهــا«  إِليهــا كَالمســألةِ  الحاَجــةِ  في 

.)592

أمَّــا الوجــه الثّـَـاني الــذي ذكــره الشَّــاطبي: فَهــو أَنَّ النَّحويـِّـن قــد 
أغفلــوا هــذه المســألة ولم ينصُّــوا عليهــا في كتبهــم، قــال ابــن مالــك رحمــه 
الله: »ذكَــرَ هــذهِ المســألةَ أبـُـو علــيٍّ في )التَّذكــرة(، وهــي: مِــن المســائلِ 
ــمَغْفُولِ عنهــا، فــإنْ كَانَ المفضُــولُ غــرَ ذلــك لم يَجُــزْ تقديمـُـه إلَّ في  الـ
54/3(، وذلــك كقــول   :1990 مالــك،  )ابــن  الــكَام«  مِــن  نادرٍ 
الجيــش،  ناظــر  641؛   :1392 الرمــة،  الطويــل، ذي  )مــن  الشــاعر 

2007: 2662/6؛ الأشمــوني، 1955: 389/2(:

ولَا عَيبَ فِيهَا غيَر أنَّ سَريِعَها    قَطُوفٌ وأّلاَّ شيءَ مِنهُنَّ أَكْسَلُ

فحرف الجرِّ إذا كان داخاً على اســمِ اســتفهام، أو كان داخاً 
علــى اســمٍ مضــافٍ لاســتفهام، وَجــبَ تقــديُم الحــرف ومدخولــه؛ 
وذلــك أنَّ اســم الســتفهام لــه حــقُّ الصَّــدارة في الــكام أنىَّ وُجــد، 
هــذا  وإنْ كان  تأثّـَـر بالســم،  قــد  الحــرف  أنَّ  تبــنِّ  المســألة  وهــذه 

التَّأثّـُـر قليــاً.

المطلب الثَّاني: تَأثَُّر الحرف بلحرف

زم هــو الــذي ل يصــل إلى  1( التَّأثُّــر مــن حيــث الحــذف: الفعــلُ الــاَّ
مفعولــه إلَّ بحــرف جــرٍّ، نحــو: )مــررتُ بزيــدٍ( )ابــن عقيــل، 1980: 
145/2؛ الفاكهــي، 1988: 174(، لكــنَّ حــرف الجــر يُــذفُ بعــد 
)أَنَّ( و)أَنْ(، وهــذا الحــذف قيــاسٌ مُطــرَّد؛ بشــرط أمَْــنِ اللَّبــس، نحــو: 
)عَجبــتُ أنّـَـك قائــمٌ(، والأصــل: مِــن أنّـَـك قائــمٌ، فحُذفــت )مِــنْ(، 

-دراسة نحوية تأصيلية     تَأثَّـُرُ حُرُوفِ المعََاني وتأثيرهُا فِ التَّكِيبِ النَّحْويِّ



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  1617
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

تفعــلَ،  أنْ  يَجـُـز الحــذف، نحــو: )رَغبــتُ في  اللَّبــس لم  فــإنْ خيــف 
أو عَــن أنْ تفعــلَ( )ابــن هشــام، 1998: 182/2(، قــال الأشمــوني: 
»وَمِثــْلُ )أنَّ( و)أنْ( في حَــذفِ حــرفِ الجــرِّ قياسًــا )كَــي( المصدريَّــة، 

نحــو: )جِئتـُـكَ كَــي تَقــومَ(، أيْ: لِكَــي تقــومَ« )1955: 198/1(.

ــراد حــذف حــرف الجــرِّ مــع )أنَّ( و)أنْ(؛ لطولهمــا  وســبب اطِّ
 ،)1728/4  :2007 الجيــش،  )ناظــر  للتَّخفيــف  فحُذفــا  لــة؛  بالصِّ
مــا في محــلِّ  بعــد الحــذف، والصَّحيــح أنَّ وقــد اختلفــوا في محلِّهمــا 
 :1980 عقيــل،  ابــن  150/2؛   :1990 مالــك،  )ابــن  نصــب 

.)152/2

(، وهــي حــرف  ومِــن الحــروف الــي تُحــذف مُتأثـّـِرةً بالحــرف: )رُبَّ
جــرٍّ يفُيــد التَّقليــل، ولهــا صــدرُ الــكام )الأنبــاري، 1957: 262؛ 
مــا  ويبقــى عملُهــا، وأكثــرُ  تُحــذف  إذْ  283/4(؛  الرضــي، د ت: 
يكــون ذلــكَ بعــد الــواو، وكذلــكَ تُحــذف بعــدَ الفــاء و)بــَلْ(، ويقَــلُّ 
حَذفُهــا مــع التَّجــرُّد مــن هــذه الحــروف )المــرادي، 1992: 454(، 
ومِنــهُ قــولُ امــرئ القيــس )مــن الطويــل، امــرئ القيــس، 1984: 18؛ 

العيــي، 2005: 488/2؛ الأزهــري، 2000: 669/1(:

وليلٍ كَمَوجِ البْحرِ أَرْخَى سُدُولَه   عَليَّ بِنواعِ الهمُومِ ليبْتلي

ليــلٍ، وليــس الجــرُّ  ( المحذوفــة، أيْ: ورُبَّ  بـــ)رُبَّ فـ)ليــلٍ( مجــرور 
ــا ل تجــرُّ  بالــواو؛ لأنَّ الــواو عاطفــة، والعاطــفُ ليــس بعامــل، ولأنَّ
بنفسها إلَّ إذا كانت مُبدلة من الباء في القسم )الشاطبي، 2007: 
( وبقــاء عملهــا شــرطن:  705/3(، واشــتط الرَّضــي لحــذف )رُبَّ
بعــدَ  يكــونَ  أنْ  والثّـَـاني:  خاصَّــة،  ــعرِ  الشِّ في  يكــونَ  أنْ  أحدُهمــا: 
فَشَــاذٌّ  الأحــرف  هَــذهِ  دون  مــن  وأمَّــا حذفُهــا  المذكــورة،  الأحــرفِ 

.)296-295/4 ت:  د  )الرضــي، 

2( التَّأثُّــر ف الكــفِّ عــن العمــل: )إنَّ( وأخواتهــا أحــرف ناســخة؛ 
تدخــل علــى الجملــة السميَّــة فتنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، نحــو: )إنَّ 
زيــدًا قائــمٌ(، ولكــنَّ دخــول )مَــا( غــر الموصولــة علــى هــذه الأحــرف 
يكفُّهــا عــن العمــل، كقولــه تعــالى: ]إنّــا المؤمنــون إخــوةٌ[ )الحجــرات: 

10(، ماعَــدَا )ليَْــتَ( فيجــوز فيهــا الإعمــالُ والإهمــال. 

 ) )رُبَّ تكــفُّ  )مَــا(  أنَّ  أيضًــا،  بالحــرف  الحــرف  تأثّـُـر  ومِــنْ 
، وحينئــذٍ يدخــان علــى الجمــل،  و)الــكَاف( عــن عملهمــا وهــو الجــرُّ
يقَــعُ  البتــداء  »كَحــرفِ  تصــر  )مــا(  عليهــا  دخلــت  إذا   ) فـــ)رُبَّ
بعدَهــا الجملــةُ مِــن الفعــلِ والفَاعــل، والمبتـَـدأ والخـَـر« )ابــن يعيــش، 
علــى  تدخــل  أنْ  المكفوفــة   ) والغالــبُ في )رُبَّ  ،)486/4  :1422

الماضــي. الفعــلِ 

لــه  3( تأثّـُـر همــزة )إنَّ( بلحــرف: دخــولُ بعــض الحــروف يكــون 
أَنَّ  ذلــك  ومِــن  الكســر،  أو  الفتــحِ  مــن حيــث  )إنَّ(  أثــرٌ في همــزة 
القســم، نحــو: )والله  همــزة )إنَّ( يجــوز كســرُها وفتحهــا في جــواب 
أَنَّ زيــدًا قائــمٌ(، بالفتــح والكســر، فــإذا كان في خرهــا لم البتــداء 

وَجــبَ كســرُها، فنقــول: )والله إِنَّ زيــدًا لقائــمٌ( )ابــن عقيــل، 1980: 
.)323/2  :2007 الشــاطبي،  353/1؛ 

وكَذلــك إذا وقعــت بعــد فعــلٍ مــن أفعــال القلــوب، وقــد عُلـِّـق 
م يمنــع  م: نحــو: )ظنَنــتُ إِنَّ زيــدًا لقائــمٌ(، فالتَّعليــقُ بالــاَّ عنهــا بالــاَّ
م في خرهــا فتُِحــت،  الفعــلَ مــن العمــل في )إِنَّ(، فــإذا لم يكــن الــاَّ
فنقــول: )ظننــت أَنَّ زيــدًا قائــمٌ( )أبــو حيــان، 2000: 73/5(؛ لأنَّــه 
م يتســلَّط الفعــل علــى )إنَّ( فتُفتــح الهمــزة )ناظــر الجيــش،  بــزوال الــاَّ

2007: 1324/3؛ الشــاطبي، 2007: 325/2(.

ومــن المواضــع الــي يجــب فيهــا كســر همــزة )إنَّ( وقوعهــا بعــد )أَلَ( 
الســتفتاحيَّة، كقولــه تعــالى: ]أل إنــم هــم الســفهاء[ )البقــرة: 13(، 
وبعــد )إذْ(، نحــو: )جئتــك إذْ إِنَّ زيــدًا أمــرٌ( )ابــن هشــام، 1998: 
334/1-335؛ الأشمــوني، 1955: 137/1(، ويجــبُ فتَــحُ الهمــزة بعــد 
حــرف الجــرِّ، كقولــه تعــالى: ]ذلــك بأنَّ الله هــو الحــق[ )الحــج: 62(.

نحــو:  الفجائيَّــة،  )إذا(  بعــد  وكســرها  )إنَّ(  همــزة  فتــح  ويجــوز 
)خرجــت فــإذا إنَّ زيــدًا قائــمٌ(، وكذلــك بعــد فــاء الجــزاء، نحــو: )مــن 
يأتــٍي فإنَّــه مكــرم(، بالفتــح والكســر )ابــن هشــام، 1998: 338/1؛ 

.)138/1  :1955 الأشمــوني، 

الْخاَتِـَةُ:

الحمــدُ لله الَّــذي بنعمتــه تتــمُّ الصَّالحــات، والصَّــاة والسَّــام علــى 
ــد بــن عبــد الله، وعلــى  أشــرف الأنبيــاء والمرســلن، ســيِّدنا ونبيِّنــا مُحمَّ
آلــه وصحبــه وســلَّم تســليمًا كثــراً إلى يــوم الدِّيــن، أمََّــا بعــدُ: فمــا ســبق 
كان دراســة علميَّــة لبحــث بعنــوان )تأثـّـر حــروف المعــاني وتأثرهــا في 
التكيــب النحــوي دراســة نحويــة تأصيليــة(، وأهــم النتائــج الــي توصــل 

إليهــا الباحــث هــي:

1( أنَّ حــروف المعــاني وإن لم تكــن طرفــًا في الإســناد فــإنّ لهــا دوراً في 
التكيــب؛ فتــأتي لتفيــد معــى فيمــا دخلــت عليــه كحــرف التعريــف، 
وتأتي لتبــط لفظـًـا بلفــظ آخــر كحــروف العطــف، وقــد تأتي لمجــرد 
التأكيــد، ولــكل حــرف وظيفــة نحويــة، ول يشــتط أن يكــون لــه أثــرٌ 

في الجملــة، فبعــض الحــروف مهمــل ل عمــل لــه.

التأثــر  وهــذا  والفعــل،  الســم  في  تأثــراً  للحــرف  أنَّ  الأصــل   )2
يتعــدّى كونــه عامــاً إلى أنــواع كثــرة مــن التأثــر، فالحــرف إذا دخــل 
علــى الفعــل أثــر فيــه؛ ببيــان حقيقتــه، وجعــل بعــض الأفعــال عاملــة، 

وحــذف الفعــل في بعــض التاكيــب النحويــة.

3( دخــول الحــرف علــى الســم يــدث فيــه تأثــراً، بجعلــه معرفــة بعــد 
أن كان نكــرة، وجعــل لــه الحــق في تصــدّر الجملــة الواقــع فيهــا، وعمــل 
بعــض الأسمــاء بســبب دخــول الحــرف عليهــا، وحــذف الســم في 

بعــض التاكيــب النحويــة.

4( وُجــد في كام العــرب أنَّ الحــرف تأثّـَـر بالســم، وذلــك بتقــديم 

د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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حــرف الجــر في باب اســم التفضيــل، وكذلــك تأثــر الحــرف بالحــرف، 
بالحــذف والكــف عــن العمــل وغــير ذلــك، ولكــن هــذا التأثُّــر قليــل 

مقارنــة بتأثــره في التكيــب النحــوي.

ومن التوصيات ف هذا البحث:
1( العنايــة بدراســة الحــروف للمتخصصــن في علــوم العربيــة وغرهــا، 
فكثــر مــن الآيات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة ل تفُهــم إل بإدراك 

معــاني الحــروف ومــا يتعلــق بهــا.

2( الهتمام بالدراسات النحوية والصرفية المتعلقة بحروف المعاني.

3( مــن الأبحــاث المقتحــة: دراســة تأثــر الحــرف وتأثــره في الجملــة 
دراســة دلليــة تطبيقيــة.

وختامًــا: أســأل الله أَنْ يتقبَّــل مــيِّ هــذا العمــل، وَأَنْ يجعلــه 
خالصًــا لوجهــه الكــريم، وَأَنْ يعفــوَ عــي، ويغفــر زللــي فيــه، وَأَنْ يختــم 
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د. غازي بن محمد بن فهد السهلي
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ʻThymyn). Byrwt: Dār Al Ghrb Al Islāmy.

Al ʻKbry, ʻAbdullah Ibn Al H̱syn. (1995). Al 
Lbāb Fī ʻLl Al Bnāʼ Wāliʻrāb. (tẖqyq: 
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الملخص

ســعت الدراســة لتحديــد مفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة، إضافــة إلى النظــريات النفســية والجتماعيــة المفســرة لهــذه الجرائــم، وتحديــد العوامــل الــي 
تدفــع لرتكابهــا، وصــولً للأليــات المناســبة لمكافحتهــا والحــد مــن انتشــارها في المجتمــع. وتعــد هــذه الدراســة منهجيــاً مــن الدراســات الوصفيــة 
التحليليــة، واســتخدمت منهــج المســح الجتماعــي بالعينــة، حيــث تم ســحب عينــة عمديــة ممثلــة لمجتمــع الدراســة مــن العاملــن في المؤسســات 
الأمنية في مجال الجرائم المعلوماتية في مناطق المملكة الرئيسة، وتم تطبيق أداة الدراسة )الستبانة( للحصول على بياناتها وإجراء المعالجات 
الحصائيــة المناســبة. وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج كان مــن أهمهــا أن الحــدود الجغرافيــة فقــدت تأثرهــا في الفضــاء الســيراني، كمــا بينــت 
النتائــج أن اعتمــاد الجرائــم المعلوماتيــة علــى ثقافــة معقــدة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والشــبكات الفضائيــة وعــدم تصنيفهــا أدت إلى صعــوبات 
في تحديــد مفهومهــا. وكانــت أبــرز التصــورات النظريــة المفســرة للجرائــم المعلوماتيــة ارتباطهــا بقــدرة المجتمــع علــى ضبــط ســلوك أفــراده، ودور 
التغــر فـــــي الأنشــطة الروتينيــة في توفــر الفــرص لرتكابهــا فــــي الفضــاء الســيراني. ومــن العوامــل الدفعــة لرتكابهــا ابتــكار وســائل غــر مشــروعة 
لتحقيــق الثــراء الســريع، والولــع بجمــع المعلومــات، واســتغال المهــارات لســتدراج الضحــايا في المواقــع اللكتونيــة. وأوصــت الدراســة باهتمــام 
المراكــز البحثيــة في إجــراء المزيــد مــن الدراســات للجرائــم المعلوماتيــة وللقضــايا المفاهيميــة والنظريــة والمنهجيــة، وتثقيــف أفــراد المجتمــع لوقايتهــم 

مــن أن يكونــوا ضحــايا محتملــن لهــذه الجرائــم، والهتمــام في الحــد مــن معــدلت البطالــة بتوفــر فــرص العمــل والكســب المشــروع.

الكلمات المفتاحية: الجرائم المعلوماتية، المفاهيم، التفسرات، النظريات الجتماعية والنفسية، العوامل.
                                            

Abstract

The study aimed to define the meanings that reveal the concept of Cybercrimes, in addition to the psychological 
and social theories that can be interpreted these crimes, the factors affecting them, and the appropriate mecha-
nisms to combat Cybercrimes. In the theoretical framework, the study reviewed the definition of Cybercrimes 
and the scientific theories explaining these crimes, and previous studies that examined this subject. This study 
was considered from descriptive and analytical studies, and it used the method of a social survey of the sample, 
whereby an intentionally representative sample of the study community was drawn from workers in security 
institutions in the field of Cybercrimes. The study tool (questionnaire) was applied to obtain study data and 
conduct treatments the appropriate statistic.The results of the study concluded that geographical boundaries 
lost their influence in cyberspace, and their reliance on a complex culture of information technology and space 
networks and their lack of classification made it difficult to define their concept. The most prominent theoretical 
perceptions explaining Cybercrimes were its connection with the ability of society to control the behavior of its 
members, and the role of change in routine activities in providing opportunities to commit them in cyberspace. 
Among the factors, affecting its perpetration is the creation of illegal means to achieve quick wealth, the passion 
for gathering information, and the exploitation of skills to lure victims into websites. The study recommended 
providing more research on Cybercrimes and paying attention to protecting individuals from these crimes.

 Keywords: Cybercrimes,Concepts, Interpretations, Social and Psychological Theories, Factors.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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الفصل الأول: المشكلة والتساؤلات
أولا( مشكلة الدراسة:

ــات إلى  ــم الفتاضــ ــد أهــ ــستند أحــ ــة، يــ ــم الجريمــ وفقــاً لمنظــور علــ
ــة  ــواهر إجراميـ ــور الفــــضاء الســيراني” قــد أدى لحــدوث ظـ أنَّ »ظهــ
أدت  فقــد  التقليديــة.  الجرائــم  عـــن  بيِّنـــاً  اختافـــاً  تختلـــف  جديـــدة 
الفـــرص المباشـــرة لرتكـــاب الجرائــم الــي يتيحهــا اســتخدام التقنيــات 
ــرائم في الفــــضاء  الحديثــة وشــبكة النتنــت إلى أن يرتكــب الجنــاة جـ
الــسيراني مــا كــان لهــم أن يرتكبونا في الحيـِّـز المــادي بحكــم وضــعهم 
ــهم، إضافــة إلى توفــر عوامــل مهيئــة لرتــكاب هــذا الســلوك  ومكانتــ

الإجرامــي )الأمــم المتحــدة، 2015: 10(.

الــي  العلميــة  الدراســات  مــن  ومتناميــة  مجموعــة كبــرة  وتشــر 
علــى  بحثيــة  ثغــرات  هنــاك  أن  إل  المعلوماتيــة،  الجرائــم  في  تبحــث 
المســتوى التنظــري والمعــرفي يجــب معالجتهــا لتشــكل أساسًــا كافيـًـا 
مفيــد  دليــل  بمثابــة  ولتكــون  المعلوماتيــة،  بالجريمــة  معرفتنــا  لتعزيــز 
للباحثــن والعلمــاء والممارســن المهتمــن في فهــم الجرائــم المعلوماتيــة. 
ويضاف إلى ذلك، هناك ندرة في الأبحاث حول أفضل الممارسات 
المتعلقــة بمكافحــة ومنــع هــذه الجريمــة. ممــا يتطلــب المناقشــة الهادفــة 
بــن الباحثــن والممارســن للوصــول للغــة مشــتكة تســاعد الباحثــن 
والممارســن علــى تحديــد نطــاق المشــكلة وفهــم الجوانــب المختلفــة 
وتمييــز  إلى تحديــد  اضاقــة  لماهيتهــا،  وتوضيــح  المعلوماتيــة،  للجرائــم 
.(Halder & Jaishankar, 2017) الأنواع المختلفة لهذه الجرائم

وبالرغــم مــن أن العديــد مــن الأعمــال الأكاديميــة حاولــت تعريــف 
“الجريمــة المعلوماتيــة«، إل أنــا واجهــت صعوبــة في التحديــد الدقيــق 
لهــذا المفهــوم، ويعــود ذلــك إلى أن التشــريعات الوطنيــة المحليــة ل تبــدو 
مهتمــة بتحديــد تعريــف دقيــق للمصطلــح. فمــن أصــل حــوالي 200 
مكــون منبثقــة مــن التشــريعات الوطنيــة الــي استشــهدت بهــا العديــد 
مــن البلــدان في الــرد علــى الســتبيان الــدولي في تحديــد معــى الجريمــة 
المعلوماتيــة، نجــد أن أقــل مــن )5%( منهــا اهتمــت بتحديــد مصطلــح 
»الجرائــم المعلوماتيــة« في العنــوان أو في الســياق التشــريعي )بونعــارة، 
2016: 4(. ممــا يؤكــد علــى أهميــة مشــاركة المؤسســات الأكاديميــة في 
فهــم وتفســر الجريمــة المعلوماتيــة مــن خــال تطويــر وتبــادل الجوانــب 
النظريــة والمنهجيــة والمعرفيــة )مكتــب الأمــم المتحــدة المعــي بالمخــدرات 

والجريمــة، 2013: 337(. 

كمــا تشــر الدراســات إلى أن مــن أهــم التحــديات الــي تواجــه 
البنــاء النظــري الــذي يمكــن أن يقــدم إطــار تحليلــي لمختلــف أشــكال 
تطبيــق  امكانيــة  مــدى  إلى  تعــود  المعلومــاتي،  الإجرامــي  الســلوك 
بتفســر  والمتعلقــة  تطويرهــا  تم  الــي  النظريــة  والتصــورات  المفاهيــم 
»الجرائــم التقليديــة« بشــكل تطبيقــي علــى بيئــة »افتاضيــة جديــدة«. 
ممــا يتطلــب النظــر بعمــق للتصــورات النظريــة والــي تشــر إلى وجــود 
والجريمــة  الأرضيــة  الجريمــة  احتمــالت  بــن  الختافــات  بعــض 
علــى  وبنــاء   .(Eric & Yar, 2016: 267) الفتاضيــة  المعلوماتيــة 

مــا ســبق، فــان الدراســة الحاليــة تســعى للكشــف عــن المعــاني الــي تحــدد 
النفســية  النظــريات  تحديــد  إلى  إضافــة  المعلوماتيــة،  الجرائــم  مفهــوم 
والجتماعيــة الــي يمكــن توظيفهــا في تفســر هــذه الجرائــم، إضافــة 
المناســبة  الــي تدفــع لرتكابهــا، وصــولً للأليــات  العوامــل  لتحديــد 

لمكافحــة هــذه الجرائــم والحــد مــن انتشــارها في المجتمــع.

ثانيا( أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية: 

يكتســب موضــوع الدراســة أهميــة متزايــدة بســبب ظهــور الواقــع 
الفتاضــي الــذي يتطلــب مــن الباحثــن مراجعــة افتاضاتهــم الفلســفية 
والتاريخيــة والجتماعيــة فيمــا يتعلــق بتحليــل الجريمــة، فقــد أدى ظهــور 
»الإجــرام الفتاضــي« الــذي يقــوم علــى اســتغال مرتكبــو الجرائــم 
التصــال  وســائل  وســائر  والإنتنــت  الحديثــة  التقنيــات  المعلوماتيــة 

اللكــتوني لتســهيل ارتكابهــم لهــذا النــوع مــن الجرائــم.

والدراســات  العلميــة  الدبيــات  علــى  الطــاع  خــال  ومــن 
الســابقة تبــن أنــا في الغالــب تركــز علــى الجوانــب القانونيــة والأمنيــة 
والتقنية وســوء اســتخدامها في ارتكاب الجريمة المعلوماتية، ولم تناقش 
القضــايا الجتماعيــة والنفســية المرتبطــة بهــذه الجرائــم. كمــا أن معظــم 
النظريــة  للتفســرات  الــكاف  الهتمــام  توجــه  لم  الدراســات  هــذه 
الجتماعيــة والنفســية، إضافــة إلى العوامــل الدافعــة لرتكابهــا. وعليــه 
لمــا  اســتكمالً  تعــد  الموضــوع  بهــذا  باهتمامهــا  الدراســة  هــذه  فــان 
ســبقها مــن دراســات علميــة اهتمــت في الجرائــم المعلوماتيــة في مجــال 

علــم اجتمــاع الجريمــة. 

ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــان الدراســة الحاليــة، وبمــا توصلــت إليــه 
مــن نتائــج وتوصيــات علميــة يمكــن أن تضيــف المزيــد مــن الوضــوح 
لمفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة والتفســرات المائمــة لهــا والعوامــل الدافعــة 
تســاعد  الــي  المائمــة  الآليــات  تقــدم  في  يســهم  بمــا  لرتكابهــا، 
الجهــات ذات العاقــة في القطاعــات المنيــة والمجتمعيــة والبحثيــة في 

مكافحتهــا في المجتمــع.

ثالثا( أهداف الدراسة وتساؤلاتا:

تتحدد أهداف الدراسة بما يلي:

الكشف عن المعى المقصود من مفهوم الجرائم المعلوماتية.	 
تحديــد الأطــر النظريــة الجتماعيــة والنفســية المفســرة للجرائــم 	 

المعلوماتيــة.
تحديد أهم العوامل الدافعة لرتكاب الجرائم المعلوماتية.	 
الوصول إلى الآليات الي تسهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية.	 

تساؤلات الدراسة:

التســاؤلت  علــى  الجابــة  إلى  تســعى  الدراســة؛  أهــداف  ولتحقيــق 
التاليــة:

ما المعى المقصود من مفهوم الجرائم المعلوماتية؟	 

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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مــا الأطــر النظريــة الجتماعيــة والنفســية المائمــة لتفســر الجرائــم 	 
المعلوماتيــة؟

ما أهم العوامل الدافعة لرتكاب الجرائم المعلوماتية؟	 
ما الآليات المناسبة لمكافحة الجرائم المعلوماتية؟	 

رابعا( المصطلحات والمفاهيم الإجرائية:

مفهوم »الجريمة المعلوماتية”

تعــدَّدت ألفــاظ ومفــردات وصِيــَغ ومصطلحــات التعريــف بالجريمــة 
دًا يمــل صــورة التنــوُّع والثــراء ل التنــازع والتضــاد،  المعلوماتيــة تعــدُّ
فأُطْلِــقَ علــى الجريمــة الإلكتونيــة هــذا المســمَّى )crime-e(، وجرائــم 
 Computer( الآلي  الحاســب  وجرائــم  والإنتنــت،  الكمبيوتــر 
Crimes(، وجرائــم التقنيــة العاليــة )High-Tick(، والجرائــم الرقميــة 
وجريمــة   ،)Cybercrimes( والســيركرايم   ،)Digital Crimes(
أصحــاب الياقــات البيضــاء )White Collar(، والجرائــم الناعمــة 
)إدارة   )Clean Crimes( النظيفــة  والجرائــم   ،)Soft Crimes(
المعلوماتيــة  الجريمــة  وتتكــون   .)4  :1433 والبحــوث،  الدراســات 
)Cybercrimes( مــن مقطعــن همــا الجريمــة )crime( والــذكاء أو 
المعلوماتيــة )cyber(. ويســتخدم مصطلــح المعلوماتيــة لوصــف فكــرة 
جزء من الحاســب أو عصر المعلومات، أما الجريمة فهي الســلوكيات 

والأفعــال الخارجــة علــى القانــون )مرعــي، 2016(. 

 Leukfeldt ,2013:3(كما عرفهـا ليوكفيلـدت وفنسـتا وسـتول
at el (كمصـــطلح عـــام علــى أنــا تقــــع في جميــــع أشـــكال الجريمـــة 
التــــي تلعـــب فيهــــا تكنولوجيــــا المعلومــــات والتصـــالت )ICT( دور 
 OCDE أساســــي. وعرفــت منظمــة التنميــة والتعــاون القتصــادي
الجريمــة المعلوماتيــة بأنــا: »كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه العتــداء 
علــى الأمــوال الماديــة أو المعنويــة يكــون ناتجــا مباشــرة عــن تدخــل 

التقنيــة المعلوماتيــة” )قــورة، 2005: 32(.

أمــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة العاشــر لمنــع الجريمــة ومعاقبــة المجرمــن 
)2000(، فقــد حــدد الجريمــة المعلوماتيــة بأنــا: “أي جريمــة يمكــن 
ارتكابهــا بواســطة نظــام حاســوبي أو شــبكة حاســوبية، والجريمــة تلــك 
تشــمل مــن الناحيــة المبدئيــة جميــع الجرائــم الــي يمكــن ارتكابهــا في بيئــة 
المعلوماتيــة في المملكــة  إلكتونيــة«. وتحــدد نظــام مكافحــة جرائــم 
العربيــة الســعودية )مرســوم ملكــي، 1428( بأنــه: “دخــول شــخص 
نظــام  أو  إلكــتوني،  موقــع  أو  آلي،  إلى حاســب  متعمــدة  بطريقــة 
معلومــاتي، أو شــبكة حاســبات آليــة، غــر مصــرح لذلــك الشــخص 
بالدخــول إليهــا«. ويقصــد بالمجــرم المعلومــاتي: »المجــرم الــذي يرتكــب 
هــذه الجرائــم، وهــو يمــارس وظيفتــه في مجــال الحواســب الآليــة، فــا 
ويمــارس حقوقــه  بواجباتــه  يقــوم  اجتماعــي،  إنســان  يكــون  أن  بــد 
الجتماعيــة والسياســية، دون أي عائــق في حياتــه العمليــة، ولبــد 
أن يكــون محــتف يتمتــع بقــدر كبــر مــن الــذكاء« )الغافــري، 2007: 

 .)200

وبنــاء علــى مــا ســبق يتحــدد مفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة في هــذه 
الدراســة بأنه: كل فعل أو نشــاط من شــأنه التصال دون وجه حق 
بالكيــان المعنــوي أو المــادي للحاســب الآلي، أو بنظــام المعلومــات 
العالميــة )شــبكة النتنــت(، أو الإبقــاء عليــه عنــد تحققــه، أو التأثــر 
عليــه، بتعطيلــه، أو إضعــاف قدرتــه علــى وظائفــه أو اعتــداء علــى 
نظــام معلومــاتي أو قاعــدة بيــانات معلوماتيــة بأي وســيلة كانــت، أو 

أي ممارســات مســتقبلية تدخــل تحــت هــذا المضمــون. 

الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
أولا( موضوع الجرائم المعلوماتية:

تعــد الجرائــم المعلوماتيــة مشــكلة خطــرة ومتناميــة تحــدث عندمــا 
يســتخدم الشــخاص الإلكتونيــات لمضايقــة أو تخويــف الخريــن في 
محاولــة متعمــدة لإلحــاق ضــرر مباشــر أو غــر مباشــر. وممــا يســاعد 
علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم مــا توفــره التقنيــة مــن بعــض العناصــر 
الفريــدة في الإعــداد الرقمــي مثــل: إخفــاء الهويــة، والتصــال المســتمر، 
التقنيــة بالهجــوم في أي وقــت، وإخفــاء  والديمومــة. وتســمح هــذه 
Patchin & Hin-(  هويــة المتنمريــن الســيرانين وصعوبــة تحديدهــم

duja, 2011) وقــد تعــددت الآراء بشــأن تحديــد موضــوع الجرائــم 
المعلوماتيــة، فهنــاك مــن تناولهــا تقنيــاً، وآخــر قانونيــاً، وهنــاك اتجــاه 
آخــر ينظــر لموضوعهــا مــن حيــث وســائل ارتكابهــا حســب توافــر 
المعرفــة بتقنيــة المعلومــات لــدى مرتكبيهــا، أو اســتناداً لمعايــر أخــرى 

وفقــاً لرؤيــة كل اتجــاه منهــا )حجــازي، 2013(.   

وهناك اتجاهن أساسين ف تحديد موضوع الجرائم المعلوماتية وهما:

1(الاتجاه المضيق لموضــوع الجريمة المعلوماتية يددهــا بأنــا: »كل 
فعل غر مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات الآلية بقدر كبر 
لزماً لرتكابه من ناحية، ولماحقته وتحقيقه من ناحية أخــرى«. 
أو هــي: »نشاط غر مشــروع موجه لنسخ أو تغير أو حذف أو 
الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي أو تلك الــي 

يتــم تحويلهــا عــن طريقــه« )ســفيان، 2011: 12(.

2(الاتجاه الموسع لموضــوع الجريمة المعلوماتية يددهــا بأنــا: »كل 
سلوك إجرامي يتم بمساعدة الحاسب الآلي”. أو هي: “كل جريمة 
تتم في محيط الحاسبات الآلية”. ويعرفها tièdement بأنا: “كل 
أشكال السلوك غر المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاســوب”. 
أو هــي: “كل تاعب بالحاسب الآلي ونظامه من أجل الحصول 
بطريقة غر مشروعة على مكسب أو إلحاق خسارة بالمجي عليه”. 
فعل  “كل  بأنــا:   )OECD( القتصادي  التعاون  منظمة  وتعرفهــا 
يكون  والمعنوية  المادية  الأموال  على  العتداء  شأنه  من  امتناع  أو 
ناتجا بطريقــة مباشرة أو غر مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية” 

)ســفيان، 2011: 14(.

ويختلــف موضــوع الجريمــة المعلوماتيــة بحســب الرؤيــة الــي ينظــر 
أو  الآلي  الحاســب  يكــون  قــد  ناحيــة  فمــن  خالــه،  مــن  إليهــا 

د. إبراهيم بن محمد الزبن
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المعلومــات المخزنــة فيــه موضوعــاً للجريمــة، وقــد يكــون الحاســب الآلي 
أداة للجريمــة المعلوماتيــة ووســيلة لتنفيذهــا )أكاديميــة التحكيــم الــدولي 

للمستشــارين العــرب، د ت( وذلــك علــى النحــو التــالي:

الحالــة الــي يكــون فيهــا الحاســب الآلي أو المعلومــات المخزنــة أ- 
بــه موضــوع أو محــل للجريمــة: في هــذه الحالــة يطلــق عليهــا 
لاعتــداء.  صــورتان  هنــاك  يكــون  حيــث  ســلبية(،  )أداة 
الأول اعتــداء واقــع علــى المكــونات الماديــة للحاســب الآلي 
ذاتــه كالأجهــزة والمعــدات، والــي تتمثــل في جرائــم ســرقة أو 
إتــاف شاشــة الحاســب أو شــبكة اتصالتــه الخاصــة أو آلــة 
الطباعــة، وقــد يكــون العتــداء موجهــا إلى مكــونات الحاســب 
الآلي غــر الماديــة كالبيــانات والرامــج مثــل جرائــم العتــداء 
علــى البيــانات المخزنــة في ذاكــرة الحاســب الآلي أو البيــانات 
المنقولــة عــر شــبكات التصــال المختلفــة، والــي تتحــدد في 
تعطيــل  أو  محــو  أو  التقليــد  أو  الإتــاف  أو  الســرقة  جرائــم 
هــذه البيــانات. والصــورة الثانيــة تمثــل العتــداء ذاتــه والــذي 
يكــون موجهــاً إلى برامــج الحاســب الآلي مــن خــال تزويــر 
المســتخرجات الإلكتونيــة وإفشــاء محتوياتهــا وهــو مــا اصطلــح 
علــى تســميته )ســرقة ســاعات الحاســب الآلي( )المطــردي، 

 .)14  :2012

الحالــة الــي يكــون فيهــا الحاســب الآلي أداة لرتــكاب الجريمــة ب- 
ووســيلة تنفيذهــا: في هــذه الحالــة يطلــق عليهــا )أداة إيجابيــة(، 
حيــث يســتخدم الجــاني الحاســب الآلي في ارتــكاب جرائــم 
المحــررات،  تزويــر  أو  الأمانــة  خيانــة  أو  النصــب  أو  الســرقة 
النظــام  الحاســب، وكذلــك  التاعــب في  عــن طريــق  وذلــك 
المعلومــاتي بصفــة عامــة، وفي هــذه الحالــة نكــون بصــدد جرائــم 
عمليــات  في  التزويــر  جرائــم  ترتكــب  فقــد  بحتــه.  تقليديــة 
الأفــراد  علــى  والتصنــت  والتجســس  الجوائــز  علــى  الســحب 
والعتداء على حياتهم الخاصة ســواء بالتصوير أو بالتســجيل 
عــن بعــد، والســرقة عــن طريــق الرمجــة بطريــق الســحب مــن 

الأرصــدة أو تغطيــة الختــاس )المطــردي، 2012: 15(.

واشــتملت التفاقيــة الأوروبيــة لجرائــم الحاســب الآلي والإنتنــت 
Cyber- المعلومــاتي  بودابســت بشــأن الإجــرام  )المســماة باتفاقيــة 

أربعــة تصنيفــات لهــذه  الموقعــة في 11/23 /2001 علــى   ،)crime
الجرائــم هــي:  

الجرائم المرتبطة والمتصلة بالحاسب الآلي: وتضم جريمة التزوير المرتبطة 	 
بالحاسب، وجريمة التدليس الحتيال المرتبط المتعلقة بالحاسب.

الجرائــم المرتبطــة بالمحتــوى: الجرائــم المتعلقــة بالأفعــال الإباحيــة وغــر 	 
الأخاقيــة، وتضــم الإنتــاج أو النشــر غــر المشــروع للمــواد الإباحيــة.

والحتيــال 	  الســرقة  وتضــم  والأمــوال:  بالأشــخاص  المرتبطــة  الجرائــم 
البيــانات الشــخصية، وأنشــطة العتــداء  والتزويــر، والطــاع علــى 
اســتخدام  إســاءة  والزائفــة،  المضللــة  والمعلومــات  الخصوصيــة،  علــى 

المعلومــات، القرصنــة، بــث البيــانات مــن مصــادر مجهولــة، الإرهــاب 
اللكــتوني، وغرهــا مــن الجرائــم المرتبطــة بالعتــداءات الواقعــة علــى 

الملكيــة الفكريــة والحقــوق المرتبطــة بهــا

الجرائــم الــي تســتهدف ســامة وســرية وأمــن وســامة وتوفــر بيــانات 	 
الحاســب ومنظوماتــه: وتضــم الدخــول غــر المشــروع، والإعــراض غــر 
المشــروع، والعــتاض غــر القانــوني للنظــم، والتدخــل في البيــانات، 
الأجهــزة  اســتخدام  المنظومــة، وإســاءة  المشــروع في  غــر  والتدخــل 

)صغــر، 2013: 47(.

ويتحــدد موضــوع الجرائــم المعلوماتيــة في النظــام الســعودي مــن 
تحقيــق  مــع  الحديثــة  التقنيــة  تطــورات  مواكبــة  أهميــة  إدراك  خــال 
الأمــن المعلومــاتي للفــرد والمجتمــع وللحــد مــن إســاءة اســتخدام النظــم 
صــدر  فقــد  الجانــب  هــذا  في  النظامــي  للفــراغ  وســداً  المعلوماتيــة. 
الكــريم رقــم )م/17( وتاريــخ 1428/3/8 بالموافقــة  الملكــي  المرســوم 
تلــك  مــن خــال تحديــد  المعلوماتيــة  الجرائــم  نظــام مكافحــة  علــى 

الختصــاص. لهــا وجهــات  المقــررة  والعقــوبات  الجرائــم 

ويهدف النظــام إلى إرســاء قواعــد نظاميــة موحــدة لســتخدام 
التعامــات والتوقيعــات اللكتونيــة، وتســهيل تطبيقها في القطاعــن 
العــام والخــاص بوســاطة ســجات الكتونيــة يعــول عليهــا، وإضفــاء 
اللكتونيــة  والســجات  والتوقيعــات  التعامــات  صحــة  في  الثقــة 
التعامــات والتوقيعــات اللكتونيــة  وســامتها، وتيســر اســتخدام 
علــى الصعيديــن المحلــي والدولي لاســتفادة منهــا في جميــع المجــالت، 
المــالي  والتعليم والدفــع  والطــب  والتجــارة  الحكوميــة  كالإجــراءات 
اللكــتوني، وإزالــة العوائــق أمــام اســتخدام التعامــات والتوقيعــات 
التعامــات  في  والحتيــال  الســتخدام  إســاءة  ومنــع  اللكتونيــة، 

.)2020 )القشــعمي،  اللكتونيــة  والتوقيعــات 

ثانيا( الأطر النظرية المفسرة للجرائم المعلوماتية:

أســفرت التكنولوجيــا الجديــدة وأجهــزة الكمبيوتــر والإنتنــت عــن 
تطويــر أشــكال جديــدة للجريمــة، ومــن أبرزهــا الجرائــم المعلوماتيــة والــي 
ينبغــي أن يفســر الســلوك الإجرامــي لمرتكبيهــا مــن خــال عــدة أطــر 
نظريــة؛ حيــث ل يمكــن تفســر هــذا النــوع مــن الجرائــم مــن خــال 
نظريــة واحــدة. ولكــن يتطلــب ذلــك الجمــع بــن التصــورات النظريــة 
بالتزامــن،  نظريــة  لــكل  المختلفــة  الجوانــب  وباســتخدام  المختلفــة، 
 Burruss et( لتوضيــح مــا قصــرت كل نظريــة فرديــة عــن تفســره
al, 2012(. وفي هذا السياق نشرت مجلة »الدراسات الجتماعية 
تناولــة “وانــدا كابيلــر” عــن  مــا  نتائــج  والقانونيــة« عــام )2001(، 
الفضــاء  في  المجرمــة  الســلوكيات  خاصــة  الفتاضــي«  »الإجــرام 
الســيراني بمــا تشــتمل عليــه مــن بيئــة جديــدة غــر ماديــة، وغــر متصلــة 
بالعــالم الأرضــي مــن نــواحٍ متعــددة. واقتحــت الدراســة أن ظهــور هــذا 
الواقــع الفتاضــي »يتطلــب مــن المجتمــع العلمــي مراجعــة افتاضاتــه 
الفلســفية والتاريخيــة والجتماعيــة الخاصــة بتحليــل الجريمــة«، بمــا في 
ذلــك تلــك المرتبطــة بتحليــل الجريمــة داعيــاً إلى عــدم »الإفــراط في 

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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التعميــم«، الــذي يميــز قــدراً كبــراً مــن الخطــاب في »العصــر الرقمــي«. 
وكان مــن أهــم التحــديات الــي تواجــه البنــاء النظــري، مــدى امكانيــة 
تطبيــق المفاهيــم النظريــة الــي تم تطويرهــا والمتعلقــة بتفســر »الجرائــم 
 Eric( »التقليديــة« بشــكل تطبيقــي علــى بيئــة »افتاضيــة جديــدة

.)& Yar, 2016: 267

ويــرى )Jaishankar, 2011( أنــه بالرغــم مــن أهميــة التفســرات 
التعلــم  نظريــة  مثــل  التقليديــة  النظــريات  بعــض  قدمتهــا  الــي 
التفاضلــي  التعزيــز  ونظريــة   ،  (William, 1997( الجتماعــي 
 ،(Kigerl, 2012( ونظريــة التوتــر لكوهــن ،)Rogers, 1997(
 Gottfredson &( ونظريــة جوتفريدســون وهرشــي العامــة للجريمــة
Hirschi, 1990( ونظريــة الأنشــطة الروتينيــة )Reyns, 2013(؛ 
إل أنــه ل زال هنــاك حاجــة لنظــريات علميــة أخــرى لتقــديم مزيــد مــن 
التفســرات لهــذه الجرائــم، وبشــكل عــام يمكــن تقســيم أبــرز التصــورات 

النظريــة لتفســر الجرائــم المعلوماتيــة إلى التــالي:

أ-النظريات النفسية المفسرة للجرائم المعلوماتية:

من أهم النظريات النفسية المفسرة للجرائم المعلوماتية ما يلي:

دورهــا  أداء  عــن  “الأنا”  يعــد عجــز  النفســي:  التحليــل  نظريــة   .1
الرقــابي، التــوازني، ســبب يــؤدي إلى ظهــور الســلوكيات النحرافيــة في 
صــور وأشــكال ودرجــات مختلفــة، وذلــك يرجــع إلى الســتعدادات 
الفرديــة، وإلى المحيــط الجتماعــي، أو قــد يــؤدي العجز عــن التوفيــق 
بــن »الهــو/ هــي« والأنا العليــا«، أي وجــود »الأنا« غــر المتكيفــة 
في النفــس البشــرية، إلى الإحبــاط، ثم الإحبــاط الشــديد، ومنــه إلى 

الســلوك العــدواني أو الإجرامــي )الشــعر، 2008: 65(.

الســلوك نابــع  أن   (Alfred W. Adler( أدلــر  ألفريــد  ويــرى 
مــن تفــرد الإنســان الــذي تحركــه الحوافــز الجتماعيــة، وهــذا التفــرد 
ناشــئ عــن وجــود الــذات الهادفــة في ســلوكها لتحقيــق غايــة يخطــط 
لهــا الإنســان بشــكل شــعوري واضــح. ومــن هنــا كانــت نظريــة أدلــر 
غائيــة، لآن الأهــداف هــي الســبب الــذاتي للأحــداث الســيكولوجية، 
فهــي تحــرك في الإنســان الميــل إلى الشــعور بالتفــوق والتغلــب علــى 
تتضــح  الجتماعيــة. وهكــذا  بتنميــة عاقاتــه  فيــه  النقــص  نواحــي 
الأبعــاد النفســية في ســلوك المجــرم المعلومــاتي، حيــث يمكــن تفســره 
التفــوق )خلفــة، 2017:  الشــعور بالنقــص وحــب  بأنــه ناتــج عــن 

.)96

2. نظريــة التعلــم الاجتماعــي: تعتمــد نظريــة التعلــم الجتماعــي علــى 
فكــرة أن الأفــراد يطــورون الدوافــع والمهــارات لرتــكاب الجريمــة مــن 
أي  الجريمــة؛  في  المتورطــن  للآخريــن  التعــرض  أو  الرتبــاط  خــال 
الرتبــاط بالأقــران المنحرفــن. هــذا التعــرض للســلوك المنحــرف زود 
الأفــراد بالتعريفــات الــي تعتــر إمــا موافقــة أو تحييــد الســلوك، فتصبــح 
هــذه التعريفــات مــررات للمجرمــن عنــد ارتــكاب الجريمــة. ويشــر 
المرتبطــة بســلوك إجرامــي معــن،  المكافــآت  التفاضلــي إلى  التعزيــز 

ويتــم تعلــم هــذا الســلوك الإجرامــي في الأصــل مــن خــال عمليــة 
التقليــد، والــي تحــدث عندمــا يتعلــم الأفــراد الإجــراءات والســلوك مــن 
خــال المشــاهدة والســتماع إلى الآخرين. لذلــك، عندمــا يرتكــب 
فــرد جريمــة فهــو ياكــي الإجــراءات الــي لحظــوا الآخريــن ينخرطــون 

 .)Burruss et al, 2012( بهــا

التعلــم الجتماعــي  نظريــة  أن  الدراســات  بعــض  وقــد وجــدت 
المعلوماتيــة وهــي  للجرائــم  الهامــة  أحــد الشــكال  تفســر  أن  يمكــن 
جرائــم قرصنــة الرامــج حيــث وجــد )Burruss et al, 2012( أن 
الأفــراد الذيــن يرتبطــون بأقــران الرمجيــات القراصنــة يتعلمــون ويتقبلــون 
الســلوك المنحــرف مــن قرنائهــم. فقرصنــة الرامــج تتطلــب درجــة معينــة 
مــن المهــارات والمعرفــة للوصــول إلى الأقــران المنحرفــن لتعلــم هــذه 
المهــارات في الأصــل. وعــاوة علــى ذلــك، يقــوم الأفــراد المنحرفــون 
بتريــر ســلوكهم الإجرامــي والمســاعدة في رعايــة شــبكة تربــط وتعلـّـم 
الأفــراد الآخريــن هــذه التريــرات لســلوكهم المنحرف. كمــا أشــارت 
الدراســة إلى أن الأفــراد أكثــر عرضــة لانخــراط في جرائــم القرصنــة 
عندمــا يــرون أن الآخريــن يعانــون مــن تعزيــز إيجــابي لمشــاركتهم. ويمكــن 
النظريــة إلى الجرائــم  الــي تقدمهــا عناصــر هــذه  التفســرات  تعميــم 
وتعزيــز  والمهــارات  التشــيد  تعلــم  يتــم  حيــث  الأخــرى،  المعلوماتيــة 
الســلوك مــن خــال الرتبــاط ومراقبــة الآخريــن. وهكــذا، فــإن الفكــرة 
الرئيســة وراء نظريــة التعلــم الجتماعــي هــي أن المجرمــن المعلوماتيــن 

يصبحــون كذلــك بنــاءً علــى أســاس الواقــع المحيــط بهــم. 

3. النظريــة المعرفيــة الســلوكية: تشــر النظريــة المعرفيــة الســلوكية إلى أن 
التجاهــات تكتســب نتيجــة التعليــم والتطــور، حيــث يمــر الفــرد بخمــس 
مراحــل أساســية في الوصــول إلى المهــارات الازمــة لمعالجــة المعلومــات 
في حــل مشــكلة اجتماعيــة هــي: )التميــز، التمثيــل العقلــي، الوصــول 
إلى الســتجابة، تقــديم الســتجابة، الختيــار والفعــل( حيــث يظهــر 
مرتكــبي الجرائــم المعلوماتيــة الأكثــر اســتعداداً للســلوك المنحــرف في 
Pepler & Sla-( لمواقــف محــددة في أي مرحلــة مــن هــذه المراحــ

by, 1994: 27؛ الطويســي والنصــرات والمعــاني وكريشــان، 2013: 
 .)279

وتوصلــت العديــد مــن الدراســات الــي اســتخدمت هــذه النظريــة 
إلى أن العديــد ممــن يرتكبــون الســلوك المنحــرف كانــوا يعيشــون غربــة 
وانعزاليــة، ويعتقــد أن الأســباب المؤديــة إلى ارتــكاب هــذه الجرائــم 
هــي أســباب مركبــة، وغالبــا مــا تكــون ذات صلــة متبادلــة مــع عوامــل 
خارجيــة  متعــددة  عوامــل  هنــاك  الســلوكية  للنظريــة  فوفقــاً  أخــرى. 
وداخليــة تدفــع الفــرد للإقبــال علــى ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة ومنهــا 
الأماكــن الــي تثــر رغبــة المجــرم، والمناســبات الــي تلعــب دور عوامــل 
والعوامــل  بالجريمــة،  المرتبطــة  والمهنيــة  العائليــة  والظــروف  إشــراطية، 
تقديــر  المعرفيــة كانخفــاض  والعوامــل  والضغــط  النفعاليــة كالقلــق 
الــذات؛ فكلهــا مميــزات قــد تدفــع الفــرد لممارســة هــذا الســلوك بغــرض 
البحــث عــن الإثارة أو خفــض التوتــر والضجــر )الطويســي وآخــرون، 

.)197  :2013

د. إبراهيم بن محمد الزبن
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ب-النظريات الاجتماعية المفسرة للجرائم المعلوماتية:

الإجــرام  ظاهــرة  تفســر  الجتمــاع  علمــاء  مــن  العديــد  حــاول 
عليهــا  المؤثــرة  العوامــل  أبــرز  تحديــد  علــى  عملــوا  المعلومــاتي، كمــا 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر علــى نــو معــدلت هــذه الجرائــم في 
المجتمــع )أبــو جــودة، 2011(. ومــن هــذه النظــريات الجتماعيــة مــا 

يلــي:

1. النظرية البنائية الوظيفية:

مــن أبــرز المفاهيــم الــي قدمتهــا النظريــة الوظيفيــة والــي يمكــن أن 
تســهم في تفســر الجرائــم المعلوماتيــة مفهــوم الأنومــي )الامعياريــة(، 
وهــي الحالــة الــي يــرى دوركايم أنــا تــؤدي إلى أن يفقــد فيهــا الفــرد 
قيمــه وأهدافــه ويشــعر بحالــة مــن الضيــاع وعــدم القــدرة علــى تحديــد 
الأهداف، وهي تحدث نتيجة التغر الســريع والمســتمر في المجتمعات 

الحديثــة )الخطيــب، 2002(. 

 ويشــر روبرت مرتون إلى أن الأنومي عبارة عن حالة اضطراب 
أو خلــل نتيجــة انفصــال أو فجــوة بــن الأهــداف الثقافيــة مــن ناحيــة 
الجتماعــي لأعضائــه  البنــاء  يتيحهــا  الــي  والفــرص  والإمكانيــات 
لتحقيــق هــذه الأهــداف؛ بمعــى آخــر هــي خلــل في البنــاء الثقــافي 
والقــدرات  الثقافيــة  المعايــر  بــن  انفصــال  يوجــد  عندمــا  يــدث 
إتبــاع  فــإن  والتملــك  الثــروة  جمــع  الهــدف  فــإذا كان  الجتماعيــة. 
المعلوماتيــة  ارتــكاب الجرائــم  وســائل غــر شــرعية في تحقيقهــا مثــل 
يــؤدي إلى حالــة الفوضــى المعياريــة، ممــا ينعكــس بشــكل ل وظيفــي 
علــى المجتمــع، وبهــذا جعــل الأهــداف الجماعيــة والوســائل الشــرعية 
لتحقيقها أســاس تصنيف أناط تكيف الأفراد. ولذا نجد أن مجرمي 
المــال  علــى  للحصــول  مشــروعة  غــر  وســائل  يبتكــرون  المعلومــات 
لتحقيــق الأهــداف الــي يتقبلهــا البنــاء الثقــافي في المجتمــع. وبالمقابــل 
قــد يرتكــب البعــض الجرائــم المعلوماتيــة للتعبــر عــن تمردهــم ورفضهــم 
للوســائل والأهــداف، ويســعون لســتبدالها بقيــم أو وســائل وأهــداف 
جديــدة، ويعــرون عــن ذلــك بإتــاف المعلومــات بهــدف التخريــب 

واليــذاء للآخريــن في المجتمــع )عثمــان، 2008(.

2. نظرية الفرصة الاجتماعية:

النتنــت  كاســتخدام  الروتينيــة  الأنشــطة  فـــــي  التغــر  يعــد 
وســــهلة  قيمــة  أهــــداف  ووجــود  الجتماعــي،  التفاعــل  وشــبكات 
فــــي الحيــز الفضائــي مــــع غيــاب الرقابــة، فــرص للجنــاة المتحفزيــن 
مــــن  أنــه  وفيلســون  ويــرى كوهــن  المعلوماتيــة.  الجرائــم  لرتــكاب 
المــــرجح أن تحــدث الجريمــة عندمــا تتاقــى ثــاث عــوامـل هـي: الجــاني 
suitable tar-] [Motivated offender[، والهـــدف  المتحفــز 
ab-] وغيــاب مــن لديــه القــدرة علــى منــع ارتــكاب الجريمــة ،]gets
 Felson &؛Van, 2011 ( ]sence of capable guardians

.)2014 البداينــة،  Clarke, 1998؛ 

فالتقنيــات الحديثــة تتـــيح فــرص مـــستجدَّة للجريمـــة مـــن خــال 
للفرضيــة الــي  إيجــاد روابــط جديــدة بــن الضحــايا والجنــاة. ووفقــاً 
حــدوث  احتمــال  مخاطــر  فــأنَّ  الروتيــي،  النـــشاط  نظريــة  تقدمهــا 
للجنــاة  يمكــن  حيــث  المعلوماتيــة،  الجرائــم  حالــة  في  يــزداد  جريمــة 
أن يصلــوا إلى أعــداد كبــرة مــن الأهــداف مــن خـــال الســـتعمال 
المتزايـد للخـدمات الإلكتونيـة المباشـرة مـن قبيـل الخـدمات المـصرفية، 
والتـــسوُّق، وشـــبكات التواصـــل الجتمـــاعي، والتـــشارك في الملفـــات، 
الإلكتــــروني  التـــصيُّد  »لهجمـــات  عرضـــةً  المـــستعملن  يجعـــل  ممـــا 
الحتيــــالي«. وخاصةً أن التــــدابر الرقابيــــة الــــي توجــــد بالفعــــل، مثــــل 
الرمجيــــات الحاســــوبية الأمنيــــة ووجــــود مخــــاطر ضــــئيلة نــــسبياً للوقــــوع 
عرضــــةً لإجــــراءات إنفــــاذ القانــون، يمكــن أن تكــون غــر كافيــة لــردع 
الجنــاة المدفوعــن بإغــراء تحقيــق أرباح كبــرة )الأمــم المتحــدة، 2015: 

.)10

 )RAT( وبالرغم من الأهمية التفســرية لنظرية الأنشــطة الروتينية
متعمقــة  نظريــة  وأنــا  للجريمــة،  الظرفيــة  النظــريات  مــن  باعتبارهــا 
ومســتخدمة علــى نطــاق واســع في تحليــل مختلــف أشــكال الســلوك 
الإجرامــي المعلومــاتي؛ ممــا يجعلهــا مائمــة لن توصــف بأنــا “النظريــة 
المفســرة للجرائــم المعلوماتيــة”؛ إل أن هنــاك تحفظــات علــى التوســع 
 Yar,) يــرى  الإطــار  هــذا  ففــي  الجرائــم.  هــذه  لتفســر  بتوظيفهــا 
2016) أهميــة النظــر بعمــق للتصــورات النظريــة الــي تشــر إلى وجــود 
والفتاضيــة.  الأرضيــة  الجريمــة  تصــورات  بــن  الختافــات  بعــض 
فنجــد مثــاً أن تصــور الهــدف المناســب في نظريــة الأنشــطة الروتينيــة 
هــو في حــد ذاتــه مركــب يتكــون مــن عــدد مــن العناصــر )القيمــة، 
والجمــود، والرؤيــة، وإمكانيــة الوصــول(، وبالتــالي فــان مــدى امكانيــة 
تحقيــق »الهــدف« يمــر عــر هــذه الأبعــاد، مــن خــال توليفــة مائمــة 
للتطبيــق في البيئــة الفتاضيــة. ويضــاف إلى ذلــك النظــر في خاصيــة 
القصــور الــذاتي )الخصائــص الفيزيائيــة للأشــياء أو الأشــخاص( الــي 
قــد تقــدم بدرجــات متفاوتــة صعوبــة التطبيــق الفعــال لعناصــر النظريــة 

.(Eric & Yar, 2016: 267)

كمــا تختلــف هــذه النظريــة عــن نظــريات علــم الجريمــة الأخــرى 
في أنــا ل تنظــر إلى ســبب قيــام الجــاني بالجريمــة، ولكــن بكيفيــة منــع 
الجريمــة مــن خــال تغيــر البيئــة المحيطــة الــي تحــدث فيهــا الجريمــة، فهــي 
تركــز علــى تدابــر منــع الجريمــة الأساســية، بمــا يجعــل مــن ارتــكاب 
مــن  الحــد  علــى  هنــا  فالتكيــز  بدايــةً،  أصعــب  الإجرامــي  الفعــل 
فــرص الجريمــة بــدلً مــن التكيــز علــى خصائــص المجرمــن أو المجرمــن 
المحتملــن. وفيمــا يتعلــق بالجرائــم المعلوماتيــة، هنــاك طــرق يمكــن مــن 
Hin-)  خالهــا تصميــم تدابــر تحــد مــن ارتــكاب الجريمــة في الفضــاء

.(duja & Kooi, 2013

3.نظرية الاختلط التفاضلي: 

الســلوك الإجرامــي يعتــر ســلوك يكتســب بالتعلــم الــذي يــدث 
نتيجــة انخــراط الفــرد في جماعــة، ويــدد نــوع وقواعــد الســلوك والقيــم 
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الســائدة بهــا، ومــا إذا كان الفــرد ســيتعلم الإجــرام أم ل، فــإن كان 
أفــراد هــذه الجماعــة ممــن يتمــون القانــون ويلتزمــون بأوامــره ونواهيــه، 
أمــا إن كانــوا  المشــروع؛  الســلوك  الفــرد بقيمهــم وتعلــم منهــم  تمثــل 
ممــن يؤيــدون انتهــاك القوانــن ويميلــون لمخالفتهــا، فالغالــب أن ينهــج 
الفعــل  يؤهلــه لرتــكاب  ممــا  منهــم خصالهــم  الفــرد نجهــم ويتعلــم 
الإجرامــي، فيكــون انحرافــه أمــراً مؤكــداً إذا اقتصــر في عاقاتــه علــى 
أفــراد جماعتــه، وعــزل الجماعــات الأخــرى الــي يغلــب علــى أفرادهــا 
احــتام القانــون. وينحــرف المجــرم المعلومــاتي حــن ترجــح عنــده كفــة 
الآراء الــي تحبــذ انتهــاك القوانــن علــى كفــة الآراء الــي تحبــذ عــدم 
انتهاكهــا، وهــذا هــو مبــدأ العاقــة التفاضليــة، فهــي تُشــر إلى كل 
مــن العاقــات الإجراميــة والعاقــات المقاومــة للإجــرام، والــي يجــب 
أن تعمــل مــع القــوى المكافحــة. وقــد تختلــف العاقــات التفاضليــة 
في تكرارها واســتمرارها وأســبقيتها وتعي الأســبقية أن أناط الســلوك 
المختلفــة وكــذا المفاهيــم والمواقــف الــي يعيشــها المجــرم المعلومــاتي في 
الســنوات الأولى مــن عمــره غالبــاً مــا ترســخ لديــه، فيصبــح ملتزمــاً بهــا 
مــدى الحيــاة. فســلوك جرائــم المعلومــات ينتقــل مــن أشــخاص مجرمــن 
مــن خــال  الســلوك  هــذا  تعلــم  أســوياء عــن طريــق  أشــخاص  إلى 
انخــراط الفــرد في الجماعــات الــي تبيــح هــذا الســلوك؛ إذ نجــد أن القيــم 
والمعايــر الثقافيــة ل تمنــع الأفــراد عــن إظهــار هــذه الســلوكيات )أبــو 

.)95  :2013 القحطــاني،  89؛   :2010 العــا، 

4. النظريـــة العامـــة للجريمة )الســـلوك الطـــائش(:

يتميــز الأفــراد الذيــن يرتكبــون جرائــم المعلومــات بقــدرة منخفضــة 
مــع المخاطــر، وقصــر  يتعاملــون  النفــس لكونــم  التحكــم في  علــى 
وهــذه  والســهلة؛  البســيطة  المهــام  ويفضلــون  والتســرع،  النظــر، 
ــا  الخصائــص ل تجعلهــم مهيئــن لتقديــر نتائــج جرائمهــم بدقة. ووفقً
لهــذه النظريــة، ينُظــر إلى الجريمــة المعلوماتيــة علــى أنــا وســيلة للحصــول 
هــذه  مثــل  تأجيــل  علــى  بالقــدرة  وترتبــط  الفــوري،  الإشــباع  علــى 
أن  يعُتقــد  عليــه  وبنــاء  النفــس.  لضبــط  الأجــل  القصــرة  الرغبــات 
أولئــك الذيــن لديهــم ميــل إلى الســلوك الإجرامــي يفتقــرون إلى قــدر 
كاف مــن ضبــط النفــس وبالتــالي يتصرفــون بتهــور دون الكثــر مــن 
التفكــر وقــت ارتــكاب الســلوك الإجرامي، وهــذا يجعلهــم يخاطــرون 
لأنم ل يستشــعرون عواقب أفعالهم. ومما يســهم في تورطهم بالجرائم 
المعلوماتيــة، تركيــز هــؤلء المجرمــن علــى ذواتهــم والفتقــار إلى التعاطــف 
.)Gottfredson & Hirschi, 1990( تجــاه ضحــايا جرائمهــم

نظريـــة  اليــه  تشــر  الــذي  المــــــــنخفض  الـــــــذات  ويســهم ضـــــــبط 
الضـــغوط العامـــة مــن أن احتماليـــة انخـــراط الأفـــراد فـــي فعـــل إجرامـــي 
يقــوم علــى العتــداء علــى المعلومــات والبيــانات يــدث بســبب وجــود 
الفرصــة مــع توفــر سمــة شــخصية مــن سمــات الضبــط الــذاتي المنخفــض. 
كما ترجـع هذه النظرية النحـراف وخـرق القـانون إلى دافـع ناجم عن 
قــوى البنــاء الجتماعــي أو اســتجاباته النفــس اجتماعيــة للحــوادث 
والظروف والي تعمـــل كضـــغوطات أو مقلقــــات، خاصــــة عنــــدما ل 
تتــــاح للأفــــراد الفرصــــة لتحقيــــق أهــــدافهم المقبولــــة اجتماعيــــا، كما أن 

مصــادر الضــغوط ل تتوقــف فقط علــى الإحبــاط الــذي يخبــره الفــرد 
عنــــدما يمــل المشــاعر الســلبية الــي تحــدث في المواقــف الجتماعيــة 

 .(Burruss et al, 2012) المتنوعــة

5. نظرية الانتقال الفضائي :

تطــورت نظريــة »النتقــال الفضائــي« مــن أجــل توضيــح أســباب 
الجرائــم في الفضــاء الســيراني، بنــاء علــى الحاجــة إلى نظريــة منفصلــة 
للجرائــم المعلوماتيــة، وذلــك لأن النظــريات الأخــرى غــر كافيــة لتقــديم 
تفســر شــامل لهــذه الجرائــم. وتفســر نظريــة النتقــال الفضائــي طبيعــة 
ســلوك الأشــخاص الذيــن يتبايــن ســلوكهم في الواقــع المــادي عنــه في 
الفضاء الســيراني. فالناس يتصرفون بشــكل مختلف عندما يتحركون 
والعكــس  الســيراني  الفضــاء  إلى  المــادي  الواقــع  مــن  )ينتقلــون( 
بالعكــس، ويتضمــن هــذا النتقــال الفضائــي حركــة الأشــخاص مــن 
 Jaishankar,) موقــع إلى آخــر، بهــدف ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة

 .(2008

ومــن مســلمات النظريــة أن الأشــخاص ذوو الســلوك الإجرامــي 
المكبــوت )في الفضــاء المــادي( يميلــون إلى ارتــكاب الجريمــة في الفضــاء 
بســبب  المــادي،  الفضــاء  في  يرتكبونــا  لــن  فإنــم  وإل  الســيراني، 
وضعهــم ومكاناتهــم. كمــا أن عــدم الكشــف عــن الهويــة، وغيــاب 
عامــل ردع في الفضــاء الســيراني، يوفــر للمجرمــن خيــار ارتــكاب 
الجرائــم المعلوماتيــة. وقــد يــؤدي تضــارب قواعــد وقيــم الفضــاء المــادي 
مــع قواعــد وقيــم الفضــاء الإلكــتوني إلى جرائــم معلوماتيــة. وبالرغــم 
مــن أهميــة التفســرات الــي قدمتهــا هــذه النظريــة للســلوك الإجرامــي 
في الفضــاء الســيراني، إل أن هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الدراســات 
تقــديم  النظريــة لمعرفــة مــدى قدرتهــا علــى  التطبيقيــة لختبــار هــذه 
 Jaishankar,) المعلوماتيــة  للجرائــم  ودقــة  وضوحــاً  أكثــر  تفســر 

.(2011

ثالثا( العوامل الدافعة لارتكاب جرائم المعلومات: 

توصلت العديد من الدراســات المتنوعة إلى أن الأســباب المؤدية 
إلى ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة هــي أســباب مركبــة، وغالبــاً مــا تكــون 
ذات صلــة متبادلــة مــع عوامــل أخــرى. فوفقــاً للنظريــة الســلوكية هنــاك 
عوامــل متعــددة خارجيــة وداخليــة تدفــع الفــرد للإقبــال علــى ارتــكاب 
الجرائــم المعلوماتيــة ومنهــا الأماكــن الــي تثــر رغبــة المجــرم، المناســبات 
الــي تلعــب دور عوامــل إشــراطية، الظــروف العائليــة والمهنيــة المرتبطــة 
المعرفيــة  والعوامــل  والضغــط  النفعاليــة كالقلــق  العوامــل  بالجريمــة، 
كانخفــاض تقديــر الــذات، فكلهــا عوامــل قــد تدفــع الفــرد لممارســة 
هــذا الســلوك بغــرض البحــث عــن الإثارة أو خفــض التوتــر والضجــر 

)الطويســي وآخــرون، 2013: 197(.

الجرائــم  بمرتكــبي  المرتبطــة  والشــخصية  النفســية  العوامــل  ومــن 
المعلوماتيــة، شــعور الأفــراد بالإحبــاط والكتئــاب والقلــق والفشــل في 
تحقيــق الأهــداف أو الرغبــات، أو الوصــول إلى المكانــة المنشــودة، ممــا 

د. إبراهيم بن محمد الزبن
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يدفعهــم إلى محاولــة التعويــض مــن خــال ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة 
الــي ترتكــب هــذه الجرائــم  الفئــات  )قــادة، 2018: 168(. ومــن 
»فئــة المنتقمــون«، ويتميــز هــؤلء بأن الباعــث لســلوكياتهم المنحرفــة 
أســباب شــخصية بدافــع النتقــام نتيجــة مــا يرونــه مــن ظلــم وإهــدار 
للحقــوق، فيتولــّد لديهــم الســتعداد للقيــام بأي عمــل يضــر المجتمــع 
 .)250  :2016 )الشــهري،  بالآخريــن  الأذى  إلحــاق  خــال  مــن 
ومــن العوامــل الجتماعيــة المؤثــرة علــى الجرائــم المعلوماتيــة أن البيئــة 
القواعــد  علــــى  فالخــروج  الجريمــة،  إنتــاج  في  أدواراً  تلعـــب  وترتيباتهــا 
الجتماعيــة وممارســة الجريمــة خــال فــتات زمنيــة متفاوتــة وفي أماكــن 
Op-( دمختلفــة مــع عــدم وجو الــرقابة، كلهـا عوامـل تزيـــد مـــن الفرص

portunities( لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة، فتكــون المعلومـات هنــا 
هــدف سهل المنــال، يقــق المنفعــة الســريعة، وبالتــالي يمكــن ســرقتها، 
أو ســرقة محتوياتهــا، باعتبارهــا فــرص مربحــة، وهــدف قليــل المخاطــر، 
 Felson & Clark,). واحتماليــة الكشــف عــن المجــرم فيهــا ضئيلــة
ــرمن  ــدة للمجـ 1998). فقــد أوجــد الفضــاء الإلكــتوني فــرص جديـ
لرتكـــاب الجـــرائم مـــن خـــال خصـــائص فريـــدة مـــن نوعهــــا فــــي هــــذا 
 keys) ــكل مفــــاتيح تحويليــــة ــزات تشــ الفضــــاء حيــث أن هــــذه الميــ
والــي   (globalization) »العولمــة  وهــي:   (transformative
تمكــن الجنــاة مــع وجــود فـــرص جديـــدة تتجـــاوز الحـــدود التقليديـــة 
بدورهــا  ولـــدت   )networks distributed) التوزيـــع  وشـــبكات 
 panopticism( فــرص لتكـــوين ضـــحايا، والإجماليـــة والشــــمولية
and synopticism) مكنت الجنـاة من استغال ضـحاياهم عـن 
بعـد، ومسـارات البيانـات )trails data( والتـي خلقـت فرصة لرتكاب 
انــاط مختلفــة مــن الجرائــم المعلوماتيــة” )البداينــة، 2014: 2(. ومــن العوامــل 
دافع التجســس باســتخدام التقنية الحديثة، فنتيجة لضعف الوســائل 
الأمنيــة المســتخدمة في حمايــة الشــبكات يتــم اختاقهــا مــن قبــل مجرمــي 
ومعلومــات  أســرار  علــى  والحصــول  التجســس  بهــدف  المعلومــات، 

واســتغالها للإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة )القحطــاني، 2009(. 

كما أن زيادة ضحايا الجريمة المعلوماتية من خال التغيرات في 
أنشــطة النــاس الروتينيــة في الحيــاة اليوميــة مــع ظهــور شــبكة الإنتنــت 
قــد أدى لحــدوث تغــرات في طريقــة حيــاة النــاس الــي يتواصلــون فيهــا 
أو يتفاعلون مع الآخرين في العاقات الشــخصية والتفيه والتجارة. 
فمــن أبــرز هــذه التغيــرات كثافــة اســتخدام النــت وشــبكات التفاعــل 
الجتماعــي واليميــل والمواقــع والتطبيقــات الإلكتونيــة، ممــا أدى لخلــق 
فــرص ووجــود أهــداف قيمــة وســهلة للجنــاة في الحيــز الفضائــي، مــع 
غيــاب الرقابــة المناســبة والكافيــة، حيــث أدت هــذه العوامــل مجتمعــة 

في تنامــي الجرائــم المعلوماتيــة )حمــاوي وشــرايطية، 2019(.

ومــن العوامــل القتصاديــة الدافعــة لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة 
أن التطــور التقــي قــد أدى إلى ظهــور مــا يســمى بالجرائــم المعولمــة 
علــى نطــاق دولي، ومنهــا جرائــم غســيل الأمــوال، وجرائــم الئتمــان 
مجــال  التقــي في  التطــور  تســبب  فقــد  الأمــوال.  وتهريــب  المصــرفي، 
المعلومــات والتصــالت في النتقــال الســريع للأمــوال ممــا جعــل هــذه 
العوامــل مهيئــة لرتــكاب الجريمــة المنظمــة عــر الحــدود الوطنيــة. ولــذا 

احتلــت صــور إجراميــة حديثــة تكنولوجيــاً تعتمــد فيهــا العصــابات 
الدوليــة  المعلومــات  وشــبكة  الآليــة  الحاســبات  علــى  الإجراميــة 
للجرائــم القتصاديــة )عــوض،  الســابقة  الكاســيكية  الصــورة  محــل 
الثــراء  الرغبــة في  المعلومــات  هــدف مجرمــي  يكــون  وقــد   .)2004
التنفيــذ  ســهولة  مســتغلن  المشــروعة  غــر  بالطــرق  المــادي  والربــح 
ووفــرة المــردود وقلــة الخطــورة، إضافــة إلى إمكانيــة محــو الدليــل، وتوفــر 
الوســائل التقنيــة الــي تحمــي مــن الكشــف عــن هويــة المجــرم )بونعــارة، 

 .)11  :2016

ومــن العوامــل الأخــرى الدوافــع الــي ل تتضمــن قصــد الجــرام، 
ومنهــا اســتخدامات المتخصصــن في الحاســباتِ أو أنظمتهــا والذيــن 
تقتضــي متطلبــات وظائفهــم وخرتهــم الفنيــة اســتعمال هــذه الأجهــزة 
ممــا  بينهــم  فيمــا  الذهــي  للتنافــس  أو  والرامــج لأهــداف شــخصية 
يــؤدي إلى التمــادي في الســتخدام بصــورة غــر مشــروعة قــد ترتقــي 
 .)2017 وبونــاك،  )الرزقــي  المعلوماتيــة  الجرائــم  ارتــكاب  حــد  إلى 
وقــد يكــون الهــدف تحقيــق النتصــار علــى التقنيــة، نتيجــة لانبهــار 
بالتقنيــة الحديثــة، ودون توفــر أي نــوايا إجراميــة، ولــذا تعــد ممارســات 
هــؤلء ليســت علــى جانــب كبــر مــن الخطــورة، وإنــا تأثــراُ بتطــور 

التقنيــة المعلوماتيــة في المجتمــع )الشــوا، 2003: 48(. 

رابعا( الدراسات السابقة:  

المعلوماتيــة،  الجرائــم  بموضــوع  الدراســات  مــن  العديــد  اهتمــت 
الــي  الميدانيــة  والتطبيقــات  النظريــة  والتصــورات  اتجاهاتهــا  وتباينــت 
بهــدف  الدراســات  هــذه  بعــض  اســتعراض  تم  وقــد  اســتخدمتها، 
الســتفادة منهــا في بنــاء القضــايا النظريــة والمنهجيــة للدراســة الحاليــة، 

ومــن هــذه الدراســات مــا يلــي: 

ناقشــت دراســة العبيــدي )2009( موضــوع “الحمايــة الجنائيــة 
للتعامــات الإلكتونيــة في نظــام المملكــة العربيــة الســعودية«، وقــد 
الجرائــم  عــن  مختلفــة  المعلوماتيــة  الجريمــة  أن  إلى  نتائجهــا  توصلــت 
الأخــرى في أن لهــا طبيعــة قانونيــة خاصــة تســتمدها مــن أن العتــداء 
أن  موقعهــا، كمــا  تحديــد  يختلــف  الــي  المعلومــات  علــى  ينصــب 
نظــام التعامــات الإلكتونيــة الســعودي قــد عــي بمكافحــة الجرائــم 
الإلكتونيــة  التعامــات  نظــام  أن  النتائــج  بينــت  المعلوماتيــة، كمــا 
تضمــن قواعــد خاصــة بالضبــط والتحقيــق والمحاكمــة لهــذا النــوع مــن 

الجرائــم. 

 Vladimir Golubev,) قوليبــف  فادمــر  دراســة  وهدفــت 
المعلومــات.  مجرمــي  ودوافــع  علــى خصائــص  التعــرف  إلى   (2009
المبكــرة  العمريــة  الفئــات  مــن  معظمهــم  أن  النتائــج  أهــم  وكانــت 

ولمتوســطة، وأن لديهــم قــدرات تقنيــة عاليــة. وفيمــا يتعلــق بدوافــع 
ارتــكاب هــذه الجرائــم فقــد كانــت علــى التتيــب: دوافــع تجسســية 
المواقــع  علــى  لاطــاع  وأخــراً  الفضــول،  بســبب  ثم  فسياســية، 

الباحيــة. 

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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الحتيــال  “جريمــة  بعنــوان:  دراســة   )2014( الزهــراني  وأجــرى 
الإلكــتوني في النظــام الســعودي”. وهدفــت الدراســة إلى التعــرف 
الحتيــال  بجريمــة  المتعلقــة  والقانونيــة  النظاميــة  الأحــكام  علــى 
الإلكــتوني في النظــام الســعودي والقانــون الإمــاراتي، واســتخدمت 
وقــد  والتحليــل.  الســتقراء  علــى  القائــم  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
توصلــت الدراســة إلى أنَّ جريمــة الحتيــال الإلكــتوني تمثــل تهديــداً 
خطــراً علــى المســتوى المحلــي والــدولي، وينتــج عنهــا خســائر فادحــة 
أنَّ  النتائــج  بينــت  منهــا. كمــا  تعــاني  الــي  الــدول  اقتصــاديات  في 
الســمات الشــخصية لــكل مــن الجــاني والمجــي عليــه تعــد أهــم العوامــل 
الــي تســاعد علــى انتشــار جريمــة الحتيــال الإلكــتوني، كذلــك تمثــل 
المعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة مصــادر هامــة للتشــريعات الوطنيــة 

الإلكــتوني.  لمكافحــة جرائــم الحتيــال 

»شــبكات  بعنــوان:  دراســة   )2015( المطــري  أجــرى   كمــا 
التواصــل الجتماعــي وعاقتهــا بتحقيــق الأمــن المجتمعــي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية”، وكانــت أهــم النتائــج: هنــاك عاقــة قويــة بــن 
الأمــن  علــى  وتأثرهــا  بالمجتمــع  الجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
المجتمعــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، وأن ضبــط هــذه الشــبكات 
قانونيــاً يكــون مــن خــال نشــر القوانــن والتشــريعات، أمــا ضبطهــا 
التواصــل  مواقــع  مــرتادي  الشــباب  توعيــة  طريــق  فعــن  اجتماعيــاً 
التواصــل  شــبكات  ضبــط  معوقــات  أهــم  أن  وتبــن  الجتماعــي. 
الجتماعــي هــو صعوبــة توافــق المجتمــع الــدولي علــى صيغــة المضمــون 
الأخاقــي الموحــد، والتطــور في نــوع وماهيــة الجرائــم المعلوماتيــة نظــراً 
للتطــور التقــي المتســارع، وعــدم وجــود برامــج توعيــة للأســرة حــول 

الجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  وآثار  ســلبيات 

وهدفــت دراســة المالكــي )2015( إلى: بنــاء رؤيــة اســتاتيجية 
لربــط شــبكة المعلومــات الأمنيــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
اســتخدام  أن  النتائــج  أهــم  وكانــت  الجرائــم المعلوماتيــة،  لمكافحــة 
التقنيــة ومســتوى معرفــة ووعــي المواطنــن في دول المجلــس بهــذه الجرائــم 
كان بدرجــة متوســطة، وكذلــك وجــود فجــوه وتفــاوت في مســتوى 
الوعــي والخــرة التقنيــة بينهــا، وكانــت أكثــر الجرائــم المعلوماتيــة الــي 
تتعــرض لهــا دول المجلــس هــي الجرائــم الإرهابيــة تليهــا جرائــم التهريــب، 

ثم جرائــم التجســس. 

Eric Rutger & Ma-( روفي دراســة يــرك ريجــر وماجــد يا
jid Yar, 2016( المعنونــة: »تطبيــق نظريــة النشــاط الروتيــي علــى 
المنحــرف«،  للســلوك  وتجريــبي،  نظــري  تحليــل  الإلكتونيــة:  الجرائــم 
الدراســة إلى الجابــة علــى تســاؤل حــول مــدى إمكانيــة  هدفــت 
اســتخدام نظريــة النشــاط الروتيــي )RAT( كإطــار تحليلــي لدراســة 
مــن  قــدرة كل  عــدم  إلى  الدراســة  وتوصلــت  المعلوماتيــة.  الجرائــم 
التحليــل النظــري والدراســات التجريبيــة، علــى تقــديم إجابــة واضحــة 
لتســاؤل الدراســة. فقــد أظهــر التحليــل أن بعــض عناصــر النظريــة 
قابلــة للتطبيــق أكثــر مــن غرهــا، حيــث أظهــر عنصــر القــدرة علــى 
المراقبــة المباشــرة تأثــراً علــى هــذه الجرائــم؛ بعكــس المراقبــة التقنيــة الــي 

لم تكشــف أهميــة في هــذه الدراســة، فــا يوجــد لهــذا العنصــر تأثــراً 
واضــح علــى الجرائــم المعلوماتيــة. 

وتناولــت الدراســة الــي قــام بهــا أبلنــا (Alpna, 2016( موضــوع 
أنــاط الجرائــم المعلوماتيــة المختلفــة مثــل الإرهــاب الإلكــتوني والبتــزاز 
الإلكــتوني، وتأثــر هــذه الجرائــم علــى المجتمــع وكيفيــة التعامــل معهــا. 
ــت النتائــج إلى أن المجرمــون قامــوا بتكييــف تطويــر تقنيــات  ــد توصل وق

عليــه  وبنــاء  القانونيــة.  غــر  أنشــطتهم  لتعزيــز  الســيراني  الهجــوم 
أوصــت الدراســة في الحاجــة لإجــراء مزيــداً مــن التحليــل لهــذه الجرائــم 
الســيراني،  البيــانات ضــد الهجــوم  لكتشــاف أفضــل نــج لحمايــة 
ممــا  الإنتنــت  اســتخدام  أثنــاء  احتازيــة  إجــراءات  اتخــاذ  وضــرورة 

سيســاعد في مواجهــة التهديــدات الســيرانية. 

وتحــددت مشــكلة الدراســة الــي أجراهــا الصيقــل )2017( في 
التعــرف علــى العوامــل المحــددة للجرائــم المعلوماتيــة، وطبقــت الدراســة 
علــى المحكومــن بارتــكاب هــذه الجرائــم في ســجون وزارة الداخليــة 
في مــدن الــرياض وجــدة والإحســاء والدمــام. وكانــت أهــم النتائــج أن 
الجرائــم المعلوماتيــة الشــائعة قــد تنوعــت بــن جرائــم تتعلــق باخــتاق 
الحســابات الماليــة للأفــراد والهيئــات والبنــوك، وجرائــم تتعلــق بالبتــزاز 
المادي والجنســي، وجرائم ذات طبيعة تخريبية وإرهابية، وجرائم ذات 
طبيعــة شــخصية بهــدف الشــهرة وإثبــات الــذات. كمــا اتضــح أن أهــم 
محــددات ارتــكاب الجرائــم الإلكتونيــة المتعلقــة بالفــرد توفــر الفــرص 
والتقديــر  الظهــور،  وحــب  الزهــو  محــدد  ويليــه  الجريمــة،  لرتــكاب 
الــذاتي، وأخــراً جــاء محــدد الحيــاة الروتينيــة الرتيبــة. أمــا علــى المســتوى 
المجتمعــي فــكان محــدد النســيج الحضــري ونــوه علــى حســاب الباديــة 
والقــرى والهجــر، يليــه محــدد ضغوطــات الحيــاة والمجتمــع علــى أفــراده 
مــن خــال عــدم توفــر فــرص النجــاح الحقيقيــة، وأخــراً المحــدد المرتبــط 
بقلــة مواكبــة رقابــة القوانــن وإنفاذهــا في مجــال الجرائــم المعلوماتيــة. 
الــدولي فقــد كان أهــم المحــددات تحــول كثــر مــن  وعلــى المســتوى 
دول العــالم إلى بيئــة الحكومــة الإلكتونيــة، وتزايــد معــدلت التســوق 
عــر المواقــع الإلكتونيــة، وزيادة اســتخدام الأجهــزة الرقميــة، وكثــرة 

التعاطــي مــع مفاهيــم العولمــة والتعــارف عــر الإنتنــت. 

وأجــرى غريــب والأمــر )2017( دراســة لاطــاع علــى مســتوى 
وعــي الفئــة العمريــة الشــابة في المجتمــع الســعودي حــول مفهــوم الجرائــم 
الوعــي  بــن  الطرديــة  العاقــة  البحــث عــن  المعلوماتيــة، إضافــة إلى 
بنظــام الجــزاءات ومســألة الإقــدام علــى ممارســة بعــض الســلوكيات 
المشــينة الي تتم عر الوســائل التقنية الحديثة. وتوصلت الدراســة إلى 
أن )%50( من عينة الدراســة لديهم وعي بالممارســات غر الشــرعية 
بالأنظمــة  معرفتهــم  وأن  الإلكتونيــة،  الأجهــزة  اســتخدام  عنــد 
والعقــوبات الخاصــة بمكافحــة هــذه الجرائــم كان لــه دوراً كبــراً في الحــد 

مــن الممارســات الســلبية في التعامــل مــع تقنيــة المعلومــات. 

تحديــد  إلى  هدفــت   )2017( فقــد  المقصــودي  دراســة  أمــا 
الجرائــم  عــن  تميزهــا  سمــات  مــن  المعلوماتيــة  الجريمــة  بــه  تتصــف  مــا 

د. إبراهيم بن محمد الزبن
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ــة إلى أن عــدم وجــود قانــون عالمــي  التقليديــة، وقــد توصلــت الدراســ
حديــث يجــرم الســلوكيات المنحرفــة عنــد اســتخدام شــبكة الأنتنــت 
أثار  قــد  التقليديــة  الجرائــم  ارتــكاب  الجديــدة في  الفنيــة  والتقنيــات 
بعــض الإشــكاليات في الوصــول للتكييــف القانــوني لمواجهــة هــذه 
الجرائــم، ممــا أدى إلى فقــدان الســيطرة علــى مرتكبيهــا في ظــل وجــود 

عــالم افتاضــي واســع المجــال.

وتحــددت مشــكلة الدراســة الــي قــام بهــا الشــهري )2019( في 
التعــرف علــى الرؤيــة الســتاتيجية للحــد مــن الجرائــم المعلوماتيــة لتعزيــز 
الأمــن الســـيراني في المجتمــع الســعودي. وكانــت أهــم النتائــج أن مــن 
أهــم الســمات المميــزة لهــذه الجرائــم عــدم اعتافهــا بالحــدود الزمانيــة 
والمكانية، وأن التقنيات الحديثة والنتنت وفرت فرص غر مسبوقة 
لنتشــار الجرائــم المعلوماتيــة، كمــا تبــن أن انتهــاك الســـياسات الأمنيــة 
الخاصــة بالأمــن الســـيراني تمثــل أهــم التهديــدات الــي تواجــه الفضــاء 
السـيراني في المملكة.  وأجرى الزارع )2019( دراسة بعنوان “الركن 
المــادي في الجرائــم المعلوماتيــة في النظــام الســعودي”. وقــد توصلــت 
الدراســة إلى أن العتــداء علــى البيــانات في العــالم الفتاضــي ياكــي 
واقــع الجرائــم التقليديــة في العــالم الواقعــي، وأن الركــن المــادي في الجريمــة 
المعلوماتيــة هــو الركــن الأساســي الــذي يتــم الأخــذ بــه لإثبــات وقــوع 
الجريمــة، فابــد للجريمــة المعلوماتيــة مــن ســلوك جرمــي ونتيجــة ورابطــة 

ســببية. 

الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة
1. نوع الدراسة ومنهجها:

الــي  التحليليــة  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعُــد 
تصــف الظاهــرة المدروســة وصفــاً كميــاً مــن خــال جمــع المعلومــات 
وتحليلهــا وكشــف العاقــة بــن أبعادهــا مــن أجــل تفســرها للوصــول 
إلى اســتنتاجات تســهل فهــم هــذه الظاهــرة. وبنــاء علــى ذلــك فقــد 
العينــة  بأســلوب  الجتماعــي  المســح  منهــج  الدراســة  اســتخدمت 
رصدهــا  خــال  مــن  بموضوعهــا  المتعلقــة  الأبعــاد  لكشــف  وذلــك 

وتحليلهــا تحليــاً علميــاً. 

2. مجتمع الدراسة وعينتها: 

تحــدد مجتمــع الدراســة مــن العاملــن بالقطاعــات الحكوميــة في 
القســام المتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية ســواء في القطاعات 
العســكرية أو المدنيــة، ويتضمــن عملهــم اســتخدام الحاســب الآلي 
وتقنيــة المعلومــات وأنظمتهــا في المناطــق الرئيســة في المملكــة العربيــة 
والجنوبيــة  والشــرقية  والغربيــة  الوســطى  المناطــق:  وهــي  الســعودية 
فقــد تم ســحب  الدراســة،  لكــر حجــم مجتمــع  والشــمالية. ونظــراً 
عينــة عمديــة حســب الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا. حيــث وزعــت 
)150( اســتبانة علــى المبحوثــن، اســتُد منــها )140( اســتبانة، وبعــد 
فــرز الســتبانات تم اســتبعاد )4( اســتبانات غــر صالحــة للتحليــل، 

ليصبــح إجمــالي عينــة الدراســة )136( مبحــوثاً.

3. أداة الدراسة:

الازمــة  المعلومــات  لجمــع  أداة  الســتبانة  الباحــث  اســتخدم 
للدراســة، وقــد تم تصميمهــا انطاقــاً مــن موضــوع الدراســة وأهدافهــا 
وتســاؤلتها. وتكونــت الســتبانة في صورتهــا النهائيــة مــن جزأيــن:

أ. البيــانات الأوليــة: وتحــددت بخصائــص عينــة الدراســة، والمتمثلــة 
المســتوى  الأبنــاء،  عــدد  الجتماعيــة،  الحالــة  العمــر،  الجنــس،  في: 
المعلومــات،  بجرائــم  عاقــة  لــه  مجــال  في  العمــل  المهنــة،  التعليمــي، 
عــدد ســنوات الخــرة في مجــال العمــل في مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، 

التخصــص الدراســي، الحصــول علــى دورات، مــكان الإقامــة.

ب. الجــزء الثــاني: محــاور الدراســة، وتكــون مــن )54( عبــارة، موزعــة 
علــى أربعــة محــاور رئيســة علــى النحــو التــالي:

عبــارة   )13( وتضمــن  المعلوماتيــة،  الجرائــم  مفهــوم  الأول:  المحــور 
تقيــس درجــة معرفــة أفــراد عينــة الدراســة بمفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة.

المحــور الثــاني: الطــر النظريــة المفســرة للجرائــم المعلوماتيــة، وتضمــن 
)15( عبــارة تقيــس درجــة معرفــة أفــراد عينــة الدراســة بتفســر الجرائــم 

المعلوماتيــة.

المحــور الثالــث: عوامــل ارتــكاب الجرائــم المعلومــات، وتضمــن )12( 
جرائــم  لرتــكاب  الدافعــة  العوامــل  تأثــر  درجــة  تقيــس  عبــارة 

المعلومــات.

 )14( وتضمــن  المعلومــات،  جرائــم  مواجهــة  آليــات  الرابــع:  المحــور 
عبــارة تقيــس درجــة معرفــة افــراد عينــة الدراســة بآليــات مواجهــة جرائــم 

المعلومــات.

صدق الأداة: 

قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتن:

أ. الصــدق الظاهــري لــأداة )صــدق المحكمــن(: تم عــرض الســتبانة 
علــى عــدد مــن المحكمــن والبالــغ عددهــم )8(، شمــل مختصــن في مجــال 
المعلومــات،  وأمــن  الآلي  الحاســب  الجريمــة وتخصــص  اجتمــاع  علــم 
ارتباطهــا بالهــدف  الفقــرات ومــدى  للوقــوف علــى ســامة  وذلــك 
مــدى  لتقديــر  ماحظــات  إبــداء  إلى  بالإضافــة  الســتبانة،  مــن  العــام 
صــدق البنــود للغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه. وبنــاءً علــى ماحظــات 

المحكمــن وآرائهــم تم إجــراء التعديــات المطلوبــة لفقــرات الســتبانة.

ب. صــدق الاتســاق الداخلــي: للتحقــق مــن صــدق التســاق الداخلــي 
لفقــرات أداة الدراســة، قــام الباحــث بحســاب معامــات ارتبــاط برســون 
يوضحــه  مــا  وهــو  لــه،  التابعــة  للمحــور  الكليــة  والدرجــة  فقــرة  بــن كل 

الجــدول التــالي:

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

جدول رقم )1( معاملت ارتباط فقرات المحور بلدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

معامل ممعامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم
الارتباط

المحور الأول: مفهوم الجرائم المعلوماتية

1**0.6122**0.5963**0.7154**0.658

5**0.3626**0.6037**0.5368**0.409

9**0.55210**0.65411**0.57912**0.747

13**0.446      

المحور الثاني: التصورات النظرية النفسية والاجتماعية الملئمة لتفسير الجرائم المعلوماتية

5**440.6**584.7**528.8**598.

9**594.10**634.11**711.12**552.

13**600.14**490.15**376.

المحور الثالث: عوامل ارتكاب الجرائم المعلوماتية

1**0.4182**0.6993**0.5184**0.456

5**0.5336**0.6867**0.4388**0.289

9**0.63110**0.54211**0.25112**0.553

المحور الرابع: آليات مواجهة جرائم المعلومات

1**0.5602**0.4293**0.6384**0.583

5**0.6206**0.6397**0.4278**0.696

9**0.59210**0.54511**0.62611**0.430
** عبارات دالة عند مستوى 0.01 فأقل.

مــن الجــدول الســابق رقــم )1( يتضــح أن جميــع العبــارات دالــة 
عنــد مســتوى )0.01(، وهــو مــا يوضــح أن جميــع الفقــرات المكونــة 
صالحــة  تجعلهــا  عاليــة،  صــدق  بدرجــة  تتمتــع  الدراســة  لســتبانة 

الميــداني. للتطبيــق 

ثبــات أداة الدراســة: للتحقــق مــن الثبــات لمفــردات محــاور الدراســة 
تم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا 

الجــدول التــالي:

جدول رقم )2( معاملت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

معامل ثبات ألفا عدد البنودالمحور
كرونباخ

130.823المحور الأول: مفهوم الجرائم المعلوماتية

150.819المحور الثاني: التصورات النظرية النفسية والجتماعية المائمة لتفسر الجرائم المعلوماتية

120.715المحور الرابع: عوامل ارتكاب الجرائم المعلوماتية

140.822المحور الخامس: آليات مواجهة جرائم المعلومات

670.895معامل الثبات الكلي
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   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها

مــن خــال نتائــج الجــدول الســابق رقــم )2( يتضــح أن ثبــات 
بــن )0.0.715  تراوحــت  مرتفــع، حيــث  الدراســة  جميــع محــاور 
و0.823(، كمــا بلــغ معامــل الثبــات الكلــي )0.895(، وهــي 
للتطبيــق  الدراســة  أداة  توضــح صاحيــة  مرتفعــة  ثبــات  معامــات 

الميــداني.

4. حدود الدراسة: 

 أ. الحــدود الموضوعيــة )البعــد الموضوعــي(: تمحــور موضــوع الدراســة 
حــول مفهــوم للجرائــم المعلوماتيــة والتفســرات النفســية والجتماعيــة 

لهــا، والعوامــل الدافعــة لرتكابهــا والآليــات المناســبة لمكافحتهــا. 

ب. الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق الدراســة علــى الجهــات الــي يعمــل 
بهــا العاملــن في مجــال الجرائــم المعلوماتيــة في القطاعــات الحكوميــة 

بالمناطــق الرئيســة في المملكــة العربيــة الســعودية. 

الجرائــم  مجــال  في  بالعاملــن  تحــدد  للدراســة:  البشــري  المجــال  ج. 
والمدنيــة. العســكرية  الحكوميــة  القطاعــات  في  المعلوماتيــة 

د. المجــال الزمــي للدراســة: تحــدد في الفــتة الزمنيــة الــي تم خالهــا 
إلى   1441 /9/15 مــن  الفــتة  خــال  الميــدان  مــن  البيــانات  جمــع 

 .1441  /11/15

5. أساليب المعالجة الإحصائية:

 ،)SPSS( للتحليل الإحصائي لبيانات الدراسة تم استخدام برنامج
حيث اســتخدمت الســاليب الإحصائية التالية:

التكــرارات والنســب المئويــة: للتعــرف علــى الخصائــص الشــخصية أ. 
والوظيفيــة لأفــراد الدراســة، وتحديــد اســتجاباتهم تجــاه عبــارات المحــاور 

الرئيســة الــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

انخفــاض ب.  أو  ارتفــاع  مــدى  لمعرفــة  وذلــك  الحســابي:  المتوســط 
اســتجابات أفــراد الدراســة علــى كل عبــارة مــن عبــارات متغــرات 
الدراســة الأساســية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حســب 

مــوزون.  متوســط حســابي  أعلــى 

ج. النحــراف المعيــاري : للتعــرف علــى مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد 
الدراســة، ولــكل محــور مــن  لــكل عبــارة مــن عبــارات متغــرات  الدراســة 
المحــاور الرئيســة عــن متوســطها الحســابي، وياحــظ أن النحــراف المعيــاري 
مــن  عبــارة  لــكل  الدراســة  أفــراد مجتمــع  اســتجابات  التشــتت في  يوضــح 
عبــارات متغــرات الدراســة، إلى جانــب المحــاور الرئيســة، فكلمــا اقتبــت 
قيمتــه مــن الصفــر تركــزت الســتجابات وانخفــض تشــتتها بــن المقيــاس.

د. معامل الرتباط برسون: لقياس صدق أداة الدراسة.

ه. معامل ألفا كرونباخ: لقياس ثبات أداة الدراسة.

الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة وتحليلها

باســتخدام  الدراســة  نتائــج  الباحــث  عــرض  الفصــل  هــذا  في 
وللإجابــة  أهدافهــا  لتحقيــق  الازمــة،  الإحصائيــة  الختبــارات 
علــى تســاؤلتها. وتضمــن العــرض: النتائــج الخاصــة بوصــف أفــراد 

عينــة الدراســة، ثم عــرض ومناقشــة النتائــج الخاصــة بالإجابــة علــى 
الدراســة. تســاؤلت 

أولا( ملخص للنتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة:

توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن أبــرز خصائــص عينــة الدراســة 
مــا يلــي: 

تبــن أن )45.6%( مــن بــن أفــراد عينــة الدراســة مــن الفئــة العمريــة - 
)مــن 30 إلى أقــل مــن 40 ســنة(، وهــي النســبة الأكــر مــن بــن أفــراد 

عينــة الدراســة.

كمــا تبــن أن )69.9%( مــن بــن أفــراد عينــة الدراســة )متزوجــون(، - 
وهــي النســبة الأكــر مــن بــن أفــراد عينــة الدراســة.

وأتضــح أن )58.8%( مــن بــن أفــراد عينــة الدراســة عــدد أبنائهــم )1-- 
4( أبنــاء.

وتبــن أن )88.2%( مــن بــن أفــراد عينــة الدراســة مســتواهم التعليمــي - 
)تعليــم جامعــي فأعلــى(.

)القطــاع -  في  العاملــن  مــن  الدراســة  عينــة  في  الأكــر  النســبة  وكانــت 
عينــة  أفــراد  بــن  مــن   )%78.5( نســبتهم  بلغــت  حيــث  العســكري( 

الدراســة.

وكانــت نســبة )62.5%( مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن فئــة أصحــاب - 
10 ســنوات(. مــن  اقــل  إلى  5 ســنوات  )مــن  الخــرات 

)علــوم -  الدراســي  الدراســة تخصصهــم  عينــة  مــن   )%36( أن  وأتضــح 
العينــة. الأكــر في  النســبة  حاســب آلي(، وهــي 

كمــا تشــر بيــانات الدراســة إلى أن )69.9%( مــن عينــة الدراســة، قــد - 
تلقــوا دورات متخصصــة في مجــال الجرائــم المعلوماتيــة.

وبالنســبة لمــكان الإقامــة، أشــارت بيــانات الدراســة إلى أن )%45.5( - 
الــرياض  مدينــة  في  وخاصــة  الوســطى  المنطقــة  في  يقيمــون  العينــة  مــن 
المؤسســات  معظــم  بهــا  يتواجــد  والــي  للمملكــة(  الإداريــة  )العاصمــة 
المختصــة بمجــال المعلومــات إضافــة للفــروع الرئيســة لــلإدارات المعنيــة بمجــال 
المعلومــات في المؤسســات الحكوميــة، وهــي النســبة الأكــر بــن المبحوثــن.

ثانياً: النتائج الخاصة بلإجابة على تساؤلات الدراسة:

السؤال الأول: ما المعنى المقصود من مفهوم الجرائم المعلوماتية؟

المعلوماتيــة  الجرائــم  مفهــوم  مــن  المقصــود  المعــى  علــى  للتعــرف 
كمــا يدركــه أفــراد عينــة الدراســة، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات 
والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والنحرافــات المعياريــة والرتــب 
الجرائــم  )مفهــوم  الأول:  المحــور  علــى  الدراســة  أفــراد  لســتجابات 

المعلوماتيــة(، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

جدول رقم )3( استجابت أفراد عينة الدراسة على محور )مفهوم الجرائم المعلوماتية( مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة عليها

العبارةم

درجة الموافقةك
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ط ا
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المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

درجة 
التتيبالموافقة

%
غير 

موافق 
نهائياً

غير 
موافق 

لا 
موافق موافقأعلم

بشدة

الفضــاء 13 في  تأثرهــا  الجغرافيــة  الحــدود  فقــدت 
العاقــات. المتشــعب  اللكــتوني 

00015121ك
موافق 4.890.314

1بشدة 
%0.00.00.011.089.0

9
الرهــاب  المعلوماتيــة”  الجرائــم  أنــاط  مــن 
تقنيــات  المجرمــن  يســتخدم  حيــث  اللكــتوني” 
الحاســب الآلي ومواقــع التواصــل الجتماعــي كأداة 

الإرهابيــة. لجرائمهــم  فعالــة 

00514117ك

موافق 4.820.470
2بشدة 

%0.00.03.710.386.0

أدى عــدم تحديــد الممارســات الــي تصنــف” جرائــم 1
معلوماتيــة” إلى صعوبــة تحديــد مفهــوم هــذه الجرائم.

02023111ك
موافق 4.790.508

3بشدة 
%0.01.50.016.981.6

8
الجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  يصنــف 
بهــدف إلحــاق الأذى بالآخريــن واخــتاق الحســاب 
وانتهــاك خصوصيتهــم بأنــه مــن الجرائــم المعلوماتيــة

00226108ك
موافق 4.780.450

4بشدة 
%0.00.01.519.179.4

7
تكنولوجيــا  مــن  معقــدة  ثقافــة  علــى  العتمــاد 
المعلومــات والشــبكات الفضائيــة لتلبيــة احتياجــات 
المجتمــع المعاصــر هيئــت الفــرص لظهــور مــا يســمى 

الخطــر”. بـــ “مجتمــع 

0043498ك

موافق 4.690.524
5بشدة 

%0.00.02.925.072.1

11
مــن أكثــر الجرائــم المعلوماتيــة الموجهــة للأفــراد هــي” 
الريــد الخــادع” الــذي يتــم ارســاله للضحــايا بهــدف 
والحتيــال  النصــب  خــال  مــن  الأمــوال،  ســرقة 

والتجســس والبتــزاز.

0034192ك

موافق 4.650.522
6بشدة 

%0.00.02.230.167.6

12
الجراميــة  النشــاطات  تكييــف  في  صعوبــة  هنــاك 
الموجهــة للمعلومــات علــى أســاس النصــوص الجنائيــة 

التقليديــة.

05424103ك
موافق 4.650.714

7بشدة 
%0.03.72.917.675.7

5
النظــام  في  المعلوماتيــة  جرائــم  بمكافحــة  يقصــد 
بطريقــة  بــه  المصــرح  غــر  “الدخــول  الســعودي: 
أو  الكــتوني  موقــع  أو  آلي  حاســب  إلى  متعمــدة 

آليــة”. حاســبات  شــبكة  أو  معلومــاتي  نظــام 

0024886ك

موافق 4.620.517
8بشدة 

%0.00.01.535.363.2

تشــمل الجرائــم المعلوماتيــة الجرائــم التقليديــة؛ علــى 4
أن ترتكــب بوســائل الكتونيــة.

4623094ك
موافق 4.500.951

9بشدة 
%2.94.41.522.169.1

الجريمــة المعلوماتيــة أفعــال مرتكبــة ضــد بيــانات أو 6
باســتخدامها. حاســوبية  نظــم 

0235774ك
موافق 4.490.621

10بشدة 
%0.01.52.241.954.4

10
بــن الجريمــة  فــرق  القانونيــة ل يوجــد  الناحيــة  مــن 
الــي تســتهدف المعلومــات المخزنــة في النتنــت عــن 

الجريمــة الــي تعتمــد علــى الإنتنــت في ارتكابهــا.

2862991ك
موافق 4.460.934

11بشدة 
%1.55.94.421.366.9

مصطلحــاً 2 ليــس  المعلوماتيــة”  “الجريمــة  مفهــوم 
بذاتــه. قائمــاً  قانونيــاً 

6723883ك
موافق 4.361.052

12بشدة 
%4.45.11.527.961.0

3
يتحــدد مفهــوم” الجريمــة المعلوماتيــة” بأنــه فعــل أو 
نشــاط ايجــابي أو ســلبي مــن شــأنه التصــال دون 

وجــه حــق بالكيــان المعنــوي للحاســب الآلي.

10208143ك
13موافق4.071.020

%7.41.50.059.631.6

موافق بشدة 4.600.397الدرجة الكلية
درجة المتوسط الحسابي من )5.00(
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يوضــح الجــدول الســابق رقــم )3( أن المتوســط العــام لتقديــرات 
الجرائــم  مجــال  في  عــام  بشــكل  العاملــن  مــن  الدراســة  عينــة  افــراد 
بلــغ  المعلوماتيــة(  الجرائــم  )مفهــوم  الأول:  المحــور  علــى  المعلوماتيــة 
)الخامســة(  الفئــة  يقــع في  الــذي  المتوســط  وهــو   ،)4.60( مقــداره 
مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 4.21 إلى 5.00(، والــي تشــر 
إلى خيــار )موافــق بشــدة( علــى أداة الدراســة. ويوضــح ذلــك أن 
أفــراد الدراســة لديهــم درجــة عاليــة جــداً مــن المعرفــة بمفهــوم الجرائــم 
المعلوماتيــة، وكانــت أبــرز مفاهيــم الجرائــم المعلوماتيــة موافقــة بــن أفــراد 

عينــة الدراســة التــالي:

اتفــق المبحوثــون علــى أن »الحــدود الجغرافيــة فقــدت تأثرهــا في 
الفضــاء اللكــتوني المتشــعب العاقــات«، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع 
مــا ذهبــت إليــه دراســة المركــز العــربي للبحــوث القانونيــة والفضائيــة 
)2018( مــن أن الجريمـــة المعلوماتيــة تتميــز عــن غرهــا مــن الجرائــم 
الخـــرى التقليديـــة بأنــا جريمــةٌ ل تتقيـّـد بمــكانٍ أو زمــانٍ مُحدّديــن، 
وصعوبــة معرفــة مرتكــب الجريمــة، إلّ باســتخدام وســائل أمنيـّـة ذات 
تقنيــة عاليــة، إضافــة إلى ســهولة الوقــوع فيهــا؛ بســبب غيــاب الرّقابــة 
الأمنيــة، والقــدرة علــى إخفــاء وطمــس مَعــالم الجريمــة وآثارهــا والدّلئــل 

الــي تــُدلّ علــى مرتكبيهــا. 

فقــد أدى التطــور التقــي إلى ظهــور مــا يســمى بالجرائــم المعولمــة 
والتصــالت  المعلومــات  مجــال  في  التقــي  التطــور  تســبب  حيــث 
والنتقــال  الإقليميــة  الحــدود  إلغــاء  الدوليــة في  المعلومــات  وشــبكة 
الســريع للمعلومــات وســهولة انتقــال الأمــوال والأشــخاص ممــا جعــل 
هــذه العوامــل مهيئــة لرتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة عــر الحــدود الوطنيــة 
)عــوض، 2004: 3(. وهــي بذلــك تتحــدى النظــام القانــوني المحلــي 
والــدولي؛ إذ يطغــى في كثــر مــن الأحيــان الطابــع الــدولي علــى الجريمــة 
المعلوماتيــة، فهــي جريمــة عابــرة للحــدود، وقــد تتضمــن أكثــر مــن 
عنصــر، فالفعــل الجرمــي قــد يصــل في بلــد معــن وتتحقــق النتيجــة 
الجرميــة في بلــد آخــر، مثــل حالــة اخــتاق نظــام معلومــاتي عــن بعــد، 
كمــا قــد تتحقــق النتيجــة الجرميــة في جميــع البلــدان، مثــل حالــة نشــر 
قــدح وذم بحــق شــخص معــن علــى موقــع إلكــتوني يمكــن الوصــول 
إليــه مــن معظــم دول العــالم )اللجنــة القتصاديــة والجتماعيــة لغــربي 

آســيا، 2015(.

 فالجريمة المعلوماتية عابرة للحدود، باعتبار أن المجتمع المعلوماتي 
شــبكات  عــر  منفتــح  فهــو مجتمــع  الجغرافيــة،  يعــتف بالحــدود  ل 
يعــي  مــا  وهــو  للحــدود،  تخضــع  أن  دون  والمــكان  الزمــان  تخــتق 
أن مســاحة مســرح الجريمــة المعلوماتيــة لم تعــد محليــة، بــل أصبحــت 
عالميــة، الأمــر الــذي خلــق العديــد مــن المشــاكل حــول تحديــد الدولــة 

صاحبــة الختصــاص القضائــي بهــذه الجريمــة، وكذلــك حــول تحديــد 
القانــون الواجــب تطبيقــه بالإضافــة إلى إشــكاليات تتعلــق بإجــراءات 

الماحقــة القضائيــة )بونعــارة، 2016(. 

ويعتــر »الرهــاب اللكــتوني مــن أبــرز انــاط الجرائــم المعلوماتيــة 
والــذي يتــم مــن خــال اســتخدام المجرمــن تقنيــات الحاســب الآلي 
الرهابيــة«.  لجرائمهــم  فعالــة  الجتماعــي كأداة  التواصــل  ومواقــع 
فالجماعــات الإرهابيــة المنظمــة والمدربــة تدريبــاً جيــداً، وتســعى إلى 
اســتغال الشــبكة في دعم أنشــطتها وتوســيع نطاقها ونشــر وتشــجيع 
هدامــة،  تأثــرات  لهــا  الــي  المتطرفــة  والأفــكار  الإرهابيــة  الأعمــال 
وتبــادل  التصــالت  إجــراء  في  الشــبكة  اســتخدام  إلى  بالإضافــة 
المعلومــات ونقــل التعليمــات لتنفيذهــا )العــريان، 2004(. كمــا أن 

المنظمــات الإرهابيــة، تقــوم بعمليــات القرصنــة الســيرانية، 

وســرقة المعلومــات واخــتاق الحســابات البنكيــة وتحويــل الأمــوال، 
 internet العميــق  الأنتنــت  علــى  ســوداء  ســوق  توجــد  وكذلــك 
Deep  لتجــارة المخــدرات والأســلحة والبشــر )زروقــة، 2018(. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا اوضحــه أحــد الباحثــن مــن أن المنظمــات 
الإرهابيــة تقــوم عــن طريــق تأســيس المواقــع الفتاضيــة في بــث ثقافــة 
الإرهــاب إلكتونيــا، حيــث تعلــن عــر هــذه المواقــع تحملهــا المســؤولية 
لإحــدى الهجمــات الــي ارتكبــت أو بيــانات تنفــي ذلــك، كمــا تجنــد 
الجماعــات الإرهابيــة مــن خــال المواقــع الفتاضيــة عناصــر جديــدة 
وتســاعدهم علــى تنفيــذ جرائمهــم، واحتجــاز المختطفــن أو اغتيالهــم، 
بالإضافــة إلى نشــر مــواد مرئيــة تصــور أعمالهــم الإجراميــة )صغــر، 

 .)2013

ومــن القضــايا الهامــة في تحديــد مفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة الــي 
اتفــق عليهــا المبحوثــن واحتلــت درجــة عاليــة مــن الأهميــة، أن »عــدم 
تحديــد الممارســات الــي تصنــف جرائــم معلوماتيــة أدى إلى صعوبــة 
تحديــد مفهــوم لهــذه الجرائــم«. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع الرؤيــة النظريــة 
الــي طرحتهــا دراســة (Eric & Yar, 2016) ودعــت إلى مراجعــة 
الفتاضــات الجتماعيــة الخاصــة بتحليــل الجريمــة وعــدم »الإفــراط في 
التعميــم«، الــذي يميــز قــدراً كبــراً مــن الخطــاب في »العصــر الرقمــي«. 
فمــن أهــم التحــديات مــدى امكانيــة تطبيــق المفاهيــم النظريــة المتعلقــة 
بتفســر »الجرائــم التقليديــة« بشــكل تطبيقــي علــى بيئــة »افتاضيــة 
جديــدة«. وبالمقابــل، فــان هــذه النتيجــة تتعــارض مــع الإطــار النظــري 
للدراســة والــذي أكــد علــى وجــود ممارســات محــددة يمكــن مــن خالهــا 
ــة المقصــودي  تصنيــف الجرائــم المعلوماتيــة، فقــد أكــدت نتائــج دراســ

.)2017(

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

مــن صفــات  المعلوماتيــة  الجريمــة  بــه  تتصــف  مــا  علــى تحديــد   
علــى مصطلحــات  تشــــتمل  فهــي  الجرائــم،  مــن  عــن غرهــا  تميزهــا 
ومفــردات حديثــة مثــل: البيــانات والرامــج محــل العتــــداء الجرامــي 
كمــا نجــد أن غالبيــة موضوعــات الجرائــم المعلوماتيــة تكــون عبــارة عــن 
تســجيات إلكتونيــة تتــم عــر شــبكات التصــال الســيراني. كمــا 
حــددت التفاقيــة الأوروبيــة لجرائــم الحاســب الآلي والإنتنــت المســماة 
باتفاقيــة بودابســت )مجلــس أوروبا، مجموعــه المعاهــدات الأوروبيــة رقــم 
185( أن مــن الممارســات المصنفــة ضمــن مفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة 
»الجرائم الي تســتهدف ســامة وســرية وأمن وســامة وتوفر بيانات 
الحاســب ومنظوماتــه وتضــم الدخــول غــر المشــروع، والإعــراض غــر 
المشــروع، العــتاض غــر القانــوني للنظــم، والتدخــل في البيــانات، 
والتدخــل غــر المشــروع في المنظومــة، وإســاءة اســتخدام الأجهــزة«.

وتوصلــت نتائــج الدراســة الحاليــة إلى أن مــن أنــاط الجرائــم الــي 
تصنــف تحــت مفهــوم الجرائــم المعلوماتيــة »اســتخدام مواقــع التواصــل 
الحســاب  واخــتاق  بالآخريــن  الأذى  إلحــاق  بهــدف  الجتماعــي 
وانتهــاك خصوصيتهــم«. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بأنــه بالرغــم 
مــن تعــدد أنــاط الجرائــم المعلوماتيــة، إل أن هــذه الجرائــم قــد تكــون 
الكثــر شــيوعاً وذلــك لأتشــار اســتخدام مواقــع التواصــل الجتماعــي 
والــي يهــدف مســتخدموها إلى إلحــاق الأذى بالضحــايا الذيــن يتــم 

التواصــل معهــم مــن خــال هــذه المواقــع. 

 Space« النتيجــة مــع نظريــة النتقــال الفضائــي وتتفــق هــذه 
Transition Theory« حيــث تقــدم بعــض التفســرات النظريــة 
الــي اقتحتهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد بعــض المفاهيــم مثــل: المرونــة، 
وعــدم  الإنتنــت،  عــر  الربــط  وســهولة  النفصاليــة،  الهويــة  إخفــاء 
الفضــاء  التقليديــن إلى  وجــود ردع ممــا أدى إلى انجــذاب المجرمــن 
الســيراني أكثــر فأكثــر عــر اســتخدام مواقــع التواصــل الجتماعــي، 
حيث يتيح الفضاء الســيراني عدم الكشــف عن الهوية وعدم وجود 
عامــل ردع في الفضــاء الســيراني ممــا يوفــر لهــم خيــار ارتــكاب الجرائــم 
لمعلوماتية. فقـد تتـيح التقنيات الجديـدة فرصـا مـستجدَّة للجريمـة مـن 
خــال إيجــاد روابــط جديــدة بــن الضحــايا والجنــاة، حيــث تفــتض 
نظريــة النـــشاط الإجرامـــي الروتيــي أنــه يمكــن للمجرمــن الوصــول إلى 
أعداد كبرة من الأهداف من خـــال الســـتعمال المتزايـــد لشـــبكات 

التواصـــل الجتمـــاعي. 

م العامـــل المحـــرِّك في تعزيـــز روابـــط  كمـــا أنَّ الموصـــولية العالميـــة تقـــدِّ
التـــشارك الإجرامـــي وتعلـِّـم الأقــران بعضهــم مــن بعــض بــن الأفــراد 
الذيــن ربمــا لم يكـــن ليتـــصل بعـــضهم بـــالآخر مـــن دون ذلــك، فــإنَّ 
»شــبكات التواصــل الجتماعــي« الإجراميــة علــى الخــط الحاســوبي 
والموصوليــة  »التواصــل«  مــن  أشــكال  تيـــسِّر  أن  يمكـــن  المباشــر 

بــن الجماعــات الإجراميــة. فعلــى ســـبيل المثـــال، تيـــسِّر المنتـــديات 
الإلكتونيـــة المـــسماة »قرصـــنة أو قراصنة بطاقـــات الئتمـــان« تبـــادل 

بيانـــات بطاقـــات الئتمـــان المـــسروقة. 

كـــذلك فـــإنَّ مواقـــع الأســـواق الإلكتونيـــة غـــر المـــشروعة ومــا 
يرتبط بها من منتديات النقـــاش الإلكتونيـــة المباشـــرة ل تقتـــصر علـــى 
تـــوفر منـــابر لبيـــع الـــسلع غــر المشــروعة فحســب، بــل توفــر أيضــا 
منـــابر لتبـــادل المعلومـــات بـــشأن الحفـــاظ علـــى إغفـــال هويـــة وتجنُّــب 
لفــت انتبــاه أجهــزة إنفــاذ القوانــن )المــم المتحــدة، 2015: 10(.

واحتلــت العبــارة: »العتمــاد علــى ثقافــة معقــدة مــن تكنولوجيــا 
المعلومــات والشــبكات الفضائيــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المعاصــر 
والــي هيئــت الفــرص لظهــور مــا يســمى بـــ »مجتمــع الخطــر«. أهميــة 
المعلوماتيــة.  الجرائــم  مفهــوم  بتحديــد  يتعلــق  فيمــا  المبحوثــن  لــدى 
بيــك،  البعــض )اورليــش  إليــه  مــا ذهــب  مــع  النتيجــة  وتتفــق هــذه 

 .)2013

الحديثــة  التقنيــة  باســتخدامات  المرتبطــة  الأخطــار  حــول 
أطلــق عليــه  مــا  إقامــة  أســهمت في  والــي  الإلكتونيــة  والشــبكات 
مفهــوم »مجتمــع الخطــر العالمــي«. فالتغــر التقــاني في تقدمــه المتســارع 
جلــب معــه أنواعــا جديــدة مــن المخاطــر الــي ينبغــي علــى الإنســان أن 
يواجههــا أو يتكيــف معهــا. ويــرى بيــك أن مجتمــع المخاطــر يشــمل 
الجتماعيــة  الحيــاة  في  المتداخلــة  المتابطــة  التغــرات  مــن  سلســلة 
بانعــدام  الإحســاس  تزايــد  التغــرات:  هــذه  جملــة  ومــن  المعاصــرة، 
الشــخصية،  الهويــة  العــادات والتقاليــد علــى  أثــر  الأمــن، وانحصــار 
العاقــات  في  التحــرر  وشــيوع  التقليديــة،  العائلــة  أنــاط  وتآكل 
الشــخصية. ولأن مســتقبل الأفــراد الشــخصي لم يعــد مســتقرا وثابتــا 
نســبياً كمــا كان في المجتمعــات التقليديــة، فــإن الممارســات المرتبطــة 
بالجرائــم المعلوماتيــة مهمــا كان نوعهــا واتجاههــا أصبحــت الآن تحــوي 
علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر المخاطــرة بالنســبة إلى الأفــراد الذيــن 

أصبحــوا ضحــايا محتملــن لهــذه الجرائــم.

الســؤال الثــاني: مــا التصــورات النظريــة النفســية والاجتماعيــة الملئمــة 
لتفســير الجرائــم المعلوماتيــة؟

الجرائــم  لتفســر  المائمــة  النظريــة  التصــورات  علــى  للتعــرف 
المعلوماتيــة كمــا يدركهــا أفــراد عينــة الدراســة مــن العاملــن في مجــال 
الجرائــم المعلوماتيــة، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة 
المعياريــة والرتــب لســتجابات  والمتوســطات الحســابية والنحرافــات 
أفــراد عينــة الدراســة علــى المحــور الثــاني، جــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا 

الجــدول التــالي:
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جدول رقم )4( استجابت أفراد عينة الدراسة على محور معرفة التصورات النظرية النفسية والاجتماعية الملئمة لتفسير 
الجرائم المعلوماتية مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة عليها

العبارةم

درجة الموافقةك

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

جــة  ر د
فقــة لموا التتيبا

%
غير 

موافق 
نهائياً

غير 
موافق 

لا 
موافق موافقأعلم

بشدة

6
عندمــا يفقــد المجتمــع ســيطرته علــى الأفــراد تندفــع رغباتهــم 
نحــو ممارســة النحرافــات الــي تتعــارض مــع النظــام العــام 

للمجتمــع فرتكبــون الجرائــم في الفضــاء الســيراني.

00021115ك
موافق 4.850.363

1بشدة 
%0.00.00.015.484.6

5
الســيراني  الفضــاء  إلى  التقليديــن  المجرمــن  ينجــذب 
الهويــة  وإخفــاء  بالمرونــة  تتعلــق  سمــات  مــن  يوفــره  لمــا 
النفصاليــة وســهولة الربــط عــر الإنتنــت، وعــدم وجــود 

للمجرمــن. ردع كافي 

20512117ك
موافق 4.780.652

2بشدة 
%1.50.03.78.886.0

4
يــؤدي التغــر فـــــي أنشــطة النــاس الروتينيــة مثــل اســتخدام 
توفــر  إلى  الجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  النتنــت 
فــرص قيمــة وســــهلة للجنــاة المتحفزيــن لرتــكاب الجرائــم 

المعلوماتيــة فــــي الفضــاء الســيراني.

04219111ك
موافق 4.740.632

3بشدة 
%0.02.91.514.081.6

15

يــؤدي اســتخدام الخدمــات المصرفيــة وعمليــات الشــراء 
عــر الإنتنــت إلى أن يصبــح الأشــخاص أكثــر ماءمــةً 
مجرمــي  يمكــن  حيــث  للمجرمــن  ضحــايا  يكونــوا  لن 
وســرقة  هوياتهــم  لتحديــد  اســتهدافهم  مــن  المعلومــات 

معلوماتهــم.

20419111ك

موافق 4.740.655
4بشدة 

%1.50.02.914.081.6

10
الســلوك الإجرامــي لمجــرم المعلومــات ســلوكًا مكتســبًا مــن 
خــال الختــاط والتفاعــل مــع أشــخاص آخريــن يتعلــم 
منهــم عــن طريــق المحــاكاة أو التقليــد وتكويــن التجاهــات 

والدوافــع والأســاليب.

00624106ك
موافق 4.740.534

5بشدة 
%0.00.04.417.677.9

عــن 7 الكشــف  لعــدم  الفــرص  الفتاضــي  المجتمــع  يوفــر 
هويــة مجرمــي المعلومــات وتمكينهــم مــن الخــداع والتنكــر.

02232100ك
موافق 4.690.578

6بشدة 
%0.01.51.523.573.5

2
يتميــز مجرمــي المعلومــات بقــدرة منخفضــة علــى التحكــم 
في النفــس لكونــم يفتقــدون للقــدرة علــى التعامــل مــع 
المخاطــر وضبــط النفــس لعتقادهــم بأن لديهــم ميــل إلى 

الســلوك الإجرامــي. 

20034100ك
موافق 4.690.627

7بشدة 
%1.50.00.025.073.5

8
يمكــن الوقايــة مــن الجرائــم المعلوماتيــة مــن خــال تغيــر 
البيئــة المحيطــة الــي تحــدث فيهــا الجريمــة وذلــك بالتكيــز 
علــى التدابــر الــي تحــد مــن ارتكابهــا في الفضــاء بدايــةً 

بــدلً مــن التكيــز علــى خصائــص المجرمــن.

04032100ك
موافق 4.680.631

8بشدة 
%0.02.90.023.573.5

13
عــدم وجــود العاقــة الثنائيــة بــن المجــرم والضحيــة يســاعد 
المعلومــات  مجــرم  لــدى  التريــر  مــن  نــوع  إيجــاد  علــى 

الإجرامــي. ســلوكه  بمشــروعية 

0243199ك
موافق 4.670.609

9بشدة 
%0.01.52.922.872.8

3
يعــر مجرمــي المعلومــات عــن تمردهــم ورفضهــم للوســائل 
خــال  مــن  وذلــك  المجتمــع  يقرهــا  الــي  والأهــداف 
بهــدف  وتخريبهــا  وإتافهــا  المعلومــات  علــى  العتــداء 

الآخريــن. ايــذاء 

2403991ك
موافق 4.570.777

10بشدة 
%1.52.90.028.766.9

1
الخاصــة  والســلوكية  النفعاليــة  الســتجابات  تتحــدد 
بالمجــرم المعلومــاتي بنــاءً علــى التجــاه المعــرفي الــذي يتحكــم 
الــذي  والمعــى  الجرائــم  لهــذه  وتفســره  إدراكــه  بكيفيــة 

بهــا. المرتبطــة  للأحــداث  يعطيــه 

0006373ك
موافق 4.540.500

11بشدة 
%0.00.00.046.353.7

11
للمجرمــن  المتقطعــة  )المجازفــات(  المخاطــرات  توفــر 
الزمانيــة  الديناميكيــة  والطبيعــة  الســيراني،  الفضــاء  في 
مــن  المعلومــاتي  المجــرم  لهــروب  فــرص  الســيراني  للفضــاء 

القانونيــة. المســألة 

00114184ك
موافق 4.540.643

12بشدة 
%0.00.08.130.161.8
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العــام  المتوســط  أن   )4( رقــم  الجــدول  في  البيــانات  مــن  يتبــن 
لتقديــرات أفــرد عينــة الدراســة مــن المتخصصــن بشــكل عــام في مجــال 
الجرائــم المعلوماتيــة علــى المحــور الثــاني: )التصــورات النظريــة المائمــة 
بانحــراف   )4.62( مقــداره  مــا  بلــغ  المعلوماتيــة(  الجرائــم  لتفســر 
الفئــة  في  يقــع  الــذي  المتوســط  وهــو   ،)0.350( مقــداره  معيــاري 
)الخامســة( مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 4.21 إلى 5.00( 
والــي تشــر إلى خيــار )موافــق بشــدة(، وذلــك يوضــح أن المبحوثــن 
لديهــم درجــة عاليــة جــداً مــن المعرفــة بالتصــورات النظريــة المائمــة 
الــي  طبيعــة عملهــم  إلى  ذلــك  ويعــود  المعلوماتيــة،  الجرائــم  لتفســر 
تقتضــي التعامــل مــع هــذه الجرائــم بشــكل مســتمر ومتعمــق. ووفقــاً 
تعكــس  عبــارات  ثــاث  أبــرز  أن  اتضــح  الدراســة  لتقديــرات عينــة 
رؤيتهــم للتصــورات النظريــة المائمــة لتفســر الجرائــم المعلوماتيــة مرتبــة 

تنازليــاً حســب متوســطات الموافقــة عليهــا هــي: 

احتلــت المرتبــة )الأولى( مــن حيــث الأهميــة التفســرية العبــارة: 
تندفــع رغباتهــم نحــو  الأفــراد  المجتمــع ســيطرته علــى  يفقــد  »عندمــا 
للمجتمــع  العــام  النظــام  مــع  تتعــارض  الــي  النحرافــات  ممارســة 
فرتكبــون الجرائــم في الفضــاء الســيراني”. وبنــاء عليــه اتضــح موافقــة 
المبحوثــن بدرجــة عاليــة جــداً علــى أن مــن أبــرز التصــورات النظريــة 
المفســرة للجرائــم المعلوماتيــة ربطهــا بقــدرة المجتمــع علــى ضبــط ســلوك 
الوظيفيــة  لخرتهــم  نتيجــة  العبــارة  لهــذه  اختيارهــم  ويعــود  أفــراده، 
أفــراد  ســلوك  علــى  الرقابــة  في  الأمــي  الــدور  يمارســون  باعتبارهــم 
المجتمــع ويســتوعبون أهميــة قــوة تأثــر النظــام العــام للمجتمــع. وفي 
هــذا الإطــار يشــر روبــرت مرتــون بأن الضطــراب الــذي يــدث في 
المجتمــع يعــود للفجــوة بــن الأهــداف الثقافيــة والفــرص الــي يتيحهــا 
علــى  الجمعــي  العقــل  ســيطرة  تضعــف  بحيــث  الجتماعــي،  البنــاء 
الأفــراد فتنطلــق رغباتهــم إلى ممارســة النحرافــات الــي تتعــارض مــع 
النظــام العــام. ومــن صــور ذلــك التــورط بارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة 
في  )النومــي(  المعايــر  وفقــدان  التفــكك  حالــة  لســتغال  نتيجــة 
أســهم في ظهــور  الإلكــتوني«  »الفضــاء  أن ظهــور  المجتمــع، كمــا 
فــروق في امتثــال الأفــراد في الفضــاء الســيراني للنظــام العــام مقارنــة 

فــرص تحفزهــم لرتــكاب  ولــد  ممــا  المــادي  الواقــع  مــع ســلوكهم في 
الســلوك الإجرامــي في العــالم الفتاضــي )مرعــي، 2016(. وجــاءت 
العبــارة: »يــؤدي التغــر فـــــي أنشــطة النــاس الروتينيــة مثــل اســتخدام 
قيمــة  فــرص  توفــر  إلى  الجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  النتنــت 
وســــهلة للجنــاة المتحفزيــن لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة فــــي الفضــاء 
الســيراني” في المرتبــة )الثانيــة( مــن حيــث الأهميــة التفســرية للجرائــم 
 Eric & Yar,) دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتختلــف  المعلوماتيــة. 
نظريــة  بتوظيــف  التوســع  عــدم  إلى  أشــارت  الــي   (2016: 267
بموضــوع  التجريبيــة  الدراســات  لتحليــل  الروتيــي كإطــار  النشــاط 
لوجــود بعــض الختافــات في تصــورات  الجرائــم المعلوماتيــة، نظــراً 
مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  وبالمقابــل  والفتاضيــة.   الأرضيــة  الجريمــة 
الأمــم  دراســة  2017؛  الصيقــل  2016؛  )مرعــي  اليــه  اشــار  مــا 
نظريــة  تقدمهــا  الــي  للفرضيــات  وفقــاً  أنــه  مــن   )2015 المتحــدة 
في  يــزداد  جريمــة  حــدوث  احتمــال  مخاطــر  فــأنَّ  الروتيــي  النـــشاط 
حالــة الجرائــم المعلوماتيــة، حيــث تلعــب البيئــة وترتيباتهــا والمتمثلــة هنــا 
بالتقنيــات الحديثــة والأنتنــت دوراً كبــراً في إنتــاج الجريمــة والخــروج 
علــى القواعــد الجتماعيــة وتوفــر فــرص )Opportunities( غــر 
النحــراف  ومــكان  فالوقــت  المعلوماتيــة.  الجريمــة  لنتشــار  مســبوقة 
هــذه  ارتــكاب  فــرص  مــن  تزيــد  عوامــل  تعــد  رقابــة  وجــود  وعــدم 
الجرائــم، باعتبــار أن التقنيــات الجديـــدة تعــد فــرص مائمــة للجريمـــة 
مـــن خــال إيجــاد روابــط جديــدة بــن الضحــايا والجنــاة، ممــا يمكــن 
لهــم الوصــول إلى أعــداد كبــرة مــن الأهــداف مــن خـــال الســـتعمال 
المتزايـــد للخـــدمات الإلكتونيـــة المباشـــرة مثــل الخـــدمات المـــصرفية، 
والتـــسوُّق، وشـــبكات التواصـــل الجتمـــاعي، والتـــشارك في الملفـــات.  
وأكــدت النتائــج علــى الأهميــة التفســرية للعبــارة الــي تشــر إلى طبيعــة 
العاقــة بــن مجرمــي المعلومــات والضحــايا في الفضــاء الســيراني وهــي: 
»عــدم وجــود العاقــة الثنائيــة بــن المجــرم والضحيــة يســاعد علــى إيجــاد 
نــوع مــن التريــر لــدى مجــرم المعلومــات بمشــروعية ســلوكه الإجرامــي«. 
فهــذه النتيجــة تفيــد بأن المبحوثــن يــرون أن انعــدام العاقــة المباشــرة 
لــدى  التريــر  مــن  نــوع  إيجــاد  علــى  يســاعد  والضحيــة  المجــرم  بــن 

د. إبراهيم بن محمد الزبن
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بشدة

14
ينخــرط الأشــخاص في الجرائــم المعلوماتيــة نتيجــة للتعزيــز 
التفاضلــي في الواقــع المحيــط بهــم الــذي يــرر لهــم نــاذج 

تعلــم هــذا الســلوك الجرامــي.

2605276ك
موافق 4.430.831

13بشدة 
%1.54.40.038.255.9

إلى 12 الســيراني  الفضــاء  في  المجرمــة  الســلوكيات  تحتــاج 
التقليديــة. الجرائــم  عــن  مختلفــة  نظريــة  تفســرات 

4245769ك
موافق 4.360.858

14بشدة 
%2.91.52.941.950.7

9
ســلوك  هــو  المعلومــاتي  للمجــرم  المنحــرف  الســلوك 
الــذي  التخلــص مــن حالــة الإحبــاط  لشــعوري هدفــه 
المكــونات  بــن  الصــراع  نتيجــة  بالعــدوان  الشــعور  يثــر 

. لنفســية ا

2607850ك
موافق 4.240.791

15بشدة 
%1.54.40.057.436.8

موافق بشدة4.620.350الدرجة الكلية
درجة المتوسط الحسابي من )5.00(
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البيئــة  الضحيــة في  أن  باعتبــار  الإجرامــي  ســلوكه  بمشــروعية  المجــرم 
لــه  الســيرانية في الغالــب مجهولــة الهويــة بالنســبة للمجــرم ممــا يــرر 
مشــروعية ارتكابــه لهــذه الجريمــة. حيــث تتـــيح التقنيــات الحديثــة فــرص 
مـــستجدَّة للجريمـــة مـــن خــال إيجــاد روابــط مختلفــة بــن الضحــايا 
والجنــاة. فوفقــاً للفرضيــة الــي تقدمهــا نظريــة النـــشاط الروتيــي فــأنَّ 
احتمــال حــدوث الجريمــة يــزداد في حالــة الجرائــم المعلوماتيــة نتيجــة إلى 
ضعف المخــــاطر ومحدودة الوقــــوع عرضــــةً لإجــــراءات إنفــــاذ القانون، 
إضافــة إلى إغــراء تحقيــق الأرباح الكبــرة )الأمــم المتحــدة، 2015(. 
ووفقــاً لمســلمات نظريــة النتقــال الفضائــي للســلوك الإجرامــي فــان 
حداثــة القوانــن المتخصصــة في الجرائــم المعلوماتيــة توفــر المجازفــات 
أن  الســيراني، كمــا  الفضــاء  للمجرمــن في  المائمــة  )المخاطــرات( 
الطبيعــة الديناميكيــة الزمانيــة للفضــاء الســيراني تتيــح الفــرص للهــروب 
أظهــرت  كمــا   .(Jaishankar, 2008) القانونيــة  المســألة  مــن 
النتائــج أن أقــل ثــاث تصــورات نظريــة مفســرة للجرائــم المعلوماتيــة 
تنازليــاً  التاليــة مرتبــة  العبــارات  حســب رؤيــة المبحوثــن، تتمثــل في 
حســب متوســطات الموافقــة عليهــا، حيــث أشــارت عبــارة: »ينخــرط 
الأشــخاص في الجرائــم المعلوماتيــة نتيجــة للتعزيــز التفاضلــي في الواقــع 
المحيــط بهــم الــذي يــرر لهــم نــاذج تعلــم هــذا الســلوك الجرامــي«، 
في  التــورط  أن  يــرون  المبحوثــن  بأن  النتيجــة  هــذه  تفســر  ويمكــن 
بقــدر  لرتكابهــا  وتــرر  تعــزز  بيئــة  يتطلــب  ل  المعلوماتيــة  الجرائــم 
تميزهــا بخصائــص أخــرى ترتبــط بالجانــب التقــي والمهــاري والدافعيــة 
إضافــة  الشــخصية.  احتياجاتهــم  لإشــباع  لرتكابهــا  المجرمــن  لــدى 
انخـــراط  احتماليـــة  في  يســهم  المــــــــنخفض  الـــــــذات  ضـــــــبط  أن  إلى 
الأفـــراد فـــي جرائــم العتــداء علــى المعلومــات والبيــانات والــي تحــدث 
بســبب توفــر سمــة شــخصية مــن سمــات الضبــط الــذاتي المنخفــض. 
وكذلــك اســتجابة للأحــداث والظــروف في البنــاء الجتماعــي والــي 
تعمـــل كمصــــادر للضــــغوط نتيجــة للمشــاعر الســلبية الــي يملهــا 
 Burruss et al,) ــرد في المواقــف الجتماعيــة المتنوعــة ــرها الفــ ويخبــ
علــى  المبحوثــن  موافقــة  محدوديــة  إلى  النتائــج  وأشــارت   .(2012
الأهميــة التفســرية للعبــارة: »تحتــاج الســلوكيات المجرمــة في الفضــاء 
الســيراني إلى تفســرات نظريــة مختلفــة عــن الجرائــم التقليديــة« وهــذه 
النتيجــة تتفــق مــع العبــارة الســابقة مــن حيــث عــدم أهميــة تفســر 
الجرائــم المعلوماتيــة بأطــر نظريــة مختلفــة عــن تلــك الموظفــة في الجرائــم 
مــن حيــث  تتشــابه  المعلوماتيــة  الجرائــم  أشــكال  فبعــض  التقليديــة، 
طبيعتهــا وخصائصهــا وظــروف ارتكابهــا وأركانــا الماديــة والمعنويــة مــع 
الجرائــم التقليديــة مثــل جرائــم النصــب والحتيــال والبتــزاز وغســيل 
الأمــوال، ولــذا فــان المبحوثــن ل يــرون أهميــة وجــود تفســرات نظريــة 
الفرضيــات  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  المعلوماتيــة.  للجرائــم  منفــردة 
الأساســية الــي تقــوم عليهــا نظريــة الختــاط الفاضلــي والــي يمكــن 
توظيفهــا لتفســر كل مــن الجرائــم التقليديــة والجرائــم المعلوماتيــة علــى 
حــداً ســواء. ومنهــا أن الســلوك الإجرامــي ســلوكًا مكتســبًا بالتعلــم 
عــن طريــق عمليــة الختــاط والتفاعــل والتواصــل اللفظــي أو غــر 
اللفظــي بالأشــخاص الآخريــن، وأن تعلــم الســلوك الإجرامــي للجرائــم 
التقليــد  أو  المحــاكاة  خــال  مــن  يتــم  المعلوماتيــة  والجرائــم  التقليديــة 

وتكويــن التجاهــات والدوافــع والأســاليب. وبالمقابــل تخالــف هــذه 
النتيجــة مــا ذهــب إليــه (Halder & Jaishankar, 2017) مــن 
أن هنــاك مجموعــة كبــرة ومتناميــة مــن البحــاث العلميــة المتخصصــة 
بــن الإنتنــت والجريمــة، والــي توصلــت إلى أن  العاقــة  في دراســة 
هنــاك فجــوات بحثيــة يجــب معالجتهــا لتشــكل أساسًــا كافيـًـا لتعزيــز 
المعرفــة بالجريمــة المعلوماتيــة لتكــون بمثابــة إطــار نظــري. فالتفســرات 
النظريــة الجتماعيــة والنفســية لم تعــد كافيــة لتقــديم تفســر شــامل 
لظاهــرة الجرائــم المعلوماتيــة الــي تختلــف بطبيعتهــا وسمــات مرتكبيهــا 
والعوامــل الدافعــة لهــا عــن الجرائــم التقليديــة، ممــا يدعــوا الحاجــة إلى 
يتصرفــون  النــاس  أن  باعتبــار  الفضائــي  النتقــال  نظريــة  توظيــف 
بشــكل مختلــف عندمــا يتحركــون )ينتقلــون( مــن الواقــع المــادي إلى 
العبــارة »الســلوك  الســيراني والعكــس بالعكــس. وجــاءت  الفضــاء 
المنحــرف للمجــرم المعلومــاتي هــو ســلوك لشــعوري هدفــه التخلــص 
مــن حالــة الإحبــاط الــذي يثــر الشــعور بالعــدوان نتيجــة الصــراع بــن 
المكــونات النفســية« في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث الأهميــة التفســرية 
أن  مــن  البعــض  اوضحــة  مــا  تخالــف  النتيجــة  وهــذه  المبحوثــن.  لــدى 
مرتكــبي الجرائــم المعلوماتيــة يعانــون مــن الإحبــاط نتيجــة للإخفــاق 
في تحقيــق بعــض الأهــداف أو الرغبــات، أو الوصــول إلى المكانــة 
المنشــودة، والإحســاس بالنظــرة المتدنيــة، فتنتــاب مرتكبهــا حالــة مــن 
الحــزن والكتئــاب والقلــق والفشــل في الحيــاة، ممــا يولــد لديــه الشــعور 
بالنقــص ومحاولــة التعويــض مــن خــال الخــروج عــن النظــام وارتــكاب 
الجرائــم المعلوماتيــة )قــادة، 2018(.  وبالمقابــل تشــر هــذه النتيجــة 
إلى ضعــف تأثــر العوامــل النفســية الــي أظهــرت النتائــج أنــا ل تحتــل 
أهميــة كبــرة لــدى المبحوثــن في فهــم الجرائــم المعلوماتيــة والــي غالبــاً 
نفســية.  منهــا  أكثــر  واقتصاديــة  واجتماعيــة  تقنيــة  بعوامــل  ترتبــط 
النفســية  المشــكات  مــن  يعــاني  ل  الغالــب  في  المعلومــاتي  فالمجــرم 
المكــونات  بــن  الصــراع  نتيجــة  بالعــدوان  الشــعور  لديــه  تولــد  الــي 
النفســية؛ وخاصــة أن الوســائل والأدوات المســتخدمة في ارتــكاب 
المجرمــن  علــى  يصعــب  ممــا  بالتعقيــد  تتســم  قــد  المعلوماتيــة  الجرائــم 
الــذي يعانــون مــن الضطــرابات النفســية التعامــل معهــا بمهــارة وقــدرة 
علــى البتــكار والأبــداع. وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا تناولــة البعــض مــن 
أن الجرائــم المعلوماتيــة تحتــاج إلى الدرايــة الذهنيــة والتفكــر العلمــي 
المــدروس القائــم علــى معرفــة بتقنيــات الحاســب الآلي، فــا يوجــد في 
واقــع المــر شــعور بعــدم المــان تجــاه المجرمــن في مجــال المعالجــة الآليــة 
للمعلومــات باعتبــار أن مرتكبيهــا ليســوا مــن محــتفي الإجـــرام بصيغتــه 

المتعــارف عليــه )هجيــج ومحمــد، 2007(. 

الجرائــم  لارتــكاب  الدافعــة  العوامــل  أهــم  مــا  الثالــث:  الســؤال 
؟ تيــة لمعلوما ا

للتعــرف إلى أهــم العوامــل الدفعــة لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة 
المئويــة  والنســب  التكــرارات  حســاب  تم  المبحوثــن،  يدركهــا  كمــا 
المعياريــة والرتــب لســتجابات  والمتوســطات الحســابية والنحرافــات 
أفــراد الدراســة علــى عبــارات المحــور الرابــع: )عوامــل ارتــكاب الجرائــم 

المعلوماتيــة(، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

جدول رقم )5( استجابت أفراد عينة الدراسة على محور )عوامل ارتكاب الجرائم المعلوماتية( مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة عليها

العبارةم

درجة الموافقةك

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
لمعيا

ف ا
نحرا

ال
درجة 
التتيبالموافقة

%
غر 

موافق 
نائياً

غر 
موافق 

ل 
موافق موافقأعلم

بشدة

3
غــر  وســائل  ابتــكار  إلى  المعلومــات  مجــرم  يلجــأ 
اخــتاق  مثــل  المــال  علــى  للحصــول  مشــروعة 
الأجهــزة وســرقة المعلومــات أو ابتــزاز الضحــايا أو 

اللكــتوني. والحتيــال  النصــب 

00325108ك
موافق 4.770.471

1بشدة 
%0.00.02.218.479.4

9
للمواقــع  الآمــن  الســتخدام  ثقافــة  وجــود  عــدم 
الجرائــم  انتشــار  إلى  أدى  المصرفيــة  اللكتونيــة 

العــالم. في  المعلوماتيــة 

03032101ك
موافق 4.700.588

2بشدة 
%0.02.20.023.574.3

تحقيــق الثــراء الســريع يعــد أحــد العوامــل الهامــة الــي 8
تدفع إلى انتشار الجرائم المعلوماتية.

0004591ك
موافق 4.670.472

3بشدة 
%0.00.00.033.166.9

6
الحســابات  اخــتاق  إلى  المعلومــات  مجــرم  يلجــأ 
علــى  الحصــول  بهــدف  ليــس  المعلومــات  وســرقة 
المنفعــة الماليــة ولكــن التحقيــق رغباتــه الشــخصية 
في النتقام من المجتمع وإلحاق الأذى بالضحايا.

0343594ك
موافق 4.620.656

4بشدة 
%0.02.22.925.769.1

7

بقدراتهــم  المعلومــات  مجرمــي  ثقــة  لعــدم  نظــرا 
يفوقونــم  الذيــن  المجرمــن  التقليــد  وقابليتهــم 
التقليــد  عامــل  يشــكل  والحتافيــة  بالمهــارات 
لرتكابهــم  لهــم  الدافــع  الأساســي  العنصــر 

. ئمهــم جرا

0205480ك

موافق 4.560.581
5بشدة 

%0.01.50.039.758.8

11

توفــر أســاليب الحيــاة الحضريــة لمجرمــي المعلومــات 
تضــع  حيــث  جرائمهــم  الرتــكاب  فــرص 
لخطــر  تعرضهــم  اجتماعيــة  أطــر  في  الأشــخاص 
أو  المعلومــات  ســرقة  أو  الخــتاق  أو  العتــداء 

إتافــه.

0245080ك

موافق 4.530.632
6بشدة 

%0.01.52.936.858.8

10

يشــكل ضبــط الــذات المنخفــض وتوفــر الفــرص 
الــي تســهلها وســائل التصــال الإلكــتوني دوافــع 

لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة.

0325774ك

موافق 4.490.644
7بشدة 

%0.02.21.541.954.4

2
تســهم بعــض العوامــل الجتماعيــة مثــل البطالــة 
والفقــر والتفــكك الأســري في التــورط بارتــكاب 

المعلوماتيــة. الجرائــم 

21364669ك
موافق 4.231.011

8بشدة 
%1.59.64.433.850.7

12
تعــرض الأفــراد لنمــاذج التعلــم الإجرامــي وخاصــة 
مــن خــال الأقــران يجعلهــم يميلــون أكثــر لانخــراط 

في الجرائــم المعلوماتيــة.

2348245ك
موافق 4.210.734

9بشدة 
%1.52.22.960.333.1

5
عــدداً  تحتــوي  الــي  للمواقــع  الهاكــرز  اســتغال 
هائــاً مــن المســتخدمن الذيــن يفتقــرن إلى التوعيــة 
بأمن المعلومات ول يتمتعون بثقافة اســتخدامها. 

51128434ك
10موافق3.960.962

%3.78.11.561.825.0

4
مــن العوامــل الدافعــة لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة 
طريــق  عــن  وتعلمهــا  المعلومــات  جمــع  في  الولــع 
وقرصنــة  الخــتاق  في  المهــارات  اســتغال 

الحســابات.

82636534ك

11موافق3.671.211
%5.919.12.247.825.0

1
الباعــث لرتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة يختلــف في 
كثــر مــن الأحيــان عــن الباعــث لرتــكاب الجرائــم 

الأخــرى.

382803436ك
12ل أعلم 3.011.628

%27.920.60.025.026.5

موافق بشدة4.280.362الدرجة الكلية
درجة المتوسط الحسابي من )5.00(
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يوضــح الجــدول الســابق رقــم )5( أن المتوســط العــام لتقديــرات 
في  عــام  بشــكل  العاملــن  المتخصصــن  مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد 
ارتــكاب  )عوامــل  الرابــع:  المحــور  علــى  المعلوماتيــة  الجرائــم  مجــال 
الجرائــم المعلوماتيــة( قــد بلــغ المتوســط )4.28(، بانحــراف معيــاري 
مــن  )الخامســة(  الفئــة  في  يقــع  الــذي  المتوســط  وهــو   )0.362(
والــي تشــر إلى   ،)5.00 4.21 إلى  )مــن  المقيــاس الخماســي  فئــات 
خيــار )موافــق بشــدة( علــى أداة الدراســة. ويوضــح ذلــك موافقــة 
المبحوثــن وبدرجــة عاليــة جــداً بشــكل عــام علــى وجــود عوامــل دافعــة 
لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة. وقــد تحــددت هــذه العوامــل في )13( 
عبــارة كمــا تشــر إليهــا بيــانات الجــدول الســابق والــي ترتبــت مــن 
حيــث الأهميــة حســب متوســطات موافقــة أفــراد الدراســة علــى هــذه 
العبــارات مــا بــن )3.01 إلى 4.77(، وهــي المتوســطات الــي تقــع في 
الفئــات: )الثالثــة، والرابعــة، والخامســة( مــن فئــات المقيــاس الخماســي 
أداة  بشــدة( في  موافــق  أعلــم/ موافــق/  تشــر إلى خيــار )ل  والــي 
الدراســة، ممــا يــدل علــى التفــاوت في الموافقــة علــى أهميــة العوامــل 
المبحوثــن  لتقديــرات  المعلوماتيــة. ووفقــاً  الجرائــم  الدافعــة لرتــكاب 

فقــد تمثلــت أبــرز هــذه العوامــل في:

مشــروعة  غــر  وســائل  ابتــكار  إلى  المعلومــات  مجرمــي  “لجــوء 
المعلومــات  وســرقة  الجهــزة  اخــتاق  مثــل  المــال  علــى  للحصــول 
وابتــزاز الضحــايا أو النصــب أو الحتيــال اللكــتوني«، وتعكــس 
التفســرية للعوامــل القتصاديــة والــي تتمثــل  النتيجــة الهميــة  هــذه 
في ابتــكار وســائل غــر مشــروعة للحصــول علــى المــال مــن خــال 
ارتــكاب جرائــم المعلومــات. فــإذا كان الهــدف جمــع الثــروة والتملــك 
فإن إتباع وســائل غر مشــروعة في تحقيقها يؤدي إلى حالة الفوضى 
المعياريــة ممــا ينعكــس بشــكل ل وظيفــي علــى المجتمــع، ووفقــاَ لذلــك 
أســاس  لتحقيقهــا  الشــرعية  والوســائل  الجماعيــة  الأهــداف  تعتــر 

تصنيــف أنــاط تكيــف الأفــراد )عثمــان، 2007(.

 فمجرمــي المعلومــات يبتكــرون وســائل غــر مشــروعة للحصــول 
علــى المــال لتحقيــق الأهــداف الــي يتقبلهــا البنــاء الثقــافي في المجتمــع 
يســمى  مــا  بشــكل ســريع وحــدوث  المجتمعــات  تغــر  مــن  والناتجــة 
»الامعياريــة” وهــي الحالــة الــي تدفعهــم لرتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة 
الجرائــم.  هــذه  مــن  تحــد  الــي  الرقابيــة  الضوابــط  ضعــف  مســتغلن 
ومــن صــور ابتــكار الوســائل غــر المشــروعة اخــتاق الأجهــزة وســرقة 
والحتيــال  النصــب  أو  الكتونيــاً  الضحــايا  ابتــزاز  أو  المعلومــات 
اللكــتوني، فمــن خــال هــذه الجرائــم المعلوماتيــة يصلــون علــى المــال 
الــذي يمكنهــم مــن تحقيــق متطلبــات البنــاء الثقــافي في المجتمــع، كمــا 
يســهم ضـــــــبط الـــــــذات المــــــــنخفض حســب التفســر الــذي تقدمــه 
ــائش الــذي يزيــد  ــلوك الطـــ ــي ظهــور الســـ ــة العامـــــة للجريمــة فـــ النظريـــ
مــن احتماليـــة انخـــراط الأفـــراد فـــي فعـــل إجرامـــي مــن خــال العتــداء 
توفــر سمــة  مــع  الفــرص  المعلومــات والبيــانات، ويعــززه وجــود  علــى 
شــخصية مــن سمــات الضبــط الــذاتي المنخفــض. كمــا ترجـــع هــذه 

النظريـــة خـــرق القـــانون إلى دافـــع ناجــم عــن قــوى البنــاء الجتماعــي، 
أو اســتجاباته النفــس اجتماعيــة للحــوادث والظــروف والــي تعمـــل 
كمصــــادر للضـــغوطات أو المقلقــــات، تزيــد مــن الإحبــــاط الــــذي 
يخبــــره الفــــرد عنــــدما يمــل المشــاعر الســلبية في المواقــف الجتماعيــة 

 .(Burruss et al, 2012) المتنوعــة 

 ومــن النتائــج أن »عــدم وجــود ثقافــة الســتخدام الآمــن للمواقــع 
اللكتونيــة المصرفيــة أدى إلى انتشــار الجرائــم المعلوماتيــة في العــالم«. 
فمــن العوامــل القتصاديــة الدافعــة لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة مــا 
نتــج عــن التقــدم التقــي للأنظمــة المصرفيــة العالميــة والــي سهلــت 
انتقــال الأمــوال وتحويلهــا وتبادلهــا دوليــاً، إضافــة إلى أن المزيــد مــن 
باســتخدام  الشــراء  عمليــات  مثــل  المصرفيــة  الخدمــات  اســتخدام 
المعلومــات  مجرمــي  ذلــك  ســاعد  وقــد  للأنتنــت،  العالميــة  الشــبكة 
علــى اســتغال الفــرص مــن أجــل تحقيــق أغراضهــم غــر المشــروعة 

 .(Reyns, 2013)

وهــذه النتيجــة يؤيدهــا مــا ذهــب إليــه عــوض )2004( مــن أن 
التطــور التقــي في مجــال المعلومــات والتصــالت وشــبكة المعلومــات 
الدوليــة قــد وفــر البيئــة المهيئــة لرتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة حيــث 
بنــاء  الأمــوال  انتقــال  الإقليميــة وســهولة  الحــدود  إلغــاء  تســبب في 
علــى تخطيــط وتنفيــذ جماعــة إجراميــة منظمــة تمــارس أنشــطة إجراميــة 
في أكثــر مــن دولــة تعتمــد فيهــا العصــابات علــى الحاســبات الآليــة 
وشــبكة المعلومــات الدوليــة. وتشــر النظريـــــة العامـــــة إلى أن هــؤلء 
للمهــام  وتفضيــل  وتهــور  بتســرع  المخاطــر  مــع  يتعاملــون  المجرمــن 
الســهلة نتيجــة لعامــل ضـــــــبط الــذات المــــــــنخفض وعــدم القــدرة علــى 
التحكــم في النفــس وتأجيــل مثــل هــذه الرغبــات القصــرة الأجــل، 
فـــي العتــداء علــى المعلومــات  يــؤدي إلى احتماليـــة انخـــراطهم  ممــا 
الآمــن  الســتخدام  ثقافــة  عــدم وجــود  لهــم  يهيئهــا  الــي  والبيــانات 

 .(Hirschi, 1999) المصرفيــة  اللكتونيــة  للمواقــع 

 Jaishankar,) كمــا تؤكــد مســلمات نظريــة النتقــال الفضائــي
2008) علــى طبيعــة ســلوك مجرمــي المعلومــات والــي تشــر إلى توافــر 
مجموعــة مــن العوامــل في الفضــاء الســيراني تســهم في ارتكابهــم لهــذه 
الجرائــم ومنهــا: المعرفــة بوجــود المخاطــرات )المجازفــات( المتقطعــة في 
الفضــاء الســيراني، توفــر فــرص الهــروب مــن المســألة القانونيــة، ضعــف 
ثقافــة أفــراد المجتمــع وجهلهــم بهــويات المجرمــن، الطبيعــة الديناميكيــة 
الزمانيــة للفضــاء الســيراني الــي تضعــف مــن عامــل الــردع في هــذا 
الجرائــم  ارتــكاب  قــرار  اتخــاذ  إلى  يدفعهــم  ممــا  وتحميهــم،  الفضــاء 

المعلوماتيــة.

ومــن العوامــل الــي أكــدت الدراســة الحاليــة علــى أهميتهــا كدافــع 
لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة »أن تحقيــق الثــراء الســريع يعــد أحــد 
وهــذه  المعلوماتيــة«  الجرائــم  انتشــار  إلى  تدفــع  الــي  الهامــة  العوامــل 
النتيجــة تؤكــد أهميــة العوامــل القتصاديــة الدافعــة لرتــكاب الجرائــم 

   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

أو  الموظفــن  فئــة  أن  الدراســات  بعــض  أثبتــت  فقــد  المعلوماتيــة. 
المســتخدمن تشــكل التهديد الأكر بســبب ســعيهم للحصول على 
المــال مــن خــال ارتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة باعتبارهــا في الغالــب 
جرائــم داخليــة (Crime Insider). وقــدرت هــذه الدراســات أن 
)90%( مــن هــذه الجرائــم الــي يرتكبهــا الموظفــن دافعهــا اقتصــادي 
أعــداد كبــرة  إلى  يصلــوا  أن  للجنــاة  فيمكــن   .)2012 )عطــوي، 
مــن الأهــداف القتصاديــة بســبب الســـتعمال المتزايـــد للخـــدمات 
الإلكتونيـة المـصرفية، والتـسوُّق عر شـبكات التواصـل الجتمـاعي، 
والتـــشارك في الملفـــات، ممـــا يجعـــل المـــستعملن عرضـــةً »لهجمـــات 
التـــصيُّد الإلكتــــروني الحتيــــالي«. وخاصــة أن التــــدابر الرقابيــــة الــــي 
توجــــد بالفعــــل، مثــــل الرمجيــــات الحاســــوبية الأمنيــــة ومحدودية مخــــاطر 
التعــرض للإجــــراءات القانونيــة، غــر كافيــة لــردع الجنــاة المدفوعــن 
بإغــراء تحقيــق أرباح كبــرة والثــراء الســريع )الأمــم المتحــدة، 2015: 

.)10

كمــا توضــح النتائــج وفقــاً لتقديــرات المبحوثــن علــى عبــارات 
ثاثــة  أقــل  أن  المعلوماتيــة(  الجرائــم  ارتــكاب  الرابــع )عوامــل  المحــور 
عوامــل أهميــة دافعــة لرتــكاب الجرائــم المعلوماتيــة مرتبــة تنازليــاً حســب 
متوســطات الموافقــة عليهــا هــي: »اســتغال الهاكــرز للمواقــع الــي 
تحتــوي عــدداً هائــاً مــن المســتخدمن الذيــن يفتقــرن إلى التوعيــة بأمــن 
المعلومــات ول يتمتعــون بثقافــة اســتخدامها«، وتشــر هــذه النتيجــة 
إلى ضعــف تأثــر أهميــة العامــل التقــي في تفســر الجرائــم المعلوماتيــة. 
ويعــود ذلــك إلى أنــه بالرغــم مــن خطــورة دور الهاكــرز في ارتــكاب 
جرائــم المعلومــات؛ إل أن محدوديــة نســبتهم مقارنــة بحجــم ارتــكاب 
بــن  الوعــي  معــدل  ارتفــاع  أن  إلى  إضافــة  الجرائــم بالمجتمــع،  هــذه 
مســتخدمي النتنــت، وتطــور برامــج الحمايــة وتوفرهــا قلــل مــن تأثــر 
هــذا العامــل. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أكــد عليــه تقريــر )الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، 2018(. 

ــن تســخر كلٌّ مــن التكنولوجيــا والعولمــة في التنســيق  في أنــه يمكِّ
الحــد  مضــــــــى، في  الــدول، علــى نحــو لم يــدث في أيِّ وقتــاً  عــر 
مــن فــرص وصــــــــول المجرمــن إلى الضـــــحايا المســـــتهدفن، وبالتــالي 
الذيــن  الحــد مــن اســتغال الهاكــرز للمواقــع، وحمايــة المســتخدمن 
أصبــح لديهــم الوعــي بأمــن المعلومــات وتنميــة ثقافتهــم باســتخدامها. 
وبالمقابــل تخالــف هــذه النتيجــة مــا ذهبــت إليــه دراســات كل مــن 
(Van, 2011؛ Reyns, 2013؛ البداينــة، 2014(. حيــث توصلــوا 
إلى أن الأشــخاص الذيــن تضعهــم نشــاطاتهم الروتينيــة في ظــروف 
متزايــد لخطــر  بشــكل  معرضــون  معهــم  التفاعــل  مــن  الجنــاة  تمكــن 
الوقــوع ضحــايا للجرائــم المعلوماتيــة، فمــن المرجــح أن يتــم اســتهداف 
هــؤلء الضحــايا بســبب اســتخدامهم شــبكة الإنتنــت لفــتات طويلــة 
وبشــكل غــر منضبــط ممــا يــؤدي لتحديــد هوياتهــم وســرقة معلوماتهــم.            

والــي  المعلوماتيــة  الجرائــم  لرتــكاب  الدافعــة  العوامــل  ومــن    
جمــع  في  »الولــع  الدراســة:  نتائــج  حســب  متأخــرة  مرتبــة  احتلــت 
الخــتاق  في  المهــارات  اســتغال  طريــق  عــن  وتعلمهــا  المعلومــات 
وقرصنــة الحســابات«. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع الرؤيــة الــي قدمهــا 
ألفريــد أدلــر (Alfred W. Adler) مــن أن الســلوك الإنســاني نابــع 
مــن تفــرد الإنســان الــذي تحركــه الحوافــز الجتماعيــة، وهــذا التفــرد 
ناشــئ عــن وجــود الــذات الهادفــة في ســلوكها لتحقيــق غايــة يخطــط لهــا 
بشــكل شــعوري، فهــي تحــرك في الإنســان الميــل إلى الشــعور بالتفــوق 
والتغلــب علــى نواحــي النقــص، ويتحــدد هنــا بالرغبــة بالتفــوق علــى 
التقنيــة دون توفــر أي نــوايا إجراميــة. وفي هــذا الإطــار أكــدت دراســة 
الجرائــم  لممارســة  الأساســي  الباعــث  أن  إلى   )2006( حجــازي 
المعلوماتيــة لــدى فئــة الشــباب الحاصلــن علــى معرفــة في مجــال التقنيــة 
الآليــة،  الحاســبات  واســتخدام  بالمعلوماتيــة  والمفتونــن  المعلوماتيــة، 
كان الســتمتاع باللعــب والمــزاح باســتخدام هــذه التقنيــة، ولإثبــات 
مهاراتهم وقدراتهم في اكتشــاف وإظهار مواطن الضعف في الأنظمة 
المعلوماتيــة. وتؤكــد هــذه النتيجــة كل مــن دراســات الشــوا )2003( 
الحديثــة  النبهــار بالتقنيــة  أن عامــل  مــن  الحفيــظ )2006(  وعبــد 
المــزاح  دافــع  إلى  إضافــة  عليهــا،  النتصــار  لتحقيــق  الأفــراد  يدفــع 
والتســلية التقنيــة، وليــس بهــدف تعمــد القصــد الجنائــي وإلحــاق الضــرر 

بالضحــايا مثــل الخــتاق وقرصنــة الحســابات.                                                      

   وجــاءت العبــارة )الباعــث لرتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة يختلــف 
الجرائــم الأخــرى(،  الباعــث لرتــكاب  عــن  مــن الأحيــان  في كثــر 
في المرتبــة الأخــرة مــن حيــث الأهميــة وفقــاً لرؤيــة المبحوثــن، وتؤكــد 
هــذه النتيجــة محدوديــة الأهميــة التفســرية لهــذا العامــل في ارتــكاب 
الجريمــة المعلوماتيــة. ويعــود ذلــك إلى خــرة المبحوثــن في التعامــل مــع 
الجرائــم بشــكل عــام، ففــي الغالــب يتــم التعامــل مــن النواحــي الأمنيــة 
والضبطية والجرائية والعقابية مع كل أناط الجرائم بشــكل متقارب 
ولــذا تــكاد تتشــارك الجرائــم المعلوماتيــة والجرائــم التقليديــة في بعــض 
الدوافــع والبواعــث لرتكابهــا ممــا يقلــل مــن قيمــة تأثــر هــذا العامــل؛ 
وهــو مــا جعــل موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذا العامــل تأتي 
بدرجــة متوســطة. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا ذهبــت إليــه دراســة 
طنطــاوي )2018( والــي أشــارت إلى تميــز الجريمــة المعلوماتيــة بصفــة 
عامــة عــن الجريمــة التقليديــة في عــدة نــواح، ســواء كان هــذا التميــز في 
الســمات العامــة لهــا أو كان في الباعــث علــى تنفيذهــا أو في طريقــة 
هــذا التنفيــذ ذاتــه والآثار الناتجــة عنهــا علــى المســتوين لمحلــي والــدولي.

السؤال الخامس: ما الآليات لمناسبة لمواجهة جرائم المعلومات؟

وجهــة  مــن  المعلومــات  جرائــم  مواجهــة  آليــات  إلى  للتعــرف 
نظــر أفــراد عينــة الدراســة، تم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة 
والمتوســطات الحســابية والنحرافــات المعياريــة والرتــب لعبــارات المحــور 
الخامــس: )الآليــات لمناســبة لمواجهــة جرائــم المعلومــات(، وجــاءت 

التــالي: النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول 
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   التفسيرات النفسية والاجتماعية للجرائم المعلوماتية والعوامل الدافعة لارتكابها

جدول رقم )6( استجابت أفراد عينة الدراسة على محور )آليات مواجهة جرائم المعلومات( مرتبة تنازليا حسب
 متوسطات الموافقة عليها

العبارةم

درجة الموافقةك

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

درجة 
التتيبالموافقة

%
غر 

موافق 
نائياً

غر 
موافق 

ل 
موافق موافقأعلم

بشدة

10
ل بــد مــن توفــر برامــج تثقيفيــة موجهــة لصغــار الســن 
قــد  الــي  الهــوايات  بعــض  ممارســة  بخطــورة  لتوعيتهــم 

المعلوماتيــة. الجرائــم  تعرضهــم لرتــكاب 

00017119ك
موافق 4.880.332

1بشدة 
%0.00.00.012.587.5

14
“الريــد  الموجهــة  ومجتمعيــة  أمنيــة  حاجــة  هنــاك 
الــذي يتــم إرســاله للضحــايا بهــدف ســرقة  الخــادع” 
الأمــوال مــن خــال النصــب والحتيــال والتجســس 

والبتــزاز.

00019117ك
موافق 4.860.348

2بشدة 
%0.00.00.014.086.0

1
لكــي يمكــن مواجهــة جرائــم المعلومــات لســتحداث 
قــادرة  المعلومــات  أو نصــوص خاصــة بجرائــم  قوانــن 

احتوائهــا ومراعــاة طبيعتهــا وخصوصيتهــا. علــى 

00020116ك
موافق 4.850.355

3بشدة 
%0.00.00.014.785.3

13

للمواقــع  الأمــن  الســتخدام  ثقافــة  وجــود  عــدم 
توعيــة  يتطلــب  ودوليــة  محليــة  المصرفيــة  اللكتونيــة 
العمــاء حــى ل يقعــون ضحــايا للجرائــم المعلوماتيــة.

00025111ك

موافق 4.820.389
4بشدة 

%0.00.00.018.481.6

3
باعتبــار أن جرائــم المعلومــات عابــرة للحــدود الجغرافيــة 
تتطلــب  لمواجهتهــا  المائمــة  الجنائيــة  السياســة  فــان 
تعــاون دولي العمليــات التحــري والتعقــب مــن خــال 

المنظمــات المتخصصــة مثــل الإنتبــول.

03219112ك
موافق 4.760.587

5بشدة 
%0.02.21.514.082.4

6
الجرائــم  مــن  الحــد  للأســرة في  الوقائــي  الــدور  لأهميــة 
بطــرق  الوالديــن  لتعريــف  حاجــة  هنــاك  المعلوماتيــة 

آمــن. بشــكل  النتنــت  اســتخدام 

0003997ك
موافق 4.710.454

6بشدة 
%0.00.00.028.771.3

7
ينبغــي أن تشــمل القوانــن المجرمــة للجرائــم المعلوماتيــة 

العتــداء علــى الأمــوال الماديــة والمعنويــة.
00333100ك

موافق 4.710.500
7بشدة 

%0.00.02.224.373.5

9
الإليكــتوني”  “الإرهــاب  لمواجهــة  حاجــة  هنــاك 
ومواقــع  الآلي  الحاســب  تقنيــات  تســتخدم  حيــث 
التواصــل الجتماعــي كأداة فقالــة لجرائمهــم الإرهابيــة.

0024094ك
موافق 4.680.500

8بشدة 
%0.00.01.529.469.1

11
ينبغي أن تشــمل قوانن الجرائم المعلوماتية الســتخدام 
يــؤدي  الــذي  الجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  الخاطــئ 
خصوصيــات  وانتهــاك  الحســابات  اخــتاق  إلى 

لمســتخدمن. ا

0004888ك
موافق 4.650.480

9بشدة 
%0.00.00.035.364.7

4

للحــد مــن فــرص ارتــكاب جرائــم المعلومــات ل بــد مــن 
توفــر فــرص المشــاركة المجتمعيــة لمواجهــة أســاليب الحيــاة 
اجتماعيــة  أطــر  الأشــخاص في  تضــع  الــي  الحضريــة 
ســرقة  أو  الخــتاق  أو  العتــداء  لخطــر  تعرضهــم 

المعلومــات أو إتافهــا.

0005383ك

موافق 4.610.489
10بشدة 

%0.00.00.039.061.0

2
أهميــة توعيــة المجتمــع حــول الســلوك الإجرامــي لمجرمــي 
المعلومــات ممــا يــد مــن قبــول واستحســان المجتمــع لهــذا 

الســلوك النحرافــن.

2004688ك
موافق 4.600.647

11بشدة 
%1.50.00.033.864.7

5
القيــم  لتفعيــل  الموجهــة  الوقائيــة  الأســاليب  تعــد 
الأفــراد  اتجاهــات  تعــدل  الــي  والتدابــر  والأفــكار 
الجرائــم  ارتــكاب  مــن  للتقليــل  الأســاليب  أهــم  مــن 

. تيــة لمعلوما ا

0304885ك
موافق 4.580.615

12بشدة 
%0.02.20.035.362.5
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د. إبراهيم بن محمد الزبن

العبارةم

درجة الموافقةك

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

درجة 
التتيبالموافقة

%
غر 

موافق 
نائياً

غر 
موافق 

ل 
موافق موافقأعلم

بشدة

12
ل بــد مــن تغليــظ العقــوبات علــى “الهاكــرز” باعتبــار 
أنــم أكثــر مــن يعتــدون علــى أمــن المعلومــات بهــدف 

ارتــكاب جرائــم المعلومــات.

0604189ك
موافق 4.570.717

13بشدة 
%0.04.40.030.165.4

8
يســهم توفــر فــرص العمــل والحــد مــن بطالــة المتعلمــن 
الجرائــم  بارتــكاب  التــورط  فــرص  مــن  التقليــل  في 

المعلوماتيــة.

0006175ك
موافق 4.550.499

14بشدة 
%0.00.00.044.955.1

موافق بشدة4.700.278الدرجة الكلية
درجة المتوسط الحسابي من )5.00(

الدراســة  عينــة  أفــراد  أن  إلى   )6( رقــم  الجــدول  بيــانات  تشــر 
بشــدة(  )الموافقــون  مــن  المعلوماتيــة  الجرائــم  مجــال  العاملــن في  مــن 
بلــغ  حيــث  المعلومــات؛  جرائــم  لمواجهــة  المطروحــة  الآليــات  علــى 
جرائــم  مواجهــة  )آليــات  محــور  علــى  لســتجاباتهم  العــام  المتوســط 
المعلومــات( )4.70(، بانحــراف معيــاري )0.278(؛ وهــو المتوســط 
الــذي يقــع في الفئــة )الخامســة( مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 
ــر إلى خيــار )موافــق بشــدة( علــى أداة  ــي تش 4.21 إلى 5.00(، والت
عينــة  أفــراد  موافقــات  في  تجانســاً  الجــدول  يوضــح  الدراســة. كمــا 
الدراســة علــى الآليــات المطروحــة لمواجهــة جرائــم المعلومــات؛ حيــث 
بلغــت متوســطات اســتجاباتهم علــى محــور )آليــات مواجهــة جرائــم 
المعلومات( ما بن )4.55 إلى 4.88(، وهي المتوســطات الي تقع جميعاً 
في الفئــة )الخامســة( مــن فئــات المقيــاس الخماســي والــي تشــر إلى خيــار )موافــق 
بشــدة( علــى التــوالي في أداة الدراســة، وهــو مــا يوضــح توافــق آرائهــم 

علــى مناســبة هــذه الآليــات ومــن أهمهــا:

“توفــر برامــج تثقيفيــة موجهــة لصغــار الســن لتوعيتهــم بخطــورة 
الجرائــم  لرتــكاب  تعرضهــم  قــد  الــي  الهــوايات  بعــض  ممارســة 
المعلوماتيــة”. ويعــود ذلــك إلى أن هــذه الفئــة العمريــة الأكثــر تعرضــاً 
لهــذه الجرائــم ســواءً كجنــاة أو كضحــايا، وذلــك لســتخدامهم المفــرط 
للأجهــزة الحاســوبية والجهــزة الذكيــة وشــغفهم في الحصــول علــى 
»صغــار  الدراســات  بعــض  في  تعريفهــم  إلى  أدى  ممــا  المعلومــات، 
والشــوا   )2006( حجــازي  دراســات  وتشــر  المعلوماتيــة«.  نوابــغ 
)2004( إلى أن الدافــع الأساســي لتــورط صغــار الســن الحاصلــن 
علــى معرفــة في مجــال التقنيــة في الجرائــم المعلوماتيــة هــو الســتمتاع 
باللعــب والمــزاح باســتخدام هــذه التقنيــة. ويضــاف إلى ذلــك إثبــات 
مهاراتهــم والرغبــة في المغامــرة والتحــدي، وكذلــك اكتشــاف مواطــن 
وقــد  بهــا.  الضــرر  إلحــاق  دون  المعلوماتيــة  الأنظمــة  في  الضعــف 
نتيجــة لانبهــار  التســلية، أو  يكــون ارتكابهــم لهــذه الجرائــم بدافــع 
بالتقنيــة الحديثــة، حيــث ل تعــد ممارســاتهم هــذه علــى جانــب كبــر 
مــن الخطــورة، فهــم يقومــون بســلوكيات عبثيــة دون توفــر أي نــوايا 
هــذه  اهميــة  واكــدت  مجرمــة.  ممارســات  عنهــا  نتــج  وأن  إجراميــة، 
أســباب  مــن  أن   )2015( المطــري  أجراهــا  الــي  الدراســة  الليــة 

ســوء اســتخدام شــبكات التواصــل الجتماعــي عــدم وجــود برامــج 
توعيــة للأســرة حــول ســلبيات وآثار مواقــع التواصــل الجتماعــي، 
وأن ضبــط الســتخدام يكــون عــن طريــق توعيــة الشــباب مــرتادي 

هــذه المواقــع. 

ومــن الآليــات الــي أكــد عليهــا المبحوثــن »هنــاك حاجــة أمنيــة 
للضحــايا  إرســاله  يتــم  الــذي  الخــادع«  »الريــد  الموجهــة  ومجتمعيــة 
بهــدف ســرقة الأمــوال مــن خــال النصــب والحتيــال والتجســس 
والبتــزاز«. وتشــر منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )2020( إلى 
ارتفــاع حــالت الحتيــال باســتخدام أســاليب الهندســة الجتماعيــة 
أجــل  مــن  الشــخص  ثقــة  لســتغال  المجرمــون  يســتخدمها  والــي 
الحصــول مباشــرة علــى المــال، إضافــة إلى إرســال الرســائل الإلكتونيــة 
أو النصية المزورة الي يزُعم أنا من مصدر شــرعي مثل المصارف أو 
مواقــع الشــراء الإلكتونيــة، وترمــي إلى حــث الضحــايا علــى الإفصــاح 

عــن معلوماتهــم الشــخصية أو الماليــة. 

ومــن الآليــات الهامــة الــي توصلــت إليهــا نتائــج الدراســة الحاليــة 
»اســتحداث قوانــن ونصــوص خاصــة بجرائــم المعلومــات قــادرة علــى 
احتوائهــا ومراعــاة طبيعتهــا وخصوصيتهــا«. وهــذ الآليــة تتوافــق مــع مــا 
ذهبــت إليهــا دراســات كل مــن الشــهري )2019( والــزارع )2019( 
والي أكدت على أن مواجهة الجرائم المعلوماتية يتطلب العمل على 
توضيــح صــور الســلوك الجرمــي في نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة 
بطريقــة تكفــل فهمهــا مــن قبــل الأجهــزة التنفيذيــة والقضائيــة وأفــراد 
المجتمــع، لإزالــة البــس في تفســر مصطلحاتهــا. كمــا أكــدت هــذه 
الدراســات علــى ضــرورة إدخــال نصــوص قانونيــة تعاقــب العتــداء 
المعنــوي  الشــخص  مســؤولية  وتقــرر  والبيــانات،  المعلومــات  علــى 
كالشــركات والهيئــات في حــال ارتــكاب أحــد موظفيهــا لهــذه الجرائــم، 

وكذلــك انفــاذ التشـــريعات والأنظمــة المحليــة والدوليــة لمواجهتهــا.

وكانــت الآليــة الرابعــة مــن حيــث الهميــة لــدى عينــة الدراســة »أن 
عــدم وجــود ثقافــة الســتخدام الآمــن للمواقــع اللكتونيــة المصرفيــة 
يقعــون ضحــايا  ل  حــى  العمــاء  توعيــة  يتطلــب  والدوليــة  المحليــة 
للجرائــم المعلوماتيــة«. وتبــدوا اهميــة هــذه الآليــة مــن خطــورة الجرائــم 
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المعلوماتيــة الموجهــة للمواقــع اللكتونيــة المصرفيــة المحليــة والدوليــة الــي 
البنكيــة  الحســابات  واخــتاق  الســيرانية  القرصنــة  لعمليــات  نتيجــة 
وســرقة المعلومــات وتحويــل الأمــوال المودعــة بهــا زروقــة )2018(. وفي 
هــذا الإطــار يشــر صغــر )2013( إلى أنــه خــال عمليــات التــداول 
أرقــام بطاقــات  الفــرص للســطو علــى  ينتهــز بعــض المجرمــن  المــالي 
وغســيل  للأمــوال،  المشــروع  غــر  الإلكــتوني  والتحويــل  الئتمــان، 
الأنتنيــت.  عــر  البنــوك  أمــوال  علــى  والســطو  والســرقة  الأمــوال، 
ويتطلــب ذلــك كمــا أوصــت دراســة المطــري )2015( وجــود برامــج 
توعويــة في المجتمــع موجهــة للأســرة، والعمــل مــع المؤسســات التبويــة، 
الجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  الآمــن  الســتخدام  تحقيــق  علــى 
وتضمــن مفهــوم أمــن المعلومــات، والمحافظــة علــى الخصوصيــة وســرية 

البيــانات، ومراقبــة الهويــة الرقميــة وحمايتهــا، لــدى أفــراد المجتمــع.

وأخــراً اكــدت نتائــج الدراســة الحاليــة علــى أهميــة آليــة »أن توفــر 
السياســة الجنائيــة المائمــة لمواجهــة جرائــم المعلومــات عابــرة الحــدود 
خــال  مــن  والتعقــب  التحــري  عمليــات  دولي في  تعــاون  يتطلــب 
المنظمــات المتخصصــة مثــل الإنتبــول«. فالمعاهــدات الدوليــة تفتقــد 
المتطلبــات  لمواجهــة  الــدول  بــن  التعــاون  مــن  تمكــن  الــي  للكفايــة 
الخاصــة بالجرائــم المعلوماتيــة وديناميــة التحــريات فيهــا وكفالــة الســرعة 
بمواجهتهــا )ابراهيــم، 2019(. ولــذا تتوافــق هــذه الآليــة مــع مــا أكــدت 
عليــه دراســة المالكــي )2015( مــن أهميــة التعــاون دول الخليــج العربيــة 
في مكافحــة جرائــم المعلومــات والحــد منهــا مــن خــال زيادة مســتوى 
التعــاون بــن هــذه الــدول للتوعيــة حــول أنواعهــا وأخطارهــا، وطــرق 
مكافحتهــا، وتبــادل خراتهــم في مجــال أمــن المعلومــات والشــبكات. 
متخصصـــة  وحـــدة  بإنشـــاء  الدراســات  إحــدى  بــه  أوصــت  كمــا 
خليجيـة علـى مسـتوى الأمـن القومـي، تهتـم بمعالجة المخاطـر الأمنيـة 
الناتجــة عـــن الســتخدامات الإلكتونيــة الخطـــرة والجنائيـــة، وعلـــى أن 
تكافح الجرائم المعلوماتية على المستوى الإقليمي بحيث يـــدث نـــوع 

مـــن التعـــاون التكاملـــي بيـــن الــدول الخليجيـــة )مـنـصــــــــــــور، 2015(.

ثالثا: توصيات الدراسة

في ضوء نتائج الدراسة فإن الدراسة توصي بالتالي: 

اهتمــام المراكــز البحثيــة في الدراســة العلميــة للجرائــم المعلوماتيــة . 1
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب المفاهيميــة والنظريــة والمنهجيــة 

والعوامــل والآثار المرتبطــة بهــا.

مــع . 2 لتتــاءم  القانونيــة  النصــوص  الــدول علــى تطويــر  حــث 
التغــرات المســتمرة في طبيعــة الجرائــم المعلوماتيــة وخصائصهــا 

المختلفــة.

 نشــر التوعيــة بأضــرار الجرائــم المعلوماتيــة مــن خــال مبــادرات 	. 
وبرامــج تنفيذيــة تســتخدم المصــادر المتاحــة في المجتمــع مثــل 
التواصــل الجتماعــي، تهــدف إلى  وســائل الإعــام ومواقــع 

توضيــح خطرهــا علــى الفــرد والمجتمــع. 

تثقيــف مؤسســات المجتمــع وخاصــة الأســرة للقيــام بدورهــا في . 	
التنشــئة الجتماعيــة لأبنائهــا لوقايتهــم مــن التــورط بارتــكاب 
لهــذه  محتملــن  ضحــايا  يكونــوا  أن  أو  المعلوماتيــة،  الجرائــم 

الجرائــم. 

عــر . 	 تقــدم  متخصصــة  تعليميــة  برامــج  لوجــود  الحاجــة 
المؤسســات التعليميــة لتدريــب الطــاب علــى التعامــل الآمــن 

اللكتونيــة. والمواقــع  النتنــت،  شــبكة  مــع 

مجــالت . 	 في  العاملــة  المتخصصــة  البشـــرية  الكــوادر  تنميــة 
بالحــاق  التوســع  خــال  مــن  المعلوماتيــة،  الجرائــم  مكافحــة 
هــذا  بــدورات متخصصــة في  الأمنيــة  العاملــن بالمؤسســات 
المجــال لرفــع كفاءتهــم وقدرتهــم علــى التعامــل مــع التطــورات في 

ارتكابهــا. ومجــالت  هــذه لجرائــم  نوعيــة 

الحــد مــن معــدلت البطالــة في المجتمــع وخاصــة بــن الفئــات . 	
العمريــة الشــابة وذلــك بتوفــر فــرص العمــل الــي تحقــق لهــم 
التكســب مــن خــال الوســائل المشــروعة للحصــول علــى المــال 

وعــدم الحاجــة إلى التكســب مــن الجرائــم المعلوماتيــة. 

الحاجــة لإجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث الــي تتنــاول . 	
لمــا  المعلوماتيــة نظــراً  المتعلقــة بالجرائــم  الموضوعــات والقضــايا 
تتميــز بــه هــذه الجرائــم مــن ســرعة التغــر والنتشــار والتنــوع 

علــى المســتوى المحلــي والــدولي.
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الملخص
يهــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة 
مــن وجهــة نظــر المعلمــات، وأثــر متغــر الخــرة والمؤهــل والتدريــب في ذلــك، والكشــف عــن مــدى وعيهــم بمفهــوم الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
وأثــره في مــدى التطبيــق. تكونــت عينــة البحــث مــن )109( مــن معلمــات الإعاقــة الفكريــة بمعاهــد ومــدارس الدمــج التابعــة لــوزارة التعليــم 
بمدينــة جــدة. اســتُخدم المنهــج الوصفــي، حيــث تم بنــاء اســتبانة تكونــت مــن )42( فقــرة مــن إعــداد الباحثــان لجمــع البيــانات. ولقــد أظهــرت 
النتائــج أن معلمــات الإعاقــة الفكريــة يطبقــن الممارســات الـــ)25( المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بدرجــة كبــرة، 
وأظهــرت النتائــج قلــة الوعــي لــدى معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن، كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دللــة إحصائيــة علــى مــدى التطبيــق يمكــن أن تعــزى لمتغــر المؤهــل، والتدريــب، والوعــي. وفي المقابــل بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دللــة 
إحصائيــة علــى مــدى التطبيــق تعــزى لمتغــر الخــرة لصــالح المعلمــات الذيــن خرتهــم أكثــر مــن عشــر ســنوات. وخلــص البحــث إلى أن معلمــات 
الإعاقــة الفكريــة يطبقــن الممارســات المبنيــة علــى الراهــن دون وعــي منهــنَّ بأنــا مبنيــة علــى الراهــن، وإنــا بنــاءً علــى مصــادر متعــددة غــر 

رسميــة؛ كتوصيــات زميــات العمــل وأوليــاء أمــور الطلبــة.
الكلمات المفتاحية: الممارسات المبنية على الراهن، الإعاقة الفكرية، معلمات الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية.

Abstract

The current study aimed to reveal the extent of applicability of evidence-based practices in the pro-
grams of students with intellectual disabilities in Jeddah city as perceived by their female teachers. 
Studying the impact of experience, qualification and training on such practices, and to reveal the extent 
of female teachers’ awareness of evidence-based practices concept and its impact on applicability. The 
study sample consisted of (109) female teachers of students with intellectual disabilities in inclusive 
institutions and schools of the Ministry of Education in Jeddah, the researchers used the descriptive 
approach. The study questionnaire consisted of (42) items prepared by the researchers to collect data. 
The study results showed that female teachers of students with intellectual disabilities implement 
with high degree the (25) of the evidence-based practices. The results also showed that there are no 
statistically significant differences on the extent of applicability that may be attributed to qualification, 
training and awareness. On the other hand, the results showed that there are statistically significant 
differences on applicability due to experience favoring teachers who have more than ten years of 
experience. The study concluded that female teachers of students with intellectual disabilities apply 
evidence-based practices without awareness that it’s an evidence-based, rather on variety informal 
sources such as their female colleagues’ nominations and students’ parents.

 Keywords: Evidence-Based Practices, Intellectual Disabilities, Female Teachers of Students with
 Intlectual Disabilities, EBP.
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المقدمة:
تدعــم  متنوعــة  وخدمــات  متنوعًــا  تعليمًــا  الخاصــة  التبيــة  تتيــح 
الطلبــة ذوي الإعاقــة، وذلــك لتحقيــق الأهــداف المتعلقــة بنتائجهــم 
 Cook & Cook,) الجتماعيــة والســلوكية والوظيفيــة والأكاديميــة
2016)، حيــث تتلقــى فئــات التبيــة الخاصــة برامــج تتناســب مــع 
قدراتهــم واحتياجاتهــم، واســتنادًا إلى ذلــك يمكــن القــول بأن الطلبــة 
ذوي الإعاقــة الفكريــة يتاجــون إلى تعليــم مصمــم تصميمًــا فــردياًّ 
لتلبيــة احتياجاتهــم التعليميــة الفريــدة، ويتطلــب تقــديم هــذا النــوع مــن 
ــاً علــى مســتوى عــالٍ مــن القــدرات،  صًــا ومؤهَّ التعليــم معلمًــا متخصِّ
الطلبــة بالتعلــم  يدُرّسِــه ويمكِنـُـه تقييــم تقــدُّم  الــذي  ويــدرك المحتــوى 
 Odom, Brantlinger, Gersten, Horner, Thompson)
Harris, 2005 &)، لذلــك أصبــح التكيــز علــى تحديــد جــودة 
المعلــم مــن حيــث تأثــر المعلمــن في أداء الطلبــة أكثــر اهتمامًــا، ففــي 
 No Child left Behind البدايــة قــدَّم قانــون عــدم تــرك أي طفــل
Act (NCLB, 2001) توجيهًا محددًا مفاده أن على المعلمن أن 
 Evidence(EBP) يســتخدموا الممارســات المبنيــة علــى الراهــن
 No Child left) لتحســن نتائــج الطلبــة Based Practices

.(Behind Act of 2001, 2002

حيــث تشــمل الممارســات المبنيــة علــى الراهــن (EBP) مــا يعــدُّه 
الممارســات  اســتخدام  وهــو  أساســيًّا،  مبــدأً  الخاصــة  التبيــة  مجــال 
التعليميــة الــي أثبتــت فاعليتهــا مــن خــال البحــوث الموثوقــة لتحســن 
تعلــم الطلبــة والنتائــج الســلوكية، حيــث يُشــتط أن تكــون الممارســات 
مدعومــة ببحثــن تجريبيــن علــى الأقــل، وذلــك لأن الســببية يمكــن 
ــم  تُصمَّ عندمــا  التصاميــم  هــذه  مــن  معقــولً  اســتنتاجًا  اســتنتاجها 
 Cook, Tankersley, & Harjusola-Webb,) وتـُـدار جيــدًا
2008). ويؤكــد كــوك وكــوك Cook and Cook (2016) أن 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن هــي مــن بــن الإصاحــات الأكثــر 
نفــوذًا وإقناعًــا في التعليــم المعاصــر، وأنــه علــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى 
تحســن نتائــج الطلبــة ذوي الإعاقــة، فــإن تبــي الممارســات المبنيــة علــى 
بعــض الأحيــان، حيــث  الراهــن وتنفيذهــا كان مخيبـًـا للآمــال في 

ظلــت الفجــوة بــن البحــث والممارســة واســعة.

ولقــد عــززت كل مــن سياســات قانــون عــدم تــرك أي طفــل في 
الإعاقــة  ذوي  الأفــراد  تعليــم  وقانــون تحســن   ،NCLB)) الخلــف 
Individuals with Disabilities Education Improve-

ment Act (IDEIA)، الستخدام المبكر والمستدام للممارسات 
والرامــج المبنيــة علــى الراهــن، بعدِّهــا ليســت ضروريــة فحســب بــل 
مــن  العديــد  يهــدف كاهمــا إلى تصحيــح  أيضًــا، حيــث  أخاقيــة 
أهميــة  ذات  منهــا  العديــد  وجــود  مــع  الأمــد،  طويلــة  المشــكات 
خاصــة للأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة. وتشــمل هــذه المشــكات: 
)أ( نســبة ل يســتهان بهــا مــن الطــاب الملتحقــن بالمــدارس يفتقــرون 
إلى مهــارات الســتعداد الــي تــؤدي إلى فشــل التعلــم وربمــا تُشــخَّص 
تشــخيصًا خطــأ إذا لم يتُصــد لهــا في وقــت مبكــر، )ب( مشــكات 

العتمــاد علــى اختبــارات الــذكاء في تحديــد الطــاب الذيــن يعانــون 
التبيــة  في  العرقيــة  الأقليــات  أطفــال  أعــداد  زيادة  )ج(  إعاقــات، 
الخاصــة، )د( وجــد أن التبيــة الخاصــة أكثــر تكلفــة علــى الرغــم مــن 
 NCLB, 2002; IDEIA,) أقــل فاعليــة أنــا يمكــن أن تكــون 
2004). ويمكــن القــول بأننــا نعــرف أكثــر بكثــر عــن الممارســة المبنيــة 
علــى الراهــن أكثــر مــن معرفتنــا بماهيــة هــذه الممارســات، حيــث 
إنــه علــى الرغــم مــن دعــوة الممارســن لدمــج التدخــات المبنيــة علــى 
تــزال  الزمــان، ل  مــن  مــن عقــد  قبــل أكثــر  الراهــن في ممارســاتهم 
الــي  الممارســات  وبــن  الراهــن  بقاعــدة  المعرفــة  بــن  فجــوة  هنــاك 
 Cook, Cook & Landrum,( والمجتمــع  المدرســة  في  تحــدث 
 2013; Forman, Olin, Hoagwood, Crowe & Saka,
 2009; Noonan, Sleet, & Stevens 2011; Stoiber,
التبيــة  القضــايا في  أهــم  مــن  القــول بأن واحــدة  2011). ويمكــن 
الخاصــة المعاصــرة هــي الفجــوة الكبــرة والمســتمرة بــن البحــوث الــي 
توثــق فاعليــة الممارســات، والتعليــم الفعلــي الــذي يــدث في الفصــول 

.(Cook & Schirmer, 2006) التقليديــة  الدراســية 

فيمــا مضــى اســتخدم المعلمــون مصــادر مثــل التجربــة الشــخصية 
ورأي الخــراء لتمييــز الممارســات الفعالــة في الفصــل الدراســي، وعلــى 
مــن  العديــد  أنتجــت  قــد  التقليديــة  المصــادر  هــذه  أن  مــن  الرغــم 
الأفــكار والممارســات الفعالــة، فإنــا معرضــة لأخطــاء النــوع الأول 
فعالــة وأن  الفعالــة  غــر  الممارســات  أن  الثــاني )أي تحديــد  والنــوع 
الممارســات الفعالــة غــر فعالــة، علــى التــوالي(، مــا ســاهم في البحــث 
.(Cook & Smith, 2012) التعليــم  في  العمليــة  الفجــوة  عــن 

وهكــذا، في العقديــن الماضيــن بــرز اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن كمعيــار مقبــول لــزيادة نتائــج الصحــة الأكاديميــة والعقليــة، 
ذوو  الأشــخاص  فيهــم  بمــن  للأفــراد،  الوظيفيــة  القــدرات  وكذلــك 
 See Forman et al., 2013; Kratochwill &) الإعاقــة 
 Shernoff, 2004; Kratochwill & Stoiber, 2002;
 .(McCall, 2009; Stoiber & Kratochwill, 2000
وبغــضِّ النظــر عــن التحــديات الــي تواجــه تحديــد الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن، فهنــاك قــدر هائــل مــن الأبحــاث الجيــدة الــي يمكــن 
اســتخدامها لتحديــد نوعيــة الخدمــات الــي يمكــن لمقدمــي الرعايــة 
تقديمهــا في مجــال الإعاقــة الفكريــة، ومــن أمثلــة الممارســات المبنيــة 
حيــث  التطبيقــي؛  الســلوك  لتحليــل  لوفــاس  نــوذج  الراهــن  علــى 
يقــوم المعلــم بتحليــل المهــارة وتجزئتهــا لمهــارات أيســر ليســهل علــى 
أيضًــا  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  ومــن  تعلمهــا،  الطالــب 
أســلوب النمذجــة وتعليــم الأقــران وإدارة الــذات، وغرهــا الكثــر مــن 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا المجــال 
لم ينُشِــئ بعــدُ قائمــةً حصريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن في 

.(Sturmey & Didden, 2014) الخاصــة  التبيــة 

حيــث إنــه مــن المرجــح أن يكــون الوصــول إلى التدريــب والمــوارد 
أحد العوامل البارزة المرتبطة باتخاذ التدخات والممارسات المناسبة، 
وقــد يكــون لعوامــل المعلــم )مثــل: الخــرة، والتعليــم( والإعــداد )علــى 

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات
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ســبيل المثــال: عــدد الحــالت، والإعــداد التعليمــي( تأثــر في هــذه 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter & Juarez,) العوامــل
2019(، حيــث أفــاد مــا نســبته أقــل مــن 15% مــن المعلمــن بأنــم 
إعــداد  برنامــج  في  التعليميــة  الإســتاتيجيات  علــى  تدريبـًـا  تلقــوا 
المعلمــن بالجامعــة (Morrier, Hess & Heflin, 2011)، وأنــه 
تُســتخدَم التدخــات المبنيــة علــى الراهــن اســتخدامًا أقــل تكــراراً 
تفضياتهــم  إلى  اســتنادًا  المعلمــون  يختارهــا  الــي  الممارســات  مــن 

.  (Cook & Cook, 2013)وخراتهــم

ومــن هنــا تظهــر حاجــة برامــج إعــداد معلــم التبيــة الخاصــة إلى 
التخــرج( ليصبحــوا ممارســن  تعُـِـدُّ معلميهــا )قيــد  أنــا  مــن  التأكــد 
التدخــات  إذا كانــت  مــا  تحديــد  علــى  قادريــن  للبحــث  نشــطن 
 Heckaman,) المقتحــة للمهــارات المســتهدفة لهــا أســاس علمــي
Ernest & Scheffler, 2018)، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن المعلمــن 
هــم الذيــن يقــررون في النهايــة مــا إذا كانــت الممارســات المبنيــة علــى 
 Sawyer,) الراهــن ســتنُفَّذ في الفصــل الدراســي، وكيفيــة تنفيذهــا

.(2015

ولقــد ركــزت الأبحــاث حــول اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن في برامــج إعــداد معلمــي التبيــة الخاصــة علــى مــدى تكــرار 
 Burns( اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في هــذا المجــال
اســتخدام  حــول  المعلــم  ومواقــف   ،)& Ysseldyke, 2009
 Boardman, Arguelles,( الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات 
 Vaughan, Hughes & Klingner, 2005; Jones,
2009(، وتعليــم المعلمــن كيفيــة اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى 
 Bain, Lancaster, Zundans & Parkes, 2009;(الراهــن
 Dieker, Lane, Allsop, O’Brien, Butler., Kyger &
Fenty, 2009; Heckaman, Thompson, Hull & Er-

.(nest, 2009

مشكلة البحث:

لقد لقى تعليم ذوي الإعاقة الفكرية في الآونة الأخرة اهتمامًا 
الممارســات  علــى  المعلمــن  تركيــز  وزاد  الباحثــن،  قبــل  مــن  كبــراً 
المســتخدمة في برامــج الإعاقــة الفكريــة واهتمامهــم بهــا وبفاعليتهــا 
في تحســن تعلــم الطــاب، حيــث اكتســبت الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن )EBP( في التبيــة الخاصــة اهتمامًــا كبــراً، بعدِّهــا أساسًــا 
لتخــاذ القــرارات بــن الموظفــن، بمــن في ذلــك المعلمــون والمســاعدون، 
والمتخصصــون في الســلوك، وعلمــاء النفــس في المــدارس، ومديــرو 
 Detrich, Slocum & Spencer,( والمســؤولون  المــدارس 
 Cook and Schirmer( ويؤكــد كلٌّ مــن كــوك وشــرمر.)2013
2006) إلى أنــه علــى الرغــم مــن الهتمــام الموجــه إلى الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن في الأدبيــات والتشــريعات المهنيــة الحديثــة، فــإن 
الفجــوة بــن الأدلــة البحثيــة وممارســة الفصــول الدراســية ل تــزال قائمــة 
في التعليــم العــام والتبيــة الخاصــة. حيــث تشــر الكثــر مــن الدراســات 
مــن  العديــد  يطبقــون  الخاصــة  التبيــة  معلمــي  مــن  العديــد  أن  إلى 

الممارســات الــي ل يوجــد دليــل يذكــر علــى فاعليتهــا، نتيجــة عــدم 
حصولهــم علــى التدريــب والتطويــر المهــي الــكافي ليصبحــوا مؤهلــن 
المشــكلة  والــي كانــت  الراهــن،  علــى  المبنيــة  الممارســات  لتنفيــذ 
الدافعــة لهــذا البحــث، حيــث ل توفــر برامــج تعليــم المعلمــن الحاليــة 
المعلومــات الكافيــة المتعلقــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وطــرق 
اختيارهــا وتنفيذهــا، علــى الرغــم مــن أهميتهــا ودورهــا الفعــال في رفــع 
كفــاءة المعلمــن الــذي بــدوره سيســاعد في زيادة جــودة مخرجــات 
Cook & Cook, 2013; Go-) الإعاقــ ذوي  للطلبــة  ةالتعليــم 

 in-Kochel, Myers & Mackintosh, 2007; Cook &
Schirmer, 2003; Cook & Smith, 2012; Goin-Ko-

.(chel, Mackintosh & Myers, 2009

ومــن خــال خــرة الباحثـَـن واطاعهــم علــى الميــدان لحظــوا 
وجــود تبايــن في الممارســات المســتخدمة في برامــج الإعاقــة الفكريــة، 
وعــدم وجــود دراســات عربيــة تتنــاول الممارســات المبنيــة عــل الراهــن 
مــع الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة لتطويــر 
ذوي  الطلبــة  معلمــات  اســتخدام  مــدى  يــدد  مقيــاس  أو  قائمــة 
الإعاقــة الفكريــة للممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وأثــر متغــر الخــرة 
والتدريــب والمؤهــل والوعــي في درجــة الســتخدام لهــذه الممارســات.

وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن حصــر مشــكلة الدراســة بالإجابــة عــن 
الأســئلة الآتيــة:

1( مــا مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج 
نظــر  وجهــة  مــن  جــدة  مدينــة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطلبــة 

تهــم؟ معلما

2( مــا مــدى وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 

مــن وجهــة نظرهــنَّ؟

3( مــا أثــر متغــر الخــرة في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن 

وجهــة نظــر معلماتهــم؟

4( مــا أثــر متغــر المؤهــل العلمــي في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 

مــن وجهــة نظــر معلماتهــم؟

التدريــب المســبق علــى اســتخدام الممارســات  أثــر متغــر  مــا   )5
المبنيــة علــى الراهــن في درجــة تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر 

معلماتهــم؟

6( مــا أثــر مســتوى وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن في مــدى تطبيقهــم لهــا في برامــج الطلبــة ذوي 

الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظرهــنَّ؟

 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري
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أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يأتي:

الكشــف عــن مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في 	 
برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة مــن وجهــة 

نظــر معلماتهــم.

معرفــة مــدى وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بمفهــوم الممارســات 	 
المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة 

بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلماتهــم.

معرفــة أثــر متغــر الخــرة، والمؤهــل العلمــي، والتدريــب، والوعي في 	 
درجــة تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة 

ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلماتهــم.

أهمية البحث:

الأهمية النظرية:

البحــث والممارســات المطبقــة في برامــج 	  بــن  الفجــوة  تقليــص 
الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  معلمــات  قبــل  مــن  الفكريــة  الإعاقــة 

الفكريــة.

تعدُّ مرجعًا للدراسات في المستقبل لكونا من أوائل الدراسات 	 
العربيــة الــي تتنــاول اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 

مــع الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

معرفــة أثــر متغــر الخــرة والتدريــب والمؤهــل والوعــي في درجــة 	 
للممارســات  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  تطبيــق معلمــات 

المبنيــة علــى الراهــن ووضــع البدائــل المائمــة لحــل تأثرهــا.

الأهمية التطبيقية:

إعــداد مقيــاس خــاص بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن يقيــس 	 
مــدى تطبيقهــا في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

بالممارســات 	  الباحثــن  إمــداد  علــى  البحــث  هــذا  يعمــل  قــد 
الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  معلمــات  قبــل  مــن  اســتخدامًا  الأكثــر 
الفكريــة لعمــل دراســات تجريبيــة تثبــت فاعليتهــا وضمهــا إلى 

الراهــن. علــى  المبنيــة  الممارســات 

يفيــد هــذا البحــث كليــات التبيــة في معرفــة مســتوى المعلمــن في 	 
الميــدان وإضافــة مقــرر دراســي بمســمى الممارســات المبنيــة علــى 

الراهــن في برامــج إعــداد معلمــي ذوي الإعاقــة الفكريــة.

توجيــه أنظــار المســؤولن وصنــاع القــرار لتبــي هــذا التوجــه في 	 
برامــج الإعاقــة الفكريــة، ووضــع المعايــر الازمــة للحكــم علــى 
اســتيفائها  مــن  والتأكــد  الراهــن،  مبنيــة علــى  الممارســة بأنــا 

الازمــة. الشــروط 

تشــجيع الجهــات المعنيــة مثــل: المكتبــات والمــدارس والجامعــات، 	 
علــى توفــر مصــادر للوصــول للممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
ليســهل علــى المعلــم الوصــول إليهــا، وتكــون محدثــة باســتمرار 

لإضافــة كل جديــد.

حدود البحث:

الحــدود الموضوعيــة: يقتصــر البحــث الحــالي علــى التعــرف إلى 	 
مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الإعاقــة 
والمؤهــل،  )الخــرة،  بمتغــرات  وعاقتهــا  جــدة  بمدينــة  الفكريــة 
الطلبــة ذوي  نظــر معلمــات  مــن وجهــة  والتدريــب، والوعــي( 

الإعاقــة الفكريــة. 

عــت البيــانات في الفصــل الدراســي الثــاني 	  الحــدود الزمانيــة: جمُِ
لعــام 1441/1440.

علــى برامــج 	  البحــث  هــذا  تطبيــق  يقتصــر  المكانيــة:  الحــدود 
ومعاهــد التبيــة الخاصــة ومــدارس الدمــج لــذوي الإعاقــة الفكريــة 

التابعــة لــوزارة التعليــم في القطــاع الحكومــي بمدينــة جــدة.

الحــدود البشــرية: يقتصــر هــذا البحــث علــى معلمــات الطلبــة 	 
الخاصــة  التبيــة  ومعاهــد  برامــج  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
ومــدارس الدمــج لــذوي الإعاقــة الفكريــة التابعــة لــوزارة التعليــم 

بمدينــة جــدة. الحكومــي  القطــاع  في 

مصطلحات البحث:

الممارسات المبنية على الراهن

:Evidence-Based Practice (EBP( 

هــي الممارســات والإســتاتيجيات والتدخــات التعليميــة الــي 	 
تدعمهــا دراســات تجريبيــة متعــددة تســتخدم لتعليــم الطــاب 

.(Cook & Cook, 2013) الخاصــة  الحتياجــات  ذوي 

هــي عمليــة صنــع قــرار تســتند إلى اختيــار الممارســة التعليميــة 	 
Spencer, Det-)  وتنفيذهــا وتقييمهــا في ضــوء أدلــة ســليمة

.(rich & Slocum., 2012

التعريــف الإجرائــي: هــي الممارســات بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت 
أثبتــت فاعليــة  الــي  تعليميــة أم ســلوكية أم غرهــا مــن الممارســات 
خــال  مــن  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي  الطــاب  مــع  اســتخدامها 

البحــث. بأداة  عنهــا  والمعــر  المتعــددة  التجريبيــة  البحــوث 

:)Intellectual Disability( الإعاقة الفكرية

Amer-  عرفتهــا الجمعيــة الأمريكيــة للإعاقــات النمائيــة والفكريــة
 ican Association on Intellect and Developmental
Disabilities (AAIDD, 2020 )بأنــا: انخفــاض ملحــوظ في 

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات
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كل مــن الأداء العقلــي وخلــل في الســلوك التكيفــي اللذيــن تمثلهمــا 
ســن  قبــل  وتظهــر  والتكيفيــة،  والجتماعيــة  المفاهيميــة  المهــارات 

الثامنــة عشــرة.

التعريــف الإجرائــي: يقصــد بهــم في هــذا البحــث: الطلبــة الذيــن 
صوا بإحــدى حــالت الإعاقــة الفكريــة ويتلقــون تعليمهــم في  شُــخِّ
معاهــد التبيــة الخاصــة وبرامــج الدمــج التابعــة لــوزارة التعليــم بمدينــة 

جــدة.

 Teachers of Intellectual( معلمــو ذوي الإعاقــة الفكريــة
:(Disability

يعرَّفــون إجرائيًّــا في هــذا البحــث بأنــم: المعلمــون المتخصصــون 
بمجــال الإعاقــة الفكريــة مــن حملــة شــهادات الدبلــوم والبكالوريــوس 
والماجســتر، الذيــن يدرّسِــون الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مراكــز 
التبيــة الخاصــة ومــدارس الدمــج التابعــة لــوزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

:)Training(  التدريب

يعــرَّف إجرائيًّــا في هــذا البحــث بأنــه: تدريــب وتوعيــة المعلمــن في 
الميــدان والطلبــة في برامــج إعــداد المعلمــن في مســار الإعاقــة الفكريــة 
بمفهــوم وكيفيــة اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن مــع الطلبــة 

ذوي الإعاقــة الفكريــة.

:)Qualification (المؤهل

يعــرف إجرائيًّــا في هــذا البحــث بأنــه: المســتوى التعليمــي لمعلــم 
الإعاقــة الفكريــة ســواء دبلــوم أو بكالوريــوس أو ماجســتر أو دكتــوراة 

في تخصــص الإعاقــة الفكريــة.

:)Experience( الخرة

تعــرف إجرائيًّــا في هــذا البحــث بأنــا: عــدد ســنوات العمــل في 
مــدارس أو مراكــز التبيــة الخاصــة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  وتطبيــق  مفهــوم  بــدأ 
الأصــل في الطــب في التســعينيات، وانتشــر بســرعة في العديــد مــن 
التخصصــات الجتماعيــة والســلوكية بمــا في ذلــك التعليــم والتبيــة 
الخاصــة، والعدالــة الجنائيــة، والتمريــض، والصحــة العامــة، والصحــة 
الصلــة  ذات  التنمويــة  والإعاقــات  والفكريــة  والســلوكية،  العقليــة 
الوثيقــة، حيــث كان الهــدف هــو تمكــن الأطبــاء مــن اســتخدام الأدلــة 
البحثيــة اســتخدامًا مناســبًا في رعايــة المرضــى الروتينيــة. ولقــد فُهِــم 
النهــج علــى أنــه يشــر إلى الســتخدام الواعــي والحكيــم لأفضــل دليــل 
حــالي في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة برعايــة المرضــى الأفــراد. وبنــاءً علــى 

ذلــك تشــر الممارســات المبنيــة علــى الراهــن عمومًــا إلى اســتخدام 
أفضــل الراهــن الحاليــة في اتخــاذ القــرارات الســريرية حــول التدخــات 
Shlon-) أو الدعم الذي يتلقاه مستلمو الخدمة في مواقف محددة
.(sky & Gibbs, 2004; Stoiber & DeSmet, 2010

ولقــد فســر البعــض مفهــوم الممارســات المبنيــة علــى الراهــن بأنــه 
يشــر ببســاطة إلى تلــك الممارســات التعليميــة الــي أثبتــت أنــا تــؤدي 
إلى نتائــج إيجابيــة للطــاب، ولكــن هــذا التفســر البســيط يكشــف 
لمختلــف  الســماح  إن  حيــث  بكثــر،  أكــر  لمشــكلة  الجــذر  عــن 
أصحــاب المصلحــة بأداء واجباتهــم المهنيــة اســتنادًا إلى مفاهيمهــم 
الخاصة والي أثبتت الممارســات أنا تؤدي إلى نتائج تعليمية إيجابية 
للطــاب، فــإن ذلــك يــؤدي إلى اختــاف كبــر بــن الممارســات الــي 
يعتقــد كل معلــم بأنــا ممارســة مبنيــة علــى الراهــن، نظــراً لأنــه يــُتك 
التفســر فيهــا للمعلــم دون الرجــوع فيهــا إلى أســاس علمــي ومعايــر 
Brad-)  صارمــة للحكــم علــى الممارســة بأنــا مبنيــة علــى الراهــن

العلمــاء  العديــد مــن  الزائــد وافــق  ley, 2013). ونظــراً للغمــوض 
مجــال  فاعليــة في  الأكثــر  الممارســات  لتحديــد  الجهــود  زيادة  علــى 
 ،(Cook, Smith & Tankersley, 2012) الخاصــة  التبيــة 
فاعليــة تحديــد مؤشــرات  الممارســات  أكثــر  يتطلــب تحديــد  حيــث 
الجــودة في منهجيــة البحــث، مــا قــد يــؤدي إلى فهــم مشــتك لجــودة 

 .(Odom et al., 2005) نتائــج البحــوث

ولقــد أشــار اودم وآخــرون )Odom et al. 2005) مؤخــراً إلى 
أن الممارسة المبنية على الراهن هي الممارسات الي أثبتت فاعليتها 
مــن خــال البحــوث الموثوقــة. ولكــي يعُــد أي برنامــج أو ممارســة 
بأنــا مبنيــة علــى الراهــن، يجــب أن تدعمهــا النظريــة العلميــة وتُختــار 
تجريبيًّــا، ومــن ثم علــى عكــس الجهــود الســابقة الهادفــة إلى تحديــد 
و«الممارســات  الممارســات«،  »أفضــل  مثــل  الفعالــة،  الممارســات 
يعُــد  لكــي  البحــوث«،  علــى  القائمــة  أو »الممارســات  الواعــدة«، 
أي برنامــج أو ممارســة بمنزلــة ممارســات مبنيــة علــى الراهــن، يجــب 
أن تفــي بالمعايــر المحــددة والصارمــة الــي حددهــا مجلــس الأطفــال 
 Council for Exceptional Children (CEC)الستثنائين
 (Cook & Cook, 2011; Kratochwill & Stoiber,
شــعبة  شــرعت  حيــث   .)2002; Stoiber & Waas, 2002
أكــر  وهــي   ،(CEC) الســتثنائين  الأطفــال  مجلــس  الأبحــاث في 
منظمــة مهنيــة دوليــة مكرســة للطــاب ذوي الحتياجــات الخاصــة، 
في مهمــة تحديــد مؤشــرات الجــودة لتصميمــات البحــث التجريبيــة 
الفردية والموضوعية، إذ نُشــرت مؤشــرات الجودة لتحديد الممارســات 
الســتثنائين  الأطفــال  مــن  خــاص  عــدد  الراهــن في  علــى  المبنيــة 
Council for Exceptional Chil-) 2005 في عــام (EC)

.(dren, 2013

معايير تحديد الممارسات المبنية على الراهن:

لتحديــد  والأســاليب  المنظمــات  مــن  يصــى  ل  عــدد  يوجــد 
التعليميــة  التخصصــات  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات 

 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري
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Cook, Smith, & Tankers-) ذات الصلــة   والتخصصــات 
ley, 2011; Mayer, 2011; Slavin, 2008) تأخذ كل منها 
بمقتضياتهــا مــا هــو ضــروري للممارســة الــي يجــب عدُّهــا مبنيــة علــى 
الراهــن. ومــع ذلــك تميــل المقــاربات إلى التوحيــد حــول أربــع قضــايا 
نعدُّهــا أساســية لتحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن: تصميــم 
البحــث، وجــودة البحــث، وكميــة البحــث، وحجــم تأثــر الدراســات 
الداعمــة )Cook et al., 2011(. عمومًــا فإننــا نعُــرِّف الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن بأنــا: ممارســات مدعومــة بدراســات متعــددة 
عاليــة الجــودة تســتخدم تصميمــات بحثيــة يمكــن مــن خالهــا اســتنتاج 
العاقــة الســببية، والــي تُظهــر تأثــرات ذات معــى في نتائــج الطــاب. 
وتُحــدَّد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن مــن خــال تطبيــق معايــر 
محــددة )تصميــم البحــث، ونوعيــة البحــث، وكميــة البحــث، وحجــم 
التأثــر( علــى الأبحــاث التجريبيــة عــن الممارســة، وهــي عمليــة يشــار 
إليهــا غالبـًـا بعدِّهــا مراجعــة قائمــة علــى الراهــن. وســوف نوضــح 
بإيجــاز العناصــر الأربعــة الــي تحــدد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
مــن خــال مناقشــة معايــر تحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
وآخــرون)  اقتحــه جرســن  الــذي  النحــو  علــى  الخاصــة  التبيــة  في 
 Horner et al.( وهورنــر وآخــرون .(Gersten et al. 2005

.(2005

أولًا: تصميم البحوث

علــى الرغــم مــن أن مجموعــة واســعة مــن التصميمــات البحثيــة 
 Odom et al.,( تــؤدي أدواراً مهمــة في إعــام وتحســن التعليــم
اســتنتاج  إل  البحــث  مجــال  للعاملــن في  يمكــن  فإنــه ل   ،)2005
الــي تســتخدم أنواعًــا معينــة مــن تصاميــم  الســببية مــن الدراســات 
البح��ث (Cook et al., 2008). علــى ســبيل المثــال: قــد يظُهــر 
البحــث المتابــط أن ممارســة معينــة ترتبــط بــزيادة نتائــج الطــاب )علــى 
الــي  الدراســية  الفصــول  يضــرون  الذيــن  الطــاب  المثــال:  ســبيل 
تُســتخدم فيهــا الممارســة يظُهــرون بانتظــام درجــات تحصيــل أعلــى 
فــإن مثــل هــذه  الفصــول الأخــرى(، ومــع ذلــك  الطــاب في  مــن 
الدراســات ل تثبــت أن الممارســة تســببت في نتائــج الطالــب المرغوبــة 
الممارســة لأن  هــذه  المعلمــون  اســتخدم  ربمــا  المثــال:  ســبيل  )علــى 
لديهــم طــابًا متفوقــن في فصلهــم(. ووفقًــا لذلــك أوصــى جرســن 
 Horner) وآخــرون  وهورنــر   .(Gersten et al. 2005(وآخــرون
et al. 2005) معلمــي التبيــة الخاصــة بدراســة الدراســات البحثيــة 
الموضــوع  ودراســات  التجريبيــة،  شــبه  والمجموعــة  فقــط،  التجريبيــة 
الواحــد، عنــد تحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، نتيجــةً لأن 
هــذه الأنــواع مــن الأبحــاث فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث إنــا مصممــة 
ممارســة  المثــال:  ســبيل  )علــى  المســتقل  المتغــر  إذا كان  مــا  لمعالجــة 
تعليميــة( يســبب التغيــر في المتغــر )المتغــرات( التابعــة )علــى ســبيل 
المثــال: نتائــج الطــاب(، أي عنــد اســتخدامها اســتخدامًا مناســبًا، 
تســتبعد تصميمــات البحــث هــذه تفســرات بديلــة أساســية لمــا قــد 
بخــاف  الطــاب  نتائــج  في  تغيــرات  حــدوث  في  الســبب  يكــون 

الممارســة الــي تفُحــص.

ثانيًا: جودة البحوث

بغــضِّ النظــر عــن تصميــم البحــث، إذا أجريــت دراســة ضعيفــة، 
في  حــى  المثــال،  ســبيل  علــى  صحيحــة.  النتائــج  تكــون  ل  فقــد 
الذهــبي  المعيــار  عليــه  يطلــق  -مــا  العشــوائية  الســريرية  التجــارب 
فلــن  غــر صحيــح،  تنفيــذًا  التدخــل  ــذ  نـفُِّ إذا  الفاعليــة-  لأبحــاث 
تقُــاس المتغــرات التابعــة قياسًــا موثوقـًـا، أو ســيحدث تســرب كبــر، 
أو ســتحدث أي مجموعــة مــن أوجــه القصــور المنهجيــة الأخــرى، 
أو قــد تكــون دراســة النتائــج خاطئــة ومضللــة، لذلــك فــإن الســمة 
المميــزة للممارســات المبنيــة علــى الراهــن هــي أن الدراســات البحثيــة 
الداعمة يجب أن تفي بالمعاير المقررة للدقة المنهجية )أي مؤشــرات 
 Gersten et(في التبيــة الخاصــة أوصــى جرســن وآخــرون .)الجــودة
al.2005) بضــرورة أن تفــي دراســات المجموعــات التجريبيــة وشــبه 
مــن   )10( مــن  بـــ)9(  والمقبولــة  العاليــة  الجــودة  ذات  التجريبيــة 
الدقــة  المثــال:  ســبيل  )علــى  المقتحــة  الأساســية  الجــودة  مؤشــرات 
الكافيــة للتنفيــذ، ومقيــاس واحــد علــى الأقــل لــلأداء المعمــم(، ويجــب 
أيضًا أن تتناول دراســات المجموعات عالية الجودة في التبية الخاصة 
أربعــة علــى الأقــل مــن مؤشــرات الجــودة الثمانيــة المحــددة والمرغوبــة 
بــن  للمقارنــة  ليــس شــديدًا وقابــاً  التســرب  المثــال:  )علــى ســبيل 
المجموعــات وطبيعــة التدريــس في حالــة المقارنــة المحــددة(، في حــن 
يجــب أن تفــي دراســات الجــودة المقبولــة بواحــد فقــط مــن مؤشــرات 
 )Horner et al. 2005(الجودة المرغوب فيها. اقتح هورنر وآخرون
أن تتنــاول الدراســات البحثيــة ذات الموضــوع الواحــد جميــع مؤشــرات 
دقــة  المثــال:  ســبيل  )علــى   )21( عددهــا  البالــغ  المقتحــة  الجــودة 
التنفيــذ الكافيــة، وإثبــات ثاثــة مظاهــر علــى الأقــل للتأثــر التجريــبي( 
الــي يجــب مراعاتهــا في تحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في 

التبيــة الخاصــة.

ثالثاً: كمية الدراسات البحثية

البحــث العلمــي بطبيعتــه عمليــة تدريجيــة، والثقــة بنتائــج البحــوث 
ليســت مطلقــة، لكنهــا تتعــزز مــع تاقــي نتائــج دراســات متعــددة، 
لذلــك ل تميــل الممارســات المبنيــة علــى الراهــن إلى تحديدهــا علــى 
تتطلــب دراســات  مــن ذلــك  بــدلً  أســاس دراســة واحــدة، ولكــن 
متعــددة عاليــة الجــودة ذات التصميــم المناســب لإظهــار أن الممارســة 
تعمــل علــى تحســن نتائــج الطــاب تحســينًا موثوقـًـا. حــدد جرســن 
وآخــرون)Gersten et al. 2005) أنــه علــى الأقــل يجــب أن تدعــم 
دراســتان تجريبيتــان عاليتــا الجــودة أو أربــع دراســات تجريبيــة وشــبه 
تجريبيــة جماعيــة مقبولــة الجــودةَ الممارســة، لتُعــدَّ ممارســة مبنيــة علــى 
الراهــن في التبيــة الخاصــة. لتحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
الواحــد،  الموضــوع  ذات  البحــوث  باســتخدام  الخاصــة  التبيــة  في 
أوصــى هورنــر وآخــرون Horner et al. (2005) بإجــراء مــا ل 
يقــل عــن خمــس دراســات بحثيــة ذات الموضــوع الواحــد ذات جــودة 
أجريــت في  نُشــرت في مجــات محكمــة، )ب(  )أ(  والــي:  عاليــة، 
ثاثــة مواقــع جغرافيــة مختلفــة علــى الأقــل، )ج( أجراهــا ثاثــة باحثــن 

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات
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مختلفــن علــى الأقــل، )د( شملــت مــا ل يقــل عــن )20( مشــاركًا عــر 
الممارســة. تحــدد الأســاليب الأخــرى  الدراســات، يجــب أن تدعــم 
لتحديــد الممارســات المبنيــة علــى الراهــن أيضًــا الحــد الأقصــى لعــدد 
الدراســات الــي تظهــر تأثــراً ســلبيًا أو غــر محــدد للممارســة حــى تعُــدَّ 
 What Works مبنيــة علــى الراهــن. علــى ســبيل المثــال: تطلبــت
Clearinghouse (WWC, 2008) مــن أن الممارســات ذات 
الآثار الإيجابيــة )فئــة التصنيــف الأعلــى( ل يمكــن أن تحتــوي علــى 

دراســات نوعيــة مقبولــة توضــح الآثار الســلبية.

رابعًا: حجم تأثير البحوث

مــن الناحيــة النظريــة ينبغــي أن تكــون للممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن آثار إيجابيــة قويــة وفعالــة اجتماعيًّــا علــى نتائــج الطــاب. 
الآثار غــر المنطقيــة الــي ليــس لهــا أهميــة وظيفيــة أو تربويــة ليســت 
كافيــة للممارســة لتُحــدَّد علــى أنــا مبنيــة علــى الراهــن. ومــن ثم 
تظهــر  أن   (Gersten et al. 2005( وآخــرون  يطلــب جرســن 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن حجــم تأثــر مرجــح أكــر بكثــر مــن 
الصفــر عــر دراســات جــودة عاليــة وكافيــة للتحقــق مــن فاعليــة هــذه 
الممارســة. للبحــث في دراســات الموضــوع الواحــد في التبيــة الخاصــة، 
اقــتح هورنــر وآخــرون )Horner et al. 2005( أن تثبــت جميــع 
الدراســات البحثيــة عاليــة الجــودة ذات الموضــوع الواحــد أن حجــم 
التغــر في نتائــج الطــاب نتيجــة للتدخــل مهــمٌّ اجتماعيًّــا. ولتعزيــز 
وتقديــر  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  لماهيــة  الجماعــي  الفهــم 
إمكاناتهــا في تحســن نتائــج الطــاب، نوصــي المعلمــن بتوخــي الحــذر 
عنــد الإشــارة إلى الممارســات باســم الممارســات المبنيــة علــى الراهــن. 
حيــث يجــب أن يشــر مصطلــح الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
الــي تفــي  الــي تدعمهــا الدراســات البحثيــة  فقــط إلى الممارســات 
بالمعايــر المحــددة المتعلقــة بتصميــم البحــث والجــودة والكميــة وحجــم 
التأثــر؛ ل ينبغــي إطــاق مصطلــح الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
علــى الممارســة لمجــرد أن بعــض الأبحــاث تدعــم فاعليتهــا، أو ينصــح 

بهــا خبــر، أو تتفــق مــع المنظــور النظــري أو الأخاقــي المطلــوب.

مصادر الممارسات المبنية على الراهن:

 Torres, Farley, and)لقــد ذكــر كاً مــن توريــس وفــارلي وكــوك
Cook, 2014( بعــض المصــادر للممارســات المبنيــة علــى الراهــن 

الــي يمكــن للمعلمــن الرجــوع إليهــا وهــي كالآتي:

www.bestevidence.org موسوعة أفضل الممارسات -

www.nationalautismcenter.org )NAC( المركز الوطي للتوحد -

 NPDC on)المركــز الوطــي للتطويــر المهــي المعــي باضطــرابات طيــف التوحــد -
autismpdc.fpg.unc.edu (ASD

(NSTTAC) المركز الوطي للمساعدة الفنية في المرحلة النتقالية-
www.nsttac.org

 What Works Clearinghouse أفضــل  يعمــل  مــاذا  منظمــة   -
ies.ed.gov  (WWC)

أمثلة لبعض الممارسات المبنية على الراهن:

قــد  الــي  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  مــن  العديــد  هنــاك 
يســتخدمها المعلــم دون أن يعلــم أن هــذه الممارســات مبنيــة علــى 
باللعــب،  والتعلــم  الأقــران،  وتدريــس  )النمذجــة،  مثــل:  الراهــن 
المعينــات  واســتخدام  الصفيــة،  البيئــة  وتنظيــم  المباشــر،  والتدريــس 
واســتخدام  الــذات،  وإدارة  الجتماعيــة،  والقصــص  البصريــة، 
التكنولوجيــا، والمرونــة في الوقــت، واســتخدام البطاقــات التعليميــة، 
وتحليــل المهمــة، والقــراءة المتكــررة، والتعليــم القائــم علــى التســاؤلت)
 Knight, Huber, Kuntz, Carter & Juarez, 2019;)
 NTACT, 2019; Courtade, Test & Cook, 2015;
Herron, 2017). ويمكــن القــول بأنــه بســبب احتياجــات التعلــم 
المكثفــة والمتغــرة للغايــة، يمثــل المتعلمــون الذيــن يعانــون إعاقــة فكريــة 
الممارســات  وتنفيــذ  اختيــار  حيــث  مــن  للمعلمــن  تحــديات كبــرة 
التعليميــة الفعالــة، حيــث إنــه علــى الرغــم مــن أن العلمــاء قــد حققــوا 
تقدمًــا كبــراً في إجــراء وتوليــف البحــوث الازمــة لتحديــد الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن (EBP)، ل يــزال هنــاك الكثــر مــن العمــل 
لتمكــن الإصاحــات المبنيــة علــى الراهــن لتحســن التعليــم والنتائــج 
 Courtade,) علــى نطــاق واســع للمتعلمــن ذوي الإعاقــة الفكريــة

.(Test & Cook, 2015

الدراسات السابقة:
الدراســات  أهــم  باســتعراض  القســم  هــذا  الباحثــان في  ســيقوم 
الســابقة الــي تناولــت الممارســات المبنيــة علــى الراهــن مرتبــة ترتيبـًـا 

تنازليًّــا مــن الأحــدث إلى الأقــدم:

Knight, Hu- زدراســة نيــت، وهوربــر، وكونتــز، وكارتــر، وجــور
هــذه  ber, Kuntz, Carter and Juarez (2019). هدفــت 
وذوي  التوحــد  ذوي  الطلبــة  معلمــي  آراء  اســتطاع  إلى  الدراســة 
الإعاقــة الفكريــة حــول )أ( تنفيذهــم لـــ)26( ممارســة تعليميــة، )ب( 
وصولهــم للتدريــب ومصــادر هــذه الممارســات، )ج( العوامــل الــي 
يأخذونا في الحسبان عند تقرير الممارسات الي يجب استخدامها. 
اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي، وتألفــت العينــة مــن )535( 
المتحــدة،  الــوليات  في  الفكريــة  والإعاقــة  التوحــد  معلمــي  مــن 
واســتُخدِمت اســتبانة مــن إعــداد الباحثــن لجمــع البيــانات، وأظهــرت 
النتائــج أن المعلمــن يطبقــون عــددًا كبــراً مــن الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن، وأنــه علــى الرغــم مــن أن المعلمــن أبلغــوا عــن تنفيــذ مجموعــة 
واســعة مــن الممارســات التعليميــة المبنيــة علــى الراهــن، فــإن وصولهــم 
إلى التدريــب والمــوارد كان محــدودًا إلى حــدٍّ مــا، وكان الوصــول إلى 
التدريبــات المباشــرة أكثــر شــيوعًا، يليــه الوصــول إلى المــوارد المطبوعــة 
أو الإلكتونيــة، وحضــور التدريبــات عــر الإنتنــت، والوصــول إلى 
مصــادر أخــرى، وحــدد معلمــو التبيــة الخاصــة مجموعــة مــن العوامــل 
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الــي تنــوِّر اتخــاذ القــرارات التعليميــة وكان أعاهــا )حاجــة الطالــب 
الفرديــة، وحكمهــم المهــي، والحاجــة لهــذه الممارســة، ومــا إذا كانــت 
الممارســة فعالــة للطــاب الآخريــن في الماضــي(، وكانــت أقلهــا )المــوارد 
بالمدرســة  العاملــن  وتوصيــات  الممارســة،  للتنفيــذ  المطلوبــة  الماليــة 
الصحفيــة  المقــالت  في  الموصوفــة  والممارســات  الأمــور،  وأوليــاء 
والمؤتمــرات والكتــب، والوقــت الــازم لتنفيــذ الممارســة، والممارســات 
الــي تـعُُلِّمــت في ســنوات الدراســة، والمــوارد وعــدد الموظفــن الازمــن 
لتنفيــذ هــذه الممارســة(، ولقــد أفــاد المعلمــون الذيــن تلقــوا أي نــوع مــن 
التدريــب أو المــوارد المتعلقــة بالممارســة في العــام الماضــي باســتخدام 
هــذه الممارســة اســتخدامًا أكــر بكثــر مــن المعلمــن الخاصــن الذيــن 
لم يتلقــوا مثــل هــذا التطــور المهــي، وكان أثــر عــدد ســنوات التعليــم 
والمؤهــل محــدودًا للغايــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الممارســة التعليميــة 

المبلــغ عنهــا.

دراســة ويلكــر Welker (2018). هدفــت هــذه الدراســة إلى 
معرفــة كيفيــة تحديــد معلمــي التبيــة الخاصــة أفضــلَ مصــادر التدريــب 
في ممارســات التدريــس المبنيــة علــى الراهــن للطــاب الذيــن يعانــون 
اضطــرابَ طيــف التوحــد. اســتُخدِم المنهــج الوصفــي، وتألفــت العينــة 
مــن )19( معلمًــا في شمــال شــرق وليــة ميســوري، واســتخدم الباحــث 
أن  النتائــج  المعلومــات. وأظهــرت  لجمــع  المنظمــة  شــبه  المقابــات 
المعلمــن يفتقــرون إلى المعرفــة وفــرص التدريــب ويعتقــدون أن الدعــم 
اضطــرابَ  يعانــون  الذيــن  الطــاب  تدريــس  مهمــان في  والتدريــب 
التوحــد، وكانــت مصــادر التدريــب للمعلمــن مــن مصــادر المدرســة، 
والمنطقــة، ومــن مصــادر خارجيــة، حيــث يســتخدم المعلمــون معارفهــم 

الخاصــة ويبحثــون بأنفســهم، ويتلقــون التوجيــه مــن الآخريــن.

Heckaman, Er- وشــيفلر وايرنســت،   دراســة هيكمــان، 
nest & Scheffler (2018). هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة 
قــدرة المعلمــن علــى اختيــار الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وهــل 
الممارســات الــي اختارهــا المعلمــون فعالــة في تحســن تعلــم الطــاب. 
 )19( مــن  العينــة  وتألفــت  التجريــبي،  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم 
مرشــحًا في برنامــج إعــداد مختلــط لمعلمــي التبيــة الخاصــة في مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة في إحــدى الجامعــات الإقليميــة الشــاملة في الــوليات 
المتحدة، وكان )17( من المرشحن المعلمن من الإناث، واثنان من 
الذكور. واســتُخدِمت منهجية التصميم أحادية الموضوع وحســابات 
النســبة المئويــة لنقــاط البيــانات غــر المتداخلــة (PND) لــكل مشــروع 
لتقييــم فاعليــة كل تدخــل، وأظهــرت النتائــج أن المرشــحن المعلمــن 
كانــوا قادريــن علــى اختيــار الممارســات المناســبة المبنيــة علــى الراهــن 
في  للمســاعدة  المتاحــة  الإلكتونيــة  والمواقــع  البيــانات  قواعــد  مــن 
تحديــد التدخــات المبنيــة علــى الراهــن، وأن التدخــات كان لهــا 

تأثــر إيجــابي في تعلــم الطــاب.

دراســة مكيــي McKinnie (2017). هدفــت هــذه الدراســة 
حــول  الخاصــة  التبيــة  ومعلمــي  مديــري  نظــر  وجهــات  فهــم  إلى 
الخاصــة  التبيــة  معلمــي  تنفيــذ  والتدريــب في  والإعــداد  الخــرة  دور 

الممارســات المبنيــة علــى الراهــن. اســتخدم الباحــث المنهــج النوعــي، 
مــن  التبيــة الخاصــة، و)5(  مــن مديــري  مــن )6(  العينــة  وتألفــت 
في  المتخصصــن  المعلمــن  مــن  وواحــد  الخاصــة،  التبيــة  مدرســي 
الــوليات  مــن  الشــرقية  الشــمالية  المنطقــة  الخاصــة في  التبيــة  مجــال 
البيــانات، وأظهــرت  المقابــات أداةً لجمــع  المتحــدة، واســتُخدِمت 
نتائــج المقابــات أن المشــاركن يعتقــدون بأهميــة دور الخــرة والإعــداد 
المبنيــة  الممارســات  الخاصــة  التبيــة  معلمــي  تنفيــذ  علــى  والتدريــب 
الوقــت،  علــى الراهــن، وأشــاروا إلى أن الظــروف الســياقية مثــل: 
وتوافــر دعــم الموظفــن، ومعرفــة الحتياجــات الحاليــة لطابهــم وفرقهــم 
التواصــل،  ومســتوى  الفريــق،  وتوجيــه  المهنيــة،  والحالــة  المدرســية، 
والتعويــض،  والتوقعــات،  الفــردي،  والتحفيــز  المعلمــن،  واســتعداد 
تؤثــر في حالــة الإعــداد والتدريــب للمتخصصــن في نظمهــم المدرســية 

الحاليــة ومــدى تطبيقهــم للممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

دراســة هــرون Herron (2017). هدفــت هــذه الدراســة إلى 
اكتشــاف مــدى تكــرار تنفيــذ معلمــي التعليــم العــام )6( تدخــات 
للطــاب  الأكاديمــي  التحصيــل  لتحســن  الراهــن  علــى  مبنيــة 
ذوي الحتياجــات الخاصــة )تعليمــات صريــة، وتدريــس الأقــران، 
والرســوم البيانيــة، وإســتاتيجيات فهــم القــراءة، والتعلــم القائــم علــى 
الستفســار، وفــن الســتذكار(، ولمــاذا لم يســتخدم بعــض المعلمــن 
هــذه التدخــات. اســتُخدِم منهــج البحــث النوعــي، وتألفــت العينــة 
بالــوليات  مختلفــة  )6( وليات  مــن  عــام  تعليــم  معلــم   )48( مــن 
المتحــدة اختــروا عشــوائيًّا، واســتُخدِم )30( درسًــا مصــوراً بالفيديــو 
مــن مقاييــس التدريــس الفعــال دراســة طوليــة و)18( مقابلــة للمعلمــن 
الفيديــو  مقاطــع  نتائــج  وأشــارت  البحــث،  أســئلة  عــن  للإجابــة 
الــي شــوهدت إلى أن ثمانيــة وعشــرين مقطــع فيديــو مــن  الـــ)30( 
الثاثــن معلمًــا الــي شــوهدت أظهــرت اســتخدام واحــدة علــى الأقــل 
مــن الممارســات الســتة المبنيــة علــى الراهــن في قائمــة التحقــق، حيــث 
المبنيــة علــى الراهــن  أظهــر تحليــل تواتــر الســتخدام للممارســات 
عاليــة الفاعليــة إلى اســتخدام 90% مــن المعلمــن في مقاطــع الفيديــو 
و%10  البيانيــة،  الرســوم  اســتخدموا  و%27  صريــة،  تعليمــات 
المقابــات  تحليــل  أشــار  ذلــك  ومــع  الأقــران.  تدريــس  اســتخدموا 
الــي أجراهــا المعلمــون إلى اســتخدام 100% مــن المعلمــن تعليمــات 
فهــم  إســتاتيجيات  اســتخدموا   %94 و  الأقــران،  وتوجيــه  صريــة 
القراءة، و 83% اســتخدموا التعلم القائم على الستفســار، و %78 
اســتخدموا الرســوم البيانيــة، واســتُخدمت وســائل الســتذكار بنســبة 
72% مــن المعلمــن. كانــت العوائــق الــي تحــول دون تنفيــذ الممارســات 
في  والفاعليــة  والمــوارد  والمــال  الوقــت  نقــص  الراهــن  علــى  المبنيــة 
اختيــار الممارســات المبنيــة علــى الراهــن للطــاب ذوي الحتياجــات 
الخاصــة. وأظهــرت النتائــج أيضًــا وجــود فــروق في تطبيــق الممارســات 
خــرة خمــس  لديهــم  الذيــن  المعلمــن  لصــالح  الراهــن  علــى  المبنيــة 

ســنوات أو أكثــر، ولصــالح حملــة الماجســتر والدكتــوراة. 

دراســة ســوير )Sawyer (2015. هدفــت هــذه الدراســة إلى 
تقييــم آثار تدريــب معلمــي التبيــة الخاصــة المبتدئــن علــى النخــراط 

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات
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في الممارســة المبنيــة علــى الراهــن كعمليــة لحــل المشــكات، اســتُخدِم 
التبيــة  في  معلمــن  أربعــة  مــن  العينــة  وتألفــت  التجريــبي،  المنهــج 
الــوليات المتحــدة، واســتخدم الباحــث  الخاصــة بوليــة أوهايــو في 
تصميــم خــط الأســاس المتعــدد لتقييــم أثــر التدريــب. وأظهــرت النتائــج 
أن التدريــب قــد حســن بشــكل فعــال مــن دقــة المعلمــن وفاعليتهــم في 

تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

 Test,) دراســة تيســت، كيمــب انــان ودايقلمــان وهيــت وبيثــون
 Kemp-Inman, Diegelmann, Hitt & Bethune
2015). هدفــت هــذه الدراســة إلى اختبــار مــدى موثوقيــة مواقــع 
الإنتنــت كمصــدر للممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وكانــت العينــة 
اســتيفائها  مــن  التأكــد  خــال  مــن  الإنتنــت.  علــى  موقعًــا   )47(
ثاثــة معايــر رئيســة؛ أولً: تحديــد قائمــة الممارســات الــي ذكــرت أنــا 
مبنيــة علــى الراهــن، ثانيًــا: الفئــة المســتهدفة يجــب أن تشــتمل علــى 
أفــراد عاديــن وذوي احتياجــات خاصــة مــن الــولدة إلى )12( ســنة، 
وأخــراً: يجــب أن تشــتمل علــى قائمــة تصــف وتشــرح الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن والخدمــات المرتبطــة بهــا. أظهــرت النتائــج أن 
57% مــن المواقــع الـــ)47( أثبتــت موثوقيتهــا كمصــدر للممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن، و 43% مــن المواقــع لم تكــن ذات ثقــة كمصــدر 

للممارســات المبنيــة علــى الراهــن. 

Scott, Alexan-  دراســة ســكوت وألكســندر وفريتــون وثومــا)
der, Fritton & Thoma ,2014(. هدفــت هــذه الدراســة إلى 
تقييــم أثــر دمــج الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برنامــج إعــداد 
الباحثــون  اســتخدم  الماجســتر.  التبيــة الخاصــة في مرحلــة  معلمــي 
المنهــج التجريــبي، وتألفــت العينــة مــن )69( معلمًــا ومعلمــة )56 
إناث، و 13 ذكــور( في مرحلــة الماجســتر في الــوليات المتحــدة. 
اســتُخدِمت قائمــة للتقييــم مــن إعــداد الباحثــن تتألــف مــن )13( 
المعلمــن  أن  النتائــج  وأظهــرت  الأداء.  في  التغيــر  لقيــاس  عبــارة 
يظهــرون بعــض الأدلــة علــى تحســن المهــارات المتعلقــة بالممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن، وأفــادت هــذه الدراســة أيضًــا بأن المرشــحن 

يرغبــون في تحســن معرفتهــم بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

دراسة برادلي باك Bradley-Black (2013). هدفت هذه 
الدراســة لقيــاس مــدى فهــم واســتخدام معلمــي التعليــم العــام والتبيــة 
الخاصــة للممارســات المبنيــة علــى الراهــن خــال اليــوم التعليمــي، 
والتعــرف إلى العوائــق الــي تحــول دون تطبيقهــا مــن وجهــة نظرهــم. 
اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، وتألفــت عينــة البحــث مــن 
في  الخاصــة  والتبيــة  العــام  التعليــم  معلمــي  مــن  معلــم   )4200(
الــوليات المتحــدة، بتطبيــق المســح القائــم علــى الإنتنــت وتدعيمهــا 
بالمقابــات، حيــث طلُـِـب مــن المعلمــن الإشــارة إلى عــدد المــرات 
الــي اســتخدموا فيهــا ســت ممارســات محــددة مبنيــة علــى الراهــن. 
المبنيــة  الممارســات  يســتخدمون  المعلمــن  أن  النتائــج  أظهــرت 
المهــارات  علــى  التدريــب  حيــث نال  بدرجــة كبــرة  الراهــن  علــى 
الجتماعيــة أكــر قــدر مــن الســتجابات، يليــه اختيــار الأســلوب 

المناســب لــكل طالــب، والتقييــم المســتمر، والتعليــم المباشــر، وتحليــل 
الذاكــرة.  لتقويــة  الســتذكار  فــن  وإســتاتيجية  التطبيقــي،  الســلوك 
وأظهــرت النتائــج أيضًــا أن المعلمــن في الغالــب يــددون الممارســة 
المبنيــة علــى الراهــن لســتخدامها بنــاءً علــى احتياجــات الطالــب، 
والتقــدم الإيجــابي للطالــب، والبيــانات المســتمدة مــن مراقبــة التقــدم، 
وكانــت تعريفاتهــم للممارســات المبنيــة علــى الراهــن أقــل مــن المتوقــع. 
ومــن المصــادر الــي يعتمــد عليهــا المعلمــون للوصــول إلى المعلومــات 
المتعلقــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن )الســياق المحلــي للمنطقــة 
والمــواد  الوقــت  إلى  أشــاروا  الخاصــة(، حيــث  التعليميــة ومدرســتهم 
الفصــول  في  للطــاب  المتنوعــة  والحتياجــات  والتدريــب  المتاحــة 

الدراســية كحواجــز أمــام تنفيــذ الممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

التعليق على الدراسات السابقة:

تناولــت جميــع الدراســات الســابقة مــدى تطبيــق معلمــي الإعاقــة 
الراهــن وأثــر  علــى  المبنيــة  للممارســات  الخاصــة  والتبيــة  الفكريــة 
التدريــب والخــرة والمؤهــل في مــدى التطبيــق، وقدرتهــم علــى تحديــد 
لطابهــم  الفعالــة  الممارســات  واختيــار  الممارســات  لهــذه  المصــادر 
علــى بيئــات أجنبيــة تبعًــا للمنهــج الوصفــي والتجريــبي، وقــد أكــدت 
الدراســات التطبيــق العــالي للممارســات المبنيــة علــى الراهــن وحاجــة 
لمصــادر  وصولهــم  تســهيل  وزيادة  للتدريــب  الشــديدة  المعلمــن 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، وقلــة وعيهــم بالممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن، وتأثــر المؤهــل والخــرة في زيادة التطبيــق للممارســات 
مــع  الســابقة  الدراســات  اتفقــت  حيــث  الراهــن.  علــى  المبنيــة 
البحــث الحــالي في الهــدف حيــث هدفــت جميعهــا إلى معرفــة مــدى 
التدريــب  الراهــن وأثــر  المبنيــة علــى  للممارســات  المعلمــن  تطبيــق 
والخــرة والمؤهــل في مــدى التطبيــق، ولقــد اختلــف البحــث الحــالي 
عــن الدراســات الســابقة في أن البحــث الحــالي كان في بيئــة عربيــة 
واســتهدف معلمــات الإعاقــة الفكريــة فقــط، حيــث إن الدراســات 
الســابقة كانــت علــى بيئــة أجنبيــة واســتهدفت معلمــي التبيــة الخاصــة 

بجانــب معلمــي الإعاقــة الفكريــة.

منهجية البحث وإجراءاته:
منهجية البحث:

ســارت إجــراءات هــذا البحــث وصــولً إلى الإجابــة عــن تســاؤلته 
الدقيــق  التصــور  هــو  بأنــه  يعُــرَّف  الــذي  الوصفــي،  للمنهــج  تبعًــا 
والرغبــات  والميــول  والتجاهــات  المجتمــع  بــن  المتبادلــة  للعاقــات 
ووضــع  الحيــاتي،  للواقــع  صــورة  البحــث  يعطــي  بحيــث  والتطــور، 
مؤشــرات وبنــاء تنبــؤات مســتقبلية )Creswell, 2014(، وذلــك 
يتفــق مــع أهــداف البحــث الحــالي المتمثلــة في معرفــة مــدى تطبيــق 
معلمــات ذوي الإعاقــة الفكريــة للممارســات المبنيــة علــى الراهــن، 
والتدريــب،  والمؤهــل،  الخــرة،  في  المتمثلــة  المتغــرات  بعــض  وأثــر 

والوعــي.

أ. مرام فيصل مغرم العمري أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارع
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 مجتمع البحث وعينته:

يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــات الطلبــة ذوي الإعاقــة 
الفكريــة بمعاهــد التبيــة الفكريــة وبرامــج الدمــج التابعــة لــوزارة التعليــم 
في القطــاع الحكومــي بمدينــة جــدة للعــام الدراســي )1442-1441(. 
القطــاع  في  الفكريــة  الإعاقــة  لمعلمــات  الكلــي  العــدد  بلــغ  حيــث 
الحكومــي بمدينــة جــدة والــذي اشــتـقَُّت عينــة البحــث )150( معلمــة. 
اختــرت عينــة البحــث مــن معلمــات الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة 
في القطــاع الحكومــي بمدينــة جــدة بطريقــة عشــوائية، لأنــا تســمح 
البحــث،  البحــث ضمــن عينــة  أفــراد مجتمــع  بفرصــة دخــول جميــع 
حيــث تضمــن الطريقــة العشــوائية عــدم تحيــز الباحثــة لمؤهــل معــن أو 
خــرة معينــة، ولقــد بلــغ عــدد العينــة )109( معلمــات إعاقــة فكريــة 

بالقطــاع الحكومــي بمدينــة جــدة.

 أداة البحــث: تم تصميــم اســتبانة تكونــت مــن )42( عبــارة، موزعــة 
علــى محوريــن أساســين؛ الأول مكــون مــن بعــد واحــد ويتــوي علــى 
أربــع عبــارات اســتُخدِم فيــه مقيــاس ليكــرت الثنائــي للحصــول علــى 

اســتجابات أفــراد عينــة البحــث، وفــق درجــات الموافقــة الآتيــة: )نعــم 
-ل(، والثــاني مقســم إلى ثاثــة أبعــاد، ويتــوي علــى )38( عبــارة، 
واســتُخدِم فيــه مقيــاس ليكــرت الخماســي للحصــول علــى اســتجابات 
أفــراد عينــة البحــث، وفــق درجــات الموافقــة الآتيــة: )دائمًــا -غالبـًـا 

-أحيــانًا -نادراً -أبــدًا(.

باســتخدام  الأداة  صــدق  مــن  التحقــق  تم  البحــث:  أداة  صــدق 
الصــدق الظاهــري مــن خــال تحكيمهــا مــن قبــل ثمانيــة محكمــن، وتم 
الأخــذ بماحظاتهــم وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات ولم يتــم حــذف 
أي فقــرة حيــث ظلــت كمــا هــي )42( فقــرة وإنــا تم الكتفــاء بإعــادة 
التحقــق  تم  الظاهــري. كمــا  الصــدق  تحقيــق  تم  وهكــذا  الصياغــة 
مــن صــدق التســاق الداخلــي، حيــث تم اختيــار عينــة اســتطاعية 
مكونة من )32( معلمة من معلمات الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية، 
ووفقًــا للبيــانات تم حســاب معامــل ارتبــاط برســون؛ وذلــك بهــدف 
التعــرف إلى درجــة ارتبــاط كل عبــارة مــن عبــارات الســتبانة بالدرجــة 
الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة والجــدول )1( يوضــح ذلــك.

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

جدول )1( معاملت ارتباط بيرسون لعبارات الاستبانة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له
)تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية ف مدينة جدة(

معامل الارتباط بلبعدرقم العبارةمعامل الارتباط بلبعدرقم العبارةالبعد

.447*579.3**1البعد الأول: مدى الوعي بمفهوم الممارسات المبنية على الراهن

2**689.4*351.

.418*511.14**1البعد الثاني: مدى استخدام الممارسات المبنية على الراهن

2*381.15**605.

3**790.16*378.

4**556.17**454.

5*443.18**566.

6*413.19*403.

7*394.20**610.

8**498.21**545.

9*352.22**496.

10*402.23*371.

11**471.24**467.

12*402.25*355.

13*368.--

0.770**0.8025**1البعد الثالث: مصادر الحصول على الممارسات

2**0.6386**0.726

3**0.7637**0.852

4**0.665--

0.633**0.7974**1البعد الرابع: العوامل المؤثرة عند اختياري أي ممارسة

2**0.8695**0.687

3**0.6876**0.692

* دال عند مستوى الدلالة )0.05( فأقل.
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 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري

يتضــح مــن الجــدول )1( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع بعُدهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدللــة 
)0.05( فأقــل؛ مــا يشــر إلى صــدق التســاق الداخلــي بــن عبــارات 

المحــور الأول، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

ثبات أداة البحث:

معامــل  اســتخدام  خــال  مــن  البحــث  أداة  ثبــات  مــن  التأكــد  تم 
 ،(Cronbach’s Alpha (a)( )الثبــات ألفــا كرونبــاخ )معادلــة ألفــا كرونبــاخ
ويوضــح الجــدول رقــم )2( قيــم معامــات الثبــات ألفــا كرونبــاخ لــكل 

محــور مــن محــاور الســتبانة.

جدول )2( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث
ثبات المحورعدد العباراتالبعدمحاور الاستبانة

تطبيق الممارسات المبنية على الراهن 
في برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 

في مدينة جدة.

40.896البعد الأول: مدى الوعي بمفهوم الممارسات المبنية على الراهن

250.726البعد الثاني: مدى استخدام الممارسات المبنية على الراهن

70.843البعد الثالث: مصادر الحصول على الممارسات

60.756البعد الرابع: العوامل المؤثرة عند اختياري أي ممارسة

420.795الثبات العام

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2( أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ 
العــام عــالٍ، حيــث بلــغ )0.795(، وهــذا يــدل علــى أن الســتبانة 
التطبيــق  في  عليهــا  العتمــاد  يمكــن  مرتفعــة  ثبــات  بدرجــة  تتمتــع 
الميــداني للبحــث، كمــا أن معامــل الثبــات عــالٍ لــكل محــور مــن محــاور 

الســتبانة.

أساليب المعالجة الإحصائية:

جمعهــا،  تم  الــي  البيــانات  وتحليــل  البحــث،  أهــداف  لتحقيــق 
فقــد اســتُخدِم عــدد مــن الأســاليب الإحصائيــة، وذلــك عــن طريــق 
Statis- الجتماعيــة للعلــوم  الحــزم الإحصائيــة  برنامــج   اســتخدام 

لــه  يرمــز  والــذي   tical Package for Social Sciences
.)SPSS( بالرمــز  اختصــاراً 

ومن ثم استخدمت المقاييس الإحصائية الآتية:

إلى 	  التعــرف  بهــدف  وذلــك  المئويــة؛  والنســب  التكــرارات، 
خصائــص أفــراد عينــة البحــث، إضافــةً إلى تحديــد اســتجابات 
أفــراد العينــة علــى كل عبــارة مــن العبــارات الــي تضمنتهــا أداة 

لبحــث. ا

وذلــك 	  »Weighted Mean«؛  المــوزون  الحســابي  المتوســط 
للتعــرف إلى متوســط اســتجابات أفــراد عينــة البحــث علــى كل 
أعلــى  العبــارات حســب  وترتيــب  المحــاور،  عبــارات  مــن  عبــارة 

مــوزون. متوســط حســابي 

المتوســط الحســابي »Mean«؛ وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع، أو 	 
انخفــاض اســتجابات أفــراد عينــة البحــث عــن المحــاور الرئيســة.

النحــراف المعيــاري »Standard Deviation«؛ للتعــرف إلى 	 

مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد عينــة البحــث لــكل عبــارة مــن 
عبــارات متغــرات البحــث، ولــكل محــور مــن المحــاور الرئيســة عــن 

متوســطها الحســابي.

اســتُخدِم اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي للتحقــق مــن الفــروق 	 
بــن اتجاهــات عينــة البحــث باختــاف متغراتهــم الــي تنقســم إلى 

أكثــر مــن فئتــن.

اســتُخدِم اختبــار شــيفيه للتحقــق مــن اتجــاه الفــروق بــن اتجاهــات 	 
عينــة البحــث الــي بينهــا اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي.

 	 (Kruskal-Wallis) واليــس  اختبــار كروســكال  اســتُخدِم 
البحــث باختــاف  عينــة  اتجاهــات  بــن  الفــروق  مــن  للتحقــق 
تتبــع  ل  لبيــانات  فئتــن  مــن  أكثــر  إلى  تنقســم  الــي  متغراتهــم 

الطبيعــي. التوزيــع 

 	Simple linear regres-  اختبــار النحــدار الخطــي البســيط
.sion

نتائج البحث ومناقشتها:
إجابــة الســؤال الأول: مــا مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة ف مدينــة جــدة 

مــن وجهــة نظــر معلماتــم؟

لتحديــد مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج 
الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة، تم حســاب المتوســط 
الحســابي لهــذه الأبعــاد وصــولً إلى تحديــد مــدى تطبيــق الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة 

جــدة، والجــدول )3( يوضــح النتائــج العامــة لهــذا المحــور.
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مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

جدول )3( استجابت أفراد عينة البحث على مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة 
الفكرية ف مدينة جدة

الانحراف المتوسط الحسابيمحاور الاستبانةم.
المعياري

التتيب

درجة الموافقةقيمة المتوسط
5160.1كبرة4.1178مدى استخدام الممارسات المبنية على الراهن1

7170.2كبرة4.0406مصادر الحصول على الممارسات2

9480.3كبرة3.7982العوامل المؤثرة عند اختياري أي ممارسة3

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن في برامج الطلبة ذوي 
الإعاقة الفكرية في مدينة جدة

-.4990كبرة4.0531

يتضــح مــن خــال النتائــج أن مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة 
مدينــة  الفكريــة في  الإعاقــة  الطلبــة ذوي  برامــج  الراهــن في  علــى 
جــدة كانــت بمتوســط )4.0531(، أي بدرجــة كبــرة وفقًــا للمعيــار 
الــذي اعتمــده البحــث حســب مقيــاس ليكــرت الخماســي، وكانــت 
النتائــج علــى الأبعــاد الثاثــة لمحــور الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
أولً  الأبعــاد كالآتي:  متوســطات  حيــث كانــت  بدرجــة كبــرة، 
بعُــد )مــدى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن( بمتوســط 
بعُــد )مصــادر الحصــول  يليــه  حســابي )4.1178(، وبدرجــة كبــرة، 
علــى الممارســات( بمتوســط )4.0406(، وهــو أيضًــا بدرجــة كبــرة، 
وأخــراً جــاء بعُــد )العوامــل المؤثــرة عنــد اختيــاري أي ممارســة( بمتوســط 

)3.7982( وهــو بدرجــة كبــرة.

وفيما يأتي النتائج التفصيلية:

البُعــد الأول: مــدى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة 

نظــر معلماتــم:

للتعــرف إلى مــدى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر 
معلماتهــم، تم حســاب التكــرارات، والنســب المئويــة، والمتوســطات 
الحســابية، والنحرافــات المعياريــة، والرتــب لســتجابات أفــراد عينــة 
البحــث علــى عبــارات بعُــد مــدى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن 

وجهــة نظــر معلماتهــم، وجــاءت النتائــج كمــا يأتي:
جدول )4( استجابت أفراد عينة البحث حول مدى استخدام الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة 

الفكرية بمدينة جدة من وجهة نظر معلماتم

المتوسط الحسابيدرجة الموافقةالتكرارالعباراتم

ف 
نحرا

الا
ري

عيا
الم

رتبة
ال

قيمة دائمًاغالبًاأحيانًانادراًأبدًاالنسبة%
المتوسط

درجة 
الموافقة

 أستخدم أسلوب النمذجة لتحقيق الأهداف في1
الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.

 كبرة112037504.23ك
جدًّا

.84610

%0.90.918.333.945.9
 أنظم البيئة الصفية وأزيل المشتتات لتحقيق الأهداف2

 في الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة
الفكرية.

 كبرة13924724.50ك
جدًّا

.8356

%0.92.88.322.066.1

 أستعن بالمثرات/ المعينات البصرية مثل الصور3
 والأفام لتحقيق الأهداف في الخطة التبوية الفردية

للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.

 كبرة11622794.62ك
جدًّا

.7172

%0.90.95.520.272.5
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أ. مرام فيصل مغرم العمري أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارع

 أدرب الطاب على إدارة الذات مثل اختيار4
الأهداف والطريقة المناسبة لتحقيقها واختيار المعزز.

1.07323كبرة2143925293.60ك

%1.812.835.822.926.6
 أستخدم أسلوب تدريس الأقران لتحقيق الأهداف في5

الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
94821.كبرة0102939313.83ك

%09.226.635.828.4
 أوظف التقنية لتحقيق الأهداف في الخطة التبوية6

الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
81412.كبرة031842464.20ك

%02.816.538.542.2
 أستخدم القصص الجتماعية لتحقيق الأهداف في7

الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
1.00518كبرة1102437373.91ك

%0.99.222.033.933.9
 أستخدم أسلوب مجموعات اللعب لتحقيق الأهداف8

 في الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة
الفكرية.

1.00317كبرة262834393.94ك

%1.85.525.731.235.8
 أضيف وقتًا زائدًا لتحقيق بعض الأهداف الي أعتقد9

أنا بحاجة لوقت أطول من المخطط له.
93015.كبرة241943414.07ك

%1.83.717.439.437.6
 أستخدم نظام التواصل عن طريق تبادل الصور لتعليم10

 الطاب ذوي الإعاقة الفكرية كيفية تركيب جمل،
 والرد على الأسئلة مثل: “ماذا تشعر؟”، “ماذا

تسمع؟”.

1.12622كبرة5113231303.64ك

%4.610.129.428.427.5
 أستخدم إجراءات تحليل السلوك التطبيقي حيث11

أقسم الهدف المراد تحقيقه إلى عدة أجزاء بسيطة.
 كبرة121340534.30ك

جدًّا
.8228

%0.91.811.936.748.6
أبدأ بالمهارات الأقل تعقيدًا أو صعوبة ثم أنتقل 12

تدريجيًّا للمهارات الأكثر صعوبة لتحقيق الأهداف في 
الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.

كبرة 02824754.58ك
جدًّا

711.3

%01.87.322.068.8
أستخدم أسلوب القراءة المتكررة لتحسن القراءة 13

للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
1.10113كبرة551229584.19ك

%4.64.611.026.653.2
أستخدم التعزيز لتحقيق الأهداف في الخطة التبوية 14

الفردية للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
كبرة 01324814.70ك

جدًّا
569.1

%00.92.822.074.3
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مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

أستخدم التعليم المرتبط بالبيئة لتدريس الرياضيات 15
للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.

كبرة 341433554.22ك
جدًّا

994.11

%2.83.712.830.350.5
أستخدم المخططات الرسومية مثل مخططات النبات 16

والجهاز التنفسي، إلخ، لتدريس العلوم للطاب ذوي 
الإعاقة الفكرية.

1.14216كبرة571729514.05ك

%4.66.415.626.646.8
أستخدم أسلوب فن الستذكار الذي يشتمل على 17

تمرينات لتقوية الذاكرة مع الطاب ذوي الإعاقة 
الفكرية.

999.20كبرة292641313.83ك

%1.88.323.937.628.4
أستخدم أسلوب التدريس المباشر لتحقيق الأهداف 18

في الخطة التبوية الفردية للطاب ذوي الإعاقة 
الفكرية.

973.14كبرة171834494.13ك

%0.96.416.531.245.0
أستخدم أسلوب التعليم القائم على التساؤلت حيث 19

يقوم الطاب ذوو الإعاقة الفكرية بالتساؤل وطرح 
الأسئلة حول الموضوع الذي سيدرس لهم.

1.23925كبرة11142932233.39ك

%10.112.826.629.421.1
أستخدم إستاتيجيات الفهم القرائي )القراءة 20

الستيعابية( لتدريس الطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
1.21624كبرة10133527243.39ك

%9.211.932.124.822.0
أزود الطاب ذوي الإعاقة الفكرية بالتغذية الراجعة 21

بعد كل أداء.
كبرة 11930684.50ك

جدًّا
765.5

%0.90.98.327.562.4
أعلم الطاب ذوي الإعاقة الفكرية إستاتيجيات 22

التعلم وليس المحتوى فقط.
1.14319كبرة4122133393.83ك

%3.711.019.330.335.8
أقوم بالتقييم المستمر للطاب ذوي الإعاقة الفكرية 23

بعد كل درس.
كبرة 10925744.57ك

جدًّا
725.4

%0.908.322.967.9
أستخدم أسلوب ممارسة التعلم لزيادة بقاء أثر التعلم 24

للطاب ذوي الإعاقة الفكرية.
كبرة 022131554.28ك

جدًّا
837.9

%01.819.328.450.5
أعلم الطاب ذوي الإعاقة الفكرية مهارات العمل 25

الجماعي.
كبرة 14924714.47ك

جدًّا
867.7

%0.93.78.322.065.1

-.5160كبرة4.1178المتوسط العام
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 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري

يتضــح مــن الجــدول )4( أن مــدى اســتخدام الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 
مــن وجهــة نظــر معلماتهــم بلــغ بمتوســط )4.1178(، وهــو متوســط 
يقــع في الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 3.41 إلى 
ــا علــى أداة البحــث. 4.20(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار غالبً

ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4( أن أكثــر الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن المطبقــة في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة 
 ،1،2( رقــم  العبــارات  تتمثــل في  معلماتهــم  نظــر  مــن وجهــة  جــدة 
3، 11، 12، 14، 15، 21، 23، 24، 25(، وقــد كانــت جميعهــا 
ا  والــي يعــر عنهــا بـ)دائمًــا( في أداة البحــث،  بدرجــة كبــرة جــدًّ
مرتبــة تنازليًّــا كالآتي: )التعزيــز، والمعينــات البصريــة، والتــدرج في درجــة 
تعقيــد المهــارات، والتقييــم المســتمر، والتغذيــة الراجعــة، وتنظيــم البيئــة 
التطبيقــي،  الســلوك  العمــل الجماعــي، وتحليــل  الصفيــة، ومهــارات 
وموافقــون  بالبيئــة(،  المرتبــط  والتعليــم  والنمذجــة،  التعلــم،  وممارســة 
علــى  البحــث  أداة  في  بـ)غالبـًـا(  عنهــا  يعــر  والــي  بدرجــة كبــرة 
باقــي العبــارات المتعلقــة بهــذا البعــد مرتبــة تنازليًّــا كالآتي: )توظيــف 
التقنيــة، والقــراءة المتكــررة، والتدريــس المباشــر، وإضافــة وقــت زائــد، 
والمخططــات الرســومية، ومجموعــات اللعــب، والقصــص الجتماعية، 
وإدارة  الصــور،  وتبــادل  الســتذكار،  وفــن  التعلــم،  وإســتاتيجيات 

الــذات، والفهــم القرائــي، والتعليــم القائــم علــى التســاؤلت(. 

واتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة نيــت، وهوربــر، وكونتــز، وكارتر، 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez,( وجــورز 
2019)، الــي أشــارت إلى تطبيــق معلمــي الإعاقــة الفكريــة مجموعــة 
مــن الممارســات المبنيــة علــى الراهــن بدرجــة كبــرة، حيــث تشــابهت 
في درجــة ونوعيــة الممارســات المطبقــة وكانــت مرتبــة تنازليًّــا كالآتي: 
وتحليــل  الصفيــة،  البيئــة  وتنظيــم  والنمذجــة،  المباشــر،  )التدريــس 
والتعلــم  الــذات،  وإدارة  البصريــة،  والمعينــات  التطبيقــي،  الســلوك 
وتدريــس  بالبيئــة،  التعلــم  وربــط  الجتماعيــة،  والمهــارات  المســتقل، 
الأقــران، وتوظيــف التقنيــة، والمخطوطــات الرســومية، وتبــادل الصــور، 
والتغذيــة الراجعــة، ومجموعــات اللعــب، والتعلــم بالفيديــو(، وتتفــق 
Hecka-( أيضًــا مــع نتائــج دراســة هيكمــان، وايرنســت، وشــيفلر

man, Ernest & Scheffler, 2018) في درجــة تنفيــذ المعلمــن 

للممارســات الفعالــة المبنيــة علــى الراهــن في برامــج التبيــة الخاصــة 
 )Herron, 2017( بدرجة كبرة، واتفقت أيضًا مع دراســة هرون
بدرجــة  الراهــن  علــى  مبنيــة  ممارســات   )6( المعلمــن  تطبيــق  في 
حيــث  الخاصــة،  الحتياجــات  ذوي  الطــاب  تعليمهــم  في  كبــرة 
كانــت الممارســات المبنيــة علــى الراهــن مرتبــة كالآتي: )تعليمــات 
فهــم  البيانيــة، وإســتاتيجيات  الأقــران، والرســوم  صريــة، وتدريــس 
القراءة، والتعلم القائم على الستفســار، وفن الســتذكار(، واتفقت 
بــاك )Bradley-Black, 2013( في  بــرادلي  أيضًــا مــع دراســة 
أن المعلمــن يســتخدمون الممارســات المبنيــة علــى الراهــن بدرجــة 
كبــرة، حيــث كانــت مرتبــة كالآتي: )المهــارات الجتماعيــة، واختيــار 
والتعليــم  المســتمر،  والتقييــم  طالــب،  لــكل  المناســب  الأســلوب 
الســتذكار  فــن  وإســتاتيجية  التطبيقــي،  الســلوك  المباشــر، وتحليــل 

لتقويــة الذاكــرة(.

 ويــرى الباحثــان أن هــذه الممارســات يســتخدمها كثــراً معلمــو 
الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة نظــراً لنجاحهــا وفاعليتهــا في التدريــس، 
ونظراً لسهولتها في التطبيق واختصارها للوقت والجهد المبذولن من 
قبــل المعلمــات، وأغلــب هــذه الممارســات مذكــورة في كتــب ومراجــع 
التبيــة الخاصــة كممارســات فعالــة مــع الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة، 
ومــن هــذا المنطلــق يعــزو الباحثــان التطبيــق الكبــر لهــذه الممارســات 
إلى خــرة المعلمــن وتجاربهــم لهــذه الممارســات مــع طابهــم واكتشــاف 
فاعليتهــا بأنفســهم وليــس مــن خــال معرفتهــم بأنــا ممارســات مبنيــة 
علــى براهــن، بــل مــن خــال الخــرة وتوصيــة الزمــاء واســتعانتهم 

ببعــض الكتــب والمقــالت العلميــة الــي تؤكــد فاعليتهــا.

البُعد الثاني: مصادر الحصول على الممارسات

للتعــرف إلى مصــادر الحصــول علــى الممارســات في برامــج الطلبــة 
ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلماتهــم، تم 
الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  حســاب 
والنحرافــات المعياريــة، والرتــب لســتجابات أفــراد عينــة البحــث علــى 
عبــارات مصــادر الحصــول علــى الممارســات، وجــاءت النتائــج كمــا 

يأتي:

جدول )5( استجابت أفراد عينة البحث حول مصادر الحصول على الممارسات
الانحراف المتوسط الحسابيدرجة الموافقةالتكرارالعباراتم

المعياري
الرتبة

النسبة 
%

قيمة دائمًاغالبًاأحيانًانادراًأبدًا
المتوسط

درجة 
الموافقة

أطبق اختباراً قبليًّا وبعدياًّ مناسبًا 1
للتحقق من مدى مناسبة الممارسات 

لتحقيق كل هدف.

1.2387كبرة7132428373.69ك

%6.411.922.025.733.9
أستعن بالممارسات الي تعلمتها في 2

مراحل دراسي بالجامعة.
1.1355كبرة661135514.09ك

%5.55.510.132.146.8
أوظف ما تعلمت وتدربت عليه 3

من ممارسات في ورش العمل وبرامج 
التطوير المهي خال فتة عملي.

1.0112كبرة332028554.18ك

  
%

2.82.818.325.750.5

أستعن بتوصيات زمياتي المعلمات 4
حول الممارسات الفعالة.

983.1كبرة جدًّا35937554.25ك

%2.84.68.333.950.5
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البحــث لمصــادر  مــن الجــدول )5( أن درجــة تقديــر عينــة  يتضــح 
الحصــول علــى الممارســات في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة 
الفئــة  في  يقــع  متوســط  وهــو   ،)4.0406( بمتوســط  جــدة  بمدينــة 
الرابعــة مــن فئــات المقيــاس الخـــماسي )مــن 3.41 إلى 4.20(، وهــي 
الفئــة الــي تشــر إلى خيــار غالبـًـا علــى أداة البحــث. ويتضــح مــن 
البحــث موافقــون بدرجــة  أفــراد عينــة  أن  الجــدول )5(  النتائــج في 
أداة  علــى  دائمًــا  خيــار  إلى  تشــر  الــي  الفئــة  وهــي  جــدًّا،  كبــرة 
وهــي:   )4( رقــم  الفقــرة  في  تتمثــل  واحــدة  فقــرة  علــى  البحــث، 
»أســتعن بتوصيــات زميــاتي المعلمــات حــول الممارســات الفعالــة«، 
المصــدر  لهــذا  الوصــول  ذلــك إلى ســرعة وســهولة  الباحثــان  ويعــزو 
اختيــار  وتفضيلهــنَّ  بالعمــل،  زمياتهــن  بتجــارب  المعلمــات  وثقــة 
عليهــن  لتختصــر  قبــل،  مــن  تجــرب  لم  ممارســة  علــى  مجربــة  ممارســة 
الوقــت والجهــد، حيــث إنــنَّ سرشــدننَّ للطريقــة المثلــى لتطبيــق هــذه 
النتائــج في  مــن  معهــا. ويتضــح  الســابقة  نتيجــة لخرتهــنَّ  الممارســة 
الجــدول )5( أن أفــراد عينــة البحــث موافقــون بدرجــة كبــرة، وهــي 
البحــث، علــى باقــي  الــي تشــر إلى خيــار غالبـًـا علــى أداة  الفئــة 
 )7  ،6  ،5  ،3  ،2  ،1( رقــم  العبــارات  تتمثــل في  العبــارات  جميــع 
المرتبــة تنازليًّــا كالآتي: )الممارســات في ورش العمــل والتطويــر المهــي، 
أوليــاء  وتوصيــات  التخصصــات،  متعــدد  العمــل  فريــق  وتوصيــات 
الأمــور، والممارســات المتعلمــة في مراحــل الدراســة بالجامعــة، والكتــب 
والأبحــاث ومقــالت المجــات العلميــة الموثــوق بهــا علــى الإنتنــت، 
البعــد مــع  نتائــج هــذا  وتطبيــق اختبــار قبلــي وبعــدي(.  واتفقــت 
Knight, Hu-(  نتائــج دراســة نيــت وهوربــر وكونتــز وكارتــر وجــورز

أشــارت  الــي   )ber, Kuntz, Carter and Juarez, 2019
للمصــادر كالآتي: )الوصــول إلى التدريبــات المباشــرة، يليــه الوصــول 
عــر  التدريبــات  وحضــور  الإلكتونيــة،  أو  المطبوعــة  المــوارد  إلى 
الإنتنــت(، واختلفــت في أن أقــل المصــادر كانــت )توصيــات فريــق 
الدراســة  مراحــل  المتعلمــة في  والممارســات  الأمــور،  وأوليــاء  العمــل 
 ،)Welker, 2018( واتفقــت أيضًــا مــع دراســة ويلكــر ،)بالجامعــة
وكانــت مصــادر التدريــب للمعلمــن مــن مصــادر المدرســة، والمنطقــة، 
ومــن مصــادر خارجيــة، حيــث يســتخدم المعلمــون معارفهــم الخاصــة 

ويبحثــون بأنفســهم، ويتلقــون التوجيــه مــن الآخريــن، واتفقــت مــع 
 Heckaman, Ernest(  دراســة هيكمــان، وايرنســت، وشــيفلر
المعلمــن كانــوا  أن  إلى  أشــارت  الــي   )& Scheffler, 2018
قادريــن علــى اختيــار الممارســات المناســبة المبنيــة علــى  الراهــن مــن 
قواعــد البيــانات والمواقــع الإلكتونيــة المتاحــة للمســاعدة في تحديــد 
التدخــات المبنيــة علــى الراهــن، واتفقــت أيضًــا مــع دراســة تيســت، 
 Test, Kemp-Inman,( وهيــت   دايقلمــان،  انــان،  كيمــب 
أشــارت  الــي   )Diegelmann, Hitt & Bethune, 2015
علــى  المبنيــة  للممارســات  الإنتنــت كمصــدر  مواقــع  موثوقيــة  إلى 
 )Bradley-Black, 2013( الراهــن، ومــع دراســة بــرادلي بــاك
الــي أشــارت إلى أن معلمــي التبيــة الخاصــة يعتمــدون علــى الســياق 
المحلــي للمنطقــة التعليميــة ومدرســتهم الخاصــة للوصــول إلى المعلومــات 
المتعلقــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن.  ويعــزو الباحثــان اســتعانة 
أن  إلى  المصــادر،  بهــذه  بدرجــة كبــرة  الفكريــة  الإعاقــة  معلمــات 
هــذه المصــادر تعــد مــن المصــادر الرئيســة والمهمــة الــي يعتمــد عليهــا 
معلمــو الإعاقــة الفكريــة، حيــث يســتعينون بالكتــب كثــراً خــال 
مرحلــة دراســتهم في الجامعــة، ثم في مجــال العمــل يســتعينون أكثــر 
بتوصيــات الزمــاء نظــراً لخرتهــم الواســعة في الميــدان، ويرجعــون أيضًــا 
لمصــادر الإنتنــت نظــراً لســهولة الوصــول إليهــا وضمهــا لــكل جديــد 
الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  مــع  الفعالــة  الممارســات  مجــال  في 
ويســتعينون أيضًــا بتوصيــات أوليــاء الأمــور لأنــم أكثــر معرفــة بطفلهــم 
واحتياجاتــه، وإذا لم يجــد المعلمــون ممارســات مناســبة فإنــم يقومــون 
بعمــل اختبــار قبلــي وبعــدي لختيــار الممارســة المناســبة لــكل طالــب.

البُعد الثالث: العوامل المؤثرة عند اختيار أي ممارسة

للتعــرف إلى العوامــل المؤثــرة عنــد اختيــار أي ممارســة في برامــج 
الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلماتهــم، 
المئويــة، والمتوســطات الحســابية،  التكــرارات، والنســب  تم حســاب 
والنحرافــات المعياريــة، والرتــب لســتجابات أفــراد عينــة البحــث علــى 
عبــارات العوامــل المؤثــرة عنــد اختيــار أي ممارســة، وجــاءت النتائــج 

كمــا يأتي:

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

أستعن بتوصيات فريق العمل متعدد 5
التخصصات المكون من أخصائيات 

علم النفس وتعديل السلوك 
والأخصائيات الجتماعيات في 

المدرسة الي أعمل بها.

1.0473كبرة441531554.18ك

%3.73.713.828.450.5

أستعن بتوصيات أولياء الأمور في 6
معرفة الممارسة المناسبة لستخدامها 

مع طفلهم.

866.4كبرة022731494.17ك

%01.824.828.445.0
أستعن بالممارسات الموصوفة في 7

الكتب والأبحاث ومقالت المجات 
العلمية الموثوق بها على الإنتنت.

1.0706كبرة3132440293.72ك

%2.811.922.036.726.6

-.71695كبرة4.0406المتوسط العام
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أ. مرام فيصل مغرم العمري أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارع

جدول )6( استجابت أفراد عينة البحث حول العوامل المؤثرة عند اختيار أي ممارسة
الانحراف المتوسط الحسابيدرجة الموافقةالتكرارالعباراتم

المعياري
الرتبة

النسبة 
%

قيمة دائمًاغالبًاأحيانًانادراًأبدًا
المتوسط

درجة 
الموافقة

مدى فاعلية الممارسة للطاب 1
الآخرين في الماضي.

1.1004كبرة582637333.78ك

%4.67.323.933.930.3

1.0572كبرة551843383.95كمدى معرفي وألفي بهذه الممارسة.2

%4.64.616.539.434.9

عدد الموظفن الازمن لتنفيذ هذه 3
الممارسة.

1.2286كبرة8142532303.57ك

%7.312.822.929.427.5

الوقت المستغرق لتنفيذ هذه 4
الممارسة.

1.2103كبرة882134383.79ك

%7.37.319.331.234.9

الموارد المالية الازمة لتنفيذ هذه 5
الممارسة.

1.3035كبرة8142024433.73ك

%7.312.818.322.039.4

مدى مناسبة الممارسة للبيئة الثقافية 6
للطالب.

1.1541كبرة591732463.96ك

%4.68.315.629.442.2

-.948كبرة3.7982المتوسط العام

يتضــح في الجــدول )6( أن درجــة تقديــر عينــة البحــث للعوامــل 
الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  برامــج  في  ممارســة  أي  اختيــار  عنــد  المؤثــرة 
الفكريــة بمدينــة جــدة بمتوســط )3.7982(، وهــو متوســط يقــع في 
الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 3.41 إلى 4.20(، 

وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار غالبـًـا علــى أداة البحــث.

البحــث  عينــة  أفــراد  أن  الجــدول )6(  النتائــج في  مــن  ويتضــح 
موافقــون بدرجــة كبــرة علــى جميــع الفقــرات مــن العوامــل المؤثــرة عنــد 
اختيــار أي ممارســة، تتمثــل المرتبــة الأولى في عبــارة: »مــدى مناســبة 
يليهــا عبــارة: »مــدى معرفــي  الثقافيــة للطالــب«،  للبيئــة  الممارســة 
هــذه  لتنفيــذ  المســتغرق  »الوقــت  يليهــا:  الممارســة«،  بهــذه  وألفــي 
الممارســة«، يليهــا: »مــدى فاعليــة الممارســة للطــاب الآخريــن في 
الماضــي«، يليهــا: »المــوارد الماليــة الازمــة لتنفيــذ هــذه الممارســة«، 

يليهــا: »عــدد الموظفــن الازمــن لتنفيــذ هــذه الممارســة«.

وكونتــز،  وهوربــر،  دراســة نيــت،  مــع  النتائــج  هــذه  واتفقــت 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter and( وجــورز  وكارتــر، 
Juarez, 2019( الــي أشــارت إلى تحديــد معلمــي الإعاقــة الفكريــة 
مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة عنــد اتخــاذ القــرارات التعليميــة، وكان 
أعاهــا )حاجــة الطالــب الفرديــة، وحكمهــم المهــي، والحاجــة لهــذه 
في  الآخريــن  للطــاب  فعالــة  الممارســة  إذا كانــت  ومــا  الممارســة، 
 )McKinnie, 2017( مكيــي  دراســة  مــع  واتفقــت  الماضــي(، 

الوقــت،  مثــل:  الســياقية  الظــروف  فيهــا إلى  المشــاركون  أشــار  الــي 
وتوافــر دعــم الموظفــن، ومعرفــة الحتياجــات الحاليــة لطابهــم وفرقهــم 
التواصــل،  ومســتوى  الفريــق،  وتوجيــه  المهنيــة،  والحالــة  المدرســية، 
للممارســات  المعلمــن  تنفيــذ  المعلمــن، بعدِّهــا تؤثــر في  واســتعداد 
 Herron,( المبنيــة علــى الراهــن، واتفقــت أيضًــا مــع دراســة هــرون
2017( الــي تشــر إلى أن العوامــل والعوائــق الــي يــرى معلمــو التبيــة 
الراهــن:  علــى  المبنيــة  الممارســات  تنفيــذ  أنــا تحــول دون  الخاصــة 
)نقــص الوقــت والمــال والمــوارد والفاعليــة في اختيــار الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن للطــاب ذوي الحتياجــات الخاصــة(، واتفقــت مــع 
بــاك )Bradley-Black, 2013(، حيــث أشــار  بــرادلي  دراســة 
معلمــو التبيــة الخاصــة إلى أنــم في الغالــب يــددون الممارســة المبنيــة 
علــى الراهــن لســتخدامها بنــاءً علــى احتياجــات الطالــب، والتقــدم 
الإيجــابي للطالــب، والبيــانات المســتمدة مــن مراقبــة التقــدم. وأشــاروا 
أيضًــا إلى الوقــت والمــواد المتاحــة والتدريــب والحتياجــات المتنوعــة 
للطــاب في الفصــول الدراســية كعوامــل مؤثــرة في تنفيــذ الممارســات 

المبنيــة علــى الراهــن.

 ويعــزو الباحثــان ذلــك إلى أن هــذه العوامــل تــؤدي دوراً كبــراً 
جــدًّا في القــرارات الــي يتخذهــا معلمــو الإعاقــة الفكريــة نظــراً لدورهــا 
إنــه كلمــا كانــت الممارســة  الجوهــري في نجــاح الممارســات، حيــث 
مرتبطــة ببيئــة الطالــب الثقافيــة كان نجاحهــا أعلــى، ويميــل المعلمــون 
الممارســات  مــن  بكثــر  أكثــر  يألفونــا  الــي  الممارســات  لختيــار 
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الــي ل يعرفونــا، لأن ذلــك يشــعرهم بالثقــة الكافيــة لتنفيــذ هــذه 
زاد  قصــراً  الممارســة  لتنفيــذ  الــازم  الوقــت  وكلمــا كان  الممارســة، 
تفضيــل معلمــات الإعاقــة الفكريــة لهــا، لأن ذلــك يســمح لهــنَّ بــزيادة 
عــدد المخرجــات التعليميــة في وقــت قصــر، أمــا بخصــوص فاعليــة 
الممارســة للطــاب الآخريــن في الماضــي فــإن ذلــك يعطــي مزيــدًا مــن 
المصداقيــة للممارســة، مــا يزيــد مــن احتماليــة اختيارهــا، أمــا المــوارد 
تأثــر  فــإن لهمــا  الممارســة  لتنفيــذ  الازمــن  الموظفــن  الماليــة وعــدد 
كبــر أيضًــا في اختيــار المعلمــن للممارســة المناســبة، حيــث تتطلــب 
بعــض الممارســات معــدات خاصــة قــد ل تتوفــر في كل مدرســة مثــل: 
المعــزز،  الواقــع  وتقنيــات  الذكيــة،  والســبورة  اللوحــي،  )الكمبيوتــر 
وغرهــا(، وأيضًــا هنــاك بعــض الممارســات الــي تتطلــب أكثــر مــن 

شــخص للقيــام بهــا خاصــةً إذا كان عــدد الطــاب كبــراً في الفصــل، 
مــا يصعــب علــى المعلــم تنفيــذ هــذه الممارســة.

إجابــة الســؤال الثــاني: مــا مــدى وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة 
بلممارســات المبنيــة علــى الراهــن ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة 

الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظرهــم؟

بالممارســات  الفكريــة  الإعاقــة  معلمــات  وعــي  مــدى  لتحديــد 
المبنية على الراهن، تم حساب المتوسط الحسابي لهذا البُعد وصولً 
إلى تحديــد مــدى وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة 
مدينــة  الفكريــة في  الإعاقــة  الطلبــة ذوي  برامــج  الراهــن في  علــى 

جــدة، والجــدول )7( يوضــح النتائــج العامــة لهــذا البُعــد.

وأوضحــت النتائــج في الجــدول )7( أن درجــة وعــي معلمــات 
بمتوســط  الراهــن  علــى  المبنيــة  بالممارســات  الفكريــة  الإعاقــة 
)1.2202(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الأولى مــن فئــات المقيــاس 
الثنائــي )مــن 1 إلى 1.50(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار »ل« 
على أداة البحث، وهذا يدل على عدم وجود وعي لدى معلمات 
الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن، حيــث تبــن أن 
أفــراد عينــة البحــث غــر موافقــن علــى جميــع الفقــرات المتعلقــة بوعــي 

معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن. 

وكونتــز،  وهوربــر،  نيــت،  دراســة  مــع  النتائــج  هــذه  واتفقــت 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter and( وجــورز  وكارتــر، 
Juarez, 2019)، الي أشارت إلى أنه على الرغم من أن المعلمن 
أبلغــوا عــن تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الممارســات التعليميــة المبنيــة 
علــى الراهــن، فــإن معرفتهــم بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن كانــت 
محــدودة، وكانــوا بحاجــة للتدريــب عليهــا، واتفقــت مــع دراســة ويلكــر 
)Welker, 2018( الــي أظهــرت نتائجهــا أن المعلمــن يفتقــرون إلى 

المعرفــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن والتدريــب أيضًــا، واتفقــت 
أيضًــا مــع دراســة مكيــي)McKinnie, 2017( الــي كشــفت أن 
جميــع المشــاركن يعتقــدون أن معلمــي التبيــة الخاصــة غــر مؤهلــن 
بســبب  ومعظمهــم  الخاصــة،  الحتياجــات  ذوي  الطــاب  لدعــم 

غيــاب أو عــدم كفايــة أنظمــة التدريــب.

وفريتــون،  وألكســندر،  ســكوت،  دراســة  مــع  واتفقــت 
 ،)Scott, Alexander, Fritton & Thoma, 2014(وثومــا
في  يرغبــون  المرشــحن  بأن  أيضًــا  الدراســة  هــذه  أفــادت  حيــث 
مــع  الراهــن. واتفقــت  المبنيــة علــى  تحســن معرفتهــم بالممارســات 
دراســة بــرادلي بــاك  )Bradley-Black, 2013( الــي أشــارت 
إلى أن معلمــي التبيــة الخاصــة كانــت تعريفاتهــم للممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن أقــل مــن المتوقــع علــى الرغــم مــن اســتخدامهم العــالي 

الراهــن.   علــى  المبنيــة  للممارســات 

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

جدول )7( استجابت أفراد عينة البحث حول مدى وعي معلمات الإعاقة الفكرية بلممارسات المبنية على الراهن
الانحراف المتوسط الحسابيدرجة الموافقةالتكرارالعباراتم

المعياري
الرتبة

النسبة 
%

قيمة نعملا
المتوسط

درجة 
الموافقة

هل سمعت قبل هذه المرة بمصطلح الممارسات المبنية على 1
الراهن؟

493.1قليلة65441.40ك

%59.640.4
هل تعلمن ما الممارسات المبنية على الراهن للطاب 2

ذوي الإعاقة الفكرية؟
449.2قليلة79301.28ك

%72.527.5
خال فتة دراستك في الجامعة هل دُربِّت على 3

الممارسات المبنية على الراهن؟
336.3قليلة95141.13ك

%87.212.8
خال فتة عملك هل حضرت ورش عمل أو دورات عن 4

الممارسات المبنية على الراهن وكيفية اختيارها؟
262.4قليلة10181.07ك

%92.77.3

-.30567قليلة1.2202المتوسط العام
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 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري

ويعــزو الباحثــان ذلــك إلى أنــه قــد يعــود إلى قلــة البحــوث العربيــة 
إعــداد  برامــج  وافتقــار  الراهــن  علــى  المبنيــة  بالممارســات  الخاصــة 
أثبتــت فاعليتهــا مــع  الــي  المعلمــن للمناهــج الخاصــة بالممارســات 
الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة، حيــث إن مصطلــح الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن ظهــر منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ولكنــه لم يــرَ النــور 
في الوطن العربي عامةً وفي المملكة العربية السعودية خاصةً إل قريبًا 
ا، وقــد يكــون ذلــك أحــد الأســباب الــي أدت لنعــدام وعــي  جــدًّ
معلمــات الإعاقــة الفكريــة بهــذا المفهــوم ومــا يتضمنــه مــن ممارســات، 
ومــن الأســباب الــي يمكــن أن تكــون قــد ســاهمت في قلــة الوعــي 
بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن ليــس في الوطــن العــربي فقــط ولكــن 
تضــم  بيــانات موحــدة  قاعــدة  عــدم وجــود  هــو  العــالم عمومًــا،  في 
لئحــة بجميــع الممارســات المبنيــة علــى الراهــن الخاصــة بالطلبــة ذوي 
الإعاقــة الفكريــة والــي تحــدث باســتمرار وتقــوم باختبــار الممارســات 
في الميــدان لتصنفهــا ممارســاتٍ مبنيــة علــى الراهــن، وقلــة الــدورات 

وورش العمــل أثنــاء الخدمــة.

إجابــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

بــن اســتجابت العينــة ف مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن 

وجهــة نظــر معلماتــم تعــزى لمتغــير )الخــرة(؟

الآتي:  الصفــري  الفــرض  تمــت صياغــة  الســؤال  عــن  وللإجابــة 
 )α≤0.05( ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى«
علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق  مــدى  العينــة في  اســتجابات  بــن 
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن 
وجهــة نظــر معلماتهــم تعــزى لمتغــر )الخــرة(«. وللتعــرف إلى مــا إذا 
كانــت توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة في اســتجابات أفــراد عينــة 
البحــث طبقًــا إلى اختــاف متغــر الخــرة، اســتخدم الباحثــان اختبــار 
لتوضيــح   (One Way ANOVA) الأحــادي«  التبايــن  »تحليــل 
دللــة الفــروق بــن اســتجابات أفــراد عينــة البحــث، وجــاءت النتائــج 

كمــا يوضحهــا الجــدول )8( الآتي:

يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )8( مــا يأتي: 
توصــل الباحثــان إلى أن قيمــة )Sig( للدرجــة الكليــة لمــدى تطبيــق 
الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  برامــج  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات 
مــن مســتوى  أقــل  )0.013( وهــي  تســاوي  بمدينــة جــدة  الفكريــة 
دللــة )0.05(؛ مــا يدلــل علــى وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.05( بــن اســتجابات العينــة فيمــا يتعلــق بمــدى 

ذوي  الطلبــة  برامــج  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق 
الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة تعــزى لمتغــر الخــرة. ولتحديــد اتجــاه 
الفــروق لصــالح أي فئــة، تم أولً فحــص البيــانات باســتخدام اختبــار 
Levene، وكانــت البيــانات متجانســة، لذلــك اســتخدم الباحثــان 
يوضحهــا  النتائــج كمــا  وكانــت   ،)shefee( البعــدي  الختبــار 

الآتي: الجــدول 

جدول )9( نتائج الاختبار البعدي )shefee( لتحديد اتجاه الفروق ف مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة 
ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة تعزى لمتغير الخرة

أكثر من 10 سنوات6 إلى 10 سنوات5 سنوات فأقلالمجموعة

-.04133.29200فرق المتوسطات5 سنوات فأقل

.937.062مستوى الدللة

-.33333*-.04133فرق المتوسطات6 إلى 10 سنوات

.937.020مستوى الدللة

.33333*.29200فرق المتوسطاتأكثر من 10 سنوات

.062.020مستوى الدللة

* الفروق دالة إحصائيًّا عند مستوى دللة )0.05(.

جدول )8( نتائج »تحليل التباين الأحادي« )One Way ANOVA( للفروق ف استجابت أفراد عينة البحث ف مدى

 تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة طبقًا إلى اختلف متغير الخرة.

مصدر المحور
التباين

مجموع 
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

الدللة قيمة ف
الإحصائية

التعليق

تطبيق الممارسات المبنية على الراهن في برامج 
الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية في مدينة جدة.

بن 
المجموعات

دالة.2.26921.1354.538013

داخل 
المجموعات

26.501106250.

28.771108المجموع
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يتبن من الجدول )9( السابق ما يأتي:

ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدللــة - 
علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق  مــدى  ( في  05.0=α (
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 
بــن متوســطات درجــات الذيــن خرتهــم )5 ســنوات فأقــل(، 
ومتوســطات درجــات الذيــن خرتهــم )مــن 6 إلى 10 ســنوات(.

ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدللــة - 
علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق  مــدى  ( في  05.0=α (
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 
بــن متوســطات درجــات الذيــن خرتهــم )5 ســنوات فأقــل(، 
ومتوســطات درجــات الذيــن خرتهــم )أكثــر مــن 10 ســنوات(.

توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدللــة )- 
علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق  مــدى  في   ) 05.0=α
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة 
 10 إلى   6 )مــن  خرتهــم  الذيــن  درجــات  متوســطات  بــن 
مــن  )أكثــر  الذيــن خرتهــم  ســنوات(، ومتوســطات درجــات 
10 ســنوات( لصــالح الذيــن خرتهــم )أكثــر مــن 10 ســنوات(.

 McKinnie,( حيــث اتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة مكيــي
2017( الي كشفت ردود المقابلة فيها أن المشاركن أدركوا أن دور 
الخــرة والإعــداد والتدريــب علــى تنفيــذ المعلمــن للممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن يعــد عامــاً مســاعدًا في ربــط البحــوث والتفســرات 
النظريــة بالممارســة والتطبيقــات العمليــة. واتفقــت مــع دراســة هــرون 
الذيــن لديهــم  المعلمــن  الــي أشــارت إلى أن   )Herron, 2017(
خــرة )5 ســنوات أو أكثــر( كانــت ممارســاتهم عاليــة الجــودة، وأن 
الختــاف في الخــرة مــن العوامــل الــي تؤثــر في اســتخدام الممارســات 
المبنيــة علــى الراهــن ونجاحهــا. ويــرى الباحثــان أن ذلــك قــد يرجــع 
فاعليــة  الأكثــر  بالممارســات  المعلمــات  هــؤلء  معرفــة  زيادة  إلى 
نتيجــة تطبيقهــنَّ العديــد مــن الممارســات خــال ســنوات عملهــنَّ، 
واكتشــاف أي الممارســات أكثــر ماءمــةً ونجاحًــا مــع الطلبــة ذوي 

الإعاقــة الفكريــة مــن خــال التجربــة العمليــة.

واختلــف النتائــج مــع دراســة نيــت وهوربــر وكونتــز وكارتــر وجــورز 
 ،(Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez, 2019)
الــي أشــارت إلى أن أثــر عــدد ســنوات العمــل )الخــرة( كان محــدودًا 
للغايــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، ويــرى 
الــي طبقــت فيهــا  البيئــة  الباحثــان أن ذلــك قــد يعــزى لختــاف 
الدراســة، حيــث طبقــت علــى بيئــة غــر عربيــة، وذلــك قــد يكــون 
ســبب الختــاف إذ إنــه مــن الممكــن أن المعلمــن تلقــوا التعليــم عــن 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في أثنــاء دراســتهم في الجامعــة، مــا 
لم يجعــل هنــاك أثــراً لعــدد ســنوات الخــرة في مــدى تطبيقهــم ومعرفتهــم 

بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

إجابــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن اســتجابت العينــة ف مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن 

وجهــة نظــر معلماتــم تعــزى لمتغــير )المؤهــل العلمــي(؟

وللإجابــة عــن الســؤال تمــت صياغــة الفــرض الصفــري الآتي: »ل 
توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بــن 
اســتجابات العينــة في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر 
معلماتهــم تعــزى لمتغــر )المؤهــل العلمــي(«. ونتيجــة لذلــك فقــد قــام 
 Tests of Normality الباحثــان بإجــراء اختبــار التوزيــع الطبيعــي
فئــي  في  البيــانات  اعتداليــة  لفحــص   (Shapiro-Wilk )اختبــار 
الدبلــوم والدراســات العليــا، وذلــك لأن معظــم الختبــارات المعلميــة 
تشتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًّا، ولأن عدد العينة في هاتن 
الفئتــن كان صغــراً نســبيًّا، ويمكــن تجــاوز شــرط اعتداليــة البيــانات في 
الفئــة الثالثــة لأن حجــم العينــة كبــر نســبيًّا. وقــد كان توزيــع البيــانات 
غــر اعتــدالي؛ وللتعــرف إلى مــا إذا كانــت توجــد فــروق ذات دللــة 
إحصائيــة في اســتجابات أفــراد عينــة البحــث طبقًــا لختــاف متغــر 
المؤهــل العلمــي اســتخدم الباحثــان الختبــار الامعلمــي »كروســكال 
في  الفــروق  دللــة  لتوضيــح  ولس«(Kruskal Wallis Test)؛ 
المؤهــل  متغــر  لختــاف  طبقًــا  البحــث  عينــة  أفــراد  اســتجابات 

العلمــي، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

جدول )10( نتائج اختبار كروسكال- واليس )Kruskal-Wallis( للفروق ف استجابت أفراد عينة البحث ف مدى تطبيق

 الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة طبقًا إلى اختلف متغير المؤهل العلمي

قيمة مربع متوسط الرتبالعددالمجموعاتالمحور
كاي

مستوى الدلالة

تطبيق الممارسات المبنية على الراهن في برامج 
الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية في مدينة جدة

غر دالة852.883.4620.177دبلوم

8953.03بكالوريوس

1271.00دراسات عليا
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 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري

يتضح من خال النتائج الموضحة في الجدول )10( ما يأتي:

لمــدى  الكليــة  للدرجــة   )Sig( قيمــة  أن  إلى  الباحثــان  توصــل 
ذوي  الطلبــة  برامــج  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق 
الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة تســاوي )0.177(، وهــي أكــر مــن 
مســتوى دللــة )0.05(؛ مــا يدلــل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 
دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن اســتجابات العينــة فيمــا 
يتعلــق بمــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة 

ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة تعــزى لمتغــر المؤهــل العلمــي.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة نيت، وهوربر، وكونتز، وكارتر، 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez,( وجــورز 
2019( ، الــي أشــارت إلى أن أثــر المؤهــل كان محــدودًا للغايــة فيمــا 
يتعلق باستخدام الممارسة المبنية على الراهن. ويعزو الباحثان هذه 
النتيجــة إلى واقــع عــدم وجــود اختــاف جوهــري بــن الرامــج المختلفــة 
للتبيــة الخاصــة )الدبلــوم، والبكالوريــوس، والدراســات العليــا(، حيــث 
الخاصــة  التقليديــة  والمناهــج  القضــايا  نفــس  الرامــج  جميــع  تتنــاول 
بالتبيــة الخاصــة، وعــدم التطــرق للممارســات الفعالــة المبنيــة علــى 
الراهــن لــذوي الإعاقــة الفكريــة وكيفيــة اختيارهــا وتطبيقهــا، وذلــك 
أدى إلى عــدم وجــود اختــاف في تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 

الراهــن تبعًــا لمتغــر المؤهــل.

الــي تشــر   )Herron, 2017( واختلفــت مــع دراســة هــرون
إلى أن المعلمــن الذيــن يصلــون علــى مســتوى تعليمــي أعلــى، مثــل 
درجــة الماجســتر أو درجــة الدكتــوراة، هــم أكثــر عرضــة لســتخدام 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في الفصــل الدراســي، ويــرون تحســنًا 
في تحصيــل طابهــم. ويــرى الباحثــان أن هــذا الختــاف قــد يعــزى 
لختــاف البيئــة الــي طبقــت عليهــا الدراســة، حيــث طبقــت علــى 
)الدبلــوم،  برامــج  في  اختــاف  إلى  ســيؤدي  مــا  عربيــة،  غــر  بيئــة 
والبكالوريــوس، والدراســات العليــا( الخاصــة بمعلمــي الإعاقــة الفكريــة، 

ومــن ثم اختــاف في التأثــر.

إجابــة الســؤال الخامــس: مــا أثــر متغــير التدريــب المســبق علــى 
تطبيــق  مــدى  ف  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  اســتخدام 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة 

الفكريــة بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر معلماتــم؟

للوقــوف علــى مســتوى تأثــر التدريــب المســبق علــى اســتخدام 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة، 
اســتخدم الباحثــان اختبــار النحــدار الخطــي البســيط، وكانــت النتائــج 

كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

جدول )11( نتائج اختبار تحليل الانحدار الخطي البسيط لتأثير التدريب المسبق على استخدام الممارسات المبنية على الراهن 
ف مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة

)R²( معامل )R( الارتباطالمتغير التابع
Sig. مستوى T المحسوبةß معامل الانحدارالتحديد 

الدلالة

تطبيق الممارسات المبنية على الراهن 
في برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية في 

مدينة جدة

المقدار 0.1420.020
الثابت

826.4.411000.

التدريب 
المسبق

067.1.483141.

من خال الجدول )11( السابق يمكن استنتاج ما يأتي:

الممارســات أ-  تطبيــق  مــدى  أن  النهائــي  النحــدار  نــوذج  يبــن 
المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في 
مدينــة جــدة وهــو يمثــل المتغــر التابــع، ل يتأثــر بصــورة جوهريــة 
وذات دللــة إحصائيــة بمتغــر التدريــب المســبق علــى اســتخدام 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن، حيــث إن القيمــة الحتماليــة 
تســاوي )0.141( وهــي أكــر مــن مســتوى الدللــة )0.05(.

بلغــت ب-  الرتبــاط  معامــل  قيمــة  أن  التحليــل  نتائــج  أظهــرت 
ا،  )0.142( وهــي تــدل علــى عاقــة ارتبــاط طرديــة ضعيفــة جــدًّ
في حــن بلــغ معامــل التحديــد )0.020( وهــذا يعــي أن %2 
مــن التغــر في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة يعــود 

إلى تأثــر المتغــر المســتقل وهــو التدريــب المســبق علــى اســتخدام 
تأثــر  يوجــد  ل  أنــه  )أي  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات 
مطلقًــا(، وأنــه قــد توجــد متغــرات أخــرى تؤثــر في مــدى تطبيــق 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة 

الفكريــة في مدينــة جــدة.

معادلــة التأثــير: مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في 
برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة = 0.0.826 

المســبق(. )التدريــب   0.067-

يــؤدي 	  واحــدة  وحــدة  بمقــدار  المســبق(  )التدريــب  زيادة  عنــد 
إلى زيادة المتغــر التابــع )مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة( 

.)0.067( بمقــدار 
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المســبق  التدريــب  لمتغــر  أثــر  وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا 
علــى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في مــدى تطبيــق 
الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  برامــج  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات 

معلماتهــم. نظــر  وجهــة  مــن  جــدة  بمدينــة  الفكريــة 

نيــت وهوربــر  دراســة  نتائــج  مــع  النتائــج  هــذه  اختلفــت  ولقــد 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter) وجــورز  وكارتــر  وكونتــز 
and Juarez, 2019)، حيــث أفــاد معلمــو التبيــة الخاصــة الذيــن 
تلقــوا أي نــوع مــن التدريــب أو المــوارد المتعلقــة بالممارســة في العــام 
الماضــي، باســتخدام هــذه الممارســة أكثــر بكثــر مــن المعلمــن الذيــن 
لم يتلقــوا مثــل هــذا التطــور المهــي. واختلفــت أيضًــا مــع دراســة ويلكــر 
(Welker, 2018) الــي أظهــرت نتائجهــا أن المعلمــن يعتقــدون 
أن الدعــم والتدريــب مهمــان في تدريــس الطــاب ذوي الحتياجــات 
 McKinnie,) مكيــي  دراســة  مــع  أيضًــا  واختلفــت  الخاصــة. 
بأهميــة  يعتقــدون  المشــاركن  جميــع  أن  إلى  أشــارت  الــي   (2017
التدريــب لمعلمــي التبيــة الخاصــة لــزيادة التطبيــق للممارســات المبنيــة 
مــع دراســة  أيضًــا  الدراســة الحاليــة  نتائــج  الراهــن، وتختلــف  علــى 
ســوير (Sawyer, 2015) الي أشــارت إلى أن التدريب قد حســن 

بشــكل فعــال مــن تنفيــذ المعلمــن للممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
وفريتــون  وألكســندر  ســكوت  دراســة  مــع  أيضًــا  واختلفــت  بدقــة، 
 (Scott, Alexander, Fritton & Thoma, 2014)وثومــا
الــي تشــر نتائجهــا إلى أن المعلمــن بعــد التدريــب بــدأوا يظهــرون 
بعــض الأدلــة علــى تحســن المهــارات المتعلقــة بالممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن. ويعــزو الباحثــان هــذا الختــاف إلى أن التدريــب المســبق 
لعينــة البحــث الحــالي قــد تكــون شــبه منعدمــة، مــا أدى إلى عــدم 
وجــود مقارنــة حقيقيــة بــن مــن تلقــوا التدريــب ومــن لم يتلقــوه، حيــث 
يؤمــن الباحثــان بأهميــة التدريــب في رفــع مســتوى تطبيــق معلمــات 

الإعاقــة الفكريــة للممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

إجابــة الســؤال الســادس: مــا أثــر مســتوى وعــي معلمــات الإعاقــة 
الفكريــة بلممارســات المبنيــة علــى الراهــن ف مــدى تطبيقهــنَّ لهــا 

ف برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة؟

للوقــوف علــى مســتوى تأثــر وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة 
بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن في مــدى تطبيقهــنَّ لهــا في برامــج 
الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة، استخدم الباحثان اختبار 

النحــدار البســيط، وكانــت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

مدى تطبيق الممارسات المبنية على الراهن ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية 
ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات

جدول )12( نتائج اختبار تحليل الانحدار الخطي البسيط لتأثير وعي معلمات الإعاقة الفكرية بلممارسات المبنية على الراهن
 ف مدى تطبيقهم لها ف برامج الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية بمدينة جدة

)R( المتغير التابع
الارتباط

)R²( معامل 
Sig. مستوى T المحسوبةß معامل الانحدارالتحديد

الدلالة

تطبيق الممارسات المبنية على الراهن في برامج 
الطلبة ذوي الإعاقة الفكرية في مدينة جدة

.939.3.980000المقدار الثابت0.1150.013

الوعي 
بالممارسات 
المبنية على 

الراهن

068.1.200233.

من خال الجدول )12( السابق يمكن استنتاج ما يأتي: 

الممارســات 	-  تطبيــق  مــدى  أن  النهائــي  النحــدار  نــوذج  يبــن 
المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في 
مدينــة جــدة وهــو يمثــل المتغــر التابــع، ل يتأثــر بصــورة جوهريــة 
الفكريــة  الإعاقــة  معلمــات  بوعــي  إحصائيــة  دللــة  وذات 
بالممارســات المبنية على الراهن، حيث إن القيمة الحتمالية 
تســاوي )0.233( وهــي أكــر مــن مســتوى الدللــة )0.05(.

بلغــت 	-  الرتبــاط  معامــل  قيمــة  أن  التحليــل  نتائــج  أظهــرت 
ا،  )0.115( وهــي تــدل علــى عاقــة ارتبــاط طرديــة ضعيفــة جــدًّ
في حــن بلــغ معامــل التحديــد )0.013( وهــذا يعــي أن %1.3 
مــن التغــر في مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة يعــود 

إلى تأثــر المتغــر المســتقل وهــو وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة 
تأثــر  يوجــد  ل  أنــه  )أي  الراهــن  علــى  المبنيــة  بالممارســات 
مطلقًــا(، وأنــه قــد توجــد متغــرات أخــرى تؤثــر في مــدى تطبيــق 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة 

الفكريــة في مدينــة جــدة.

معادلــة التأثــير: مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في 
برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة = 0.0.826 

-0.067 )الوعــي بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن(.

لــدى 	  الراهــن  علــى  المبنيــة  بالممارســات  )الوعــي  زيادة  عنــد 
المعلمــات( بمقــدار وحــدة واحــدة يــؤدي إلى زيادة المتغــر التابــع 
)مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة 

ذوي الإعاقــة الفكريــة في مدينــة جــدة( بمقــدار )0.068(.
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 أ. د. نايف عابد إبراهيم الزارعأ. مرام فيصل مغرم العمري

واتفقــت هــذه النتائــج مــع دراســة نيــت، وهوربــر، وكونتــز، وكارتر، 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez,( وجــورز 
2019(، الي أشارت إلى أنه على الرغم من أن المعلمن أبلغوا عن 
تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الممارســات التعليميــة المبنيــة علــى الراهــن، 
فــإن تعريفهــم للممارســات كان محــدودًا إلى حــد مــا. واتفقــت مــع 
دراســة بــرادلي بــاك )Bradley-Black, 2013( الــي أشــارت إلى 
أن معلمــي التبيــة الخاصــة كانــت تعريفاتهــم للممارســات المبنيــة علــى 
الراهــن أقــل مــن المتوقــع بالرغــم مــن تنفيذهــم الكبــر للعديــد مــن 

الممارســات المبنيــة علــى الراهــن. 

واختلفــت هــذه النتائــج مــع دراســة ســكوت وألكســندر وفريتــون 
 ،)Scott, Alexander, Fritton & Thoma, 2014( وثومــا
حيث أفادت هذه الدراسة بأن المعلمن يرغبون في تحسن معرفتهم 
ووعيهــم بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن، لأن ذلــك ســيؤدي إلى 
زيادة تنفيذهــم للممارســات المبنيــة علــى الراهــن. ويعــزو الباحثــان 
هــذا الختــاف إلى أن المعلمــن قــد يطبقــون هــذه الممارســات دون 
وعــي منهــم بأنــا مبنيــة علــى الراهــن، فقــد يكونــون اكتســبوا هــذه 
الممارســات عــن طريــق توصيــات زمائهــم في العمــل، أو عــن طريــق 
الخــرة ونجــاح هــذه الممارســات مــع الطــاب الآخريــن في الماضــي، 
وقــد ل يكــون عــن طريــق معرفتهــم بأن هــذه الممارســات مبنيــة علــى 
الراهــن. ويــرى الباحثــان أن مــدى الوعــي بمفهــوم الممارســات المبنيــة 
علــى الراهــن ســوف يســاعد بدرجــة كبــرة في زيادة التطبيــق لهــذه 
الممارســات، حيــث سيســتطيع المعلمــون الحكــم علــى الممارســة مــا 
إذا كانــت فعالــة أم ل لتدريــس الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة قبــل 
تطبيقهــا، مــن خــال التأكــد مــن اســتيفائها جميــع شــروط الممارســة 
مــا  المعاقــن،  الأطفــال  مجلــس  ذكرهــا  الــي  الراهــن  علــى  المبنيــة 
ســيؤدي إلى اختصــار الوقــت والجهــد وتقــديم تعليــم عــالي الجــودة 

للطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

التوصيات:
وفقًا للنتائج الي تم التوصل إليها، يوصي الباحثان بالآتي: 

1-التوصيات التطبيقية:

ضــرورة تحفيــز المعلمــات لاســتمرار في تطبيــق الممارســات المبنيــة 	 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

تعزيــز وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى 	 
الراهــن.

إعطــاء المعلمــات صاحبــات الخــرة الــي تقــل عــن )10( ســنوات 	 
دورات من شــأنا تحســن مســتواهنَّ في كيفية تطبيق الممارســات 

المبنيــة علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة.

في 	  الراهــن  علــى  المبنيــة  بالممارســات  خاصــة  مناهــج  وضــع 

بالجامعــة. الفكريــة  الإعاقــة  معلمــي  إعــداد  برنامــج 

عقــد ورش عمــل مــن قبــل وزارة التعليــم لمنســوبي المــدارس مــن 	 
معلمــات الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة لــزيادة وعيهــنَّ وتدريبهــنَّ 

علــى الممارســات المبنيــة علــى الراهــن.

زيادة مصــادر الوصــول للممارســات المبنيــة علــى الراهــن ســواء 	 
ــا ومقــالت بحثيــة. كانــت مصــادر إلكتونيــة أم كتبً

إنشــاء قاعــدة بيــانات شــاملة تضــم لئحــة بجميــع الممارســات 	 
الفكريــة،  الإعاقــة  الخاصــة بالطلبــة ذوي  الراهــن  علــى  المبنيــة 
والــي تحــدث باســتمرار ويشــرف عليهــا مجموعــة مــن الباحثــن 
ودراســة  باختبــار  يقومــون  الذيــن  الفكريــة،  الإعاقــة  بمجــال 
الراهــن. علــى  مبنيــة  ممارســاتٍ  لتصنيفهــا  الميــدان  الممارســات في 

لمتغــر 	  أثــر  عــدم وجــود  الكامنــة خلــف  الأســباب  البحــث في 
التدريــب المســبق علــى اســتخدام الممارســات المبنيــة علــى الراهــن 
برامــج  في  الراهــن  علــى  المبنيــة  الممارســات  تطبيــق  مــدى  في 

الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة بمدينــة جــدة.

البحــث في الأســباب الكامنــة خلــف عــدم وجــود أثــر لمســتوى 	 
وعــي معلمــات الإعاقــة الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن 

في مــدى تطبيقهــنَّ لهــا.

 2-التوصيات البحثية:

إجــراء دراســات مســتقبلية مقارنــة حــول وعــي معلمــات الإعاقــة 	 
الفكريــة بالممارســات المبنيــة علــى الراهــن في القطــاع الحكومــي 

والخــاص.

إجــراء دراســات مســتقبلية حــول مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة 	 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة 
نظــر المعلمــات في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية.

إجــراء دراســات مســتقبلية حــول مــدى تطبيــق الممارســات المبنيــة 	 
علــى الراهــن في برامــج الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة 

نظــر المعلمــن الذكــور في مدينــة جــدة.

إجــراء دراســات مســتقبلية حــول إســتاتيجيات حــل المشــكات 	 
الــي تواجــه معلمــات الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في تطبيــق 
الممارســات المبنيــة علــى الراهــن في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة 

العربيــة الســعودية.

إجــراء دراســة مســتقبلية حــول المشــكات الــي تواجــه معلمــات 	 
الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة في تطبيــق الممارســات المبنيــة علــى 

الراهــن.
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ف مدينة جدة: وجهة نظر المعلمات
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الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى الصــورة النمطيــة المتداولــة للمجتمــع الســعودي عــن طريــق المقــارنات الجتماعيــة مــع المجتمعــات 
الأخــرى والمنشــورة في وســائل التواصــل الجتماعيــة، وكذلــك التعــرف علــى طبيعــة واتجاهــات تلــك المقــارنات والطــر الجتماعيــة الــي ظهــرت 
بهــا مــن خــال تحليــل المضمــون لمقاطــع تحمــل صــوراً نطيــة ومقــارنات اجتماعيــة عــن المجتمــع الســعودي علــى موقعــي )اليوتيــوب، الإنســتغرام( 
وذلــك عــن طريــق العينــة القصديــة وعددهــا )100( مقطــع، ومــن ثم ســعت الدراســة إلى التعــرف علــى تأثــر تلــك المقــارنات علــى الصــورة 
الذهنيــة والهويــة الجتماعيــة للمجتمــع الســعودية مــن خــال أداة المقابلــة والماحظــة علــى عينــة مــن أفــراد المجتمــع وعددهــم )19( طالبــة 
وموظفــة في جامعــة الملــك ســعود. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج وأهمهــا: ظهــور عــدد مــن الصــور النمطيــة شــخصيات متعــددة 
مــن المجتمــع الســعودي وهــي )المجتمــع بشــكل عــام، الطفــل، الرجــل، المــرأة، الأســرة، المعلــم، الطبيــب(. معظــم الصــور ظهــرت بطريقــة ســلبية، 
وبثاثــة اتجاهــات للمقــارنات، حيــث الأعلــى هــو: التجــاه التصاعــدي، صــورت المقــارنات المجتمــع في عــدد مــن الأطــر الجتماعيــة، ونتــج أن 
هنــاك تأثــر كبــر علــى الصــورة الذهنيــة للمجتمــع الســعودي بســبب تلــك الصــور والمقــارنات، وهنــاك تأثــر مباشــر وغــر مباشــر علــى الهويــة 

الجتماعيــة.
الكلمــات المفتاحيــة: الصــور النمطيــة، المقــارنات الجتماعيــة، الصــورة الذهنيــة، المقــارنات التصاعديــة، الهويــة الجتماعيــة، وســائل التواصــل 

الجتماعي.
Abstract

This study aims at identifying the current stereotypical images of Saudi society through social compar-
isons with other communities published in social media. Also, to Identify the nature, trends, and social 
frameworks of that comparison. That appeared through the content analysis method of videos that 
carry stereotypes, social comparisons of Saudi society with other societies on (YouTube, Instagram). 
The study population includes100 clips. Also used in this study: Interviews and observation, the sam-
ple of 19 at King Saud University to identify the impact of those comparisons on the mental image, 
social identity of Saudi society. This study is a mixed-method. The most important of results findings 
are the emergence of multiple stereotypes of Saudi society, through social comparisons with other 
communities: (Image of society in general, Saudi child, Saudi man, Saudi woman, Saudi family, Saudi 
teachers and students, Saudi doctor). Most of the comparisons appeared more negative than positive. 
Three directions of comparisons, the upward comparison appeared is the most. There is a significant 
impact on the mental image of Saudi society because of watching these social comparisons that is an 
impact on the social identity that has direct and indirect.

 Keywords:Stereotype, Social Comparisons, Upward Comparisons Mental Image, Social Identity, 
Social Media.
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أولا: مشكلة الدراسة
مــع ظهــور مواقــع التواصــل الجتماعيــة »المجتمــع الفتاضــي« 
ولمــا تتســم بــه خصائصهــا مــن حيــث: ســرعة تــداول وانتشــار المقاطــع 
المشــكات  مــن  العديــد  فيهــا  تظهــر  وقــد  خالهــا.  مــن  والصــور 
والظواهــر الجتماعيــة الجديــدة وذلــك نتيجــة التواصــل المســتمر بــن 
الأفــراد والجماعــات فيهــا، فهــي توفــر الكثــر مــن المعلومــات لديهــم 
الأفــراد  تفكــر  المواقــع تأثــر كبــر علــى  لتلــك  يكــون  قــد  وبالتــالي 
وتلقــى أفــكار جديــدة قــد تكــون ســلبية أو إيجابيــة وذلــك كمــا جــاء 
في دراســة الفاضــل )2013( أن 72.1% يــرون أن مواقــع التواصــل 

توفــر لهــم الكثــر مــن المعلومــات ويعتمــدون عليهــا بشــكل كبــر.

ولمــا تتميــز بــه تلــك المواقــع مــن خصائــص أخــرى متعــددة مــن 
فيديوهــات ومقاطــع وصــور وغرهــا؛ حيــث يتــم تداولهــا بــن أفــراد 
المجتمعــات ويتــم انتقالهــا بينهــم بشــكل ســريع جــداً. وظهــر مــن خــال 
اجتماعيــة«  وتــداول »مقــارنات  بتصويــر  يســمى  مــا  المواقــع  تلــك 
تختلــف طبيعتهــا، ودوافعهــا، وأهدافهــا، واتجاهاتهــا مــن مقطــع إلى 
آخــر ومــن صــورة إلى أُخــرى. وتلــك المقــارنات: عبــارة عــن مقاطــع 
تُصورهــا وتعرضهــا حســابات وقنــوات موثقــة وغــر موثقــة وتحمــل 
مقــارنات بــن المجتمــع الســعودي وغــره مــن المجتمعــات ســواء بطريقــة 
وغــر  للمجتمــع  ناقــدة  بطريقــة  أو  بطريقــة كوميــديا،  أو  ســاخرة، 
ذلــك، وقــد تكــون بطبيعــة إيجابيــة أو ســلبية. وتنوعــت تلــك المقاطــع 
في وضــع كل نســق مــن أنســاق المجتمــع الســعودي كــــ )الرجــل، المــرأة، 
الطفــل، الأســرة، المجتمــع بشــكل عــام، بالإضافــة للمهــن كالتعليــم 
والطــب( وتم وضعهــا في إطــار مقــارن مــع المجتمعــات الأخــرى في 
نطيــة  صــوراً  المقــارنات  تلــك  وتحمــل  لهــا.  المماثــل  النســق  نفــس 
متعــددة الجوانــب عــن المجتمــع قــد يكــون لهــا تأثــر كبــر علــى المجتمــع 

الســعودي.

دراســة  الجتماعيــة:  المقــارنات  تناولــت  الــي  الدراســات  ومــن 
 White, J. B., Langer, E.) وولــش  ويارف  ولنجــر  وايــت 
مــن  جــاء  والــي    (J., Yariv, L., & Welch, J. C, 2006
نتائجهــا أن الذيــن يتعرضــون للمقــارنات الجتماعيــة المتكــررة يميلــون 
إلى الحســد، ولــوم الأخريــن، والندفاعيــة وكذلــك لهــا تأثــر ســلبي 
الدراســات كانــت  تلــك  العواطــف، والســلوكيات. ورغــم أن  علــى 
تهتــم بالجانــب النفســي للمقــارنات الجتماعيــة إل أنــا توضــح الأثــر 
أبعــاد وتأثــر  الســلبي للمقــارنات الجتماعيــة؛ وهــذا يعــى أن لهــا 

كبــرة علــى المجتمعــات والأفــراد. 

وممــا ل شــك فيــه فــإن لــكل فــرد تصــور خــاص عــن مجتمعــه، 
ولِأفراد المجتمع السعودي تصورهم الخاص عن مجتمعهم. ومن بعض 
الدراســات الي تناولت ذلك بشــكل خاص هي دراســة: بيت المال 
والعــربي )2004( والــي جــاءت بعنــوان: »كيــف يتصــور الســعودين 
أنفســهم  يصنفــون  الســعودين  أّن  رغــم  نتائجهــا:  ومــن  أنفســهم« 
ضمــن المجتمــع المحافــظ، والمتســامح إل أنــم ينتقــدون مجتمعهــم الــذي 
ويــرون أن  والتقليديــة.  النغــاق، والتكاليــة،  يميــل إلى  أنــه  يــرون 

أداءهــم معيــب في المجــالت التنظيميــة، والعلميــة، والديمقراطيــة، ويــرى 
بعــض أفــراد المجتمــع الســعودي أن الفــرد الســعودي يتســم بالتشــدد، 
والعاطفيــة، والتســلط، وعــدم النضــج والفوضويــة، والإهمــال. وكذلــك 
كما جاء في دراسة الخطيب )2017( والي اهتمت بدراسة المجتمع 
الســعودي والهويــة الخاصــة بــه وجــاء مــن نتائــج تلــك الدراســة: أن 
هنــاك سمــات قلّــت في المجتمــع ومنهــا )الشــجاعة، والتعــاون، وتحمــل 
المســئولية، والصــر(. امــا الســمات الــي ظهــرت ومازالــت موجــودة 
مــن قبــل هــي: )التكاليــة، والــتدد، التقليــد، المحــاكاة وغرهــا(؛ ولعــل 
أفــراد  بعــض  دفعــت  الــي  الدوافــع  مــن  يعتــر  نتائــج  مــن  ذكــر  مــا 
المجتمــع لوضــع تلــك المقــارنات الجتماعيــة بــن مجتمعهــم وغــره مــن 

المجتمعــات، وهــذا مــا تســعى الدراســة التعــرف عليــه.

مقــارنات  مــن  وتصويــره  نشــره  يتــم  لمــا  المتزايــدة  للأهميــة  ونظــراً 
اجتماعيــة بــن المجتمــع الســعودي وغــره مــن المجتمعــات عــر مواقــع 
التواصــل الجتماعيــة والــي تحمــل صــوراً نطيــة متعــددة عــن فئــات 
المجتمــع وقــد تؤثــر بــا شــك علــى الهويــة الجتماعيــة والــي بدورهــا 
تنعكــس علــى الصــورة الذهنيــة للمجتمــع الســعودي، لذلــك ســعت 
هــذه الدراســة التعــرف علــى ماهيتــه تلــك الصــور والمقــارنات وذلــك 
موضــوع  فيهــا  ظهــر  الــي  للمقاطــع  المضمــون  تحليــل  خــال  مــن 

الدراســة الحاليــة.

ثانياً: أهمية الدراسة
تتلخــص أهميــة الدراســة في جانبــن: الأول )الجانــب النظــري(: 
وهــو المســاهمة في إثــراء تخصــص علــم الجتمــاع بالقضــايا النظريــة 
الــي  العربيــة  الكتــب  لنــدرة  المقــارنات الجتماعيــة، ونظــراً  لظاهــرة 
وإثــراء  علميــة  إضافــة  تكــون  فقــد  الموضــوع  هــذا  علــى  تحتــوي 
العملــي:  وهــو  الثــاني  الجانــب  وعلــى  والعربيــة،  المحليــة  للمكتبــات 
فإنــه يمكــن الســتفادة مــن نتائــج الدراســة وتوصياتهــا في تعزيــز ونشــر 
الصــور النمطيــة الإيجابيــة عــن المجتمــع الســعودي في مواقــع التواصــل 

عــام. بشــكل  والمؤسســات  والعــام  الجتماعيــة 

ثالثاً: أهداف الدراسة
التــالي:  الرئيــس  الهــدف  تحقيــق  الى  الحاليــة  الدراســة  تســعى 
التعــرف علــى الصــورة النمطيــة المتداولــة للمجتمــع الســعودي عــن 
طريــق المقــارنات الجتماعيــة مــع المجتمعــات الأخــرى والمنشــورة علــى 
وســائل التواصــل الجتماعــي، وذلــك مــن خــال بحــث مجموعــة مــن 

الأهــداف الفرعيــة وهــي:
معرفــة الشــخصيات الأكثــر تجســيداً للمقــارنات الجتماعيــة في 	 

المجتمــع الســعودي.
التعرف على طبيعة تلك المقارنات المتداولة.	 
عــن 	  الكشــف  المقــارنات.  لتلــك  الجتماعيــة  الُأطــر  معرفــة 

محايــداً(. تنازليــاً،  )تصاعــدياً،  المقــارنات  تلــك  اتجاهــات 
الكشف عن دوافع تلك المقارنات.	 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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الذهنيــة 	  الصــورة  علــى  المقــارنات  تلــك  تأثــر  علــى  التعــرف 
الســعودي. للمجتمــع 

الجتماعيــة 	  الهويــة  علــى  المقــارنات  تلــك  تأثــر  علــى  التعــرف 
الســعودي. للمجتمــع 

رابعاً: تساؤلات الدراسة
وفقــاً لمــا ســبق في مشــكلة الدراســة وأهدافهــا فــإن هــذه الدراســة 
مــا  التــالي:  الرئيــس  التســاؤل  علــى  الجابــة  إلى  تســعى  الحاليــة 
الصــورة النمطيــة المتداولــة للمجتمــع الســعودي عــن طريــق المقــارنات 
الجتماعية مع المجتمعات الأخرى في وسائل التواصل الجتماعي، 

وذلــك مــن خــال بحــث التســاؤلت الفرعيــة الآتيــة؟

في  الجتماعيــة  للمقــارنات  تجســيداً  الأكثــر  الشــخصيات  1-مــا 
الســعودي؟ المجتمــع 

2-ما طبيعة تلك المقارنات الجتماعية المتداولة؟

3-ما الُأطر الجتماعية لتلك المقارنات؟

4-مــا اتجاهــات تلــك المقــارنات الظاهــرة في مقاطــع تحليــل المضمــون 
)تصاعــدياً، او تنازليــاً، محايــداً(؟

5-ما الدوافع لتصوير وتداول تلك المقارنات؟

للمجتمــع  الذهنيــة  الصــورة  علــى  المقــارنات  تلــك  تأثــر  6-مــا 
لســعودي؟ ا

للمجتمــع  الجتماعيــة  الهويــة  علــى  المقــارنات  تلــك  تأثــر  7-مــا 
الســعودي؟

خامساً: مفاهيم الدراسة
الصــور النمطيــة: هــي مجموعــة مــن التعميمــات المتحيــزة، والمبالغ . 	

فيهــا عــن جماعــة مــن النــاس وتكــون ثابتــة ويصعــب تعديلهــا 
حــى وإن توفــرت الأدلــة علــى خطأهــا )بــدوي، 1982: 410( 
وأدُخــل »ليبمــان« هــذا المصطلــح في العلــوم الجتماعيــة لكــي 
يشــر إلى الأفــكار، والمعتقــدات عــن صفــات العــالم الخارجــي، 
التعميــم  أخطــاء  في  نقــع  تجعلنــا  النمطيــة  الأفــكار  تلــك  وإن 
الخارجــي  العــالم  خصائــص  علــى  الصحيحــة  غــر  والأحــكام 

.)1979 )غيــث، 

التعريــف الاجرائــي: وهــي الأفــكار والمعتقــدات الــي تتعلــق بالمجتمــع 
المضمــون،  المقاطــع تحليــل  مــن خــال  والــي ظهــرت  الســعودي 
وحملت مقارنات وصوراً ذات أناط محددة بن المجتمع الســعودي 

وذلــك عنــد وضعــه في إطــار مقــارن مــع مجتمعــات أخــرى.

	 . :Festingerفســتنغر عنــد  تعــى  الاجتماعيــة:  المقــارنات 
عندمــا يســعى الأفــراد إلى تقييــم أنفســهم، ومعتقداتهــم، وآرائهــم 
عندمــا ل تتوفــر وســائل تقييــم الــذات الموضوعيــة، وذلــك عــن 
طريــق المقارنــة مــع الأخريــن حيــث انّ بعــض الأفــراد يميلــون إلى 

مقارنــة أنفســهم مــع الآخريــن )زايــد، 2006(.
نقــارن . 	 عندمــا  تكــون  التصاعديــة:  الاجتماعيــة  المقــارنات 

أنفســنا مــع مــن هــم أعــى منــا في اعتبــار إنّا الأســو، وتعتــر 
تفــوق للطــرف الأخــرى للمقــارنات حيــث نــرى الأخــر بمنظــور 

.(Suls, Wheeler, 2013) إيجــابي 

المقــارنات الاجتماعيــة التنازليــة: تكــون عندمــا نقــارن أنفســنا . 	
مــع مــن هــم أقــل منــا في اعتبــار إنّا الأفضــل بــن أطــراف المقارنــة، 
وتعتــر عيــب ونقــص للطــرف الأخــرى الأقــل عنــا حيــث نــرى 

 .(Suls & Wheeler , 2013) الأخريــن بمنظــور ســلبي

التعريفات الاجرائية لأنواع المقارنات الظاهرة:

في  الســعودي  المجتمــع  يُصــور  عندمــا  هــي  التصاعديــة:  المقــارنات 
المقــارنات.  أطــراف  بــن  الأقــل  بأنـّـه  المضمــون  تحليــل  مقاطــع 

المقــارنات التنازليــة: هــي عندمــا يٌصــور المجتمــع الســعودي في مقاطــع 
تحليــل المضمــون بأنـّـه الأفضــل بــن أطــراف المقــارنات.

الســعودي بطريقــة  يٌصــور المجتمــع  المماثلــة: هــي عندمــا  المقــارنات 
المقــارنات. أطــراف  بــن  مماثلــة 

الصــورة الذهنيــة اصطلحــا: يعــرف معجــم مصطلحــات العلــوم . 	
الجتماعيــة الصــورة او النطباعيــة الذهنيــة : أنــا تصــور فكــري 
مجــرد لشــي مــا  أو فئــة مــن الأشــياء، ورغــم أن الصــور تقــوم علــى 
أســاس المــدركات الماضيــة فهــي ليســت مجــرد انعكاســات لهــذه 
المــدركات، ول تقــوم الصــورة بالضــرورة علــى أســاس المــدركات 
المباشــرة للشــيء، فقــد تقــوم علــى مــوارد للبيــانات غــر المباشــرة 
الي يبنيها الخيال وقد تكون الصورة مرئية أو سمعية أو ملموســة 
أو لفظيــة، وتشــكل اللغــة المــدركات الصليــة الــي تقــوم عليهــا 
الصــورة الذهنيــة، وتــزود الفــرد بالوســائل الــي تســاعد علــى تذكــر 

هــذه المــدركات )بــدوي، 1982(.

التعريــف الاجرائــي: هــي الصــورة الــي تكونــت عــن المجتمــع الســعودي 
نتيجــة مشــاهدة وتــداول المقاطــع الــي تحمــل مقــارنات اجتماعيــة بــن 

مجتمعهــم وغــره مــن المجتمعــات. 

	 . Kelly, Hanum, (يعــرف اصطلحــاً:  الاجتماعيــة  الهويــة 
2007) الهويــة الجتماعيــة بأنــا: طريقتنــا في التفكــر في أنفســنا 
والأخريــن بالعتمــاد علــى المجموعــة الجتماعيــة الــي ننتمــي إليهــا 
وتختلــف عــن الهويــة الشــخصية، ونســتخدم الهويــة الجتماعيــة في 
تصنيف الناس إلى مجموعات أو النتساب إلى مجموعات معينه 
نــرى أنــا مطابقــة لنــا أو المقــارنات بــن المجموعــات الــي ننتمــي 
إليهــا مــع المجموعــات الأخــرى والعتقــاد بأفضليــة المجموعــات 

الــي ننتمــي إليهــا )كيلــي، 2009(.

الــي يتميــز  التعريــف الاجرائــي: هــي الســمات والصفــات المشــتكة 

أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري
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ويتفرد بها المجتمع الســعودي مثل المابس، والأكل، اللغة، اللهجة، 
ونــط المعيشــة، وأســلوب الحيــاة، والعــادات مثــل )الــزواج( وغــر ذلــك 

ممــا يتميــز بــه عــن غــره مــن المجتمعــات الأخــرى.

وســائل التواصــل الاجتماعــي: هــي عبــارة عــن حلقــات أو . 	
برامــج اجتماعيــة تكــون بــن الأهــل والأصدقــاء وغرهــم مــن 
العــالم الخارجــي، ويتــم التواصــل بينهــم عــن طريــق الإنتنــت مــن 
الهتمامــات  فيهــا  يتبادلــون  حيــث  الذكيــة  الأجهــزة  خــال 
المشــتكة، وقــد تتضمــن مواضيــع خاصــة أو عامــة ويتناقــل مــن 
خالها الصور والفيديوهات ويكون فيها التعارف والدردشــات 
مــع الأخريــن، ولهــا أنــواع كثــرة مــن حيــث الوســائل الشــخصية، 

او المهنيــة، او الثقافيــة ... الخ )عبــد القــادر، 2014(. 

موقعــي  الدراســة:  هــذه  في  بهــا  المقصــود  الاجرائــي:  التعريــف 
والنســتغرام(. )اليوتيــوب، 

سادساً: نظريات الدراسة
نظرية المقارنات الاجتماعية . 1

ظهــرت هــذه النظريــة علــى يــد عــالم النفــس الجتماعــي ليــون 
فســتنغر (Festinger) حيــث يــرى فســتنغر أنّ الأفــراد يســعون إلى 
تقييم أنفسهم، ومعتقداتهم، وآرائهم؛ عندما ل تتوافر وسائل محددة 
للتقييــم الموضوعــي عــن ذواتهــم، وبالتــالي يســعون إلى مقارنــة أنفســهم 
مــع الأخريــن، وقــد يميــل الأفــراد إلى تقييــم أنفســهم مــع الأخريــن 
مــع الأخريــن  المواقــف الجتماعيــة  المشــابهن لهــم، وينجذبــون إلى 
المتشــابهن لهــم. كذلــك يــرى الكثــر مــن العلمــاء أنّ النظريــة كانــت 
تحتــاج إلى دراســة وشمــول أكثــر لأن النظريــة كانــت مجــرد ورقــة نشــرت 
في عــام )1954( ول تــزال قيــد التطويــر والدراســات العلميــة، حيــث 
ظهــرت كُتــب تناولــت دراســات وأبحــاث عــن المقــارنات الجتماعيــة، 
ولم تصل إلى إطار أدبي محدد حى الآن، ولقصور النظرية وحداثتها 
ظهــر علمــاء آخــرون أضافــوا إليهــا. ومــن هــؤلء )دينــر، وفوجيتــا( 

حيــث تحدثــوا عــن أســاليب تلــك المقارنــة الجتماعيــة ومنهــا:

أســلوب المقارنــة الموقفــة الحتميــة: وهــذا الأســلوب يــدث 	 
هــذه  وتكــون  محليــة،  بيئــة  في  يعيشــون  الذيــن  الأفــراد  بــن 
المقارنــة الزاميــة مــع الأفــراد الذيــن نعتقــد أنــم بارزون في نظــرنا 
وذلــك لأنــم في تقــارب شــديد معنــا، وبالتــالي يكــون لهــا تأثــر 
قــوي علــى أحكامنــا وهــذا النــوع يرجــع إلى البيئــة الجتماعيــة.

يكــون 	  وفيهــا  المتوائمــة:   الشــخصية  أو  المحــاكاة  أســلوب 
الفــرد أكثــر فعاليــة حيــث يختــار أغــراض المقارنــة علــى وعــي 
منــه وتكــون بــن الأخريــن الموجوديــن في محيطــه، وذلــك مــن 
أجــل تحقيــق الهــداف المتنوعــة. وهــذا النــوع يرجــع إلى عوامــل 

داخليــة ذاتيــة داخــل الفــرد.

وظهــر علمــاء آخــرون بعــد فســتنغر ناقشــوا هــذه النظريــة ومنهــم 

قــد يميلــون إلى مقارنــة  الأفــراد  يــرون أن  )بــروان، ودوتــون( حيــث 
بأنــم  يشــعرهم  هــذا  أن  يعتقــدون  عندمــا  الأخريــن؛  مــع  أنفســهم 
الأفضــل، وبالتــالي ينفــرون مــن المقارنــة مــع الأخريــن عندمــا يعتقــدون 
أنــا تشــعرهم بأنــم الأســو، ويكــون أهــداف المقارنــة عندهــم اختياريــة 

)زايــد، 2006(. 

ومــن خــال مــا ســبق ذكــره عــن نظريــة المقارنــة الجتماعيــة، ورغــم 
عمومتيهــا عنــد مقارنــة الأفــراد أنفســهم بالأخريــن ودون الدخــول في 
المقــارنات الجتماعيــة الــي يُدثهــا أفــراد مجتمــع معــن عنــد مقارنــة 
مجتمعهــم مــع المجتمعــات الأخــرى وهــو »موضــوع الدراســة«، وبالتــالي 
الجتماعيــة  المقــارنات  نظريــة  خــال  ومــن  إنـّـه  نقــول  أن  يمكننــا 
الجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  انتشــار  ومــع  الأساســية؛  ومبادئهــا 
المجتمــع  أفــراد  اجتماعيــة يدثهــا  مقــارنات  تحمــل  مقاطــع  ظهــرت 
المجتمعــات.  مــن  بغــره  مجتمعهــم  مقارنــة  عنــد  وذلــك  الســعودي، 
وقــد يُــدث الأفــراد تلــك المقارنــة؛ عندمــا ل تتوافــر لديهــم وســائل 
يميلــون  فإنــم  الصحيحــة؛  بالطريقــة  مجتمعهــم  لتقييــم  موضوعيــة 
للمقــارنات بــن مجتمعهــم والمجتمعــات الأخــرى مــن خــال إحــداث 
تلــك المقــارنات عــن طريــق تصويــر مقاطــع وصــوراَ تحمــل في طياتهــا 
ودوافعهــا،  واتجاهاتهــا،  وأهدافهــا،  طبيعتهــا،  في  تختلــف  مقــارنات 
وبالتــالي قــد يؤثــر ذلــك ســلبياً علــى توافــق الأفــراد مــع مجتمعهــم وعلــى 
المجتمــع بشــكل عــام وعلــى نظــرة الأخريــن للمجتمــع. وقــد يكــون 
لهــا تأثــر إيجــابي، وبالتــالي مــن الممكــن أن تســاعد في تغــر المجتمــع 

للأفضــل في الجانــب المقــارن. 

نظريات التفاعلية الرمزية . 2

ظهــرت النظريــة في بدايــة الثاثينــات مــن القــرن العشــرين علــى 
يــد العــالم جــورج هربــرت ميــد، وتعتــر مــن النظــريات الجتماعيــة الــي 
تهتــم بالتفاعــل بــن الأفــراد، والجماعــة، وتــرى أن الحيــاة الــي نعيشــها 
ما هي إل حصيلة تفاعات تقوم بن البشــر أو المؤسســات، وعند 
التفاعــل يُكــون كل فــرد صــورة ذهنيــة بشــكل رمــزي عــن هــؤلء الذيــن 
تفاعــل معهــم، وعلــى حســب طبيعــة التفاعــل. وتتبــى هــذه النظريــة 

عــدة مبــادئ أساســية وضعهــا العــالم جــورج هربــرت ميــد ومنهــا:

أن التفاعــل يــدث بــن الأفــراد في المجتمــع الشــاغلن لأدوار 	 
اجتماعيــة معينــه ويأخــذ وقــت محــدد.

بعــد التفاعــل يُكــون الأفــراد تصــوراً رمــزياً عــن الأشــخاص الذيــن 	 
تفاعلــوا معهــم وليــس بالضــرورة أن هــذه الصــور الرمزيــة تعكــس 

حقيقــة الفــرد الفعليــة.

بعــد تكويــن هــذه الصــورة الرمزيــة عــن الفــرد تلتصــق في ذهــن 	 
مــن كونــا بمجــرد الســماع عنــه، أو مشــاهدته وبالتــالي فــإنّ هــذا 
الرمــز هــو الــذي يــدد طبيعــة التفاعــل وقــد يكــون إيجــابي أو 
ســلبي وعلــى حســب النطبــاع أو الصــور الذهنيــة الــي كونــا 
عنــه، وفــور تكويــن الصــورة الرمزيــة ســرعان مــا تنتشــر مــن قبــل 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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الشــخص الــذي كــون هــذا النطبــاع، وبالتــالي يُكــون الأخريــن 
صــورة معينــه رمزيــة علــى هــذا الفــرد اعتمــاداً علــى نــوع النطبــاع 

وليــس حقيقــة الشــخص. 

تعتمــد طبيعــة اســتمرار العاقــة بــن الأطــراف المتفاعلــة علــى نــوع 	 
الصــورة الرمزيــة الــي كونــا الأخــرون اتجــاه الفــرد؛ فــإذا كانــت 
إيجابيــة فــإنّ التفاعــل والعاقــة تســتمر، وإذا كانــت ســلبية فــإن 

التفاعــل ســوف يتوقــف أو ينقطــع )الحســن، 2010(.

وعلــى حســب مــا ســبق ذكــره فإنــّه ونظــراً لمــا يتــداول مــن خــال 
تلــك المواقــع ظهــرت مقاطــع تحمــل مقــارنات اجتماعيــة يصورهــا أفــراد 
المجتمــع الســعودي عــن مجتمعهــم، وعندمــا يشــاهدها أفــراد لمجتمــع 
أو غــره مــن المجتمعــات، ونتيجــة لمــا يــدث مــن تفاعــل مــع تلــك 
المقاطــع وبمــرور الوقــت وكثــرة التفاعــل والمشــاهدة لهــا، ســوف تتكــون 
رمــوزاً وصــوراً ذهنيــة عــن المجتمــع الســعودي. وعلــى حســب طبيعــة 
تلــك المقاطــع؛ فقــد ل تكــون تلــك المقــارنات تعكــس حقيقــة المجتمــع 
الفعليــة، إنــا انعــكاس للصــورة الســطحية الــي يكونــا الأفــراد اتجــاه 
بعضهــم، وبعــد تكويــن هــذه الصــورة الذهنيــة الجديــدة والرمــز عــن 
المجتمــع، قــد تلتصــق في ذهــن الأفــراد بمجــرد الســماع أو المشــاهدة 
وبالتــالي فــإنّ هــذا الرمــز هــو الذيــن يــدد طبيعــة التفاعــل مــا إذا كان 
إيجــابي أو ســلبي وعلــى حســب النطبــاع الــذي كونــه أفــراد المجتمــع 
عــن مجتمعهــم أو المجتمعــات الأخــرى عــن المجتمــع الســعودي. وإذا 
كان النطبــاع إيجــابي فــإنّ ذلــك ســوف يعــزز ويقــوي العاقــة بــن 
الأفــراد ومجتمعهــم؛ نتيجــة لتكويــن صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن المجتمــع، 

والعكــس إذا كانــت ســلبية.

3.نظرية الهوية الاجتماعية 

النفــس  علــم  في  الحديثــة  النظــريات  مــن  النظريــة  هــذه  تعــد 
الهويــة  مفهــوم  عــن  والدراســة  البحــث  وليــزال  الجتماعــي، 
الجتماعيــة مــن الدراســات المتجــددة. كمــا تعــد مــن أكثــر النظــريات 
تنظــراً في هــذا العلــم علــى الرغــم مــن قصــر عمرهــا. وأول مــن صــاغ 
هــذا المســمى هــو تاجفيــل، وترنــر باســم »نظريــة الهويــة الجتماعيــة« 
في عــام )1979(. وقــد شــهد في التســعينيات مــن القــرن العشــرين 
)1999( انطاقــةً في الهتمــام بنظريــة الهويــة الجتماعيــة وطبقــت 
هــذه النظريــة في العديــد مــن الموضوعــات القريبــة منهــا. ويــرى تاجفيــل 
أن التجاهــات بــن الجماعــات والأفــكار النمطيــة في الأصــل تتمثــل 
في مــدى كبــر مــن الظواهــر الجتماعيــة الــي تكونــت عــن طريــق 
أفــراد كانــوا أعضــاء في جماعــات اجتماعيــة ثم تطــورت مشــاركتهم 
ســياق  خــال  مــن  معياريــة  كجماعــة  وتمثياتهــم  الجتماعيــة، 

اجتماعــي كبــر.

 وافــتض تاجفيــل، وترنــر بعــض التحليــات الجتماعيــة وهــي: 
أن الأفــراد مدفوعــون بصــورة مســتمرة إلى تحقيــق هويــة اجتماعيــة 
الســلبية وذلــك  مــن  أكثــر  ايجابيــة  بطريقــة  أنفســهم  ويــرون  إيجابيــة 
بســبب المقــارنات الجتماعيــة بــن الجماعــة الداخليــة والجماعــات 

الأفضليــة  ولــه  مميــز  اجتماعــي  وضــع  تحقيــق  أجــل  مــن  الخارجيــة 
للجماعــة الداخليــة. ويســتند هــذا التحليــل الــذي تقدمــة نظريــة الهويــة 

الجتماعيــة علــى عمليــات ســيكولوجية وهــي كالتــالي:

 1. التوحــد بــن الجماعــة الداخليــة 2. بــروز التصنيــف الجتماعــي 
المرتبــط بوضــع الجماعــة 3.  المقارنــة الجتماعيــة وأهميــة بعدهــا 
لهويــة تلــك الجماعــة. 4. الدرجــة الــي تكــون عندهــا الجماعــات 
في وضــع علــى هــذا البعــد )مشــابهه، قريبــة، مختلفــة(. وقــد يــدث 
تفضيــل للجماعــة الخارجيــة عندمــا تفشــل الجماعــة الداخليــة في 
المقــارنات  تلــك  بعــد  علــى  الخارجيــة  الجماعــة  علــى  تتفــوق  أن 
)زايــد،  وشــرير«  »مامنــدي،  دراســات  في  وذلــك  الجتماعيــة 

.)2006

ومن استاتيجياتا:

يناضــل أفــراد المجتمــع مــن أجــل النتمــاء إلى جماعــات لهــا هويــة 	 
مميــزة وإيجابية.

 يٌــدث هــؤلء الأفــراد المقــارنات الجتماعيــة بــن جماعتهــم 	 
الخارجيــة الأخــرى. الداخليــة، والجماعــات 

فــإن هــؤلء 	  إذا كانــت الهويــة الجتماعيــة مائمــة وإيجابيــة؛ 
بــن  المقــارن  التفــوق  وتأكيــد  توســيع  إلى  يســعون  الأفــراد 

الأخــرى.  والجماعــات  جماعتهــم، 

إذا كانــت الهويــة الجتماعيــة ســلبية، وغــر مائمــة ســوف 	 
التغيــر. يبحثــون عــن 

يســمى  مــا  المائمــة«  »غــر  الجتماعيــة  الهويــة  مــن  وتنطلــق 
وهــي كالتــالي:  التغــر  عــن  البحــث  باســتاتيجيات 

للموقــف أ.  المعرفيــة  البدائــل  علــى  الســتاتيجيات  تعتمــد 
المدركــة. البدائــل  أو  الجماعــات  بــن  الجتماعــي 

البدائــل المعرفيــة للموقــف الجتماعــي بــن الجماعــات المدركــة ب. 
قــد تكــون بدائــل غــر مشــروعه أو التغيــر بـــ )الســتيعاب، أو 
الندمــاج في الجماعــة المســيطرة، أو إعــادة تعريــف الخصائــص 
المواجهــة،  أو  أبعــاد جديــدة،  البــداع وتبــى  أو  للجماعــة، 

والمنافســة المباشــرة(.
بــن الجماعــات غــر ج.  البدائــل المعرفيــة للموقــف الجتماعــي 

بــــ  وذلــك  الثبــات  أو  مشــروعة  بدائــل  يكــون  قــد  المدركــة 
ــات، أو الحــراك الجتماعــي( )زايــد،  ــن الجماع ــة ب )المقارن

.)2006

ومــن خــال مــا ســبق ذكــره حيــث يتضــح أن الأفــراد مدفوعــون 
بصــورة مســتمرة إلى تحقيــق هويــة اجتماعيــة إيجابيــة، ويــرون أنفســهم 
بطريقــة إيجابيــة؛ عندمــا يقــق مجتمعهــم الداخلــي وضــع مميــز عــن 
المجتمــع الخارجــي، وهــذا يــدث بعُــد إيجابيــاً علــى الهويــة الجتماعيــة. 

أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري
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ولكــن عندمــا يفشــل المجتمــع الداخلــي في أن يتفــوق علــى المجتمــع 
الخارجــي؛ يــدث تفضيــل للمجتمــع الخارجــي مــن قبــل أفــراد المجتمــع 
يصبــح  هنــا  المقارنــة  بعُــد  أن  بســبب  وذلــك  الداخلــي،  الواحــد 
متفــاوت بــن المجموعــات مــن وجــه نظــر أفــراد المجتمــع الداخلــي، 

وبالتــالي يــدث بعُــدً ســلبياً علــى الهويــة الجتماعيــة. 

وفي ضــوء اســتاتيجيات النظريــة: فــإنّ أفــراد المجتمــع الســعودي 
بــن مجتمعهــم  الــي تحمــل مقــارنات  المقاطــع  بتــداول  قامــوا  الذيــن 
والمجتمعــات الأخــرى؛ يســعون إلى النتمــاء لهويــة اجتماعيــة مميــزة، 
إذا كانــت  وبالتــالي  الأفضــل،  يكــون  أن  مجتمعهــم  مــن  ويريــدون 
نظرتهــم إلى جانــب مــن جوانــب مجتمعهــم أنــه الأفضــل فــإن هــؤلء 
الأفــراد يســعون إلى توســيع وتأكيــد التفــوق بــن مجتمعهــم والمجتمعــات 
الأخــرى، امــا إذا كانــت نظرتهــم إلى جانــب مــن جوانــب مجتمعهــم 
بطريقــة ســلبية وأنــه الأقــل ســوف ينظــرون إلى هويتهــم الجتماعيــة 
بطريقــة غــر مائمــة،  ومــن تلــك الهويــة الغــر مائمــة يظهــر مــا 
عــن  البحــث  علــى  المجتمــع  ويعتمــد  التغــير  عــن  بلبحــث  يســمى: 
التغــر عــن طريــق: البدائــل المعرفيــة المشــروعة أو الثابتــة غــر مدركــة: 
وهــي »المقارنــة الجتماعيــة« بــن مجتمعهــم وغــره مــن المجتمعــات 
وهــذا مــا يــدث تمامــاً مــع أفــراد المجتمــع؛ حيــث اختــاروا بدائــل قــد 
تكــون مشــروعة كمــا تــرى نظريــة الهويــة الجتماعيــة؛ إل أن لهــا أبعــاد 
وتأثــرات علــى الهويــة الجتماعيــة للمجتمــع الســعودي وهــذا مــا 

تســعى الدراســة الحاليــة التعــرف عليــه.

سابعا: الدراسات السابقة
الصورة النمطية . 1

بعــد البحــث المكتــبي وفي حــدود علــم الباحثــن لم يتضــح أي 
للمجتمــع  النمطيــة  الصــور  خصصــت  عربيــة  أو  محليــة  دراســات 
الســعودي، إل أن هنــاك بعــض الدراســات ناقشــت جوانــب مــن 
الصــور الذهنيــة علــى فئــة محــدد ومنهــا: صــورة المــرأة الســعودية، ومــن 
الصــورة  بعنــوان:   )2014( العتيــبي  دراســة  هــي:  الدراســات  تلــك 
الجتماعيــة للمــرأة الســعودية في كاريكاتــر الصحافــة المحليــة. ومــن 
أبرز الصور السلبية الي ظهرت عن المرأة: أنا السمينة، والسطحية، 
ثم الحمقــاء والغيــورة. وظهــرت الصــور الإيجابيــة: صــورة المــرأة المحتشــمة 
ثم المتعلمــة، ثم الطموحــة. ومــن المشــكات الــي تكلمــت عــن المــرأة 
هــي: مشــكلة الحرمــان مــن الحقــوق ثم عمــل المــرأة، ثم المشــكات 
الزوجيــة، ومشــكات التعليــم وســيطرة الرجــل وتم اســتخدام منهــج 
تحليــل المضمــون علــى عينــة مــن الصــور الكاريكاتــر المنشــورة عــن 
المــرأة الســعودي في الصحــف المحليــة، ومــن الدراســات عــن صــورة 
المــرأة الســعودية كذلــك هــي: دراســة التيمــاني )2015( وهــي بعنــوان: 
المــرأة الســعودية ودورهــا الجتماعــي كمــا تدركهــا الســعوديات مــن 
خال مسلسات قناة )أم بي سي( ومن نتائجها: أن المسلسات 
تظهــر المــرأة الســعودية بصفــات ســلبية ومــن أكثــر الصــور الظاهــرة 
هــي: المــرأة المنشــغلة بالمظاهــر، والشــكليات، وأمــا الصــور الإيجابيــة 

جــاءت صــورة المــرأة الجتماعيــة والمتعلمــة والعصريــة. أمــا الأدوار 
الســلبية الــي ظهــرت بهــا المــرأة هــي دور الضحيــة المتســلط زوجهــا، 
ودور الفتــاة المعنفــة. أمــا الأدوار الإيجابيــة هــي: دور الأم الحنــون ربــة 

المنــزل ودور الزوجــة المهتمــة بشــؤون زوجهــا. 

المقارنات الاجتماعية . 2

لم يتضــح بعــد البحــث المكتــبي عــن وجــود دراســات اجتماعيــة 
محليــة أو عربيــة تضــع هــذا المصطلــح كمتغــر أساســي في دراســتها، 
ولصعوبــة الحصــول علــى دراســات محليــة أو عربيــة مــن هــذا النــوع 
تم الســتعانة بدراســات أجنبيــة مــن فــرع أخــر وهــو علــم النفــس؛ 
وذلــك لمــا لهــذا التخصــص مــن ارتبــاط كبــر بعلــم الجتمــاع. وهنــاك 
دراســات أجنبيــة ناقشــت المقــارنات الجتماعيــة ولكــن مــن الجوانــب 
نفســية ومنهــا: دراســة زيــو (Zuo, 2014) والــي بعنــوان »المقــارنات 
الجتماعيــة في الفيــس بــوك، والمســاهمة في احــتام الــذات والصحــة 
العقليــة« حيــث كانــت علــى دراســتن متتالــن. واســتخدم الباحــث 
العينــة  طريــق  عــن  الجتماعــي  المســح  منهــج  الأولى:  دراســته  في 
التجريبيــة القبليــة والبعديــة، أمــا الهــدف مــن الدراســة هــو: معرفــة تأثــر 
المقــارنات الجتماعيــة للأفــراد أنفســهم مــن خــال شــبكات التواصــل 
الجتماعــي وخصوصــاً )الفيــس بــوك( علــى احــتام الــذات والصحــة 
العقليــة، ومــن نتائجهــا: أن هنــاك تأثــر علــى احــتام الــذات والصحــة 

العقليــة نتيجــة المقــارنات.

 Yperen, N.) وفي دراســة أخــرى لـــيرين وبرينكمجــر وبينــك
  (W., Brenninkmeijer, V, & Buunk, A. P, 2006
وجــاءت بعنــوان »ردود النــاس علــى المقــارنات التصاعديــة والتنازليــة 
ودور الفرد المتوقع في الأداء المتوقع« وكان الهدف من الدراسة والي 
جــاءت علــى عــدد مــن المعلمــن الممارســن هــو: إثبــات أنــه كيــف 
يمكــن لأداء الفــرد أن يفســر ردوداً مختلفــة للمقــارنات التصاعديــة 
أو التنازليــة مــن حيــث التأثــر الإيجــابي، أو النيــة للعمــل بجديــة أكــر 
ونتــج مــن هــذه الدراســة: أن التعــرض للمقــارنات  التصاعديــة مــع 
زميــل متفــوق يولــد المزيــد مــن التأثــر الإيجــابي بــن المدرســن أكثــر مــن 
التعــرض لمســتوى أدنى مــن المقــارنات التنازليــة، حيــث قــاس الباحثــن 
ذلــك عــن طريــق: شــروط الجهــد العــالي أو الأداء الســفلي مــن حيــث 
الجهــد المنخفــض المعــزز ونــوايا المعلمــن في العمــل بقــدر أكــر في 
وظائفهــم، واعتمــدوا في دراســتهم علــى منهــج المســح الجتماعــي 
عــن طريــق الســتبانة، وظهــر أن هنــاك تأثــر علــى أداء الأفــراد نتيجــة 

المقــارنات بينهــم.

الهوية الاجتماعية للمجتمع السعودي ونظرتم لمجتمعهم . 	

ومــن الدراســات الــي ناقشــت المجتمــع الســعودي والــي تتناســب 
مــع هــذه الدراســة هــي: دراســة بيــت المــال والعــربي )2004( بعنــوان: 
كيــف يتصــور الســعوديون أنفســهم، وهــي دراســة مســحية علــى عينــه 
ممثلــة للمجتمــع الســعودي مــن مناطــق متنوعــة في الســعودية، واهتــم 
بشــكل خــاص،  للســعودين  الجتماعيــة  الهويــة  بدراســة  الباحثــن 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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وكيــف يتصــورون أنفســهم. ومــن نتائجهــا: أن الســعودين يصنفــون 
أنــم  إل  والمتســامحة،  المحافظــة،  المجتمعــات  طائفــة  أنفســهم ضمــن 
والتقليديــة.  لانغــاق،  يميــل  أنــه  يــرون  الــذي  مجتمعهــم  ينتقــدون 
ويــرى أفــراد العينــة أن الســعودين يــرون أداءهــم معيــب في المجــالت 
التنظيــم  إلى زيادة جرعــات  وبالتــالي يتاجــون  والعلميــة  التنظيميــة 

والواقعيــة في شــى نواحــي حياتهــم.

وكذلــك مــن الدراســة عــن المجتمــع الســعودي والــي ترتبــط بموضــع 
الدراســة هــي: دراســة الخطيــب )2017( وجــاءت بعنــوان: )الثقافــة 
والشــخصية الســعودية( وهــي دراســة تطبيقيــة للشــخصية الســعودية 
القوميــة، واعتمــدت في دراســتها علــى المنهــج الأنثروبولوجــي، وأداة 
المقابلــة الشــخصية كوســيلة مســاعدة لجمــع البيــانات الكيفيــة إلى 
جانــب منهــج المســح الجتماعــي ومــن أهدافهــا: كشــف أهــم سمــات 
الشــخصية القوميــة الســعودية مــن وجهــة نظــر المجتمــع الســعودي. 
ومــن أهــم النتائــج: أنــه وعلــى الرغــم مــن اختــاف مناطــق المملكــة 
الدخــل،  التعليميــة،  الجتماعيــة،  )العمريــة،  الحالــة  واختــاف 
الطبقــة، الخلفيــة الجتماعيــة( للمجتمــع الســعودي، إل أن هنــاك 
سمــات مشــتكة قوميــة للشــخصية الســعودية يتميــز بهــا أبنــاء المجتمــع 
الســعودي عــن غرهــم. وتــرى أنّ التغــرات القتصاديــة والجتماعيــة 
في  تغــرات  أحدثــت  القتصاديــة  والطفــرة  النمــو  لزمــت  الــي 
الشــخصية القوميــة الســعودية ســواء علــى )الذكــر أو الأنثــى( ومــن 
الــي ضعفــت )الشــجاعة، والتعــاون، وتحمــل المســئولية،  الســمات 
مــن  موجــودة  وهــي  ظهورهــا  ازداد  الــي  الســمات  أمــا  والصــر(. 
قبــل هــي: )التكاليــة، والــتدد، التقليــد، المحــاكاة وغرهــا(. وتــرى 
أن الســمات الــي ظهــرت بدرجــة منخفضــة هــي )حــب المغامــرة، 
والتنظيــم، والتجديــد، والبتــكار، واحــتام الوقــت(. امــا الســمات 
الغضــب  )ســرعة  هــي  جــداً  عاليــة  بدرجــة  ظهــرت  الــي  الســلبية 
التقليــد والمحــاكاة، التكاليــة(. ومــن  القبليــة،  العصبيــة  والنفعــال، 
بشــكل  ظهــرت  والــي  للأخــر  الســعودين  بنظــرة  الخاصــة  القيــم 
متوســط وهــي )سمــة التعــاون، والثقــة بالأخريــن، والوفــاء، والتعبــر 

عــن الــذات(.

ثامناً: ادبيات الدراسة
الصورة النمطية:	. 

يعرفهــا والــت ليبمــان في كتابــة »الــرأي العــام« بأنــا: صــورة ذهنيــة 
أســاس  علــى  جماعــة  أو  شــخص،  حــول  بالثبــات  تتســم  مشــتكة 
تبســيط مبالــغ فيــه لبعــض الســمات الملحوظــة، أو المتخليــة لســلوك 
أو مظهــر ذلــك الشــخص، أو تلــك الجماعــة. وهــي صــور منتظمــة 
وقدراتنــا  وأذواقنــا،  عاداتنــا،  معهــا  تتكيــف  الخارجــي  للعــالم  تقريبــاً 
النــاس باســتمرار(. وأنتقــل مفهــوم  ومســراتنا، وآمالنــا، ويتداولونــا 
الصــورة النمطيــة إلى العلــوم الجتماعيــة ثم ادٌخــل في علــم الإعــام 
والجتمــاع للدللــة علــى الصــورة الذهنيــة النمطيــة »المقولبــة« الــي 
تمثلهــا جماعــة معينــة عــن جماعــة أخــرى بشــكل آلي أو غــر واعــي 

وتتســم بالتنميــط والتعميــم )علــي، 2015: 256(.

خصائــص الصــورة النمطيــة: هنــاك عــدد مــن الخصائــص كمــا يعرفهــا 
ليبمــان وهــي كالتــالي:
1. التبسيط والتعميم

2.اشتاك عدد كثر من الناس في تمثيلها   وتناقلها.
3 .النتشار عر وسائل الإعام
4 .النتقال من جيل إلى جيل.

5. مقاومة التغير والتبديل )علي، 2015: 257(.

كيفية تكوين الصورة النمطية وصناعتها: 

لتكويــن الصــورة النمطيــة هنــاك عــدد مــن المراحــل الــي يتــم مــن 
خالهــا إيجــاد وترســيخ هــذه الصــورة وإعطائهــا نوعــاً مــن المصداقيــة 
للذيــن توجــه إليهــم. وتتكــون عندمــا يتــم البحــث عــن الصــورة الســلبية 

لتشــويه صــورة الشــخص أو الجماعــة المــراد تنميطهــا مــن خــال:

اســتدعاء مــا تختزنــه مــن ذاكــرة الشــعوب مــن قصــص وغرهــا 	 
عــن الشــخص أو الشــعب وتســخر كل ذلــك لتشــوية الصــورة 

العامــة لهــم.

الصــورة 	  صناعــة  يــراد  لمــن  الســلبية  الصفــات  اســتخدام  يتــم 
النمطيــة لــه، بحيــث تكــون هــذه الصفــات نابعــة مــن وقائــع، 
وحــدث جديــدة. ويتــم الصــاق كل هــذه الصفــات المســتوحاة 
المــراد  الشــعوب  فئــات  بــكل  الحاليــة  والوقائــع  المــوروث  مــن 

. تنميطهــا

يتــم تكــرار عــرض هــذه الصــور، وإعــادة ذكــر تلــك الصفــات 	 
مقرونــة بمــن يــراد صناعــة الصــورة النمطيــة لــه بأشــكال مختلفــة 
في كافــة وســائل العــام )المرئيــة، أو المســموعة، أو المقــروءة( 
وذلــك عــن طريــق: )العــرض المســتمر، والمتكــرر كعــرض الصــورة 
المشــوهة عــن طريــق المسلســات، أو الرســوم، او الكاريكاتــور 
وغرهــا ثم التكيــز علــى لصــق الصفــات الســلبية بالشــخص أو 
الفئــة عــن طريــق إظهارهــم في كل مناســبة يمــل هــذه الصفــات 

الــي تســئ لهــم(.

يتــم بعــد ذلــك، البحــث عــن أحــداث لتدعيــم وتأكيــد هــذه 	 
الصــورة واســتغالها في ترســيخ تلــك الصــور، وذلــك عــن طريــق 
الربــط بــن مــن يــراد تنميطــه، وبــن تلــك الحــداث )شــقرة، 

 .)16-15  :2015

المقارنات الاجتماعية 	. 

لقــد أعــتف العلمــاء لفــتة طويلــة بأهميــة المقــارنات الجتماعيــة 
للتكيــف البشــري، والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. ويمكــن تتبــع التنظــر، 

أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري
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والبحــث عــن المقــارنات الجتماعيــة لبعــض المســاهمات الكاســيكية 
للفلســفة الغربيــة، والعمــل المحــوري في علــم النفــس الجتماعــي وعلــم 
الجتمــاع بمــا في ذلــك العمــل علــى الــذات، ومســتوى التكيــف، 
النواحــي  والمجموعــات المرجعيــة، والتأثــر الجتماعــي في كثــر مــن 
مقــال  يكــن  لم  ذلــك  ومــع  الأساســية؛  والإنســانية  الجتماعيــة، 
العــالم »فســتنغر« يقــتح مصطلــح المقــارنات الجتماعيــة إل بطريقــة 
كاســيكية ووفــق لمقالــة يــرى أنـّـه يوجــد في الكائــن الحــي البشــري 
حملــة لتقييــم آرائهــم، وقدراتهــم مــع بعضهــم البعــض. ويوافــق علمــاء 
النفــس الجتماعيــن علــى أن الرغبــة في معرفــة الــذات مــن خــال 

المقارنــة مــع الأخريــن هــي خاصيــة عالميــة للبشــر.

عــام  ,Allan) في   Gilbert, Price) العلمــاء  وكمــا لحــظ 
ويمكــن  جــداً.  وقويــة  قديمــة  الجتماعيــة  المقــارنات  أن   )1995(
التعرف عليها في الواقع، وتم اقتاح أن عملية المقارنات الجتماعية 
لهــا أســاس تطــوري، وتنبــع مــن الحاجــة إلى تقييــم قــوة المــرء مقارنــة 
بقــدرة منافســيه الأخريــن. ويــرون أن الميــل إلى المقــارنات مــع الأخريــن 
Gui-)  قــد أدى إلى زيادة عــدد البشــر والعيــش في مجموعــات أكــر

mond, 2006). وضــع )Scott, 2017) بعــض العوامــل المختلفــة 
الــي يجــب أن يأخذهــا في العتبــار أي فــرد أو مجتمــع أو شــخص 

يُــدث مقــارنات اجتماعيــة:

1-الجنســية وبلــد الإقامــة: يــرى في دراســته أن الأفــراد الذيــن ولــدوا 
مــن عائــات متوســطة في الــدول المتقدمــة اعتــادوا علــى نوعيــة حيــاة 
أعلــى بكثــر مــن الذيــن ولــدوا في الــدول الناميــة، ولديهــم أيضــا فــرص 

أكــر مــن غرهــم في مجــالت الحيــاة.

2-الخلفيــة التعليميــة: يــرى أن للتعليــم دور كبــر، وكذلــك لتعلــم 
اللغــات وإتقانــا والــي تعتــر مــن العوامــل المهمــة في تحديــد حيــاة 
يعتــر خريــج  التعليــم وهــو: حــن  مثــالً في  الأشــخاص. ويضــرب 
الجامعــة أكثــر قيمــة مــن قبــل العــالم الحديــث مقارنــة بالمــدارس الثانويــة 
بغــض النظــر عــن الموهبــة الطبيعيــة أو الشــخصية أو الطمــوح. فقــد 
يكــون لــدى الفــرد الحاصــل علــى تعليــم أفضــل المزيــد مــن الأبــواب 

المفتوحــة أمامــه مقارنــة بأي شــخص لديــة مؤهــل أقــل.

3-الخلفيــة الماليــة: يــرى أن المصــدر الأكثــر شــيوعاً للمقارنــة والفــرق 
مــا  لديهــم، فكثــراً  الــذي  المــال  مقــدار  هــو:  الجميــع  بــن  الأكثــر 
يقــارن النــاس أنفســهم مــع أولئــك الذيــن يعتقــدون أنــم أكثــر ثــراء، 
أفضــل. وأن  منــازل  يعيشــون في  أو  أفضــل،  يقــودون ســيارات  أو 
بشــأن  أبــداً  يقلقــوا  داعــي لأن  ثريــة ل  عائــات  مــن  الأشــخاص 
وبالتــالي  العاديــة؛  الطبقــة  إلى  ينتمــون  بالذيــن  مقارنــة  التوظيــف 
ســوف تتكــون مشــاكل كبــرة لــدى أبنــاء الطبقــة الأقــل في احتامهــم 
وذلــك لأنــن  البســيطة  الطبقــة  مــن  الفتيــات  لذواتهــم، وخصوصــاً 
يقــارن أنفســهم بالمزيــد مــن الفتيــات المراهقــات مــن عائــات غنيــة 

وتريــن أنــن أكثــر جاذبيــة منهــن.

أنفســهم  الأفــراد  مقارنــة  في  الســبب  يــرى  العاطفيــة:  4-الخلفيــة 

بالأخريــن وهــو في الأســاس إنّا نشــعر، ونفكــر في كل شــيء مــن 
الأشــخاص  أن  ويــرى  مقــارنات.  بطريقــة  حولنــا بالنســبة لأنفســنا 
الذيــن عاشــوا حيــاة مســتقرة؛ يكــون لديهــم تطويــر مســتمر في الثقــة 
أُجريــت  الــي  الجتمــاع  علــم  أبحــاث  تــرى  ذلــك  ومــع  بالــذات. 
مــن   %60 يقــارب  مــا  أن  إلى   )2004( عــام  في  لــورا  جامعــة  في 
ســكان العــالم يواجهــون حــوادث معينــة في حياتهــم الســابقة المهنيــة 
والشــخصية، أو الماليــة وذلــك في مثــال: أن المقارنــة بــن الرجــل الــذي 
يكــون ناجحــة في زواجــه مــن عائلــة غنيــة، والرجــل الــذي يتــزوج مــن 
الطبقــة الوســطى تكــون مقارنــة غــر عادلــة؛ وكذلــك الرجــل الــذي 
عــاش في منــزل وبيئــة ســيئة تكــون المقارنــة غــر عادلــة بينــه وبــن الرجــل 
الــذي يعيــش في بيئــة أخــرى وهنــا نــرى أن الجانــب العاطفــي يلعــب 

.(Scott, 2017 (دوراً كبــراً في ذلــك

تاسعاً: الإجراءات المنهجية
أولا: نوع الدراسة

تعــد هــذه الدراســة مــن النــوع الســتطاعي، حيــث إنـّـه لم يتطــرق 
إليهــا أحــد مــن قبــل في مجــال الدراســات الجتماعيــة علــى حــد علــم 
الباحثــن، ويســتخدمها الباحــث عندمــا يجهــل الكثــر عــن طبيعــة 
الموضــوع الــذي يريــد دراســته. واعتمــد البحــث علــى منهــج تحليــل 
المضمــون )الكمــي والكيفــي( مــن خــال اســتمارة التحليــل، وعلــى 
منهــج دراســة الحالــة )الكيفــي( مــن خــال دليــل المقابلــة الميدانيــة 
لأداة المقابلة، وجاءت أداة الماحظة ضمن تســاؤلت المقابلة وهي 

أداة تابعــة في هــذا البحــث.
ثانيا: منهج الدراسة

1. منهج تحليل المضمون:

يعــرف بــرنارد برلســون تحليــل المضمــون: بأنــه إحــدى أســاليب 
المنظــم  الموضوعــي  الوصــف  إلى  تهــدف  الــي  العلمــي  البحــث 
وهــي  بالموضوعيــة  وتتســم  التصــال.  لمضمــون  الظاهــر  للمحتــوى 
سمــة مميــزة للبحــث العلمــي، ويجــب أن يتــم التحليــل بطريقــة منظمــة، 
وموضوعيــة تتناســب مــع قواعــد البحــث العلمــي )الزيبــاري، 2011(.  
للمقاطــع الخاصــة بموضــوع  الكمــي والكيفــي  وتم تحليــل المضمــون 

واليوتيــوب(. مــن موقعــي )النســتغرام،  الدراســة 

   أ. مجتمــع الدراســة ف تحليــل المضمــون: هــي جميــع المقاطــع 
الــي تنشــر في وســائل التواصــل الجتماعيــة والــي تحمــل في محتواهــا 
صــور نطيــة عــن طريــق مقــارنات اجتماعيــة بــن المجتمــع الســعودي 

مصــور.  مقطــع   )100( وعددهــا  الأخــرى  والمجتمعــات 

   ب. عينــة الدراســة ف تحليــل المضمــون: هــي العينــة القصديــة 
والمتاحــة وتكــون في البحــوث الكيفيــة بســبب توفــر الشــروط الــي 
تتناســب مــع الدراســة في تلــك العينــة )الخطيــب، 2016(. وبســبب 
الدراســة  عينــة  اختيــار  تم  مســحي  حصــر  لعينــة  الوصــول  صعوبــة 

العمديــة. بالطريقــة 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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اســتمارة  تعــد  المضمــون:  البيــانات ف تحليــل  أداة جمــع     ج. 
تحليــل المضمــون: الأداة الأساســية لجمــع البيــانات في هــذه الدراســة 
الوســائل  محتــوى  بتحليــل  المقصــودة  الدراســات  في  وتســتخدم 

.)2015 العزيــز،  )عبــد  الإعاميــة 

    د. وحــدة التحليــل: هــي المقطــع المصــور )فيديــو( مــن خــال 

برنامجــي »اليوتيــوب، والإنســتغرام« واعتمــدت هــذه الدراســة علــى 
تحليــل الوحــدات التاليــة: )وحــدة الموضــوع أو الفكــرة، والشــخصية، 

ووحــدة التحليــل الطبيعيــة للمــادة الإعاميــة، والزمــن(.

    ه. فئات التحليل:
فئة الموضوع »ماذا قيل«.. 1

المقــارن،  الجتماعــي  )الإطــار  التاليــة:  الجــداول  في  وجــاءت 
الســعودي،  المجتمــع  مــع  المقــارن  المجتمــع  المتجســدة،  الشــخصيات 

للنــوع(. وفقــاً  المقــارن 

المــادة الإعلميــة »كيــف . 2 بــه  الــي قدمــت  فئــة الشــكل 
قيــل«

وظهــرت في الجــداول التاليــة: )مصــدر التحليــل للمقاطــع، عنــوان 
المقطــع، مــدة المقطــع، ســنة النشــر، عــدد المشــاهدات، طريقــة عــرض 

المقاطــع، طبيعــة المقــارنات، اتجاهــات المقــارنات(. 

و.قياس الصدق والثبات ف منهج تحليل المضمون

الصدق: 

الموضوعــات  بدقــة  المضمــون  تحليــل  اســتمارة  تقــاس  أن  يعــي 
الــي تم تصميمهــا لقياســها، ويتــم الصــدق مــن خــال قيــام الباحــث 
بفحــص الســتمارة بالتدقيــق والتحقــق مــن الوحــدات والفئــات )عبــد 
العزيز، 2015(. ويســعى اختبار الصدق إلى التأكد من صحة أداة 
البحــث أو المقيــاس المســتخدم في الدراســة وصاحيتــه ســواء في جمــع 
البيــانات، أو قيــاس المتغــرات بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة، والدقــة 

)المزاهــرة، 2014(.

ولقيــاس صــدق الأداة: تم عــرض الســتمارة علــى عــدد مــن 
المختصــن في قســم علــم الجتمــاع، وبنــاء علــى ماحظاتهــم، ووفقــاً 
لهــذه الإجــراءات تم التعديــل، والأخــذ بآرائهــم الــي مــن شــأنا أن 

تجعــل الســتمارة أكثــر دقــة. 

 الثبات:

وهــو يعــي نســبة التفــاق بــن الباحثــن الذيــن قامــوا بتحليــل عينــة 
الثبــات مــن حيــث تصنيــف المضمــون تحــت فئــة معينــة )عبــد العزيــز، 
2015(. وتم اســتخدام »اختبــار الثبــات بالطريقــة الذاتيــة«: حيــث 

تم تحليــل العينــة في المــرة الولى وظهــرت عــدد مــن الفئــات الوحــدات 
والفئــات الساســية، ومــن ثمــا تم إعــادة تحليــل العينــة نفســها بعــد مــا 
فئــات جديــدة، وبعــد ذلــك تم حســاب  الشــهر وظهــرت  يقــارب 
عــدد الفئــات الــي جــاءت متفقــة مــن التجربتــن مــن خــال معادلــة 

)هولســي( وهــي:

  ت = عدد الحالت الي يتفق عليها المرمزين.
 ن1= عدد الحالت الي رمزها الباحث في التحليل الأول.

الثــاني التحليــل  في  الباحــث  رمزهــا  الــي  الحــالت  عــدد  ن2=    
.)2009 )زغيــب، 

وقد حصلت الدراسة على نسبة ثبات واتفاق:   .

   منهج دراسة الحالة:1. 

والدقــة،  بالعمــق  تتســم  الــي  الكيفيــة  المناهــج  أحــد  هــو 
ويســتخدمها الباحثــون لدراســة مشــكلة محــددة باســتخدام »المقابلــة 
وحــالت  خصائــص  عــن  والكشــف  للتعــرف  وذلــك  المتعمقــة« 
ودوافــع الظاهــرة المدروســة، ويســتخدمها علمــاء الجتمــاع لدراســة 
الظواهــر الجتماعيــة بشــكل متعمــق وشــامل وذلــك لجمــع أكــر قــدر 
مــن المعلومــات )الخطيــب، 2016(. ودراســة الحالــة في هــذا البحــث 
يكــون: علــى عينــة مــن المجتمــع الســعودي؛ للتعــرف علــى تأثــر ظاهــرة 
المقــارنات الجتماعيــة والصــور النمطيــة المرتبطــة معهــا علــى الهويــة 
الجتماعيــة، والصــورة الذهنيــة للمجتمــع مــن خــال أداة المقابلــة 

الرئيســية والماحظــة التابعــة لهــا.

أولا: أداة المقابلة 

المجتمــع  أفــراد  مــن  مفــردة   )19( علــى  الأداة  هــذه  إجــراء  تم 
الســعودي وذلــك للإجابــة علــى: تأثــر المقــارنات الجتماعيــة علــى 
الهويــة الجتماعيــة والصــورة الذهنيــة للمجتمــع الســعودي مــن وجهــة 
نظــر المبحــوثات، مــن خــال دليــل المقابلــة الــذي شمــل )تســاؤلت 

المقابلــة ومحــور خــاص للماحظــة(.

أ.عينــة المقابلــة: طالبــات، وموظفــات ســعوديات مــن جامعــه 
والقصديــة  الصدفيــة  العينــة  عــن طريــق  اختيارهــم  ســعود تم  الملــك 

.)19( وعددهــن 

ثــاث مراحــل وهــي  المقابلــة علــى  تمــت  المقابلــة:  ب.مراحــل 
كالتــالي:

أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري
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الرئيســية . 1 الأهــداف  تحديــد  بعــد  المقابلــة:  اســتمارة  إعــداد 
علــى  وشملــت  منهــا  الفرعيــة  الأســئلة  صياغــة  تم  للمقابلــة، 
)أســئلة أوليــة، ثم الأســئلة العامــة المفتوحــة، بالإضافــة لتســاؤل 
نشــر  تم  الأداة  صــدق  إجــراء  وبعــد  للماحظــة(  واحــد 
المقابلــة.  عينــة  المشــاركة ضمــن  تريــد  لمــن  الدراســة  موضــوع 
ولإجــراء مصداقيــة الأداة: تم عــرض الســتمارة علــى عــدد 
مــن المختصــن في مجــال علــم الجتمــاع وبعــد جمــع آرائهــم تم 

عليهــا. الازمــة  التعديــات  وضــع 
قبــل تنفيــذ المقابلــة: ولإجــراء ثابــت الأداة قبــل البــدء بالمقابلــة . 2

تمــت تجربــة الســتمارة علــى بعــض الأصدقــاء، وكانــت بطريقــة 
حياديــة وجديــة حــى نســتطيع في مرحلــة لحقــه تنفيــذ المقابلــة 

مــع أفــراد العينــة.
المرحلــة الأخــرة وهــي تنفيــذ المقابلــة: قبــل بــدء المقابلــة الفعليــة . 	

تم اختيــار )المــكان، والزمــان( بالتنســيق مــع كل مبحوثــة علــى 
توضيــح  ثم  بالبحــث،  تعريفهــم  تم  مقابلــة  ومــع كل  حــدة، 
عليهــن  الأســئلة  عٌرضــت  ذلــك  وبعــد  الدراســة،  أهــداف 
تتناســب  مرنــة  وبطريقــة  العينــة،  أفــراد  مــع  تكلــف  وبــدون 
شــكر  تم  مقابلــة  مــن كل  النتهــاء  وبعــد  مفــردة،  مــع كل 

الدراســة.  تعاونــن في  علــى  المبحــوثات 

ثانياً: أداة الملحظة
والمخطــط  المنظمــة  الماحظــة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
وهــي: الماحظــة الــي يتــم التخطيــط لهــا مســبقاً مــن قبــل الباحثــن 
ماحظتهــا،  الباحثــن  يريــد  نقــاط  في  ومحصــورة  محــددة،  وتكــون 
تســعى  الــي  المحــددة  الإجابــة  علــى  الحصــول  يســتطيعون  وبالتــالي 
الحالــة  دراســة  وتشــمل   .)2017 )الخطيــب،  لمعرفتهــا  دراســتهم 
ايضــاً أداة الماحظــة ضمــن الأدوات الخاصــة بهــا، وتم اســتخدامها 
لظــروف وطبيعــة الدراســة  كأداة تابعــة ضمــن محــاور المقابلــة نظــراً 
القائمــة؛ وذلــك للتعــرف علــى ردود أفعــال المبحــوثات مــن خــال 
اجتماعيــة  ومقــارنات  نطيــة،  صــوراً  يمــل  مصــور  مقطــع  عــرض 
بــن المجتمــع الســعودي ومجتمــع أخــر، وتم كتابــة ورصــد اســتجابات 
وتعابــر وألفــاظ أفــراد العينــة بشــكل تلقائــي اتجــاه المقطــع المعــروض 
دون علمهــن. وتم اخبارهــن بعــد النتهــاء مــن المقابلــة حــى تكــون 

حقيقــة. الســتجابات 
 المــادة الــي اســتخدمت للملحظــة: هــي المقطــع الحاصــل علــى 
أكثــر عــدد مــن المشــاهدات، والتعليقــات مــن بــن مقاطــع تحليــل 
المضمــون وهــو بعنــوان: )التبيــة المقارنــة( مــن إنتــاج قنــاة اليوتيــوب 

الســعودية الكرتونيــة »مســامر« والــذي نُشــر في عــام )2014(.

عاشراً: نتائج الدراسة

1. نتائج تحليل المضمون
أولا: جداول الوحدات والفئات

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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مــع  الســعودي  المجتمــع  بمقارنتــه  المتداولــة  النمطيــة  الصــور  ثانيــا: 
مجتمعــات أخــرى، وبحســب المتغــيرات الــي ظهــرت مــن خــلل تحليــل 

المضمــون: 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى

 الأشكال التوضيحية لاتجاهات المقارنات الاجتماعية والي ظهرت من خلل تحليل المضمون
الشكل )1(

1.صورة المجتمع بشكل عام
الجدول )1(

التكرار منالصورة النمطية عن طريق المقارنات بن المجتمع السعودي بشكل عام والمجتمعات الأخرى
25 

4غر نظامين وغر منضبطن وفوضوين في قيادة السيارة

2مبالغن في السفر وغر مخططن

2البعض منهم يكذبون ومتناقضون

2غر مهتمن بالنظافة العامة والبيئة ويرمون النفايات في أي مكان

2يتعاملون بعنف مع الحيوانات

2غر مرتن وعشوائين في بيوتهم وأوقات نومهم

2غر متحضرين في )أسلوبهم وأكاهم وأسمائهم(
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2غر مهتمن بالعلم ول يربون أولدهم على حب العلم

2الحكم والأمثال الشعبية للمجتمع تحمل عبارات سيئة

1يتعاملون بعنف مع الأطفال وغر تربوين في التعامل معهم

1مستهتين بالممتلكات العامة

1يرثون الصفات السيئة في الشكل والأخاق

1معقدين في الرتباط ويفشلون في الزواج

1تصوير أن كبار السن غر مراعن للجار ول يلتزمون بقواعد الستئذان

                                                   2.صورة الطفل السعودي
الجدول )2(                                                                   

الصورة النمطية عن الاطفال السعودين عن طريق المقارنة مع أطفال
من المجتمعات الأخرى

التكرار
من 23

10الأطفال غر المؤدبن وغر التبوين وألفاظهم سيئة

4الأطفال الذين يخافون وغر جميلن

3الأطفال الأقوياء والذين ل يخافون من شي

2الأطفال الشرسون في التعامل مع الحيوانات والناس

2الأطفال غر المتحضرين في الكام ولهجتهم شعبية وقديمة

1الطفل المدخن والمنحرف

1الطفل المضحك والذي يأكل التاب لأن بيئته صحراوية

                                          3.صورة الرجل السعودي
                                                          الجدول )3(

الصورة النمطية عن الرجل السعودي عن طريق مقارنته مع الرجال
 أو نساء مع مجتمعات أخرى

التكرار
من 18

7غر رياضي ول يهتم بلياقته البدنية

2يتعامل بطريقة غر متحضرة مع الآخرين

1ل يهتم بالعاقات الزوجية ول يعطيها حقها المطلوب

1ل يب التعامل مع الحيوانات

1غر مخلص مع زوجته

1الذي يبالغ في متطلباته

1الذي يقلل من قيمة نفسه في عاقته مع المرأة

1ل يملك ثقافة صحية ايجابية عن ذاته

1ل يخطط لحياته بعد التقاعد أو ترك العمل 

1الرجل الذي يتصف دائما بالصفات الإيجابية

1الرجل القوي والرياضي
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الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى

4.صورة المرأة السعودية
الجدول )4(

الصورة النمطية للمرأة السعودية عن طريق المقارنات مع النساء مع مجتمعات 
أخرى

التكرار 
من 16

4المرأة المبالغة في التزين وغر الجميلة

3المرأة المعقدة والمتكلفة في شروط الرتباط والزواج 

2المرأة غر المتحضرة

2المرأة الحامل غر المهتمة في النظام الغذائي والمبالغة في الخوف 

1المرأة غر الجريئة في الخطوبة والمضحكة

1المرأة والأم غر التبوية والشرسة في التعامل مع الأبناء

1المرأة المزعجة والشكاكة في زوجها

1المرأة والزوجة الناجحة في الطبخ

1المرأة القوية والي ل تخاف من شيء

                                             5.الصورة النمطية عن الأسرة السعودية 
                                                          الجدول )5(

الصورة النمطية لأسرة السعودية عن طريق المقارنة مع الاسرة من
 المجتمعات الأخرى

التكرار 
من 11

2صورة الأسرة الي ل يتم أفرادها النائم ويتعاملون بعنف مع بعضهم

2صورة الأم غر التبوية مع أطفالها وغر المهتمة بهم داخل الأسرة

2صورة الآباء الذين يربون أبنائهم على قلة احتام الكبر داخل الأسرة

1صورة الزوج غر المهتم بأسرته بعد التقاعد بل يذهب للزواج من امرأة أخرى 

1صورة الب الذي يهدي لأطفاله الهدايا وظهرت بطريقة مماثلة مع أب مع مجتمع اخر

1صورة الأب الذي يلعب مع أولده وظهرت بطريقة مماثلة مع أب مع مجتمع اخر

1صورة الزوج الذي ل يعامل زوجته باحتام وحب

1صورة الأب المعقد في التعامل مع أبنائه 

  6.الصورة النمطية عن مهنة التعليم )المعلم، الطالب(
الجدول )6(

الصورة النمطية عن المعلم والطالب السعودي داخل المدرسة عن طريق المقارنات
مع المعلم والطالب مع المجتمعات الأخرى

التكرار 
من 6

3المعلم الذين ل يتعامل بأسلوب تربوي مع الطلبة ويستخدم أسلوب العقاب “بالضرب”

2صورة الطلبة غر المهتمن بالتعليم والمدارس في فوضى

1صورة المعلمة الي تتعامل مع الطالبات بطريقة غر تربوية ول تهتم بالتعليم بل بالماديات والراتب
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7.الصورة النمطية عن المجال الطبي
جدول )7(

التكرار الصورة النمطية عن الطبيب السعودي عن طريق مقارنته بلأطباء من المجتمعات الأخرى
من 1

1صورة الطبيب الذي يتعامل مع المريض بطريقة غر جيدة وغر مهنية عند إعطائه الدواء

2.نتائج أداة المقابلة
أ. الخصائص الأولية لعينة أداة المقابلة والملحظة

الحالة الوظيفيةالحالة الجتماعيةالمستوى التعليميالعمر
23-1830-2435-3136 

وأكثر
موظفةطالبةمتزوجةعزباءماجستربكالوريوس

7921127163163

ب: نتائج تساؤلات أداة المقابلة

الصــور  المقابلــة علــى حقيقــة  أفــراد عينــة  نظــر  أولًا: وجهــات 
التصاعديــة المقــارنات  طريــق  عــن  المتداولــة  النمطيــة 

تنوعــت وجهــات نظــر أفــراد العينــة الى ثاثــة اتجاهــات: منهــن 
غــر  التصاعديــة  والمقــارنات  النمطيــة،  الصــور  تلــك  أن  تــرى  مــن 
صحيحــة وغــر واقعيــة، والبعــض منهــن تــرى أنــا حقيقــة وواقعيــة، 
وأن المجتمــع يتــاج إلى الوعــي بالمشــكات والعمــل علــى حلهــا، أمــا 
رأي الغلبيــة فإنــن تريــن أن جــزء مــن تلــك الصــور حقيقــة، ولكــن 
تُظهــر ســلبيات المجتمــع بشــكل مبالــغ فيــه، حيــث تقــول كاً مــن 
المبحــوثات )1، 4 ،7، 11، 15، 18( أن جــزء مــن تلــك المقــارنات 
حقيقــة وموجــودة في المجتمــع، ول يوجــد مجتمــع مثــالي ولــكل مجتمــع 

ظروفــه الخاصــة، وأن هنــاك مبالغــة بشــكل كبــر.

الذهنيــة  الصــورة  علــى  الاجتماعيــة  المقــارنات  تأثــير  ثانيــاً: 
والصــور  الظاهــرة  الشــخصيات  علــى  الســعودي  للمجتمــع 

ظهــوراً الأكثــر 

1.صورة الطفل غير المؤدب وغير التبوي ف سلوكه وألفاظه

تــرى أغلبيــة أفــراد المقابلــة أن تلــك الصــورة أحدثــت تأثــر ســلبي 
التبويــة  الســلوكيات  انتشــار  زيادات  وهــو  والتبيــة:  الطفــل  علــى 
الواعــن.  غــر  الأفــراد  مــن  وخصوصــاً  المجتمــع،  داخــل  الخاطئــة 
الواعــن  تنبيــه الآباء والأمهــات والمربــن  هــو  الإيجــابي:  التأثــر  امــا 
أكثــر  بطريقــة  والتعامــل  التبيــة  في  الخاطئــة  الســلوكيات  لتعديــل 
واعيــاً. وكمــا تقــول )11(: أرى أنــا أثــرت بشــكل ســلبي، وزادت 
الطفــل، وخصوصــاً  مــع  التبيــة، والتعامــل  الســلبية في  الســلوكيات 
المقاطــع الــي تحمــل أســاليب ســيئة وخاطئــة ولكــن تعُــرض بطريقــة 
مضحكــة وتصــور بأن نــربي أطفالنــا »بالضــرب بالشبشــب« وغرهــا 
مــن الأســاليب المنتشــرة، أمــا )1( تقــول: أرى أن المقارنــة لهــا تأثــر 

إيجــابي، وأصبــح هنــاك وعــي للأفضــل لــدى الأهــل والمربــن بتجنــب 
لتصحيحهــا.  والتنبيــه  الخاطئــة  الســلوكيات 

2.صورة الرجل غير الرياضي وغير المهتم بلياقته البدنية 

انقســمت آراء المبحــوثات بــن ثــاث وجهــات نظــر: منهــن مــن 
تــرى أن التأثــر إيجــابي علــى البعــض مــن خــال مــا تشــاهده مــن 
اهتمــام الرجــال الســعودين بالصحــة والرياضــة والمظهــر، وكمــا تقــول 
)16( أرى أن هنــاك تأثــر ايجــابي علــى الرجــل مــن ناحيــة الهتمــام 
والتكيــز علــى الصحــة والمظهــر بشــكل أكثــر مــن الســابق. ومنهــن 
مــن تــرى أن التأثــر الســلبي وهــو الإحبــاط لــدى الرجــل وكمــا تقــول 
)9(: أصبــح بعــض الرجــال محبطــن مــن الصــورة المنشــورة عنهــم، 
أن  وهــو:  المبحــوثات  لــدى  آخــر  رأي  هنــاك  أن  إل  ذلــك  ورغــم 
الرجــل الســعودي لديــة وعــي أكــر وعقانيــة اتجــاه المقــارنات والصــورة 
المنشــورة ول يتأثــر منهــا، حيــث تقــول )19( الرجــل الســعودي أكثــر 
عقانيــة لذلــك التأثــر قليــل عليــه. ومــن التأثــرات الــي تراهــا إحــدى 
المبحــوثات هــي نظــرة الرجــل الســعودي لارتبــاط والمــرأة الســعودية: 
المــرأة،  بخصــوص  أكثــر  الرجــل  متطلبــات  أصبحــت  تقــول  حيــث 
وتغــرت نظرتــه عــن المــرأة الســعودية بشــكل ســلبي وتضيــف )10( ان 
البعــض منهــم لم يعــد عنــده ثقــة بالنفــس، ول يركــز علــى الإيجابيــات.

3. صورة المرأة المبالغة ف التزين، وغير الجميلة والمتكلفة ف 
الارتباط والزواج

الصــور  العينــة بخصــوص تأثــر  أفــراد  لــدى  متعــددة  أراء  هنــاك 
والمقــارنات علــى المــرأة الســعودي ومنهــا: أن هنــاك تأثــر إيجــابي علــى 
البعــض مــن ناحيــة الهتمــام بالصحــة والــذات وكمــا تقــول )17(: أن 
المــرأة أصبحــت تهتــم بنفســها أكثــر وتضيــف )9( أن المــرأة الســعودية 
أصبحــت أكثــر واعيــاً بمــا يــدور حولهــا مــن الهتمــام بالــذات والصحــة 
وكمــا تقــول )6(: ان تأثــر  المقــارنات الجتماعيــة علــى المــرأة مــن 
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ناحيــة الســتقالية، بحيــث أصبحــت أكثــر اســتقالية مــن الســابق، 
أمــا التأثــر الغالــب مــن وجهــة نظرهــن هــو: التأثــر الســلبي مــن ناحيــة 
التكلــف في عمليــات التجميــل وزيادة التعقيــد في شــروط الرتبــاط 
مهوســات  أصبحــت  الفتيــات  بعــض   )10( تقــول  وكمــا  والــزواج 
بالتجميــل والهتمــام حــى يظهــرن بأنــن الأفضــل وتقــول )15(: أرى 
أن هناك جوانب ســلبية مثا: ان بعض الفتيات ترى أن أي شــيء 

مــن أهلهــا هــو تقيــد لهــا وعــدم حريــة بــدون وعــي.

4.صــورة الأســرة الســعودية بطريقــة تعامــل ســيئة مــع بعضهمــا 
علقاتــم  ف  المهتمــن  غــير  والزوجــة  الــزوج  وصــورة  البعــض، 

لأســرهم والمهملــن 

مــن أكثــر المواضيــع ظهــوراً في تصويــر الأســرة الســعودية هــي: 
في طريقــة تعاملهــم الســلبي والخاطــئ مــع بعضهــم البعــض بشــكل 
عــام، وصــورة الزوجــن المهملــن في عاقاتهــم مــع بعــض وأُســرهم. 
وبعــد ســؤال المبحــوثات علــى تأثــر ذلــك مــن وجهــة نظرهــن، إذ 
تــرى البعــض منهــن أن هنــاك تأثــر ســلبي علــى نظــرة الــزوج لزوجتــه 
والعكــس وتصديــق البعــض منهــم أن ذلــك صحيــح. وتــرى الأغلبيــة 
إنجــاب  نســبة  قلـّـت  حيــث  الأطفــال  إنجــاب  في  تأثــر  هنــاك  أن 
الأطفــال داخــل الأســرة وتقــول )19( أن للمقــارنات تأثــر مــن ناحيــة 
مثــل  الأطفــال  إنجــاب  عــدد  مــن  يقلــل  البعــض  فأصبــح  النجــاب 
الأجانب، ورغم ذلك ال أنا تقول: أرى أن الأســرة الســعودية هي 
الأفضــل في نــط النجــاب، وتضيــف )13( أرى أن إنجــاب الأطفــال 
كان مــن أكثــر الأمــور تأثــراً، أمــا )8( تقــول: أن المقــارنات لهــا تأثــر 
علــى انفتــاح الأســر أكثــر، وعلــى مســتوى التعليــم للأبنــاء، ولكــن لم 

يعــد هنــاك تحمــل للمســؤولية لــدى الآباء.

ــة  5. صــورة المعلــم الذيــن لا يتعامــل بســلوب تربــوي مــع الطلب
ويســتخدم أســلوب العقــاب أو المعلمــة الــي تتعامــل بــل مبــالاة 

مــع الطلبــة بــل تتــم بلراتــب

ورغــم قِلــت الصــور الــي ظهــرت عــن المجــال التعليمــي والمعلمــن، 
إل أن جميعهــا جــاءت ســلبية، وكانــت منتشــرة بشــكل كبــر بــن 
المجتمــع. وبعــد ســؤال المبحــوثات جــاءت آرائهــم كالتــالي: منهــن مــن 
تــرى أن هنــاك تأثــر إيجــابي في توعيــة بعــض المعلمــن بالأســاليب 
أرى   :)13( تقــول  الطلبــة وكمــا  مــع  التعامــل  مــن ناحيــة  الخاطئــة 
أن الحــتام والتعامــل وخصوصــاً مــن المعلمــن عنــدنا هــو الأفضــل، 
ومهمــا نُشــر عنهــم فهنــاك معلمــن كُثــر يتعاملــون مــع الطلبــة بطريقــة 
أثــرت علــى المعلمــن  المقــارنات  إيجابيــة، وتضيــف )10(: أرى أن 
بشــكل إيجــابي في تغــر طريقــة تعاملهــم مــع الطلبــة للأفضــل. أمــا 
التأثــر الســلبي مــن وجهــة نظــر الباقيــة: هــو علــى نظــرة المجتمــع للمعلــم 
والمعلمــة الســعودين وكمــا تقــول )9(: أرى أن هنــاك تأثــر علــى 
المجــال التعليمــي فأصبــح بعــض الطلبــة ينظــرون للمعلــم نظــرة ســلبية 
وقــل احتامهــم للمعلمــن، وحــى أن موظفــي المهــن الأخــرى تنظــر 
للمعلــم بنظــرة ســلبية، وتقــول )7( مــن وجهــه نظــري أرى أن المعلــم 

أخــذ جــزء كبــر مــن المقــارنات، وبالتــالي قلــت هيبتــه ولم يعــد هنــاك 
ثقــة فيــه بســبب مــا ينشــر عنــه.

6.صــورة الطبيــب وطريقــة تعاملــه غــير الجيــدة وغــير المهنيــة مــع 
المرضى عند اعطائهم الدواء 

رغــم ظهــور صــورة الطبيــب في مقطــع واحــد إل أن ذلــك قــد يؤثــر 
بشــكل ســلبي علــى نظــرة المجتمــع للطبيــب وذلــك بســبب انتشــار 
تلــك الصــورة، ولكــن الأغلبيــة بــل معظــم أفــراد العينــة تــرى أن المجــال 
الطــبي والمهنيــن الســعودين مميزيــن ويثقــون بهــم، ممــا قــد يزيــد ذلــك 
مــن ثقتهــم بأنفســهم ويؤثــر عليهــم بشــكل إيجــابي أكثــر مــن الســلبي، 
وكمــا تقــول )4(: أن المقارنــة عــن الطــب غــر عادلــة، وأن المجــال 
الطــبي الســعودي جيــد وإيجــابي، وتقــول )17( أرى أنــا أثــرت بشــكل 
إيجــابي واصبحــت هنــاك أنظمــة جديــدة ضابطــة، وتضيــف )13(: 
عملــه،  يــؤدي  ويعــرف كيــف  مجتهــد  الســعودي  الطبيــب  أن  أرى 
ولكن ما ينشــر لم يتيح لهم الفرصة للظهور بشــكل ايجابي، أما )11( 
تقــول: أرى أن أغلــب المشــكات ليســت في الأطبــاء أو الممرضــن 
الســعودين إنــا أحيــانا تكــون مــن بعــض المرضــى في مواقــف معينــة.

الاجتماعيــة  الهويــة  علــى  الاجتماعيــة  المقــارنات  تأثــير  ثالثــاً: 
العينــة أفــراد  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودي  للمجتمــع 

بهــا أي  يمــر  الــي  الجتماعيــة  للتغــرات  هنــاك عوامــل عديــدة 
مجتمــع، ويختلــف علمــاء الجتمــاع في تفســر العوامــل لتلــك التغــرات 
العوامــل متعــددة وتراكميــة، ول نســتطيع  تلــك  وأســبابها، وبمــا أن 
حصرهــا وربطهــا مــع تأثــر المقــارنات الجتماعيــة علــى المجتمعــات، 
وبمــا أن هــذه الدراســة تســعى إلى معرفــة تأثــر المقــارنات الجتماعيــة 
النــوع  علــى الهويــة الجتماعيــة للمجتمــع الســعودي، إذ أنــا مــن 
الستطاعي حيث يكون التعرف على التغرات )الإيجابية والسلبية 
والمحايــدة( دون تحديــد ومعرفــة أيهمــا أكثــر تأثــراً علــى المجتمــع. وقــد 
تكــون المقــارنات جــزء مــن العوامــل الــي تســهم في التغــر الجتماعــي 
للهويــة أو هــي نتــاج لمــا بعــد تلــك التغــرات الجتماعيــة، وهــذا مــا 
تســعى الدراســة معرفتــه. وتعــددت آراء أفــراد العينــة بخصــوص تأثــر 
المقــارنات علــى الهويــة الجتماعيــة للمجتمــع الســعودي، وتم ذلــك 
للمجتمــع  الهويــة الجتماعيــة  مــن متغــرات  مــا ظهــر  بــن  بالربــط 
الســعودي في مقاطــع تحليــل المضمــون وبــن آراء أفــراد العينــة عــن 

ذلــك التأثــر علــى المتغــرات التاليــة:

اللبــس:  أظهــرت المقاطــع تصويــر الشــخصية الســعودية . 1
بتفاصيلهــا ومــن ذلــك: طريقــة اللبــاس، وبعــد ســؤال المبحــوثات 
عــن وجهــة نظرهــن في تأثــر ذلــك، جــاءت آرائهــم كالتــالي: 
أن البعــض منهــن تــرى بعــدم التأثــر، ولكــن الأغلبيــة تريــن أن 
هنــاك تأثــر علــى نــط اللبــس التقليــدي والرسمــي علــى المجتمــع 
النســاء(، وكمــا  أو  )الرجــال،  الشــباب ســوا  علــى  وخصوصــاً 
تقــول)12( أن طريقــة اللبــس الرسمــي لبعــض الشــباب تغــرت 
نتيجــة لتصويــر ذلــك في هيئــة مقــارنات وصــور ســلبية فمثــا 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري

الهويــة  علــى  يوثــر  قــد  ممــا  وفانيــا«،  ســروال،  »ابــو  عبــارة 
الجتماعيــة لشــكل الرجــل أو المــرأة الســعودين، وتقــول )14(: 
غــر  النســاء وكأنــه شــي  بعــض  علــى حجــاب  أثــر  ذلــك  أن 
حضري كما تظهر المقاطع، وتضيف )4(: أن الزي السعودي 
الرسمــي للرجــال لم يعــد يلُبــس مــن قبــل الشــباب بشــكل كبــر إل 
في المناســبات الرسميــة والدوائــر الحكوميــة، وتــرى كا مــن )2، 
16(: أنــن لم يشــاهدن أي تأثــر علــى الرجــال، ولكــن هنــاك 

تأثــر علــى الفتيــات في نــط اللبــس مــن وجهــة نظرهــن.
الأكل: انقســمن مــا بــن مــن تــرى أن هنــاك تأثــر كبــر، ومــن . 2

تــرى بعــدم التأثــر، وكذلــك البعــض منهــم تقــول أنّ التأثــر 
إيجــابي والبعــض يــرون التأثــر ســلبي عــن نــط الأكل التقليــدي 
للمجتمــع الســعودي. وكمــا تقــول )11(: أن التأثــر بســيط 
جــدا، ومــازال الكثــر متمســكن بالأكات التقليديــة ولــــ )7( 
رأي مختلف إذ تقول: أصبح المجتمع يهتم بالوجبات السريعة 
الغربيــة أكثــر مــن الكات التقليديــة وخصوصــا الشــباب في 
إشــارة أنــا الأفضــل ولكــن تــرى )9(: أن الأكات الســعودية 
وخصوصــا  أكثــر  الأجانــب  قبــل  مــن  مطلوبــة  أصبحــت 
الكبســة والــي أصبحــت معروفــة بشــكل كبــر، وذلــك لأن 
المقــارنات لم تكــن لهــا تأثــر علــى الأكل مــن وجهــة نظرهــا.

اللغــة: ظهــرت 3 آراء في هــذا المتغــر وهــي كالتــالي: منهــم . 	
مــن تــرى أن هنــاك تأثــر، ومنهــم تــرى بعــدم التأثــر، ومنهــم 
مــن تــرى أن المقــارنات لم تكــن هــي المؤثــر الأساســي، بــل 
هنــاك عوامــل متعــددة للتأثــر علــى لغــة المجتمــع، وأصبــح مــن 
يســتخدم العربيــة فقــط دون اســتخدام اللغــة النجليــزي هــو 
أقــل خــرة في المجتمــع مــن وجهــة نظــر البعــض وكمــا تقــول )5( 
رغــم أنــا تمــارس اللغــة النجليزيــة في عملهــا، إل أنــا تــرى أن 
البعــض يــرى أن التحــدث بالإنجليزيــة »بريســتيج«، وظهــرت 
مصطلحــات شــبابية بــدون معــى. وتــرى )5( أن المقــارنات لم 
تكــن الســبب الرئيــسِ في التأثــر، بــل أنــا عامــل مــن عوامــل 

التأثــر والتغــر في لغــة المجتمــع.
مــا . 	 تأثــر وظهــرت  هنــاك  أن  تــرى  منهــن  البعــض  اللهجــة: 

لهجــات  بــدل ًعــن  وتســتخدم  البيضــاء  باللهجــة  يســمى 
والمقــارنات  النقــد  بســبب   )12( وتقــول  والقبائــل،  المناطــق 
تأثــرت اللهجــة، وظهــرت اللهجــة العاميــة بشــكل كبــر، ورغــم 

ذلــك تــرى البعــض مــن أفــراد العينــة بعــدم التأثــر.
نمــط المعيشــة وأســلوب الحيــاة: تــرى غالبيــة أفــراد العينــة أن . 	

هنــاك تأثــر كبــر علــى نــط الحيــاة للمجتمــع، وذلــك بســبب 
المقــارنات وتعتــر مــن أكثــر المتغــرات تأثــراً، وأصبــح أفــراد 
مــن  الأفضــل  بأنــا  الأخــرى  للمجتمعــات  ينظــرون  المجتمــع 
مجتمعهــم وذلــك بســبب نــط حياتهــم العصريــة. وتقــول )9( 
لم يعــد البعــض يتفاعــل ويهتــم بالأعيــاد الرسميــة مثــل الأعيــاد 
الدينيــة للمجتمــع، ولكــن في المقابــل يتفــل الكثــر بالأعيــاد 
الغربيــة، وتقــول )11( أن للمقــارنات تأثــر علــى نــط المعيشــة 
مــن حيــث الرفاهيــة والمــاديات، وأصبــح البعــض مــن وجهــة 

القناعــة  عــدم  بــل زادت  ابــداً  احتياجاتهــم  تُشــبع  نظرهــا ل 
عندهــم. امــا )8( تــرى: أن البعــض لم يعــد يرضيــه مــا يملــك 
يهتمــون  فأصبحــوا  عليهــم  أثــرت  الــي  المقــارنات  وبســبب 
بالمظاهــر أكثــر، ويريــد البعــض مــن الشــباب أن يكــون مثــل 
غــره حــى ل يشــعر بالنقــص، وتقــول )3(: أرى ان هنــاك 
تأثــر ســلبي وخصوصــا مــن الناحيــة الماديــة والتفاخــر بشــكل 

مبالــغ.
العــادات )الــزواج والخطوبــة(: وبعــد ســؤال أفــراد العينــة عــن . 	

هــذا  علــى  معهــا  الظاهــرة  والمقــارنات  النمطيــة  الصــور  تأثــر 
المتغــر، جــاءت إجاباتهــم كالتــالي: البعــض أشــرن بعــدم التأثــر 
بشــكل كبــر، ولكــن الأغلبيــة منهــن تــرى أن هنــاك تأثــر كبــر 
علــى الــزواج، وطريقــة اختيــار شــريك الحيــاة، ونــط حفــات 
الــزواج في المجتمــع الســعودي وكمــا تقــول )6(: بعــض الفتيــات 
أصبحــن يــردن التعــرف قبــل الخطوبــة، والــزواج وتــرى أنــه الأفضــل 
لســتمرار الحيــاة الزوجيــة ، وتقــول )8(: أن المبالغــات الماليــة في 
الــزواج والحتفــالت هــي مــن أكثــر العــادات تأثــراً بالمقــارنات 
الجتماعيــة. وتضيــف نــدى: أن هنــاك تأثــر حــى علــى نــط 
الطــاق فمثــا أصبــح هنــاك حريــة أكثــر، وأن بعــض الشــباب 

يــرون أن الــزواج قيــد لهــم.

رابعاً: دوافع المقارنات الاجتماعية 

كان مــن الصعوبــة إيجــاد الدوافــع وراء أي مقارنــة اجتماعيــة، إل 
بعــد التعمــق في التحليــل وربــط نتائــج تحليــل المضمــون بالمقابلــة مــع 
عــدد مــن المبحــوثات مــن أفــراد المجتمــع الســعودي، وللتعــرف علــى 
المقارنــة  أطــراف  المقارنــة والمقــارن معــه، وبمــا أن  الطــرف  شــخصية 
هــي مجتمعــات؛ لذلــك ســعت هــذه الدراســة إلى التوجــه لدراســات 
متعمقــة في المجتمــع الســعودي ومنهــا: الشــخصية والثقافــة للمجتمــع 
المجتمــع  يتصــور  ودراســة كيــف   ،)2017( للخطيــب  الســعودي 
الســعودين أنفســهم لبيــت المــال والعــربي )2004(، وكذلــك نظريــة 

الهويــة الجتماعيــة.  وبعــد ذلــك تم وربطهــا مــع نتائــج الدراســة 

ظهــرت العديــد مــن تلــك الأســباب، والدوافــع الــي تدفــع أي 
مــن  مجموعــة  وظهــرت  آخــر،  مجتمــع  وبــن  بينــه  للمقارنــة  مجتمــع 
بــن  الجتماعيــة  للمقــارنات  المجتمــع  أفــراد  تدفــع  الــي  الدوافــع 

الدوافــع: تلــك  ومــن  الأخــرى  والمجتمعــات  مجتمعهــم 

1.يســتخدم بعــض أفــراد المجتمــع المقــارنات لأنــم يــرون وجــود 
مشــكلة اجتماعيــة تحتــاج لحــل. 

يشــعرون  لأنــم  المقــارنات  المجتمــع  أفــراد  بعــض  2.يســتخدم 
بينهــا.  المقــارن  والمجــالت  الجوانــب  بعــض  في  بالإحبــاط 

والأفــراد  الجماعــة  أو  المجتمــع  لإحبــاط  المقــارنات  3.تُســتخدم 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر ومقصــود وغــر مقصــود.
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المجتمــع  أن  يــرون  لأنــم  المقــارنات  المجتمــع  أفــراد  4.يســتخدم 
الآخــر، أفضــل منهــم وأن مجتمعهــم الأقــل في الإطــار المحــدد للمقارنــة.

5.يســتخدم المجتمــع المقــارنات لأنــم يــرون أن تلــك المقــارنات 
قــد تســاهم في تقــدم وتطــور المجتمــع وانســاقه وســلوكيات أفــراده مثــل 

الطــرف المقــارن معــه.

يريــدون  لأنــم  المقــارنات  المجتمــع  أفــراد  بعــض  6.يســتخدم 
والتنظيميــة،  والتبويــة  والشــخصية،  الجتماعيــة،  لمشــكاتهم  حــل 

وغرهــا. والمهنيــة..  والســرية، 

7.يســتخدم أفــراد المجتمــع المقــارنات المحايــدة أو المماثلــة: لأنــم 
يــرون أن مجتمعهــم مثلــه مثــل غــره ســوا في الســلب واليجــاب، ول 

يوجــد مــن هــو أفضــل أو اقــل منهــم.

هنــاك  أن  يــرون  لأنــم  التنازليــة:  المقارنــة  المجتمــع  8.يســتخدم 
غرهــم. مــن  وأفضــل  مجتمعهــم  وإيجابيــة في  مميــزة  جوانــب 

المقــارنات  تلــك  تأثــر  مــدى  يعــرف  ل  منهــم  البعــض  9.ربمــا 
والضحــك.  التســلية  لأجــل  فيســتخدمها 

التقليــد  لأجــل  المقــارنات  المجتمــع  أفــراد  بعــض  10.يســتخدم 
لغرهــم.  والمحــاكاة 

11.يســتخدم بعــض أفــراد المجتمــع المقــارنات الســلبية في جانــب 
محــدد لأنــم يــرون أن ذلــك الجانــب يتــاج للتغــر والتعديــل للأفضــل.

اســتجابت وردود أفعــال الأفــراد للمقــارنات التصاعديــة 	. 
المصــورة مــن خــلل )الملحظــة(

هــذا التصميــم يوضــح الســتجابات الــي ظهــرت لأفــراد عينــة 
المقابلــة مــن خــال أداة الماحظــة وذلــك بعــد أن عُــرض لهــن مقطعــاً 
مــن المقاطــع الــي تحمــل صــورة نطيــة عــن طريــق المقــارنات التصاعديــة 

بــن المجتمــع الســعودي مــع مجتمعــات أخــرى وجــاءت كالتــالي: 

عاشراً: إستخلصات النتائج 
النمطيــة المتداولــة عــن المجتمــع  العديــد مــن الصــور  1.ظهــرت 
الســعودي عــن طريــق المقــارنات الجتماعيــة مــع مجتمعــات أخــرى 
في وســائل التواصــل الجتماعيــة، وجســدت أكثــر مــن شــخصية في 
)100( مقطــع متــداول، وظهــرت كل شــخصية بتكــرار محــدد، تم 

وضعهــا مــن الأكثــر للأقــل ظهــوراً كالتــالي:

 صــورة المجتمــع بشــكل عــام في )25 مقطعــاً(، شــخصية الطفــل 

الســعودي في )23 مقطعــاً(، شــخصية الرجــل الســعودي في )18 
مقطع(، شــخصية المرأة الســعودية في )16 مقطع(، شــخصية الأســرة 
المعلــم  شــخصية  مقطــع(،   11( في  وأبنــاء(  وأم  )أب  مــن  المكونــة 

والطالــب في )6 مقاطــع(، شــخصية الطبيــب في )مقطــع واحــد(.

2.أظهــرت أغلبيــه المقاطــع الخاصــة بصــورة المجتمــع بشــكل عــام 
غــر  الســعودي  المجتمــع  المجتمــع: بأن  داخــل  فئــة  أي  دون تحديــد 
نظاميــن، وفوضويــن في قيــادة الســيارة، وأنــم غــر مخططــن، وهنــاك 

صــورة عديــدة تم عرضهــا في نتائــج تحليــل المضمــون.

الســعودي  الطفــل  صــورة  الــي  المقاطــع  أغلبيــة  3.أظهــرت 
)الذكــر، والأنثــى(: بأنــه غــر مــؤدب وغــر تربــوي وألفاظهــم ســيئة، 
وجــاء ذلــك في إطــار مقــارن مــع أطفــال مــن مجتمعــات أخــرى في 

تلــك المجتمعــات هــي الأفضــل. أن  إشــارة 

4.أظهــرت اغلبيــة المقاطــع صــورة الرجــل الســعودي: بأنــه غــر 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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أ. سهام بنت محمد الصامطي                        أ. د. صالح بن إبراهيم الخضيري

إطــار  ذلــك في  البدنيــة، وتم تصويــر  بلياقتــه  رياضــي، وغــر مهتــم 
مقــارن مــع رجــال مــن مجتمعــات أخــرى في إشــارة إلى أن الرجــال مــن 

المجتمــع الأخــر هــم الأفضــل.

5.أظهــرت أغلبيــة المقاطــع الــي صــورة المــرأة الســعودية: بأنــا 
مبالغــة في التزيــن، ورغــم أنــا ليــس بدرجــة عاليــة مــن الجمــال كمــا 
تصــور المقاطــع، وكذلــك بأنــا متكفلــة ومعقــدة في الرتبــاط وذلــك 
في إطــار مقــارن مــع نســاء مــن مجتمعــات أخــرى في إشــارة إلى أن 

المــرأة مــن المجتمــع الأخــر هــي الأفضــل.

6.أظهــرت نتائــج تحليــل المقاطــع صــورة الأســرة الســعودية بأنــم: 
ل يتمــون النائــم، ويتعاملــون بعنــف مــع بعضهــم، وأن الأم والأب 
الســعودين غــر تربويــن، وألفاظهــم ســلبية، وأن الــزوج الســعودي 
ل يهتــم بأســرته مــع تقــدم الســن بــل يذهــب للــزواج بأخــرى مقارنــة 
بالأســر مــن المجتمعــات الأخــرى، والــي صورتهــا المقاطــع في إطــار 

مقــارن في إشــارة بأنــا الفضــل. 

7.أظهــرت المقاطــع الــي صــورت المعلمــن والطلبــة: بأن المعلمــن 
أســلوب  ويســتخدمون  الطلبــة  مــع  تربــوي  بأســلوب  يتعاملــون  ل 
العقــاب، وأن الطلبــة الســعودين غــر مهتمــن بالتعليــم، وأن المعلمــة 
الســعودية غــر مهتمــة بالتعليــم بــل تهتــم بالراتــب، وتم تصويــر ذلــك 

عــن إطــار مقــارن مــع معلمــن وطلبــه مــن مجتمعــات أخــرى.

8.أظهرت المقاطع صورة الطبيب السعودي عن طريق مقارنته 
بطبيــب مــن مجتمــع أخــر، وصــورت تعامــل الطبيــب الســعودي مــع 

المرضــى بطريقــة ســلبية وغــر مهنيــة عكــس الطبيــب الأجنــبي.

9.جــاء نتائــج طبيعــة المقــارنات الجتماعيــة الظاهــرة في المقاطــع 
في )3( فئات وهي كالتالي: سلبية في )89( مقطع، ومماثلة في )6( 

مقاطــع، أمــا الإيجابيــة جــاءت في )5 مقاطــع(. 

10.ظهــرت متغــرات جديــدة في الدراســة أثنــاء التحليــل وهــي: 
للنــوع المقــارن بينهــم، وجــاء الذكــور أكثــر جنــس تم  المقارنــة وفقــاً 
المقارنــة بينهــم وذلــك بتكــرار )48( حيــث حملــت أغلبيــة المقاطــع 
مقــارنات بــن الذكــور مــن المجتمــع الســعودي مقابــل بالذكــور مــن 
المجتمعــات الأخــرى، ثم الإناث بتكــرار )28(، وكذلــك تم مقارنــة 
الأنثــى الجنبيــة مقابــل الذكــر الســعودي بتكــرار )12( وهــذه المفارقــة 

المختلفــة الــي ظهــرت في نتائــج التحليــل.

11.جــاءت المقــارنات مــع العديــد مــن المجتمعــات في مقاطــع 
للمقارنــة جــاء  تكــراراً  فئــات، والأكثــر  التحليــل وظهــرت في )6( 
مــع المجتمــع الغــربي بـــ)62( تكــراراً مــن بــن المقاطــع، ثم تاهــا المجتمــع 
بقيــة  أمــا  التكــي والأســيوي،  اليــاباني ثم  )21(، ثم  بتكــرار  العــربي 
المقطــع والــذي ظهــر فيهــا أكثــر مــن مجتمــع في المقطــع الواحــد جــاء 

بـــ )7( تكــرارات فقــط.

المقــارنات  )أطُــر  وهــو  التحليــل  اثنــاء  محــور جديــد  12.ظهــر 

الجوانــب  اشــتملت  متنوعــة  بفئــات  وذلــك  الظاهــرة(  الجتماعيــة 
الجتماعيــة وجــاءت الغالبيــة في فئــة )الإطــار الجتماعــي العــام( بـــ 
)38( تكــرار، ثم الجتماعــي التبــوي بتكــرار )27(، ثم الجتماعــي 
الُأســري بـــ )16(، ثم الجتماعــي الشــبابي بــــ )11(، ثم الجتماعــي 
التعليمــي )6( تكــرارات، واخــراً الجتماعــي التنظيمــي والجتماعــي 

الطــبي بتكــرار واحــد لــكاً منهمــا.

فئــات،  ثــاث  في  المتداولــة  المقــارنات  اتجاهــات  13.ظهــرت 
حيــث إن أغلبيــة المقاطــع صــورت المقــارنات بالتجــاه التصاعــدي 
بتكــرار )90( مــن بــن المقاطــع، وفيهــا يصــور المجتمــع المقــارن مــع 
المجتمــع الســعودي بأنــه الأفضــل في الجانــب المقــارن، بينمــا )التجــاه 
أنــه  الســعودي  المجتمــع  يصــور  وفيهــا   )9( بتكــرار  جــاء  التنــازلي( 
الأفضــل في الجانــب المقــارن بينــه وبــن المجتمــع الخــر، وظهــر في 
هــذه الدراســة »اتجــاه ثالــث« وهــو )المحايــد أو المماثــل( وفيهــا يصــور 
المجتمعــات بطريقــة مماثلــة حيــث ل يوجــد مــن هــو أفضــل أو أقــل مــن 

الآخــر وجــاءت بتكــرار )واحــد( فقــط.

14. تم اســتخاص عــدد مــن الدوافــع الــي تدفــع أفــراد المجتمــع 
إلى المقــارنات الجتماعيــة مــع مجتمعــات أخــرى، وذلــك مــن خــال 
أداة المقابلــة علــى عينــة مــن أفــراد المجتمــع الســعودي وتم ربطهــا مــع 
دراســات مختصــة عــن المجتمــع الســعودي تم ذكرهــا في نتائــج المقابلــة.

في  المتداولــة  الجتماعيــة  المقــارنات  بتأثــر  يختــص  فيمــا   
في  ظهورهــا  ومــع  للمجتمــع  الذهنيــة  الصــورة  علــى  نطيــة  صــور 
شــخصيات متعــددة جــاءت إجــابات أفــراد عينــة المقابلــة كالتــالي:

عــام،  بشــكل  المجتمــع  علــى  تأثــر  المتداولــة  للمقــارنات  أ. 
وتعــددت آراء افــراد عينــة المقابلــة، حيــث تــرى البعــض أن هنــاك 
وعلــى  التبيــة،  ناحيــة  مــن  ســوا  عــام  بشــكل  المجتمــع  علــى  تأثــر 
الصــورة  علــى  التأثــر  يقتصــر  ولم  بينهــم.  فيمــا  والتعامــل  الأزواج، 
أثــرت  مــن  أفــراد المجتمــع  مــن  بــل حــى أن  الذهنيــة والســلوكيات، 
المصطلحــات  يســتخدم  أصبــح  مــن  فمنهــم  مصطلحاتهــم،  علــى 
المتداولــة في تلــك المقــارنات بوعــي أو بــدون منــه مثــل )الخــروف، 
أبــو ســروال وفانيــا، أم ركــب( وتــرى إحــدى أفــراد العينــة: أن تلــك 
المقــارنات أثــرت علــى القناعــات لــدى الشــباب الســعودي فالبعــض 
منهــم لم يعــد قنوعــاً وخصــوص في الرتبــاط والــزواج فيمــا بينهــم، 
المســتوى  علــى  ســواء  الأقــل  أنــم  لأنفســهم  ينظــرون  وأصبحــوا 
المقــارنات. تلــك  تأثــر  نتيجــة  المهــي  أو  المجتمعــي  او  الشــخصي، 

نظــر  وجهــة  جــاءت  الســعودي،  الطفــل  علــى  تأثرهــا  أمــا  ب. 
أفــراد العينــة كالتــالي: أن هنــاك تأثــر ســلبي ومنهــا: زيادات انتشــار 
الســلوكيات التبويــة الخاطئــة داخــل المجتمــع، وخصوصــاً مــن الأفــراد 
غر الواعن، وأما التأثر الإيجابي هو توعية الآباء والأمهات الواعين 
المجتمــع. في  الخاطئــة  التبويــة  الأســاليب  لتجنــب  نبهتهــم  حيــث 

ج. أما تأثرها على صورة الرجل، ظهرت ثاث اراء للمبحوثات 
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وهــي: أن لهــا تأثــر إيجــابي علــى الرجــل مــن وجهــه نظرهــن إذ أن 
والرياضــة، والمظهــر،  اهتمامــه بالصحــة،  علــى  منهــن ركــز  البعــض 
المقاطــع  تلــك  نتيجــة مشــاهدة  فهــو الإحبــاط  الســلبي  التأثــر  أمــا 
عنهــم، وكذلــك علــى الهويــة الجتماعيــة لــدى الشــاب الســعودي، 
والبعــض منهــم لم يتأثــر ولديــه وعــي أكــر وعقانيــة اتجــاه المقــارنات.

د. أما تأثرها على صورة المرأة السعودية، كذلك جاء كالتالي: أن 
هناك تأثر إيجابي على البعض من ناحية الهتمام بالصحة والذات 
وكذلك أصبحت أكثر واعياً واستقالية، أما التأثر السلبي من ناحية 
التكلف في عمليات التجميل، والتعقيد في شروط الرتباط والزواج.

ه. أمــا تأثرهــا علــى صــورة الأســرة الســعودية تــرى غالبيــة أفــراد 
نظــرة  تغــر  في  وهــي  الحــال  غالــب  في  الســلبي  التأثــر  أن  العينــة: 
أن  منهــم  البعــض  تصديــق  ثمــا  ومــن  والعكــس،  لزوجتــه  الــزوج 
تأثــر في  هنــاك  أن  الأغلبيــة  وتــرى كذلــك  عنهــم،  ذلــك صحيــح 
داخــل  الأطفــال  إنجــاب  نســبة  قلـّـت  حيــث  الأطفــال  إنجــاب 
نظرهــم. وجهــة  مــن  تأثــرا  الأكثــر  الأمــور  مــن  وهــي  الأســرة 

و. أما صورة المعلم إذ ترى أفراد عينة المقابلة أن هناك تأثر إيجابي 
في توعيــة بعــض المعلمــن بالأســاليب الخاطئــة في التعامــل مــع الطلبــة، 
أمــا التأثــر الســلبي فهــو علــى النظــرة الســلبية مــن قبــل المجتمــع والطلبــة 
أنفســهم اتجــاه المعلمــن الســعودين وقلــت الثقــة بــن المعلــم والطالــب.

ز. أمــا بخصــوص صــورة الطبيــب ورغــم أنــا صــورة واحــدة إل أنّ 
ذلــك قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى نظــرة المجتمــع للطبيــب، ولكــن 
الأغلبيــة تــرى أن المجــال الطــبي والمهنيــن الســعودين مميزيــن ويثقــون 
بهــم ممــا قــد يزيــد ذلــك ثقتهــم بأنفســهم، ويؤثــر عليهــم بشــكل إيجــابي.

للمجتمــع  الجتماعيــة  الهويــة  سمــات  مــن  العديــد  هنــاك   .15    
الســعودي والي ظهرت في مقاطع تحليل المضمون حيث تم وضعها 
كمتغــرات للتعــرف علــى تأثــر الصــور النمطيــة المتداولــة مــن خــال 
المقــارنات الجتماعيــة التصاعديــة علــى الهويــة الجتماعيــة للمجتمــع 
الســعودي ومــن تلــك المتغــرات وهــي: العــادات ســوا في )اللبــاس، 
والأكل، أو العادات بشــكل عام، واللغة، واللهجة، ونط المعيشــة، 

وأســلوب الحيــاة( 

هنــاك  أن  المقابلــة  أداة  مــن خــال  الــي ظهــرت  النتائــج  ومــن 
تأثــر علــى الهويــة الجتماعيــة نتيجــة تصويــر الصــورة النمطيــة بصفــة 
مقــارنات اجتماعيــة مــع مجتمعــات أخــرى، وكان التأثــر قائــم ســوا 

بالســلب، أو الإيجــابي كمــا تــرى أفــراد العينــة وهــي كالتــالي:

لــدى 	  الســعودي  التقليــدي  اللبــس  نــط  في  تغــر  هنــاك  أن 
بعــض الشــباب، وإن بعــض منهــم لم يعــد يفضــل لبــس الثــوب 
ل  والبعــض  الرسميــة،  المجالــس  في  إل  الشــماغ  ول  الرسمــي، 
يلبســها، وإنّ البعــض أصبــح يلبــس الأســاور والساســل رغــم 

أنــا كان مســتنكرة في الماضــي، وذلــك في إشــارة أنــا أفضــل 
وعصريه، وليســت شــرط أن تناســب شــخصيتهم بل من أجل 
أن يكونــوا مثــل غرهــم مــن المجتمعــات الأخــرى. أمــا الفتيــات 
وخصوصــا عنــد تصويــر شــكل المــرأة الســعودية في المقــارنات 
باللبــاس الطويــل وشــكل العبايــة تــرى أفــراد العينــة أن ذلــك 
أثــر علــى بعــض الفتيــات إذ تريــن أن ذلــك غــر حضــاري وأن 
طريقــة اللبــس للفتيــات في المجتمعــات الأخــرى هــي الماءمــة 

لهــن.

أمــا التأثــر علــى نــط الأكل فــإن البعــض منهــن تــرى بعــدم 	 
نــط  علــى  تأثــر كبــر  هنــاك  أن  تريــن  والُأخــريات  التأثــر، 
بــن  الآراء  وانقســمت  الشــباب.  بــن  وخصوصــا  الأكل، 

التأثــر. في  والســلبي  اليجــاب، 

 أمــا التأثــر علــى اللغــة تــرى البعــض أن هنــاك تأثــر، وأُخــريات 	 
ل تريــن أي تأثــر، وظهــر رأي ثالــث بأن التأثــر علــى اللغــة لم 
تكــن المقــارنات هــي جــزء منــه بــل أنــا مــن ضمــن التأثــرات 
المتعــددة علــى اللغــة للمجتمــع الســعودي. حيــث تــرى بعــض 
أفــراد العينــة أن اللغــة الإنجليزيــة أصبحــت« بريســتيج« عنــد 
وضعهــا في إطــار مقــارن مــع العربيــة حيــث تظهــر الإنجليزيــة 
الأفضــل، وبالتــالي يســتخدم المجتمــع المصطلحــات الإنجليزيــة 
أثنــاء الــكام مــع بعضهــم، ويــرون أن مــن يســتخدم العربيــة 

فقــط هــو أقــل خــرة ومعرفــة منهــم.

تــرى بعــض أفــراد العينــة أن هنــاك 	   أمــا بخصــوص اللهجــة: 
»باللهجــة  تســمى  مــا  يســتخدم  أصبــح  والغلــب  تأثــر، 
العاميــة« إشــارة لتأكيــد أن تلــك اللهجــات المقــارن معهــا أنــا 
الأفضــل، وكذلــك في المقابــل تــرى بعــض أفــراد العينــة بعــدم 

اللهجــة. المباشــر علــى  التأثــر 

أفــراد 	  أن  إذ  الحيــاة  وأســلوب  المعيشــة  نــط  بخصــوص  أمــا   
العينــة يــرون أن هنــاك تأثــر كبــر، وذلــك لأن تلــك المقــارنات 
حيــاة  وأســلوب  معيشــة  بنمــط  الأخــرى  المجتمعــات  صــورت 
علــى  تأثــر  لذلــك  يكــون  وبالتــالي  ومميــز،  أفضــل  عصــري 
المعيشــة  أســلوب  أن  بتصويــر  وذلــك  والمشــاهد  الملتقــى، 
للمجتمــع الســعودي ليــس مميــزاً مثــل تلــك المجتمعــات، وقــد 
يــاول البعــض منهــم اســتحدث أســاليب مــن وجهــه نظرهــم 
أنــا الأفضــل، وقــد تكــون تلــك الأســاليب والأنــاط مــن تلــك 
قــد  أو  أخــرى،  مجتمعــات  مــن  أو  معهــا  المقــارن  المجتمعــات 

الجتماعــي. واقعهــم  مــع  يتناســب  بمــا  مســتحدثة  تكــون 

أمــا بخصــوص العــادات جــاءت أكثرهــا ظهــوراً هــي مقاطــع هــي 	 
نــط )الــزواج، والخطوبــة( إذ تــرى البعــض بعــدم التأثــر ولكــن 
الأغلبيــة تريــن أن هنــاك تأثــر كبــر وخصوصــاً أصبــح البعــض 
يؤيــد التعــارف قبــل الــزواج، واختيــار شــريك الحيــاة في إشــارة 

    الصورة النمطية المتداولة للمجتمع السعودي عن طريق المقارنات 
الاجتماعية مع المجتمعات الأخرى
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أنــه الأفضــل مــن وجهــة نظرهــم، وكذلــك أثــرت علــى طريقتــه 
الحتفــال بالــزواج حيــث أخــذت الطابــع الغــربي أكثــر، ولم 
يؤثــر علــى الرتبــاط فقــط إنــا علــى الطــاق كذلــك، حيــث 
الــزواج أصبــح قيــد لهــم،  يــرى البعــض مــن أفــراد المجتمــع أن 
ويتفلــون بالطــاق بشــكل مبالــغ كمــا يشــاهدون مــن غرهــم 

مــن المجتمعــات.

عينــة  لأفــراد  والــردود  الســتجابات  مــن  عــدد  16.ظهــرت 
المقابلــة،  أســئلة  ضمــن  مصــور  مقطــع  عــرض  أثنــاء  المقابلــة 
ويمــل هــذا المقطــع: صــوراً نطيــة ومقــارنات اجتماعيــة بــن 
المجتمــع الســعودي ومجتمــع آخــر، ومــن تلــك الســتجابات: 
البعــض لم  أنزعــج بشــدة،  البعــض  )البعــض منهــن ضحــك، 
الــردود  يــدث أي ردة فعــل(، وبالرغــم مــن اختــاف تلــك 
إل أن جميــع الآراء اشــتكت في )أن جــزء مــن تلــك الصــور 
النمطيــة الــي جــاءت في المقطــع عــن طريــق المقــارنات حقيقــي( 

مــن وجهــة نظرهــن.

  الحادي عشر: توصيات الدراسة
وفي ضــوء مــا ظهــرت مــن نتائــج للدراســة الحاليــة تم وضــع عــدد 

مــن التوصيــات وهــي كالتــالي:

المجتمــع 	  عــن  المتداولــة  النمطيــة  بالصــورة  الهتمــام  ضــرورة 
الســعودي مــن قبــل أبنــاء المجتمــع، والمؤسســات الجتماعيــة، 
والإعاميــة الســعودية، والمراقبــة مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة لمــا 

يتــداول عــن المجتمــع. 
إنشــاء مقاطــع مضــادة للمقاطــع الســلبية عــن صــورة الطفــل 	 

عنــه،  إيجابيــة  تربويــة  صــور  نشــر  علــى  والعمــل  الســعودي، 
الطفــل  عــن  متــداول  المقاطــع كانــت  أغلبيــة  لأن  وذلــك 

الفئــات. باقــي  ويليهــا  الســعودي 
الهتمــام بنشــر الصــور الإيجابيــة للرجــل الســعودي مــن قبــل 	 

النمطيــة  الصــور  تغــر  علــى  والعمــل  الســعودين،  الرجــال 
الســلبية المنشــورة عنهــم أمــا عــن طريــق الأفــراد، أو الجماعــات، 

المؤسســات. أو 
يجــب الهتمــام بصــورة التعليــم، والمعلمــن، والطلبــة، وذلــك 	 

لأن المــدارس والنظــام التعليمــي مــن أهــم مؤسســات التنشــئة 
الســلبية  الصــور  اســتبدال  علــى  العمــل  لأي مجتمــع، ويجــب 
المنشــورة بصــور إيجابيــة مــن قبــل المعلمــن أنفســهم، أو الطلبــة، 

أو المؤسســات الــي تهتــم بمهنــة التعليــم.
أبنــاء 	  مــن  المقاطــع  لتلــك  بنشــر  يقــوم  لمــن  وتوعيــة  توضيــح 

خصائصــه،  مجتمــع  ولــكل  مختلفــة  المجتمعــات  بأن  المجتمــع 
أخــر. مجتمــع  أي  عــن  تختلــف  والــي  بــه  الخــاص  وهويتــه 

والصــور 	  الجتماعيــة،  المقــارنات  تأثــر  مــدى  توضيــح 
النمطيــة المنشــورة علــى الصــورة الذهنيــة للمجتمــع الســعودي 

المختصــة  للجهــات  الســعودي  المجتمــع  وتنميــة  تقــدم  وعلــى 
والمجتمــع.  والمؤسســات 

منــع كل مــن ينشــر صــورة ســلبية مــن أفــراد المجتمــع عــن مجتمعــه، 	 
بأي هــدف كان، وأي طريقــة لأن تلــك المقاطــع الســلبية تضــر 
الســلبية  الصــور  تدعيــم  بشــكل كبــر، وتســاعد في  بالمجتمــع 

عــن المجتمــع. 
الســعودية 	  والأفــام  للمسلســات  يكــون  أن  علــى  الحــرص 

المجتمــع  عــن  إيجابيــة  نطيــة  صــورة  نشــر  في  الكبــر  الــدور 
الســعودي وغرســها بــدل نشــر الصــور الســاخرة الــي أســهمت 
في تكويــن صــور ســلبية عــن المجتمــع، وهــذه مــن مســؤوليات 

الســعودين. والممثلــن  والمخرجــن،  المنتجــن، 
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ترجمة و تقنن مقياس جدول مسح مخاوف الأطفال المعدل
Translation and Standardization of the Scale of the Revised Fear Survey Schedule for Children
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الملخص

عــدل (Ollendick, 2006)، وإعــداده ليكــون صالحــاً 
ُ
هدفــت الدارســة الحاليــة إلى ترجمــة وتقنــن مقيــاس جــدول مســح مخــاوف الأطفــال الم

لاســتخدام والتطبيق على البيئة في المملكة العربية الســعودية. عمل الباحث على ترجمة المقياس بالســتعانة بالمختصن في اللغات والتجمة، 
وتم التحقــق مــن خصائــص المقيــاس الســيكومتية. وبلغــت عينــة الدراســة )496( طفــاً وطفلــة في المملكــة العربيــة الســعودية. وأشــارت نتائــج 
الدراســة إلى تمتع المقياس بمســتويات صدق وثبات مرتفعة؛ مما يشــر إلى صاحيته لاســتخدام والتطبيق لقياس مخاوف الأطفال في المملكة 
العربيــة الســعودية، وتبــن أن أكثــر المخــاوف انتشــاراً بــن الأطفــال كانــت الخــوف مــن الفشــل والنقــد بمتوســط )50.9456( وانحــراف معيــاري 
بلــغ )9.04238(، في حــن جــاء البعــد الثــاني المخــاوف غــر المعروفــة، وفي المرتبــة الثالثــة جــاء البعــد الرابــع وهــو الخــوف مــن مخاطــر المــوت وفي 
المرتبــة الرابعــة جــاء البعــد الخامــس وهــو المخــاوف الطبيــة وأخــراً جــاء بعــد الخــوف مــن الجــروح الخفيفــة وبلــغ متوســطة الحســابي )26.2056( 
وانحــراف معيــاري )5.20626(. وعــدم وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة في جميــع أبعــاد المخــاوف والدرجــة الكليــة وفقــاً لمتغــر )النــوع(، 
ووجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة في المخــاوف لــدى الأطفــال )الدرجــة الكليــة والأبعــاد(، لصــالح مــن هــم بفئــة العمــر مــن )14-16( في 
البعــد الأول والثالــث والرابــع والخامــس والدرجــة الكليــة لــلأداة يليهــا علــى التــوالي مــن هــم بفئــة العمــر )11-13) ســنة يليهــا مــن هــم بفئــة 

العمــر )7-10( ســنة في البعــد الثــاني.

Abstract:

The current study aimed to translate and standard the revised children’s fears scale (Ollendick, 2006), 
and prepare it to be usable and applicable to the environment in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
researcher worked on translating the scale with the help of specialists in languages   and translation, and 
the characteristics of the psychometric scale were verified. The sample of the study was (496) male 
and female children in the Kingdom of Saudi Arabia. The results of the study indicated that the most 
common fear among children was fear of failure and criticism with an average of (50.9456) and a stan-
dard deviation of (9.04238). The second dimension came in unknown fears and in the third place came 
the fourth dimension, which is fear of the dangers of death, and the fourth dimension came. The fifth 
was medical concerns, and finally it came after fear of light wounds and reached the arithmetic mean 
(26.2056) and a standard deviation (5.20626).  The results of the study indicated that there were no 
statistically significant differences in all dimensions of fears. The total score according to the variable 
(gender), and with regard to the age group, the results indicated the existence of statistically significant 
differences in fears in children (total score and dimensions), for those in the age group from (14-16) in 
the first, third, fourth and fifth dimensions and the total score of the instrument. Followed by age group 
(11-13) years, ended by age group (7-10) especially in the second dimension.

)قُدم للنشر ف 2/ 11/ 2020، وقبُل للنشر ف 29/ 12/ 2020(

الكلمات المفتاحية: مخاوف الأطفال، المراهقن، التقنن.

 Keywords: Children’s Fears, Adolescents, Standardization 
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المقدمة:
يــرى عبدالعــال أن الخــوف )Fear(كمتغــر لــه تأثــر علــى ســلوك 
الأفــراد باختــاف مراحلهــم العمريــة، حيــث حظــي بالعنايــة والدراســة 
نظريــة متنوعــة  مــن مختلــف مــدارس علــم النفــس والــي تتبــى أطــراً 
كمدرســة التحليــل النفســي، والمدرســة الســلوكية والمعرفيــة وغرهــا، 
المجــالت  المتاحقــة والمفاجئــة في مختلــف  التغــرات  وفي ظــل كثــرة 
الطبيعيــة  التهديــدات  وزيادة  والثقافيــة  والقتصاديــة  الجتماعيــة، 
والبشــرية في الآونــة الأخــرة، وتعــدد مطالــب الحيــاة الــي يقــف فيهــا 
مطالــب  أو  مطالبهــم  وتحقيــق  تلبيــة  عــن  عاجزيــن  أحيــاناً  الأفــراد 
أســرهم وأبنائهــم؛ ممــا يؤثــر علــى أفــراد الأســرة علــى وجــه الخصــوص 
والمجتمــع بشــكل عــام، ويجعلهــم أكثــر خوفــاً علــى الحاضــر والمســتقبل 

 .)2008 )عبدالعــال، 

جميــع  لــدى  فطــري  واســتعداد  انفعاليــة  حالــة  الخــوف  ويعُــد 
الكائنــات الحيــة لحمايــة نفســها مــن مخاطــر الحيــاة الــي تتعــرض لهــا، 
ويُصــاب الأطفــال شــأنم شــأن الكبــار بالقلــق والمخــاوف ولكنهــم 
ل يســتطيعون البــوح بمــا يشــعرون أو يعانــون منــه، حيــث أن آبائهــم 
أو مــن يعولهــم يشــعر بأنــه يســتطيع اســتنتاج هــذا الشــعور مــن خــال 
الســلوكيات الــي تظهــر مــن الأطفــال )الحســن، 2002(. وعــادة 
الــي  المواقــف  مــن خــال  الأطفــال  لــدى  القلــق  أو  الخــوف  ينتــج 
يتعرضــون لهــا داخــل الأســرة بكونــا المحيــط الجتماعــي الأول الــذي 
يكــوّن شــخصية الفــرد، كمــا أنّ لــلأب والأم دور بارز في إنشــاء 
المخــاوف والقلــق لــدى أطفالهــم مــن خــال أســاليب التنشــئة الأســرية 
ويصبــح  النفســي،  بالأمــن  الشــعور  عــدم  إلى  فيدفعونــم  الخاطئــة، 
الوالــدان مصــدراً للخــوف بــدلً مــن الأمــن، كمــا أن الحمايــة الزائــدة 
قــد تجعــل الطفــل يشــعر بخطــر قريــب أو وشــيك الوقــوع قــد يتعــرض 
لــه الطفــل يبالــغ في لمخــاوف ويرتفــع لديــه معــدل القلــق في المواقــف 
المختلفــة )بغــورة، 2015(. وتتعــدد الظــروف النفســية والجتماعيــة 
الــي تعتــر عوامــل خطــورة (Risk Factors) في ظهــور مخــاوف 
الصراعــات  أو  أحدهمــا  مــوت  أو  الأبويــن،  الأطفــال كانفصــال 
الأســرية، كمــا أن قــدوم المولــود الجديــد في الأســرة أو انفصــال الطفــل 
عــن محيطــه الجتماعــي الأول )الأســرة( والنتقــال لمحيــط المدرســة 
عوامــل قــد تزيــد مــن مخــاوف الأطفــال والــي قــد تظهــر في ســلوكيات 
أو  الأظافــر  وقضــم  الأصابــع،  ومــص  الــاإرادي،  مختلفــة كالتبــول 
المشــي أثنــاء النــوم أو الكوابيــس وغرهــا مــن الســلوكيات الــي تظهــر 
 )2014( زوبي  وأشــار   .)2018 )مختــار،  المخــاوف  لهــذه  كنتــاج 
أن أكثــر المخــاوف شــيوعاً لــدى الأطفــال هــي الخــوف مــن المجهــول 
الثعابــن )53%( ويليــه الخــوف  بنســبة )81%( ويليــه الخــوف مــن 
 )%40( الأشــباح  مــن  الخــوف  ثم   )%41( الخاطــئ  التصــرف  مــن 
  Vogel,( دراســة  أشــارت  )39%( كمــا  الظــام  مــن  والخــوف 
Gensthaler Stahl & Schwenck, 2019( إلى )59%( من 
جميــع المخــاوف الــي تم الإبــاغ عنهــا بشــكل عفــوي كانــت حــول 
مجموعــة مــن المخــاوف الجتماعيــة، يأتي بعــد ذلــك مخــاوف أخــرى 
كالخــوف مــن الأخطــاء بنســبة )28 %( والمخــاوف المتعلقــة باللغــة 

)8%( والمخــاوف المتعلقــة بالصــوت )5%( والشــعور بالخــوف يعتــر 
مــن ضــرورات الحيــاة الــي يقــي بهــا الكائــن الحــي نفســه مــن الأذى 
ويتجنــب بــه المكــروه. ولهــذا تــرى الختــاف الواضــح في ســلوك الفــرد 
الخائــف عــن ســلوكه المشــابه عندمــا يكــون الموقــف طبيعيــاً )الحســن، 

 .)2002

مشكلة الدراسة:  

منهــا  يعــاني  الــي  والجتماعيــة  النفســية  المشــكات  تتعــدد 
الأفــراد بشــكل عــام، والأطفــال علــى وجــه الخصــوص يعانــون مــن 
ثمــة مشــكات كالقلــق، والتوتــر، والإحبــاط، والخــوف نتيجــة لعــدة 
أســباب أبرزهــا أســاليب التنشــئة الأســرية، والبيئــة الــي يعيشــون فيهــا، 
والخــرات الــي يتعرضــون لهــا؛ ممــا ينعكــس ســلبا علــى شــخصيتهم، 
الحيــاة،  مهــارات  في  والتكيــف  التوافــق  علــى  قدرتهــم  مــن  ويــد 
ويؤثــر علــى تكويــن مفهومهــم عــن ذواتهــم، وتقديرهــم لأنفســهم، 
حيــث يــرى الكثــر مــن علمــا النفــس أمثــال )فرويــد، وأدلــر، وكاريــن 
هــورني( أهميــة الســنوات الأولى في تكويــن وتنميــة شــخصية الطفــل، 
ثمــة  بنيتهــم الجســدية وتحــدث  المخــاوف علــى  تنعكــس آثار  كمــا 
وخفقــان  بالتعــرق،  لديهــم كالشــعور  سيكوســوماتية  اضطــرابات 
القلــق، وحركــة العــن، وبعــض الأمــراض الداخليــة كالقلقــون العصــبي 

وغرهــا مــن الأمــراض الجســدية ذات المصــدر النفســي.

الــي  النفســية  الدراســات  بعــض  علــى  الطــاع  خــال  ومــن 
 Vincent,) وآخــرون  فاركــس  دراســة  مثــل  الخــوف  تناولــت 
وآخ��رون  أيون��ق  ودراس��ة   (Farkas  &Heima   &2020
 Ewing, Pike, Dash, Hughes, Thompson, Hazell,)
 (Ang, Kucuk, Amie & Cartwright‐Hatton,  2019
الــي أشــارت أن الخــوف عامــا مهمــا في بنــاء الشــخصية وتكوينهــا 
لــدى الأفــراد؛ نظــرا لــلأثار الجســمية والســلوكية الــي يتكهــا علــى الفــرد 
بمــا ينعكــس ســلبا علــى تصرفاتــه وحياتــه بشــكل عــام. وعليــه فــإن 
مرحلــة الطفولــة ل تســر بخــط مســتقيم بســبب مــا يعــتض الأطفــال 
في هــذه المرحلــة مــن صعــوبات تنتــج عنهــا صراعــات داخليــة تظهــر 
في ســلوكيات مختلفــة، حيــث تظهــر هــذه الســلوكيات في أشــكال 
أعــراض لضطــرابات انفعاليــة مختلفــة كالخــوف والقلــق والكتئــاب، 
ويعتــر مــن العوامــل النفســية الــي لهــا آثار ســلبية علــى قــدرة الطفــل 
علــى التكيــف مــع البيئــة المحيطــة، ويــد الخــوف مــن قــدرة الطفــل 
مــن في  المختلفــة، ويتمثــل  المواقــف الجتماعيــة  التفاعــل في  علــى 
الشــعور بالتوتــر والقلــق والتقلبــات الوجدانيــة العنيفــة وعــدم القــدرة 

علــى الســيطرة عليهــا )زوبي، 2014(.

وتبلــورت مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن خــال اطــاع الباحــث 
علــى عــدد مــن الدراســات العربيــة كدراســة )عامــر، 2020؛ إبراهيــم 
وإبراهيــم، 2018؛ إبراهيــم، 2015؛ شــعبان، 2011( والدراســات 
 Weeks et al., 2012;  & García-Fernández,) الأجنبيــة
2010 ) ، والــي بينــت الحاجــة إلى  وجــود مقيــاس يتنــاول مخــاوف 

    ترجمة و تقنن مقياس جدول مسح مخاوف الأطفال المعدل
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نــدرة المقاييــس  الأطفــال وتشــخيصها بشــكل دقيــق، حيــث تبــن 
العربيــة في حــدود- اطــاع الباحــث-؛ ممــا جعلــه يعمــل علــى ترجمــة 
 Fear Survey  وتقنــن جــدول مســح مخــاوف الأطفــال المعــدل
المعــد    FSSC_R))Schedule For Children-Revised

.(Ollendick, 2006) مــن قبــل

وتتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

ما أكثر مخاوف الأطفال )عينة الدراسة( انتشارا؟ً	 
هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدللــة 	 

)0.05( في مســتوى مخــاوف الأطفــال وفقــا لمتغــري النــوع 
)ذكــور، إناث(، والمرحلــة العمريــة؟

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلى ترجمــة وتقنــن مقيــاس جــدول مســح 
مخــاوف الأطفــال في المملكــة العربيــة الســعودية (FSSC_R) الــذي 
مــن خــال ترجمــة وتقنــن جــدول   )Ollendick, 2006( أعــده

 :(FSSC_R) فحــص مخــاوف الأطفــال المعــدل

تحديــد أكثــر مخــاوف الأطفــال انتشــارا لــدى الأطفــال )عينــة 	 
الدراســة(.

التعــرف علــى الفــروق في مســتوى مخــاوف الأطفــال وفقــا لمتغــري 	 
النوع )ذكور، إناث(، والمرحلة العمرية.

أهمية الدراسة:

تســعى الدراســة إلى ترجمــة وتقنــن أداة لقيــاس مخــاوف الأطفــال، 
حيــث تم اســتخدام هــذا المقيــاس في المجــالت التطبيقيــة والبحثيــة 
إلى  وتــؤدي  يُخشــى حدوثهــا،  الــي  المحــددة  الأشــياء  أو  للمواقــف 
 Social) ســلوكيات التجنــب عنــد المصابــن بالرهــاب الجتماعــي
لغــات،  عــدة  إلى   (FSSC-R  ) مقيــاس  ترجــم  وقــد   )Phobia
وكان موضوعًــا لفحــص بدايــة و تطــور ومســار الخــوف عنــد الأطفــال 
والمراهقــون. وتتمثــل أهميــة الدراســة في جانبــن: نظــري وتطبيقــي كمــا 

يلــي:

الأهمية النظرية: 

تتحدد الأهمية النظرية لهذه الدراسة فيما يلي: 

 1-قلة المقاييس الي تقيس مخاوف الأطفال في بيئة الدراسة 
الحالية في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

 2-إضافــة مقيــاس متخصــص في قيــاس وتشــخيص مخــاوف 
الأطفــال في ضــوء قلتهــا في بيئــة الدراســة الحاليــة.

 3-تنــاول المقيــاس لعــدد مــن الجوانــب الــي تتعلــق بمخــاوف 
الأطفــال المرتبطــة بموضوعــات محــددة.

 4-الحاجــة إلى وجــود مقاييــس تتنــاول الجوانــب النفعاليــة 
في المراحــل النمائيــة لتكويــن شــخصية الطفــل، وتحقيــق صحتــه 

النفســية.

الأهمية التطبيقية: 

تتحدد الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما يلي: 

 1-دعم الممارســن في المجال الإكلينيكي ومجال الإرشــاد النفســي 
والتبوي.

وتشــخيص  تقيــم  في  المهنيــن  والممارســن  الآباء  2-مســاعدة   
وتحديدهــا.  الأطفــال  مخــاوف 

 3-تقــدم رؤيــة علميــة وتطبيقيــة في مجــال القيــاس النفســي وتقييــم 
مشــاعر الأطفــال وذلــك بالتعــرف علــى المخــاوف المرضيــة لديهــم، 
بالأســاليب  ســواء  المبكــر  التدخــل  علــى  يســاعد  الــذي  الأمــر 
الإرشــادية أو العاجيــة لخفــض هــذه المخــاوف مــن خــال إعــداد 
التوافــق  تحقيــق  علــى  تســاعدهم  والــي  المناســبة  النفســية  الرامــج 

والجتماعــي.  النفســي 

مصطلحات الدراسة: 

الخوف

يعــرف الخــوف بأنــه: »تعبئــة جســدية عامــة يقــوم بهــا الجهــاز 
العصــبي لتوجيــه إمــكانات الجســم وفعاليتــه وقابليتــه ضــد الخطــر إمــا 
بالحــرب أو الكفــاح أو بالهــرب والفــرار« )المياحــي، 2009: 525(. 
كمــا عرفــه )زهــران، 2005: 421( بأنــه: »ردة فعــل انفعــالي لمثــر 
أنــه مهــدد لكيانــه الجســمي  الفــرد علــى  يدركــه  موجــود موضوعيــاً 
»اســتجابة  بأنــه:   )338 :2011 )عبــدالله،  وعرفــه  النفســي«.  أو 
انفعاليــة لمثــر واقعــي خارجــي يســتدعي مثــل هــذه الســتجابة«. كمــا 
عرفــه )صوالحــة وعبدالكــريم، 2004: 302( بأنــه: »انفعــال قــوي 
غــر ســار يشــعر بــه الطفــل، وينتــج عنــه الإحســاس بوجــود خطــر أو 
توقــع حدوثــه فيســلك ســلوكا يبعــده عــن ذلــك المثــر الــذي يســبب 

لــه الأذى«. 

ويعرف إجرائياً ف الدراسة الحالية: 

مقيــاس  علــى  المفحــوص  عليهــا  الــي يصــل  ويقــاس بالدرجــة 
جــدول مســح مخــاوف الأطفــال والمراهقــن بعــد ترجمتــه وتقنينــه. المعــد 

.( Ollendick, 2006( مــن قبــل

الأطفــال: يعــرف الباحــث الأطفــال في الدراســة الحاليــة بأنــم مــن 
الجنســن. مــن كا  العمــر،  مــن   16-7 بــن  أعمارهــم  تــتاوح 

د. أحمد بن سعد الأحمد
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حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: تمثلــت حــدود الدراســة الحاليــة في تناولهــا لتجمــة 
وتقنــن مقيــاس جــدول مســح مخــاوف الأطفــال المعــدل. 

الحدود المكانية: الأطفال والمراهقن في المملكة العربية السعودية. 

الحــدود الزمانيــة: تم إجــراء الدراســة خــال الفصــل الدراســي الأول 
مــن العــام الجامعــي 1442/1441.

الإطار النظري:  
الخوف وتأثيره على الأطفال:

يعــد الخــوف أحــد صــور اضطــراب الشــخصية لــدى الأطفــال، 
ويأتي علــى عــدة صــور ظاهــرة كالمخــاوف الحســية والواقعيــة أو صــور 
مخفيــة غــر واقعيــة تؤثــر في ســلوك الطفــل وقــد تصــل بــه إلى مرحلــة 
النفعــالت والحــالت العصبيــة الــي تــؤدي إلى الخــوف غــر الطبيعــي 
وتنقلــه إلى الخــوف المرضــي في مجــالت شــى. وللأســرة دور مهــم في 
فهــم وضبــط المخــاوف والتخويــف لــدى الأطفــال أو حــى التقليــل 
منهــا، وقــد ينعكــس الفهــم الخطــأ للأســرة علــى الطفــل بشــكلٍ ســلبي 
عندما تزداد مخاوف الأســرة على الطفل وتعرضه للمخاطر وتشــكل 
لــه حمايــة زائــده خوفــاً عليــه مــن المــرض وتتشــكل لــدى الطفــل مخــاوف 
حملــت  وقــد  ســلبي،  بشــكل  الطبيعيــة  مخاوفــه  علــى  تؤثــر  جديــدة 
خــال  مــن  الخــوف  مصــدر  هــي  بانــا  الأســرة  الســلوكية  المدرســة 
العــادات الخطــأ الــي تعلمهــا وتعززهــا في أطفالهــا )علــي، 2019(.

ويــرى صوالحــة وعبدالكــريم )2004( أن درجــة الخــوف تختلــف 
مــن طفــل إلى آخــر فالــذكاء يؤثــر في درجــات الخــوف ولربمــا ســاعد 
الطفل في طرد المخاوف الغر واقعية كالخوف من الظام والأشباح 
والتخيــات ومخــاوف الوالديــن وغرهــا، وتنشــا لــدى الطفــل الذكــي 
قواعــد التمييــز بــن حقيقــة وتأثــر المخــاوف الــي يتعــرض لهــا علــى 
عكــس الطفــل الأقــل الــي تزيــد لديــه إذا قــل فهــم هــذه المخــاوف. 
كمــا أن مــن تأثــر المخــاوف وخصوصــاً الجتماعيــة علــى الأطفــال 
وغرهــا  الجتماعيــة  المواقــف  مــن  والنســحاب  لانطــواء،  الميــل 
مــن الســلوكيات الــي تظهــر كالــتد، والهــروب مــن مواجهــة الغــرباء، 
والمتنــاع عــن المشــاركة في الأنشــطة المدرســية، والخــوف مــن النتقــاد 

.(Chorney, 2008( مــن الآخريــن والــذي يســبب الإحــراج

 Wolchik, Tein, Sandler &( ويشــر وولشــيك وآخــرون
Doyle, 2002( إلى أن غيــاب أحــد الوالديــن يزيــد مــن مخــاوف 
الطفــل ويؤثــر علــى جانبــه النفســي بدرجــات متفاوتــة يمكــن للطفــل 
ضبطهــا إذا كانــت هنــاك تحصينــات ومهــارات مكتســبه لــدى الطفــل 
مــن الوالديــن علــى عكــس مــن يفتقــد لهــذه المهــارات الــي ينتــج عنهــا 
إذا صاحــب  الطفــل  علــى  وتشــكل خطــرا  والقلــق  الخــوف  ازدياد 

الخــوف اضطــرابات الهلــع وفقــدان الســيطرة.

نسب الانتشار : 

الكبــار والصغــار  لــدى  البشــر  الخــوف ظاهــرة شموليــه في  يعُــد 
والذكــور والإناث وهــذه الظاهــرة تصنــف بأنــا ظاهــرة طبيعيــة لــدى 
الأطفــال كونــا تشــكل لهــم حمايــة تجنبهــم الأخطــار قبــل وقوعهــا، 
وعندمــا تتجــاوز حدودهــا الطبيعيــة فأنــا تتحــول إلى مشــكلة، وقــد 
بينت الدراســات والبحوث أن نســبة مشــكلة الخوف لدى الأطفال 
مرتفعة على مســتوى المجتمعات الإنســانية، وقد أصدر المركز الوطي 
لتعزيــز الصحــة النفســية التابــع لــوزارة الصحــة أن نســبة )90 %(مــن 
الأطفال الســعوديون الذين تتاوح أعمارهم بن 2-14 عاماً يعانون 
مــن نــوع واحــد مــن أنــواع الخــوف علــى الأقــل ومعظــم هــذه المخــاوف 
في  المخــاوف  أن   )2016( خلــف الله  ذكــر  ولقــد  جــداً.  طبيعيــة 
ســن ســنتن إلى أربــع ســنوات تتمحــور حــول موضوعــات الحيــوانات 
والعواصــف والغــرباء، بينمــا في العمــر مــن )4-6( ســنوات تكــون 
مخــاوف الأطفــال مــن الأشــباح، وكذلــك فــإن )90%( مــن الأطفــال 
تحــت ســن السادســة يظهــر لديهــم خــوف محــدد. ويتميــز الأطفــال 
مــن عمــر )10( ســنوات فأعلــى بالخــوف مــن الأخطــار الجســيمة، 
وفيمــا يتعلــق بمخــاوف الأطفــال المدرســية فــإن الإحصائيــات تشــر 
أن الأطفــال يخافــون مــن أداء المتحــان الــي تخفــض مــن أدائهــم. 
 Gordon,  Neville) وآخــرون  جــوردن  دراســة  أشــارت  كمــا 
لــدى  أن   (Eleonora,  Peter &  Ollendickd, 2007
الأطفــال مخــاوف ليليــة حيــث أظهــرت نتائــج دراســتهم أن مــا يقــارب 
)64.2%( مــن الأطفــال والمراهقــن يعانــون مــن مخــاوف ليليــة تمثلــت 
أكثرهــا في الخــوف مــن الســطو علــى المنــزل ومــن اللصــوص، كمــا أن 
نتائــج الدراســة أظهــرت أن والإناث أكثــر خوفــاً مــن الذكــور بنســبة 
)72.9%(  إلى (54.6%( علــى التــوالي، كمــا أن الأطفــال أكثــر 
خوفــاً مــن المراهقــن بنســبة (79.4%( إلى )48.8%( علــى التــوالي.

أنواع الخوف:

الحيــة  والكائنــات  البشــر  طبيعــة  ومــن  طبيعــي  شــعور  الخــوف 
والحــذر،  بالخــوف  يتصــف  فطــري  اســتعداد  ولديهــا  عــام  بشــكل 
وعندمــا يتجــاوز هــذا الخــوف حــده يتحــول إلى مشــكله أو خطــر، 
ويصحــب ذلــك تغــرات وقتيــه في الســلوك وقــد تســتمر لفــتة أطــول 
وتأخــذ صفــة الســتمرار في طبيعــة الســلوك ، و يكمُــن خطــر أنــواع 
الخــوف لــدى البشــر في تلــك المخــاوف الــي تصاحــب الطفولــة في 
وقــت مبكــر وينشــأ منهــا مخــاوف عديــدة هــي نتــاج مخــاوف وصفتهــا 
المقاييــس النفســية بانــا مخــاوف غــر طبيعيــة كالخــوف مــن اســتخدام 
الســلم المتحــرك أو المصعــد والطائــرة والأماكــن المرتفعــة أو الخــوف 
مــن الحيــوانات الأليفــة بشــكل عــام، وخطــر هــذه المخــاوف عندمــا 
تتحــول إلى أمــراض توثــر علــى مســرة حيــا’ الطفــل ووظائفــه بشــكل 
غــر طبيعــي كأمــراض الفوبيــا الشــديدة، والرهــاب الجتماعــي الــذي 
بــدوره يقصيــه مــن حياتــه الطبيعيــة ويدخــل في عــالم العزلــة الجتماعيــة 
ويتوســع في بيئتــه ومحيطــه كالخــوف مــن المدرســة وكلمــا زاد العمــر 

زادت المخــاوف )الشــهري، 2018(.

    ترجمة و تقنن مقياس جدول مسح مخاوف الأطفال المعدل



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  106107
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

تنقســم المخــاوف حســب مثراتهــا وواقعتهــا إلى قســمن: مخــاوف 
الخــوف،  بموضــوع  ويرتبــط  واقعيــة،  ومخــاوف حســية  ذاتيــة،  وهميــة 
ومــن  الســتقالية  والــروح  الأطفــال،  عنــد  الثقــة بالنفــس  وضعــف 
 :2011 )عبــدالله،  الــكام  واضطــرابات  الخجــل  ذلــك  مظاهــر 
464(. ولقــد ذكــرتا آســيا ونبيلــة )2012( أقســام الخــوف كمــا يلــي:

 1-الخــوف الطبيعــي: وهــو الشــعور الــذي يشــتك فيــه الأفــراد 

في المرحلــة العمريــة الواحــدة كالخــوف مــن الحيــوانات المفتســة أو 
مــن عقــاب الوالديــن أو مــن الظــام ممــا يجعلــه يقــوم بســلك تجنــبي 

عــن هــذه المثــرات.

 2-الخــوف المرضــي: وهــو خــوف شــاذ وغــر مــرر ويكــون مــن 

موضوعــات محــددة أو وهميــة ل تخيــف مــن هــم في ســن الطفــل. 

كمــا ذكــر أسماعيــل )2007( عــدد مــن أنــواع الخــوف وهــي: 
الخــوف العــادي وهــو خــوف الفــرد ممــا يخيــف في العــادة كالحيــوانات 
ممــا ل يخيــف  مــرر  غــر  المرضــي وهــو خــوف  المفتســة، والخــوف 
عــادة وليــس لــه ســبباً واضحــاً وقــد يكــون وهميــاً وغــر محــدد، وآخرهــا 
الخــوف العرضــي والــذي يكــون أحــد أعــراض الضطــرابات النفســية 

كالقلــق والكتئــاب.

أسباب الخوف:

تعــد حيــاة الطفولــة مــن أهــم المراحــل الــي تتشــكل فيهــا شــخصية 
الفــرد وتتشــكل فيهــا داعــم حياتــه النفســية والجتماعيــة بعيــداً عــن 
المخــاوف والضطــرابات، وللأســرة دور بارز في ضبــط هــذه المراحــل 
وعــدم تعريــض الطفــل لضطــرابات أو مواقــف عنيفــة تقــوده لعــالم 
الخــوف المرضــي، والخــوف لــدى الأطفــال لــه مســببات كثــره وعديــدة 
العــاج  توصيفهــا وتحديــد  عنــد  دقيقــة  عنايــة  وتتطلــب  ومتداخلــة 
المناسب لها سواءً من قبل الأسرة أو المختصن في البحث والعاج 
الأســباب في  هــذه  أهــم  توضيــح  ويمكــن   .)2011 )عبدالوهــاب، 
العوامــل البيولوجيــة للطفــل عندمــا يتعــرض لخلــل ينتــج عنهــا خــوف 
بمقــدار هــذا الخلــل ويزيــد كلمــا تأثــر بشــكل ســلبي بالعوامــل الخارجيــة 
العوامــل الجتماعيــة ومــن أهمهــا تأثــرات الأســرة  وعلــى الأخــص 
الســلبية، كذلــك تعتــر الوراثــة لــدى الطفــل مــن مســببات الخــوف 
عندمــا يــرث الطفــل بعضــاً مــن صفــات الخــوف مــن أبويــه فأنــا تؤثــر 
علــى طبيعــة الخــوف الــي يتصــف بهــا، كمــا  يمكــن أن يكتســب 
الطفــل هــذه الصفــات مــن أبويــه أو مــن المحيطــن بــه داخــل أســرته 
كصفــات متعلمــة ويقلــد الذيــن يعانــون مــن التوتــر والقلــق والخــوف 

ويصبــح مــن طبيعتــه )عبدالوهــاب، 2011(.

مظاهر وأعراض الخوف:

ســواءً  الأطفــال  بهــا  يصــاب  وأعــراض  مظاهــر  للخــوف       
كانــت انفعاليــة أو ســلوكية أو جســمية، ومــن أبرزهــا تدفــق الــدم 
إلى ســطح الجلــد ممــا يزيــد مــن إفــراز العــرق وتنخفــض درجــة الحــرارة 

للجســم وتــرد الأطــراف. كمــا تظهــر تغــرات جســمية داخــل الجســم 
كالرعشــة والشــعور بالــدوار والتقيــؤ والإغمــاء أو هبــوط الجهــد. كمــا 
أن هناك تغرات جســمية أخرى يشــعر بها الطفل الخائف كخفقان 
والســويلم  )الحوامــدة  الدمويــة  الأوعيــة  وانبســاط  وانقبــاض  القلــب 
وســليمان، 2014 (. كمــا أن هنــاك أعــراض أخــرى للخــوف شــائعة 
أكثــر  طويلــة  لســاعات  النــوم  أو  بالأرق  الأطفــال كالإصابــة  بــن 
مــن المعتــاد، اللتصــاق بالأبويــن ليــس هــذا فحســب بــل الإصابــة 
حــركات  وظهــور  والتهــور،  الندفــاع  إلى  والميــل  والحــرة  بالذهــول 

عصبيــة ل إراديــة مثــل الرعشــات المفاجئــة )حافــظ، 2015). 

بعض النظريات المفسرة للخوف:

أولًا: النظرية التحليلية

 حيــث تفســر النظريــة التحليليــة لصاحبهــا »فرويــد« المخــاوف 
عنــد الأطفــال مــن خــال الخــرة الــي عاشــها الطفــل في مواقــف مثــرة 
في الســنوات الأولى مــن حياتــه، فصدمــة الميــاد تعتــر أول الأخطــار 
الــي تحيــط بالطفــل، فالتوتــر الــذي ينتــج عــن التنفــس أو مــا يســمى 
بالصرخــة الأولى حــال خــروج الطفــل مــن رحــم الأم يمثــل خــرة مثــرة 
للخــوف حيــث يمكــن أن تســتثر حيــل دفاعيــة لتفــادي تكرارهــا، 
ولكــن )فرويــد( رفــض أن تكــون الأم في هــذه المرحلــة مــن حيــاة 
الطفــل موضوعــاً مثــر للخــوف وإن كان مــن الممكــن أن يكــون ذلــك 

في مرحلــة متأخــرة مــن العــام الأول للطفــل )أسماعيــل، 2007(.

ثانياً: النظرية السلوكية

يؤكــد أصحــاب هــذه النظريــة الســلوكية أن التعلــم الخاطــئ هــو 
مــن  الفــرد  اكتســبه  والــذي  المضطــر  الســلوك  في  الرئيــس  الســبب 
خــال الخــرات الــي تلقاهــا خــال مراحــل حياتــه في البيئــة المحيــط بــه 
وليــس لــه عاقــة بالتكويــن النفســي الفطــري حيــث ل يولــد الطفــل 
بشــعور الخــوف. وبنــاء علــى ذلــك ينظــر للســلوك المضطــرب علــى 
أنــه مرتبــط بالصــراع النفعــالي كالــذي يــدث عندمــا يخــاف الفــرد 
وبالتــالي تتوقــف الســتجابة الهادفــة وبالتــالي يتعــزز الســلوك التجنــبي 

 .)2007 )الطراونــة، 

ثالثاً: نظرية النمو العقلي )جان بياجيه( 

الــذي  التــوازن  ســعى »بياجيــه« في نظريتــه إلى تفســر مفهــوم 
أنــه مســؤول عــن تنســيق النضــج البيولوجــي للفــرد، وتفاعلــه  يــرى 
مــع الطبيعــة والبيئــة الجتماعيــة الــي يعيــش فيهــا، وبــن أن عمليــة 
النمــو المعــرفي للفــرد في البيئــة الــي يعيــش فيهــا يضبطهــا التــوازن الــذي 
يقوده إلى ضبط المثرات الخارجية والأوضاع الجديدة وتســتمر حالة 
التــوازن، وعلــى عكــس ذلــك إذا كانــت البــى المعرفيــة للطفــل غــر 
قــادرة علــى معالجــة وضبــط المثــرات والأوضــاع الجديــدة مــن خــال 
تفاعاتــه في بيئتــه الــي يعيــش فيهــا يــدث اضطــراب وينتابــه الخــوف؛ 
لــذا تركــز هــذه النظريــة علــى أن التفاعــل للطفــل في البيئــة الــي يعيــش 

د. أحمد بن سعد الأحمد
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فيهــا ينتــج عنهــا تعلــم أشــياء جديــدة، وكلمــا زاد العمــر زاد التعلــم، 
وإذا كان هنــاك انعــدام للتــوازن بــن نضــج الطفــل وتفاعاتــه ينتــج 

عنــه مشــكات مــن أهمهــا الخــوف )نشــواتي، 2003(.

الدراسات السابقة: 
مخــاوف  تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات  الباحــث  يعــرض 
الأطفــال علــى وجــه العمــوم، والمقاييــس وأدوات التشــخيص لهــذه 

الآتي: النحــو  علــى  المخــاوف 

وهدفــت دراســة صوالحــة وعبدالكــريم )2004(، إلى معرفــة أنــاط 
الخــوف الشــائعة لــدى الأطفــال في ضــوء متغــرات الجنــس والعمــر 
والمســتوى الجتماعــي والقتصــادي، حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة 
تم  إناث  و)533(  ذكــور   )499( بينهــم  وطالبــة  طالبــاً   )1032(
اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية، وتم إجــراء مســح للمخــاوف الشــائعة 
لــدى أطفــال المرحلــة البتدائيــة )الصفــوف الأوليــة( ومــدى تأثــر 
والقتصــادي  الجتماعــي  والمســتوى  والصــف  الجنــس  متغــرات 
والتفاعــل بينهــا في هــذه المخــاوف. وقــد تناولــت الدراســة تحديــد 
للمرحلــة  الصفــوف الأولى  مــن طــاب  لــدى عينــة  أنــاط الخــوف 
والمســتوى  الجنــس  أهمهــا  المتغــرات  مــن  عــدد  وفــق  البتدائيــة 
حددهــا  الــي  الخــوف  مجــالت  علــى  وأثرهــا  والثقــافي  الجتماعــي 
والمدرســة والأمــور  والنــاس  الحيــوانات  مــن  الخــوف  الباحثــان وهــي 
الغيبيــة والأخطــار والمجــال الجتماعــي، وأشــارت نتائــج الدراســة أن 
أكثــر أنــاط الخــوف شــيوعا هــو الخــوف مــن الظواهــر الطبيعيــة، تاهــا 
الخــوف مــن الأخطــار والحيــوانات والأمــور الغيبيــة ثم المدرســة والقــوى 
المجــال الجتماعــي. وكشــفت  مــن  الخــوف  الطبيعيــة ويأتي أخرهــا 
نتائــج الدراســة عــن فــروق ذات دللــة إحصائيــة لصــالح الجنــس حيــث 
يــزداد الخــوف لــدى البنــات أكثــر مــن الأولد في مجــالت الخــوف 

الــي حددتهــا الدراســة.

كمــا أجــرى عبدالفتــاح ونصــر وإبراهيــم )2004( دراســة حــول 
مــدى فاعليــة برنامــج إرشــادي في تخفيــض القلــق والكتئــاب والخــوف 
مــن المــوت لــدى عينــة مــن الأطفــال مرضــى القلــب. تكونــت العينــة 
مــن عــدد )60( طفــاً ممــن يعانــون مــن مــرض القلــب مــن الذكــور 
إلى مجموعتــن: مجموعــة تجريبيــة ومجموعــة  تقســيمهم  وتم  والإناث 
ضابطة من كا الجنســن أشــارت نتائج الدراســة أن هناك فروقاً بن 
متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة حيــث 
لــدى  المــوت  مــن  والخــوف  الاعقــاني  التفكــر  انخفــاض  لوحــظ 
المجموعــة التجريبيــة، وقــد كانــت الإناث أكثــر عقانيــة مــن الأطفــال 

الذكــور وأقــل خوفــاً مــن المــوت.

قامــت عجــان )2009( بدراســة ســيكومتية لمخــاوف  كمــا 
الأطفــال والمراهقــن وفقــاً للعمــر والنــوع وارتباطــه بمخــاوف الصحــة 
 )676( بعــدد  عينــة  علــى  الدراســة  أجريــت  للأطفــال،  النفســية 
مــن الذكــور والإناث )317 ذكــور، 359 إناث( وذلــك في أربعــة 
المرحلــة  وتلميــذة،  تلميــذ   200 البتدائيــة  المرحلــة  هــي  مســتويات 

الإعداديــة 200 تلميــذ وتلميــذة، المرحلــة الثانويــة 76 طالبــاً وطالبــة، 
نتائــج  أشــارت  وطالبــة.  طالــب   200 الجامعيــة  المرحلــة  وأخــراً 
ذلــك في  ويظهــر  الذكــور  مــن  أكثــر  الإناث  مخــاوف  أن  الدارســة 
التعبــر النفعــالي وكلمــا تقــدم الأطفــال والمراهقــن في مراحــل الدراســة 
كلمــا قلــت المخــاوف، كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن المراهقــن كلمــا 
تقدمــت بهــم مراحــل الدراســة ظهــرت عليهــم بعــض الضطــرابات 
الإكلينيكيــة مثــل النشــاط الحركــي الزائــد، وفقــدان الشــهية العصــبي، 

واضطــراب النــوم، والقلــق العــام، والفوبيــا الجتماعيــة.

قام فرقس وفلنتاينر ومالكقرث وستيقن سن وقاير وجينيـــــــسز 
 Fergus, Valentiner, McGrath, Stephenson, Gire(
Jencius, 2009 &) بتطويــر مقيــاس الخــوف مــن التقييــم الإيجــابي 
مؤخــراً لتقييــم بعُــد إدراكــي إضــافي يزُعــم أنــه يكمــن وراء اضطــراب 
يتــم  لم  النفســية  خصائصــه  لكــن   ،)SAD( الجتماعــي  القلــق 
الدراســة الحاليــة  الســريرية. فحصــت  بعــد في المجموعــات  فحصهــا 
أن  إلى  النتائــج  وأشــارت  العــاج،  عــن  يبحثــون  مريضًــا   )133(
مقيــاس الخــوف مــن التقييــم الإيجــابي )FPES( كان متميــزاً عامليـًـا 
عــن مقيــاس تقييــم الخــوف مــن التقييــم الســلبي، وكان لــدى المرضــى 
مــن   FPES أعلــى في  درجــات  SAD )ن=51(  يعانــون  الذيــن 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطــرابات القلــق الأخــرى )ن=82(. 
مرتفعــاً،  الداخلــي كان  التســاق  صدقــا  أيضًــا   FPES أظهــر 
وصاحيــة جيــدة متقاربــة ومميــزة، وصاحيــة مقبولــة مرتبطــة بالمعيــار 
 FPES في التنبــؤ بأعــراض القلــق مــن التفاعــل الجتماعــي. يبــدو أن
تتمتــع بخصائــص ســيكومتية جيــدة وهــي أداة تقييــم جديــدة واعــدة 

لفهــم الضطــرابات العاطفيــة الموسميــة بشــكل أفضــل.

García-Fernán-)  وقــام قراســيا فرينديــز وســانجيز وإمــوروس
بوصــف   (dez, Sánchez, Amorós, Carrillo, 2010
الخصائــص الســيكومتية لمقيــاس التقريــر الــذاتي للأطفــال. حيــث يتــم 
تقييــم لمخــاوف الأطفــال في المدرســة الذيــن تــتاوح أعمارهــم مــن 8 
إلى 11 مــن خــال مقيــاس مســح المخــاوف في المدرســة. وتكونــت 
العينــة مــن 3665 طفــل مــن أســبانيا، وتكــون المقيــاس مــن أربعــة 
عوامــل هــي: الخــوف مــن الفشــل الدراســي والعقــاب، والخــوف مــن 
عــدم الراحــة الجســدية، الخــوف مــن التقييــم الجتماعــي والمدرســة 
والقلــق الســتباقي والنفصــال. تم اســتخدام التحليــل العاملــي كمــا 
أظهــرت النتائــج وجــود اتســاق داخلــي عــالي )α = 0.89(. وتبــن 
مــن خــال النتائــج أن المقيــاس يمكــن اســتخدامه وتطبيقــه لأنــواع 

متعــددة مــن القلــق في العيــادات والمــدارس.

كمــا قامــا عبدالمجيــد وشــحاته )2010( بدراســة حــول الخــوف 
مــن  عينــة  لــدى  الجتماعيــة  بالمهــارات  وعاقتــه  الوالديــن  مــن 
الأطفــال، طبقــت الدراســة الحاليــة علــى عينــة إجماليــة قوامهــا )320 ( 
طالبــاً وطالبــة مــن طــاب المرحلــة البتدائيــة والإعداديــة أعمارهــم مــن 
)10-14( عامــاً مــن مجموعــة مــن المــدارس الحكوميــة )التجريبيــة-

العاديــة(. وكان مــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن هنــاك عاقــة ذات 

    ترجمة و تقنن مقياس جدول مسح مخاوف الأطفال المعدل
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دللــة إحصائيــة بــن الخــوف مــن الوالديــن والمهــارات الوجدانيــة لــدى 
أطفــال العينــة عنــد مســتوى دللــة )0.01( وتزيــد عــن الإناث أكثــر 
مــن الذكــور أمــا فيمــا يخــص المهــارات الجتماعيــة تزيــد عنــد الذكــور 

وتقــل عــن الإناث.

وقــروس  وقولــدن  ورودبــف  وهيمــرق  ويكــس  قــام  ولقــد 
 Weeks,  Heimberg, Rodebaugh, Goldin &)
Gross, 2012) كان الهــدف الأساســي منهــا إجــراء فحــص كبــر 
متعــدد المواقــع للملــف الشــخصي للقيــاس النفســي لـــمقياس الخــوف 
مــن التقييــم الإيجــابي بــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن تشــخيص رئيســي 
لضطــراب القلــق الجتماعــي )ن = 226 ؛ النــوع الفرعــي المعمــم: 
القلقــن )ن = 42(.  المشــاركن غــر  97.8 %(. تم فحــص ردود 
وطريقــة  الداخلــي  والتســاق  العاملــي  التحليــل  اســتخدام  تم  وقــد 
النتائــج إلى خصائــص  البنــاء. وتوصلــت  إعــادة الختبــار وصــدق 
ســيكومتية جيــدة يمكــن الســتفادة منــه مــع العينــات الإكلينيكيــة.

المنــاخ الأســري  بدراســة حــول  قامــت حافــظ )2015(  وقــد   
وعاقتــه بالمخــاوف الجتماعيــة لــدى الأطفــال، وهــي دراســة تحليليــة 
تهــدف إلى وصــف العاقــة بــن المنــاخ الأســري وعاقتــه بالمخــاوف 
لــدى عينــة مــن الأطفــال. وذلــك علــى عينــة مكونــة  الجتماعيــة 
 )12-9( بــن  مــا  أعمارهــم  وتراوحــت  وطالبــة  طالبــاً   )250( مــن 
ســنة، بواقــع )128( مــن الذكــور بمتوســط عمــري مقــداره )11.55( 
وانحــراف معيــاري مقــداره )5.26(، و)122( مــن الإناث. وكانــت 
بــن المنــاخ  نتيجــة البحــث العامــة أن هنــاك ارتبــاط دال إحصائيــاً 
الأســري والمخــاوف الجتماعيــة لــدى الأطفــال الذكــور والإناث، 

وكلمــا اتســمت المنــاخ الأســري بالإيجابيــة كلمــا قلــت المخــاوف.

كمــا هدفــت دراســة عبــد الوهــاب )2016( إلى قيــاس الخــوف 
لــدى الأطفــال مــن بعــض المظاهــر الطبيعيــة والفــروق الإحصائيــة تبعــاً 
لمتغــرات )الجنــس، والمرحلــة الــي حددتهــا في مرحلــة الروضــة ومرحلــة 
التمهيــدي(. أشــارت نتائــج الدراســة إلى ارتفــاع نســبة الخــوف مــن 
المظاهــر الطبيعيــة مقارنــة بالمتوســط الفرضــي للباحثــة، وأن الإناث 
ترتفــع عندهــم نســبة الخــوف أكثــر مــن الذكــور وكلمــا ازدادت المرحلــة 
يعــود لرتفــاع  تــزداد المخــاوف، ونــرى أن ذلــك  الدراســية للطفــل 
الحــذر لــدى الطفــل كلمــا تقــدم في الدراســة. وتؤكــد الباحثــة أن هــذه 
الظواهــر تتحــول إلى مخــاوف لــدى الأطفــال بدرجــة كبــرة عندمــا 
تحــدث لهــم للمــرة الأولى ول يســتطيعون تفســرها، وتــزداد المخــاوف 

عندمــا ل يجــدون لهــا تفســراً مــن الوالديــن أو الأســرة.

علــى  التعــرف  إلى   )2018( إبراهيــم  دراســة  هدفــت  كمــا 
لــدي  الســلوكية  الضطــرابات  لمقيــاس  الســيكومتية  الخصائــص 
التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم  حيــث  المكفوفــن،  الأطفــال 
في الدراســة. واشــتمل المقيــاس علــى )40) عبــارة موزعــة بالتســاوي 
علــى أربعــة أبعــاد وهــي الخــوف والقلــق والغضــب والنعــزال بهــدف 

خفضهــا لــدي الأطفــال المكفوفــن، وتم تطبيقــه علــى (20) طفــاً 
النموذجــي  المركــز  أطفــال  مــن  إناث  و(10)  ذكــور   (10) وطفلــة 
لرعايــة وتوجيــه المكفوفــن بالزيتــون مــا بــن 9-13 ســنة. وتم حســاب 
صــدق المقيــاس بطريقــة صــدق المحكمــن وصــدق التســاق الداخلــي 
للمفــردات، ثم تم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل الفــا 
كرونبــاخ. وأظهــرت النتائــج أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة ثبــات وصــدق 

مرتفعــة ممــا يجعلــه صــالح لاســتخدام والتطبيــق.

مــن  الخــوف  مقيــاس  لبنــاء  بدراســة  قــام عامــر )2020(  كمــا 
جائحــة كــورونا والتحقــق مــن صدقــه وثباتــه لعينــه في المجتمــع العــربي، 
 Google وطبــق المقيــاس علــى عينــة متاحــة علــى الأنتنــت بصيغــة
Form. وبلــغ حجــم عينــة الدراســة 538، حيــث بلــغ عــدد الذكــور 
 (%  77.1( بنســبة   415 الإناث  وعــدد   (% 22.9( بنســبة   123
وتنوعت الجنســيات المشــاركة بنســبة  )82.2 %( وعدد 422 وعدد 
96 مــن جنســيات عربيــة أخــرى وبنســبة )17.8 %( حيــث شــارك 
61 فلســطيناً والبقيــة مــن جنســيات عربيــة مختلفــة. وتم تحليــل النتائــج 
 SPSS) Statistical Package)   و  LISREL باســتخدام
for the Social Sciences وأســفرت النتائــج عــن تمتــع مفــردات 
باســتخدام  الداخلــي  التســاق  ثبــات  مــن  جيــدة  بدرجــة  المقيــاس 
الفــا كرونبــاخ للعينــة الكليــة، وأفــرز التحليــل العاملــي الستكشــافي 
المرتبطــة  الســلوكيات  والثــاني  الشــخصي  الخــوف  أحدهمــا  عاملــن 
بالخــوف، بينمــا أظهــر التحليــل العاملــي التوكيــدي حســن مطابقــة 
النتائــج  هــذه  علــى  وبنــاء  البيــانات.  مــع  العاملــن  لنمــوذج  جيــدة 
مــن كــورونا  الخــوف  لقيــاس  المقيــاس  باســتخدام  الباحــث  أوصــى 

بشــكل خــاص والأوبئــة بشــكل عــام.

التعليق على الدراسات السابقة:

يتضــح مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة أن المخــاوف 
لــدى أفــراد العينــة تتبايــن في موضوعاتهــا في الدراســات المختلفــة، 
بعضهــا إلى وجــود مخــاوف الأطفــال في ضــوء  أشــارت في  حيــث 
بعــض المتغــرات الديمغرافيــة كنــوع المخــاوف والجنــس والعمــر الزمــي. 
كمــا بينــت الدراســات الســابقة فاعليــة الرامــج الإرشــادية والعاجيــة 
في خفــض مخــاوف الأطفــال كمــا في دراســة عبدالفتــاح وآخــرون 

 .)2004(

كمــا تبــن أن المخــاوف بــن الإناث تكــون بدرجــة أكــر منهــا 
عجــان،  2016؛  الوهــاب،  )عبــد  دراســة  في  الذكــور كمــا  بــن 
2009( وكمــا أن للمنــاخ الأســري والتنشــئة الوالديــة تأثــر في ظهــور 
لــدى الأطفــال كمــا في دراســة حافــظ )2015(. كمــا  المخــاوف 
بموضــوع  المباشــرة  العاقــة  ذات  الدراســات  يغفــل  لم  الباحــث  أن 
البحــث والمتعلقــة بالخصائــص الســيكومتية لمقاييــس الخــوف حيــث 
وجــدت جميــع الدراســات أن المقاييــس الــي تم اختبــار خصائصهــا 
الســيكومتية مناســبة لاســتخدام ســواء في العيــادات أو المــدارس. 

د. أحمد بن سعد الأحمد
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كمــا اســتخدمت الأســاليب الإحصائيــة المتنوعــة لحســاب الثبــات 
الفئــة، وأهميــة  لهــذه  تناولهــا  الحالــة  الدراســة  يميــز  الصــدق. وممــا  أو 
المتغــر الــذي تتناولــه لمــا لــه مــن أثــر بارز علــى شــخصية الطفــل ونــوه 
النفعــالي، وأفــاد منهــا بالتعــرف علــى الأدوات المقننــة ســابقا حــول 
نفــس المتغــر )الخــوف لــدى الأطفــال( وفي تحديــد نســبة انتشــاره، 

وصياغــة فــروض الدراســة.

منهج الدراسة وإجراءاتا: 
الباحــث المنهــج الوصفــي  لتحقيــق أهــداف الدارســة اســتخدم 
الظاهــرة ويعرفــه عبيــدات وعبدالحــق  يهتــم بوصــف طبيعــة  والــذي 
وعــدس )2012( بأنــه أســلوب مــن أســاليب التحليــل المرتكــز علــى 
معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن ظاهــرة أو موضــوع محــدد عــر فــتة أو 
نتائــج ثم  مــن أجــل الحصــول علــى  فــتات زمنيــة معلومــة، وذلــك 

تفســرها بطريقــة موضوعيــة تنســجم مــع المعطيــات للظاهــرة.

 مجتمع الدراسة وعينته:

تمثــل مجتمــع العينــة في مســتخدمي الهواتــف الذكيــة في المجتمــع 
الســعودي الذيــن لديهــم أبنــاء ضمــن الفئــة المســتهدفة في الدراســة، 
علــى  الإجابــة  للمشــاركة في  الأمــور  أوليــاء  مــن  موافقــة  واعتبارهــا 
فقــرات المقيــاس. وتكونــت عينــة الدراســة الحاليــة مــن )496( طفــاً 
طفلــة، تم اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــن خــال إرســال المقيــاس 
بصيغــة (Google Form(  إلى الهواتــف الذكيــة لــلآباء والأمهــات 
للإشــراف علــى إجــابات الأبنــاء والبنــات أثنــاء التطبيــق مــن خــال 
وســهولة  صاحيتــه  مــن  وتحقــق  الباحــث  أعــده  إلكــتوني  رابــط 
التعامــل معــه، وفيمــا يلــي وصفــا لخصائــص العينــة وفقــا للمتغــرات 

الديموغرافيــة.

إلى  يقســمون  الدراســة  أفــراد  أن  أعــاه  الجــدول  مــن  يتضــح 
متغريــن همــا: )العمــر( ويــوزع إلى ثــاث فئــات هــي )مــن 10-7 
ســنوات( وعددهم )120( طفاً بنســبة )24.2 %) وفئة )13-11( 
ســنة وعددهــم )145( طفــا وبنســبة ) 29.2% )وفئــة )16-14( 
ســنة وعددهــم )231( طفــا بنســبة )46.6 %(. وفيمــا يتعلــق بمتغــر 
)النــوع( بلــغ عــدد الذكــور )262( طفــا( بنســبة )52.8 %) وبلــغ 

عــدد الإناث )232( بنســبة )47.2 %( طفلــة.

أداة الدراسة:

وفقــاً لموضــوع الدراســة وتســاؤلتها، قــام الباحــث بعمــل مســح 
للدراســات والــي تناولــت مقاييــس خــوف الأطفــال ومــدى مائمتهــا 
للبيئــة الســعودية، وفي حــدود علــم الباحــث ل توجــد الأداة المناســبة 

لقيــاس مخــاوف الأطفــال، وفيمــا يلــي وصفــا تفصيليــا للمقيــاس.

قــام الباحــث باســتخدام مقيــاس جــدول مســح مخــاوف الأطفــال 
Ollen-( والوينيــدك  تومــاس  أعــده  الــذي   (FSSC_R )المعــدل 

علــى  موزعــة  فقــرة   )80( مــن  المقيــاس  يتكــون   .(dick ,2006
خمســة أبعــاد هــي:

البعــد الأول: الفشــل والنقــد: ويتكــون مــن الفقــرات التاليــة: (-80
69-666-65-64-63-54-48-46-44-42-40-38-36-33-

.(31-29-24-19-12-5-3-1

مــن  ويتكــون  معــروف:  غــير  شــيء  مــن  الخــوف  الثــاني:  البعــد 
75-74-71-67-62-61-60-57-56-45-) التاليــة:   الفقــرات 

.(43-28-26-23-17-107-6

البعد الثالث: الجروح الخفيفة: ويتكون من الفقرات التالية:

.(79-78-70-55-52-49-47-39-30-25-18-11-4 ) 
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جدول)1( يوضح الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة )ن=496(

النسبة التكرارالفئة المتغر

العمر

1012024.2-7 سنوات

1314529.2-11 سنة

1623146.6-14 سنة

496100.0الكلي

26252.8ذكورالنوع

23447.2اناث

496100.0الكلي
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البعــد الرابــع: خطــر المــوت: ويتكــون مــن الفقــرات التاليــة: ( -73
.(72-68-59-58-53-41-37-32-27-20-16-13-2

البعــد الخامــس: المخــاوف الطبيــة: ويتكــون مــن الفقــرات التاليــة: 
.(77-76-51-50-35-34-22-21-15-14-9-8)

ولغــايات تصحيــح المقيــاس يتــم إعطــاء الخيــار أبــدا رقــم )1(، 
والخيــار أحيــانا يعطــى )2( والخيــار كثــرا ويعطــى )3( درجات.وقــد 
مــن خــال  لهــا  الســيكو متيــة  مــن الخصائــص  الأداة  معــد  تحقــق 
الثبــات  التقــاربي وحســاب  والصــدق  التمييــزي  الصــدق  اســتخدام 
عــن طريــق حســاب معامــات التســاق الداخلــي، كمــا تم حســاب 
الثبــات عــن طريــق وحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لإجمــالي درجــة 
درجــات  أن  حــن  في   ،(0.90( مــن  أعلــى  وأصبحــت  الخــوف 

)0.57) و)0.89(. بــن  تراوحــت  الفرعيــة  المقاييــس 

وتمثلت مراحل تقنن وترجمة الأداة بالخطوات التالية:

لغــايات الدراســة الحاليــة فقــد عمــد الباحــث إلى التحقــق مــن 
الخصائــص الســيكومتية واتبــاع عــدد مــن الخطــوات العمليــة لغــايات 

تقنــن الأداة وترجمتهــا للبيئــة العربيــة، كمــا يلــي: 

أولا: التعرف على عناصر المقياس ووصفه بشكل دقيق

للمقيــاس وأبعــاده  الباحــث  الحاليــة في مراجعــة  تمثلــت الخطــوة 
الأساســية وعــدد فقراتــه )80( وتوزيعهــا علــى الأبعــاد الأساســية، 
بعــد الدراســة والتمحيــص للفقــرات، ومعرفــة المراحــل الــي قــام بهــا 
لبنــاء   .)Ollendick, 2006( والوينيــدك  تومــاس  الأداة  معــد 
المقيــاس وتطويــره وفــق المراحــل الــي مــر بهــا، وتحققــه مــن الخصائــص 

الســيكومتية.

ثانياً: ترجمة الأداة إلى اللغة العربية لتناسب لغة الفئة المستهدفة

قــام الباحــث بعــرض الأداة بلغتهــا الأصليــة )الإنجليزيــة( علــى 
وعــرض  العربيــة،  اللغــة  إلى  بتجمتهــا  ليقــوم  التجمــة  في  متخصــص 
الأداة بعــد التجمــة علــى مدقــق لغــوي مختــص باللغــة العربيــة. للتحقــق 
مــن العبــارات وســامتها نحــوياً قبــل عرضهــا علــى المتخصصــن. كمــا 
قــام الباحــث بعــد التدقيــق اللغــوي لــلأداة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن 
المتخصصــن في القيــاس والتقــويم والضطــرابات النفســية وغرهــم مــن 
الخراء في قســم علم النفس لتســجيل ماحظاتهم ومناقشــة العبارات 
للتأكــد مــن ســامتها قبــل عرضهــا علــى العينــة الســتطاعية، ومعرفــة 
وماءمتهــا ومناســبة عباراتهــا، وقــد جــرى بعــض التعديــل في الصياغــة 

اللغويــة، واحتفــظ المقيــاس بعــدد فقراتــه )80(. 

ثالثا: مرحلة التطبيق على عينة استطلعية

مقيــاس  ترجمــة  بعــد  الباحــث  قــام  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
بتطبيقــه  وتحكيمــه  وتعريبــه،  الأطفــال،  مخــاوف  مســح  جــدول 
الأطفــال  المــدارس  وطالبــات  طــاب  مــن  اســتطاعية  عينــة  علــى 
)العينــة المســتهدفة( والــي بلــغ عددهــا )48( طفــا وطفلــة، وذلــك 
وتعليمــات  الأداة،  عبــارات  وضــوح  مــدى  مــن  التحقــق  لغــايات 
التطبيــق، وأهدافــه، وكشــف الغمــوض فيــه، وتحديــد مــدى مائمــة 
الأبعــاد والفقــرات للفئــة المســتهدفة، والوقــوف بشــكل نائــي علــى 
المماثلــة  الســتطاعية  الدراســة  عينــة  وملحوظــات  استفســارات 
والمكافئــة لعينــة الدراســة الأصليــة، وقــد تبــن مناســبة المقيــاس للفئــة 
المســتهدفة، بوضــوح عباراتــه، وبســاطتها، وســهولة ترجمتهــا، وعــدم 

غموضهــا. 

رابعــاً: تحقــق الباحــث مــن الخصائــص الســيكومتية للمقيــاس ف 
البيئــة العربيــة )المملكــة العربيــة الســعودية( مــن خــلل:

أولًا: الصدق

تحقق الباحث من صدق الأداة من خال ما يلي:

1- صــدق المحتــوى: حيــث تم بعثهــا إلى عــدد مــن المختصــن في علــم 

النفــس لمراجعــة محتــوى المقيــاس وعددهــم 5 أعضــاء.

اتفــاق تقديــرات المحكمــن  نتائــج هــذه الإجــراءات إلى   وأشــارت 
علــى بنــود المقيــاس بنســب تــتاوح بــن)70 % إلى 88 %( وتم تعديــل 
بعــض الصياغــات لبعــض بنــود المقيــاس بنــاءً علــى رؤيــة المحكمــن، 
والماحــظ أن معظــم البنــود المتفــق عليهــا المحكمــن بنســبة )80 %( 
وهــذا مؤشــر علــى مــدي تمثيــل هــذه البنــود في كل المقيــاس للهــدف 

المطلــوب قياســه. 

مجموعتــن  بــن  المقارنــة  تم  حيــث  الطرفيــة:  المقارنــة  2-صــدق 

متعارضتــن، تمثــل المجموعــة الأولى أقــل مــن 25 % )الربــع الأدنى( مــن 
أفــراد العينــة الســيكومتية علــى المقيــاس في حــن تمثــل المجموعــة الثانيــة 
أعلــى 25 % )الربيــع الأعلــى( ، بهــدف اختبــار قــدرة المقيــاس علــي 

التمييــز بــن المنخفضــن والمرتفعــن

صــدق  معامــات  حســاب  تم  الداخلــي:  الاتســاق  3-صــدق   

التســاق الداخلــي للفقــرات مــع الأبعــاد، والدرجــة الكليــة، كمــا في 
.)2( الجــدول 

د. أحمد بن سعد الأحمد
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جدول )2( يوضح معاملت الاتساق الداخلي لارتباط الفقرة بلبعد والأداة ككل )ن=48( 

البعد الثانيالبعد الأول

البعد الأولالفقرة
الدرجة الكلية 

للأداة
الفقرة

البعد الثاني
الدرجة الكلية 

للأداة

.635**.717** 6- أخاف من الأشباح.456**.605** 1-أخاف من الإلقاء أمام الآخرين

.437**.481** 7- أخاف من الأجسام الحادة.489**.521**3-  أخشى من معاقبي من والدي

.475**.423**10-أخشى الضياع في مكان غريب-.-228-.-5237-  أخاف أن أبدو أحمقاً

 17-أخشى عند بقائي في المنزل .105.119 12- أخاف من التحدث بالهاتف
مع أخي

*310.*280.

19-  أخاف عندما أقابل شخص ما 
لأول مرة

 23-أخاف من الأماكن المرتفعة .301.220*
كالجبال

**390.**371.

.468**.490** 26-أخشى اقتحام اللص لمنزلنا.290*.326*24- ل أرغب أن يستفزني أحد

 28-أخاف حن يتم استدعائي .085.120 31-أخاف من أن ينتقدني والداي
من المعلم

**379.*366.

.297*.308**43- ل أحب الألعاب العنيفة.498**.462**33-أخاف من المشاركة في المضاربة

36- أخاف عندما أكون في وسط 
حشد كبر

.577**.625**45-ل أحب النوم في الغرف المظلمة.448**.489**

56-ل أحب السباحة في المياه .479**.555**38-أخاف من عدم توفر الطعام
العميقة كالبحار

**448.*329.

.324*.242*57-أكره الكوابيس.310.245*40-ل أحب الرسوب في الختبارات

60-ل أحب النتقال من السرير .536**.451**42-ل أحب الذهاب إلى المدرسة
في الظام

**654.**438.

.453**.344*61- أكره الشعور بالغثيان.485**.601**44-أخاف من الجدال بن والدي

.532**.462**62-ل أحب أن أكون وحيداً.489**.556**46-ل أحب الإلقاء أمام الآخرين

.351.270*74-ل أحب المصاعد.344.282*48-ل أحب أن ينتقدني أحد

54-ل أحب الحصول على بطاقة 
التقرير

.691**.732**75-ل أحب الأماكن المظلمة.479**.594**

 63-ل أحب أن البس مابس تختلف 
عن الآخرين

**388.*340.

.338*.383**64-أكره أن تعاقبي والدتي

65- أكره النتظار في المدرسة بعد 
انتهاء اليوم الدراسي

*365.*288.

.194.107 66- ل أحب ارتكاب الأخطاء

.362*.431** 69-ل أحب القيام بشيء جديد

.353*.434**80-ل أحب أداء الختبار
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البعد الرابع البعد الثالث 

الفقرة
البعد 
الثالث

الدرجة الكلية 
الفقرةلأداة

البعد 
الثالث

الدرجة الكلية 
لأداة

.208**.340**2- أخاف من ركوب السيارة أو الباص.460**.547** 4- أخاف من السحالي

.516**.588** 13-أخاف من قطار الموت.424**.589** 18-أخاف من الدببة أو الذئاب

.387**.432**16-أخاف من ركوب القطار.298*.473** 25-أخاف من العناكب

 20-أخاف من الهجوم بالقنابل .467**.654**30-أخاف من الخفافيش أو الطيور
والجتياح

**406.**366.

.485**.319* 27-أخاف من السفر جواً.368*.534**39-ل أحب القطط

.305**.374**32-أخاف من البنادق والأسلحة.297*.620**47-ل أحب النمل أو الخنافس

.208**.514**37-أخاف من العواصف الرعدية.612**.572**49-ل أحب الناس غرباء الشكل

52-ل أحب الكاب غريبة الشكل أو 
الشرسة

 41-أخشى أن تصدمي شاحنة أو .398**.560**
سيارة

**414.*293.

.426**.587**53-ل أحب المقابر.352*.353*55- أكره قص الشعر

58-أخاف من السقوط من أماكن .428**.566**79- ل أحب الجرذان أو الفئران
مرتفعة

**500.**602.

-.-59020.010-أخاف من الصعق بالكهرباء

.421**.569**68-ل أحب صفارات الإنذار

.623**.404**72-أكره الزلزل

الفقرة
البعد 
الخامس

الدرجة الكلية 
لأداة

73-ل أحب العتداء على الآخرين أو 
سلب حقوقهم

**551.**514.

 8- أرتعد عند الحاجة إلى الذهاب إلى 
المستشفى

**477.*353.

.412**.489**9- أخاف من الموت أو مشاهدة الموتى

.484**.386** 14-أخشى أن أمرض في المدرسة

.308*.429**15-أخاف من أن أرسل إلى مدير المدرسة

.491**.667** 21-أخاف من الحقن الطبية

.703**.714**-22 أخاف من الذهاب إلى طبيب الأسنان

.286*.378**34-أخاف من الإصابة بحروق

.424**.640**35-أخاف من الإصابة بجروح أو نزف

.472**.589**50-أخاف من منظر الدم

.563**.647**51-ل أحب الذهاب للطبيب

.417**.426**76-أخاف من عدم القدرة على التنفس

.350*.339** 77-أخاف من الإصابة بلسعة نحلة

يتضــح مــن الجــدول )2( أن جميــع العبــارات دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى الدللــة )0.05 ( فأقــل باســتثناء العبــارات رقــم )-66-31

5-12( في البعــد الأول والعبــارة رقــم )59( في البعــد الرابــع. والــي 
رأى الباحــث نظــرا لضعــف ارتباطهــا بحذفهــا حيــث أصبــح المقيــاس 

يتكــون مــن )75( عبــارة في صورتــه النهائيــة. 

المقيــاس  أبعــاد  بــن  الداخلــي  الارتبــاط  بدلالــة  4-الصــدق   

الكليــة والدرجــة 
تحقــق الباحــث مــن صــدق الرتبــاط بــن أبعــاد المقيــاس والدرجــة 
الكليــة  والدرجــة  الأبعــاد  بــن  الداخلــي  التســاق  الكيلــة بحســاب 

لــلأداة، والجــدول رقــم )3( يوضــح ذلــك.
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جدول )3( يوضح الجدول الاتساق الداخلي لأبعاد مع الدرجة الكلية لأداة )ن=48(

الدرجة الكلية لأداةالأبعاد

.872**البعد الأول

.922**البعد الثاني

.802**البعد الثالث

.767**البعد الرابع

.869**البعد الخامس

الجــدول )3( أن جميــع الأبعــاد مرتبطــة بالدرجــة  مــن  يتضــح   
الكليــة لــلأداة عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إلى صــدق التســاق 

الداخلــي للأبعــاد مــع الأداة ككل.

 5-الصــدق العاملــي: تحقــق الباحــث مــن الصــدق العاملــي للمقيــاس 

تم  حيــث   )Factor Analysis( العاملــي  التحليــل  باســتخدام 
تحليــل المصفوفــة الرتباطيــة الناتجــة مــن اســتجابات أفــراد عينــة التقنــن 

الســتطاعية باســتخدام )Facto Analysis Validity( بطريقــة 
 )Principal- Components Method( المكــونات الأساســية
Varimax Rota- )ثم إجــراء التدويــر المتعامــد بطريقــة فاريماكــس 

tion ( وتم إيجــاد مصفوفــة معامــات تشــبع فقــرات المقيــاس علــى 
العوامــل الخمســة المكونــة لمقيــاس جــدول مســخ مخــاوف الأطفــال 

المعــدل. والجــدول رقــم )4( يوضــح ذلــك.

جدول )4( يبن تشبع فقرات المقياس على العوامل المكونة له وعددها )5( عوامل )ن=48(

Component

12345

.463-.-509.047.159.234 1- أخاف من الإلقاء أمام الآخرين

-.-190.276.151-.-018.014 2- أخاف من ركوب السيارة أو الباص

-.-3140.094.807.100.118-  أخشى من معاقبي من والدي

-.-211-.-4378.478.190.037- أخاف من السحالي

-.-000.202.185.174-.-5572-  أخاف أن أبدو أحمقاً

.6699.076.159.261.072- أخاف من الأشباح

-.-7142.319.551.189.366- أخاف من الأجسام الحادة

8-  أرتعد عند الحاجة إلى الذهاب إلى 
المستشفى

200.161-.-581.032.216.

.256.355-.-9242.393.156-أخاف من الموت أو مشاهدة الموتى

.189-.-10067.697.237.090-أخشى الضياع في مكان غريب

.11042.743.255.080.190-أخاف من الثعابن

-.-035-.-12075.050.248.028-أخاف من التحدث بالهاتف

.13210.175.338.374.177-أخاف من قطار الموت

.210-.-14574.120.002.094- أخشى أن أمرض في المدرسة

.527-.-467.026-.-054-.-15077-أخاف من أن أرسل إلى مدير المدرسة

.232.013-.-16160.144.024-أخاف من ركوب القطار

.053-.-267-.-17500.180.226- أخشى عند بقائي في المنزل مع أخي
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-.-18096.707.038.199.110-أخاف من الدببة أو الذئاب

.592-.-023-.-19124.135.084-أخاف عندما أقابل شخص ما لأول مرة

.456.072-.-526.121-.-20164-أخاف من الهجوم بالقنابل والجتياح

.21192.184.211.171.515-أخاف من الحقن الطبية

.22741.177.130.247.125-أخاف من الذهاب إلى طبيب الأسنان

.23053.122.323.316.087-أخاف من الأماكن المرتفعة كالجبال

.168.023-.-424.096-.-24193-ل أرغب أن يستفزني أحد

.192.316-.-25145.315.097-أخاف من العناكب

-.-26164.633.013.289.029-أخشى اقتحام اللص لمنزلنا

-.-111.113.033.064-.-27105-أخاف من السفر جواً

.005-.-28148.025.640.177-أخاف حن يتم استدعائي من المعلم

-.-260-.-29608.305.224.034-أخشى من الحصول على درجات منخفضة

.463-.-30217.418.031.065-أخاف من الخفافيش أو الطيور

.31308.066.465.117.036-أخاف من أن ينتقدني والداي

.086-.-115-.-32043.610.061-أخاف من البنادق والأسلحة

-.-33118.028.807.070.060-أخاف من المشاركة في المضاربة

-.-571.039-.-603.168-.-34181-أخاف من الإصابة بحروق

.263.202.787.117-.-35106-أخاف من الإصابة بجروح أو نزف

.291-.-36472.126.091.139-أخاف عندما أكون في وسط حشد كبر

.165.175.439.174-.-37295-أخاف من العواصف الرعدية

-.-335-.-234-.-38354.408.083-أخاف من عدم توفر الطعام

-.-033-.-258-.-39465.370.070-ل أحب القطط

.633-.-40242.406.084.079-ل أحب الرسوب في الختبارات

.106-.-41000.722.039.241-أخشى أن تصدمي شاحنة أو سيارة

.125.109-.-011-.-42665.043-ل أحب الذهاب إلى المدرسة

-.-340.017-.-490.238-.-43175-ل أحب الألعاب العنيفة

.112.006.218-.-44683.033-أخاف من الجدال بن والدي

.45643.156.164.008.194-ل أحب النوم في الغرف المظلمة

.130-.-375-.-46507.204.143-ل أحب الإلقاء أمام الآخرين

-.-025-.-47141.513.061.054-ل أحب النمل أو الخنافس

.107-.-48558.092.117.101- ل أحب أن ينتقدني أحد

.49746.071.122.188.021- ل أحب الناس غرباء الشكل

-.-431.711.078-.-50221.124-أخاف من منظر الدم

.600.247.177-.-51425.207-ل أحب الذهاب للطبيب

.726.212.152-.-016-.-52228-ل أحب الكاب غريبة الشكل أو الشرسة
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يتضــح مــن الجــدول )4( أن نتائــج التحليــل العاملــي أظهــرت 
أن عوامــل المقيــاس )أبعــاد( قــد تشــبعت علــى خمســة عوامــل، وكان 
مقــدار الجــذر الكامــن (37.7 %(وقــد فســر هــذا العامــل المســتخرج 
المقيــاس،  علــى  المفحوصــن  أداء  تبايــن  مــن   )% 37( مقــداره  مــا 
ممــا يعطــي مؤشــراً مرتفعــاً علــى الصــدق البنائــي لــلأداة في الدراســة 

الحاليــة.

ثانياً: ثبات الأداة 

تحقق الباحث من ثبات الأداة من خال طريقتان هما:

  أ ( ثبات الفا كرونباخ.

 ب( ثبات التجزئة النصفيةكما في الجدول رقم )5(.

.53001.121.375.367.341-ل أحب المقابر

-.-157.605.138-.-54246.169-ل أحب الحصول على بطاقة التقرير

.164-.-001.136-.-55541.016-أكره قص الشعر

-.-346-.-56464.101.256.078-ل أحب السباحة في المياه العميقة كالبحار

.184.572.335.039-.-57170-أكره الكوابيس

.58159.632.297.178.153-أخاف من السقوط من أماكن مرتفعة

.150-.-031-.-041-.-59014.064-أخاف من الصعق بالكهرباء

-.-60595.201.111.155.438-ل أحب النتقال من السرير في الظام

.61195.116.097.303.428-أكره الشعور بالغثيان

.62298.113.131.173.629-ل أحب أن أكون وحيداً

63-ل أحب أن البس مابس تختلف عن 
الآخرين

232.342-.-339.595.046.

.125.486.090.174-.-64098-أكره أن تعاقبي والدتي

65-أكره النتظار في المدرسة بعد انتهاء اليوم 
الدراسي

089-.-083.173-.-496.030-.-

.225-.-66096.395.276.222-ل أحب ارتكاب الأخطاء

-.-187.284.118.090-.-67017-ل أحب أفام الغموض

.68116.065.261.432.239-ل أحب صفارات الإنذار

.196.109-.-017-.-69552.147-ل أحب القيام بشيء جديد

.70069.567.211.065.163-ل أحب الجراثيم أو الإصابة بأمراض خطرة

-.-71277.519.030.194.004-أكره الأماكن المغلقة

.72686.058.232.081.145-أكره الزلزل

73-ل أحب العتداء على الآخرين أو سلب 
حقوقهم

274.126.258.040.626.

-.-268.050-.-368-.-74521.010-ل أحب المصاعد

.75720.123.191.266.123-ل أحب الأماكن المظلمة

.419-.-003-.-76316.309.077-أخاف من عدم القدرة على التنفس

.018-.-77219.492.011.001-أخاف من الإصابة بلسعة نحلة

-.-78658.313.136.341.428-ل أحب الديدان أو القواقع

.79077.548.249.019.103-ل أحب الجرذان أو الفئران

-.-80450.207.130.014.420-ل أحب أداء الختبار
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 جدول )5( يوضح حساب معامل الاتساق الداخلي )ثبات الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية( لكل بعد من
أبعاد مقياس مخاوف الأطفال )ن=48(

اتساق التجزئة النصفيةاتساق الفا كرونباخعدد الفقراتالبعد

230.700.88الأول

170.710.90البعد الثاني

120.710.87البعد الثالث

150.700.84البعد الرابع

130.720.91البعد الخامس

800.810.96الدرجة الكلية لأداة

والدرجــة  الأبعــاد  ثبــات  مســتوى  أن  الجــدول)5(  مــن  يتضــح 
الكليــة لــلأداة وفقــا لثبــات الفــا كرونبــاخ بلــغ )0.81( وثبــات التجزئــة 
النصفيــة )0.96( في حــن تراوحــت قيــم ثبــات الفــا كرونبــاخ لأبعــاد 
المقيــاس الخمســة )0.70 -0.81(، بينمــا تراوحــت قيــم ثبــات الأبعــاد 
مناســبة  جــاءت  وجميعهــا   )0.96-0.84( النصفيــة  للتجزئــة  وفقــا 

لــلأداة الــي عمــل الباحــث علــى ترجمتهــا وتفننيهــا للبيئــة المحليــة.

النتائج: 
وفقاً لتساؤلات الدراسة، فقد خلص الباحث للنتائج التالية:

إجابة سؤال الدراسة الأول:

للإجابــة علــى ســؤال الدراســة الأول والــذي نــص علــى »مــا أكثــر 
مخــاوف الأطفــال انتشــارا لــدى أفــراد الدراســة؟« اســتخدم الباحــث 

المتوســطات الحســابية والنحرافــات المعياريــة كمــا في الجــدول التــالي:

جدول )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأفراد عينة الدراسة وفقا لأكثر المخاوف انتشاراً )ن= 496(

البعد
المتوسط 
الانحراف المعياريالحسابي

50.94569.04238البعد الأول

38.92147.82045البعد الثني

26.20565.20626البعد الثالث

32.14115.92685البد الرابع

28.02626.40528البعد الخامس

176.239930.58977الدرجة الكلية لأداة

لــدى  المرضيــة  المخــاوف  أكثــر  أن  أعــاه  الجــدول  مــن  يتضــح 
الفشــل والنقــد بمتوســط حســابي  مــن  الخــوف  الأطفــال تمثلــت في 
بلــغ )50.9456( وانحــراف معيــاري بلــغ )9.04238(، في حــن 
جــاء البعــد الثــاني المخــاوف غــر المعروفــة في المســتوى الثــاني وبلغــت 
)38.9214( ومتوســـــط بلــــــــغ )7.82045( وفي المرتبــة الثالثــة جــاء 
البعــد الرابــع وهــو الخــوف مــن مخاطــر المــوت وبلــغ متوســطة الحســابي 
الرابعــة  المرتبــة  ) 32.1412( وانحــراف معيــاري )5.92685( وفي 
جــاء البعــد الخامــس وهــو  المخــاوف الطبيــة وبلــغ متوســطة الحســابي 
بعــد  جــاء  وأخــرا   )6.40528( معيــاري  وانحــراف   )28.0262(
الخــوف مــن الجــروح الخفيفــة وبلــغ متوســطة الحســابي )26.2056( 
موضوعــات  اختلفــت  ولقــد   .)5.20626( معيــاري  وانحــراف 

دراســة صوالحــة وعبدالكــريم  ففــي  الســابقة  الدراســات  الخــوف في 
)2004( جــاء الخــوف مــن الظواهــر الطبيعيــة، تاهــا الخــوف مــن 
الأخطــار والحيــوانات والأمــور الغيبيــة ثم المدرســة والقــوى الطبيعيــة 
ويأتي أخرهــا الخــوف مــن المجــال الجتماعــي والــذي ارتبــاط بالمجــال 

الأســري كمــا في دراســة داليــا حافــظ )2015(.

إجابة السؤال الثاني:

نــص علــى »هــل  الــذي  الثــاني  للإجابــة علــى ســؤال الدراســة 
توجــد فــروق ف مخــاوف الأطفــال وفقــا لمتغــيري )النــوع( )ذكــور 
)ت(  اختبــار  الباحــث  اســتخدم  العمريــة«؟  والمرحلــة  وإناث(، 

النحــو التي: لعينتــن مســتقلتن علــى 
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في  الفــروق  لمعرفــة  الإناث(  )الذكــور،  النــوع  متغــر  أول: 
متوســطات المخــاوف المرضيــة لــدى الأطفــال )عينــة الدراســة( وفقــا 

لمتغــر النــوع فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( لعينيتــن مســتقلتن 
علــى النحــو التــالي: 

دللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )7( الجــدول  مــن  يتضــح 
إحصائيــة في جميــع أبعــاد المخــاوف المرضيــة والدرجــة الكليــة وفقــا 
لمتغــر )النــوع(. وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة كل 
مــن )صوالحــة وعبدالكــريم، 2004؛ عبدالفتــاح وآخــرون، 2004( 
المخــاوف  درجــة  في  فــروق  وجــود  عــدم  نتائجهــا  بينــت  والــي 
فــروق  عــدم وجــود  الباحــث   النــوع. ويفســر  لمتغــر  وفقــا  المرضيــة 
بيئــة الدراســة  البعــد الأول الخــوف مــن الفشــل والنقــد لطبيعــة  في 
ومكوناتهــا الجتماعيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا المتمثلــة في توجيــه النقــد 
والفشــل للأفــراد في حــال وقوعــه دون تمييــز بــن الذكــور والإناث، 
مــن شــيء غــر  الثــاني والثالــث )الخــوف  البعديــن  الفــروق في  أمــا 
معــروف، والجــروح الخفيفــة( فجــاءت الفــروق لصــالح الإناث لكــون 
الإناث أكثــر عاطفيــة وخصائصهــن النفعاليــة مختلفــة عــن الذكــور 

في طبيعتهــا، كمــا يمكــن تفســره بطبيعــة البيئــة الــي أجريــت فيهــا 
الدراســة نظــراً لأن الذكــور في البيئــة الســعودية أكثــر تعرضــاً لالتقــاء 
بالغــرباء ممــا يجعلــه أمــراً اعتيــادياً )كثــرة التعــرض للمثــر( فضــا عــن 
دور وأســاليب التنشــئة، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة عبدالمجيــد 
وشــحاته )2010( وكذلــك دراســة صوالجــة وعبدالكــريم )2004(؛ 
أمــا عــدم وجــود فــروق في متغــري )خطــر المــوت، والمخــاوف الطبيــة( 
فهــي مخــاوف قــد ل ترتبــط بالجنــس لعموميهــا حــى علــى الكبــار. 

 )16-14(  )13-11(  )10-7( العمريــة  المرحلــة  متغــر  ثانيــا: 
لمعرفــة الفــروق في متوســطات المخــاوف المرضيــة وفقــا لمتغــر المرحلــة 
 onالعمريــة فقــد اســتخدم الباحــث اختبــار )تحليــل التبايــن الأحــادي

way anova ( علــى النحــو التي:

جدول )7( يوضح الجدول اختبار )ت( الفروق ف المخاوف وفقا لمتغير الجنس لدى أفراد الدراسة )ن=496(

الدلالة الإحصائيةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسطالعددالجنسالبعد
.26251.00769.20894162.872ذكورالبعد الأول

23450.87618.87138إناث

.009-2.619-26238.05738.14480ذكورالبعد الثاني

23439.88897.33769إناث

.000-3.689-26225.40085.22040ذكورالبعد الثالث

23427.10685.05095إناث

.129-1.519-26231.75956.18918ذكورالبعد الرابع

23432.56845.60097إناث

.197-1.291-26227.67566.55756ذكورالبعد الخامس

23428.41886.22088إناث

.072-1.806-262173.900831.80143ذكورالدرجة الكلية لأداة 

234178.859029.01771اناث

جدول )8( يوضح الجدول اختبار تحليل التباين الأحادي الفروق ف مخاوف الأطفال وفقا لمتغير المرحلة العمرية )ن=496(

قيمة )ف(متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباينالبعد
الدلالة 
الإحصائية

.943.0832471.5415.881003بن المجموعاتالبعد الأول

39530.44849380.183داخل المجموعات

40473.530495المجموع الكلي

.2730.13121365.06624.433000بن المجموعاتالبعد الثاني

27543.80249355.870داخل المجموعات

30273.933495المجموع الكلي
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.967.1542483.57719.149000بن المجموعاتالبعد الثالث

12449.87049325.253بن المجموعات

13417.024495داخل المجموعات

.1045.7752522.88815.774000المجموع الكليالبعد الرابع

16342.34649333.149بن المجموعات

17388.121495داخل المجموعات

.1458.6092729.30419.074000المجموع الكليالبعد الخامس

18850.05149338.235بن المجموعات

20308.659495داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
لأداة

.33389.632216694.81619.150000المجموع الكلي

429798.817493871.803بن المجموعات

463188.450495داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول )8( وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة في 
جميــع أبعــاد مقيــاس مخــاوف الأطفــال والدرجــة الكليــة لــلأداة وفقــا 
لمتغــر المرحلــة العمريــة. ولمعرفــة دللــة الفــروق قــام الباحــث بإجــراء 

أحــد الختبــارات التتبعيــة )اختبــار أقــل فــرق معنــوي( )LSD( كمــا 
يلــي:

جدول )9( يوضح نتائج تحليل أقل فرق معنوي )LSD( لدلالة الفروق ف مخاوف الأطفال )الدرجة الكلية والأبعاد وفقا 
للمتغيرات )المرحلة العمرية(

من العمر )14-16( سنةمن العمر )11-13( سنة من العمر )7-10( سنواتالمرحلة العمريةالبعد

3.45346*2.38103*---------------من العمر )7-10( سنواتالبعد الأول

1.07243----------------2.38103-*من العمر )11-13( سنة 

----------------1.07243--3.45346-*من العمر )14-16( سنة

5.75498*2.73103*---------------من العمر )7-10( سنواتالبعد الثاني    

3.02394*----------------2.73103-*من العمر )11-13( سنة 

----------------3.02394-*-5.75498-*من العمر )14-16( سنة

3.49935*2.33046*---------------من العمر )7-10( سنواتالبعد الثالث

1.16889*----------------2.33046-*من العمر )11-13( سنة 

----------------1.16889-*-3.49935-*من العمر )14-16( سنة

3.39665*1.08994---------------من العمر )7-10( سنواتالبعد الرابع

2.30670*----------------1.08994-من العمر )11-13( سنة 

----------------2.30670-*-3.39665-*من العمر )14-16( سنة

4.18701*1.90575*---------------من العمر )7-10( سنواتالبعد الخامس 

2.28127*----------------1.90575-*من العمر )11-13( سنة 

----------------2.28127-*-4.18701-*من العمر (14-16( سنة

20.29145*10.43822*---------------من العمر )7-10( سنواتالدرجة الكلية لأداة

9.85323*----------------10.43822-*من العمر )11-13( سنة 

----------------9.85323-*-20.29145-*من العمر )14-16( سنة
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    ترجمة و تقنن مقياس جدول مسح مخاوف الأطفال المعدل

يتضــح مــن الجــدول )9( وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة في 
المخــاوف لــدى الأطفــال )الدرجــة الكليــة والأبعــاد(، لصــالح مــن هــم 
بفئــة العمــر مــن )14-16( في البعــد الأول والثالــث والرابــع والخامــس 
والدرجــة الكليــة لــلأداة يليهــا علــى التــوالي مــن هــم بفئــة العمــر )11-

13( ســنة يليهــا مــن هــم بفئــة العمــر )7-10( ســنة في البعــد الثــاني. 
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بنــاء علــى التطــور فيمــا يتعلــق بالنمــو 
العقلــي والنفعــالي للأفــراد حيــث أنــه كلمــا زاد عمــر الشــخص زادت 
إدراكاتــه للأخطــار المحيطــة بــه ممــا يزيــد مــن المخــاوف لديــه خصوصــاً 
في عــدم وجــود تفســر لهــا مــن قبــل الوالديــن، وهــذه النتيجــة جــاءت 
مغايرة لبعض الدراســات الســابقة كدراســة عجان )2009(، بينما 
هــذه  الباحــث  ويعلــل   ،)2016( الوهــاب  عبــد  دراســة  مــع  تتفــق 
النتيجــة بمــا يطلــق عليــه بالخــوف المــدرك فالطفــل في مراحلــه الأولى 
يخــاف مــن الظــام ويخــاف مــن الســقوط للأســفل لكنــه يمــارس هــذا 
الســلوك لكــون ل يــدرك المخاطــر الناتجــة عنــه ولكــن نتيجــة الشــعور 
بالألم يتجنــب إعــادة تكــرار الســلوك، بينمــا الأطفــال ممــن هــم بعمــر 
)14-16( ســنة لديــه ادراك بطبيعــة المخــاوف الــي يعانــون منهــا 
والــي ربمــا يتعرضــون لهــا في حياتهــم ومــن اكثــر المخــاوف الــي يعانــون 
الأعــداء  مــن  والمســتقبل، ومخــاوف  تتعلــق بالدراســة  منهــا مخــاوف 
والأشــرار والوقــوع ضحيــة الخافــات الأســرية وخاصــة في الأســر الــي 

تكثــر فيهــا الخافــات.

التوصيات:
 استناداً لنتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:

تطبيــق مقيــاس جــدول مســح مخــاوف الأطفــال المعــدل علــى 	 
الأطفــال وفقــاً لعــدد مــن المتغــرات الديمغرافيــة الأخــرى.

والمربــن 	  الآباء  وتدريــب  لتأهيــل  عمــل  برامــج وورش  عقــد 
حــول الأســلوب الأمثــل لتعديــل ســلوكيات الأبنــاء الخاطئــة 

والتعامــل معهــا.
الجتماعيــة 	  المهــارات  حــول  وأبحــاث  دراســات  إجــراء 

علــى  والعمــل  الأبنــاء  لــدى  الجتماعــي  التفاعــل  وأشــكل 
تنميتهــا. طــرق 

للمرحلــة 	  إجــراء دراســة مقارنــة بــن مخــاوف الأطفــال تبعــاً 
الوالديــة. المعاملــة  وأســلوب  الســكن  وبيئــة  العمريــة 

التأكيــد علــى أهميــة التعــاون بــن الأســرة والمدرســة في تنفيــذ 	 
الرامــج الــي تســاعد الأطفــال علــى التعبــر عــن مشــاعرهم 
تجــاه مــا يتعرضــون لــه مــن مخــاوف والحــد مــن الأســاليب الــي 

تثرهــا.
العمريــة 	  المرحلــة  تناســب  الــي  الإعاميــة  الرامــج  إعــداد 

للأطفــال للتخفيــف مــن حــدة المخــاوف وطــرق وأســاليب 
معهــا.  التعامــل 
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الملخص

هدفــت الدِّراســة إلى بنــاء مقيــاس للكشــف عــن درجــة اِمْتــِاك طلبــة الدراســات العليــا بكليــة التبيــة في جامعــة تبــوك لكفــايات البحــث العلمــي. وتمَّ بنــاء 
ُكــوَّن مــن )41) عبــارة موزعــة علــى أربعــة معايــر: الكفــايات الشــخصية، والكفــايات العلميــة، والكفــايات الإجرائيــة، والكفــايات اللغويــة، 

المقيــاس الم
وقدمــت الدِّراســة مؤشــرات علــى ثبــات المقيــاس وصــدق تكوينــه الفرضــي، واعتمــدت الدِّراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطبُــِّق المقيــاس علــى عَـــيِّنة 
طبقيــة عشــوائية مــن طلبــة الدراســات العليــا بجامعــة تبــوك بلغــت )162) طالبــاً وطالبــة، صُنّفــوا حســب النــوع الجتماعــي والتخصــص الأكاديمــي والمســتوى 
الدراســي ونــوع المســار، واســتُخدم كاً مــن برنامــج (SPSS, AMOS) لتحليــل البيــانات. وقــد أظهــرت النَّتائــج أنَّ درجــة اِمْتِــاك كفــايات البحــث 
ــطات اســتجابات عَينِّة الدِّراســة  العلمي مرتفعة في المعاير الأربعة بشــكل عام حســب التدريج الخماســي المســتخدم في المقياس، كما تراوحت قيم مُتوسِّ
علــى جميــع المعايــر وامتــدت بــن )88. 3ـ62.3) وجــاءت علــى التتيــب: الكفــايات الشــخصية، فاللغويــة، ثم العلميــة، وأخــراً الإجرائيــة. كمــا أشــارت 
النَّتائــج إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في درجــة اِمْتِــاك الطلبــة لكفــايات البحــث العلمــي تعُــزى للتخصــص الأكاديمــي والمســتوى الدراســي، وقدمــت 
الدِّراســة توصيــات أبرزهــا اســتخدام المقيــاس بصورتــه النِّهائيَّــة لقيــاس كفــايات البحــث العلمــي، والســتفادة مــن قائمــة المهــارات الــواردة في البحــث كإطــار 

مرجعــي يســاعد الباحــث في تقــويم كفاءتــه في مجــال البحــث العلمــي.

الكلمات المفتاحية: البناء العاملي، مقياس، كفايات البحث العلمي. 
Abstract:

The study aimed to build a measure to reveal the degree of postgraduate students’s ownership at the 
College of Education at Tabuk university for the competencies of scientific research. The scale was 
built of (41) phrases distributed into four criteria: of personal competencies, scientific competencies, 
procedural competencies and language competencies. The study provided indications of the stability 
of the scale and the validity of its composition. The study relied on the descriptive analytical method. 
And the scale was applied to a random stratified sample of post graduate students at Tabuk university 
(162) male and female students, sorted by gender and academic major and academic level and track 
type. (SPSS) and (AMOS )were used to analyze the data. Results showed that the degree of ownership 
of scientific research competencies is high in the standards the four of them according to the pentago-
nal scale used. Also the mean values of the study sample responses ranged from all criteria it stretched 
in between (3.88–3.62) to the order: personal competencies, language, then scientific, and finally 
procedural. The results also indicated that there are differences in the degree to which students posses 
the competencies of scientific research attributed to academic specialization and academic level. The 
most prominent recommendation were to use the scale in its final form to measure the competencies of 
scientific research, and benefit from the list of skills mentioned in the research as a frame of reference 
that helps the student in evaluating his competence in the field of scientific research.     

 Keywords:   Factorial Structure, Scale, Competencies of Scientific Research.       
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المقدمة:
 يعــد البحــث العلمــي أحــد المداخــل الرئيســية للتقــدم والتطــور في 
شى المجالت، وهو من أبرز الدعائم الأساسية لتنمية المجتمع، وأداة 
فعالــة في تحســن الأداة في العديــد مــن مجــالت الحيــاة، والتخطيــط 
النجــاح، وقــد تزايــد اهتمــام المجتمعــات  بــه  يــراد  لتنفيــذ أي عمــل 
بالبحــث العلمــي؛ اعتمــادا منهــا علــى اســتخدام الأســلوب العلمــي 

في تحديــد مشــكاتها القتصاديــة والجتماعيــة والتبويــة وغرهــا.

الجامعــات،  في  المهمــة  الوظائــف  أحــد  العلمــي  البحــث  وأنَّ 
حيــث يتــل المرتبــة الثانيــة في الأهميــة بعــد التعليــم الأكاديمــي، وتزايــد 
الهتمــام بــه؛ نتيجــة لتزايــد طموحــات المجتمعــات المختلفــة في النمــو 
والتقدم، كما تزايد استخدام الأسلوب العلمي في تحديد مشكاتنا 
في  طالــب  كل  وأصبــح  والتبويــة،  والجتماعيــة،  القتصاديــة، 
مؤسســاتنا التبويــة مطالبــاً باســتخدام الأســلوب العلمــي في البحــث. 
وأكــد الإعــان العالمــي بشــأن التعليــم العــالي في القــرن العشــرين الــذي 
أصدرتــه اليونســكو عــام )1998( علــى ضــرورة اعتمــاد سياســات 
واضحــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم العــالي والرامــج التعليميــة في الجامعــات، 
وذلــك باتخــاذ التدابــر المائمــة لتمكــن الطلبــة والباحثــن وأعضــاء 
هيئــة التدريــس فيهــا مــن إجــراء البحــوث وتحســن مهاراتهــم التبويــة 
والمســلكية مــن خــال برامــج خاصــة لتطويــر قدرتهــم، وتحفيــز هــذه 
الجامعــات علــى التجديــد المســتمر في المناهــج واســتخدام أســاليب 

.(UNESCO, 1998( التدريــس والبحــث العلمــي

وتمثــل الدراســات العليــا في الجامعــة قمــة الهــرم التعليمــي؛ وذلــك 
لمــا لهــا مــن أهميــة خاصــة في رفــد المجتمــع بالباحثــن والعلمــاء الذيــن 
المجتمعيــة،  المشــكات  بكافــة  المتعلقــة  الحلــول  إيجــاد  يســهمون في 
برامــج  توظيــف  مــدى  علــى  المجتمــع وتأخــره  تقــدم  يعتمــد  حيــث 
الدراســات العليــا، وتطبيــق نتائجهــا للرقــي بالمجتمــع ودفعــه لمرحلــة 
البحــث  ممارســة  وإن   .)265  :2010 )النــرب،  والنمــو  التقــدم 
العلمــي تتطلــب توافــر كفــايات ومهــارات أساســية في الباحــث تجعلــه 
قــادر علــى إنتــاج بحــوث تتســم بالكفــاءة والجــودة، لتســهم بدورهــا 
في إحــداث التطــور والتحســن للنظــام التبــوي )التــودري، 2012: 
42(.   ويعُــدُّ اكتســاب طــاب الدراســات العليــا في مجــال التبيــة 
العلمــي،  البحــث  مهــارات  الأساســية في  للمعــارف  النفــس  وعلــم 
وتدريبهــم علــى مهــارات البحــث العلمــي الــي تتوافــر فيهــا المكــونات 
الأساســية للبحــث المتكامــل أمــراً ل غــى عنــه، وتهــدف لتحقيقــه 
مقررات مناهج البحث الي تقدمها التبية في مختلف التخصصات، 

بالإضافــة إلى حلقــات الســيمنار، وحضــور المناقشــات العلميــة.   

البحثيــة  البــدء بالعمليــة  الباحثــن قبــل  ولمــا كان يعــتي بعــض 
التــزام  وعــدم  والتبــوي،  العلمــي  البحــث  إخــال بأصــول  وأثنائهــا 
الباحــث بالطريقــة العلميــة، أو بالأصــول الــي يتعــن اتباعهــا عنــد 
إجــراء البحــوث العلميــة، ســواءً في ذلــك مــا يتعلــق باتبــاع خطــوات 
أو  للبحــث،  المائــم  المنهــج  اختيــار  أو  المنظــم،  العلمــي  التفكــر 

أدوات  اســتخدام  أو  واختبارهــا،  الازمــة  العلميــة  الفــروض  وضــع 
البحــث العلمــي المائــم لطبيعــة البحــث مــع إتقــان اســتخدامها، أو 
عــرض الأفــكار في التقريــر النهائــي للبحــث بموضوعيــة تامــة، وفــق 
خطــوات علميــة متابطــة منطقيــة، أو كتابــة الهوامــش والحواشــي، أو 
كتابــة النتائــج والملخــص والتوصيــات والمقتحــات، وعــرض وترتيــب 
بيــانات المراجــع والمصــادر خدمــةً للباحثــن الآخريــن، وغــر ذلــك مــن 
الأصــول العلميــة، الــي تضمــن إخــراج البحــث بالصــورة الصحيحــة 

المفيــدة، ومســاعدة الباحــث علــى إعــداده وصياغتــه.

مُشكلة الدِّراسة وتساؤلاتا:
تســعى الجامعات باعتبارها مجالً حيوياً لإعداد طلبة الدراســات 
المهــارات  وإكســابهم  قدراتهــم،  وتحســن  معارفهــم،  وتنميــة  العليــا، 
الــي تؤهلهــم، وتمكنهــم مــن ممارســة البحــث العلمــي،  والكفــايات 
وإنتــاج أبحــاث تتســم بالدقــة علــى ممارســة المنهجيــة العلميــة، والطــرق 
الســليمة في إعــداد خطــة البحــث، وتطبيــق الأدوات، وتحليــل النتائــج 
وتفســرها وإعــداد الرســائل والطروحــات بكفــاءة واقتــدار )عطــوان 

والفليــت، 2011(.

ورغــم الهتمــام المتزايــد مــن قبــل الجامعــات بالبحــث العلمــي، 
وتطويــر  العليــا  بالدراســات  العلمــي  البحــث  عمــادات  واهتمــام 
الدراســات  نتائــج  أن  فيهــا وطابهــا، إل  التدريــس  برامجهــا وطاقــم 
العلميــة تكشــف عــن قصــور في كفــايات ومهــارات البحــث العلمــي 
لــدى الطلبــة الــذي قــد يتجســد مبكــراً في اختيــار موضــوع البحــث 
الخطــط  وإعــداد  بلــورة  علــى  القــدرة  2011(، وضعــف  )حمــزاوي، 
البحثيــة بالشــكل الصحيــح )الحايــس، 2011(، وكذلــك في تحديــد 
 Vehvilainen,(و )2011 والفليــت،  )عطــوان  البحــث  مشــكلة 
2009( والجهــل بالأســاليب الإحصائيــة، وعــدم القــدرة علــى شــرح 
 Naz,( تحليلهــا  بعــد  الحقيقيــة  النتائــج  إلى  والتوصــل  البيــانات، 
Khan, Hussain, Khan, Daraz, 2011(، وتصميم أدوات 
والضعــف   ،)2012 المغــربي،  2011؛  )الحايــس،  الميــداني  البحــث 
باللغــة الإنجليزيــة )الشــرمان، 2010(، وإضافــة إلى ضعــف مهاراتهــم 
مهــارات  في  والنقــص   ،)2012 )عســري،  النتائــج  تفســر  في 
 Plakhotnik & Roceo,( الكتابــة الأكاديميــة النقديــة التحليليــة
لتوظيــف  المقبــول  التمكــن  الى مســتوى  الوصــول  وعــدم   ،)2012
بمهــارات  والجهــل   ،)2014 )الزيلعــي،  العلمــي  البحــث  مناهــج 
الإلكتونيــة  البحــث  أدوات  خــال  مــن  للمعلومــات  الوصــول 

.)2010 )الجــرف، 

ولمــا كان يعــتي العديــد مــن الطلبــة أثنــاء العمليــة البحثيــة إخــال 
دراســات  عــدة  نتائــج  أظهــرت  حيــث  العلمــي،  البحــث  بأصــول 
ضعفــاً   )2013 الكساســبة،  2011؛  الحايــس،  2011؛  )الجــرف، 
كبــراً في المهــارات البحثيــة لــدى الطلبــة وعــدم تمكنهــم في عــدد منهــا، 
والــذي بــدوره يؤثــر ســلباً علــى مســتوى البحــث العلمــي في الجامعــة. 
ولأهمية البحوث العلمية في حل المشكات الي تواجه المجتمع، فإن 

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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هــذا الأمــر يتطلــب وجــود باحــث لديــة القــدرة علــى ممارســة المنهجيــة 
العلميــة بأنواعهــا،  البحــوث  إعــداد  الســليمة في  والطــرق  العلميــة، 
وقــد لوحــظ أن هنــاك قصــوراً لــدى طلبــة الدراســات العليــا في إعــداد 
البحــوث العلميــة وقــد طــال ذلــك القصــور رســائل الماجســتر، وهــذا 
مــا أشــارت إليــه دراســة )جــان والنمــري، 2010( بأن الكثــر مــن 
رســائل الماجســتر والدكتــوراه تصــل إلى مرحلــة المناقشــة وهــي محملــة 
بالعديــد مــن الماحظــات والأخطــاء، وبالتــالي قصــور هــذه البحــوث 

في مواجهــة مشــكات المجتمــع.

العاملــي  التحليــل  تناولــت  الــي  الدراســات  قلــة  مــن  وانطاقــاً 
كأســلوب إحصائي في الدراســات التبوية والنفســية، والحاجة لمعرفة 
الأســس الإحصائيــة لطرائــق تحديــد عــدد العوامــل، فكثــراً مــا يكتفــي 
الباحــث بالطرائــق الإفتاضيــة الموجــودة في حــزم الرامــج الإحصائيــة 
دون معرفــة ماءمــة هــذه الطرائــق لطبيعــة البحــث وأهدافــه، وبعــد 
لكفــايات البحــث  البيــانات لم نجــد مقياســاً  الطــاع علــى قوائــم 
العلمــي بجامعــة تبــوك، لــذا رأى الباحثــان مــن خــال تخصصهمــا 
أن يتبنيــا هــذه المشــكلة البحثيــة والــي تتمثــل في التســاؤلت التاليــة:

السُّــؤال الأوَّل: مــا البنيــة العامليــة لكفــايات البحــث العلمــي الــي 
مــن  الأدنى  الحــد  لتأمــن  المقيــاس  يتضمنهــا  أن  يمكــن 
العاملــي  التكويــن  بــن  التوافــق  البنــاء في ضــوء  صــدق 
الإحصائــي؟ العاملــي  التكويــن  مــع  للمقيــاس  المنطقــي 

السُّــؤال الثّـَـاني: مــا درجــة اِمْتـِـاك طلبــة الدراســات العليــا بكليــة 
التبيــة في جامعــة تبــوك لكفــايات البحــث العلمــي مــن 

وجهــة نظرهــم؟

ــؤال الثَّالــث: هــل توجــد فــروق دالــه إحصائيــا بــن المتوســطات  السُّ
الِمْتـِـاك  لدرجــة  الجامعــة  طلبــة  لتقديــرات  الحســابية 

لـــكفايات البحــث العلمــي في المقيــاس تعــزى إلى:

النوع )ذكر، أنثى(. 	

الإدارة  	 والتقــويم،  )القيــاس  الأكاديمــي  التخصــص 

والتخطيــط التبــوي، مناهــج وطــرق التدريــس، أصــول 

التبيــة(.
والرابــع،  	 الثالــث  والثــاني،  )الأول  الدراســي  المســتوى 

الخامــس(.
نوع المسار )رسالة، مشروع بحثي(. والتفاعل بينهم؟ 	

أهداف الدِّراسة:
بنــاء مقيــاس لكفــايات البحــث العلمــي يتمتــع بدرجــة مقبولــة 	 

مــن الصــدق والثبــات.

التحقــق مــن درجــة اِمْتـِـاك طلبــة الدراســات العليــا بكليــة 	 

التبيــة في جامعــة تبــوك لكفــايات البحــث العلمــي مــن وجهــة 
نظرهــم وحســاب الخصائــص الســيكومتية.

التعــرف علــى وجــود فــروق ذات دللــة بــن طلبــة الجامعــة 	 
لدرجــة الِمْتـِـاك لـــكفايات البحــث العلمــي تعُــزى إلى كل 
مــن النــوع والتخصــص الأكاديمــي والمســتوى الدراســي ونــوع 

المســار.

أهمية الدِّراسة: 
تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي:

الأهمية النظرية:	- 
الدراســة مــن الحاجــة إلى وجــود مقيــاس موثــوق 	  تأتي أهميــة 

بــه يمكــن توظيفــه في تحديــد درجــة اِمْتـِـاك كفــايات البحــث 
مقيــاس كفــايات  بنــاء  تتنــاول  الدراســة  هــذه  وأَنَّ  العلمــي، 
البحــث العلمــي، وتعــد بمثابــة طــرح علمــي تفتقــر إليــه مكتبــة 
قــد يســاعد علــى إثارة  ممــا  العلــوم الجتماعيــة والإنســانية، 
التفكــر العلمــي في مفرداتــه وآليــات تحقيقــه وقيــاس نتائجــه في 
مرحلــة التعليــم الجامعــي، وتعـــد واحــدة مــن الدراســات القليلــة 
الــي تناولــت البنــاء العاملــي لمقيــاس كفــايات البحــث العلمــي 

باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي.
أَنَّ البحــث يســعى إلى الكشــف عــن درجــة اِمْتِــاك كفــايات 	 

البحــث العلمــي لــدى طلبــة الدراســات العليــا بكليــة التبيــة في 
ــن مــن عمليــة البحــث ويطــوره. جامعــة تبــوك وهــذا يُسِّ

تنطلــق أيضــاً أهميــة البحــث مــن أهميــة التحليــل العاملــي بحــد 	 
ذاتــه والــذي ل تــكاد تخلــو رســالة ماجســتر أو دكتــوراه في 

القيــاس والتقــويم مــن اســتخدامه.
تعريــف الباحثــن التبويــن والنفســين وطلبــة الدراســات العليــا 	 

بخطــوات التحليــل العاملــي التوكيــدي كأســلوب إحصائــي في 
الدراســات النفســية والتبويــة.

 الأهمية التطبيقية:	- 
قد تزود القائمن على برامج الدراسات العليا بجامعة تبوك 	 

بتغذية راجعة حول درجة اِمْتِاك كفايات البحث العلمي 
لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التبية، للعمل على تعزيز 

مظاهر القوة ومعالجة مظاهر الضعف.
يمكن أن يستفيد من نتائج البحث القائمون على عمادة 	 

البحث العلمي مما يمكنهم من إيجاد آليات وحلول جذرية 
لرفع مستوى آدائهم في الجامعة.

تساعد في تقديم دراسة تطبيقية حول الأسس المنهجية 	 
للتحليل العاملي التوكيدي.

توجيه أنظار الباحثن نحو برمجيات النمذجة بالمعادلة البنائية 	 
عن طريق اختبار النموذج العاملي التوكيدي.

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي
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مصطلحات الدِّراسة:
الكامنــة  الفتاضيــة  العوامــل  مجموعــة  هــي  العاملــي:  البنــاء 
خلــف مجموعــة مــن العبــارات أو المفــردات الختباريــة أو المقاييــس 
أو المتغــرات بصفــة عامــة، ويعــد شــكل مــن أشــكال صــدق البنــاء 
)الجابــري،  العاملــي  التحليــل  مــن خــال  إليــه  التوصــل  يتــم  الــذي 

.)21  :2012

التعريــف الإجرائــي للبنــاء العاملــي: هــي مجموعــة العاقــات 
مــن  منهــا  أكــر  ومجموعــة  العوامــل  مــن  مجموعــة  بــن  تربــط  الــي 

معينــة. قواعــد  وفــق  المتغــرات 

مــن  عــدداً  يمثــل  رياضــي  أســلوب  هــو  العاملــي:  التحليــل 
العمليــات والمعالجــات الرياضيــة في تحليــل الرتباطــات بــن المتغــرات، 
مــن  أقــل  عــدد  في  واختزالهــا  الرتباطــات،  هــذه  تفســر  ثم  ومــن 

.)22  :2012 )الجابــري،  المتغــرات 

التعريف الإجرائي للتحليل العاملي: هي نوع من التحليات 
الإحصائيــة المتقدمــة، الــي تســتخدم للماءمــة بــن مجموعــة البيــانات 
ومــا يقابلهــا في النمــوذج المفــتض؛ للحصــول علــى أفضــل توافــق 

بينهمــا.

القيــاس: هــي عمليــة تحديــد درجــة اِمْتــِاك فــرد سمــة معينــة وتعيــن 
قيمة عددية لأداء الفرد الذي يتم قياســه )عام، 2015: 24(. 

ببنــاءه  قــام  الــذي  المقيــاس  للمقيــاس:  الإجرائــي  التعريــف 
علمــاء  لــدى  عليهــا  المتعــارف  العلميــة  للخطــوات  وفقــاً  الباحثــان 
لــدى  العلمــي  البحــث  لقيــاس كفــايات  يُســتخدم  والــذي  القيــاس 

تبــوك. جامعــة  في  التبيــة  بكليــة  العليــا  الدراســات  طلبــة 

الكفايــة: القــدرة لإنجــاز بعــض المهــام والوظائــف والقيــام ببعــض 
الأعمــال )الأســدي والمســعودي والتميمــي، 2015: 124(.

بالمنهجيــة  تتميــز  منظمــة  علميــة  طريقــة  العلمــي:  البحــث 
والموضوعيــة لدراســة ظاهــرة أو مشــكلة بهــدف الوصــول الى نتائــج 

.)2016 والهنــدال،  )الزغــول  معينــة 

التعريــف الإجرائــي لـــكفايات البحــث العلمــي: هــي القــدرات 
الــي يمتلكهــا طلبــة الدراســات العليــا وتمكنهــم مــن إعــداد أبحاثهــم 
العلميــة بكفــاءة واتقــان، وتشــتمل علــى الجانــب الشــخصي والعلمــي 
والإجرائــي واللغــوي، وتتمثــل في مهــارات القيــام بخطــوات البحــث 
العلمــي ابتــداءً مــن تحديــد المشــكلة وصياغــة الفرضيــات حولهــا وجمــع 
وصياغــة  معينــة  نتائــج  إلى  للوصــول  وتحليلهــا  وتنظيمهــا  البيــانات 
النتائــج وتعميمهــا وتوثيــق مصــدر البيــانات ويقــق الهــدف منهــا في 

الرتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي.

الطلبــة  هــم  العليــا:  الدراســات  لطلبــة  الإجرائــي  التعريــف 
الملتحقون برامج الدراسات العليا بـــكلية التبية والآداب في جامعة 

تبــوك. 

مُحدِّدات الدِّراسة:
مُحدِّدات مكانيَّة: اقتصرت الدِّراسة على طاب وطالبات 

الدراسات العليا بكلية التبية في جامعة تبوك في جميع المستويات.                                                                                                                                      

الأول  الدِّراســي  الفصــل  الدِّراســة في  تطبيــق  زمانيَّــة: تم  مُحــدِّدات 
                                                                .2020  /1441 للعــام  والثّـَـاني 

مُحــدِّدات موضوعيَّــة: تناولــت الدِّراســة بنــاء مقيــاس للكشــف عــن 
مــن  الماجســتر  مرحلــة  في  العليــا  الدراســات  طلبــة  اِمْتـِـاك  درجــة 
خــال  مــن  العلمــي  البحــث  لكفــايات  إناث(  )ذكــور،  الجنســن 

لذلــك. عــد 
ُ
الم المقيــاس 

الإطار النظري للدِّراسة
أولًا: كفايات البحث العلمي

مفهوم الكفايات:	 

مجموعة المعارف والمهارات والتجاهات الازمة لتنمية عملية 
التعليم )بركات وعوض، 2010: 76(.

يمكــن القــول بأن الكفايــات هــي اِمْتـِـاك معرفــه أو مهــارة أو 
خاصيــة معروفــة في مجــال مخصــوص وأن تكــون »كافئــاً” يعــي أن 
تقــدم الدليــل علــى حيــازة معرفــة مــا، وفي حــدود أن تكــون خبــراً في 

مجــال معــن، كمــا أن الكفايــة تمثــل مــا يقــدر الفــرد علــى تحقيقــه.

خصائص الكفايات: 	 

ومهــارات  قــدرات  مــن  تركيــب  هــي  الكفــايات  أن  حيــث 
إل  وانتظمــت في شــخصيته،  منهــا  الفــرد  مهمــا تمكــن  واتجاهــات 
وأصبــح في مقــدوره توظيــف مــا يــاءم منهــا للتكيــف مــع الوضعيــات 
الحلــول  وإيجــاد  والمشــكات  المواقــف  مختلــف  ومواجهــة  الجديــدة 

.)214-212  :2008 )عليــان،  لهــا  المناســبة 

وتتمثل الخصائص فيما يلي:

الشــمولية والاندمــاج: الكفــايات صياغــات ذات طابــع توليفــي 
شــامل، تتألــف مــن قــدرات ومهــارات متابطــة، وإن كل كفايــة هــي 
وليــدة مجموعــة مــن القــدرات الــي يقضيهــا للتكيــف مــع وضعيــة معينــة 
أو مواجهة صعوبة أو مشكلة طارئة أو التصرف إزاء موقف معن.

التكيــب: الكفايــة الواحــدة يمكــن أن تتألــف مــن تشــكيلة غــر 
متجانســة مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات العقليــة والحســية، لكــن 

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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مــا يوحــد كل هــذه العناصــر )المكــونات( هــو فائدتهــا ومنفعتهــا في 
حــل المشــاكل ومــن هنــا الطابــع الوظيفــي العلمــي للكفــايات، ومــا 
يوحــد بينهمــا هــو النشــاط التقــي والجتماعــي الــذي ســينتج عــن 

توظيفهــا.

الممتــدة  الكفــايات  وخاصــة  الكفــايات  يميــز  مــا  المرونــة: 
الفــرد تحويــل  )المســتعرضة( هــي مرونتهــا بحيــث يكــون باســتطاعة 
مجــال الســتفادة منهــا، أي تطبيقهــا في ســياقات جديــدة ومختلفــة 

فيهــا. اكتســبها  الــي  الســياقات  عــن 

التكيــف: الكفــايات تعــي مقــدرة الباحــث علــى أداء أنشــطة 
ومهــام وتوظيــف مكتســباته مــن خــال وضعيــات ولحــل المشــاكل، 
والفاعليــة.  والمائمــة  التكيــف  علــى  المطــاف  نايــة  قدرتــه في  أي 
والكفايــة تعبــر عــن القــدرة علــى إنجــاز مهمــة معينــة بشــكل مــرضٍ.

الطبيعــة اللولبيــة )الإنتمائيــة(: كمــا تتميــز الكفــايات بطابعهــا 
اللولبي، فهي تشكيلة )مزيج( من العناصر، منها ما هو مكتسب، 

ومنهــا مــا تم اكتســابه في حصــص ومواقــف وتجــارب ماضيــة.

مصادر الكفايات:	 

لكفايات البحث العلمي مجموعة من المصادر تتمثل فيما 
يلي: 

أهــم  تمثــل  الــي  التبويــة  النظــريات  وهــي  النظريــة:  المصــادر 
العلمــي. البحــث  مرتكــزات 

الملحظــة: يقصــد بهــا الماحظــة المنظمــة والدقيقــة لأداء مجموعــة 
ممــن يُشــهد لهــم بالكفــاءة في ميــدان العمــل والتخصــص، للوقــوف 

علــى قائمــة مــن الكفــايات الهامــة في البحــث العلمــي.

القوائــم الجاهــزة: وهــي المعــدة ســابقاً في موضوعــات ومؤسســات 
متشابهة.

الازمــة  المعرفــة  يمتلكــون  الذيــن  الخــراء  وهــم  المهنــة:  خــراء 
لتوجيــه الباحثــن نحــو البحــث العلمــي، مثــال ذلــك اعتمــاد طلبــة 
الدراســات العليــا علــى أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات لتحديــد 

العلمــي لهــم. كفــايات البحــث 

التخمــن والاســتقراء: وهــي مــن المصــادر المهمــة لتحديــد المهــام 
والأدوار الــي يقــوم بهــا الفــرد في ظــل الظــروف والمتغــرات الحاليــة 

والمســتقبلية.

حاجــات الميــدان: وهــي طبيعــة الميــدان وحاجاتــه، أي دراســة 
الفــرد  علــى  وتداعياتهــا  بهــا  يمــر  الــي  والمتغــرات  وتطوراتــه  المجتمــع 

والمجتمــع.

الــي  البيــانات: وهــي تحليــل المهــام والأدوار والمعــارف  تحليــل 

العليــا  الدراســات  لــدى طلبــة  الخاصــة بالبحــث  الكفــايات  تحــدد 
.)2011 والفيــت،  )عطــوان 

أنواع كفايات البحث العلمي:	 

يعُتــر الباحــث أهــم عنصــر في إدارة البحــث العلمــي، وإعــداد 
الرســائل، بــل هــو الركــن الأساســي، وممــا يتوجــب عليــه أن يتمتــع 
يــؤدي دوره في إعــداد الرســائل  بعــدة كفــايات حــى يســتطيع أن 
الجامعيــة بكفــاءة وفاعليــة عاليــة، وعليــه فإنــه كان علــى الباحــث 
أن تتوفــر فيــه مجموعــة مــن الكفــايات الــي تأهلــه للقيــام بأبحــاث 

ســليمة. علميــة 

وإن ممارســة البحــث العلمــي تتطلــب توافــر كفــايات ومهــارات 
أساســية في الباحــث تجعلــه قــادراً علــى إنتــاج بحــوث تتســم بالكفــاءة 
للنظــام  التطويــر والتحســن  لتســهم بدورهــا في إحــداث  والجــودة، 
التبــوي والتعليمــي في كافــة المجــالت، ومــن خــال الطــاع علــى 
الأدب النظري والدراسة السابقة ومنها )عطوان والفيت، 2011(، 
 Bradfard De long,(،)2010 ،رسمــي، 2011(، )عبدالــرزاق(
L. & Summers L, 2009( ، أمكــن التوصــل إلى العديــد مــن 
كفــايات البحــث العلمــي الازمــة لطلبــة الدراســات العليــا وتصنيفهــا 

بمــا يخــدم أغــراض الدراســة الى أربعــة معايــر، علــى النحــو التــالي:

الكفايات الشــخصية: هي سمات أساســية وقدرات شــخصية 	 
يجــب أن تتوافــر في الباحــث لتمكنــه مــن إعــداد بحثــه وتســاعده 

علــى ســهولة إنجــازه وتحقيــق أهدافــه، ومــن هــذه الكفــايات:

القــدرة في توظيــف الماحظــة الدقيقــة في العمــل البحثــي، تـقََبُــل 
تنــاول  في  العلميــة  بالأمانــة  اللتــزام  العلمــي،  والنقــد  التوجيهــات 
البحثيــة،  المهــارات  تطويــر  علــى  الذاتيــة  القــدرة  البحثــي،  العمــل 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرار المناســب في إدارة البحــث، التحلــي بالصــر 
والمثابــرة في العمــل البحثــي، القــدرة علــى التواصــل مــع المفحوصــن 
الذيــن ســيتم التواصــل معهــم، الرغبــة في اكتشــاف المعــارف المرتبطــة 
بالبحــث العلمــي، متابعــة مســتجدات البحــث العلمــي، القــدرة علــى 

التعــاون والعمــل في الفــرق البحثيــة.

الكفــايات العلميــة: هــي بصــرة الباحــث الــي يميــز بهــا مشــاكله 	 
ويبــي مــن خالهــا اســتاتيجيات معالجتهــا ويــدرك طبيعــة النتائــج 
المتوقعــة لحلهــا وهــي تشــكل قاعــدة لســلوكه المتخصــص وإطــاراً 
عامــاً لهويتــه وعمليــات إدراكــه كباحــث )معــروف، 2003: 
2(. وتتمثــل في توظيــف الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بموضــوع 
بشــكل  الأفــكار  وتسلســل  ترتيــب  علــى  القــدرة  البحــث، 
منطقــي، القــدرة علــى إبــراز القضــايا العلميــة في العمــل البحثــي، 
التغلــب علــى معوقــات البحــث العلمــي، توظيــف المعلومــات 
والبيــانات في ســياقها البحثــي المناســب، التعامــل مــع مصــادر 
البحثيــة  الأفــكار  تحليــل  علــى  القــدرة  الإلكتونيــة،  المعرفــة 
للدراســات الســابقة، القــدرة علــى الموازنــة بــن الآراء المطروحــة 
والتعقيــب عليهــا، القــدرة علــى تحليــل نتائــج البحــث وتفســرها، 

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي
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لموضــوع  مناســبة  إحصائيــة  أســاليب  اختيــار  مــن  التمكــن 
البحــث، التمكــن مــن القتبــاس بشــكل علمــي، التمكــن مــن 

توثيــق المراجــع بشــكل علمــي.

الكفــايات الإجرائيــة: تعــي قــدرة الباحــث علــى إدارة البحــث، 	 
البحــث وتنظيمــه  المعلومــات وإجــراءات  وتنظيــم عمليــة جمــع 

وإخراجــه بشــكل ســليم، ومــن هــذه الكفــايات: 

الوقــت  في  البحــث  لإنجــاز  الســليم  التخطيــط  علــى  القــدرة 
القــدرة  العلمــي،  البحــث  خطــة  تصميــم  علــى  القــدرة  المناســب، 
علــى تحديــد مشــكلة البحــث بشــكل واضــح، التمكــن مــن صياغــة 
تحديــد  علــى  القــدرة  دقيقــة،  صياغــة  البحــث  وفــروض  تســاؤلت 
المنهــج المناســب للبحــث، القــدرة علــى اختيــار العينــة بطريقــة علميــة 
مناســبة، القــدرة علــى تصميــم وإعــداد أدوات بحــث بدقــة، القــدرة 
علــى ضبــط متغــرات البحــث ضبطــاً دقيقــاً، معرفــة إجــراءات قيــاس 
صــدق أداة البحــث، معرفــة إجــراءات قيــاس ثبــات أداة البحــث، 
التمكــن مــن إجــراء التحليــل الإحصائــي للبيــانات، جمــع البيــانات 
بيــن  الربــط  الأصيلــة،  مصادرهــا  مــن  الدراســة  بمشــكلة  الخاصــة 
محتــوى الجانــب النظــري في البحــث والجانــب التطبيقــي، القــدرة علــى 
تنظيــم عناصــر البحــث ومكوناتــه وفــق منهجيــة علميــة، القــدرة علــى 
تنســيق محتــوى البحــث وصفحاتــه بشــكل منظــم، التمكــن مــن عــرض 

نتائــج البحــث في جــداول وبيــانات بصــورة منطقيــة واضحــة.

اللغــوي 	  بالجانــب  تتصــل  هــي كفــايات  اللغويــة:  الكفــايات 
والقــدرات اللغويــة الازمــة للباحــث عــن الطــاع علــى المصــادر 
والمراجــع والقــراءة فيهــا، وعنــد كتابــة فصــول البحــث ومــن هــذه 

الكفــايات: 

بموضــوع  المرتبــط  النظــري  للإطــار  المتعمقــة  الواعيــة  القــراءة 
البحــث، مراعــاة التابــط اللغــوي لمكــونات فصــول البحــث، اتبــاع 
وتسلســلها  الجزئيــة  الأفــكار  ترتيــب  الكتابــة،  في  الفقــرات  نظــام 
بشــكل منطقــي، التمكــن مــن القواعــد اللغويــة الأساســية الازمــة 
لكتابــة البحــث، القــدرة علــى اســتخدام الألفــاظ الســليمة المناســبة 
للمحتــوى البحثــي، القــدرة علــى إنتــاج عبــارات تعــر عــن أفــكاري 

المناســب. الســياق  في  البحثيــة 

ثانياً: التحليل العاملي

 	:)Factor Analysis( مفهوم التحليل العاملي

مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة الــي تهــدف الى تخفيــض عــدد 
العاملــي  بظاهــرة معينــة، والتحليــل  المتعلقــة  البيــانات  أو  المتغــرات 
البيــانات  تحليــل  تســتخدم في  المتغــرات  متعــددة  إحصائيــة  طريقــة 
للمتغــرات  التباينــات  مصفوفــات  أو  الرتبــاط،  مصفوفــات  أو 
وحواصــل ضربهــا. ويكــون الهــدف هــو توضيــح العاقــات بــن تلــك 
المتغــرات، وينتــج عنهــا عــدد مــن المتغــرات الجديــدة أو المفتضــة 

أفــراد  البيــانات هــي درجــات  تســمى بالعوامــل، وعــادة مــا تكــون 
علــى متغــرات نفســية أو اجتماعيــة أو تربويــة. ويهــدف إلى تحليــل 
بــن عــدة متغــرات واختزالهــا إلى  مــن متغــرات الرتبــاط  مجموعــة 
العوامــل، أي يســاعد علــى فهــم تركيــب مصفوفــة  أقــل مــن  عــدد 
الرتبــاط أو التبايــن المشــتك مــن خــال عــدد أقــل مــن العوامــل. 
ويســعى التحليــل العاملــي إلى الكشــف عــن عــدد صغــر نســبياً مــن 
المتغــرات غــر المشــاهدة )التحتيــة أو الكامنــة(، الــي تُمثَّــل تمثيــاً كافيــاً 
للعاقــات البينيــة بــن عــدد كبــر مــن المتغــرات المقاســة )المشــاهدة 
أو الماحظــة أو الظاهــرة(، بحيــث إن كل متغــر كامــن يمثــل مقــدار 
التبايــن المشــتك بــن عــدد مــن المتغــرات المقاســة، أو يمثــل القاســم 
المتغــرات  مــن  جملــة  فيهــا  تشــتك  الــي  المعلومــات  مــن  المشــتك 
الماحظــة أو المقاســة، ممــا ييســر التعامــل مــع المتغــرات العديــدة عــن 
طريــق عــدد قليــل مــن المتغــرات الكامنــة، الــي تمثــل المتغــرات الظاهــرة 
علــى تعددهــا وتنوعهــا، الأمــر الــذي يتيــح للدراســات العلميــة التكيــز 
الفعَّــال علــى المتغــرات المهمــة )الكامنــة(، ول تتشــتت الدراســة بــن 
عــدد كبــر مــن المتغــرات الظاهــرة، الــي تنطــوي علــى قــدر كبــر مــن 
المعلومــات المتكــررة رغــم اختافهــا الظاهــري. وهــذه المتغــرات التحتية 
عليهــا  تنطــوي  الــي  المعلومــات  تلخــص  الــي  القليلــة  الضمنيــة  أو 
المتغــرات الظاهــرة المقاســة العديــدة تســمى فنيــاً بالعوامــل الكامنــة 

.(Latent Factors(

يختلــف  لكــن   ،(Latent Vairable( متغــر كامــن  فالعامــل 
عــن المتغــرات في أن معظــم المتغــرات يمكــن قياســها مباشــرة، فــإن 
العوامــل هــي متغــرات افتاضيــة مشــتقة مــن تحليــل بيــانات مجموعــة 

مــن متغــرات تم قياســها قياســاً مباشــراً )تيعــزة، 2012: 17).

ويقصد بالمتغرات المقاسة أو الظاهرة أو الماحظة هي العناصر 
الــي تكــون موضوعــاً للتحليــل العاملــي، وقــد تكــون هــذه العناصــر 
أو المتغــرات فقــرات اســتبيان، أو اختبــار، أو مقيــاس بحيــث أن كل 
فقــرة تمثــل متغــراً.  ويمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن التحليــل العاملــي:

أولهما: التحليل العاملي الاستكشاف
 Exploratory factor Analysis (EFA(:

إليهــا  أن تصنــف  الــي يمكــن  العوامــل  اكتشــاف  يســتخدم في 
المتغــرات باعتبارهــا هــذه العوامــل فئــات مــن هــذه المتغــرات. وايضــاً 
استكشــاف البيــانات الإمريقيــة للتعــرف علــى خصائــص الصفــات 
والعاقــات المهمــة دون نــوذج واضــح محــدد للبيــانات، فهــو يولــد 

البنيــة والنمــوذج والفــرض.

 ثانيهما: التحليل العاملي التوكيدي
Confirmatory factor Analysis (CFA(:

هــو اســلوب إحصائــي متعــدد المتغــرات بهــدف قيــاس جــودة 
المطابقــة goodness of fit كل عامــل مــن عوامــل الظاهــرة محــل 
البحــث للتحقــق مــن الصــدق البنائــي للمقاييــس المختلفــة الــي تم 
بناؤهــا في ضــوء الدراســات الســابقة، والتوصــل إلى المؤشــرات الفرعيــة 

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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لــكل عامــل علــى حده.يســتخدم  وتفســراً  الأكثــر أهميــة وارتباطــاً 
في اختبــار الفــروض الــي تفــتض بالضــرورة وجــود أنــاط أو عوامــل 
خاصــة مــن العاقــات في البيــانات يمكــن علــى أساســها تصنيــف 
المتغــرات، ويقــوم الفــرد ببنــاء النمــوذج الــذي يفــتض أنــه يصــف 
ويفســر البيــانات الإمريقيــة في ضــوء بارامــتات قليلــة نســبياً.  وبمــا 
أن هــذه الدراســة تســتهدف التحليــل العاملــي التوكيــدي فأننــا ســوف 

نوضحهــا ببعــض مــن التفصيــل:

أولًا: النمذجة والتحليل العاملي التوكيدي:
التحليل العاملي والنماذج الخطية 	 

Liner Models & Factor Analysis:

إن الوجــه الآخــر للتحليــل العاملــي لم يبــدأ مــع مصفوفــة الرتبــاط 
وإنــا مــع النمــوذج، فقــد اســتخدم النمــاذج في الإحصــاء بشــكل 
منظــم وأساســي عــام 0	19، والنمــوذج الإحصائــي هــو عبــارة عــن 
توزيــع لمجموعــة مــن المتغــرات العشــوائية، كنمــوذج النحــدار الخطــي 
البســيط )	, p1	Cudeck, et.al, 200). ويعدّ النموذج الخطي 
فقــط  متغريــن  يتضمــن  فهــو  الرياضيــة،  النمــاذج  أبســط  البســيط 
أحدهمــا متغــر تفســري ويرمــز لــه عــادة بالرمــز X، والثــاني متغــر 
تابــع ويرمــز لــه بالرمــز Y. وإن كان الهــدف التقليــدي مــن التحليــل 
العاملــي هــو فهــم بنيتــه ومعــى المتغــرات الكامنــة في ســياق متغراتهــا 
الماحظــة، والتوصــل إلى مجموعــة مُعرَّفــة مــن العوامــل، فــإن الهــدف 
مــن النمذجــة بالمعــادلت البنائيــة بشــكل عــام هــو اســتخدام هــذه 
العوامــل كمتنبئــات أو نواتــج للمتغــرات في التحليــات المســتقبلية 

.(Cudeck, et.al, 200	: 	2(

النمذجة بلمعادلات البنائية 	 
:Structural Equation Modeling

لتقديــر  يســتخدم  البنائيــة “مدخــل  النمذجــة بالمعادلــة  تعــرف 
المتغــرات”  بــن  العاقــات  تحــدد  الــي  النمــاذج  واختبــار  وتحليــل 
»مدخــل  بأنــا  أيضــاً  وتعــرف   .(Maccallum, 2000: 202(
إحصائــي شــامل لختبــار الفــروض عــن العاقــات بــن المتغــرات 
وهــي   .(Hoyle, 1995: 1( المشــاهدة«  والمتغــرات  الكامنــة 
“طريقــة للنمذجــة الإحصائيــة العامــة تســتخدم علــى نحــو واســع في 
العلــوم الســلوكية اهتمامهــا عــادة هــو البــُى النظريــة الــي تمثلهــا عوامــل 
كامنــة، وينظــر إليهــا كمحــور يضــم تحليــل المســار وتحليــل النحــدار 
والتحليــل العاملــي التوكيــدي« )			 :	Hox, 199). أمــا أولمــان 
فيعرفهــا علــى أنــا مزيــج مــن التحليــل العاملــي الستكشــافي وتحليــل 

.(James.et.al, 2010: 3( المتعــدد  الإنحــدار 

المفاهيم الأساسية ف النمذجة بلمعادلة البنائية:	 

لبــد مــن التعــرض هنــا لمفهــوم النمــوذج، وطبيعــة المتغــرات في 
النمذجــة SEM، وأنــاط النمــاذج الأساســية الــي تخرهــا النمذجــة 
والنمــاذج  المســار،  ونــاذج  النحــدار،  نــاذج  خــاص  نحــو  وعلــى 

نحــو  علــى  ـــــــ  الثاثــة  الأنــاط  هــذه  إن  حيــث  التوكيديــة،  العامليــة 
لفهــم هــذا المنهجيــة البحثيــة. ـــــــ تمثــل أساســاً هامــاً  خــاص 

- النمــوذج Model: يعــد النمــوذج عمومــاً تمثيــل لظاهــرة أو محــاكاة 
لهــا، فالنمــوذج تبســيط للظاهــرة، فهــو تمثيــل لشــيء مــا موجــود في 
الواقــع. ويــرى البعــض النمــوذج هــو تعبــر أو تصــور رمــزي مصطنــع 
لموقــف أو مشــكلة بمــا يســاعد علــى حســن التصــور كأســاس لصنــع 

القــرار المناســب.

 :Model Structural Equation نمــوذج المعادلــة البنائيــة -
وغــر  المباشــرة  الخطيــة  للعاقــات  مفــتض   Pattern نــط  هــو 
المباشــرة بــن مجموعــة مــن المتغــرات الكامنــة والمشــاهدة، وهــو تقنيــة 
لتحديــد وتقديــر وتقييــم النمــاذج الخطيــة للعاقــات بــن مجموعــة مــن 

.(Shah, 2006: 2) المتغــرات الماحظــة وغــر الماحظــة

:Tybe of Model  أنماط النموذج  -

أ ـــــ نمــاذج الانحــدار Regression Models: تتكــون نــاذج 
النحــدار مــن متغــرات مشــاهدة فقــط، حيــث يتــم فيهــا تفســر متغــر 
مشــاهدة تابــع أو التنبــؤ بــه مــن خــال واحــد أو أكثــر مــن المتغــرات 

.(Schumacker, et.al, 2004: 4) المشــاهدة المســتقلة

ب ـــــ نمــاذج المســار Path  Models: يتــم تحديــد نــاذج المســار 
ايضــاً بالمتغــرات المشــاهدة، إل إن نــوذج المســار يســمح بالمرونــة، 
عديــدة،  مســتقلة  مشــاهدة  متغــرات  يتضمــن  أن  يمكــن  حيــث 
 Schumacker, et.al,) عديــدة  تابعــة  مشــاهدة  ومتغــرات 
4 :2004). والفــرق الأساســي بــن نــوذج المســار ونــوذج النحــدار 
فــإن تحليــل المســار يســتطيع الباحــث إيجــاد عاقــات التأثــر والتأثــر 
هــذه  عــن كــون  النظــر  بغــض  ــــ  ببحثهــا  يقــوم  الــي  المتغــرات  بــن 
المتغــرات مســتقلة أم تابعــة ــــ  أمــا تحليــل النحــدار يســتطيع الباحــث 
التعــرف عــل تأثــر المتغــرات المســتقلة علــى المتغــرات التابعــة فقــط، 
ول تمكــن نــاذج النحــدار مــن بحــث تأثــر المتغــرات التابعــة بعضهــا 
علــى بعــض، وبذلــك تختــر نــاذج المســار عــادة نــاذج أكثــر تعقيــدًا 

مــن نــاذج النحــدار.

  Confirmatory Factor ج ـــــ النمــاذج العامليــة التوكيديــة
أنــا  يفــتض  الــي  المشــاهدة  المتغــرات  تتضمــن  وهــي   :Models
تقيــس واحــداً أو أكثــر مــن المتغــرات الكامنــة )المســتقلة أو التابعــة(، 
وتقتصــر هــذه النمــاذج علــى النمــط التوكيــدي مــن التحليــل العاملــي 
العاملــي  التحليــل  ويعــد   .(Schumacker, et.al, 2004: 7)
 Cudeck,) التوكيــدي نــوذج يجــب أن يخضــع للتقديــر والختبــار

.(et.al, 2007: 58
 	 Confirmatory Factorالتوكيــدي العاملــي  التحليــل 

:  Analysis

يســتخدم التحليــل العاملــي التوكيــدي لختبــار الفــرض بوجــود 
صلــة معينــة بــن المتغــرات والعوامــل الكامنــة، ثم يختــر الباحــث نظــام 

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي
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المســبق  التحديــد  فــإن  وعليــه  إحصائيــاً.  اختبــاراً  المفــتض  الصلــة 
للنمــوذج العاملــي التوكيــدي يســمح للمتغــرات بِحُريِّـَـة التشــبع علــى 
عوامــل محــددة دون غرهــا، ثم يتــم تقــويم النمــوذج بطريقــة إحصائيــة 
 :2005 )فهمــي،  المســتخدمة  للبيــانات  مطابقتــه  دقــة  لتحديــد 
770). إن هــذا النــوع مــن التحليــل يتطلــب مــن الباحــث أن يكــون 
لديــه توقــع محــدد يتعلــق بــــ: 1ــ عــدد العوامــل, 2ــ أي مــن المتغــرات 
Thomp-( ـ فيمــا إذا كانــت العوامــل مرتبطــة	  ترتبــط في العامــل،

.(son, 2004, p	

العاملــي 	  والتحليــل   SEM البنائيــة  بلمعادلــة  النمذجــة   
:CFA التوكيــدي 

يعــد التحليــل العاملــي التوكيــدي CFA حالــة خاصــة مــن نــوذج 
 Structural Equation Model (SEM( البنائيــة  المعادلــة 
)McDonald, 1978)، (Brown, 2006: 1)  ويتألــف نــوذج 

المعادلــة البنائيــة SEM  مــن عنصريــن:

� نمــوذج قيــاس: يربــط مجموعــة مــن المتغــرات الماحظــة لـــمجموعة 
أصغــر مــن المتغــرات الكامنــة.

ـــــ نمــوذج بنائــي: يربــط المتغــرات الكامنــة مــن خــال سلســلة مــن 
المتكــررة. المتكــررة وغــر  العاقــات 

إل أن التحليــل العاملــي التوكيــدي يتوافــق مــع نــوذج القيــاس 
 ،(Albright, et.at, 2009: 	( البنائيــة  المعادلــة  نــوذج  في 
جــداً  قــوي  تحليلــي  إطــار   CFA ويقــدم   (Brown, 200	: 1(
 Brown,( لتقييــم معادلــة نــاذج القيــاس عــر مجموعــات متمايــزة
9	 :	200). أصبح CFA واحداً من أكثر الأســاليب الإحصائية 
اســتخداماً في البحــوث التطبيقيــة، وذلــك لأنــه مجهــز بشــكل جيــد 
لمعالجــة أنــواع الأســئلة الــي يهتــم الباحــث بالإجابــة عنهــا، ومــن بعــض 

:CFA لــــ الشــائعة  الســتخدامات 
- التقييم السيكومتي لأدوات القياس.

- الصدق البنائي.
- تأثــرات الطــرق، مثــل: تحديــد نــاذج القيــاس لتكويــن مفهومــه 
وقابليتــه للتطبيــق، تحديــد مقــدار تبايــن الأســلوب في كل مؤشــر، 
وبــن  المؤشــرات  بــن  للعاقــات  أفضــل  تقديــرات  علــى  للحصــول 

الكامنــة. المتغــرات 
.(Brown, 2006: 1-4) تقييم ثبات القياس -

 Cudeck & MacCallum,  ( وماكلــوم  ويشــر كــوداك 
التطــور  المئــة،  عامــه  في  العاملــي  »التحليــل  في كتابهمــا   (2007
التوكيــدي  العاملــي  التحليــل  أن  المســتقبلية«  والتوجهــات  التاريخــي 
يعــد أهــم أدوات الثبــات كونــه يســعى للتحقــق مــن نــوذج مفــتض 
ســواء أنشــاء قبــل جمــع العينــة بقليــل أم بســنن، طالمــا أحــد طــرق 

زمــي. بفاصــل  التطبيــق  إعــادة  الثبــات 

 ثانياً: مؤشرات جودة المطابقة ف نموذج القياس:

Normed Chi- كاي(  )مربــع  المعيــارى   2χ مؤشــر  *
 :Square

 ، df الحريــة درجــات  إلى   2χ قيمــة بــن  النســبة  عــن  عبــارة 
علمــاً بأن حــد القبــول لهــذا المؤشــر أقــل مــن القيمــة )	( ليــدل علــى 
إمكانيــة مطابقــة النمــوذج الفعلــي للنمــوذج المقــدر، أمــا إذا كانــت 
قيمــة ذلــك المؤشــر أقــل مــن القيمــة )2( دل ذلــك علــى أن النمــوذج 
المقــدر مطابــق تمــاما للبيــانات المشــاهدة، ومــن الممكــن اســتخدام 
 كمقيــاس  لجــودة التوفيــق 

2χ مســتوى المعنويــة المصاحــب لختبــار
علــى أســاس مــا إذا كان مســتوى المعنويــة أكــر مــن 0	.0 ليــدل 
الفعلــي  النمــوذج  بمطابقــة  القائــل  العــدم  فــرض  قبــول  علــى  ذلــك 
2χ بحجــم العينــة،  للبيــانات للنمــوذج المقــدر، ونظــراً لتأثــر اختبــار

يســتخدم الباحثــون اختبــارات أخــرى لجــودة التوفيــق.

 :Goodness of Fit Index (GFI(  مؤشر جودة المطابقة *

البواقــي المحســوب مــن  يوضــح الدرجــة الكليــة للمطابقــة مربــع 
البيــانات المقــدرة مــن خــال النمــوذج إلى مربــع البواقــي المحســوب مــن 
البيــانات الفعليــة، دون حاجتــه إلى التعديــل بدرجــات الحريــة، وهــذا 
وتــتاوح قيمتــه بــن )0-1( وتشــر القيمــة المرتفعــة القريبــة مــن الواحــد 
إلى تطابــق أفضــل للنمــوذج مــع بيــانات العينــة والقيمــة القريبــة مــن 

الصفــر إلى مطابقــة ضعيفــة للنمــوذج النظــري.

* مؤشر جودة المطابقة المعدل
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGF(: 

تعديــل مؤشــر جــودة المطابقــة )GFI( بدرجــات الحريــة، وهــذا 
يــتاوح قيمتــه بــن )0-1( وكلمــا اقــتب قيمتــه مــن الواحــد الصحيــح 
كلمــا دل ذلــك علــى جــودة المطابقــة للنمــوذج المقــدر لبيــانات عينــة 

البحــث.

* مؤشر جودة المطابقة المعياري
Normed Fit Index (NFI( : 

الفكــرة المنطقيــة لهــذا المؤشــر تقــوم علــى مقارنــة النمــوذج المفــتض 
المفــتض  النمــوذج  متغــرات  نفــس  علــى  ينطــوي  الــذي  بالنمــوذج 
لكــن بــدون احتوائــه علــى عاقــات بــن المتغــرات ولذلــك يســمَّى 
بنمــوذج العــدم أو ذو المتغــرات المســتقلة، وإن مقارنــة مربــع كاي 
هدفــه  العاقــات  لنمــوذج  بمربــع كاي  النظــري  المفــتض  للنمــوذج 
تقديــر التحســن في المطابقــة الــي أحرزهــا النمــوذج النظــري مقارنــة 
بســوء مطابقــة نــوذج العــدم للبيــانات. ويتأثــر هــذا المؤشــر بمــدى 
تعقيــد النمــوذج )تيعــزة، 2011: 122(، ويــتاوح قيمتــه بــن )1-0( 
وتشــر القيمــة المرتفعــة بــن هــذا المــدى الى تطابــق أفضــل للنمــوذج 

مــع بيــانات عينــة البحــث.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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 * مؤشر جودة المطابقة المقارن
Comparative Fit Index (CFI(: 

يعــد مــن أفضــل المؤشــرات القائمــة علــى المقارنــة، ويقــوم علــى 
مقارنــة مربــع كاي بالنمــوذج المفــتض بقيمــة مربــع كاي للنمــوذج 
المســتقل، ويــتاوح قيمتــه بــن )0-1( وتشــر القيمــة المرتفعــة بــن هــذا 
المــدى الى تطابــق أفضــل للنمــوذج مــع بيــانات عينــة البحــث )تيعــزة، 

  .)119-118  :2011

* مؤشر تاكر لويس
Tucker Lewis Index (TLI(:  

ينطــوي هــذا المؤشــر إضافــة لنمــوذج العــدم علــى دالــة عقابيــة 
الدالــة  هــذه  تقــوم  النمــوذج  تعقيــد  عنــد   Apenalty Function
بإضافــة مَعلمــات حــرة )Brown, 2006, P85). )لتقديــر قيمتهــا 
في النمــوذج المفــتض( بــدون جــدوى، أي بــدون أن تــؤدي هــذه 
المفــتض  للنمــوذج  المطابقــة  مســتوى  في  تحســن  أي  إلى  الإضافــة 
 (TLI( ومــن الممكــن أن تقــع قيمــة مؤشــر ،)تيعــزة، 2011: 119(
أقــل مــن الصفــر أو أكثــر مــن الواحــد الصحيــح، وكلمــا اقتبــت مــن 
للنمــوذج  الواحــد الصحيــح كلمــا دل ذلــك علــى جــودة المطابقــة 

المقــدر لبيــانات عينــة البحــث.

* مؤشر جودة المطابقة المتزايد
Incremental Fit Index (IFI(:

يــتاوح قيمتــه بــن )0-1( وتشــر القيمــة المرتفعــة بــن هــذا المــدى 
الى تطابــق أفضــل للنمــوذج مــع بيــانات عينــة البحــث.

* الجذر التبيعي لمتوسط مربعات البواقي
 Root Mean Square Residual (RMR(:                                                                                              

قيمــة  انخفضــت  ولكــن كلمــا  للقبــول،  معــن  حــد  يوجــد  ل 
المقــدر  النمــوذج  مطابقــة  جــودة  علــى  ذلــك  دل  )RMR) كلمــا 
لبيــانات عينــة البحــث، علــى أن يكــون الحــد المقبــول لهــذا المؤشــر 

.)0.	0( مــن  أقــل 

* الجذر التبيعي لمتوسط مربعات خطأ التقدير
  Root Mean Square Error of Approximation 
)RMSEA(:

يعد من أهم مؤشرات جودة المطابقة وأفضلها، وهو يدد المدى 
الــذي يســتطيع النمــوذج المفــتض، الــذي يتــوي علــى بارامــتات 
مجهولــة تم تقديرهــا بكفــاءة علــى تحقــق مطابقــة مــع مصفوفــة التبايــن 
والتغايــر للعينــة عنــد توفرهــا، وأن مؤشــر (RMSEA) هــو يقيــس 
التباعــد عــن طريــق درجــات الحريــة )Loehlin, 2004: 68)، كمــا 
يقيــس هــذا المؤشــر المــدى الــذي يعتــر فيــه النمــوذج مائــم بشــكل 
منطقــي ومقبــول للعينــة )Harrington, 2009: 51). وأن القيــم 
الــي تقــل عــن 0	.0 تــدل علــى أن النمــوذج يطابــق تمامــاً البيــانات، 

وإذا كانــت القيمــة محصــورة بــن )0	.0 – 0	.0( دل ذلــك علــى 
إذا زادت  أمــا  العينــة،  لبيــانات  بدرجــة كبــرة  يطابــق  النمــوذج  أن 
قيمتــه عــن 0	.0 فيتــم رفــض النمــوذج، فمؤشــر)RMSEA) هــو 
مؤشــر مطابقــة بحيــث إن القيمــة صفــر تــدل علــى أفضــل مطابقــة 
ممكنة )تيعزة، 2011: 117(، كما يسمى هذا المؤشر بـمؤشر خطأ 
التقريــب لأنــه يقيــم المــدى الــذي يناســب النمــوذج بدرجــة مقبولــة 

.(Brown, 2006: 84( ومنطقيــة

* مَعلمات الإنحدار المعياري
Standardized Loading Estimates :

تســمى معامِــات الإنحــدار المعياريــة المقــدرة بمعامِــات التشــييع 
قيــم  زادت  وكلمــا   ،Factor Loading الكامنــة  العوامــل  علــى 
تشــبعات المتغــرات علــى العوامــل الكامنــة دل علــى صــدق التســاق 
الداخلــي لمقيــاس البحــث، ويجــب أَلَّ تقــل قيمــة المــَـعلمات الإنحداريــة 

المعياريــة عــن )0	.0( والقيمــة المثلــى هــي )0	.0(.

* متوسط نسبة التباين المفُسر
Average Variance Extracted (AVE(:  

n
AVE

n

i
∑

== 1

2λ

يقُــاس متوســط نســبة التبايــن المفســر بمجمــوع مربعــات تشــبعات 
Squared Multi-  دالمتعــد العامــل – مربــع معامــات الرتبــاط 

ple Correlations مقســوماً علــى عــدد المتغــرات بالنمــوذج محــل 
تقيــس ارتبــاط أو تشــبع المتغــر بالعامــل،  λ القيــاس، حيــث أن : 
لذلــك مــن الممكــن اعتبــار VE علــى أنــه متوســط مربعــات تشــبعات 
العامــل، بحيــث تســاهم نســبة التبايــن المفســر لــكل عامــل مــن عوامــل 
نــوذج القيــاس في التعريــف علــى الصــدق التقــاربي لإجمــالي العوامــل 
وتفصيليــاً علــى مســتوى كل عامــل علــى حــدة، أي اشــتاك مجموعــة 
مــن المؤشــرات في قيــاس متغــر كامــن معــن بحيــث أن قيــم التشــبعات 
المرتفعــة لتلــك المؤشــرات دليــاً علــى الصــدق التقــاربي، ويجــب أَلَّ 
تقل قيمة التباين المفسر عن )0	.0( للحكم على صدق المقياس.

: SEM ثالثاً: مميزات نموذج المعادلة البنائية
يمكــن اســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي )CFA) للحــد مــن 
المتعــددة  المشــكلة الخطيــة  مــع  نتعامــل  القيــاس، يمكــن أن  أخطــاء 
بــن المتغــرات المســتقلة، يمكــن تقييــم مــدى مائمــة النمــوذج القياســي 
متغــرات  مــع  النمــوذج  تحليــل  يمكــن  البنائــي،  النمــوذج  وكذلــك 
متغــر  تضمــن  يمكــن  متعــددة،  تابعــة  وكذلــك  متعــددة  مســتقلة 
وســيط في النمــوذج وتحليــل أثــره، يمكــن تحليــل أثــر المتغــر المعــدل 
في مســار معــن مــن النمــوذج، يمكــن نذجــة الخطــأ والتعامــل مــع 
أخطــاء القيــاس بــن عناصــر الســتجابة، يمكــن تحليــل عوامــل مــن 
الدرجــة الأولى والدرجــة الثانيــة في النمــوذج البنائــي، يمكــن أن تشــمل 
المتغــرات كل مــن المتغــرات المشــاهدة والكامنــة في النمــوذج البنائــي.

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي
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الدِّراسات السابقة:
أبــرز الدراســات الــي تناولــت كفــايات البحــث العلمــي أو مــا 
يقابلــه مــن ضعــف في المهــارات البحثيــة أو صعوبــة أو قصــور أو 
مشــكلة في تلــك الكفــايات والمهــارات لــدى طلبــة الدراســات العليــا 
لهــم منهــا، والأســباب وراء ذلــك الضعــف  أو حــى كان احتياجــاً 
والقصــور، وســبل تنميــة كفــايات البحــث العلمــي لهــم، وتم اعتمــاد 

التتيــب الزمــي في اســتعراض الدراســات.

 (Trigwell & Dunbar, 2005( دراســة تريجويــل ودونبــار
العليــا في  الدراســات  طلبــة  إلى خــرات  للتعــرف  الدراســة  هدفــت 
جامعــة أوكســفورد للبحــث العلمــي، واســتخدمت الدراســة الإســتبانة 
كأداة لجمــع المعلومــات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )2	2) طالبــاً 
وطالبــة وبينــت النتائــج: أن أفــراد عينــة الدراســة )	.		) كانــوا راضــن 
نســبة كبــرة  وأن  أوكســفورد،  جامعــة  البحــث في  في  عــن خرتهــم 
منهــم يوافقــون بأن التســهيات المقدمــة مــن مكتبــة الجامعــة تدعــم 
التدريــس  قبــل أعضــاء هيئــة  العلمــي، وأَنَّ الإشــراف مــن  البحــث 
متوافــر كلمــا دعــت الحاجــة إليــه، وأنََّــه ذو نوعيــة ممتــازة، وأَنَّ مهــارات 
البحــث المهمــة قــد تم تطويرهــا لديهــم مــن قبــل الجامعــة، وأَنَّ كليــات 
الجامعــة تتيــح لهــم فرصــة التصــال الجتماعــي مــع طلبــة الدراســات 

العليــا الآخريــن.

دراســة كبيش )	00	( هدفت الدراســة إلى تقصي المشــكات 
طــاب  تواجــه  الــي  والإداريــة  والأكاديميــة  والجتماعيــة  النفســية 
المنهــج  الباحثــة  اتبعــت  حيــث  الفاتــح،  بجامعــة  العليــا  الدراســات 
وقــد  المعلومــات،  لجمــع  الإســتبانة كأداة  واســتخدمت  الوصفــي، 
توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا: المشــكات الأكاديميــة الــي 
تواجــه طــاب الدراســات العليــا بنســبة )	.		) مــن الطلبــة يعانــون 
المناســبة  اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة  مــن عــدم قدرتهــم علــى 
المتخصصــة ذات  الــورش  وقلــة  ذلــك،  علــى غرهــم في  والعتمــاد 

الدراســية. العاقــة بالمناهــج والمقــررات 

بعنــوان  دراســة   )Vehvilainen, 2009( فيهفيلينــن  دراســة 
الدراســة،  مشــكلة  اختيــار  في  الطلبــة  يواجهــا  الــي  »الصعــوبات 
ودور المشــرف الأكاديمــي في تنفيذهــا«، هدفــت إلى الكشــف عــن 
بصياغــة  المرتبطــة  المشــكات  حــول  الماجســتر  طــاب  تصــورات 
المشــرف  مــن  الراجعــة  التغذيــة  علــى  والحصــول  البحــث،  مشــكلة 
علــى رســاله الماجســتر، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )		) طالبــاً 
مــن طلبــة الماجســتر في جامعــات النرويــج، واســتخدمت الدراســة 
أســلوب المقابلــة كأداة لجمــع المعلومــات، وأشــارت نتائــج الدراســة 
قــد ســجلوا  الدراســة  المشــاركن في هــذه  الطــاب  إلى: أن معظــم 
أنــم يعانــون مــن مشــكلة إيجــاد مشــكلة بحثيــة يمكــن دراســتها في 
رســالة الماجســتر، إلى جانــب عــدم تقــديم المشــرفن التغذيــة الراجعــة 
الضروريــة والناقــدة مــن أجــل مســاعدتهم في كتابــة رســالة الماجســتر.

دراســة أبــو خلــف )009	( هدفــت الدراســة إلى معرفــة حجــم 
المشــكات الإداريــة والفنيــة )العلميــة والمعرفيــة( واللغويــة، الــي تواجــه 
الطلبــة الذيــن يدرســون مقــرر مشــروع التخــرج في برنامــج التبيــة في 
جامعــة القــدس المفتوحــة مــن خــال وجهــة نظرهــم، كمــا هدفــت 
الخــرة  ونــوع  والعمــر،  الجنــس،  متغــرات  أثــر  معرفــة  إلى  الدراســة 
والمعــدل التاكمــي علــى حجــم المشــكات الــي تواجــه هــؤلء الطلبــة، 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأجريــت الدراســة 
علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مؤلفــة مــن )	11) طالبــاً وطالبــة مــن 
الذيــن درســوا مقــرر مشــروع التخــرج في برنامــج التبيــة في الفصــل 
مــن  اســتبانة  واســتخدمت   ،200	-200	 الجامعــي  للعــام  الثــاني 
إعــداد الباحــث لســتطاع آراء عينــة الدراســة وقــد توصلــت هــذه 

الدراســة إلى النتائــج التاليــة:

 إن أكــر المشــكات الإداريــة الــي يواجههــا طلبــة مقــرر مشــروع 
التخــرج هــي عــدم وجــود مكتبــة جيــدة في المنطقــة التعليميــة، وقلــة 
تعــرض الطالــب لنشــاطات بحثيــة قبــل دراســة المقــرر، وارتفــاع العــبء 
هــذا  الطالــب  فيــه  يــدرس  الــذي  الفصــل  الأكاديمــي في  الدراســي 
المقــرر. وإن أكــر المشــكات الفنيــة )العلميــة والمعرفيــة( الــي يواجههــا 
الطلبــة في دراســة المقــرر تمثلــت في الضعــف في اســتخدام الأســاليب 
الإحصائيــة المناســبة، والضعــف في معرفــة أنــواع البحــوث العلميــة. 
وحجــم المشــكات اللغويــة الــي يواجههــا الطلبــة في دراســة المقــرر 
الطلبــة  تتعلــق في ضعــف  لغويــة  أكــر مشــكلة  متوســطة، وكانــت 
في معرفــة قواعــد اللغــة الرئيســية الــي يكتبــون بهــا المشــروع. لم تعثــر 
التاكمــي  والمعــدل  والعمــر،  الجنــس،  لمتغــرات  أثــر  علــى  الدراســة 
علــى حجــم المشــكات الــي يواجههــا الطلبــة الدارســون لهــذا المقــرر، 
ووجــد أثــر لمتغــر نــوع الخــرة وخصوصــاً الخــرة في التعليــم علــى حجــم 

المشــكات.

دراســة عطــوان والفليــت )2011( هدفــت الدراســة إلى تحديــد 
العليــا بكليــات  الدراســات  لــدى طلبــة  العلمــي  البحــث  كفــايات 
الباحــث  اســتخدم  بغــزة، حيــث  الفلســطينية  التبيــة في الجامعــات 
منهــج البحــث الوصفــي، وتم تحديــد الكفــايات الازمــة وتصنيفهــا 
في  وإدراجهــا  ولغويــة،  وفنيــة،  وعلميــة،  شــخصية،  إلى كفــايات 
إلى  مقســمة  فــرداً   )98( مــن  مكونــة  عينــة  علــى  طبُقــت  اســتبانة 
)64( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الدراســات العليــا في هــذه الجامعــات، 
مــن أهمهــا:  النتائــج  مــن  العديــد  الدراســة إلى  هــذه  وقــد توصلــت 
أن درجــة توفــر هــذه الكفــايات كانــت متوســطة بنســبة )64.16(، 
متقاربــة  نســب  علــى  البحثيــة  الكفــايات  محــاور  معظــم  وحصلــت 
بفــروق بســيطة تراوحــت بــن )62.21 إلى65.71( وجــاءت علــى 
التتيب: الكفايات اللغوية، ثم الشــخصية، فالفنية، وأخراً العلمية. 
كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة في درجــة 
توافــر الكفــايات لــدى الطلبــة مــن تقديــرات الأســاتذة والطلبــة لصــالح 
الطلبــة، ولم تكــن هنــاك فــروق ذات دللــة إحصائيــة في درجــة توافــر 

الكفــايات تعــزى للتخصــص التبــوي.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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هدفــت   (Naz & Et.Al, 2011( وآخــرون  ناز  دراســة 
الــي يواجههــا  الدراســة لتقديــر مســتوى المشــكات، والصعــوبات 
إدارات  مختلــف  مــن  العليــا  الدراســات  طــاب  مــن  الباحثــون 
العلــوم الجتماعيــة في جامعــة مالكانــد، بمحافظــه كيــب بختونخــوا 
»باكســتان« )KpK)، دراســة حالــة لجامعــة مالكانــدا. واســتخدم 
علــى )70) خريجــاً  الإســتبانة  الوصفــي، وطبقــت  المنهــج  الباحــث 
جامعيــاً وطالبــاً مــن طــاب الدراســات العليــا، وأشــارت النتائــج إلى: 
أن الباحثــن خصوصــاً يواجهــون الصعــوبات والتحــديات في العلــوم 
الجتماعيــة خــال عمليــة البحــث، وتنقصهــم الكثــر مــن المهــارات 
البحثية للوصول للمعلومات من خال أدوات البحث الإلكتونية، 
والجهــل بالأســاليب الإحصائيــة، وعــدم القــدرة علــى شــرح البيــانات، 
والتوصــل إلى النتائــج الحقيقيــة بعــد تحليلهــا، والفتقــار إلى المهــارات 
الازمــة لتصنيــف المعلومــات في فئــات علــى النحــو المناســب. أن 
أســباب ضعــف المهــارات البحثيــة لــدى الباحثــن يعــود إلى نقــص 
التوجيــه الســليم لهــم، والبيئــة البحثيــة المائمــة في مؤسســات التعليــم 

العــالي في باكســتان.

دراســة عســيري )		0	(  هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى 
الصعــوبات الــي تواجــه طــاب الدراســات العليــا بجامعــة أم القــرى 
بكليــة التبيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، ومعرفــة 
الفــرق بــن متوســطات درجــات تلــك الصعــوبات البحثيــة في كل مــن 
)الإطار النظري، والدراســات الســابقة، وإجراءات البحث، وتفســر 
النتائــج، والتوصيــات، والمقتحــات، والتوثيــق( وقــد اعتمدت الدراســة 
علــى المنهــج الوصفــي المســحي التحليلــي، واســتخدمت الإســتبانة 
لجمــع البيــانات مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بكيــة التبيــة بجامعــة 
أم القــرى للعــام الجامعــي 2		1-1		1، ومــن النتائــج الــي توصلــت 
إليهــا الدراســة: أن المتوســط الحســابي للصعــوبات البحثيــة لطــاب 
والنتائــج،  الخاصــة  للدراســة،  )المدخــل  المحــاور  الماجســتر في كل 
والمراجــع، والتوثيــق( كان بدرجــة متوســطة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــاور 
)الإطــار النظــري، إجــراءات الدراســة، تفســر النتائــج( فقــد كانــت 
بدرجة كبرة، ويتفوق في ذلك إجراءات البحث بمتوســط )	9.	)، 
وأن المتوســط الحســابي للصعــوبات البحثيــة لطــاب الدكتــوراه كان 
أعلــى الصعــوبات في المحــور المتعلــق بتفســر النتائــج بمتوســط )	2.	) 

أي بدرجــة متوســطة.

إلى  الدراســة  هدفــت   )	0		( والهنــدال  الزغــول  دراســة 
الكشــف عــن مســتوى كفــايات البحــث العلمــي )الكمــي( لــدى 
طلبــة الدراســات العليــا في جامعــة الخليــج العــربي، وقــد اعتمــدت 
الدراســة على المنهج الوصفي المقارن، واســتخدمت الإســتبانة كأداة 
للبحــث تألفــت مــن )9	) فقــرة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )0	) 
طالبــاً وطالبــة، منهــم )		) في مرحلــة الماجســتر و)12) في مرحلــة 
توافــر  مســتوى  أَنَّ  التاليــة:  للنتائــج  الدراســة  وتوصلــت  الدكتــوراه 
كفــايات البحــث العلمــي كان مرتفعــاً وأعلــى مــن الوســط الفرضــي 
لمعظــم فقــرات الأداة حيــث كان منخفضــاً علــى الفقــرات الــي تتعلــق 
ببنــاء الختبــارات والمقاييــس والتأكــد مــن خصائصهــا الســيكومتية، 

وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق في مســتوى هــذه الكفــايات 
تعــزى للنــوع الجتماعــي ونــوع الرنامــج في حــن ظهــرت الفــروق 

علــى مســتوى الدرجــة العلميــة لصــالح درجــة الدكتــوراه.

صعــوبات  إلى  الدراســة  هدفــت   )	0		( همشــري  دراســة 
في  )الماجســتر(  العليــا  الدراســات  طلبــة  لــدى  العلمــي  البحــث 
جامعــة الزرقــاء مــن وجهــة نظرهــم، واعتمــد علــى المنهــج الوصفــي 
المســحي، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن )220) طالبــاً وطالبــة ونِسَــبْ 
الســتجابة )1.		)، وطــورت الإســتبانة لجمــع البيــانات، وقــد بينــت 
النتائــج: أن الدرجــة الكليــة لتقديــر أفــراد الدراســة للصعــوبات الــي 
تواجههــم في البحــث العلمــي كانــت متوســطة، وأن جميــع مجــالت 
هــذه الصعــوبات الثــي عشــر قــد حــازت علــى درجــة تقديــر صعوبــة 
متوســطة، وأن أهــم هــذه الصعــوبات كانــت علــى التــوالي: صياغــة 
البحــث،  ومقدمــة  وأســئلته،  البحــث  ومشــكلة  البحــث،  عنــوان 
ومنهــج البحــث وإجراءاتــه. وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دللــة إحصائيــة بــن المتوســطات الحســابية لســتجابة أفــراد الدراســة 
علــى الصعــوبات المقصــودة مــن وجهــة نظرهــم بحســب متغــرات: 

مســار الدراســة، والســنة الدراســية، ونــوع الكليــة، والجنــس.

التَّعقيب على الدِّراسات السَّابقة:

مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة يمكــن ماحظــة مــا يلــي: 
أهميــة  علــى  الحاليــة  والدراســة  الســابقة  الدراســات  أغلــب  اتَّفقــت 
الرســائل العلميــة لرامــج الدراســات العليــا في كليــات التبيــة والتكيــز 

علــى طلبــة الدراســات العليــا.

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، وهــو مــا يتفــق مــع 
معظــم الدراســات الســابقة مثــل: دراســة كبيــش )2007)، ودراســة 
أبــو خلــف )2009)، ودراســة عطــوان والفليــت )2011)، ودراســة 
ودراســة   ،(2016( والهنــدال  الزغــول  ودراســة   ،(2012( عســري 
.(Naz & Et.Al, 2011( همشــري )2017)، ودراســة ناز وآخرون

واعتمــدت الدراســة في اســتخدام أداة البحــث، وهــو المقيــاس كأداة 
مثــل:  الدراســات  معظــم  أدوات  مــع  واختلفــت  المعلومــات  لجمــع 
أبــو خلــف )2009)، ودراســة  دراســة كبيــش )2007)، ودراســة 
ودراســة   ،(2012( عســري  ودراســة   ،(2011( والفليــت  عطــوان 
ودراســة   ،(2017( همشــري  ودراســة   ،(2016( والهنــدال  الزغــول 
ناز وآخــرون )Naz & Et.Al, 2011 )ودراســة تريجويــل ودونبــار 
)Trigwell & Dunbar, 2005) الــي اســتخدمت الإســتبانة، 
اســتخدمت  الــي   (Vehvilainen, 2009  ( فيهفيلينــن  ودراســة 
والأســلوب  الأهــداف  في  الحاليــة  الدراســة  واختلفــت  المقابلــة. 
الإحصائــي عــن الدراســات الســابقة؛ إذ مــن ضمــن مــا يهــدف إليــه 
طلبــة  اِمْتـِـاك  درجــة  عــن  الكشــف  إلى  يســعى  أنــه  البحــث  هــذا 
العلمــي.  البحــث  لكفــايات  تبــوك  جامعــة  في  العليــا  الدراســات 
وتنطلــق أيضــاً أهميــة البحــث مــن أهميــة التحليــل العاملــي بحــد ذاتــه. 
واســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة في جوانــب عــدة ولســيما 
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خــال  ومــن  النتائــج.  وتفســر  النظــري  والإطــار  المقيــاس  بنــاء  في 
اســتعراض أوجُــه التفــاق والختــاف بــن الدِّراســات السَّــابقة نُشــر 
إلى أَنَّ الدِّراســة الحاليــة تختلــف عنهــا في عــدَّة جوانــب تُمثِّــل الفجــوة 

العلميَّــة الــي تعُالجهــا هــذه الدِّراســة، والــي تتمثّـَـل في: 

- ل يوجــد أي دراســة ســابقة تناولــت كفــايات البحــث العلمــي 
لــدى طلبــة الدراســات العليــا في جامعــة تبــوك، والبحــث يســعى إلى 
الكشــف عــن درجــة اِمْتـِـاك كفــايات البحــث العلمــي لــدى طلبــة 
الدراســات العليــا بكليــة التبيــة في جامعــة تبــوك حيــث أن اِمْتـِـاك 
عمليــة  مــن  يُســن  العلمــي  البحــث  ومهــارات  لكفــايات  الطلبــة 

البحــث ويطــوره.

- ل يوجــد دراســات في البنــاء العاملــي لمقيــاس كفــايات البحــث 
العلمــي باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي، وتســاعد في تقــديم 
دراســة تطبيقيــة حــول الأســس المنهجيــة للتحليــل العاملــي التوكيــدي.

الدراســات  والنفســين وطلبــة  التبويــن  الباحثــن  أنظــار  توجيــه   -
العليــا نحــو برمجيــات النمذجــة بالمعادلــة البنائيــة عــن طريــق اختبــار 

التوكيــدي. العاملــي  النمــوذج 

جوانــب  وجــود  إلى  الســابقة  الدراســات  مــن  العديــد  أشــارت   -
العمــل  الــذي يســتلزم  العلميــة، الأمــر  الرســائل  قصــور متعــددة في 

تطويرهــا. علــى 

منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتا:
المنهــج  في  المتمثلــة  الحاليــة  الدِّراســة  إجــراءات  هنــا  يعُــرض 
المســتخدم والــذي تم العتمــاد عليــه في الوصــول للنتائــج، ومجتمــع 
وكيفيــة  البيــانات  جمــع  في  المســتخدمة  والأدوات  البحــث،  وعينــة 
بنائهــا، والإجــراءات الــي تم اتباعهــا في التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، 
وكذلك الأساليب الإحصائية الي تم استخدامها في معالجة وتحليل 

البيــانات الــي تم الحصــول عليهــا كالآتي: 

منهج الدِّراسة:

اعتمــدت هــذه الدِّراســة علــى المنهــج الوصفــي التَّحليلــي الــذي 
يســتخدم أســلوباً مســحيّاً لجمــع البيــانات مــن خــال المقيــاس المعــد 
ــاً بمــا يتَّفــق مــع أســئلة وأهــداف الدِّراســة.  لذلــك وتمَّ تحليلــه إحصائيّ

مُجتمع الدِّراسة:

تَكَــوَّنَ مُجتمــع الدِّراســة مــن جميــع طــاب وطالبــات الدراســات 
للعــام  تبــوك  التبيــة في جامعــة  بكليــة  الماجســتر  العليــا في مرحلــة 
الدراســة  تطبيــق  وقــت  عددهــم  والبالــغ   2020/1441 الدِّراســي 
)247) طالــب وطالبــة منهــم )70) طالــب و)177) طالبــة حســب 
العليــا في  الدراســات  العمــادة بموقــع عمــادة  إدارة  مــن  الإحصائيــة 

تبــوك. جامعــة 

خصائص مجتمع الدِّراسة:

تقــوم هــذه الدِّراســة علــى عــدد مــن المتغــرات المســتقلة المتعلقــة 
)النــوع،  في:  متمثلــة  العينــة،  لأفــراد  الديموغرافيــة  بالخصائــص 
التخصــص الأكاديمــي، المســتوى الدراســي، نــوع المســار( وفي ضــوء 

الدِّراســة. وعينــة  مجتمــع  يمكــن تحديــد خصائــص  المتغــرات  هــذه 

عينة الدِّراسة:

تكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )162) طالب وطالبة، بنسبة )%65) 
تقريباً من حجم مجتمع الدراســة، بواقع )51) طالب و)111) طالبة، 
وتمَّ اختيــار العيِّنــة بالطريقــة العشــوائيَّة الطبقيــة علــى حســب متغــرات 

الدراســة كمــا هــو مُبــنَّ في الجــداول التاليــة:

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

جدول )1( توزيع مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا ف كلية التبية
النِّسبة المئوية من العيِّنة الكليةالعددالتخصص الأكاديميم
16.6%41القياس والتقويم 1

34,4%85الإدارة والتخطيط التبوي2

26,3%65مناهج وطرق التدريس3

22,7%56أصول التبية4

100%247المجموع

جدول )2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع
النِّسبة المئوية من العيِّنة الكليةالعددالنوعم
31,5%51ذكر1

68,5%111أنثى2

100%162المجموع

يتضح من الجدول )2( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاً لمتغر النوع الجتماعي.
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جدول )3( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص الأكاديمي
النِّسبة المئوية من العيِّنة الكليةالعددالتخصص الأكاديميم
19,8%32القياس والتقويم 1

30,2%49الإدارة والتخطيط التبوي2

27,2%44           3                              المناهج وطرق التدريس

22,8%37أصول التبية4

100%162المجموع

يتضح من الجدول )3( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاً لمتغر التخصص الأكاديمي.

جدول )4( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي
النِّسبة المئوية من العيِّنة الكليةالعددالمستوى الدراسيم
25,3%41الأول والثاني1

32,7%53الثالث والرابع2

42,0%68الخامس3

100%162المجموع

يتضح من الجدول )4) توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاً لمتغر المستوى الدراسي.

جدول )5( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير نوع المسار
النِّسبة المئوية من العيِّنة الكليةالعددنوع المسارم
40%63رسالة 1

60%99مشروع بحثي2

100%162المجموع

  يتضح من الجدول )5( توزيع أفراد عيِّنة الدِّراسة وفقاً لمتغر نوع المسار.

أداة الدِّراسة:

لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدِّراسة قام الباحثان ببناء 
المقياس والذي يقيس كفايات البحث العلمي.

أ( بناء الأداة:

1-تحديد الغرض من المقياس:

الغــرض مــن المقيــاس وهــو أداة تقييــم ذاتي للكشــف عــن درجــة 
تبــوك  جامعــة  في  التبيــة  بكليــة  العليــا  الدراســات  طلبــة  اِمْتـِـاك 

العلمــي. البحــث  لـــكفايات 

   2-صياغة وبناء فقرات المقياس:

مــرت عمليــة بنــاء المقيــاس بعــدة مراحــل بــدأت بمراجعــة الأدب 
النظــري والدراســات الســابقة والــذي شمــل الدراســات الــي تناولــت 

كفــايات البحــث العلمــي أو مــا يقابلــه مــن ضعــف في المهــارات 
الكفــايات  تلــك  في  مشــكلة  أو  قصــور  أو  صعوبــة  مــن  البحثيــة 
الأداة  الباحثــان  العليا.أعــد  الدراســات  طلبــة  لــدى  والمهــارات 
بصورتهــا الأوليــة مــن خــال صياغــة وتعديــل وإعــادة صياغــة عــدد 
مــن العبــارات الــي تمثــل كفــايات البحــث العلمــي مــع مراعــاة شــروط 
الصياغة وهي: أن تكون العبارات موضوعية، بسيطة ومكتوبة بلغة 
ســهلة ومفهومــة وواضحــة ل تحتمــل اللَّبْــس، متسلســلة منطقيــاً، وقــد 
اشــتملت القائمــة علــى أربعــة معايــر )أبعــاد( تضــم )36) كفايــة. 
وتم عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
في أقســام التبيــة وعلــم النفــس وطلُــب منهــم إبــداء رأيهــم حــول شمــول 
المعايــر والكفــايات لموضــوع الدراســة وطريقــة صياغتهــا وفي مــدى 
انتمــاء الفقــرات للبعــد أو المجــال الــذي يقيســه وتحديــد مــدى وضــوح 
الفقــرة وســامة الصياغــة اللغويــة وإعطــاء ماحظــات )تعديــل، أو 

حــذف، أو إضافــة( مــن خــال الإســتبيان المعــد للتحكيــم.
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ب( صدق الأداة:

 1-صدق المحكمن:

بعــد أن تم عــرض الأداة بصورتهــا الأوليــة الــي تكونــت مــن )36) 
التدريــس في  هيئــة  أعضــاء  مــن  المحكمــن  مــن   (12( علــى  كفايــة 
أقســام التبيــة وعلــم النفــس وطلُــب مــن كل منهــم أن يبــدي رأيــه 
يقيســه وتحديــد  الــذي  المجــال  أو  للبعــد  العبــارة  انتمــاء  مــدى  عــن 
مــدى وضــوح العبــارة وســامة الصياغــة اللغويــة وإعطــاء ماحظــات 
)تعديــل، أو حــذف، أو إضافــة( وبعــد تحليــل آراء المحكمــن والأخــذ 
بماحظاتهــم وتوجيهاتهــم تم إجــراء التعديــات المناســبة في ضوئهــا، 
فتــم حــذف العبــارات الــي أجمــع علــى حذفهــا المحكمــن، وإضافــة 
بعــض الكفــايات، وإعــادة صياغــة بعضهــا، ونقــل بعضهــا الأخــر إلى 
معايــر أخــرى. لتصبــح القائمــة في صورتهــا النهائيــة مكونــة مــن )45) 

كفايــة موزعــة علــى أربعــة معايــر رئيســية.

2-صدق البناء )المفهوم( بستخدام التحليل العاملي 
التوكيدي:

يستخدم التحليل العاملي التوكيدي للتأكد من الصدق البنائي 
لمقيــاس الدِّراســة، والتأكــد مــن فــروض البنيــة العامليــة والتثبــت مــن 
صحــة النمــوذج وصاحيتــه والتأكــد مــن مطابقتــه لبيــانات الدراســة. 
ولتقييــم جــودة مطابقــة النمــوذج فقــد قــام الباحثــان باســتعراض بعــض 
مؤشــرات المطابقــة، والهــدف منهــا هــو اختبــار مطابقــة النمــوذج الذي 
وضعــه الباحثــان لبيــانات الدراســة، أي هــل النمــوذج المفــتض يمثــل 
بيــانات الدراســة أفضــل تمثيــل أو ل؟ أي مؤشــرات جــودة المطابقــة 
لبيــانات  النمــوذج ككل  مطابقــة  مــدى  عــن  صــورة كاملــة  تعطــي 

الدراســة؟ 

“ولختبــار أدلــة الصــدق البنائــي، اســتخدم الباحثــان الصــدق 
التقــاربي وهــو مــدى صاحيــة المؤشــرات المقاســة وكفايتهــا ومائمتهــا 
إليهــا،  تنتمــي  الــي  للعوامــل  النظريــة  للدللــة  واســتيعابها  وتمثيلهــا 

وتم التأكــد مــن صــدق فقــرات المقيــاس مــن خــال إيجــاد حســاب 
وهــذا   )0.94) وبلــغ  المحكمــن،  آراء  بــن  لاتفــاق  معامــل كوبــر 
مؤشــر علــى صــدق ومائمــة العبــارات للأهــداف الــي تنتمــي إليهــا. 
وبعــد الأخــذ بمقتحــات وتوصيــات المحكمــن حــول إخــراج الأداة 
الــي ضمــت )45) كفايــة موزعــة علــى أربعــة  النهائيــة  في صورتهــا 

معايــر كمــا يلــي: 

المعيار الأول: الكفايات الشخصية )10 كفايات(.	 
المعيار الثاني: الكفايات العلمية )12 كفاية(.	 
المعيار الثالث: الكفايات الإجرائية )16 كفاية(.	 
المعيار الرابع: الكفايات اللغوية )7كفايات(.	 

منــه،  والهــدف  البحــث  عنــوان  فيــه  موضــح  المقيــاس  ــم  صُمِّ ثم 
مــا  أمــام كل عبــارة  العليــا بأن يضعــون  الدراســات  ومخاطبــة طلبــة 
بــكل دقــة وموضوعيــة وفــق  للكفايــة  اِمتاكهــم  مــع درجــة  يتوافــق 
)مقيــاس ليكـــرت الخماســي(، )بدرجــة عاليــة جــداً، بدرجــة عاليــة، 
جــداً(،  منخفضــة  بدرجــة  منخفضــة،  بدرجــة  متوســطة،  بدرجــة 
والتأكــد أن المعلومــات ســوف تُســتخدم لأغــراض البحــث العلمــي 

فقــط، كمــا أنــا موضــع الهتمــام، وذُيــل الخطــاب بشــكر الطلبــة 
لتعاونــم واهتمامهــم بالموضــوع، كمــا اشــتمل المقيــاس علــى  ســلفاً 
أنثــى(،  )ذكــر،  النــوع  وهــي:  للطلبــة  الشــخصية  البيــانات  بعــض 
التخصــص الأكاديمــي )القيــاس والتقــويم، الإدارة والتخطيــط التبــوي، 
مناهــج وطــرق التدريــس، أصــول التبيــة(، المســتوى الدراســي )الأول 
والثــاني، الثالــث والرابــع، الخامــس(، نــوع المســار )رســالة، مشــروع 

بحثــي(.

التجريب والتطبيق الأوَّل للمقياس على العينة الاستطلعية:

بعــد الحصــول علــى خطــاب عميــد كليــة التبيــة والآداب بجامعــة 
علــى  الأداة  توزيــع  تم  الدِّراســة،  أداة  تطبيــق  علــى  بالموافقــة  تبــوك 
العينــة الســتطاعية )عشــوائيَّة طبقيــة( ممثلــة للمجتمــع والــي بلــغ 
عددهــم )40) طالــب وطالبــة مــن طلبــة الدراســات العليــا بكليــة 
مــدى  العبــارات وتحديــد  تبــوك، بهــدف تجريــب  التبيــة في جامعــة 
وضوحهــا وتحديــد صدقهــا وثباتهــا، وذلــك في الفصــل الدراســي الأول 
العينــة  العــام 1441/ 2020، والجــدول )6) يوضــح  والثــاني مــن 

الســتطاعية.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

جدول )6( عدد الطلبة وتخصصاتم الأكاديمية للعينة الاستطلعية
         التخصص    

النوع
الإدارة والتخطيط القياس والتقويم

التبوي
مناهج وطرق

 التدريس

المجموعأصول التبية

242210ذكر

897630أنثى

                                             ن=40
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              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي

ويتجلــى في اشــتاك مجموعــة مــن المؤشــرات في قيــاس عامــل معــن 
بحيث أن قيم التشــبعات المرتفعة للمؤشــرات الي تقيس العامل تدل 
علــى الصــدق التقــاربي، أي يجــب أن تكــون جميــع قيــم التشــبعات 
أكــر مــن أو تســاوي  (0.5( ول تصــل إلى الواحــد الصحيــح«، 
والصــدق التمايــزي يشــر إلى مــدى اختــاف متغــر عــن متغــر آخــر، 
ويشــر إلى عــدم تشــابه بــن المتغــرات وأن كل متغــر يمثــل نفســه 
وتكــون الرتباطــات بــن العوامــل أكــر مــن (0.5( )تيعــزة، 2012).

ج( ثبات الأداة:

تم حســاب كل معيــار مــن معايــر المقيــاس لكفــايات البحــث 
العلمــي والثبــات الكلــي عــن طريــق حســاب مُعامــل )ألفــا لكرونبــاخ 
- Cronbach Alpha(، والتجزئــة النصفيــة عــن طريــق حســاب 
معامــل  )ســبرمان بــراون – Spearman Brown، وجتمــان – 

Guttman( علــى العينــة الســتطاعية.

جدول )7( ثبات كل محور من محاور الأداة والثبات الكلي

المعيارم

قيم معامل الثبات

قيمة معامل ألفا عدد العبارات
لكرونباخ

جتمانسبيرمان براون

10.83.76.75الكفايات الشخصية 1

    2             الكفايات العلمية                   12                        90.                                  84.                               84.
16.92.86.85الكفايات الإجرائية3

91.87.85. 7الكفايات اللغوية4

45.96.87.87المقياس ككل

 ويتضــح مــن الجــدول )7) أعــاه أن الثبــات الكلــي للمقيــاس 
وفــق قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ (96.( وامتــدت قيمتــه للمحــاور 
ســبرمان  الكلــي حســب  الثبــات  معامــل  وأن   ،).83-92.) بــن 
بــراون كان مرتفعــاً بلــغ (87.( وامتــد بــن )76.- 87.(، كمــا يتضــح 
في الجــدول أن المعامــل الكلــي حســب جتمــان كان مرتفعــاً حيــث 
بلــغ )87.( وبالنســبة للمحــاور فقــد امتــد بــن )75.- 85.(، كمــا 
ناحــظ أن نتيجــة معامــل الثبــات الكلــي مرتفــع في جميــع الطــرق، 

يمكننــا القــول بأن أداة الدِّراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

تطبيق المقياس على العينة الأساسية: 

بعد الحصول على خطاب عميد كلية التبية بجامعة تبوك 
بالموافقة على تطبيق أداة الدِّراسة تمَّ التطبيق على عيِّنة الدِّراسة 

البالغ عددها )162( طالب وطالبة بكلية التبية في جامعة تبوك، 
عالجتها إحصائيًّا.

ُ
وتمَّ تفريغ البيانات في ملف Excel تمهيدًا لم

عرض النتائج وتفسيرها:
نتائج السُّؤال الأوَّل:

أن  يمكــن  الــي  العلمــي  البحــث  لكفــايات  العامليــة  البنيــة  مــا 
يتضمنهــا المقيــاس لتأمــن الحــد الأدنى مــن صــدق البنــاء في ضــوء 
التكويــن  مــع  للمقيــاس  المنطقــي  العاملــي  التكويــن  بــن  التوافــق 

الإحصائــي؟ العاملــي 

تم بناء الأداة الخاصة بكفايات البحث العلمي بصياغة )		) 
كفاية موزعة على أربعة معاير:

المعيــار الأول )F1(: الكفــايات الشــخصية للبحــث العلمــي،   
 A10  إلى A1 وفيــه )10( كفــايات أخــذت أرقــام التسلســل مــن

المعيــار الثــاني )F2(: الكفــايات العلميــة للبحــث العلمــي، وفيــه 
B22  إلى B11 12( كفايــة أخــذت أرقــام التسلســل مــن(

المعيــار الثالــث )F3(: الكفــايات الإجرائيــة للبحــث العلمــي، 
  C38  إلى C23 وفيــه )16( كفايــة أخــذت أرقــام التسلســل مــن

المعيــار الرابــع )F4(: الكفــايات اللغويــة للبحــث العلمــي، وفيــه 
D45 إلى D39 7( كفــايات أخــذت أرقــام التسلســل مــن(

التحليــل  مرحلــة  الأربعــة  بالمحــاور   (45) العبــارات  وأدُخلــت 
الآتي: النحــو  علــى  الإحصائــي 

بالنمــوذج  بــدءاً  للمقيــاس  العاملــي  التكويــن  صــدق  فحــص 
البنائــي الفرضــي  Hypothetical modelكمــا هــو موضــح في 

(1) الشــكل 
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 AMOS أمــوس  برنامــج  في  الفرضــي  النمــوذج  هــذا  أدُخــل 
  Confirmatory factor Analysis للتحليــل العاملــي التوكيــدي

(CFA( لتصفيــة العبــارات وفــق ثاثــة معايــر إحصائيــة أهمهــا:

المشــاهدة علــى 	  المتغــرات  أن تكــون جميــع معامــات تحميــل 
العوامــل الكامنــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنــوي أقــل مــن 

.(0.01)
 	 Standardized أن تكــون جميــع معامــات النحــدار المعيــاري

لعينــة  القيــاس  بنمــوذج  المقــدرة    Regression Weights
الدِّراســة الميدانيــة، والــي تعــر عــن معامــات تشــبع المتغــرات 
المشــاهدة الداخلية على العوامل الكامنة، أكر من أو تســاوي 

القيمــة (0.25).
بعــد التدويــر تكــون العوامــل قــد اتصفــت بخاصيــة البنيــة البســيطة 	 

الــي تجعلهــا قابلــة للتأويــل. وعمليــة تأويــل العوامــل تتمثــل في 
البحــث عــن عنــوان أو تســمية للمعــى المشــتك بــن العبــارات أو 
المتغــرات ذات التشــبعات المقبولــة، أو الــي تحقــق حــداً أدنى مــن 
التشــبع المقبــول علــى العوامــل. هــذا الموضــوع عــرف تباينــاً كبــراً 
بــن المختصــن. كثــراً مــن البحــوث تســتعمل الحــد الأدنى مــن 
التشــبع بحيــث ينبغــي أن يكــون التشــبع يســاوي أو أكــر مــن 

(0.30 ) )تيعــزة، 2012 :77(.
في هــذا البحــث اعتمــد الباحثــان علــى أن مربعــات الرتبــاط 	 

متوســطات  وهــي   Squared Multiple Correlations
فســر(AVE) للمتغــرات الكامنــة أل تقــل عــن 

ُ
نســبة التبايــن الم

القيمــة (0.25) أي يصــل التشــبع الى )0.50) حيــث أن قيــم 
Conver- التقــاربي  التشــبعات المرتفعــة دليــاً علــى الصــدق 

الدراســة. لأداة   gent Validity

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

شكل )1( النموذج البنائي الفرضي Hypothetical model لمقياس كفايات البحث العلمي

جدول )8( توزيع تكراري للكفايات ف المقياس الخاص بكفايات البحث العلمي حسب مؤشر مربع معاملت
الانحدار المستخلصة من التحليل العاملي التوكيدي لنموذج الفرضي

أرقام تسلسل العبارات المحذوفةعدد العبارات ف الفئةمربعات معاملت الانحدار ف الفئات
2 ، 7 ، 10 ، 25412.  فأقل

 .39  - .2610

.49  - .409

.59  - .5017

.69  - .604

701.  فأكثر

الجــدول  إليهــا في  )المشــار  التاليــة  المحذوفــة  العبــارات  وتوزعــت 
للحــذف(: المعتمــد  المعيــار  حســب 

1-أتقبل التوجيهات والنقد العلمي.

2-أمتلــك كفايــة التواصــل مــع المفحوصــن الذيــن ســيتم التعامــل 
معهم.

3-لدىَّ القدرة على التعاون والعمل في الفرق البحثية.

4-لدىَّ القدرة على ترتيب وتسلسل الأفكار بشكل منطقي.

التسلســل  العبــارات المحذوفــة في المحــاور حســب  وكانــت أرقــام 
الرقمــي لهــا في المقيــاس عنــد التطبيــق علــى النحــو التــالي:
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 	10 ، 7، 2  :(F1) من المعيار الأول

 	12  :(F2) من المعيار الثاني

عاملــي  تحليــل  في  جديــد  مــن  المتبقيــة  العبــارات  أدُخلــت  ثم 
توكيــدي مــع ربــط للأخطــاء، وكانــت النتيجــة الحصــول علــى نــوذج 
مُعــدّل Parsimonious model  كمــا هــو واضــح في الشــكل (2(

شكل )2( النموذج البنائي المعُدّل Parsimonious model   لمقياس كفايات البحث العلمي

Squared Multi- وباعتبــار معيــار مربعــات معامــات الرتبــاط    

 Standardized ومعامــل النحــدار المعيــاري ple Correlations
العبــارات  جميــع  كانــت  المســتخلصة    Regression Weights

المتبقيــة في المحــور الواحــد محققــة لذلــك المعيــار وجميعهــا ذات دللــة 
إحصائيــة عاليــة.

جدول )9( توزيع تكراري للعبارات ف مقياس الكفايات حسب مؤشرات مربع معاملت الانحدار المستخلصة
 من التحليل العاملي التوكيدي للنموذج المعُدّل

رقم المحور
 رمز ورقم العبارة
 ف ملف البيانات
 حسب النموذج

الفرضي

 رمز ورقم
 العبارة ف ملف
 البيانات حسب
النموذج المعُدّل

 مربع معاملت
الارتباط

 الأوزان
 الإنحدارية
المعيارية

رقم المحور
 رمز ورقم
 العبارة ف

 ملف البيانات
 حسب النموذج

الفرضي

 رمز ورقم العبارة
 ف ملف البيانات
 حسب النموذج

المعُدّل

 مربع معاملت
الارتباط

 الأوزان
 الإنحدارية
المعيارية

F1A1Q1.44.67F3C26Q22.44.66

F1A3Q2.28.53F3C27Q23.53.73

F1A4Q3.52.72F3C28Q24.54.73

F1A5Q4.44.66F3C29Q25.58.76

F1A6Q5.28.53F3C30Q26.52.72

F1A8Q6.26.50F3C31Q27.51.71

F1A9Q7.30.55F3C32Q28.55.74

F2B11Q8.53.73F3C33Q29.29.54

F2B13Q9.57.76F3C34Q30.67.82

F2B14Q10.48.69F3C35Q31.49.69

F2B15Q11.54.73F3C36Q32.62.79

F2B16Q12.43.65F3C37Q33.45.67

F2B17Q13.54.74F3C38Q34.51.71

F2B18Q14.51.71F4D39Q35.47.68

F2B19Q15.58.76F4D40Q36.67.82

F2B20Q16.33.57F4D41Q37.60.78

F2B21Q17.36.59F4D42Q38.70.84

F2B22Q18.33.57F4D43Q39.40.64

F3C23Q19.35.59F4D44Q40.58.76

F3C24Q20.51.71F4D45Q41.35.59

F3C25Q21.57.76
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وتم إزالة البيانات المتعلقة بالعبارات المحذوفة من ملف البيانات 
الأصلي للتحليات الإحصائية الاحقة، مع الحتفاظ بتسلسل 
العبارات، وأخذت الرموز والأرقام من )1	Q1-Q) كما هو مبن 

Cron- - 9)، وتم حساب معامل )ألفا لكرونباخ(  في الجدول
bach Alpha) كمؤشر على ثبات المقياس لكل محور من المحاور 

عدّل.
ُ
الأربعة في المقياس الم

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

جدول )10( ثبات كل محور من محاور المقياس والثبات الكلي
قيمة معامل ألفا لكرونباخعدد العباراتالمعيارم
.780الكفايات الشخصية 1

.1190الكفايات العلمية2

.1694الكفايات الإجرائية3

.788الكفايات اللغوية4

.4196المقياس ككل

في ضوء هذه النتائج يتضح بأن المقياس يتمتع بمؤشرات 
منطقية )بالتحكيم( وإحصائية )بالتحليل العاملي التوكيدي( 

لصدق البناء، كما يتمتع بمؤشرات ثبات عالية.

جدول )11( مؤشرات جودة النموذج المقتح لكفايات البحث العلمي بعد حذف العبارات الضعيفة
RMSEA RMR IFI TLI CFI NFI CMIN/DF

.071 .060 .821 .807 .819 .704 2.07

يتضح من الجدول )11( ما يلي:

تــدل 	  أن جميــع المؤشــرات لنتائــج التحليــل العاملــي التوكيــدي 
علــى جــودة النمــوذج وإن النمــوذج المقــتح يطابــق بدرجــة كبــرة 

جــداً النمــوذج المفــتض لبيــانات العينــة.
حــد 	  بأن  علمــاً   (2.07) المعيــاري  مؤشــر كا2  قيمــة  بلغــت 

القبــول لهــذا المؤشــر أقــل مــن القيمــة (5) ليــدل علــى إمكانيــة 
المقــدر.  للنمــوذج  الفعلــي  النمــوذج  مطابقــة 

بلغــت قيمــة مؤشــرات كل مــن: جــودة المطابقــة المعيــاري، جــودة 	 
المطابقــة المقــارن، جــودة المطابقــة لتوكــر لويــس، جــودة المطابقــة 
المتزايد، (704.)، (819.)، (807.)، (821.)، مما يدل على 
أن جميــع المؤشــرات بالحــدود المقبولــة، ومــن ثم إمكانيــة مطابقــة 
النمــوذج الفعلــي للنمــوذج المقــدر، حيــث القيــم تــتاوح بــن (-0

الواحــد الصحيــح دل علــى  مــن  القيمــة  اقتبــت  مــا  1) وكل 
جــودة التوافــق. 

 	 (.06) البواقــي  مربــع  لمتوســط  التبيعــي  الجــذر  قيمــة  بلغــت 
RMR، ممــا يــدل علــى جــودة النمــوذج المقــدر لبيــانات العينــة، 

وحــد القبــول لهــذا المؤشــر أقــل مــن (08.).
 	RM-  بلغــت قيمــة الجــذر التبيعــي لمتوســط مربــع خطــأ التقديــر

SEA (.071)، ممــا يــدل علــى جــودة توفيــق النمــوذج الكلــي، 
وإذا كانــت القيمــة محصــورة بــن (0.05 – 0.08)، دل ذلــك 

علــى أن النمــوذج يطابــق بدرجــة كبــرة لبيــانات العينــة. 

وبذلــك يصبــح المقيــاس بعــد الحــذف مكــون مــن )41) عبــارة 
يمكــن الستشــاد بهــا عنــد الرغبــة في قيــاس كفــايات البحــث العلمــي 
 (12( رقــم  الجــدول  وفي  الجامعــات،  في  العليــا  الدراســات  لطلبــة 
نعــرض العبــارات النهائيــة في المقيــاس الــذي يقيــس درجــة اِمْتـِـاك 

طلبــة الدراســات العليــا لكفــايات البحــث العلمــي.
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جدول )12( عبارات المقياس وتشبعاتا ف صورتا النهائية )بعد الحذف(

المتغيرات الكامنة ومؤشراتاالرمز
درجة الإشباع

المتغيرات الكامنة ومؤشراتاالرمز
درجة الإشباع

F1الكفايات الشخصيةQ21755.لديّ القدرة على تحديد مشكلة البحث بشكل واضح

Q1لديّ القدرة في توظيف الماحظة 
الدقيقة في العمل البحثي

.665Q22 أستطيع صياغة تساؤلت وفروض البحث صياغة
دقيقة

.663

Q2533.ألتزم بالأمانة العلمية في تناول العمل البحثيQ23725.لديّ القدرة على تحديد المنهج المناسب للبحث

Q3722.لديّ القدرة الذاتية على تطوير مهاراتي البحثيةQ24734.أستطيع اختيار العينة بطريقة علمية مناسبة

Q4لديّ القدرة على اتخاذ القرار المناسب في إدارة 
العمل البحثي

.660Q25761.لديّ القدرة على تصميم وإعداد أدوات بحث بدقة

Q5530.أتحلّى بالصر والمثابرة في العمل البحثيQ26ً723.لديّ القدرة على ضبط متغرات البحث ضبطاً دقيقا

Q6لديّ رغبة في اكتشاف المعارف المرتبطة بالبحث 
العلمي

.503Q27714.أستطيع معرفة إجراءات قياس صدق أداة البحث

Q7549.أتابع مستجدات البحث العلميQ28741.أستطيع معرفة إجراءات قياس ثبات أداة البحث

F2الكفايات العلميةQ29537.لديّ القدرة على إجراء التحليل الإحصائي للبيانات

Q8أستطيع توظيف الأبحاث والدراسات المتعلقة 
بموضوع البحث

.725Q30 أمتلك كفاية جمع البيانات الخاصة بمشكلة الدراسة من
مصادرها الأصيلة

.816

Q9لديّ القدرة على إبراز القضايا العلمية في العمل 
البحثي

.758Q31 أستطيع الربط بن محتوى الجانب النظري في البحث
والجانب التطبيقي

.698

Q10695.أستطيع التغلب على معوقات البحث العلميQ32 لديّ القدرة على تنظيم عناصر البحث ومكوناته وفق
منهجية علمية

.787

Q11أستطيع توظيف المعلومات في سياقها البحثي 
المناسب

.733Q33 لديّ القدرة على تنسيق محتوى البحث وصفحاته
بشكل منظم

.668

Q12653.أستطيع التعامل مع مصادر المعرفة الإلكتونيةQ34 يمكني عرض نتائج البحث في جداول وبيانات بصورة
منطقية واضحة

.713

Q13لديّ القدرة على تحليل الأفكار البحثية 
للدراسات السابقة

.737F4الكفايات اللغوية

Q14لديّ القدرة على الموازنة بن الآراء المطروحة 
والتعقيب عليها

.711Q35 لديّ القدرة على القراءة المتعمقة للإطار النظري
المرتبطة بموضوع البحث

.684

Q15761.لديّ القدرة على تحليل نتائج البحث وتفسرهاQ36820.أراعي التابط اللغوي لمكونات فصول البحث

Q16أستطيع اختيار أساليب إحصائية مناسبة لموضوع 
البحث

.570Q37776.أراعي اتباع نظام الفقرات في الكتابة

Q17599.لديّ القدرة على القتباس بشكل علميQ38 أستطيع ترتيب الأفكار الجزئية وتسلسلها بشكل
منطقي

.839

Q18572.أستطيع توثيق المراجع بشكل علميQ39 مُتمكن من القواعد اللغوية الأساسية الازمة لكتابة
البحث

.635

F3الكفايات الإجرائيةQ40 لديّ القدرة على استخدام الألفاظ السليمة المناسبة
للمحتوى البحثي

.764

Q19لديّ القدرة على التخطيط السليم لإنجاز البحث 
في الوقت المناسب

.591Q41 لديّ القدرة على إنتاج عبارات تعر عن أفكاري
البحثية في السياق المناسب

.592

Q20711.لديّ القدرة على تصميم خطة البحث العلمي
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يتضــح مــن الجــدول )12( أن معامــات النحــدار المعياريــة المقــدرة 
Factor Load- الكامنــة العوامــل  علــى  التشــبع   بمعامــات 

ing )درجــة الإشــباع( كانــت أكــر قيمــة هــي )839.( وذلــك 
عنــد العبــارة Q38 “أســتطيع ترتيــب الأفــكار الجزئيــة وتسلســلها 
بشــكل منطقــي”، بينمــا بلغــت أقــل قيمــة )503.( وذلــك عنــد 
العبــارة Q6 “لــديّ رغبــة في اكتشــاف المعــارف المرتبطــة بالبحــث 
العلمــي”، وباقــي المعامــات تنحصــر قيمهــا بــن هاتــن النقطتــن، 
ويتضــح مــن ذلــك تحســن قيــم مؤشــرات التشــبعات للعبــارات علــى 
قيــم  زادت  أنــه كلمــا  إلى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر  الكامنــة،  العوامــل 
علــى  ذلــك  دل  الكامنــة كلمــا  العوامــل  علــى  المتغــرات  تشــبعات 
صــدق التســاق الداخلــي لمقيــاس البحــث. ويجــب أل تقــل قيمــة 
المعامــات الإنحداريــة المعياريــة عــن )0.50(، والقيمــة المثلــى هــي 
)0.70(، وجميــع العبــارات في الجــدول أعــاه حققــت ذلــك، في 
يتســم  المقيــاس  أن  القــول  يمكــن  والثبــات  الصــدق  دللت  ضــوء 
بخصائــص ســيكومتية جيــدة تجعلــه أداة موثوقــة يمكــن اســتخدامها 

لقيـــاس كفــايات البحــث العلمــي لطلبــة الدراســات العليــا.

نتائج السُّــؤال الثَّاني: ما درجة اِمْتِاك طلبة الدراســات العليا بكلية 
التبيــة في جامعــة تبــوك لكفــايات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظرهم؟

مقيــاس كفــايات  علــى  الدِّراســة  عينــة  اســتجابات  علــى  بنــاءً 
البحــث العلمــي الــي تم جمعهــا وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الخماســي، فقــد 
اســتخدم العديد من الأســاليب الإحصائية المناســبة باســتخدام الحزم 
Statistical Pack-( الإحصائيــة للعلــوم الإنســانية والجتماعيــة

بـــالرمز  age for Social Sciences) والــي يرمــز لهــا اختصــاراً 
)SPSS)، وذلــك بعــد أن تم ترميــز وإدخــال البيــانات، ولتحديــد 
طــول الفــتة تم حســاب المــدى مــن خــال القاعــدة الرياضيــة )5-

1=4)، ثم تقســيمه علــى عــدد خــايا المقيــاس للحصــول علــى طــول 
البعــد أو المســافة بــن الفــتات أي )5/4=.80)، بعــد ذلــك تم 
إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في أداة الدراســة، وذلــك لتحديــد 

للحكــم  الخــايا  طــول  اصبــح  الخليــة، وهكــذا  لهــذه  الأعلــى  الحــد 
علــى درجــة اِمْتــِاك كفــايات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظرهــم وفــق 

المســتويات التاليــة:

بدرجــة كبــيرة جــداً: إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )مــن 	 
)5 4.20 إلى 

بدرجــة كبــيرة: إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )مــن 3.40 	 
إلى أقــل 4.20(

)مــن 	  الحســابي  المتوســط  قيمــة  إذا كانــت  متوســطة:  بدرجــة 
)3.40 أقــل  إلى   2.60

بدرجــة ضعيفــة: إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )مــن 1.80 	 
إلى أقــل 2.60(

بدرجــة ضعيفــة جــداً: إذا كانــت قيمــة المتوســط الحســابي )مــن 	 
1 إلى أقــل 1.80(

تم بعد ذلك حساب الأوساط الحسابية وذلك لمعرفة ارتفاع أو 
انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة ويفيد في التتيب حسب 
أعلى متوسط حسابي، والنحرافات المعيارية لمعرفة مدى انحراف 
استجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطها الحسابي وياحظ 

أنه يوضح التشتت في استجابات الأفراد فكلما اقتبت قيمة من 
الصفر تركزت الإستجابات وانخفض تشتتها، وتم حسابها على 
مستوى المقياس الكلي والمعاير، وكذلك على مستوى الكفاية 

الواحدة في المعيار الواحد:

الحســابي  المتوســط  ايجــاد  تم  المقيــاس ككل:  مســتوى  علــى   -1
والنحــراف المعيــاري لإجــابات أفــراد العينــة حســب معايــر الكفــايات 

كمــا في الجــدول (13).

عينــة  اســتجابات  ــط  مُتوسِّ أن   (13( رقــم  الجــدول  مــن  يتَّضــح 
الدراســة علــى جميــع المعايــر في المقيــاس قــد امتــدت بــن )		.	) 
و)2	.	) حيث حصل المعيار الأول والذي ينص على »الكفايات 
الشــخصية للبحــث العلمــي« علــى أعلــى متوســط بقيمــة )		.	) 
بدرجــة اِمْتــِاك كبــرة، وفي حــن حصــل المعيــار الثالــث والــذي ينــص 
علــى »الكفــايات الإجرائيــة للبحــث العلمــي« علــى أقــل متوســط 

علــى  حصلــت  أنــا  اِمْتـِـاك كبــرة، كمــا  بدرجــة   (	.	2( بقيمــة 
أكــر انحــراف معيــاري وهــذا دليــل علــى اختــاف طلبــة الدراســات 
العليــا في امتاكهــم للكفــايات الإجرائيــة، وفي حــن حصــل المعيــار 
الأول والــذي ينــص علــى »الكفــايات الشــخصية للبحــث العلمــي« 
علــى أقــل تشــتت وهــذا يــدل علــى اتفــاق طلبــة الدراســات العليــا في 

امتاكهــم لهــذه الكفايــة وأهميتهــا للبحــث العلمــي.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

ط الحسابي والانحراف المعياري لإجابت أفراد العينة حسب معايير الكفايات جدول )13( المتُوسِّ

المعياررقم العيار
عدد 

العبارات

المتوسط 
التتيبالحسابي

الانحراف 

المعياري

درجة 

الِامْـتـِلك

كبرة73.881.57الكفايات الشخصية  الأول

كبرة113.643.66الكفايات العلميةالثاني

كبرة163.624.71الكفايات الإجرائيةالثالث

كبرة73.852.64الكفايات اللغويةالرابع

كبرة413.71.59المقياس ككل
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              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي

ط الحسابي والانحراف المعياري لإجابت أفراد العينة حسب المعيار الأول: الكفايات الشخصية للبحث العلمي جدول )14( المتُوسِّ

الانحراف التتيبالمتوسط الحسابيالعبارةالرقم
المعياري

درجة الِامْـتـِلك

Q1كبرة3.606.82لديّ القدرة في توظيف الماحظة الدقيقة في العمل البحثي
Q2كبرة جدا4.321.73ًألتزم بالأمانة العلمية في تناول العمل البحثي
Q3كبرة4.052.86لديّ القدرة الذاتية على تطوير مهاراتي البحثية
Q4كبرة3.815.82لديّ القدرة على اتخاذ القرار المناسب في إدارة العمل البحثي
Q5كبرة84.   3.99                4أتحلّى بالصر والمثابرة في العمل البحثي
Q6كبرة4.023.84لديّ رغبة في اكتشاف المعارف المرتبطة بالبحث العلمي
Q7كبرة3.407.95أتابع مستجدات البحث العلمي

ط الحسابي لكفايات  توسِّ
ُ
يتَّضح من الجدول رقم )14) أَنَّ قيم الم

المعيــار الأول قــد امتــدت بــن (4.32) و)3.40) حيــث حصلــت 
الكفايــة رقــم )2) والــي تنــص علــى »ألتــزم بالأمانــة العلميــة في تنــاول 
العمــل البحثــي« علــى أعلــى متوســط بقيمــة )4.32( ويقــع في فئــة 
»كبــرة جــداً«، حصلــت الكفايــة رقــم )7( والــي تنــص علــى “أتابــع 
مســتجدات البحــث العلمــي” علــى أدنى متوســط بقيمــة )3.40( 
ويقــع في فئــة »كبــرة«، وكمــا أنــا حصلــت علــى أعلــى انحــراف 

معيــاري وهــذا دليــل علــى أَنَّ طلبــة الدراســات العليــا يتمايــزون في 
متابعــة مســتجدات البحــث العلمــي، وفي حــن كان أقــل تشــتت مــن 
نصيــب الكفايــة رقــم )2( والــي تنــص علــى »ألتــزم بالأمانــة العلميــة 
في تنــاول العمــل البحثــي« وهــذا يــدل علــى أَنَّ طلبــة الدراســات 
العليــا يتفقــون علــى أهميــة اللتــزام بالأمانــة العلميــة في تنــاول البحــث 

العلمــي.

2-على مستوى الكفاية الواحدة بلنسبة للمعيار الذي تنتمي له:

ط الحسابي لكفايات  توسِّ
ُ
يتَّضح من الجدول رقم )15( أَنَّ قيم الم

المعيــار الثــاني قــد امتــدت بــن (4.24( و)3.09( حيــث حصلــت 
المراجــع  توثيــق  »أســتطيع  علــى  تنــص  والــي   )18( رقــم  الكفايــة 
بشــكل علمــي« علــى أعلــى متوســط بقيمــة )4.24( ويقــع في فئــة 
»كبــرة جــداً«، حصلــت الكفــايات رقــم )10(، )15(، )16( والــي 
تنــص علــى »أســتطيع التغلــب علــى معوقــات البحــث العلمــي«، 
»لــديّ القــدرة علــى تحليــل نتائــج البحــث وتفســرها”، “أســتطيع 
أدنى  علــى  البحــث”  مناســبة لموضــوع  أســاليب إحصائيــة  اختيــار 

متوسط وامتدت بن )3.35( و)3.09( وتقع في فئة »متوسطة«. 
وكمــا أنــا حصلــت علــى أعلــى انحــراف معيــاري وهــذا دليــل علــى 
أَنَّ طلبــة الدراســات العليــا يختلفــون مقدرتهــم علــى اختيــار أســاليب 
إحصائيــة مناســبة لموضــوع البحــث، وفي حــن كان أقــل تشــتت مــن 
نصيــب الكفايــة رقــم )18( والــي تنــص علــى “أســتطيع توثيــق المراجــع 
بشــكل علمــي” وهــذا يــدل علــى أَنَّ طلبــة الدراســات العليــا يتفقــون 

علــى اِمتاكهــم لهــذه الكفايــة.     

ط الحسابي والانحراف المعياري لإجابت أفراد العينة حسب المعيار الثاني: الكفايات العلمية للبحث العلمي جدول )15( المتُوسِّ

درجة الِامْـتـِلكالانحراف المعياريالتتيبالمتوسط الحسابيالعبارةالرقم
Q8كبرة3.824.89أستطيع توظيف الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث
Q9كبرة3.526.83لديّ القدرة على إبراز القضايا العلمية في العمل البحثي
Q10متوسطة3.359.83أستطيع التغلب على معوقات البحث العلمي
Q11كبرة3.705.81أستطيع توظيف المعلومات في سياقها البحثي المناسب
Q12كبرة3.992.99أستطيع التعامل مع مصادر المعرفة الإلكتونية
Q13كبرة3.517.94لديّ القدرة على تحليل الأفكار البحثية للدراسات السابقة
Q14كبرة3.488.92لديّ القدرة على الموازنة بن الآراء المطروحة والتعقيب عليها
Q15متوسطة3.31101.02لديّ القدرة على تحليل نتائج البحث وتفسرها
Q16متوسطة3.09111.15أستطيع اختيار أساليب إحصائية مناسبة لموضوع البحث
Q17كبرة3.983.92لديّ القدرة على القتباس بشكل علمي
Q18كبرة جدا4.241.80ًأستطيع توثيق المراجع بشكل علمي
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ط الحسابي لكفايات  توسِّ
ُ
يتَّضح من الجدول رقم )16( أَنَّ قيم الم

المعيــار الثالــث قــد امتــدت بــن )4.02( و)2.62( حيــث حصلــت 
الكفايــة رقــم )33( والــي تنــص علــى “لــديّ القــدرة علــى تنســيق 
متوســط  أعلــى  علــى  منظــم”  بشــكل  وصفحاتــه  البحــث  محتــوى 
بقيمــة )4.02( ويقــع في فئــة “كبــرة”، حصلــت الكفــايات رقــم 
)26(، )27(، )28(، )29( والــي تشــر إلى القــدرة علــى ضبــط 
البحــث ومعرفــة إجــراء قياســات الصــدق والثبــات لأداة  متغــرات 
القــدرة علــى إجــراء التحليــل الإحصائــي للبيــانات  البحــث وأيضــاً 

امتــدت بــن )3.37( و)2.62( وتقــع في فئــة “متوســطة”. وكمــا 
أنــا حصلــت علــى أعلــى انحــراف معيــاري وهــذا يــدل علــى أَنَّ طلبــة 
الدراســات العليــا يختلفــون في اِمتــاك هــذه الكفــايات، وفي حــن 
كان أقــل تشــتت مــن نصيــب الكفايــة رقــم )20( والــي تنــص علــى 
»لــديّ القــدرة علــى تصميــم خطــة البحــث العلمــي« وهــذا يــدل 
علــى أَنَّ طلبــة الدراســات العليــا يتفقــون علــى قدرتهــم علــى تصميــم 

خطــة البحــث العلمــي

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

     

ط الحسابي والانحراف المعياري لإجابت أفراد العينة حسب المعيار الرابع: الكفايات اللغوية للبحث العلمي جدول )17( المتُوسِّ
الرقم الانحراف التتيبالمتوسط الحسابيالعبارة 

المعياري
درجة 

الِامْـتـِلك
Q35كبرة4.141.71لديّ القدرة على القراءة المتعمقة للإطار النظري المرتبطة بموضوع البحث
Q36كبرة3.855.75أراعي التابط اللغوي لمكونات فصول البحث
Q37كبرة3.992.84أراعي اتباع نظام الفقرات في الكتابة
Q38كبرة3.873.80أستطيع ترتيب الأفكار الجزئية وتسلسلها بشكل منطقي
Q39كبرة3.607.95مُتمكن من القواعد اللغوية الأساسية الازمة لكتابة البحث
Q40كبرة3.864.76لديّ القدرة على استخدام الألفاظ السليمة المناسبة للمحتوى البحثي
Q41كبرة3.626.95لديّ القدرة على إنتاج عبارات تعر عن أفكاري البحثية في السياق المناسب

ط الحسابي والانحراف المعياري لإجابت أفراد العينة حسب المعيار الثالث: الكفايات الإجرائية للبحث العلمي        جدول )16( المتُوسِّ

العبارةالرقم
درجة الِامْـتـِلكالانحراف المعياريالتتيبالمتوسط الحسابي

Q19كبرة3.756.99لديّ القدرة على التخطيط السليم لإنجاز البحث في الوقت المناسب
Q20كبرة3.902.82لديّ القدرة على تصميم خطة البحث العلمي
Q21كبرة3.834.86لديّ القدرة على تحديد مشكلة البحث بشكل واضح
Q22كبرة3.737.86أستطيع صياغة تساؤلت وفروض البحث صياغة دقيقة
Q23كبرة3.805.99لديّ القدرة على تحديد المنهج المناسب للبحث
Q24كبرة3.728.96أستطيع اختيار العينة بطريقة علمية مناسبة
Q25كبرة3.62101.04لديّ القدرة على تصميم وإعداد أدوات بحث بدقة
Q26ًمتوسطة3.37111.05لديّ القدرة على ضبط متغرات البحث ضبطاً دقيقا
Q27متوسطة3.35121.19أستطيع معرفة إجراءات قياس صدق أداة البحث
Q28متوسطة3.30131.14أستطيع معرفة إجراءات قياس ثبات أداة البحث
Q29متوسطة2.62141.27لديّ القدرة على إجراء التحليل الإحصائي للبيانات
Q30كبرة3.649.93أمتلك كفاية جمع البيانات الخاصة بمشكلة الدراسة من مصادرها الأصيلة
Q31كبرة3.649.88أستطيع الربط بن محتوى الجانب النظري في البحث والجانب التطبيقي
Q32كبرة3.843.89لديّ القدرة على تنظيم عناصر البحث ومكوناته وفق منهجية علمية
Q33كبرة4.021.83لديّ القدرة على تنسيق محتوى البحث وصفحاته بشكل منظم
Q34كبرة3.737.91يمكني عرض نتائج البحث في جداول وبيانات بصورة منطقية واضحة
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ط الحسابي لكفايات  توسِّ
ُ
يتَّضح من الجدول رقم )17( أَنَّ قيم الم

المعيــار الرابــع قــد امتــدت بــن )4.14( و)3.60( حيــث حصلــت 
الكفايــة رقــم )35) والــي تنــص علــى »لــديّ القــدرة علــى القــراءة 
أعلــى  البحــث “علــى  المرتبطــة بموضــوع  النظــري  للإطــار  المتعمقــة 
متوســط بقيمــة )4.14( ويقــع في فئــة »كبــرة«، حصلــت الكفايــة 
رقــم )39) والــي تنــص علــى »مُتمكــن مــن القواعــد اللغويــة الأساســية 
الازمــة لكتابــة البحــث« علــى أدنى متوســط بقيمــة )3.60) ويقــع 
في فئــة »كبــرة ». وكمــا نجــد أكــر انحــراف معيــاري كان مــن نصيــب 
مــن  “مُتمكــن  علــى  تنــص  والــي   و)41)   (39( رقــم  الكفايتــن 
القواعــد اللغويــة الأساســية الازمــة لكتابــة البحــث” و”لــديّ القــدرة 
علــى إنتــاج عبــارات تعــر عــن أفــكاري البحثيــة في الســياق المناســب« 
وهــذا دليــل علــى أَنَّ طلبــة الدراســات العليــا يتمايــزون في تمكنهــم مــن 
القواعــد اللغويــة الأساســية و قدراتهــم علــى إنتــاج عبــارات تعــر عــن 
أفكارهــم البحثيــة، وفي حــن كان أقــل تشــتت مــن نصيــب الكفايــة 
رقــم )35( والــي تنــص علــى »لــديَّ القــدرة علــى القــراءة المتعمقــة 
للإطــار النظــري المرتبطــة بموضــوع البحــث« وهــذا يــدل علــى أَنَّ طلبــة 

الدراســات العليــا يتفقــون علــى امتاكهــم لهــذه الكفايــة.

نتائج السُّؤال الثَّالث: 
الحســابية  المتوســطات  بــن  إحصائيــا  دالــه  فــروق  توجــد  هــل 
لتقديــرات طلبــة الجامعــة لدرجــة الِمْتــِاك لـــكفايات البحــث العلمــي 
في المقيــاس تعُــزى إلى النــوع )ذكــر، أنثــى(، والتخصــص الأكاديمــي 
وطــرق  مناهــج  التبــوي،  والتخطيــط  الإدارة  والتقــويم،  )القيــاس 
والثــاني،  )الأول  الدراســي  والمســتوى  التبيــة(،  أصــول  التدريــس، 
الثالــث والرابــع، الخامــس(، ونــوع المســار )رســالة، مشــروع بحثــي( 

بينهــم؟ والتفاعــل 

قبل الإجابة على هذا السؤال تم التحقق من شروط الختبارات 
المعلميــة )البارامتيــة( مــن خــال اتبــاع المتغــر التابــع للتوزيــع الطبيعــي 
Kolmog-( وذلــك عــن طريــق إجــراء اختبــار كولمجروف-سمرنــوف

orov-Smirnov)  ويوضــح الجــدول )18) نتيجــة الختبــار:

وتم فحص التجانس باستخدام اختبار ليفن (Levene’s  يتَّضح من الجدول )18) أن المتغر التابع يتبع التوزيع الطبيعي.
Test) ويوضح الجدول )19) نتيجة الختبار:

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي

جدول )18( اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع )الِامْـتـِلك(
             الاختبار            

المتغير التابع
Kolmogorov-Smirnov

الدلالة   درجات الحرية

0.200*162الِمْـتـِاك

يتبن من الجدول السابق من قيمة مستوى الدللة أن التباينات متجانسة.

جدول )19( اختبار التجانس  )Levene’s Test( للمتغير التابع )الِامْـتـِلك(
Fdf1df2الدلالة

1.45334127.082

جدول )20( نتائج تحليل التباين الربعي للتصميم 2x4x3x2 لمتغيرات النوع والتخصص الأكاديمي والمستوى الدراسي ونوع المسار
 مجموعمصدر التباين

المربعات
الدلالةFقيمة متوسط المربعاتدرجات الحرية

683..045.1.045167النوع

*.5.5731.856.96000التخصص الأكاديمي

*.4.2322.117.94001المستوى الدراسي

.0121.012.045832.نوع المسار

404..784.3261.980النوع * التخصص الأكاديمي

.652532..3482174.النوع * المستوى الدراسي

007.1.007.027.870النوع * نوع المسار

2.066.3431.28.269التخصص الأكاديمي * المستوى الدراسي

.270.1.2701.01316التخصص الأكاديمي * نوع المسار

.9202460.1.72182.المستوى الدراسي * نوع المسار

2.646442.1.65.137النوع * التخصص الأكاديمي * المستوى الدراسي



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  148149
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

يتبــن مــن الجــدول )20( أنَّــه ل توُجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى الدللــة وفي المتوســطات لدرجــة اِمْـتـِــاك الطلبــة لكفــايات 
البحــث العلمــي تعُــزى لنــوع )ذكــر، أنثــى( أو نــوع المسار)رســالة، 
مشــروع بحــث(، بينمــا تشــر هــذه النتائــج إلى أنــه يوجــد فــروق دالــة 
إحصائيــة في المتوســطات تعــود إلى كل مــن التخصــص الأكاديمــي 

وطــرق  مناهــج  التبــوي،  والتخطيــط  الإدارة  والتقــويم،  )القيــاس 
والثــاني،  )الأول  الدراســي  والمســتوى  التبيــة(،  أصــول  التدريــس، 
الثالــث والرابــع، الخامــس(، ولمعرفــة اتجــاه الفــروق تم عمــل اختبــار 
)Scheffe( للمقارنة البعدية والموضحة في الجدول )21(، )22(.

 (Scheffe( مــن خــال الجــدول )21) الــذي يوضــح اختبــار
علــى  أثــر  لــه  الأكاديمــي  التخصــص  أن  نجــد  الفــروق  اتجــاه  لمعرفــة 
درجــة اِمْتـِـاك طلبــة الدراســات العليــا لكفــايات البحــث العلمــي، 

حيــث يتضــح أن طلبــة القيــاس والتقــويم والإدارة والتخطيــط التبــوي 
والمناهــج وطــرق التدريــس يمتلكــون كفــايات البحــث العلمــي أكثــر 

مــن طلبــة أصــول التبيــة.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك

0401.040.151.698.النوع * التخصص الأكاديمي * نوع المسار

1.672836.3.14.063النوع * المستوى الدراسي * نوع المسار

180.2.090.337.714التخصص الأكاديمي * المستوى الدراسي * نوع المسار

0011.001.003.955.النوع * التخصص الأكاديمي * المستوى الدراسي * نوع المسار

33.86127.267الخطأ

* القيمة دالة على مستوى 0.

جدول )21( المقارنة البعدية بن مستويات التخصص الأكاديمي

الدلالةالخطأ المعياريمتوسط الفروقالتخصص)1(                            التخصص)2(

القياس والتقويم                     الإدارة والتخطيط التبوي

                                      مناهج وطرق التدريس

                                          أصول التبية

.118

.268

*.628

.123

.126

.131

.776

.151

*.000

الإدارة والتخطيط التبوي                 القياس والتقويم            

                                       مناهج وطرق التدريس

                                          أصول التبية

-.118

.150

   *.510

.123

.113

.118

.776

.546

*.000

مناهج وطرق التدريس                   القياس والتقويم            

                                     الإدارة والتخطيط التبوي

                                           أصول التبية

-.628

-.150

*.360

.126

.113

.121

.151

.546

*.018

أصول التبية                             القياس والتقويم            

                                    الإدارة والتخطيط التبوي

                                    مناهج وطرق التدريس

*-.628

*-.510

*-.360

.131

.118

.121

*.000

*.000

*.018
* القيمة دالة على مستوى 0.05

شكل )3(: مخطط تأثير التقدير لدرجة الِامْتِلك لكفايات البحث العلمي تعُزى للتخصص الأكاديمي
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يتَّضــح مــن الشــكل رقــم )3( يتفــوق طلبــة القيــاس والتقــويم في 
الإدارة  طلبــة  يليهــم  ثم  العلمــي  البحــث  لكفــايات  اِمْتـِـاك  درجــة 

والتخطيــط ثم طلبــة المناهــج وطــرق التدريــس وأخــراً طلبــة أصــول 
التبيــة بدرجــة قليلــة.

 (Scheffe( مــن خــال الجــدول )22) الــذي يوضــح اختبــار
لمعرفــة اتجــاه الفــروق نجــد أن المســتوى الدراســي لــه أثــر علــى درجــة 
اِمْتـِـاك طلبــة الدراســات العليــا لكفــايات البحــث العلمــي، حيــث 

يتضــح المســتوى الخامــس لهــا تأثــر أكــر في درجــة اِمْتـِـاك الطلبــة 
لكفــايات البحــث العلمــي مــن أن يكــون في المســتوى الأول والثــاني.

  يتَّضــح مــن الشــكل رقــم )4( يتفــوق طلبــة المســتوى الخامــس 

في درجــة اِمْتــِاك لكفــايات البحــث العلمــي ولهــا تأثــر أكــر مــن أن 
يكــون في المســتوى الأول والثــاني.

مناقشة النتائج وتفسيرها:
النتائج المتعلقة بلتساؤل الأول:	 

أظهــرت نتائــج التَّحليــل العاملــي التوكيــدي ودللت الصــدق 
والثبــات أن المقيــاس الــذي أعُِــدَّ للكشــف عــن درجــة اِمْتِــاك طلبــة 
بخصائــص  يتســم  العلمــي  البحــث  لكفــايات  العليــا  الدراســات 
لقيــاس  اســتخدامها  يمكــن  موثوقــة  أداة  تجعلــه  جيــدة  ســيكومتية 

العلمــي. البحــث  كفــايات 

النتائج المتعلقة بلتساؤل الثاني:	 

تبــن لنــا مــن تحليــل المقيــاس أن درجــة اِمْتِــاك كفــايات البحــث 
العلمــي كانــت مرتفعــة في المعايــر الأربعــة بشــكل عــام. كمــا تراوحــت 
ــطات اســتجابات عينــة الدراســة علــى جميــع المعايــر قــد  قيــم مُتوسِّ
الكفــايات  التتيــب:  علــى  وجــاءت  بــن )3.62-3.88(  امتــدت 
الشــخصية، فاللغويــة، ثم العلميــة، وأخــراً الإجرائيــة. عــدا عبــارات 
»التغلــب علــى معوقــات البحــث العلمــي” و”القــدرة علــى تحليــل 
نتائــج البحــث وتفســرها” و”اختيــار أســاليب إحصائيــة مناســبة 
لموضــوع البحــث” في الكفــايات العلميــة كانــت بدرجــة متوســطة 
وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة كبيــش )2007) حيــث ذكــرت عــدم 
قــدرة الطلبــة علــى اختيــار أســاليب إحصائيــة مناســبة والعتمــاد علــى 
الطلبــة  )2011) ضعــف  والفليــت  دراســة عطــوان  غرهــم وكذلــك 
»القــدرة  وعبــارات  البحــث،  نتائــج  تحليــل  علــى  مقدرتهــم  وعــدم 

              أ. دعاء أحمد القرني            د. عبدالله محمد المهداوي

جدول )22( المقارنة البعدية بن مستويات المستوى الدراسي
الدلالةالخطأ المعياريمتوسط الفروقالمستوى)1(                  المستوى)2(

الأول والثاني                  الثالث والرابع         

                 الخامس

* -.274

* -.501

.115

.109

* .047

*.000

الثالث والرابع                  الأول والثاني

                 الخامس                        

* .274

-.227

.115

.101

* .047

.068

 الخامس                      الأول والثاني               

                 الخامس                          

 * .501

.227

.109

.101

*.000

.068
* القيمة دالة على مستوى 0.05

شكل )4( مخطط تأثير التقدير لدرجة الِامْتِلك لكفايات البحث العلمي تعُزى للمستوى الدراسي
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دقيقــاً« و«معرفــة إجــراءات  علــى ضبــط متغــرات البحــث ضبطــاً 
قيــاس صــدق أداة البحــث« و«معرفــة إجــراءات قيــاس ثبــات أداة 
للبيــانات«  الإحصائــي  التحليــل  إجــراء  علــى  البحــث« و«القــدرة 
إلى  أدى  ممــا  متوســطة،  بدرجــة  الإجرائيــة كانــت  الكفــايات  في 
انخفــاض درجــة اِمتاكهــم لهــذه الكفــايات وهــذا يتفــق مــع دراســة 
في  الطلبــة  وضعــف  بانخفــاض  ذكــر  حيــث   (2009( خلــف  أبــو 
اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المناســبة للبحــث العلمــي وكذلــك 
دراســة )Naz & Et.Al, 2011) الجهــل بالأســاليب الإحصائيــة 
ودراســة عطــوان والفليــت )2011) بضــرورة التدريــب العملــي علــى 

اســتخدام برامــج التحليــل الإحصائــي.

متابعــة  كفايــة  في  وتمايزهــم  الطلبــة  اختــاف  لوحــظ  كمــا 
مســتجدات البحــث العلمــي في الكفــايات الشــخصية، والكفايتــن، 
البحــث  لكتابــة  الازمــة  الأساســية  اللغويــة  القواعــد  مــن  التمكــن 
وكذلــك كفايــة القــدرة علــى إنتــاج عبــارات تعــر عــن أفــكاري البحثيــة 
في الكفــايات اللغويــة، وهــذا يتفــق مــع دراســة أبــو خلــف )2009) 

الجهــل بقواعــد اللغــة العربيــة مــن أكــر المشــكات اللغويــة.

وأيضــاَ لوحــظ اتفــاق الطلبــة علــى أهميــة اللتــزام بالأمانــة العلميــة 
في تناول العمل البحثي والقدرة على التوثيق بشــكل علمي والقدرة 
علــى تنســيق محتــوى البحــث وصفحاتــه بشــكل منظــم والقــدرة علــى 
القــراءة المتعمقــة للإطــار النظــري المرتبطــة بموضــوع البحــث وهــذا يتفــق 

مع دراســة عســري )2012). 

النتائج المتعلقة بلتساؤل الثالث:	 

النــوع  لمتغــرات  الرباعــي  التبايــن  تحليــل  نتائــج  خــال  مــن 
والتخصــص الأكاديمــي والمســتوى الدراســي ونــوع المســار تبــن أنــه 
 (α ≥ 0.05( ل يوجــد فــروق دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدللــة
في المتوســطات لدرجــة اِمْـتـِــاك الطلبــة لكفــايات البحــث العلمــي 
تعُــزى لنــوع )ذكــر- أنثــى( أو نــوع المســار )رســالة، مشــروع بحــث( 
وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت لــه دراســة أبــو خلــف )2009) ودراســة 
الزغــول والهنــدال )2016) ودراســة همشــري )2017)، بينمــا تشــر 
هــذه النتائــج إلى أنــه يوجــد فــروق دالــة إحصائيــة في المتوســطات 
تعــود إلى كل مــن التخصــص الأكاديمــي )القيــاس والتقــويم، الإدارة 
التبيــة(،  أصــول  التدريــس،  وطــرق  مناهــج  التبــوي،  والتخطيــط 
الخامــس(،  والرابــع،  الثالــث  والثــاني،  )الأول  الدراســي  والمســتوى 
وبعــد اختبــار الفــروق بــن المتوســطات وُجــد تفــوق طلبــة القيــاس 
يليهــم  العلمــي ثم  البحــث  لكفــايات  الِمْتـِـاك  والتقــويم في درجــة 
طلبــة الإدارة والتخطيــط التبــوي ثم طلبــة المناهــج وطــرق التدريــس 
وأخــراً طلبــة أصــول التبيــة بدرجــة قليلــة وأيضــاً كلمــا زادت عــدد 
المســتويات الدراســية حصــل الطلبــة علــى اِمْتـِـاك أفضــل لكفــايات 

العلمــي. البحــث 

التَّوصيَّات:
نوصــي  الحاليــة  الدِّراســة  عنهــا  الــي كشــفت  النتائــج  في ضــوء 

بالآتي:

النِّهائيَّــة  بصورتــه  العلمــي  البحــث  مقيــاس كفــايات  اســتخدام   -
(41) عبــارة لقيــاس درجــة اِمْتــِاك كفــايات البحــث العلمــي، ويمكــن 
الستشــاد بهــا عنــد الرغبــة في قيــاس كفــايات البحــث العلمــي لطلبــة 

الدراســات العليــا في الجامعــات.

- الســتفادة مــن قائمــة المهــارات الــواردة في البحــث كإطــار مرجعــي 
يســاعد الطالــب في تقــويم كفاءتــه في مجــال البحــث العلمــي.

- التكيــز علــى بعــض الجوانــب العلميــة في تدريــس مقــرر الإحصــاء 
التطبيقــي وتدريــب الطلبــة علــى اختيــار أســاليب إحصائيــة وإجــراء 

التحليــل الإحصائــي للبيــانات.

- التأكيــد علــى طلبــة الدراســات العليــا بحضــور عــدد مــن ســيمنارات 
مناقشــة الخطط البحثية والرســائل العلمية.

الــي تقدمهــا  النــدوات والــدورات التدريبيــة وورش العمــل  - زيادة 
عمــادة البحــث العلمــي داخــل الجامعــة.

- ضــرورة توجيــه طلبــة الدراســات العليــا، وإرشــادهم إلى قــراءات 
إضافيــة مثمــرة، ترتبــط بتنميــة معارفهــم، وتســهم في تعزيــز كفــايات 

البحــث العلمــي لديهــم.

البنائيــة  النمذجــة بالمعادلــة  برمجيــات  مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام   -
)التحليــل العاملــي التوكيــدي( في مجــال بنــاء المقاييــس والتحقــق مــن 

الصــدق البنائــي لهــا.

للطلبــة للإجابــة علــى  مناســبة ومحفــزة  آليــة  إيجــاد  العمــل علــى   -
المقاييــس العلميــة بــكل مصداقيــة وإشــعارهم بأهميــة آرائهــم وانــم جــزء 

مــن اتخــاذ القــرار في المؤسســة التعليميــة. 

المقُتحات:
1- تطبيــق المقيــاس علــى عينــات مختلفــة مــن طلبــة الدراســات العليــا 
في جامعــة تبــوك للتعــرف علــى درجــة اِمتاكهــم لكفــايات البحــث 

العلمــي.

طلبــة  لــدى  العلمــي  البحــث  بــن كفــايات  العاقــة  دراســة   -2
الدراســات العليــا ومتغــرات أخــرى، مثــل: كفــايات البحــث العلمــي 
لأســاتذة الجامعــة  ومســتوى جــودة البحــوث العلميــة- والتجاهــات 

نحــو البحــث العلمــي.

3- بنــاء اختبــار محكــي المرجــع لقيــاس كفــايات البحــث العلمــي 
لطلبة الدراســات العليا في جامعة تبوك وفق نظرية اســتجابة الفقرة.

البناء العاملي لمقياس كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا 
بكلية التبية ف جامعة تبوك
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الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
Electronic Counseling Through Virtual Societies to Develop the Saudi Family’s Awareness of

 Intellectuals’ Deviations Risks on Sons 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه

أستاذ الخدمة الجتماعية والتخطيط الجتماعي 
قسم الجتماع والخدمة الجتماعية، كلية العلوم الجتماعية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية

الملخص

في ظــل النتشــار الواســع لســتخدام الإنتنــت بــن الشــباب واســتغاله مــن قبــل بعــض الجماعــات المتطرفــة في نشــر أفكارهــا المنحرفــة، يصبــح إرشــاد 
الشــباب وأســرهم أمــراً حتميــًا لمواجهــة مخاطــر هــذا الفكــر المنحــرف، ومــن هــذا المنطلــق تحــددت مشــكلة الدراســة في الســؤال التــالي: مــا مــدى وعــي الأســرة 
الســعودية بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــا؟ ومــا دور الإرشــاد الإلكــتوني في تنميــة وعيهــا بهــذه المخاطــر؟ وتمثلــت أهــداف الدراســة في التعــرف 
علــى مســتوى وعــي الأســرة الســعودية عينــة الدراســة بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــا، والتوصــل لرنامــج إرشــاد إلكــتوني مقــتح يمكــن أن يســهم 
في زيادة وعــي الأســر بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــم. واعتمــدت الدراســة منهــج المســح الجتماعــي بالعينــة، وقــد بلغــت العينــة العشــوائية 
البســيطة )150( مــن الأســر الســعودية. واســتخدمت أداة الســتبيان الــي وزعــت الكتونيــاً نظــراً لظــروف جائحــة كــورونا لجمــع البيــانات المتعلقــة بمحــاور 
الدراســة مــن عينــة الدراســة. توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود تنــوع في اســتجابات الأســر عينــة الدراســة حــول مخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء، 
وجــاء مســتوى وعــي الأســر بهــذه المخاطــر متحقــق بدرجــة )قويــة(، كمــا توصلــت إلى تعــدد الأســباب الــي تدفــع الشــباب لانحــراف الفكــري ومنهــا: الرؤيــة 
المتشــائمة تجــاه المســتقبل، البطالــة، التفــكك الأســري، المشــكات النفســية لــدى الأبنــاء، ضعــف دور الجامعــات والمؤسســات التعليميــة، التأثــر الســلبي 
لوســائل التواصــل الجتماعــي، كمــا توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن الأدوار يمكــن أن يؤديهــا الإرشــاد الإلكــتوني في وقايــة الأبنــاء مــن النحرافــات الفكريــة، 

ووضــع تصــور لرنامــج إرشــاد الإلكــتوني عــر المجتمعــات الفتاضيــة لتوعيــة الأســر بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء.

Abstract

In light of widespread use of the Internet among youth and its exploitation by some extremist groups in spreading 
their perverted ideas, the guidance of youth and their families becomes imperative to confront the risks of this 
perverted thought, and from this standpoint the study problem is defined in the following question: How aware 
is the Saudi family’s awareness of intellectuals’ deviations risks on sons? What is role of electronic counseling 
through virtual societies to develop their awareness of these risks? The objectives of the study were to identify 
the level of awareness of Saudi family, in the study sample, of the Saudi family’s awareness of intellectuals’ de-
viations risks on sons, and to reach a proposed electronic counseling program that could contribute to increasing 
families’ awareness of intellectuals’ deviations risks on sons. The study adopted social sample survey method, and 
simple random sample reached (150) Saudi families. The results of the study found that there is a diversity in the 
responses of families, the study sample about the Saudi family’s awareness of intellectuals’ deviations risks on 
sons, and the family’s awareness of these risks was achieved with a (strong) degree. It also found a multiplicity 
of reasons that led their sons to deviate from the ideology, including: pessimistic vision towards the future, unem-
ployment, disintegration Families, psychological problems among sons, weak role of universities and educational 
institutions, the negative impact of social media, as the study found a number of roles that electronic counseling 
can play in protecting sons from intellectual deviations, and developing a concept for an electronic counseling 
program through virtual societies to educate families the risks of deviations Intellectual on sons.
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 *المشــروع ممــول مــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. يشــكر الباحــث عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية لتفضلهــا بتمويــل مشــروع هــذا البحــث في عــام 1441هـــ برقــم )008-06-11-18(.
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مشكلة الدراسة:
يعيــش العــالم اليــوم في زخــم ثــورة تكنولوجيــة في مجــال المعلومــات 
والتصــالت وفي ظــل ظاهــرة الكونيــة أو العولمــة، والــي أثــرت علــى 
بعــض القيــم الســائدة في المجتمعــات تأثــراً بالغـًـا، بتأثراتهــا الإيجابيــة 
والســلبية، لســيما في المجال الفكري للشــباب، حيث أصبحوا هدفاً 
ســهاً للميــل والغوايــة بهــم تحــت مســميات ودعــاوى مذهبيــة منافيــة 
للفطــرة الســليمة وخارجــة عــن نطــاق العقــول الســوية، كمــا أثــر ذلــك 
علــى مــا يعيشــه بعــض شــباب العــالم العــربي والإســامي اليــوم مــن 
بــن الأصالــة والمعاصــرة، والتقريــب والتحديــث،  تناقضــات فكريــة 
والحريــة والســتبداد، واضطــراب الهويــة،  واعتنــاق أفــكار المتطرّفــن 

والتكفريــن. 

إرهابيــة كثــرة وخطــرة  موجــات  المعاصــر  أجمــع  العــالم  ويشــهد 
ومتنوعــة، فــا يوجــد بلــد في العــالم إل وقــد اكتــوى بنــار هــذا الــوباء، 
فمنهــم مــن دمــره هــذا الــوباء ومنهــم مــن حــارب ونجــح في القضــاء 
فيهــا  يعٌــرض  الــي  والقوالــب  أشــكاله  وتبايــن  تنوعــه  ومــع  عليــه، 
تجــد أيضًــا تنوعًــا فيمــن يباشــر هــذه العمليــات الإرهابيــة مــن أفــراد 
وجماعــات وعصــابات، فالإرهــاب ليــس لــه ديــن ول وطــن. ومــن هنــا 
أصبــح مــن واجــب العلمــاء ورجــال الفكــر والأمــن أن يكشــفوا هــذه 
الظاهــرة، ويوضحــوا أبعادهــا وأخطارهــا علــى الفــرد والمجتمــع، وخاصــة 
فيمــا نشــاهده اليــوم مــن اتســاع في النطــاق التقــي وعــالم التصــالت 
حيــث زادت التقنيــة الماديــة الخيــارات والبدائــل بــن النــاس )نظمــي، 

.)1  :2019

كمــا يواجــه العــالم اليــوم موجــة شــديدة الأفــكار المتطرفــة والــي 
تنتشــر بشــكل كبــر، وســببت الكثــر مــن المشــاكل ووصــل الأمــر 
ببعــض حاملــي هــذه الأفــكار الــي تديرهــا التنظيمــات والأحــزاب 
طريــق  عــن  الأفــكار  هــذه  نشــر  محاولــة  إلى  المتطرفــة  والجماعــات 
مــن  الكثــر  أصبــح  حــى  القــوة،  واســتعمال  والتفجــرات  الحــروب 
هــؤلء المتطرفــن يكفــر كل مــن لم ينضــم لهــم أو يؤيدهــم. كمــا تعــد 
مشــكلة انتشــار النحــراف الفكــري والبعــد عــن المنهــج المعتــدل في 
العربيــة  البلــدان  الــي انتشــرت في كثــر مــن  التفكــر مــن المشــاكل 
إلى  أســبابها  وترجــع  والســتقرار،  والأمــان  الأمــن  نعمــة  وأفقدتهــا 
ظهــور الفــن والصراعــات والتجاهــات والمذاهــب الفكريــة المختلفــة، 
وانتشــار الأحــزاب والجماعــات والفصائــل التكفريــة الــي تتبــى الفكــر 
المتشــدد والضــال أمثــال داعــش ومــا شــابهها )العتيــبي، 2014(.

بخطــر  تأثــرت  الــي  المجتمعــات  مــن  الســعودي  المجتمــع  ويعــد 
بنشــر  بــدأت  الــي  والجماعــات  والفصائــل  والأحــزاب  التنظيمــات 
أفكارهــا المتطرفــة الــي تخالــف الإســام الوســطي الــذي ينبــذ العنــف 
والإرهــاب وينبــذ الأفــكار الــي تمثــل مخالفــة لعلمــاء المســلمن والخــروج 
علــى ولي الأمــر، والــي تنشــر سمومهــا بــن فئــات المجتمــع وخصوصــاً 
الجتماعــي  التواصــل  وســائل  واتخــاذ  لتنفيــذ مخططاتهــم  الشــباب، 
وســيلة لنشــر أفكارهم. وقد تأثر بعض الشــباب الســعودي بالأفكار 

المتطرفــة الدخيلــة علــى المجتمــع وتأييدهــم للجماعــات والأحــزاب الــي 
تدعمهــم مــن الخــارج ومــن الداخــل، وكان لهــا آثاراً منهــا التفجــرات 
الــي وقعــت في مدينــة الــرياض عــام )1425( والــي تعــد نوعًــا مــن 
الديــن والمجتمــع وثقافتــه )البشــر،  الغريبــة علــى  الأعمــال الإرهابيــة 
الأفــكار  تلــك  عــن  الناجمــة  الكبــرة  المخاطــر  ومــن   .)2  :2004
الأمــر وعلمــاء  بحــق ولة  الإســفاف  نجــد  المارقــة  والخطــط  الهدامــة 
البــاد  تدمــر  تحــاول  والــي  الســعودي،  المجتمــع  وبحــق  المســلمن، 
ذلــك  يتبــع  ومــا  الســعودي،  الشــباب  أهدافهــا باســتغال  وتحقيــق 
مــن الإخــال بالنظــام الجتماعــي وإخــال بالأمــن والســتقرار في 
المجتمــع، الأمــر الــذي يتطلــب بــذل جهــود متواصلــة للحفــاظ علــى 

عقــول أفــراد المجتمــع وأفكارهــم )أل حيــدر، 2001: 4(.

وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً كثرة على المستوى 
المحلــي والــدولي لمحاربــة هــذه الأفــكار المتطرفــة، وتعتــر المملكــة مــن 
الظاميــة، كمــا  الأفــكار  هــذه  لخطــر  التصــدي  في  الــدول  أوائــل 
الزمــن،  مــن  خاضــت معهــا مواجهــات شرســة علــى مــدى عقــود 
ونفــذت محــاولت كثــرة وجــادة للقضــاء علــى الفكــر المتطــرف مــن 
الشــباب  انخــراط  لمنــع  والإرشــادية  التوعويــة  الرامــج  وضــع  خــال 
الســعودي مــن أن يقــع فريســة لهــذه الأفــكار الهدامــة والجماعــات 
المتشــددة. وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض المحــاولت المغرضــة لخــتاق 
المجتمــع الســعودي واســتهدافه عــن طريــق الشــباب في الداخــل لنشــر 
وســائل  أو  الإعــام  وســائل  بعــض  طريــق  عــن  المتطرفــة  الأفــكار 
التواصل الجتماعي، إل أنا باءت بالفشــل، وذلك بفضل الله، ثم 

وعــي المجتمــع الســعودي ورجــال الأمــن )العتيــبي، 2014(.

ويعــد الإرشــاد مــن الوســائل الهامــة جــدًا لتنميــة وعــي الشــباب 
والأســرة  الفــرد  علــى  الفكريــة  النحرافــات  تلــك  بمخاطــر  والأســر 
والمجتمــع وكيفيــة مواجهتهــا بشــكل جيــد، وتتضافــر جهــود الباحثــن 
والعلمــاء وأجهــزة الدولــة بــدون اســتثناء لحمايــة الشــباب الســعودي 
مــن النجــراف وراء هــذه الأفــكار الــي تدعــوا لانضمــام للجماعــات 
والفصائــل والأحــزاب الــي تحــاول اســتغال الشــباب الســعودي مــن 
الداخــل. كمــا يعــد الإرشــاد الأســري مــن الوســائل الــي يســتخدمها 
الأخصائيــون والمهنيــون المعالجــون مــن مختلــف أنــواع التخصصــات 
عــن  والمجتمعــات  والجماعــات  والأســر  الأفــراد  توجيــه  في  العلميــة 
طريــق إعطــاء النصيحــة أو وضــع البدائــل أو المســاعدة في توضيــح 
الأهــداف وتقــديم المعلومــات الــي يتاجهــــا العميــل ســوءً كان فــردًا 
أو جماعــة أو مجتمــع. وفي إطــار ذلــك فــإن هــذه الدراســة تعتــر محاولــة 
علميــة تلقــي الضــوء علــى مــدى وعــي الأســرة الســعودية بمخاطــر 
في  الرئيســة  قضيتهــا  وتحــددت  أبنائهــا،  علــى  الفكريــة  النحرافــات 
التاليــن: مــا مــدى وعــي الأســرة  التســاؤلن  محاولــة الإجابــة علــى 
الســعودية بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــا؟، ومــا إمكانيــة 
الخــروج مــن هــذه الدراســة برنامــج مقــتح للإرشــاد الإلكــتوني عــر 
المجتمعــات الفتاضيــة يســهم في زيادة مســتوى وعــي الأســر بمخاطــر 

النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــم؟

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
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أهمية الدراسة:
وارتباطهــا 	  موضوعهــا  حداثــة  مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  تنبثــق 

بقضيــة هامــة جــداً في الوقــت الراهــن، وهــي النحرافــات الفكريــة 
ومــدى تأثرهــا علــى الشــباب في المجتمــع الســعودي.

مشــكلة 	  وصــف  العلمــي في  البحــث  دور  علــى  الضــوء  إلقــاء 
النحــراف الفكــري واقــتاح ســبل مواجهتهــا مــن خــال الرامــج 

الإرشــادية.
الخــروج برنامــج علمــي في ضــوء نتائــج الدراســة يمكــن تطبيقــه مــن 	 

خــال تطبيقــات التقنيــة الحديثــة لتوجيــه الإرشــاد العلمــي لــزيادة 
وعــي الأســر بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى أبنائهــم. 

كمــا تحــاول هــذه الدراســة زيادة البحــث في التأصيــل اللٌغــوي 	 
الإرشــاد  مثــل  فيهــا،  الــواردة  المصطلحــات  لبعــض  والمعــرفي 

الفكــري. والنحــراف  الإلكــتوني، 
تعــد هــذه الدراســة محاولــة علميــة لتشــخيص أســباب النحــراف 	 

الفكــري ومــدى خطورتــه علــى الأبنــاء.
قد تســهم نتائج هذه الدراســة في مســاعدة المؤسســات الي تهتم 	 

برعايــة الشــباب وتربيتهــم في وضــع الرامــج والأنشــطة المناســبة 
مــن أجــل وقايتهــم مــن النجــراف وراء هــذه الأفــكار المنحرفــة.

أهداف الدراسة:     
تحديــد مســتوى وعــي الأســرة الســعودية عينــة الدراســة بمخاطــر 	 

النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء.
تحديــد الآثار الســلبية للفكــر المتطــرف علــى الأبنــاء مــن وجهــة 	 

نظــر عينــة الدراســة.
الــي تدفــع الشــباب لانحــراف الفكــري مــن 	  تحديــد الأســباب 

وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
تحديــد دور الإرشــاد الإلكــتوني في تنميــة وعــي الأســرة الســعودية 	 

بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء.
للأســرة 	  الديموغرافيــة  المتغــرات  بعــض  بــن  العاقــة  تحديــد 

الفكريــة.  النحرافــات  لمخاطــر  الأبنــاء  وتعــرض  الســعودية 
الأســرة 	  وعــي  لتنميــة  مقــتح  إلكــتوني  إرشــاد  برنامــج  تصميــم 

الأبنــاء.  علــى  الفكريــة  النحرافــات  بمخاطــر  الســعودية 

تساؤلات الدراسة:                                                
بمخاطــر 	  الدراســة  عينــة  الســعودية  الأســرة  وعــي  مســتوى  مــا 

الأبنــاء؟ علــى  الفكريــة  النحرافــات 
مــا الآثار الســلبية للفكــر المتطــرف علــى الأبنــاء مــن وجهــة نظــر 	 

عينــة الدراســة؟
مــا الأســباب الــي تدفــع الأبنــاء لانحــراف الفكــري مــن وجهــة 	 

نظــر عينــة الدراســة؟ 
مــا دور الإرشــاد الإلكــتوني في تنميــة وعــي الأســرة الســعودية 	 

بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء؟
للأســرة 	  الديموغرافيــة  المتغــرات  بعــض  بــن  عاقــة  توجــد  هــل 

الفكريــة؟ النحرافــات  لمخاطــر  الأبنــاء  وتعــرض  الســعودية 

حدود الدراسة:
أ- تحــددت حــدود الدراســة الموضوعيــة في: الإرشــاد الإلكــتوني عــر 

الســعودية  الأســرة  وعــي  لتنميــة  الفتاضيــة  المجتمعــات 
بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء.

ب- اقتصــرت عمليــة جمــع البيــانات الخاصــة بالدراســة علــى عينــة 
مــن الأســر الســعودية القاطنــة في مدينــة الــرياض، حيــث 
طبقــت الدراســة علــى الأســر ممــن لديهــم أبنــاء في كليــة 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة  الجتماعيــة  العلــوم 

بالــرياض. الإســامية 

البيــانات  وجمــع  وكتابتهــا  النظريــة  المــادة  جمــع  مراحــل  تمــت  ج- 

ومعالجتهــا واســتخراج النتائــج في مــدة زمنيــة قدرهــا عــام 
.1442-1-29 وحــى   1441-2-1 مــن  بــدأ 

مصطلحات الدراسة:                                                 
)1( الإرشاد الإلكتوني:

يعرف الإرشاد في قاموس الخدمة الجتماعية بأنه أحد الوسائل 
مختلــف  مــن  المعالجــون  والمهنيــون  الأخصائيــون  يســتخدمها  الــي 
أنــواع التخصصــات العلميــة في توجيــه الأفــراد والأســر والجماعــات 
والمجتمعــات عــن طريــق بعــض الأســئلة مثــل إعطــاء النصيحــة أو وضــع 
البدائــل أو المســاعدة في توضيــح الأهــداف وتقــديم المعلومــات الــي 
يتاجهــــا العميــل ســواء كان فــردًا أو جماعــة أو مجتمعًــا )الســكري، 

 .)127 :2000

إلى  تهــدف  الــي  الخدمــات  مــن  مجموعــة  بأنــه  يعــرف  كمــا 
مســاعدة الفــرد علــى أن يفهــم نفســه ويفهــم مشــكاته، وأن يســتثمر 
إمكاناتــه الذاتيــة مــن قــدرات ومهــارات واســتعدادات وميــول، وأن 
يســتثمر إمــكانات بيئتــه، فيحــدد أهدافــاً تتفــق وإمكاناتــه مــن ناحيــة 
وإمــكانات البيئــة مــن ناحيــة أخــرى، نتيجــة لفهمــه لنفســه ولبيئتــه 
ويختــار الطــرق المحققــة لهــا بحكمــة وتعقــل فيتمكــن بذلــك مــن حــل 
مشــاكله حلــولً علميــة )Barker, 1991: 280) والإرشــاد لفــظ 
عــام يشــتمل علــى عمليــات منهــا: المقابلــة وتقــديم المشــورة والوعــظ 
والنصــح، وتســتهدف هــذه العمليــات حــل المشــكات والتخطيــط 
للمســتقبل وغالبـًـا مــا يٌســتخدم اللفــظ ليعــي التوجيــه والنصــح في 

المشــكات. مواجهــة 

علــى  الفــرد  مســاعدة  إلى  تهــدف  فنيــة  عمليــة  الإرشــاد  ويمثــل 
اتخــاذ القــرار المناســب في اختيــار مــا يــراه مناســبًا لقدراتــه وميولــه، 
ويســاعد المرشــد المستشــد علــى تحليــل وتحديــد الإمــكانات للتخلــص 
الذاتيــة والبيئيــة  مــن المشــكات والعمــل علــى اســتثمار إمكانياتــه 
لتحقيــق التوافــق مــع نفســه والآخريــن والمجتمــع )عثمــان، 2000: 
70(. وتأتي كلمــة إرشــاد مــن الفعــل أرشــد يرشــد إرشــادًا، والرشــد 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه
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هــو الصــاح، وهــو خــاف الغــي والضــال وهــو إصابــة الصــواب، 
والفاعل راشد، وهي تتضمن في حد ذاتها معاني التغير والستمرار 
ــظ والوصــول بالإنســان إلى إمكانيــة  والتبيــة والتعليــم والتوعيــة والوعـ
التصــرف في الأمــور كشــخص رشــيد، كمــا تتضمــن في نفــس الوقــت 
مــن  للإنســان  المســاعدة  الخدمــة  وتقــديم  وترشــيد  إرشــــاد  إمكانيــة 
غــره،  يرشــد  أن  وتخصصــه  وتدريبــه  بإمكاناتــه  يســتطيع  شــخص 
ومــن ثـــم فالإرشــاد هــو علــم وفــن توجيــه الآخريــن، وبالتــالي يعــرف 
الإرشــاد الإلكــتوني بأنــه أحــد الرامــج الإرشــادية المهمــة والــي تعمــل 
علــى تســهيل تقــديم الخدمــة الإرشــادية بالتواصــل الســريع والإيجــابي 
مــن خــال توظيــف تقنيــة المعلومــات المتاحــة )الســكري، 2000: 

 .)227

الدراســة  هــذه  في  إجرائيــاً  الإلكــتوني  الإرشــاد  ويعــرف 
التواصــل  مــن خــال وســائل  تقــدم  الــي  الإرشــادية  الرامــج  بأنــه: 
الجتماعــي: الفيــس بــوك أو تويــت، ويتميــز بســرعة التواصــل الإيجــابي 
مــع بعــض الأســر الســعودية، ويعتمــد علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات، 
بهــدف توعيــة الأســر بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء، 
وتشــتمل هــذه الرامــج علــى معلومــات جديــدة وتصحيــح المفاهيــم 
الخاطئــة بــن المرشــد والمستشــد، كمــا يتــم الإرشــاد الإلكــتوني مــن 
خــال آليــات وتكنيكيــات خاصــة يســتخدمها المرشــد وتتوقــف علــى 
خــرات المستشــدين ومراحلهــم العمريــة ومســتوى تعليمهــم، وكذلــك 

طبيعــة المشــكلة الــي يتناولهــا الرنامــج الإرشــادي.  

)2( المجتمعات الافتاضية:

يعــد مصطلــح المجتمعــات الفتاضيــة مــن المصطلحــات الحديثــة 
وثــورة  التكنولوجيــة  العولمــة  عصــر  بــدايات  مــع  وظهــر  نســبيًا، 
ظهــر  وقــد  الإنتنــت،  شــبكات  وتطــور  والمعلومــات  التصــالت 
 )Virtual Communities( الإنجليزيــة  صورتــه  في  المصطلــح 
البشــر  مــن  “جماعــة  ويعــي:  راينجولــد  هــووارد  لكتــاب  كعنــوان 
تربطهــم اهتمامــات مشــتكة، ول تربطهــم بالضــرورة حــدود جغرافيــة 
عــر  يتفاعلــون  دينيــة،  أو  سياســية  أو  قبليــة  أو  عرقيــة  أواصــر  أو 
وســائل التصــال ومواقــع التواصــل الجتماعــي الحديثــة، ويطــورون 
فيمــا بينهــم شــروط النتســاب إلى الجماعــة وقواعــد الدخــول والخــروج 
مراعاتهــا”.  ينبغــي  الــي  والأخاقيــات  والقواعــد  التعامــل  وآليــات 
الفتاضــي  المجتمــع  أن   )Rheingold, 1993( راينجولــد  ويــرى 
“هــو نظــام اجتماعــي تكنولوجــي” ويشــتمل التعريــف علــى مجموعــة 

مــن العناصــر المهمــة هــي:

جماعــة مــن البشــر: تزيــد وتنقــص، تكــر وتصغــر، وفــق شــعبية الموقــع 	 
تبقــى  الجماعــة  هــذه  أفــراد  هــويات  أن  غــر  اســتخدامه،  وســهولة 
موضــع تســاؤل وريبــة مــا لم يكــن لهــا وجــود حقيقــي معلــوم في العــالم 

الواقعــي. 

اهتمامات مشتكة: بالأدب أو العلوم أو الفنون أو الصناعات 	 
أو الهــوايات أو غــر ذلــك، وقــد تكــون الهتمامــات تافهــة أو 

مــن ل  نظــر  مــن وجهــة  مقبولــة  غــر  أو جانحــة  غــر جــادة، 
ينتمــون إلى الجماعــة أو المجموعــة. 

هنــا 	  مــن  الســتجابة:  وســرعة  بالســتمرارية  يتصــف  تفاعــل 
إذا صاحبتــه  إل  افتاضيـًـا،  الإلكــتوني مجتمعًــا  الريــد  يعــد  ل 
الدردشــة والرســائل النصيــة الفوريــة، وتشــمل التفاعــات تبــادل 
الفتاضــي.  المجتمــع  وفــق طبيعــة  والمشــاعر  والنصيحــة  المعلومــات 

أو موقــع 	  أو غرفــة دردشــة  منتــدى  للتواصــل:  وســيلة وفضــاء 
ذلــك.  وغــر  أو مدونــة،  بريديــة  أو مجموعــة  اجتماعــي  تواصــل 

تنظــم 	  مــرور واســم مســتخدم وقواعــد  شــروط عضويــة: كلمــة 
.)4  :2011 )مزيــد،  والتفاعــل  المشــاركة 

مــن  غــر رسميــة  تكــون  مــا  غالبــاً  الفتاضــي مجموعــة  والمجتمــع 
الأشــخاص يتحــاورون ويتخاطبــون باســتخدام مــا وفرتــه تكنولوجيــا 
المعلومــات لأغــراض مهنيــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة, والعاقــات ل 
تكــون بالضــرورة متزامنــة والأعضــاء ل يتواجــدون في نفــس المــكان 
والتواصــل يتــم دون الحضــور، لذلــك يســتخدم مصطلــح افتاضــي 
المفهــوم  هــذا  ويشــمل  الفتاضيــة،  المجتمعــات  مفهــوم  عنــه  ليعــر 
الجانــب الجتماعــي والجانــب التكنولوجــي، فالجانــب الجتماعــي 
أمــا  بينهــم،  الجتماعيــة  والروابــط  وســلوكياتهم  بالأفــراد  يتعلــق 
التكنولوجيــا فهــي تســاعد علــى إقامــة المجتمعــات الفتاضيــة )عبــد 

       .)89  :2009 الرحيــم، 

وهــو تجمــع اجتماعــي منظــم ذاتيــاً عــر شــبكة الإنتنــت، نشــأ 
واســتمر مــن خــال جهــود التصــال التطوعيــة للمشــاركن المتفرقــن 
اجتماعيـًـا وجغرافيـًـا. ويشــر المفهــوم أيضًــا إلى جماعــات تشــتك في 
ثقافيــة وربمــا يشــتك أعضــاء  أو  تنظيميــة  أو  خصائــص اجتماعيــة 
هــذا المجتمــع الفتاضــي في توجهــات فكريــة معينــة، أو اهتمامــات 
 .)8 :2010 )رحومــه،  إعاميــة  أو  فنيــة  أو  اقتصاديــة  أو  علميــة 
كمــا يعــرف المجتمــع الفتاضــي علــى أنــه مجموعــة مــن النــاس لديهــم 
أن  الإنتنــت، ويمكنهــم  مــن خــال  بهــا  يهتمــون  مصــالح مشــتكة 
Bakard-( يســتخدموا أدوات وخدمــات الإنتنــت بشــكل تعــاوني

النــاس  مــن  وهــو مجموعــة   .(jieva & Feinberg, 2011: 78
لديهــم أهــداف مشــتكة علــى الإنتنــت ويتبادلــون الأفــكار والقيــم 
ويتشــاركون مــن أجــل كســب المنافــع المتبادلــة مثــل تعزيــز الروابــط 
الجتماعيــة ونشــر المعلومــات وتبــادل الخــرات والآراء والعاقــات 

 .(Haward, 2003: 21( النتنــت  عــر 

ونســتنتج من ذلك أن المجتمع الفتاضي بمثابة شــبكة اجتماعية 
يتفاعلــون مــن خــال وســيلة إعاميــة محــددة،  الذيــن  مــن الأفــراد 
عابريــن مــن خالهــا الحــدود السياســية والجغرافيــة لتحقيــق أهدافهــم 
أو المشــاركة في الهتمامــات المعرفيــة، وهــي مجتمعــات تقــوم بدعــم 
التصــال بــن الأفــراد عــن طريــق شــبكات مــن الأصدقــاء الموثــوق 
فيهــم، وتقــدم مــكاناً لتجمــع الأفــراد وإقامــة عاقــات جديــدة، أو 

للتعــرف علــى آخريــن في نفــس مجــال عملهــم.

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
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ويقصــد بالمجتمــع الفتاضــي في الدراســة أنــه: مجموعــة مــن الأســر 
خــال  مــن  لتحقيقــه  ويســعون  محــدد،  اجتماعــي  هــدف  يربطهــم 
المشــاركة الإلكتونيــة، ويتفاعلــون معــاً مــن أجــل التعــارف واكتســاب 
المعــارف وتبــادل الخــرات، ويتســم ذلــك التفاعــل بالمنفعــة المتبادلــة 
لجميــع الأعضــاء، وبمــا يســهم في تنميــة وعيهــم بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة علــى أبناءهــم، والذيــن يمكــن أن تتعــدد أغــراض اســتخدامهم 
لهــذه التطبيقــات الفتاضيــة لتشــمل )أغــراض نفســية مثــل البحــث 
عــن الإشــباع العاطفــي أو الهــروب مــن مشــاعرهم الســلبية ومخاوفهــم 
وتكويــن  والتفيــه  التســلية  مثــل  اجتماعيــة  وأغــراض  الداخليــة، 
صداقــات وعاقــات اجتماعيــة مــع آخريــن، وأغــراض تعليميــة مثــل 
الحصــول علــى دورات عــن بعــد أو الحصــول علــى معلومــات مرتبطــة 
بمــا يدرســون مــن مقــررات، وأغــراض دينيــة مثــل متابعــة بعــض الدٌعــاة 
أو مطالعــة المصــادر والكتــب الدينيــة، وأغــراض ثقافيــة مثــل متابعــة 
الرامــج الثقافيــة والتــزود مــن المعلومــات في مجــالت مختلفــة، وأغــراض 
تســويقية مثــل الشــراء أو البيــع عــر الإنتنــت، وأغــراض رياضيــة مثــل 
مرتبــط  افتاضــي  حــوار  في  المشــاركة  أو  الرياضيــة  الأخبــار  متابعــة 

بالأنديــة الرياضيــة.   

)3( الوعي: 

يعٌــرف الوعــي بأنــه حالــة عقليــة مــن اليقظــة، يـُـدرك فيهــا الإنســان 
وأشــخاص، كمــا  ومــكان  زمــان  مــن  حولــه  بمــا  وعاقاتــه  نفســه 
يســتجيب للمؤثــرات البيئيــة اســتجابة صحيحــة، ويرجــع الوعــي إلى 
المعرفــة )محمــد، 1995: 225(. كمــا يعــرف بأنــه جملــة المفاهيــم 
والأفــكار والأطــر النظريــة الــي توجــه النــاس نحــو فهــم موضــوع محــدد 
)الزايــدي، 2009: 110(. ويعــرف قامــوس الخدمــة الجتماعيــة 
الوعــي بأنــه ذلــك الإدراك الذهــي أو هــو ذلــك الجــزء مــن العقــل 
 Barker, 1987:) الــذي يتوســط بــن البيئــة والمشــاعر والأفــكار

32). وممــا ســبق يتضــح مــا يلــي:

- أن الوعي يعى الفهم وسامة الإدراك.
جملــة  يتحــدد في  بــه  المحيطــة  والبيئــة  لنفســه  الفــرد  إدراك  - وأن 
المفاهيــم والأفــكار والأطــر النظريــة الــي توجــه النــاس نحــو فهــم 

محــدد. موضــوع 
- وبالتــالي فــإن ارتبــاط الوعــي بموضــوع محــدد يجعلنــا نربــط بــن 
الوعــي بمفهومــه العــام ووعــي الأســر بمخاطــر النحــراف الفكــري 

علــى الأبنــاء.

ويعــرف الوعــي إجرائيًــا في الدراســة بأنــه: مســتوى معرفــة وإدراك 
الأســرة الســعودية بمخاطر النحرافات الفكرية على أبنائها ومســبباتها 

وتأثراتهــا الســلبية علــى الأبنــاء، وإدراكهــم لكيفيــة التعامــل معهــا.

)4( الانحراف الفكري:

النحــراف مصــدر انحــرف، وأصلــه مــن حــرف عنــه حرفــًـا، ومادتـــه 
ــاء. قــال ابــن فــارس: )حــرف( ثاثــة أصــول: حــد  ــراء والفـ ــاء والـ الحـ
الشــيء، والعــدول، وتقديــر الشــيء )الــرازي، 1979: 42(. ويقــول 

مَوَاضِعِهِ()النســاء:  عَــنْ  الكَلـِـمَ  يَُرّفِـُـونَ  هَــادُوا  الَّذِيــنَ  )مِــنَ  تعــالى: 
46(. وقد تردد مصطلح النحراف الفكري، وشـاع اسـتعماله، وقـد 
ارتبــط بالتطــرف والتشــدد والإرهــاب، وهــو علــى أنــواع كثــره فهنــاك 
انحــراف فكــري ديــي، وانحــراف فكــري ســـياسي، وانحـــراف فكــري 
اعامــي وغــره. وقــد حــاول بعــض الباحثــن تقريــب معــى النحـــراف 
الفكـــري بعبـــارات توضـــح معنـــاه المتداول ومن ذلك قولهم: هو الميل 
إلى غــر الحــق في أصــول الديــن فيمــا ينتجــه عقــل الإنســان مــن رأي 
)الزايــدي، 2009: 293(. وقــد لوحــظ أن البعــض عرفــه بتعريــف 
مرتبــط بالديــن الإســامي، والبعــض الآخــر عرفــه بتعريــف ل يرتبــط 
بأي ديــن أو مجتمــع. وعرفــهٌ الحــربي )2008( بأنــه العــدول عــن الحــق 
في أصــول الديــن وقضــاياه الكــرى وثوابتــه، ومبادئــه الأساســية، فــكل 
تفكــر خاطــئ فيــه ميــل عــن الحــق هــو انحــراف فكــري. وأخــر يــرى 
أنــه ذلــك الفكــر الــذي ل يلتـــزم بالقواعـــد الدينيـــة والأعـــراف والـــنظم 
ــه ذلــك الفكــر الشــاذ الــذي ييــد بالمجتمــع عــن  ــة، أي أنـ الجتماعيـ
تقاليده الحميدة، ويخالف تعـــاليم الإســـام الحنيف، والقيم الســمحة 
عـــن  “الخـــروج  بأنــه:  يوصــف  211(. كمــا   :2010 )القليطــي، 
الوسطية والعتـــدال في فهـــم الأمـــور الدينيـــة وتطبيقاتهـــا، ممـــا يـٌــشكّل 

خطــراً علــى نظــام الدولــة وأمنهــا” )الدغيــم، 2005: 5(.

الشــرود  الدراســة بأنــه:  الفكــري إجرائيـًـا في  ويعــرف النحــراف 
والســتخدام  المجتمــع،  عليــه في  والمتعــارف  العتــدال  عــن  بالفكــر 
الخاطــئ للعقــل مــن بعــض الشــباب، والميــل إلى الإضــرار بالنفــس 
والأســرة والمجتمــع، وســيطرة بعــض الأفــكار الاعقانيــة عليهــم، ممــا 
يجعلهم سجناء تلك الأفكار، والي تؤثر على اتجاهاتهم وسلوكياتهم 
تجــاه النظــم الجتماعيــة والسياســية والقتصاديــة والدينيــة في المجتمــع. 

الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
أولًا: الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية

)1( ماهية العملية الإرشادية: 

إن العمليــة الإرشــادية هــي عمليــة تعليميــة تســاعد الفــرد علــى 
أن يفهــم نفســه بالتعــرف علــى الجوانــب الكليــة المشــكلة لشــخصيته، 
حــى يتمكــن مــن اتخــاذ قراراتــه بنفســه، وحــل مشــكاته بموضوعيــة 
مجــردة، ممــا يســهم في نــوه الشــخصي والجتماعــي والتبــوي والمهــي، 
)الدنيــش،  المرشــد  وبــن  بينــه  تعاونيــة  عاقــة  خــال  ذلــك  ويتــم 
تقــوم  فنيــة متخصصــة مســتمرة،  1424: 27(. والإرشــاد عمليــة 
علــى عاقــة مهنيــة بــن المرشــد والمستشــد الــذي يواجــه مشــكات 

أو صعــوبات مختلفــة )دبــور والصــافي، 1433: 20(.

)2( أساليب الإرشاد:

توجد أساليب متعددة للإرشاد من أهمها:

1. الإرشــاد المباشــر: وهــو الإرشــاد المتمركــز حــول المرشــد وفيــه يقــوم 
المرشــد بالــدور اليجــابي النشــط ويتحمــل المســؤولية كاملــة، ويعــد 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه
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نــوع مــن أنــواع الإرشــاد القســري أو المفــروض، ويســتعمل في 
حالــة نقــص معلومــات المستشــد وعجــزه عــن حــل مشــكاته، 
كذلــك يٌســتعمل مــع المستشــدين الذيــن تنقصهــم المعلومــات 
وتكــون مشــكاتهم واضحــة ومحــددة، ويســتعمل أيضًــا في مجــال 

الإرشــاد العاجــي. ويمكــن إيجــاز خطواتــه فيمــا يلــي:
أ . التحليل: أي تحليل البيانات بعد جمعها.

ب . التكيب: أي تجميع، وتلخيص، وترتيب المعلومات.
ج . التشخيص: أي تشخيص المشكلة وتحديد أغراضها.

د . المتابعــة: أي يقــوم المرشــد بمتابعــة الحالــة بعــد أن ينتهــي مــن 
العمليــة الإرشــادية.

2. الإرشــاد غــر المباشــر: وهــو الإرشــاد المتمركــز حــول المستشــد 
وحــول الــذات وهــو أقــرب طرائــق الإرشــاد النفســي إلى العــاج 
النفســي، والهــدف الأســاس منــه هــو مســاعدة المستشــد علــى 
النمــو النفســي الســوي والتطابــق بــن مفهــوم الــذات الواقعــي 
ومفهــوم الــذات المــدرك ومفهــوم الــذات المثــالي ومفهــوم الــذات 
أصحــاب  المستشــدين  مــع  اســتعماله  ويمكــن  الجتماعــي، 
الــذكاء المتوســط أو أكثــر طاقــة لفظيــة )الشــيخ، 2004(.

)3( أنواع الإرشاد الإلكتوني ومستوياته:

يوجــد نوعــن مــن الإرشــاد أولهمــا: الإرشــاد الفــردي، ويتمثــل 
في اللقــاءات الفرديــة الــي تتــم بــن المرشــد والمستشــد، ويعتمــد علــى 
أســاليب ســلوكية متضمنــة احــتام حــق الفــرد في تحقيــق مصــره )عبــد 
الغفــار، 2008: 51-50(. وثانيهمــا: الإرشــاد الجمعــي، حيــث 
تعــد الرامــج المناســبة لمجموعــة مــن الأفــراد في إطــار مــن احــتام الفرديــة 
ودراســة حاجــات الفــرد والجماعــة، ويقــوم هــذا النــوع مــن الإرشــاد 
علــى مشــاركة الفــرد مــع غــره في أنــاط ســلوكية محــددة، في ظــل تأثــر 
أعضــاء الجماعــة الإرشــادية علــى بعضهــم البعــض، فــا يعتمــدون 
علــى المرشــد وحــده وإنــا هــم مصــدر الإرشــاد )فايــد، 1996: -19

21(. ويشر فتحي )2015( إلى أن مستويات الإرشاد الإلكتوني 
تصنــف إلى:

اســتخدام 	-  فيــه  ويتــم  المســاعد:  الإلكــتوني  الإرشــاد 
أدوات  بعــض  توظيــف  مــع  التقليديــة  الإرشــاد  أســاليب 
التعلــم الإلكــتوني في بيئــة الإرشــاد مثــل الريــد الإلكــتوني 

الإنتنــت. عــر  البحــث  ومحــركات 
الإرشــاد الإلكــتوني المفــرد: وتســتخدم فيــه فكــرة الإرشــاد 	- 

عــن بعــد مــن خــال بيئــات الإرشــاد الإلكتونيــة القائمــة 
علــى الفصــول الفتاضيــة وشــبكات التواصــل الجتماعــي 

في عمليــة الإرشــاد.
 الإرشــاد المدمــج: وفيــه يتــم دمــج المســتوى الأول والثــاني 	- 

لتحقيــق أهــداف الإرشــاد.

 )4( مميزات منصات الإرشاد الإلكتوني:

إن أنظمــة إدارة منصــات الإرشــاد الإلكــتوني لهــا مميــزات خاصــة، 
أشــار إليهــا علــي )211:	201) بشــكل عــام فيمــا يلــي:

سهولة تنصيب النظام والتعامل مع مفرداته وتتبعه. - 

توفر بيئة تفاعلية ومهام مختلفة موجهة للمرشد والمستشد. - 

والتقنيــة -  المعرفيــة  المتطلبــات  ومائمــة  التطــور  علــى  القــدرة 
الحديثــة.

الحتــواء علــى وحــدات نشــاط داعمــة للعمليــة الستشــادية - 
مثــل المنتــديات والمصــادر والتعليمــات.

أدوات -  مــن  واســعة  شــرية  مــع  التعامــل  علــى  النظــام  قــدرة 
المتعــددة. والوســائط  الإلكــتوني  الإرشــاد 

ســهولة تحميــل الملفــات وترابطهــا مــع الرمجيــات المســاعدة الــي - 
تعمــل مــع شــبكات الإنتنــت. 

ومتنوعــة -  لاســتخدام  مســبقًا  معــدة  جاهــزة  قوالــب  وجــود 
المعــرفي. والشــكل  العلمــي  الشــكل 

توفــر البنيــة الرمجيــة الســليمة لعــرض نــاذج الإرشــاد الإلكتونيــة - 
ضمــن نــاذج متعــددة.

ثانياً: الانحراف الفكري:

)1( أسباب انتشار الأفكار المتطرفة ف المجتمع السعودي:

أشــار الحســن )2004( للأســباب الــي جعلــت التنظيمــات 
الإرهابيــة تحــاول نشــر أفكارهــا المتطرفــة في المجتمــع الســعودي ومنهــا: 

المفاهيم الدينية الخاطئة والي تحمل التشدد والعنف.	 

معــاناة العــالم الإســامي اليــوم مــن انقســامات فكريــة حــادة 	 
بــن تيــارات مختلفــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن انقســامات والتفرقــة 

في المجتمــع. 

المجتمــع 	  في  الأخــرة  الآونــة  في  المعاصــرة  التيــارات  انتشــار 
الســعودي والــي أثــرت علــى أفــكار بعــض الشــباب، وســاعدت 
بعــض التنظيمــات بالدخــول للشــباب الســعودي عــن طريــق 
هــذه التيــارات ومنهــا: التيــار العلمــاني، التيــار الديــي المتطــرف. 

ضآلــة الهتمــام بالتفكــر الناقــد والحــوار البنــاء مــن قبــل المربــن 	 
والمؤسســات التبويــة والإعاميــة.

ســوء الفهــم والتفســر الخاطــئ لأمــور الشــرع الــذي يتعــرض لــه 	 
بعــض النــاس يدعمــه وجــود مــن يدعــون العلــم والفقــه في الديــن 
وينصبــون أنفســهم أئمــة ويتســاهلون في أمــور الحــال والحــرام 

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
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ويأخــذون مــن الأمــور ظاهرهــا، دون الرجــوع إلى العلمــاء وأهــل 
العلــم الشــرعي الصحيــح )الظاهــري، 2002: 62-61(.

)2( مظاهر الانحراف الفكري:

لانحــراف الفكــري مظاهــر تظهــر علــى أصـــحابه يمكـــن التحقـــق 
منهـــا، وهـــذه المظاهــر قــد تجتمــع في فئــة، وقــد يتخلــف بعضهــا في 
أخـرى، وهـي تتفـاوت وتختلـف بحـسب نوع النحراف، ومن أبرزها: 
الغلــو في الديــن، التكفــر، الإرهــاب والتفجــر والقتــل، التعصــب، 
في  الغلظــة  الظــن،  ســوء  الفتــوى،  علــى  الجــرأة  الأعمــى،  التقليــد 
التعامــل، الطعــن في العلمــاء والتشــنيع لمــن يخالفهــم. كمــا يشــمل 
جميـع أنـواع الميـل والعـدول العقـلي عـن الحـق والمـنهج الـصحيح الـذي 
هـــو المـــنهج الوســطي في ســائر الأمــور، وهــذا النحــراف والميــل ســوءً 
كان إفراطــًـا أو تفريطـًــا، ويقـــع هـــذا النحـــراف في معظـــم جوانـــب 
الحيـــاة مثـــل: الجانـــب الـــديي والجانـــب الـــسياسي والجانـــب الإعامي 
جوانــب  مــن  وغرهــا  الجتماعــي  والجانــب  القتصــادي  والجانــب 

الحيــاة )الســحيباني، 2018: 362(.

ثالثاً: المجتمعات الافتاضية

)1( ماهية المجتمعات الافتاضية وخصائصها:

مجتمــع الإنتنــت أو المجتمــع القائــم علــى الشــبكات هــو مجتمــع 
الحديثــة  التصــالت  تقنيــات  وســائل  أفــراده  يســتخدم  افتاضــي 
مــن  بــدءً  وتختلــف  الوســائل  هــذه  وتتعــدد  بينهــم.  فيمــا  للتواصــل 
الواقــع  في  القائمــة  المجتمعــات  إلى  والمحادثــة،  الإلكــتوني  الريــد 
الفتاضــي. وهــو شــبكة اجتماعيــة مــن أفــراد يتواصلــون مــن خــال 
وســيلة معينــة ذات قــدرة علــى أن تخــتق حــدودًا جغرافيــة وسياســية 
لتحقيــق أهــداف مشــتكة، وخدمــات الشــبكات الجتماعيــة هــي 
واحــدة مــن المجتمعــات الفتاضيــة المتفشــية الــي تتضمــن العديــد مــن 
مختلــف مجتمعــات الإنتنــت المباشــرة وغــر المباشــرة )مركــز الدراســات 
الســتاتيجية، 2012: 29(. إن المجتمــع الفتاضــي لم يكــن ليظهــر 
فجــأةً ولكــن نتيجــة عــدد مــن العوامــل الــي مهــدت لظهــوره، وهــذا 
بالصــورة  التكهــن  أحــد  يســتطيع  ول  التشــكل  في  آخــذ  المجتمــع 

الأساســية لــه في المســتقبل، وذلــك لعــدة اعتبــارات منهــا:          

ســرعة التغــرات الــي تطــرأ علــى هــذا المجتمــع: وارتبــاط تحولتــه 	 
بصناعــة الرمجيــات الــي تتطــور بشــكل ملحــوظ.

كثرة المتفاعلن في السياق الفتاضي.	 

تفاوت أعمار المتددين على تفاعات المجتمع الفتاضي.	 

تعــدد الصــور والآليــات الــي يتواصــل بهــا الأفــراد في التفاعــات 	 
الفتاضية.

وتختلــف خصائــص المجتمــع الفتاضــي باختــاف وجهــات النظــر 
الــي تتناولهــا وبحســب ودرجــة أهميتهــا في مجــال دون أخــر، وقــد حــدد 

رحومــه )2010( خصائــص المجتمــع الفتاضــي فيمــا يلــي: 

الغرض المشتك بن الأعضاء.	 

المشاعر المشتكة )تكرار الأنشطة والحماس المتبادل(.	 

الوصــول والنفــاذ إلى المــوارد المشــتكة ووجــود سياســات ولوائــح 	 
لتحديــد الوصــول إلى هــذه المــوارد.

وجــود المعلومــات وتوفرهــا للجميــع وتبــادل الدعــم والخدمــات 	 
بــن الأعضــاء.

والروتوكــولت 	  واللغــة  الجتماعيــة  للتقاليــد  مشــتك  إطــار 
والتواصــل(. )التصــال  المتبعــة 

الأعضــاء وسمعتهــم ومكانتهــم الجتماعيــة والعمليــة والفكريــة 	 
والثقافيــة.

الوعي بحدود العضوية وهوية الجماعة الفتاضية.	 

المعاير المبدئية لاشتاك في المجتمع الفتاضي المعي.	 

العضويات التطوعية والإسهامات المختلفة لدعم المجتمع. 	 

بــل علــى  أنــه ل يقــوم علــى الجــر أو الإلــزام  ومــن خصائصــه 
أو  إخوتهــم  أو  أمهاتهــم  أو  آباءهــم  البشــر  يختــار  فــا  الختيــار، 
علــى  أصدقاءهــم  يختــارون  لكنهــم  أقربائهــم،  ســائر  أو  أخواتهــم 
حجــازي  حــددت  )Downes, 2005: 20). كمــا  الفيســبوك 

في:  الفتاضيــة  المجتمعــات  خصائــص   )2008(

أنــه تجمعــات إنســانية اجتماعيــة تخضــع لعتبــارات الســلوك 	 
الإنســاني.

الآليــة 	  كالحواســب  الرقمــي  التصــال  أدوات  وجــود  أن 
المجتمعــات. تلــك  لتكويــن  ضــرورة  المعلومــات  وشــبكات 

لبــد مــن توفــر عــدد مــن المســتخدمن يتصفحــون مواقــع ذلــك 	 
المجتمــع يكفــل لهــم إنشــاء شــبكة مــن العاقــات الجتماعيــة 

والثقافيــة.

يوجــد فيمــا بينهــم مناقشــات واختافــات في وجهــات النظــر 	 
حــول عــدد مــن القضــايا ذات الهتمــام المشــتك.

يكــون هنــاك إطــار عــام ومبــادئ رئيســية تحكــم عمــل تلــك 	 
المجتمعــات الفتاضيــة علــى شــبكة الويــب. 

)2( أنماط المجتمعات الافتاضية

يمكن الإشارة إلى أناط المجتمعات الفتاضية فيما يلي:

الثقــافي 	  التفاعــل  علــى  القائمــة  الفتاضيــة  المجتمعــات 
تســمح  مواقــع  عــر  والآراء  الأفــكار  وتبــادل  والجتماعــي 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه
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لمســتخدميها بالإضافــة والتعليــق والمشــاركة النشــطة، ويمكــن 
أن ينــدرج تحــت هــذا النــوع المجتمعــات الإلكتونيــة التاليــة: 
المنتــديات، المــدونات، غــرف الدردشــة، مجموعــات الأخبــار، 
القوائــم الريديــة، بالإضافــة إلى شــبكات التعــارف مثــل الفيــس 

الياهــو، جوجــل، مــاي ســبايس. بــوك، 
وهــي 	  الويــب  شــبكة  علــى  الكاملــة  الفتاضيــة  المجتمعــات 

الواقعــي ومــن  العــالم  الــي تحــاول محــاكاة  المواقــع الإلكتونيــة 
 .)Second Life( الثانيــة  الحيــاة  مجتمــع  النــوع  هــذا  أمثلــة 

أنــواع   )2012( الســتاتيجية  الدراســات  مركــز  حــدد  كمــا 
في: الفتاضيــة  المجتمعــات 

1-لوحــة رســائل الإنتنــت: لوحــة الرســائل الإلكتونيــة المباشــرة 
وهــي منتــدى اجتماعــي يشــابه لوحــة الحائــط الــي يلصــق عليهــا 
ماحظــات حيــث يناقــش فيــه المشــاركون أفكارهــم أو مفاهيمهــم 
تتيــح  المباشــرة  الرســائل  ومراكــز  المواضيــع.  لمختلــف  بالنســبة 
للمســتخدم فرصة انتقاء لوحة الحوار الي يريد قراءتها أو المســاهمة 
فيهــا. ويمكــن للمشــارك أن يبــدأ بنشــر فكــرة للتعقيــب عليهــا ممــن 

يهتــم بالأمــر. 

2-غــرف الدردشــة: عقــب ظهــور لوحــات الرســائل والنــدوات 
علــى الإنتنــت بــدأ المشــاركون يتوقــون إلى التصــال الفــوري مــع 
اســتجابة  أن  الرســائل  لوحــات  مــن ســلبيات  أن  إذ  مجتمعاتهــم، 
الطــرف الآخــر لرســالة قــد يســتغرق فــتة طويلــة نتيجــة اختــاف 
غــرف  ظهــور  أتاح  وبهــذا  المتناثــرة،  العــالم  أطــراف  في  التوقيــت 
الدردشــة للمشــاركن التخاطــب مــع المتواجديــن علــى الإنتنــت، 
الطــرف الآخــر بصفــة  الرســائل فيســتجيب لهــا  وبهــذه الطريقــة ترســل 

فوريــة.

صــور  أكثــر  هــي  الفتاضيــة  العــوالم  الفتاضيــة:  3-العــوالم 
مــن  شــخص  إن كل  حيــث  تفاعــا؛  الفتاضيــة  المجتمعــات 
الأشــخاص المتواصلــن في هــذا النــوع مــن المجتمعــات الفتاضيــة 
يمثــل في العــالم القائــم علــى الكمبيوتــر بتجســد رمــزي أو أفــاتار 
)Avatar( وبمقــدور المشــارك خلــق الشــخصية الرمزيــة الــي تمثلــه 

منزلــه. ذلــك ملبســه ومظهــره وتصميــم  بمــا في 

الدراسات السابقة:
أ- الدراسات المرتبطة برامج الإرشاد الاجتماعي:

1- دراســة صــلح الديــن )1995( هدفــت الدراســة لتحديــد فاعليــة 
الأطفــال  لــدى  القلــق  مســتوى  خفــض  في  إرشــادي  برنامــج 
المحرومــن مــن الرعايــة الأســرية الطبيعيــة. وشملــت عينــة الدراســة 
)10( أطفــال يمثلــون المرحلــة المتوســطة مــن الطفولــة. وأكــدت 
ــا بــن متوســطات  نتائــج الدراســة أن هنــاك فــروق دالــة إحصائيً
درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة )ذكــور( ومتوســطات درجــات 

أفــراد نفــس المجموعــة علــى اختبــار القلــق المســتخدم قبــل وبعــد 
متوســطات  بــن  إحصائيـًـا  دالــة  فــروق  هنــاك  وأن  التجربــة، 
درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة )إناث( ومتوســطات درجــات 
أفــراد نفــس المجموعــة علــى اختبــار القلــق المســتخدم بعــد فــتة 
المتابعــة. وأكــدت علــى فاعليــة الرنامــج الإرشــادي في تحقيــق 
أهدافــه بالعتمــاد علــى المناقشــة الجماعيــة بــن المرشــد والمجموعــة 

العاجيــة.

2- دراســة بديــر )1999( هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى تأثــر 
الرنامــج الإرشــادي لتنميــة الوعــي الســتهاكي للأطفــال. وقــد 
طبقــت علــى عــدد )25( تلميــذًا وتلميــذة مــن تاميــذ الصــف 
الخامــس البتدائــي بإحــدى الإدارات التعليميــة بالقاهــرة. وقــد 
تضمــن الرنامــج الإرشــادي عــدد )14( جلســة إرشــادية بهــدف 
تنمية الوعي الســتهاكي لدى الأطفال، وقد ناقشــت الباحثة 
مجــالت ترشــيد الســتهاك باســتخدام أدوات ووســائل معينــة 
تتناســب مــع أطفــال هــذه المرحلــة، كالمحــادثات المســجلة علــى 
شــريط كاســيت، والصــور الفوتوغرافيــة الموضــح عليهــا مواقــف 
مــن حيــاة الطفــل اليوميــة يبــدو فيهــا بعــض الســلوكيات الخاطئــة 
الرنامــج  فاعليــة  الدراســة  نتائــج  وأخــرى صحيحــة. وأكــدت 

الإرشــادي في تنميــة الوعــي الســتهاكي لــدى الأطفــال.

لتقييــم  الدراســة  هدفــت   (Webb, 2000) ويــب  دراســة   -3
تدخــل الإرشــاد الجماعــي عنــد الأطفــال الذيــن لديهــم اضطــراب 
خــاص بالنشــاط الزائــد وذلــك لمعرفــة آثاره في ســلوك التاميــذ 
المــكان  في  للتحكــم  التاميــذ  مفاهيــم  وعلــى  الفصــل  داخــل 
وعلــى مفاهيــم التاميــذ للســلوكيات المدرســية الناجحــة. وقــد 
طبقــت عمليــة الإرشــاد مــن خــال ثاثــة عشــر مرشــداً للتاميــذ 
في )12( مدرســة ابتدائيــة حكوميــة وكان عــدد التاميــذ )93( 
ركــزت  صغــرة  جلســات   )6( في  التاميــذ  واشــتك  تلميــذاً 
مرتبــط بالأداء  أنــه  النظــام، حيــث  الوعــي بإتبــاع  علــى زيادة 
المدرســي ومفاهيــم الطفــل للســيطرة الخاصــة بالنجــاح المدرســي 
وكان أطفــال المجموعــة الضابطــة يمــرون بالروتــن اليومــي المدرســي 
الدراســة  نتائــج  وأكــدت  المهــي.  التدخــل  فــتة  أثنــاء  المعتــاد 
مزيــد مــن الســلوك المنضبــط لــدى الأطفــال الذيــن مــروا بعمليــة 

الإرشــاد.

4- دراســة حجــازي )2015( ســعت الدراســة إلى التعــرف علــى 
التواصــل  شــبكات  عــر  إلكــتوني  إرشــادي  برنامــج  فاعليــة 
الجتماعــي في تحســن مســتوى الــذكاء النفعــالي لــدى عينــة 
 )22( مــن  العينــة  وتكونــت  الأقصــى،  جامعــة  طالبــات  مــن 
مــن طالبــات كليــة التبيــة في جامعــة الأقصــى ممــن يعانــن مــن 
نتائــج  وتوصلــت  النفعــالي.  الــذكاء  مــن  منخفــض  مســتوى 
الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا علــى مقيــاس الــذكاء 
النفعــاليً  بــن متوســطات درجــات عينــة الدراســة علــى الدرجــة 
والقياســن  والبعــدي،  القبلــي  القياســن  في  والأبعــاد  الكليــة 

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
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البعــدي والتتابعــي، ممــا يؤكــد علــى فاعليــة الرنامــج الإرشــادي 
تحســن  افي  الجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عــر  الإلكــتوني 

الطالبــات. لــدى  النفعــالي  الــذكاء 

ومن العرض الســابق للدراســات المرتبطة بالإرشــاد الجتماعي 
يتضــح لنــا أن عمليــة الإرشــاد يمكــن أن يكــون لهــا أثــر إيجــابي كبــر 
مــا  وهــذا  بالمستشــد،  الخاصــة  المعــارف  أو  الســلوك  تعديــل  في 
أكــدت عليــه نتائــج هــذه الدراســات، حيــث أكــدت علــى فاعليــة 
الرنامــج الإرشــادي في خفــض مســتوى القلــق لــدى الأطفــال، 
مــن خــال  النفــس  وفاعليــة الإرشــاد في تحقيــق العتمــاد علــى 
أســاليب مثــل المناقشــة الجماعيــة بــن المرشــد والمجموعــة العاجيــة، 
وأيضًــا فاعليــة الرنامــج الإرشــادي في تنميــة الوعــي الســتهاكي 
لــدى الأطفــال، وأهميــة الأســاليب الإرشــادية في التخفيــف مــن 
الأطفــال، كمــا  لــدى  شــكل 

ُ
الم الســلوك  جوانــب  بعــض  حــدة 

أكــدت نتائــج هــذه الدراســات تحقيــق مزيــدًا مــن الســلوك المنضبــط 
لــدى الأطفــال الذيــن مــروا بعمليــة الإرشــاد. ونســتنتج مــن ذلــك 
الأســر  توعيــة  في  تنجــح  أن  يمكــن  الإرشــادية  الرامــج  أن  كلــه 
بمخاطــر الفكــر المتطــرف، ومســاعدتهم في وقايــة أبناءهــم منــه.   

ب- الدراسات المرتبطة بلإرشاد الإلكتوني لأبناء:

1- دراسة عبد الواحد )2006( هدفت هذه الدراسة إلى تحديد 
التصــالت  لتكنولوجيــا  المــدارس  في  الطــاب  اســتخدام  واقــع 
والمعلومات الحديثة، والتوصل إلى برنامج إرشــادي لمواجهة الآثار 
الســلبية لســتخدام الطــاب تكنولوجيــا التصــالت والمعلومــات. 
وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج المســح الجتماعــي بنوعيــه، 
منهــا:  الأدوات  مــن  مجموعــة  علــى  الدراســة  اعتمــدت  كمــا 
اســتمارة اســتبيان للأخصائيــن الجتماعيــن العاملــن في مجــال 
رعايــة الطــاب، مقابــات شــبه مقننــة مــع مجموعــة مــن الخــراء 
في الخدمــة الجتماعيــة. وأكــدت نتائــج الدراســة ضــرورة صياغــة 
الرامــج الإرشــادية لمواجهــة هــذه الظاهــرة وتنــاول الرامــج كيفيــة 

مواجهــة الآثار الســلبية وإعــداد التاميــذ لمواجهــة المســتقبل.

2- دراســة الجديع )2016( هدفت الدراســة للتعرف على الإرشــاد 
الأكاديمــي الإلكــتوني مــن وجهــة نظــر طــاب وطالبــات جامعــة 
تبوك في ضوء متغرات النوع والتخصص والمستوى الأكاديمي، 
العتمــاد  وتم  وطالبــة،  طالبــاً   )470( مــن  العينــة  وتكونــت 
وأظهــرت  الســتبانة،  واســتخدمت  الوصفــي،  المنهــج  علــى 
النتائــج وجــود مســتوى مــن الرضــا لــدى أفــراد عينــة الدراســة تجــاه 
نظــام الإرشــاد الإلكــتوني في الجامعــة وكان اســتخدام الطلبــة لــه 
ضعيــف جــدًا، كمــا أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
دللــة بــن أفــراد عينــة الدراســة تعــزى لمتغــر النــوع أو التخصــص 

أو المســتوى الأكاديمــي.

3- دراســة عابد )2017( هدفت الدراســة التعرف على دور مواقع 
الإرشــاد  تعزيــز  في  اســتخدامها  وكيفيــة  الجتماعــي  التواصــل 

الأكاديمــي الإلكــتوني في البيئــة الجامعيــة، وتوصلــت إلى ضــرورة 
حــث المرشــدين للطــاب علــى إنشــاء صفحــة بمواقــع التواصــل 
وربــط  الإلكــتوني  الإرشــاد  في  منهــا  لاســتفادة  الجتماعــي 
موقــع المرشــد الأكاديمــي الإلكــتوني بموقــع الطالــب الإلكــتوني 
والطــاع علــى جدولــه الدراســي ومســتوى تحصيلــه، وإدراج 

مــادة للإرشــاد الأكاديمــي ضمــن الخطــة الدراســية للطالــب.

ومــن العــرض الســابق للدراســات المرتبطــة بالإرشــاد الإلكــتوني 
عمليــة  في  الحديثــة  التصــال  وســائل  اســتخدام  أهميــة  لنــا  يتبــن 
مــن  انتشــاراً  وأوســع  قبــولً  أكثــر  تكــون  ســوف  وأنــا  الإرشــاد، 
أســاليب الإرشــاد التقليديــة. خصوصًــا مــع توصيــة بعــض الدراســات 
الــي عرضــت بضــرورة تصميــم برامــج إرشــادية لمواجهــة الآثار الســلبية 
وتأكيــد  والمعلومــات،  التصــالت  تكنولوجيــا  الأبنــاء  لســتخدام 
دراســات أخــرى علــى أن تنــاول الرامــج الإرشــادية كيفيــة مواجهــة 
لمواجهــة  التاميــذ  وإعــداد  الإنتنــت  لســتخدام  الســلبية  الآثار 
مــن  أخــرى  دراســة  نتائــج  أظهرتــه  مــا  مــع  خصوصًــا  المســتقبل، 
وجــود مســتوى مــن الرضــا لــدى عينــة الدراســة تجــاه نظــام الإرشــاد 
الإلكــتوني، ومــا أوصــت بــه بعــض الدراســات مــن ضــرورة الســتفادة 
مــن دور مواقــع التواصــل الجتماعــي وكيفيــة اســتخدامها في تعزيــز 

الإلكــتوني. الأكاديمــي  الإرشــاد 

الانحــراف  الفكــري ومخاطــر  المرتبطــة بلأمــن  الدراســات   ج- 
الفكــري:

علــى  التعــرف  الدراســة  هدفــت   )2006( المالكــي  1-دراســة   
العوامــل المؤديــة إلى الإرهــاب، والكشــف عــن العوامــل المؤديــة 
ودور  الإرهــاب،  إلى  يقــود  الــذي  الفكــري،   النحــراف  إلى 
أن  نتائجهــا  أهــم  مــن  وكان  والمؤسســات،  والأســرة  المســجد 
تــؤدي إلى الإرهــاب نوعــن: مباشــرة وهــي  قــد  الــي  العوامــل 
العوامــل الفكريــة الممثلــة في النحــراف الفكــري، وعوامــل دينيــة 
كالتطــرف الديــي والأخــذ بظواهــر النصــوص، وأســباب سياســية 
بصــورة لفتــة،  التكفــري  الفكــر  وانتشــار  وداخليــة،  خارجيــة 
وعوامــل تربويــة مرتبطــة بتقصــر الأســرة والمؤسســات التعليميــة، 
وأمــا العوامــل الــي تقــود إلى الإرهــاب شملــت الغلــو في الديــن 
والغلــو في التكفــر، والتأثــر بأفــكار الغــٌاة في الداخــل والخــارج، 
وظائفهــا  أداء  في  الجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات  وتقصــر 
الجتماعيــة، كمــا كشــفت الدراســة عــن أهميــة الأســرة والمســجد 

والمؤسســات التعليميــة في تحقيــق الأمــن الفكــري.

2- دراســة اليوســف )2006( هدفــت الدراســة لتوظيــف نظــريات 
الســلوك الإجرامــي لتفســر ســلوك الإرهــاب والعنــف والتطــرف، 
ودراســة الأســباب الجتماعيــة لــروز ظاهــرة الإرهــاب والعنــف 
مقاومــة  في  الجتماعيــة  الأنســاق  دور  وتوضيــح  والتطــرف، 
الإرهــاب والعنــف، وتوصلــت إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن 
أهــم النظــريات المفســرة للســلوك الإجرامــي هــي نظريــة الوصــم 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه
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الجتماعــي، ونظريــة الختــاط التفاضلــي ونظريــة النحــراف، 
والنظريــة العامــة للجريمــة، وأن أهــم الأســباب الجتماعيــة لــروز 
ظاهــرة الإرهــاب هــي الشــعور بالإحبــاط النفســي، والإرهــاب 
كفهــم ســلبي للــذات والإرهــاب كنتــاج لحــب الــذات، وأمــا دور 
تم  فقــد  والعنــف  الإرهــاب  مقاومــة  الجتماعيــة في  الأنســاق 
اســتعراض مجموعــه مــن العوامــل الدينيــة الجتماعيــة والتبويــة 
والقتصاديــة منهــا انفتــاح المجتمــع والتعصــب العقــدي والتطــرف 

الديــي، وغيــاب العدالــة الجتماعيــة والظــروف السياســية.

3-  دراســة الحارثــي )1429( وكانــت أهــم أهــداف الدراســة هــي  
التعرف على درجــة ممارســة الإعــام التبــوي في تحقيــق الأمــن 
الفكــري  لطــاب المرحلــة الثانويــة بمكــة المكرمــة والتعــرف علــى 
درجــة أهميــة إســهام الإعــام التبــوي في تحقيــق الأمــن الفكــري 
وتوصلــت  الدراســة  عــن  أفــراد  بــن  الفــروق  علــى  والتعــرف 
ممارســة  درجــة  أن  أهمهــا:  النتائــج  مــن  العديــد  إلى  الدراســة 
الإعــام التبــوي لتحقيــق الأمــن الفكــري لــدى طــاب المرحلــة 
الثانويــة بدرجــة متوســطة وأن درجــة الموافقــة علــى أهميــة إســهام 
الإعــام التبــوي في تحقيــق الأمــن الفكــري لــدى طــال المرحلــة 

الثانويــة بمكــة المكرمــة كانــت بدرجــة عاليــة.

4- دراســة البقمــي )2009( هدفــت الدراســة إلى تحديــد مفهــوم 
المجتمــع  دور  وإيضــاح  المعلومــاتي،  والمجتمــع  الفكــري  الأمــن 
بيــان كيفيــة اســتغال المجتمــع  المعلومــاتي في التغيــر الفكــري، 
المناســبة  الســبل  وإيضــاح  الفكــري،  الأمــن  في  المعلومــاتي 
لاســتفادة مــن المجتمــع المعلومــاتي في تعزيــز الأمــن الفكــري، وقــد 
توصلــت إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: وجــود عاقــة وثيقــة بــن 
التحــول إلى مجتمــع معلومــاتي والأمــن الفكــري، يعــد التحــول إلى 
مجتمــع معلومــاتي مــن أبــرز مهــددات الأمــن، ويرتبــط التحــول 
المعلومــات،  وثــورة  الجتماعــي  بالحــراك  معلومــاتي  مجتمــع  إلى 
وقــد أدى التحــول إلى مجتمــع معلومــاتي إلى تغيــر فكــري نتيجــة 
التدفــق المعلومــاتي، وتشــكل مواقــع الويــب ومصــادر المعلومــات 

الأخــرى مــن أهــم أســباب النحــراف.

تحديد  إلى  الدراســة  هدفــت   )2009( الهمــاش  دراســة   -5
الخصائص الذاتية للأمن الفكري الرشيد، وتحديــد طبيعــة ودور 
الوســائط التبويــة، والعمــل المؤسســي في تعزيــز الأمــن الفكــري، 
وبيــان أثــر الغــزو الثقــافي ومخاطــره علــى الأمــن الفكــري اســتنادًا 
إلى منهجيــة فكريــة وثقافيــة جريئــة ومرنــة وتعتمــد علــى التنبــؤ 
إلى  تســتند  الفكــري  الأمــن  تعــزز  إســتاتيجية  وبنــاء  الواعــي، 
الواقــع وتستشــرف المســتقبل، وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد 
مــن النتائــج أبرزهــا: أن ظاهــرة النحــراف الفكــري ظاهــرة يتــم 
ومــا  التحــديات  تعــددت  وأن  الطــرق،  معهــا بجميــع  التعامــل 
صاحبهــا مــن قصــور قــد زاد مــن عمــق المشــكلة، ممــا يســتلزم 
موضوعيــة في المعالجــة، وضــرورة تطبيــق منهــج المناصحــة والرعايــة 

وتقــويم النتائــج موضوعيـًـا لضمــان الفاعليــة.

6- دراســة الفيفــي وعمــر )2010( هدفــت الدراســة إلى التعــرف 
علــى مســتوى وعــي الأســرة وأهميــة دورهــا العــام في تحقيــق الأمــن 
الفكــري لــدى أبنائهــا، والكشــف عــن العاقــة بــن أدوارهــا تجــاه 
الديموغرافيــة  المتغــرات  وبــن  الفكــري  الأمــن  لتحقيــق  الأبنــاء 
الفكــري  ايجابيــات الهتمــام بالأمــن  للأســرة، والتعــرف علــى 
للأبنــاء، والكشــف عــن الســلبيات المتتبــة عــن عــدم الهتمــام 
بــه. وكان مــن أهــم نتائجهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة 
وعيهــم  مســتوى  العينــة في  أفــراد  أســر  درجــات  متوســط  بــن 
بأدوارهــم في تحقيــق الأمــن الفكــري تبعًــا للمتغــرات الديموغرافيــة 
للأســرة. وكذلــك وجــود عاقــة ارتباطيــه طرديــة بــن وعــي الأســرة 
بأدوارهــا في تحقيــق الأمــن الفكــري ومتغــرات الدراســة )الدخــل، 

الســن، المســتوى التعليمــي(. 

7- دراســة أبو العراد )2010( وهدفت الدراســة إلى التعرف على 
علــى  والتعــرف  وأهميتــه وضوابطــه،  الفكــري  بالأمــن  المقصــود 
الجامعــة وأهميتهــا في المجتمــع المعاصــر، وتوضيــح دور الجامعــة في 
المجتمــع، وإبــراز التصــور المقــتح لــدور الجامعــة في تحقيــق الأمــن 
ضــرورة  وهــي  التوصيــات  مــن  عــدد  إلى  وتوصلــت  الفكــري، 
اهتمــام الجامعــة عــر مختلــف قنواتهــا العلميــة والبحثيــة والثقافيــة 
بنشــر الثقافــة الأمنيــة الواعيــة عنــد منســوبيها أســاتذة وطــابًا، 
لســيما في مــا يخــص الأمــن وفي مقاومــة مختلــف أنــواع الأفــكار 
المتطرفــة، والتكيــز علــى ربــط الطــاب الجامعــة بالثوابــت الدينيــة، 
والمبــادئ الصحيحــة الــي ينبغــي علــى الجامعــة تكثيــف العنايــة 
بهــا، ونشــر الوعــي الأمــي الصحيــح، لســيما الأمــن الفكــري 
النحــراف  وعيـًـا بمخاطــر  أكثــر  ليكونــوا  الجامعــة  طــاب  بــن 

الفكــري.

8- دراســة تركســتاني )2013(  كان مــن أهــم أهــداف الدراســة 
هــو بيــان واقــع تخطيــط الأنشــطة الثقافيــة، وأهميــة التخطيــط لهــا 
بعمــادة شــؤون الطــاب في جامعــة أم القــرى، وبيــان عاقــة 
واقــع تخطيــط الأنشــطة الثقافيــة بأهميتهــا، وإيجــاد نقــاط القــوة 
والضعــف مــن خــال هــذه العاقــة، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة 
هــو تقييــم الطالبــات لواقــع تخطيــط الأنشــطة الثقافيــة بعمــادة 
شــؤون الطــاب بمــا يعــزز الأمــن الفكــري لديهــن جــاء بمعــدل 
متوســط، بينمــا جــاء تقييمهــن لأهميــة تخطيــط الأنشــطة بمعــدل 
مهــم، وأبــرز معوقــات تخطيــط الأنشــطة الثقافيــة بعمــادة شــؤون 
الثقافيــة  الطــاب هــي عــدم مائمــة مواعيــد تنفيــذ الأنشــطة 
مــع الجــداول الدراســية، وعــدم الأخــذ بــرأي الطالبــات لتقييــم 

النشــاط عقــب انتهــاء تنفيــذه.

9-دراســة الســحيباني )2018( هدفت الدراســة إلى تحديد مفهوم 
النحــراف الفكــري وأســبابه وخطورتــه علــى الشــباب، وتوصلــت 
إلى أن النحــراف الفكــري يخالــف عقيــدة المجتمــع، ومـــا يـــؤمن 
بـــه مـــن قـــيم وأخـــاق، ومـــا يســود فيــه مــن ثقافــة. وهــو الخــروج 
عــن الوســطية والعتــدال، فهــو إمــا يتجــه للغلـــو والتـــشدد في 

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*
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الديــن، أو يتجــه إلى التفريــط والتقصــر في القيــام بالواجبــات 
الشــرعية، وأن المنحــرف فكــرياً يعيــش في عزلــة اجتماعيــة؛ أمــا 
عوامــل النحــراف فتــم تـــصنيفها لعــدد مــن التـــصنيفات: عوامـــل 
فرديـــة شخـــصية، ومجتمعيـــة. وأيضًا صنفت إلى أسباب داخلية 
وهــي الــي تكــون مــن داخــل المجتمــع، وخارجيــة وهـــي الــي تكــون 

مــن خارجــه.

في:  الدراســة  أهــداف  تمثلــت   )2018( الحنــش  10-دراســة 
التعــرف علــى دور وســائل التواصــل الحديثـــة في تنميـــة وتغذيـــة 
النحــراف لفكـــري ومكافحتــه لــدى الشــباب، وكشــف حقيقـــة 
وحجـــم المـــشكلة المتنـــامي ومـــدى خطورتهـــا عـــلى الفـــرد والأسرة 
والمجتمــع، وأوضحــت أن وســائل التواصــل الحديثــة أســاس كل 
ــن أصحــاب  ــر مـ ــاك كثـ ــشباب. فهنـ ــدى الـ ــة لـ المشــاكل الفكريـ
الفكــر المنحــرف مــن ينثــر سمومــه في هــذه المواقــع للتأثــر علــى 
الشــباب، وفي عصــرنا المـــشبع بالنفتــاح التكنولـــوجي لم تعـــد 
المدرســـة وحدهــا هـــي المـــسؤولة عـــن تلـــك المامـــح، أمــا آثار 
النحــراف الفكــري فإنــه يـــؤدي إلى نتـــائج ســـلبية كبـــرة جــدًا 
نفســية وســـلوكية وأمنيـــة ودينيـــة واجتماعيــة واقتصاديــة، ومخـــاطر 

تهـــدد الـــسلم والأمـــن الجتماعــي.

الفكــري  بالأمــن  المرتبطــة  الدراســات  عــرض  مــن  ونســتنتج 
والنحــراف الفكــري أن منهــا مــا كشــفت عــن العوامــل المؤديــة إلى 
النحــراف الفكــري، وأخــرى كشــفت عــن أهميــة الأســرة والمســجد 
تم  مــا  وأيضًــا  الفكــري،  الأمــن  تحقيــق  في  التعليميــة  والمؤسســات 
التأكيــد عليــه مــن أن الأســباب الجتماعيــة لــروز ظاهــرة الإرهــاب 
مجتمــع  إلى  التحــول  أدى  النفســي، كمــا  بالإحبــاط  الشــعور  هــي 
المعلومــاتي، وأن مواقــع  التدفــق  نتيجــة  فكــري  تغيــر  إلى  معلومــاتي 
أســباب النحــراف  أهــم  مــن  المعلومــات الأخــرى  الويــب ومصــادر 
لمعرفــة  أهميــة  الدراســات بإعطــاء  هــذه  أوصــت  وقــد  الأبنــاء.  بــن 
مــدى إســهام الإعــام في تحقيــق الأمــن الفكــري، وعلــى تعزيــز وعــي 
الأســرة بأدوارهــا في تحقيــق الأمــن الفكــري، وضــرورة اهتمــام الجامعــة 
عــر مختلــف قنواتهــا العلميــة والبحثيــة والثقافيــة بنشــر الثقافــة الأمنيــة 
الواعيــة، ومقاومــة مختلــف أنــواع الأفــكار المتطرفــة مــن خــال تخطيــط 
الفكــري  النحــراف  تغــذي  الــي  الأفــكار  ونبــذ  الثقافيــة،  الأنشــطة 
وســائل  خــال  مــن  والعتــدال  الوســطية  عــن  للخــروج  وتدعــو 

الحديثــة. التواصــل 

 ولعــل هــذه النتائــج والتوصيــات شــكلت قضيــة الدراســة الحاليــة 
ومنطلقاتهــا للبحــث في هــذا المتغــر المهــم وهــو النحــراف الفكــري 
للشــباب ومحاولة وضع برنامج ارشــادي يمكن أن يســاعد الأســرة في 
توعيــة أبناءهــا ومتابعتهــم لمنــع وقوعهــم فريســة للجماعــات المتطرفــة 
التواصــل الجتماعــي أو المجتمعــات  وتصيدهــم مــن خــال مواقــع 

الفتاضيــة.   

تعليق عام على الدراسات السابقة:
)1( القضايا الي ركزت عليها الدراسات السابقة:

1-اهتمت غالبية الدراسات بالدور الوقائي لجميع فئات المجتمع 
من خطر الأفكار الضالة.

2-اتفقت غالبية الدراسات على ضرورة حماية أفراد المجتمع عن 
طريق جميع المؤسسات التعليمية والدينية والإعامية من الأفكار 

والتنظيمات المتطرفة.
3-قامت غالبية الدراسات بتوضيح خطر الأفكار الضالة 

والتنظيمات والأحزاب والفصائل والجماعات المتطرفة على المجتمع 
السعودي.

4-أكدت جميعها على ضرورة تنشئة وغرس قيم ومبادئ حب 
الوطن والولء لولة الأمر منذ الصغر لدى جميع طاب المدارس 

والجامعات.
5-اتفقت غالبية الدراسات على ضرورة وضع مقررات دراسية 
لحماية الطاب وتحصينهم من خطر التنظيمات الي تستهدف 

المجتمع. 
6-ركزت غالبية الدراسات على أهمية الرامج الإرشادية للأسرة في 
تنمية وعيها بالعديد من القضايا كالسلوك الستهاكي والسلوك 

المنحرف والتعامل مع المرضى وتنمية مهارات الأبناء...الخ.

)2( أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

1-اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة بضــرورة قيــام 
الأفــكار وهــذه الجماعــات والتنظيمــات  الدولــة بمواجهــة هــذه 
التصــدي لجميــع  التاخــي في  أو  التهــاون  بــكل صرامــة وعــدم 
مــن يــاول نشــر هــذه الأفــكار، وذلــك لخطرهــا وآثارهــا الســلبية 

علــى المجتمــع.

الــي  الدراســات  بعــض  مــع  الدراســة  هــذه  اتفقــت  2-كمــا 
عرضــت مــن حيــث نــوع الدراســة والمنهــج المســتخدم وأداة جمــع 

البيــانات.

أهميــة  في  الســابقة  الدراســات  مــع  الدراســة  تاقــت  3-أيضــاً 
إعطــاء دور للأســرة في متابعــة الأبنــاء وتحصينهــم مــن الأفــكار 

والمتطرفــة. الهدامــة 

)3( ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

أســباب 	  في  الأســر  رأى  إلى  الوصــول  الدراســة  هــذه  تحــاول 
الــي  أو  الشــباب،  بعــض  علــى  أثــرت  الــي  المتطرفــة  الأفــكار 

عليهــم. تؤثــر  أن  يمكــن 

كمــا تحــاول الدراســة معرفــة أكثــر وســائل التواصــل الجتماعــي 	 
الــي يســتخدمها الأبنــاء لتوعيــة الأســر بخطــورة مــا قــد تبثــه مــن 

أفــكار متطرفــة تضــر بالأبنــاء والمجتمــع.

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه
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وأخــراً تأتي الدراســة الحاليــة كمحاولــة علميــة لقيــاس وتحديــد 	 
بمخاطــر  الدراســة  عينــة  الســعودية  الأســر  وعــي  مســتوى 
برنامــج  لصياغــة  وصــولً  أبناءهــا،  علــى  الفكريــة  النحرافــات 
المخاطــر وكيفيــة  بتلــك  لتنميــة وعــي الأســرة  إرشــادي مقــتح 

معهــا.  التعامــل 

ة الدراسة وإجراءاتا: منهجي
)1( نــوع الدراســة: تنتمــي هــذه الدراســة إلى الدراســات الوصفيــة 
وتحليلهــا  ومعالجتهــا  البيــانات  جمــع  علــى  تركــز  حيــث  التحليليــة، 

وربطهــا بمــا ســبقها مــن دراســات وبإطارهــا النظــري.

)2( منهج الدراسة: استخدمت الدراسة منهج المسح الجتماعي 
بالعينة، كونه يتناســب مع أهداف الدراســة.

)3( مجتمــع وعينــة الدراســة: يمثــل مجتمــع الدراســة أســر الطــاب 
الملتحقن بقســم الجتماع والخدمة الجتماعية وعددهم )1553( 
عــام 1441، وتم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة تمثــل )10%( مــن 
مجتمــع البحــث بلغــت )155( أســرة اســتجاب لتطبيــق الســتبيان 

منهــا )150( أســرة.

)4( أداة الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى الســتبيان كأداة لجمــع 
البيــانات وتم تحويلــه إلكتونيـًـا، بهــدف ســهولة توزيعــه علــى عينــة 
التواصــل  دون  حالــت  الــي  جائحــة كــورونا  ولظــروف  الدراســة، 

المباشــر مــع عينــة البحــث. 

وتم تحديــد تلــك المحــكات بنــاءً علــى تحويــل الدرجــات المنفصلــة 
لمــدى متصــل وذلــك بحســاب المــدى )أكــر درجــة – أصغــر درجــة 
 2/3( الســتجابات  عــدد  علــى  المــدى  وقســمة   ،)2  =3-1  =
بالجــدول  الموضحــة  المعايــر  طــول  علــى  لنحصــل   ،)0.667=

الســابق.

صدق الاستبانة وثباتا:

لتقنــن الســتبانة يقــاس صدقهــا للتأكــد مــن أن الســتبانة تقيــس 
مــا وضعــت لقياســه فعــاً، كمــا يقــاس ثباتهــا للتأكــد مــن إعطــاء 
عينــة  علــى  نفســها  الســتبانة  تطبيــق  تكــرار  تم  إذا  النتائــج  نفــس 
البحــث عــدة مــرات، مــع ثبــات المتغــرات والظــروف في كل مــرة، وتم 

تنفيــذ اجــراءات صــدق وثبــات الســتبانة كالتــالي:

صدق الاستبانة: 

علــى  العتمــاد  تم  للدراســة  الســتبانة  صــدق  مــن  للتحقــق 
همــا: طريقتــن 

أ- الصدق الظاهري:

الخــراء  المحكمــن  مــن   )4( عــدد  علــى  الســتبانة  عــرض  تم 
الأكاديميــن والمتخصصــن في مجــال الإرشــاد، وطلــب منهــم دراســة 
الســتبانة وإبــداء آرائهــم فيهــا مــن حيــث: مــدى وضــوح العبــارات 
وســامة صياغتهــا اللغويــة، ومــدى ماءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي 
وضعــت مــن أجلــه، ومــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن عباراتهــا بالبعــد 
لذلــك  تحتــاج  الــي  العبــارات  طــرق تحســن  واقــتاح  إليــه،  المنتميــة 
الباحــث  اعتمــد  وقــد  الصياغــة،  إعــادة  أو  الإضافــة  أو  بالحــذف 
نســبة اتفــاق تصــل )75 %( بــن ماحظــات المحكمــن في تعديــل 

الســتبانة.

ب- صدق الاتساق الداخلي:

تم إجــراء صــدق التســاق الداخلــي للتأكــد مــن مــدى تجانــس 
عبــارات الســتبانة فيمــا بينهــا، باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون 
في حســاب معامــات الرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات 
فكانــت  العبــارة،  إليــه  المنتميــة  للبعــد  الكليــة  والدرجــة  الســتبانة 

معامــات الرتبــاط كالتــالي:

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

جدول )1( يوضح معايير الحكم على مستوى وعي الأسر السعودية بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء

مستوى الوعيالمتوسط الوزني للعبارة أو للبعد 

ضعيفأقل من 0.667

متوسطمن 0.667 لأقل من 1.334

قويمن 1.334 لأقل من 2.00

قوي جداًمن 2.00 فأكثر
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة معامــات الرتبــاط بــن 
درجات عبارات الســتبانة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه العبارة 
جــاءت بارتبــاط موجــب ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(، وهــو 
مــا يؤكــد اتســاق وتجانــس عبــارات كل بعٌــد فيمــا بينهــا وتماســكها مــع 

بعضهــا البعــض.

ثبات الاستبانة:

تم التحقق من ثبات درجات أبعاد الســتبانة باســتخدام معامل 
الثبــات كمــا هــو موضــح  ألفــا كرونبــاخ فكانــت معامــات  ثبــات 

بالجــدول التــالي: 

             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه

جدول )2( يوضح معاملت الارتباط بن درجات عبارات أبعاد الاستبانة والدرجة الكلية للبعد

مستوى وعي الأسر بمخاطر الانحرافات 
الفكرية على الأبناء

الأسباب الي تدفع الشباب 
للنسياق وراء الفكر 

المنحرف

الأثار السلبية للمجتمعات 
الافتاضية على فكر الأبناء

دور الإرشاد الإلكتوني ف وقاية 
الأبناء من الانحرافات الفكرية

الرتباطالعبارةالرتباطالعبارةالرتباطالعبارةالرتباطالعبارة
1**0.8751**0.9191**0.7941**0.851

2**0.8222**0.9592**0.8792**0.844

3**0.8743**0.8503**0.8853**0.827

4**0.8874**0.8344**0.8894**0.850

5**0.7915**0.9275**0.8855**0.831

6**0.9096**0.8986**0.7566**0.907

7**0.8687**0.8667**0.8177**0.830

8**0.8548**0.8618**0.8748**0.854

9**0.8039**0.8839**0.7039**0.847

10**0.89410**0.80510**0.859

11**0.823

12**0.893

13**0.812

** دالة عند مستوى دللة 0.01

جدول )3( يوضح معاملت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات محاور وأبعاد الاستبانة
قيمة الارتباطالبعد

0.917مستوى وعي الأسر بمخاطر النحرافات الفكرية على الأبناء

0.961الأسباب الي تدفع الشباب لانسياق وراء الفكر المنحرف

0.895الأثار السلبية للمجتمعات الفتاضية على فكر الأبناء

0.893دور الإرشاد الإلكتوني في وقاية الأبناء من النحرافات الفكرية

0.956الإجمالي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن محــاور الســتبانة وأبعادهــا الفرعيــة 
معامــات ثبــات مرتفعــة ومقبولــة إحصائيــا؛ً وممــا ســبق يتضــح أن 
لاســتبانة مؤشــرات إحصائيــة جيــدة في قيــاس الصــدق، والثبــات، 

ويتأكــد مــن ذلــك صاحيــة اســتخدامها في الدراســة.

)5( أساليب التحليل الاحصائي:

بنــاء علــى طبيعــة الدراســة والأهــداف الــي تســعى إلى تحقيقهــا، 
ســيتم العتمــاد علــى العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة باســتخدام 

:)SPSS( الحــزم الإحصائيــة في العلــوم الجتماعيــة
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اســتخدام: معامــل  مــن صــدق وثبــات الســتبانة تم  للتأكــد  )أ( 
ارتبــاط برســون؛ لتأكــد مــن صــدق التســاق الداخلــي. واختبــار 
ودرجــة  للمبحوثــن  الديموغرافيــة  الخصائــص  بعــض  بــن  العاقــة 
الوعــي بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء. معامــل ألفــا-

كرونبــاخ، لتأكــد مــن ثبــات أداة الدارســة. 

)ب( للإجابة عن أسئلة الدراسة: 

تم العتماد على الأساليب الإحصائية التالية:

التكــرارات والنســب المئويــة؛ لوصــف اســتجابات أفــراد   -
عبــارة. اتجــاه كل  الدراســة  عينــة 

تحقــق كل  درجــة  لتحديــد  الــوزني؛  الحســابي  المتوســط   -
والمحــاور. العبــارات  ولتتيــب  ومحــور  عبــارة 

انحــراف  مــدى  عــن  للكشــف  المعياريــة؛  النحرافــات     -
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن المتوســط الحســابي لــكل 

والمحــاور.  العبــارات  مــن 

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:

أولًا: خصائص المبحوثن:  

لهــا عاقــة  الــي  الديموغرافيــة  البيــانات  عــرض  علــى  التكيــز  تم 
بموضــوع الدراســة مثــل مســتوى تعليــم الوالديــن ووظيفتهمــا ودخــل 
بالمكانــة  عاقــة  مــن  المتغــرات  لهــذه  لمــا  وذلــك  الشــهري  الأســرة 
الجتماعيــة والقتصاديــة للأســرة والــي تنعكــس أيضًــا علــى معرفــة 
مــدى قــدرة الأســرة علــى متابعــة أبناءهــا وتحصينهــم مــن النحــراف 

الفكــري.

الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

تبــن البيــانات الــواردة في الجــدول توزيــع عينــة الدراســة مــن حيــث 
مســتوى التعليــم، فنجــد أن النســبة الأكــر مــن أباء عينــة الدراســة 
حاصلــن علــى مؤهــل متوســط )42 %(، تليهــا نســبة )20.7 %( 
منهــم حاصلــن علــى مؤهــل عــالي، وتوزعــت باقــي النســب مــا بــن 
علــى  حصلــوا  مــن  هــم  أقلهــا  أن  بينــت  الــي  الأخــرى  المؤهــات 

دراســات عليــا. وقــد يدلــل ذلــك علــى التنــوع في مســتوى التعليــم 
ارتباطهــم  أو  قــد يكــون مرتبــط باهتمامــات الآباء بالتعليــم  الــذي 
بأعمــال أخــرى جلعــت للتعليــم ترتيــب معــن في ســلم أولــويات كل 

أب مــن أباء الأســر عينــة الدراســة.

تبــن البيــانات الــواردة في الجــدول توزيــع عينــة الدراســة مــن حيــث 
مســتوى التعليــم المهــات، فنجــد أن النســبة الأكــر مــن الأمهــات 
عينــة الدراســة حصلــن علــى مؤهــل أقــل مــن متوســط )42.7 %(، 
تليهــا نســبة )19.3%( منهــن حصلــن علــى مؤهــل عــالي، وتوزعــت 
باقــي النســب مــا بــن المؤهــات الأخــرى الــي بينــت أن أقلهــا هــن 

مــن حصلــن علــى دراســات عليــا. وقــد يدلــل ذلــك علــى التنــوع في 
مســتوى التعليــم المرتبــط باهتمامــات الأمهــات بالتعليــم أو ارتباطهــن 
بأعمــال المنــزل وتربيــة الأبنــاء جلعــت للتعليــم ترتيــب معــن في ســلم 

أولــويات كل أم مــن أمهــات الأســر عينــة الدراســة.

جدول )4( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقاً لمستوى تعليم الأب
التتيب%كمستوى تعليم الأبم

30203أقل من متوسطأ

63421مؤهل متوسطب

15104مؤهل فوق متوسطج

3120.72مؤهل عاليد

85.35دراسات علياهـ

-150100المجموع

جدول )5( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقاً لمستوى تعليم الأم
التتيب%كمستوى تعليم الأمم

6442.71أقل من متوسطأ

2617.33مؤهل متوسطب

1510.04مؤهل فوق متوسطج

2919.32مؤهل عاليد

64.05دراسات علياهـ

-150100المجموع
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جدول )6( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقاً لوظيفة الأب
التتيب%كوظيفة الأبم

2818.72ل يعملأ

105701يعمل بالقطاع الحكوميب

74.74يعمل بالقطاع الخاصج

106.73أعمال حرةد

-150100المجموع

تبــن البيــانات الــواردة في الجــدول توزيــع عينــة الدراســة مــن حيــث 
وظيفــة الأب، فنجــد أن النســبة الأكــر )70%( مــن الآباء يعملــون 
في القطاع الحكومي، في حن أن نسبة )18.7%( ليس لديهم عمل 
ثابــت، وان مــن يعملــون بالقطــاع الخــاص بلغــت نســبتهم )%4.7(. 

وقــد يفســر مدلــول هــذه المعطيــات أن هنــاك توجــه كبــر مــن الآباء 
لالتحــاق بوظيفــة حكوميــة، وأن اســتيعاب القطــاع الخــاص للعمالــة 
ضعيــف، كمــا أن هنــاك حاجــة لتســكن مــن ليــس لديــة عمــل ثابــت 

في وظائــف أو تمويلهــم لعمــل مشــروعات توفــر لهــم دخــل ثابــت.

جدول )7( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقاً لوظيفة الأم 
التتيب%كوظيفة الامم

12281.31ربة منزلأ

2315.32تعمل بالقطاع الحكوميب

53.33تعمل بالقطاع الخاصج

-150100المجموع

تبــن البيــانات الــواردة في الجــدول توزيــع عينــة الدراســة مــن حيــث 
الأمهــات  مــن   )%81.3( الأكــر  النســبة  أن  فنجــد  الأم،  وظيفــة 
يعملــن كربــة منــزل، في حــن أن نســبة )15.7%( يعملــن بالقطــاع 
نســبتهن  بلغــت  الخــاص  بالقطــاع  يعملــن  مــن  وأن  الحكومــي، 
)3.3%(. وقــد يفســر مدلــول هــذه المعطيــات أن هنــاك توجــه كبــر 

مــن الأمهــات وربمــا الأزواج نحــو بقــاء الأم بالمنــزل وتفرغهــا لتبيــة 
الأبنــاء. وأن مــن التحقــت منهــن بالعمــل فضلــت اللتحــاق بالعمــل 
في القطــاع الحكومــي علــى القطــاع الخــاص، وأن اســتيعاب القطــاع 

الخــاص للنســاء الراغبــات في العمــل مــا زال ضعيفــاً.

جدول )8( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقاً لعدد أفراد الأسرة
التتيب%كعدد أفراد الأسرةم

3644 أفرادأ

41283 أفرادب

518122 أفرادج

114761       د                                      6 أفراد                                                         

-150100المجموع

يتضــح مــن بيــانات الجــدول تبايــن توزيــع الأســر عينــة الدراســة مــن 
حيــث عــدد الأبنــاء في كل أســرة. وتشــر معطيــات الدراســة الميدانيــة 
في ذلــك إلى أن الأســر الــي لديهــا )6 أفــراد فأكثــر( جــاءت في 
التتيــب الأول بنســبة )76%( مــن حيــث عدد أفــراد الأســرة، تليهــا 
نســبة )12%( مــن الأســر الــي لديهــا )5 أفــراد(، في حــن كانــت 

أقــل نســبة )4 %( هــي للأســر المكونــة مــن )3 أفــراد(. ولعــل هــذه 
المؤشــرات تدلــل علــى كــر حجــم الأســرة الســعودية، ممــا يســتلزم معــه 
الحاجــة لمجهــود مضاعــف مــن أرباب الأســر لمتابعــة الأبنــاء وارشــادهم 

وتوجيههــم نحــو الســلوك القــويم والفكــر المعتــدل غــر المضــر بهــم.   
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الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

يتضــح مــن بيــانات الجــدول تبايــن توزيــع الأســر عينــة الدراســة 
مــن حيــث الدخــل الشــهري، فنجــد أن النســبة الأكــر مــن الأســر 
فأكثــر(،  ريال   15000( مــن  الشــهري  دخلهــم  يبــدأ   )%41.3(
)10000ريال-أقــل  مــن  دخلهــا  يــتاوح  الــي  الأســر  فئــة  يليهــا 
نســبة  جــاءت  حــن  في   ،)%23.3( بنســبة  ريال(   15000 مــن 
أقــل مــن )5000 ريال(.  فئــة الدخــل  )13.3%( مــن الأســر في 

وباســتقراء هــذه البيــانات يتضــح ارتفــاع مســتوى دخــل نســبة كبــرة 
الدخــل  الدراســة، وقــد يكــون لتحســن مســتوى  مــن الأســر عينــة 
ارتبــاط بتحســن مســتوى المعيشــة وانعــكاس ذلــك علــى شــراء الســلع 
الكماليــة للأبنــاء ومنهــا وســائل التقنيــة الحديثــة، الــي تحتــاج لتوجيــه 

الأبنــاء نحــو الســتخدام الإيجــابي لهــا.  

يتضــح مــن بيــانات الجــدول أن المجتمعــات الفتاضيــة الأكثــر 
اســتخداماً مــن الأبنــاء مــن وجهــة نظــر أســرهم كانــت )تويــت( في 
التتيــب الأول بنســبة )46.7%(، يليــه )اليوتيــوب( بنســبة )%20( 
ثم النســتغرام بنســبة )15.3%( وفي التتيــب الأخــر جــاء تطبيــق 
الواتــس أب ثم الفيــس بــوك. وقــد تؤشــر هــذه البيــانات إلى وعــي 

الأســر بمتابعــة أبنائهــم ومعرفــة تفضياتهــم في المجتمعــات الفتاضيــة 
ومطالعتهــا، وهــذا يجعلنــا نؤكــد علــى الأهميــة الــي يمكــن أن يؤديهــا 
الإرشــاد الإلكــتوني باســتخدام المجتمعــات الفتاضيــة لتوعيــة الأســر 

بمخاطــر الفكــر المتطــرف علــى الأبنــاء وقايتهــم منــه.

جدول )9( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا للدخل الشهري لأسرة
التتيب%كالدخل الشهري لأسرةم

2013.34أقل من 5000 ريالأ

33223من 5000 ريال-أقل من 10000ب

3523.32من 10000 ريال-أقل من 15000 ريالج

6241.31من 15000 ريال فأكثرد

-150100المجموع

جدول )10( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لأكثر المجتمعات الافتاضية استخدامًا من الأبناء 
التتيب%كالمجتمعات الافتاضية الأكثر استخداما من الأبناءم

85.35الفيس بوكأ

7046.71تويتب

30202اليوتيوبج

1912.73الواتس أبد

2315.33          ه                                                  انستغرام

                     
المجموع

150100-

جدول )11( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لعدد ساعات استخدام الأبناء للمجتمعات الافتاضية 

التتيب%كعدد ساعات استخدام الأبناء للمجتمعات الافتاضيةم

53.35أقل من ساعة يومياًأ

4026.72من ساعة الى أقل من ثاث ساعات يومياًب

4429.31من ثاث ساعات الى أقل من خمس ساعات يومياج

52919.34من ساعات إلى أقل من 7 ساعاتد

73221.33 ساعات فأكثرهـ

-150100المجموع

النحراف المعياري= 1.19متوسط عدد الساعات= 2.45
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             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه

يتضــح مــن بيــانات الجــدول تبايــن عــدد الســاعات الــي يقضيهــا 
شــبكة  علــى  الفتاضيــة  المجتمعــات  تطبيقــات  تصفــح  في  الأبنــاء 
الإنتنــت، ففــي المرتبــة الأولى جــاءت فئــة مــن الأبنــاء يســتخدمون 
النتنــت مــن ثــاث ســاعات إلى أقــل مــن خمــس ســاعات يوميــا 
بنســبة )29.3%(، وتليهــا مــن فئــة مــن يقضــون مــن ســاعة إلى أقــل 
مــن ثــاث ســاعات يوميــاً بنســبة )26.7%(، ثم مــن يقضــون ســبع 
ســاعات فأكثــر في اليــوم في تصفــح المجتمعــات الفتاضيــة. وتشــر 
هــذه المعطيــات إلى ارتفــاع عــدد الســاعات الــي يقضيهــا الشــباب في 

تصفــح وســائل التواصــل في اليــوم حيــث اقــتب المتوســط مــن ثــاث 
ســاعات في اليــوم الوحــد بانحــراف معيــاري يزيــد عــن الســاعة. وهــذا 
يجعلنــا نتخــوف مــن التأثــر الســلبي لمــا يتــم تداولــه مــن أفــكار متشــددة 
قــد تضــر بفكــر الأبنــاء. وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )الحنــش، 
2018( الــي أفــادت أن وســائل التواصــل الحديثــة هــي أســاس كل 
المشاكل الفكريـــة لـــدى الـــشباب. فهنـــاك كثـــر مـــن أصحاب الفكر 

المنحــرف مــن ينثــر سمومــه في هــذه المواقــع للتأثــر علــى الشــباب.

جدول )12( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لأغراض استخدام الأبناء لتطبيقات المجتمعات الافتاضية
أغراض استخدام الأبناء 

لتطبيقات المجتمعات 
الافتاضية

الانحراف الاستجابة

المعياري

المتوسط 

الوزني

التتيب

لاإلى حد مانعم

%ك%ك%ك

60405234.73825.30.7881.8537أغراض نفسية

9462.7483285.30.5952.5733أغراض اجتماعية

2013.345308556.70.7181.5678أغراض سياسية

93625033.374.70.5832.5732أغراض تعليمية

7348.75637.321140.7142.3464أغراض دينية

9261.35335.353.30.5592.8501أغراض ثقافية

7449.351342516.70.7462.3275أغراض تسويقية

63425939.32818.70.7462.2336أغراض رياضية

 ثانياً: توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لمتغيرات الدراسة:

الأبنــاء  اســتخدم  أغــراض  تعــدد  الجــدول  بيــانات  مــن  يتضــح 
مختلــف  بتتيــب  تعددهــا  وجــاء  الفتاضيــة  المجتمعــات  لتطبيقــات 
الأبنــاء  اســتخدام  الأول  التتيــب  ففــي  الأســر،  نظــر  وجهــة  مــن 
قــدرة  بمتوســط  ثقافيــة  لأغــراض  الفتاضيــة  المجتمعــات  لتطبيقــات 
قــدرة )2.573(. في  )2.850(، يليهــا أغــراض تعليميــة بمتوســط 
اجتماعيــة  لأغــراض  الكتونيــة  التطبيقــات  اســتخدام  جــاء  حــن 
في التتيــب الثالــث بمتوســط قــدرة )2.573(، وفي التتيــب الرابــع 

لأغــراض دينيــة بمتوســط قــدرة )2.346(. وقــد جــاءت الأغــراض 
الأخــرى في ترتيــب متأخــر وهــي علــى التتيــب: أغــراض نفســية، 
أغــراض سياســية، أغــراض تســويقية وأخــراً أغــراض رياضيــة. وتشــر 
ويليهمــا  والتثقيفــي  التعليمــي  البعديــن  أن  لدللــة  البيــانات  هــذه 
الجتماعــي يشــكلون الدافــع الأكــر مــن وجهــة نظــر الأســر وراء 
مــا  ونؤكــد  الفتاضيــة،  المجتمعــات  لتطبيقــات  أبنائهــم  اســتخدام 
أكــدت دراســة )عبــد الواحــد، 2006( في هــذا المجــال علــى ضــرورة 
توظيــف تكنلوجيــا المعلومــات لتوجيــه الشــباب مــن خالهــا وتعليمهــم 
وتوعيتهــم بمخاطــر الأفــكار المتشــددة وتحصينهــم بالفكــر المعتــدل. 

جدول )13( يوضح مستوى وعي الأسر بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء
وعي الأسر بمخاطر النحرافات

 الفكرية على الأبناء

النحراف                   الستجابة
المعياري

المتوسط 
الوزني

مستوى 
الوعي

التتيب

لإلى حد مانعم

%ك%ك%ك

اعتناق الأبناء للأفكار الي تبث خال المواقع الإلكتونية 
المتطرفة

6قوي5939.330206140.70.9401.960

1قوي جدا6543.357382818.70.7502.257التعبر عن الرفض والستياء تجاه ما هو قائم في المجتمع

اتخاذ موقفاً متشدداً يتسم بالقطيعة في الستجابة 
للمواقف الجتماعية

5قوي4228634245300.7641.980
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الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

ممارسة الأساليب المتطرفة في السلوك كالتعصب والتصلب 
والجمود الفكري والنفور من الآخرين

3قوي جدا5335.34429.35335.30.8432.000

4قوي4026.769464127.30.7371.992التشدد في أمور الدين والتدخل في سلوكيات في الأسرة

10قوي4429.351345536.70.8121.527الغلو في التعبر عن الأفكار المرتبطة بالدين والمجتمع

2قوي جدا5134543645300.8022.04التفسر الخاطئ لأمور الشرع

8قوي33223120.78657.30.8021.653النتماء للتنظيمات الإرهابية

7قوي2818.742288053.30.8201.653بث الخطابات الي تنمي مشاعر الكراهية في المجتمع

9قوي2919.339268254.70.7771.653اعتناق الفكر المتشدد تحت مسمى الجهاد في الدين

قوي0.6791.982المتوسط الوزني لمستوى وعي الأسرة بمخاطر النحرافات الفكرية على الأبناء

يتضح من بيانات الجدول تنوع استجابات الأسر عينة الدراسة 
حــول مخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء، وجــاء مســتوى وعــي 
الأســر بهذه المخاطر متحقق بدرجة قوي حيث بلغ المتوســط الوزني 
للدرجــات الكليــة في هــذا البعــد )1.982(، فنجــد أن هــذه وعــي 
الأســر الســعودية بهــذه المخاطــر تــراوح بــن قــوي وقــوي جــداً وجــاءت 
اســتجابات المبحوثــن لتتــب مخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء 
علــى النحــو التــالي: التعبــر عــن الرفــض والســتياء تجــاه مــا هــو قائــم 
في المجتمع وأخذ ترتيب أول في اســتجابات المبحوثن بمتوســط قدره 
)2.257(، يليــه في المرتبــة الثانيــة التفســر الخاطــئ لأمــور الشــرع 
بمتوســط قــدره )2.04(، وجــاء في التتيــب الثالــث ممارســة مجموعــة 
مــن الأســاليب المتطرفــة في الســلوك كالتعصــب والتصلــب والجمــود 
الفكــري والنفــور مــن الآخريــن بمتوســط قــدره )2.0(، وفي التتيــب 
الرابــع جــاء التشــدد في أمــور الديــن والتدخــل في ســلوكيات الوالديــن 
والأخــوة في الأســرة بمتوســط قــدره )1.992(. وفي التتيــب الخامــس 
الســتجابة  يتســم بالقطيعــة في  متشــدداً  اتخــاذ موقفــاً  جــاء عامــل 
التتيــب  وفي   ،)1.980( قــدره  بمتوســط  الجتماعيــة  للمواقــف 

المواقــع  تبــث خــال  الــي  الأبنــاء للأفــكار  اعتنــاق  الســادس جــاء 
الإلكتونيــة المتطرفــة بمتوســط قــدره )1.960(، تــاه في التتيــب بــث 
الخطــابات الــي تنمــي مشــاعر الكراهيــة والعــدوان في المجتمــع بمتوســط 
قــدره )1.653(، وفي المرتبــة الثامنــة جــاء عامــل النتمــاء للتنظيمــات 
الإرهابيــة بمتوســط قــدره )1.653(، ثم جــاء عامــل اعتنــاق الفكــر 
المتشــدد تحــت مســمى الجهــاد في الديــن بمتوســط قــدره )1.653(، 
وأخــراً جــاء عامــل الغلــو في التعبــر عــن الأفــكار المرتبطــة بالديــن 
والمجتمــع بمتوســط قــدره )1.527(. وتشــر هــذه البيــانات إلى التأثــر 
الســلبي والضــار للمواقــع الإلكتونيــة المتطرفــة علــى الأبنــاء، ولعــل 
ذلــك أيضــاً ينبــه لأهميــة وعــي الأســر بمخاطــر هــذه المواقــع علــى فكــر 
أبنائهــم. ولعــل هــذه النتائــج تتفــق مــع دراســة )المالكــي، 2006(، 
)اليوســف، 2006(، )الفيفــي وعمــر، 2010( حيــث أكــدوا في 
وانتشــار  الفكــري  النحــراف  المؤديــة  العوامــل  تعــدد  علــى  نتائجهــا 
الســلوك الجرامــي في المجتمــع، ومــا توصلــت إليــه دراســة )الهمــاش، 
2009( مــن تعــدد التحــديات الــي تواجــه تحقيــق الأمــن الفكــري، 

ومــن بينهــا التشــدد ومتابعــة المواقــع الإلكتونيــة الــي تدعــو إليــه.

جدول )14( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لأسباب الي تدفع الشباب للنسياق وراء الفكر المنحرف
الأسباب الي تدفع الشباب 
لانسياق وراء الفكر المنحرف

النحراف الستجابة
المعياري

المتوسط 
الوزني

التتيب

لإلى حد مانعم

%ك%ك%ك

4630.75637.348320.8431.9609الرؤية المتشائمة تجاه المستقبل

8456332233220.8282.3415البطالة

66404328.74127.30.8182.2404التفكك الأسري

7348.74429.333220.8312.2671المشكات النفسية لدى البناء

3523.38053.33523.30.6852.0007ضعف دور الجامعات والمؤسسات التعليمية

54365939.33724.70.7732.1126ضعف دور وسائل العام

4328.763424429.30.7641.9938ضعف دور المؤسسات الدينية

8556.739262617.30.7672.3933التأثر السلبي لوسائل التواصل الجتماعي

9794.71912.73422.70.7672.4202الصحبة السيئة للأبناء
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تبــن بيــانات الجــدول توزيــع اســتجابات الأســر المبحوثــن وفقــاً 
الأســباب الــي تدفــع الشــباب لانســياق وراء الفكــر المنحــرف، وقــد 
جــاءت هــذه الأســباب وفقــاً لســتجابات المبحوثــن مرتبــة كالتــالي: 
 ،)2.267( قــدره  بمتوســط  الأبنــاء  لــدى  النفســية  المشــكات 
قــدره  بمتوســط  للأبنــاء  الســيئة  الصحبــة  جــاء  الثــاني  التتيــب  وفي 
)2.420(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاء التأثــر الســلبي لوســائل التواصــل 
الجتماعــي بمتوســط قــدره )2.393(، وفي المرتبــة الرابعــة التفــكك 
الأســري بمتوســط قــدره )2.240(، وفي المرتبــة الخامســة جــاء عامــل 
البطالــة بمتوســط قــدره )2.34(، يليهــا ضعــف دور وســائل العــام 
دور  ضعــف  جــاء  الســابعة  المرتبــة  وفي   ،)2.112( قــدره  بمتوســط 
يليــه   ،)2.00( قــدره  بمتوســط  التعليميــة  والمؤسســات  الجامعــات 

)1.993(، وتمثــل  قــدره  بمتوســط  الدينيــة  المؤسســات  ضعــف دور 
العامــل الأخــر في الرؤيــة المتشــائمة تجــاه المســتقبل بمتوســط قــدراه 
الــي تدفــع  تنــوع الأســباب  البيــانات إلى  )1.960(. وتشــر هــذه 
الشــباب لمطالعــة المواقــع الإلكتونيــة المتطرفــة، وحســب إجــابات عينــة 
الدراســة نجد أســباب مرتبطة بالشــاب نفســه وأســباب مرتبطة بأســرة 
الشــاب والبيئــة المحيطــة وكذلــك وســائل التواصــل الجتماعــي. وتتفــق 
هــذه النتائــج مــع دراســة )الحارثــي، 1429(، )البقمــي، 2009(، 
والمجتمــع  الإعــام،  أن  إلى  توصلــوا  حيــث   )2010 العــراد،  )أبــو 
المعلومــاتي يلعبــان دوراً كبــراً في تعزيــز النحــراف الفكــري أو تحقيــق 

الأمــن الفكــري للشــباب.

جدول )15( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا للآثار السلبية للمجتمعات الافتاضية على فكر الأبناء 
الأثار السلبية للمجتمعات 
الافتاضية على فكر الأبناء

الانحراف الاستجابة
المعياري

المتوسط 
الوزني

التتيب

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

6442.739264731.30.8552.1139ترويج المواقع المحرضة على التطرف للعنف باسم الدين

اثارة الجدل والفن بن الشباب من خال طرح مسائل 
خافية

7449.3467..330200.7822.2936

إغراء بعض الشباب العاطلن عن العمل بالمال 
لانضمام للجماعات المتطرفة وترويج أفكارهم

6744.748323523.30.7822.2945

زرع الأفكار التخريبية في عقول الشباب وإقناعهم بأنا 
الحل لبعض القضايا الجتماعية

6543.357382818.70.7502.2477

زرع الأفكار التخريبية في عقول الشباب وإقناعهم بأنا 
الحل لبعض القضايا القتصادية

66445335.33120.70.7722.2334

زرع الأفكار التخريبية في عقول الشباب وإقناعهم بأنا 
الحل لبعض القضايا الدينية

6442.757382919.30.7552.3332

استغال حماس وطاقة الشباب في تحقيق مآرب غر 
شرعية

8254.74429.324160.7492.3871

5939.36543.32617.30.7222.2208ممارسة الحصار النفسي والجتماعي على الشباب

تشجع الشباب للتجرؤ على أحكام الدين بإصدار 
فتاوى التكفر 

3724.78355.330200.6672.04711

7952.74127.330200.7902.3273تصور الحرية بأنا النحال والنفات الأخاقي

57385335.34026.70.7902.1138إكساب الشباب مفاهيم خاطئة عن النتماء

تشجع بعض الشباب على انتهاك حقوق الغر 
بالعتداء على ممتلكاتهم أو حرياتهم أو ذواتهم

463076543.339260.7532.0512

6744.74932.73422.70.7542.0513تشجع الشباب على المجاهرة بالأفكار المتطرفة 

توضــح بيــانات هــذا الجــدول تعــدد الأثار الســلبية للمجتمعــات 
الفتاضية على فكر الأبناء، وقد جاءت مرتبة حســب اســتجابات 
حمــاس  اســتغال  نجــد  الأول  التتيــب  في  الدراســة كالتــالي:  عينــة 
وطاقــة الشــباب في تحقيــق مــآرب غــر شــرعية بمتوســط )2.387(، 
يليــه زرع الأفــكار التخريبيــة في عقــول الشــباب وإقناعهــم بأنــا الحــل 

لبعــض القضــايا الدينيــة بمتوســط )2.333(، وفي التتيــب الثالــث 
جــاء تصــور الحريــة بأنــا النحــال والنفــات الأخاقــي بمتوســط 
)2.327(، يليــه في المرتبــة الرابعــة زرع الأفــكار التخريبيــة في عقــول 
الشــباب وإقناعهــم بأنــا الحــل لبعــض القضــايا القتصاديــة بمتوســط 
الشــباب  لبعــض  إغــراء  جــاء  الخامســة  المرتبــة  وفي   ،)2.233(
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الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

العاطلــن عــن العمــل بالمــال لانضمــام للجماعــات المتطرفــة وترويــج 
أفكارهــم بمتوســط )2.294(، وجــاء باقــي العوامــل مرتبــة كالتــالي: 
إثارة  الديــن،  للعنــف باســم  التطــرف  علــى  المحرضــة  المواقــع  ترويــج 
الجــدل والفــن بــن الشــباب مــن خــال طــرح مســائل خافيــة، زرع 
الأفــكار التخريبيــة في عقــول الشــباب وإقناعهــم بأنــا الحــل لبعــض 
القضــايا الجتماعيــة، تشــجع الشــباب للتجــرؤ علــى أحــكام الديــن 
إكســاب  والتحــريم،  والتحليــل  والتبديــع  التكفــر  فتــاوى  بإصــدار 

الشــباب مفاهيــم خاطئــة عــن الــولء والوطنيــة والنتمــاء. وتدلــل هــذه 
البيــانات علــى تنــوع وتعــدد الأثار المتتبــة علــى دخــول الأبنــاء علــى 
مواقــع الفكــر المتطــرف، وتتوافــق هــذه الآثار مــع مــا بينتــه دراســة 
)الســحيباني، 2018( مــن آثار لانحــراف الفكــري المتمثلــة في الغلــو 
والبتعــاد عــن الوســطية ونقــد الحداثــة. ممــا يــدل علــى ضــرورة توجيــه 
الرامــج الإرشــادية الازمــة والمهنيــة لمســاعدة الآباء والأمهــات علــى 

توجيــه أبنائهــم نحــو كيفيــة التعامــل مــع الأفــكار المتطرفــة. 

جدول )16( يوضح توزيع استجابت المبحوثن وفقًا لدور الإرشاد الإلكتوني ف وقاية الأبناء من الانحرافات الفكرية
دور الإرشاد الإلكتوني ف وقاية 

الأبناء من الانحرافات الفكرية
الانحراف الاستجابة

المعياري
المتوسط 

الوزني
التتيب

لاإلى حد مانعم

%ك%ك%ك

أستطيع تصحيح أفكار أبنائي من خال المجموعات 
الإرشادية

5033.36543.33523.30.6782.1009

أسارع بالتصال بالمرشد الأسري عر وسائل التواصل 
الجتماعي لمعرفة كيفية التصرف مع أبي المتشدد فكريا

8355.34932.718120.6992.4337

8858.75033.3128.00.6802.4408يضمن لي الإرشاد الإلكتوني الحفاظ خصوصية الأسرة

يساعدني الإرشاد الإلكتوني في معرفة مخاطر التنظيمات 
المتطرفة في الداخل وآثارها الجتماعية والأمنية على المجتمع

9160.74932.7106.70.6192.5403

يسهم الإرشاد الإلكتوني في لتنمية وعي أفراد الأسر بمخاطر 
النحرافات الفكرية على المجتمع

9764.7453085.30.5922.5931

يسهم الإرشاد الإلكتوني في وقاية الشباب من الوقوع فريسة 
لانحرافات الفكرية

87584932.7149.30.6632.4874

8254.75234.71610.70.6802.4408يتميز الإرشاد الإلكتوني بسرعة التواصل اليجابي مع الأسرة 

يعتمد الإرشاد الإلكتوني على توظيف تقنية المعلومات 
المتاحة في تنمية وعي الأسرة بمخاطر النحرافات الفكرية 

على الأبناء

8657.35234.71610.70.7012.4535

يساعد الإرشاد الإلكتوني الأسرة في الكشف المبكر عن 
النحرافات الفكرية لأبنائها

90603825.32214.70.7382.4536

يرز الإرشاد الإلكتوني الآثار السلبية لانحرافات الفكرية 
على الفرد والأسرة والمجتمع

9764.73825.315100.6712.5472

يتضــح مــن بيــانات الجــدول تعــدد الأدوار الــي يمكــن أن يؤديهــا 
الإرشــاد الإلكــتوني في وقايــة الأبنــاء مــن النحرافــات الفكريــة، وقــد 
جــاءت هــذه الأدوار مرتبــة وفقــاً لســتجابات المبحوثــن كالتــالي: 
جــاء في المرتبــة الأولى يســهم الإرشــاد الإلكــتوني في لتنميــة وعــي 
بمتوســط  المجتمــع  علــى  الفكريــة  النحرافــات  بمخاطــر  الأســر  أفــراد 
)2.593(. وجــاء في المرتبــة الثانيــة يــرز الإرشــاد الإلكــتوني الآثار 
الســلبية لانحرافــات الفكريــة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع بمتوســط 
)2.547(، وجــاء في المرتبــة الثالثــة يســاعدني الإرشــاد الإلكــتوني في 
معرفــة مخاطــر التنظيمــات المتطرفــة في الداخــل وآثارهــا الجتماعيــة 
والأمنيــة علــى المجتمــع بمتوســط )2.540(، وجــاء في المرتبــة الرابعــة 
الوقــوع فريســة  مــن  الشــباب  يســهم الإرشــاد الإلكــتوني في وقايــة 

التتيــب  في  وجــاء   ،)2.487( بمتوســط  الفكريــة  لانحرافــات 
الخامــس يعتمــد الإرشــاد الإلكــتوني علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات 
المتاحــة والمنتشــرة حاليـًـا في تنميــة وعــي الأســرة بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة علــى الأبنــاء بمتوســط (2.453(. كمــا جــاء باقــي الأدوار 
المتطرفــة مــن خــال  أبنائــي  أفــكار  مرتبــة وهــي أســتطيع تصحيــح 
بالمرشــد  بالتصــال  أســارع  الإرشــادية،  أب  الواتــس  مجموعــات 
الأســري عــر وســائل التواصــل الجتماعــي لمعرفــة كيفيــة التصــرف 
مــع أبــي المتشــدد فكــريا، يضمــن لي الإرشــاد الإلكــتوني الحفــاظ 
علــي ســرية المعلومــات وخصوصيــة الأســرة، واخــراً يســاعد الإرشــاد 
الفكريــة  النحرافــات  عــن  المبكــر  الكشــف  في  الأســرة  الإلكــتوني 
دراســة  إليــه  توصلــت  لمــا  تضــاف  النتائــج  هــذه  ولعــل  لأبنائهــا. 
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             أ. د. محمد ابراهيم علي أبوهرجه

 Webb,( ،)1999 ،بديــر( ،)Province, Nayler, 1983(
2000(، )تركستاني، 2013(، )الجديع، 2016( من أهمية دور 
الإرشــاد في تنميــة وعــي الأبنــاء في مواجهــة الفكــر المنحــرف وتعزيــز 
أدوارهــم في مواجهــة مشــكاتهم وتوجيــه ســلوكهم. كمــا تتكامــل هــذه 

النتائــج مــع نتائــج تلــك الدراســات في التدليــل علــى تعــدد الأدوار 
الــي يمكــن للإرشــاد الإلكــتوني أن يؤديهــا مــع الأســر الــي تحــاول 
أن تقــي أبنائهــا مــن مخاطــر الفكــر المتطــرف الــذي يبــث المجتمعــات 

الإلكتونيــة الــي يطالعهــا الشــباب أثنــاء تصفحهــم النتنــت. 

جدول )17( يوضح العلقة بن الخصائص الديموغرافية والوعي بمخاطر الفكر المنحرف على الأبناء
عمرالخصائص الديموغرافية لأسر

الأب
عمر
الأم

تعليمتعليم الأب
الأم

دخل الأسرة

ومخاطر الفكر المنحرف على الأبناء

اعتناق الأبناء للأفكار الي تبث خال المواقع 
الإلكتونية المتطرفة

**0.000**0.0020.878**0.013**0.006

التعبر عن الرفض والستياء تجاه ما هو قائم 
في المجتمع

0.1720.069*0.0380.3250.170

اتخاذ موقفاً متشدداً يتسم بالقطيعة في 
الستجابة للمواقف الجتماعية

0.6060.6590.7880.083**0.014

ممارسة مجموعة من الأساليب المتطرفة في السلوك 
كالتعصب والجمود الفكري 

0.4370.0720.991*0.027**0.001

التشدد في أمور الدين والتدخل في سلوكيات 
الوالدين والأخوة في الأسرة

0.209*0.05**0.0050.045*0.018

الغلو في التعبر عن الأفكار المرتبطة بالدين 
والمجتمع

0.7450.3780.2540.980**0.000

0.000**0.0030.9790.1730.844**التفسر الخاطئ لأمور الشرع

0.003**0.2990.0720.1120.910النتماء للتنظيمات الإرهابية

بث الخطابات الي تنمي مشاعر الكراهية 
والعدوان في المجتمع

0.7790.352**0.0120.114**0.00

اعتناق الفكر المتشدد تحت مسمى الجهاد في 
الدين

0.18**0.0010.6920.711**0.000

0.000**0.0410.4890.285*0.060اجمالي البعد

دللــة  ذات  عاقــة  وجــود  عــدم  الجــدول  بيــانات  مــن  يتضــح 
إحصائيــة عنــد مســتويات المعنويــة )0.01، 0.05( بــن عمــر الأب 
وبــن وعيــه بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء بشــكل عــام، 
باســتثناء معرفتــه بخطــري )اعتنــاق الأبنــاء للأفــكار الــي تبــث خــال 
المواقــع الإلكتونيــة المتطرفــة، اعتنــاق الفكــر المتشــدد تحــت مســمى 
الجهــاد في الديــن(. وقــد يرجــع ذلــك لــدور العــام في توعيــة الأســر 
بالأفــكار المتطرفــة الــي تبثهــا المواقــع المتطرفــة. كمــا اتضــح مــن بيــانات 
الجــدول وجــود عاقــة ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
)0.05( بــن عمــر الأم وبــن ووعيهــا بمخاطــر النحرافــات الفكريــة 
علــى الأبنــاء بشــكل عــام، ويفســر ذلــك اهتمــام الأم ووعيهــا مــن 

خــال تربيــة أبنائهــا بهــذه المخاطــر.  

عنــد  إحصائيــة  دللــة  ذات  عاقــة  وجــود  عــدم  تبــن  كمــا 
وعيــه  وبــن  الأب  تعليــم  بــن  المعنويــة (0.01، 0.05(  مســتويات 
باســتثناء  عــام  بشــكل  الأبنــاء  علــى  الفكريــة  النحرافــات  بمخاطــر 
معرفتــه بعــدد مــن المخاطــر وهــي: التعبــر عــن الرفــض والســتياء تجــاه 

الســلوك كالتعصــب والتصلــب والجمــود  قائــم في المجتمــع،  مــا هــو 
الفكــري والنفــور مــن الآخريــن، التشــدد في أمــور الديــن والتدخــل في 
ســلوكيات الوالديــن والأخــوة في الأســرة، بــث الخطــابات الــي تنمــي 
مشــاعر الكراهيــة والعــدوان في المجتمــع. كمــا تبــن عــدم وجــود عاقــة 
ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتويات المعنويــة )0.01، 0.05( بــن 
تعليــم الأم وبــن وعيهــا بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء 

بشــكل عــام باســتثناء معرفتهــا بعــدد مــن المخاطــر.

نتائج الدراسة:
أولًا: النتائج المرتبطة بخصائص المبحوثن: 

توصلت الدراسة إلى ما يلي:

مســتوى تعليــم الأم: تبــن مــن الدراســة أن النســبة الأكــر مــن 	 
الأمهــات عينــة الدراســة حصلــن علــى مؤهــل أقــل مــن متوســط 
)42.7%(، تليهــا نســبة )19.3%( منهــن حصلــن علــى مؤهــل 
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الإرشاد الإلكتوني عر المجتمعات الافتاضية لتنمية وعي الأسرة السعودية 
بمخاطر الانحرافات الفكرية على الأبناء*

عــالي، وتوزعــت باقــي النســب مــا بــن المؤهــات الأخــرى الــي 
بينــت أن أقلهــا هــن مــن حصلــن علــى دراســات عليــا. 

أمــا المجتمعــات الفتاضيــة الأكثــر اســتخدامًا مــن الأبنــاء جــاءت 	 
مرتبــة كالتــالي: تويــت، اليوتيــوب، الواتــس أب، انســتغرام، الفيــس 

بوك. 

الأبنــاء 	  اســتخدام  ســاعات  عــدد  في  تفــاوت  هنــاك  أن 
للمجتمعــات الفتاضيــة جــاء علــى التتيــب التــالي: مــن ســاعة 
الى أقــل مــن ثــاث ســاعات يوميــاً، مــن ثــاث ســاعات الى 
أقــل مــن خمــس ســاعات يوميــا، مــن 5ســاعات إلى أقــل مــن 
يوميــاً. مــن ســاعة  أقــل  فأكثــر وأخرهــا  7 ســاعات  7 ســاعات، 

تعــددت أغــراض اســتخدام الأبنــاء لتطبيقــات المجتمعــات الفتاضيــة 	 
مــن وجهــة نظــر الأســر عينــة الدراســة وجــاءت علــى التتيــب التــالي: 
ثقافيــة،  دينيــة،  تعليميــة،  سياســية،  اجتماعيــة،  نفســية،  أغــراض 

تســويقية رياضيــة.

ثانياً: النتائج المرتبطة بتساؤلات الدراسة

الأســرة  وعــي  مســتوى  مــا  الأول:  بلتســاؤل  المرتبطــة  النتائــج 
الســعودية عينــة الدراســة بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء؟

توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك تنوع في استجابات الأسر 
عينــة الدراســة حــول مخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء، وجــاء 
مســتوى وعــي الأســر بهــذه المخاطــر متحقــق بدرجــة )قويــة( حيــث 
البعــد )1.982(،  الــوزني للدرجــات الكليــة في هــذا  بلــغ المتوســط 
كمــا وجــد أن مســتوى وعــي الأســر الســعودية بالمخاطــر المذكــورة 
تــراوح بــن )قــوي وقــوي جــداً( وجــاءت اســتجابات المبحوثــن لتتــب 
مخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء علــى النحــو التــالي: )اعتنــاق 
الأبنــاء للأفــكار الــي تبــث خــال المواقــع الإلكتونيــة المتطرفــة، التعبــر 
عــن الرفــض والســتياء تجــاه مــا هــو قائــم في المجتمــع، اتخــاذ موقفــاً 
الجتماعيــة،  للمواقــف  الســتجابة  في  بالقطيعــة  يتســم  متشــدداً 
الســلوك كالتعصــب  في  المتطرفــة  الأســاليب  مــن  مجموعــة  ممارســة 
والتصلــب والجمــود الفكــري والنفــور مــن الآخريــن، التشــدد في أمــور 
عــن  التعبــر  الغلــو في  الأســرة،  ســلوكيات في  والتدخــل في  الديــن 
الأفــكار المرتبطــة بالديــن، التفســر الخاطــئ لأمــور الشــرع، النتمــاء 
للتنظيمــات الإرهابيــة، بــث الخطــابات الــي تنمــي مشــاعر الكراهيــة 
والعــدوان، اعتنــاق الفكــر المتشــدد تحــت مســمى الجهــاد في الديــن(.

النتائــج المرتبطــة بلتســاؤل الثــاني: مــا الأســباب الــي تدفــع الشــباب 
لانحراف الفكري من وجهة نظر الأســرة الســعودية عينة الدراســة؟

الشــباب  تدفــع  الــي  الأســباب  تعــدد  إلى  الدراســة  توصلــت 
حيــث  الســعودية  الأســر  نظــر  وجهــة  مــن  الفكــري  لانحــراف 
المعيــاري  والنحــراف  المتوســط  حيــث  مــن  مرتبــة  الســتجابات 
التفــكك  البطالــة،  المســتقبل،  تجــاه  المتشــائمة  )الرؤيــة  كالتــالي: 

الأســري، المشــكات النفســية لــدى الأبنــاء، ضعــف دور الجامعــات 
والمؤسســات التعليميــة، ضعــف دور وســائل العــام، ضعــف دور 
المؤسســات الدينيــة، التأثــر الســلبي لوســائل التواصــل الجتماعــي، 

للأبنــاء(. الســيئة  الصحبــة 

لمواقــع  الســلبية  الآثار  مــا  الثالــث:  بلتســاؤل  المرتبطــة  النتائــج 
الفكــر المتطــرف علــى الأبنــاء مــن وجهــة نظــر الأســرة الســعودية عينــة 

الدراســة؟

توصلــت الدراســة إلى أن مواقــع الفكــر المتطــرف لهــا عــدد مــن 
الآثار الســلبية علــى الأبنــاء، وقــد جــاءت مرتبــة كالتــالي: )ترويــج 
الجــدل  اثارة  الديــن،  للعنــف باســم  التطــرف  المواقــع المحرضــة علــى 
إغــراء  خافيــة،  مســائل  طــرح  خــال  مــن  الشــباب  بــن  والفــن 
لبعــض الشــباب العاطلــن عــن العمــل بالمــال لانضمــام للجماعــات 
المتطرفــة وترويــج أفكارهــم، زرع الأفــكار التخريبيــة في عقــول الشــباب 
الأفــكار  زرع  الجتماعيــة،  القضــايا  لبعــض  الحــل  بأنــا  وإقناعهــم 
التخريبيــة في عقــول الشــباب وإقناعهــم بأنــا الحــل لبعــض القضــايا 
القتصاديــة، زرع الأفــكار التخريبيــة في عقــول الشــباب وإقناعهــم 
بأنــا الحــل لبعــض القضــايا الدينيــة، اســتغال حمــاس وطاقــة الشــباب 
في تحقيــق مــآرب غــر شــرعية، تشــجع الشــباب للتجــرؤ علــى أحــكام 

الديــن بإصــدار فتــاوى التكفــر والتبديــع والتحليــل والتحــريم(.

النتائــج المرتبطــة بلتســاؤل الرابــع: مــا دور الإرشــاد الإلكــتوني في 
وقايــة الأبنــاء مــن النحرافــات الفكريــة مــن وجهــة نظــر الأســر عينــة 

الدراســة؟

توصلت الدراســة إلى عدد من الأدوار يمكن أن يؤديها الإرشــاد 
الإلكــتوني في وقايــة الأبنــاء مــن النحرافــات الفكريــة، وقــد جــاءت 
هــذه الأدوار مرتبــة كالتــالي: )تصحيــح أفــكار الأبنــاء المتطرفــة مــن 
خال مجموعات الواتس أب الإرشــادية، التصال بالمرشــد الأســري 
الإلكــتوني  الإرشــاد  يضمــن  الجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــر 
الحفــاظ علــي ســرية المعلومــات وخصوصيــة الأســرة، يســاعد الإرشــاد 
الإلكــتوني في معرفــة مخاطــر التنظيمــات المتطرفــة في الداخــل وآثارهــا 
الجتماعيــة والأمنيــة علــى المجتمــع، يســهم الإرشــاد الإلكــتوني في 
لتنميــة وعــي أفــراد الأســر بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى المجتمــع، 
الوقــوع فريســة  مــن  الشــباب  يســهم الإرشــاد الإلكــتوني في وقايــة 
التواصــل  بســرعة  الإلكــتوني  الإرشــاد  يتميــز  الفكريــة،  لانحرافــات 
اليجــابي مــع الأســرة وقــت الحاجــة، يعتمــد الإرشــاد الإلكــتوني علــى 
توظيــف تقنيــة المعلومــات المتاحــة والمنتشــرة حاليــاً في تنميــة وعــي 
الأســرة بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء، الكشــف المبكــر 
عــن النحرافــات الفكريــة لأبنائهــا، تــافي الآثار الســلبية لانحرافــات 

الفكريــة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع(.

النتائــج المرتبطــة بلتســاؤل الخامــس: هــل توجــد عاقــة بــن بعــض 
المتغــرات الديموغرافيــة للأســرة وبــن وعــي الأســرة بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة الأبنــاء؟ للإجابــة علــى هــذا التســاؤل توصلــت الدراســة إلى:
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1-عــدم وجــود عاقــة ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوىات المعنويــة 
)0.01، 0.05( بــن عمــر الأب وبــن وعيــه بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة علــى الأبنــاء بشــكل عــام، باســتثناء معرفتــه بخطــري )اعتنــاق 
الأبنــاء للأفــكار الــي تبــث خــال المواقــع الإلكتونيــة المتطرفــة، اعتنــاق 

الفكــر المتشــدد تحــت مســمى الجهــاد في الديــن(. 

2-وجــود عاقــة ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05( 
بــن عمــر الأم وبــن وعيهــا بمخاطــر النحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء 
تنيــه  مــن خــال  بشــكل عــام، ويفســر ذلــك باهتمــام الأم ووعيهــا 

أبنائهــا بهــذه المخاطــر.  

3-عــدم وجــود عاقــة ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوىات المعنويــة 
)0.01، 0.05( بــن تعليــم الأب وبــن وعيــه بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة علــى الأبنــاء بشــكل عــام باســتثناء معرفتــه بعــدد مــن المخاطــر 
وهــي: التعبــر عــن الرفــض والســتياء تجــاه مــا هــو قائــم في المجتمــع، 
الســلوك كالتعصــب والتصلــب والجمــود الفكــري والنفــور مــن الآخريــن، 
التشــدد في أمــور الديــن والتدخــل في ســلوكيات الوالديــن والأخــوة في 

الأســرة. 

المعنويــة  مســتوىات  عنــد  إحصائيــة  دللــة  ذات  عاقــة  4-وجــود 
)0.01، 0.05( بــن تعليــم الأم وبــن وعيهــا بمخاطــر النحرافــات 
الفكريــة علــى الأبنــاء بشــكل عــام باســتثناء معرفتــه بعــدد مــن المخاطــر 
وهــي: اعتنــاق الأبنــاء للأفــكار الــي تبــث خــال المواقــع الإلكتونيــة 
الســلوك  في  المتطرفــة  الأســاليب  مــن  مجموعــة  ممارســة  المتطرفــة، 

الآخريــن. مــن  والنفــور  الفكــري  والجمــود  والتصلــب  كالتعصــب 

الأســرة  وعــي  لتنميــة  المقــتح  الإلكــتوني  الإرشــاد  برنامــج 
الأبنــاء علــى  الفكريــة  الانحرافــات  بمخاطــر  الســعودية 

أولًا: مصــادر بنــاء محتــوى برنامــج الإرشــاد الإلكــتوني لتوعيــة 
الأســر بمخاطــر الانحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء 

1.الإطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.

2.قراءات الباحث وخراته الأكاديمية والميدانية في هذا المجال. 

3.نتائج الدراسة الميدانية. 

ثانيــاً: فلســفة برنامــج الإرشــاد الإلكــتوني المقــتح لتنميــة وعــي 
الأســرة الســعودية بمخاطــر الانحرافــات الفكريــة علــى الأبنــاء

للأســرة  المهنيــة  الإرشــادية  الممارســة  طبيعــة  أن  الباحــث  1-يــرى 
يجــب أن تعتمــد بشــكل كبــر علــى العمــل الرقمــي في كافــة جوانبهــا 
ومراحلهــا، ويدعــم ذلــك قــدرة المرشــدون الجتماعيــون علــى التعامــل 
وتنظيمهــا  وحفظهــا  واقتناؤهــا  الرقميــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  مــع 
المهنيــة  الممارســة  ودعــم  وتنفيــذ  تخطيــط  في  واســتخدامها  وإدارتهــا 
الخدمــات  وتقــديم  الإرشــادية،  التزويــد بالمعلومــات  مثــل:  الرقميــة، 
ومراحلهــا  الإرشــاد  بخطــة  المرتبطــة  المعلومــات  وتوصيــل  والمشــورة، 
وأســلوب تنفيذهــا مــع الأســر المختلفــة عــر المجتمعــات الفتاضيــة.

2-كمــا يســتند التصــور إلى أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المجتمعــات 
الفتاضيــة في النمــو المهــي للمرشــدين الجتماعيــن، واســتخدامها 
في برامــج التعليــم والتدريــب والإرشــاد الخاصــة بهــم، لكــي يضطلعــوا 
بمهــام وظائفهــم بفاعليــة لمواجهــة مخاطــر النحــراف الفكــري لأبنــاء 

هــذه الأســر.

3-وفي هــذا التصــور نؤكــد علــى ضــرورة أن يعــاد النظــر في برامــج 
الإرشــاد الأســري، والتجــاه للتطويــر الكيفــي والنوعــي لهــا، ومراجعــة 
في  الحاصــل  التطــور  تناســب  وأســاليبها كــي  وأنشــطتها  محتواهــا 
مــا  التكنولوجيــا ومواكبــة المخاطــر المحتملــة. بحيــث تكفــل للأســرة 

يلــي:

أ -  التــزود بالمعــارف والمعلومــات الحديثــة عــن التكنولوجيــا الرقميــة 
والتطبيقــات الفتاضيــة وتعظيــم الســتفادة الإيجابيــة منهــا.

ضمــان مســتوى متقــدم مــن التعامــل مــع المعلومــات المرتبطــة  ب - 
بالمواقــع المتطرفــة، وتمكــن الأســر مــن التجــاوب الســريع مــع 
الأجهــزة المعنيــة، والتبليــغ لمــا ينشــر في هــذه المواقــع، وتحصــن 

الأبنــاء ضــد مخاطرهــا.

مــن  لاســتفادة  الأســرة  لــدى  الــكافي  الوعــي  امتــاك  ج- 
خدمــات الإرشــاد الأســري عــن طريــق توظيــف التطبيقــات 

الإلكتونيــة.

ثالثاً: أهداف برنامج الإرشاد الإلكتوني

إن وجــود برنامــج للإرشــاد الإلكــتوني عــر المجتمعــات الفتاضيــة 
يمكن أن يكون له دوراً أساســيًا في توعية الأســر بمخاطر النحرافات 
الفكريــة علــى الأبنــاء وتأهيلهــم للتعامــل بوعــي أيضًــا مــع محتــوى هــذه 

التطبيقــات الفتاضيــة كمــا يهــدف الرنامــج إلى:

للأبنــاء 	  الجديــدة  الأفــكار  مســايرة  في  الأســر  مســاعدة 
تحــدث  قــد  الــي  الفكريــة  التغيــرات  لكتشــاف  وإعدادهــم 

مســتقبلهم. علــى  وتؤثــر  للأبنــاء 

تزويــد الأســر بالمعلومــات والمعــارف والخــرات المرتبطــة بكيفيــة 	 
توعيــة الأبنــاء ومحاربــة الفكــر المنحــرف.

للقضــايا 	  الصحيــح  الســتيعاب  علــى  الأســر  قــدرة  تأمــن 
المجتمــع. في  المســتجدة  التطــورات  ومواكبــة  الوطنيــة 

إكســاب الأســر القــدرة علــى التجــاوب مــع البيئــة الإلكتونيــة 	 
في المجتمــع، وعــدم تــرك الأبنــاء للتفاعــل معهــا دون توجيــه 

ورقابــة مــن الأســرة.

المحافظة على الصحة العقلية للأسرة وأعضائها.	 

والســلوكيات 	  والمعقــدات  الأفــكار  في  تغــرات  إحــداث 
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الأســرة. أعضــاء  لــدى  الخاطئــة 

القــرارات 	  واتخــاذ  المشــكات  حــل  علــى  الأســرة  مســاعدة 
المختلفــة. المواقــع  مــع  الأمثــل  التعامــل  في  الوعــي  وتحقيــق 

تنميــة التواصــل والتفاعــل الإيجــابي بــن أعضــاء الأســرة وتحقيق 	 
التكيف الجتماعي للأسرة ككل.

الإرشــاد  برنامــج  نجــاح  علــى  تســاعد  الــي  العوامــل  رابعــاً: 
الإلكــتوني لتنميــة وعــي الأســرة الســعودية بمخاطــر الانحرافــات

هنــاك عــدد مــن العوامــل الــي إذا توفــرت ستســاعد علــى نجــاح 
الرنامــج وتتمثــل فيمــا يلــي:

أ- الســتعانة بمجموعــة مــن الخــراء في مجــال اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة لتصميــم برامــج ارشــاد أســري مهنيــة وعلميــة في قوالــب 
الكتونيــة يســهل التعامــل معهــا مــن كافــة الأســر علــى اختــاف 

مســتوياتها.

الإرشــاد  برنامــج  وتنفيــذ  لتصميــم  الكافيــة  الميزانيــة  توفــر  ب- 
للأســر. الإلكــتوني 

ج- تطبيــق الأســاليب العلميــة للإرشــاد الأســري بمــا يضمــن المــردود 
اليجــابي الــذي ينعكــس علــى زيادة ومهــارات ومعــارف الأســر 
بخصــوص المجتمعــات الفتاضيــة وتفهــم محتواهــا، بحيــث تتســم 
هــذه الأســاليب بالواقعيــة، وتكــون قــادرة علــى إحــداث تغيــرات 

حقيقيــة في تنميــة معارفهــم وصقــل مهارتهــم. 

د- أن تكــون هنــاك حوافــز مختلفــة لتشــجيع الأســر علــى الإقبــال 
للمشــاركة في برنامــج الإرشــاد الإلكــتوني. 

ه- إمداد الأسر بالمعلومات الكافية عن عملية الإرشاد، وتعريفهم 
بالفوائــد الــي تجــى مــن خــال هــذا الرنامــج، واختيــار الوقــت 

المائــم للتنفيــذ.

خامســاً: مبــادئ عمــل برنامــج الإرشــاد الإلكــتوني لتوعيــة الأبنــاء 
بمخاطــر الانحــراف الفكري

لكي يكون الرنامج فعــّال يجب مراعاة المبادئ التالية:

الحاجات الفعلية للأسر من الإرشاد.	 

المشــاركة بن مســؤولي الإرشــاد عن تطوير الرامج والمستشــدين 	 
مــن الأســر.

الشــمولية بحيــث تراعــي كافــة الشــرائح الجتماعيــة والقتصاديــة 	 
للمستشــدين مــن الأســر.

المرونــة والقابليــة والقــدرة علــى تعديــل خطــة الرنامــج وفقــاً لمــا 	 
يطــرأ مــن تغيــرات.

البســاطة مــن خــال طــرح الرنامــج وفهــم الأســر واســتيعابهم 	 
لــه. الكامــل 

التنسيق بن كافة المتخصصن في مجات الإرشاد الأسري.	 

عمليــة  تــر  الإلكــتوني:  الإرشــاد  لرنامــج  التخطيــط  سادســاً: 
مراحــل الرنامــج بربــع  لهــذا  التخطيــط 

المرحلــة الأولى: دراســة الوضــع الراهــن وتحليلــه: وتعــد هــذه المرحلــة 
نقطــه النطــاق لإعــداد الرنامــج، حيــث يتــم في هــذه المرحلــة مــا 

يلــي:

بالمجتمعــات  يتعلــق  فيمــا  الدراســة  نتائــج  مــن  الســتفادة  أ. 
يســاعد  بمــا  الأبنــاء،  قبــل  مــن  اســتخدامًا  الأكثــر  الفتاضيــة 
علــى الســتفادة منهــا في عمليــة الإرشــاد، ثم الســتفادة مــن 
المناســب  الأســلوب  لختيــار  للأســر  الديموغرافيــة  الخصائــص 

الإرشــاد. لعمليــة 

ب. حصــر الأســر المســتهدفة مــن برنامــج، يتــم تجميــع بياناتهــم 
والرامــج  الوظيفيــة،  وخرتهــم  العلميــة،  ومؤهاتهــم  أعدادهــم، 
مــا  لتحديــد  وذلــك  قبــل،  مــن  عليهــا  الــي حصلــوا  التدريبيــة 
يجــب أن تعرفــه الأســر مــن مهــارات ومعــارف وقيــم وأســاليب 

الفتاضيــة. المجتمعــات  اســتخدام 

ج. تحديــد الحتياجــات التدريبيــة للأســر مــن العمليــة الإرشــادية 
تقديــر  في  المتبعــة  العلميــة  الأســاليب  طريــق  عــن  وتحليلهــا، 
الشــخصية. النطباعــات  علــى  العتمــاد  ودون  الحتياجــات 

المرحلــة الثانيــة: دراســة وتحليــل الإمــكانات الماديــة والبشــرية: 
ويتــم ف هــذه المرحلــة مــا يأتي:

أ. رصــد الميزانيــة الازمــة لتنفيــذ الرنامــج التوعــوي وتحديــد أوجــه 
صرفهــا لــكل بنــد مــن بنــود الرنامــج.

ب. دراسة التطبيقات الفتاضية المناسبة لتنفيذ الرنامج.

ج. اختيــار المرشــدين بدقــة وهنــا يجــب وضــع مجموعــه مــن المعايــر 
تحــدد بموجبهــا مــن هــم الأشــخاص القادريــن علــى تخطيــط وتنفيــذ 
ومتابعــة برنامــج الإرشــاد الأســري، ويشــتط فيمــن يتــم اختيارهــم 
أن يتمتعــوا بالكفــايات العلميــة والفنيــة والخــرات الــي تؤهلهــم 

لتحقيــق أهــداف الرنامــج.

هــذه  ف  الأســري:  الإرشــاد  برنامــج  تصميــم  الثالثــة:  المرحلــة 
المرحلــة يتــم تحديــد أهــم مدخــلت العمليــة الإرشــادية للرنامــج 

وتشــمل:

أ. تحديــد أهــداف الرنامــج الإرشــادي والــي تم الشــارة إليهــا 
ســابقاً في هــذا التصــور.
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ب.  تحديد المستهدفن من التدريب وتحديد خصائصهم. 

ويلــى  الأســر  لمســتوى  المناســب  الرنامــج  محتــوى  تحديــد  ج. 
احتياجاتهــم وقــد يشــتمل علــى: معرفــة عامــة عــن المجتمعــات 
الفتاضيــة، كيفيــة اســتخدام المجتمعــات الفتاضيــة في متابعــة 
الأبنــاء، التعــرف علــى المجتمعــات الفتاضيــة ذات الســتخدام 

الأكثــر مــن الأبنــاء ومتابعتهــم مــن خالهــا.

د. تدريب الأســر على أســلوب المناســب لتوجيه وتوعية الأبناء 
بمخطــر النحراف الفكري.

المرحلــة الرابعــة: عمليــة تنفيــذ الرنامــج والاعتبــارات الــي يجــب 
مراعاتــا

حــدد الباحــث بعــض العتبــارات الــي يتعــن مراعاتهــا عنــد 
تنفيــذ الرنامــج وهــي: 

تدعيم العاقة المهنية بن المرشد والأسر على أساس من 	 
الثقة والحتام المتبادل، وإتباع أسلوب الحوار والمناقشة. 

استخدام اللغة السهلة والبسيطة الي تائم إدراك الأسر 	 
لكل محتويات الرنامج. 

تحديد إجراءات تطبيق جلسات الرنامج من حيث 	 
عددها وأهدافها، والمدى الزمي لكل جلسة.

ســابعاً: الأســلوب الإرشــادي المســتخدم ف الرنامــج الإرشــادي 
ف  الجمعــي  الإرشــاد  أســلوب  الافتاضيــة:  المجتمعــات  عــر 

الرنامــج. جلســات 

عــر  الإرشــادي  الرنامــج  ف  المســتخدمة  التكنيــكات  ثامنــاً: 
الافتاضيــة المجتمعــات 

1- المحاضــرة: يتمثــل المضمــون التطبيقــي لهــذه الفنيــة في تقــديم 
معلومــات مبســطة وبعبــارات تتناســب مــع الأســر المســتهدفة. 

2-المناقشــة الجماعيــة: وتطبــق مــن خــال تبــادل الــرأي حــول 
بــن المرشــد والأســر المســتهدفة مــن ناحيــة،  موضــوع المحاضــرة 
ومــن ناحيــة أخــرى بــن الأســر بعضهــا مــع بعــض، والهــدف مــن 
اســتخدامها هــو تدعيــم البنــاء المعــرفي للأســر، وتعديــل الأفــكار 

المنحرفــة لــدى الأبنــاء.

3- التعزيــز اليجــابي: يتمثــل المضمــون التطبيقــي لهــذه الفنيــة في 
تقــديم مدعمــات )الثنــاء – المــدح( للأســر المشــاركة في الحــوار 
وتقــدم اســتجابات مائمــة أثنــاء النقــاش، والهــدف مــن اســتخدام 
هــذه الفنيــة حــث الأســر علــى التفكــر الســليم والســلوك المرغــوب 

بحيــث يصبــح جــزءًا مــن حياتهــا. 

4- النمذجــة: ويتمثــل المضمــون التطبيقــي لهــذه الفنيــة في عــرض 
نــاذج واقعيــة مــن خــال موضــوع النقــاش علــى الأســر، والهــدف 
مــن اســتخدام هــذه الفنيــة هــو تعليــم الأســر أســاليب وســلوكيات 

جديــدة ســوية مــن خــال القتــداء بالأنــوذج.

تاسعاً: مدة الرنامج والجلسات الإرشادية

عقــد  يتضمــن  واحــد(  )شــهر  مــدة  في  الرنامــج  تنفيــذ  يمكــن 
)8( جلســات إرشــاد جماعــي للأســر، تــتاوح مــدة الجلســة مــا بــن 
للمناقشــة،  المطــروح  الموضــوع  طبيعــة  حســب  دقيقــة   )70–50(
التعريــف  التاليــة:  الموضوعــات  الجلســات  تتضمــن  أن  ويمكــن 
بالرنامــج، المجتمعــات الفتاضيــة، أســباب ومخاطــر الفكــر المنحــرف، 
كيفيــة تعظيــم اســتفادة الأبنــاء مــن الجانــب الإيجــابي للمجتمعــات 
الفتاضيــة، أســاليب مواجهــة النحرافــات الفكريــة الــي قــد تظهــر 
لــدى الأبنــاء، أســاليب تفعيــل الحــوار مــع الأبنــاء داخــل الأســرة، 
الخدمــات المجتمعيــة المقدمــة للتعامــل مــع النحرافــات الفكريــة وســبل 

الإرشــادي. الرنامــج  تقييــم  منهــا.  الســتفادة 
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الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى قــراءة رســائل حمــزة شــحاتة إلى ابنتــه شــرين بوصفهــا خطــاباً تراســلياً، ونصــاً ســردياً تتوفــر فيــه عناصــر الحكايــة 
ومقومــات الخطــاب، وتحــاول النظــر في ذلــك وفــق مــا طرحــه أصحــاب المنهــج الإنشــائي؛ فــكان مــدار الدراســة في القســم الأول منهــا علــى 
الفضــاء والشــخصيات والأحــداث، أمــا في القســم الثــاني؛ فقــد اتجهــت الدراســة صــوب الزمــن وموقعــه مــن الســرد وأبــرز تقنياتــه، وأنــاط الرؤيــة 
وأســاليب الســرد. ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة تــرز خصــاص النــص الســردي في الرســائل وتحــدد موقعــه الأجناســي، وتعــالج إشــكالية الكتابــة 
التاســلية في المدونــة المدروســة، وتكشــف عــن سماتهــا الخاصــة المميــزة، بالإضافــة إلى أن هــذا البحــث يبحــث موقــع المتســل؛ بوصفــه راوياً 
يتحكــم في دفــة الســرد، ويتخــذ موقعــا خاصــاً يمكنــه مــن رؤيــة الوقائــع، والأحــداث، وأعمــال الشــخصية، كمــا أنــه يتنــاول الوصــف والنظــر في 
موقــع الــرواي الواصــف، خاصــة عنمــا يكــون الواصــف أحــد الشــخصيات الموصوفــة، أي يكــون مــدار الســرد علــى شــخصية الكاتــب نفســه 

ومعاناتهــا الخاصــة، أو يكــون المرســل إليــه هــو الموصــوف لأنــه المعــي بالخطــاب.

Abstract

 This study aims to read Hamza Shehata’s messages to his daughter Sherine as a messaging speech and
 a narrative text in which the elements of the story and the components of the discourse are available,
 and it tries to consider that according to what the authors of the construction approach have proposed.

  As for the second The focus of the study in the first part was on the place, characters and events.
 section, the study has moved towards time and its position on the narration and its most prominent
 techniques, patterns of vision and methods of narration. Hence, this study highlights the peculiarities
 of the narrative text in messages, determines its type, addresses the problem of correspondence writing
 in the diary, and reveals its own distinctive features, in addition, this research examines the sender›s
 position as he manages the narration and takes a special position that enables him to see the facts,
 incidents, and actions of the character. The narrator has two roles; the narrator and the descriptive
 person as he describes himself as one of his characters. The subject of the narration is on the personality
of the writer himself and its personal suffering.

الكلمات المفتاحية: نص سردي، خطاب ترسلي، كتابة رسائلية.

 Keywords: Narrative Text, Messaging Speech, Messaging Writing
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مقدمة:
الحديــث،  العــربي  الأدب  في  قيمــة كــرى  ذات  الرســالة  أضحــت 
ذلــك أنــا اســتطاعت في بعــض أحوالهــا التحــرر مــن الســمة الغالبــة 
عليهــا عنــد القدمــاء، فقــد كانــت وســيلة للتواصــل ونقــل الأخبــار 
بــن المتباعديــن، غــر أن هــذا ل يلغــي الطريقــة القديمــة في كتابــة 
الرســالة لــدى بعــض كتــاب هــذا العصــر؛ بــل إن هنــاك كُتـّـاباً ظهــر 
في كتاباتهــم الأســلوب القــديم لكتابــة الرســائل، فالموضوعــات ظلــت 
تقليديــة والأســلوب طغــى عليــه الســجع والمحســنات اللفظيــة أحيــاناً، 
التأنــق في الأســلوب، ومــن أشــهر هــؤلء الكتــاب،  بالإضافــة إلى 
البعــض  أمــا  فتــح الله وغرهــم.  وحمــزة  اليازجــي، وحفــي ناصــف، 
الآخــر مــن الكتــاب -وخاصــة مــن جيــل الرومنســين- فقــد كانــت 
الرســالة لديهــم كاشــفة عــن حالــه وأحــوال عصــره الــذي يعيــش فيــه، 
وبذلــك تصبــح هــذه الرســائل وثيقــة تاريخيــة )الســياب، 1975: 6(. 
النــاس، وأصبحــت تحكــي  وأحــوال  العصــر  علــى  شــاهدة  وتكــون 
مواقــف كُتّابهــا وآرائهــم وانفعالتهــم ومشــاعرهم إزاء الأحــداث، ذلــك 
أنــا تكشــف عــن ســرة كاتبهــا؛ خاصــة إذا طغــى عليهــا الجانــب 
الســردي الــذي ينكشــف مــن خــال الحديــث عــن خلجــات النفــس، 
فتصبــح هــذه النصــوص ممثلــة قــدرات أصحابهــا الأصليــة )بــن مــروك، 

.)47  :2008

الإبداعيــة  الكتابــة  أنــاط  مــن  نــط  الأدبيــة  الرســائل  إن 
البشــر، وقــد ورد  بــن  التواصــل  المخصوصــة، ووســيلة مــن وســائل 
الإرســال بمعــى: الأفــواج، والرّســل والرســالة: الرفــق والتــؤدة، والتســل 
في القــراءة: التحقــق بــا عجلــة، والرّســل: القطيــع مــن كل شــيء، 
والقطيــع بعــد القطيــع، والتســل في الــكام: التوقــر والتفهــم والتفــق 
أرســل  وقــد  التوجيــه،  والإرســال:  أبــداً،  يرفــع صوتــه  أن  غــر  مــن 
إليــه، والســم الرســالة والرّســالة والرســول والرســيل، والرســول: الــذي 
يتابــع أخبــار الــذي بعثــه أخــذاً مــن قولهــم: جــاءت الإبــل رســا أي 
متتابعــة، والمرســلة: هــي القــادة الــي تقــع علــى الصــدر )ابــن منظــور، 

.)2003

مــن الجمــل،  ليــس مجموعــة  التاســلي  الســردي  النــص  غــر أن 
والصياغــات اللغويــة ذات البعــد الجمــالي فحســب؛ وإنــا خطــاب 
أدبي يتســلح باللغــة بوصفهــا وســيلة للوصــول إلى الغايــة المنشــودة، 
المتلقــي، وإقناعــه  أفــكار  التأثــر علــى  تتمثــل في  الــي  الغايــة  تلــك 
بالجديــد مــن الآراء والمعتقــدات. لــذا كان لبــد مــن النظــر في كتــاب 
إلى ابنــي شــرين لحمــزة شــحاتة؛ بوصفــه مكتنــزاً بالعناصــر الأساســية 
الــي شــيّد عليهــا بنيــة نصــه الســردي؛ إذ أصبــح نصًــا ســرديًا جامعًــا 
بــن وعــي الكاتــب الفكــري، وفنيــة الممارســة الإبداعيــة؛ فضــاً عمّــا 
تحملــه تلــك النصــوص مــن أدب جــم، ونصائــح حانيــة تفيــض بالقيــم 
الأخاقيــة، وتعُلــي مــن ســلطة الرقابــة الذاتيــة، فباتــت خــر مرشــد 
ومهــذب لمتلقيهــا الخــاص/ شــرين، والمتلقــن عامــة. لقــد اســتطاع 
المتســل كســر حاجــز التباعــد المــكاني وبــث الأنُــس في نفــس المتلقــي، 
فــكان النــص الســردي مُعــادلً موضوعيًــا لرتــق مشــاعر الغربــة والبعــد 

المــكاني، وشــاهدًا علــى إنســانية المتســل، وصــوت الأديــب، وعاطفــة 
فــإن  هــدف الدراســة ســيكون  الأب، ومشــاعره الجياشــة، وعليــه 
منصرفــًا تجــاه النــص الســردي في رســائل حمــزة شــحاتة، وقــد اخــتت 
كتــاب«إلى ابنــي شــرين« مدونــة للتطبيــق؛ بغيــة الوقــوف علــى البنيــة 
الســردية لتلــك الرســائل، وذلــك مــن خــال النظــر بعــن فاحصــة إلى 

المكونــن الأساســن للنــص الســردي، أي الحكايــة والخطــاب.

أهداف الدراسة:
1-الوقوف على خصائص السرد وطرائق اندارجه ضمن إطار 

الرسائل.

2-الكشف عن عناصر الحكاية الرئيسة في تلك الرسائل وهي 
الفضاءات، الأحداث، الشخصيات.

3-إدراك خصائص الخطاب التاسلي، والوقوف على الزمن 
بتقنياته المختلفة، وفحص أساليب القص من سرد، ووصف، 

وحوار.

4-النظر في الرسائل بوصفها خطاباً حاضنا لعناصر السرد 
ومقومات الخطاب. 

أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:
الوقوف على إنشائية الكتابة التاسلية وتحولتها ضمن مقولة 	 

الخطاب العام.

الكشف عن أصداء الأجناس الأدبية المقاربة وقراءة تداخلها 	 
وكيفية اندراجها.

إدراك خصائص لغة الكتابة الرسائلية عند حمزة شحاتة.	 

تكتسب دراسة النص السردي في رسائل حمزة شحاتة  أهمية 	 
خاصة؛ فهي تطرح إشكالية التفاعل بن النصوص السردية 

والأشكال الأدبية. 

فرضية البحث:
لعــل النظــر في في فرضيــة البحــث ينطلــق أول مــن عمليــة ضبــط 
المدونــة في رســائل أدبيــة تتخــذ مســالك متنوعــة للتفاعــل مــع نصــوص 
ســردية مقاربــة، يمكــن مناقشــتها بأدوات منهجيــة وإجرائيــة تكشــف 
بجــاء عــن لغــة الأديــب، ولعــل هــذا مــا يســتدعي العــودة إلى النــص 
الســردي في أصله، والنظر في الظروف الحافة لحياة الأديب وتفاعله 
في  ستُســهم  البحــث  فرضيــة  فــإن  وعليــه  الجتماعــي.  واقعــه  مــع 
الكشــف عــن الظاهــرة الســردية الــي انبنــت عليهــا مجموعــة رســائل 

حمــزة شــحاته. 

ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة ســتملي علينــا جملــة مــن التســاؤلت 
النصيــة  مــا خصائــص رســائل حمــزة شــحاتة وسماتهــا  أبرزهــا:  لعــل 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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والمضمونيــة؟ وكيــف اســتطاع الكاتــب أن يــدرج الســرد طــي هــذا 
الخطاب التســلي؟ ثم مانوع هذه النصوص الســردية المندرجة ضمن 
هــذا الخطــاب؟ وهــل الســرد أصبــح سمــة بارزة في خطابــه التســلي؟ أم 

أنــه يأتي عرضــاً ضمــن اســتطرادات المتســل؟

لقــد كان هــذا مســوغًا لوســم عنــوان الدراســة بــــ« النــص الســردي 
في رســائل حمزة شــحاتة قراءة في كتاب إلى ابني شــرين«، ذلك أن 
الهتمــام ســيكون منصبـًـا علــى البنيــة الســردية في هــذه المدونــة؛ إذ 
ل نجــد مــن اهتــم بدراســة البنيــة الســردية في كتــاب إلى ابنــي شــرين، 
رغــم أهميتهــا في الــدرس الأدبي والنقــدي اليــوم. ولم أقــع علــى دراســة 
مســتقلة تناولــت البنيــة الســردية في كتــاب إلى ابنــي شــرين، غــر أن 
هنــاك بعــض الدارســن تنــاول المدونــة بالــدرس معرضًــا عــن الهتمــام 

بالبنيــة الســردية لتلــك الرســائل.

الدراسات السابقة: 
ابنتــه شــرين  النــص في رســائل حمــزة شــحاتة إلى      1- ذهنيــة 
)القرشــي، 2006(. ركــزت الدراســة علــى تحديــد المخاطــب الــذي 
يُختــار لــه كلمــات مصبوغــة بطابــع الشــعور، ووقــف الباحــث علــى 
دللت تلــك الرســائل، ومــا تحملــه مــن أفــكار وهمــوم ونصــح، ولم 

يتنــاول بنيــة النــص الســردية في تلــك الرســائل.

     2-الرسالة الأبوية في أدب حمزة شحاتة  )الوراكلي، 2006(. 
درس جوانــب شــخصية حمــزة شــحاتة في عمقهــا النفســي، وأفقهــا 
العقلــي، ونبضهــا الفــي، وعنايتــه برســائله لأنــا عنايــة بابنتــه، وأشــار 
إلى أســلوب الرســائل الواضــح، لأنــا إباغيــة في المقــام الأول، ولم 

يــدرس بنيــة النــص الســردية.

    3- مخاتلــة العزلــة قــراءة في رســائل حمــزة شــحاتة )الغامــدي، 
2006(. نظــر إلى أدب حمــزة التســلي بشــكل عــام، وأفــاض في 
الأديــب  اســتخدام  إلى  وتفطــن  رســائله،  نشــر  معارضتــه  مســألة 
علــى  ووقــف  العاميــة،  بالألفــاظ  يزخــر  الــذي  الســاخر  للأســلوب 
والفلســفية،  والفكريــة،  الجتماعيــة،  الرســائل  تلــك  مضامــن 

الرســائل. تلــك  في  الســردية  النــص  بنيــة  يناقــش  ولم  والنقديــة، 

     4-ظــال علــى خارطــة البــوح قــراءة في رســائل إلى ابنــي شــرين 
الــذاتي في الخطــاب  الباحثــة بالمقــام  )المالكــي، 2015(. اهتمــت 
الرســائلي بــن الأديــب وابنتــه شــرين، ونظــرت إلى تلــك الرســائل؛ 
بوصفهــا منجــزاً أدبيـًـا، يمثــل رؤيــة الأديــب الفلســفية للحيــاة والــي 
شــكلت المــرأة حجــر الزاويــة فيهــا، واهتمــت بدللــة الرســائل الثقافيــة، 
والجتماعيــة، وأعرضــت عــن دراســة بنيــة النــص الســردية في تلــك 

الرســائل.

إن هــذه الدراســات لم تتطــرق إلى قــراءة النــص الســردي في تلــك 
المدونــة قــراءة إنشــائية، ولم يصــل العتنــاء فيهــا بقضــايا الســردية  
وتحققاتهــا النصيــة والمضمونيــة وبواعثهــا الثقافيــة والأدبيــة، وبنــاء علــى 

ذلــك فإنــه مــن الضــروري علينــا أن نتبــن حضــور النــص الســردي 
طــي الخطــاب التســلي بحثــاً عــن عاقــة التداخــل الأجناســي وأصــداء 
آثار الأجنــاس المقاربــة . ومــن هنــا فإنــي أســعى في هــذه الدراســة 
إلى الإبانــة عــن الســردية ضمــن خطــاب أدبي حيــوي هــو الرســالة، 
وإماطــة اللثــام عــن فــن أدبي تتنــوع فيــه المرامــي الأدبيــة والجتماعيــة، 

وتتغايــر فيــه التوجهــات الفكريــة والثقافيــة. 

منهج الدراسة:
لعــل المنهــج العلمــي لقــراءة هــذه المدونــة هــو المنهــج الإنشــائي 
الــذي يكشــف أثــر الجانــب الســردي في الرســائل؛ بوصفهــا خطــاباً 
أدبيــاً  يشــتغل فيــه الكاتــب علــى نظــام مخصــوص مــن الأعمــال، 
هــذه  تظهــر في  إذ  خاصــا؛ً  تقديمــاً  الســردية  التقنيــات  فيــه  وتقــدم 
البنيــة الشــخصيات والأحــداث والفضــاء، وهــو منهــج يمكــن تطبيقــه 
علــى المــن المــدروس؛ لأنــه سيســهم في معرفــة القوانــن العامــة الــي 
تحكــم ولدة النــص الســردي، وتســتنطق خصائــص الخطــاب الأدبي؛ 
ذلــك أن مفاهيــم هــذا المنهــج هــي الــي تتجلــى وفــق ضــرورات تحليــل 
والدراســات  التجــارب  مــن  الدراســة  هــذه  وســأفيد في  النصــوص. 
الأجنبيــة المهتمــة بإنشــائية الخطــاب الســردي، وبالعاقــات الــي تقــود 
إلى النظــر في أبحــاث الإنشــائين المتعلقــة بخطــاب الحكايــة في دراســة 
أوضــاع الــراوي وصلتــه بالســرد، ووضعيــة الخطــاب الســردي عمومــاً.

قراءة ف النص السردي لرسائل حمزة شحاتة:
أولا: مقومات النص السردي

النــص الرســائلي خطــاب يتكــون مــن أجــزاء متميــزة، لكنهــا قويــة 
التابــط تنقــل أحاســيس مرســليها ومشــاعرهم. وبذلــك تغــدو المراســلة 
محــاورة بالمعــى العــام للكلمــة؛ لأنــا تتطلــب بالضــرورة طرفــن همــا 
الرســائل  وأدب   .)186  :2012 )قيســومة،  والمســتقبل  البــاث 
عمــل فــي وإنســاني إلى حــد كبــر، تظهــر فيــه العاقــة بــن كاتــب 
الرســالة وقارئهــا، يقــوم علــى أســلوب باغــي مقنــع، يقــق وحــدة 
إلى  أولهــا  مــن  الأفــكار  تناســق  ظاهــر في  وهــذا  للنــص،  متكاملــة 
آخرهــا دون انقطــاع أو خلخلــة؛ بــل إنــا أصبحــت حقــاً واســعاً 
قــد يتخذهــا الكاتــب لبــث مشــاعره وأفــكاره إلى صديــق معــن، ل 
يتأتــى لــه التواصــل معــه إل عــن طريــق الرســالة، ولعــل هــذه الميــزة تخــدم 

التواصــل الشــفوي الغائــب )غللــي، 2011: 34(. 

شــكّل النــص التاســلي بيئــة خصبــة لكثــر مــن الأجنــاس الأدبيــة 
مقاصــد  ويقــق  الرســالة،  غــرض  يخــدم  بمــا  حضورهــا  يتنــوع  الــي 
الكاتب، ذلك أن الرسالة خطاب حيوي يستوعب هموم الإنسان، 
وقضــاياه وأفــكاره، بأســلوب مغايــر وطــرح ماتــع، يكشــف عــن وعــي 
النصــوص  بعــض  إدراج  علــى  وقدرتــه  النصيــة،  بممارســته  الكاتــب 
ضمــن بنيــة نــص رســالته، وهــذا يــدل علــى أنــا مــرآة صادقــة للتداخــل 

الأجناســي.

ويتكــون النــص الســردي مــن الحكايــة والخطــاب، والحكايــة أحــد 
مقومــات القصــة؛ إذ تُمثــل المضمــون القصصــي الــذي تؤديــه جملــة 

            د. علي بن ناصر السهلي
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الأحــداث القائمــة علــى التتابــع واقعيــة كانــت أو متخيلــة، وتنهــض 
بهــذه الأحــداث شــخصيات العمــل الأدبي في زمــان ومــكان معينــن 
)القاضــي وآخــرون، 2010: 148(. والحكايــة في الخطــاب التســلي  
ل تقُــدم لنــا إل مــن خــال أحــداث، وشــخصيات، ومــكان وزمــان 
يــدد وقوعهــا، ذلــك أن الحكايــة هــي المســار الســردي الــذي يركــز 
علــى شــخصيات النــص الســردي في التاســل الأدبي، ويركــز أيضًــا 
علــى المحيــط الجتماعــي، والنســق الثقــافي لنبثــاق النصــوص الســردية 
في تلــك الرســائل الأدبيــة. وإذا أردنا دراســة عناصــر الحكايــة، فإنــه 
يتعــن علينــا أولً أن نضعهــا ضمــن إطارهــا التاريخــي العــام، فنتتبــع 
خصائــص الفضــاءات الــي كانــت مســرحًا لرســائل حمــزة شــحاتة إلى 
ابنتــه شــرين، وساســل الأحــداث الــي حركتهــا وطورتهــا وفــق معايــر 
خاصــة، بالإضافــة إلى حتميــة الوقــوف علــى خصائــص الشــخصيات 
في تلــك النصــوص الســردية؛ بوصفهــا العنصــر الأســاس في تشــكيل 

الأدب الرســائلي الحميــم، ونشــأته وتطــوره. 

ويقُصــد بالخطــاب الطريقــة الــي تقُــدم بهــا المــادة الحكائيــة، وقــد 
المــادة الحكائيــة واحــدة، ولكــن مــا يتغــر هــو الخطــاب في  تكــون 
محاولــة كتابتهــا وتنظيمهــا )يقطــن، 1993: 7(. والخطــاب ملفــوظ 
يتميــز بخصائــص نصيــة، فهــو تلفــظ وعمــل خطــابي ينجــز في مقــام 
معــن )الخبــو، 2003: 54(. وتقتضــي دراســة المقومــات الســردية 
للحكايــة في الرســائل، أن نضــع في عــن العتبــار فضــاءات الكتابــة، 

والأحــداث، والشــخصيات.

1ــــ الفضاء:
تتضمــن النصــوص الســردية كافــة مســرحًا تقــع فيــه الأحــداث، 
وتتصــارع فيــه الشــخصيات والأفــكار، وهــو مــا يصطلــح عليــه النقــاد 
والمحدثــون بــ«الفضــاء«. الــذي يؤُلــف إطــاراً ومحتــوى متفاعــاً مــع 
بقيــة العناصــر البنائيــة الأخــرى، ولعــل دراســة الفضــاء تقــود إلى النظــر 
في المــكان الــذي يســتوعب الزمــن ويــوي الشــخصيات )باشــار، 
2000: 45(. وعلــى هــذا النحــو تتضــح أهميــة الفضــاء؛ بوصفــه 
عنصــراً مهمًــا مــن عناصــر الســرد، وارتباطــه الوثيــق ببنيــة الحكايــة، 
الأحــداث  إن  إذ  التســلي؛  الخطــاب  الســردي في  بالنــص  وصلتــه 
والشــأن كذلــك  لهــا،  حاضــن  إطــار  دون  تتشــكل  أن  يمكــن  ل 
للشــخصيات الــي تحتــاج إلى مــكان تتحــرك فيــه، وقــد تجلــى المــكان 
كثــراً في مقاطــع متباينــة مــن رســائل حمــزة شــحاتة؛ إذ يقــول: العزيــزة 
أم هاني...منــذ أن وعيــت نفســي...لم أكــن أعــرف أكثــر مــن 
ثــلث أو أربــع مناســبات معرفــة لاينُبـّـه شــعوري بهــا مظاهرهــا 
الماديــة العامــة ف المــدن والقــرى، مثــل أعيــاد الفطــر والنحــر، 
وعيــد مولــد النــبي صلــى الله عليــه وســلم...لم يكــن لــرأس الســنة 
المناســبات  هــذه  إلى  بــلدنا  ف  النظــرة  تبــدل  مناســبة...وبعد 
والانتهــاء بهــا إلى حــد الاقتصــار مــن جميــع الأعيــاد والمناســبات 
)شــحاتة،  والفطــر...  النحــر  عيــدي  علــى  والمحدثــة،  الموروثــة 

.)153-152  :1980
أن  ذلــك  واقعيتــه،  تؤكــد  أوصافـًـا  المــكان  علــى  المتســل  خلــع 

عناصــر المــكان ومــا دار مــن مناســبات الأعيــاد المحــدودة في قــرى 
ومــدن المملكــة العربيــة الســعودية، يُيــل علــى طبيعــة النــاس والمجتمــع 
القــديم، ومظاهــر أفراحهــم بالأعيــاد والمناســبات، فــكأن المــكان مــرآة 
البــاد علــى  انفتــاح  قبــل  الكاتــب  كاشــفة لحيــاة المجتمــع في زمــن 
الثقافــات الأخــرى، واســتحداث أعيــاد الميــاد، ومــا رافــق ذلــك مــن 
بــدع شــى، وتــرز رؤيــة الكاتــب إزاء الإيديولوجيــا الجديــدة للبــاد. 
ول ريــب أن رؤيــة الكاتــب تنبــع بالضــرورة مــن طبيعــة البيئــة العربيــة 
)بــو شــعر، 1995:  المعــاش  الواقــع  مــع  التعامــل  المحليــة، وطريقــة 
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وقد اتخذ الكاتب المؤشرات المكانية وسيلة للتحدث عن النفس 
وثــراء الرســالة؛ خاصــةً إذا كان المــكان ذا مميــزات طبيعيــة ومناســبات 
خاصــة؛ لأن هــذه الظــروف المكانيــة وحضورهــا تنعكــس ســلباً وإيجــاباً 
علــى ذات المرســل، ويظهــر الأثــر الإيجــابي للمــكان. وإذا كان المــكان 
حقيقيًــا، فــإن كل مــا يجــاوره أو يقــتب منــه حقيقيًــا أيضًــا )القاضــي 
وآخــرون، 2010: 307(. وقــد يســهم المــكان في بنــاء الأحــداث 
نتيجــة  ابنتــه  علــى  الطبيعــي  وخوفــه  الأب،  همــوم  عــن  والكشــف 
ســفرها إلى الخــارج واختــاف البيئــة، ومغايــرة ثقافــة الحالـّـن فيهــا، 
الحيــاة؟  وجــدت  لفراقك...كيــف  متألمــون  ابني...إننــا  يقــول: 
تقُدمــي  الآن؟..لا  حــى  بهــا  شــعرت  الــي  المضايقــات  وماهــي 
تحــت أي تأثــير علــى تصرفــات تخالــف مــا رسمتــه لحياتك..كــوني 
دائمًــا إعــلنًا حســنًا عني...دعيــني أعتــز بــك وأرفــع رأســي...

أنــت حياتي..وكرامي..وكريائي..فكــوني دائمًــا الابنــة الــي أردتــا 
أن تكون...فاحرصــي علــى كرامتــك وكريائك...كنــت تقولــن 
وأنــت تبكــن ..ســأكون لــك ف بعُــدي خــيراً مــني ف قربي..هــا 
أنــت بعيــدة عــني...كان موقفــك بلقنصليــة أمــام المســجل رائعًــا 
مــا زال الحديــث عنــه يســري ... )شــحاتة، 1980: 26-28(.

الوطــن،  المــكان علــى غربــة شــرين وابتعادهــا عــن أرض   دلّ 
هــذا المــكان نفســه أملــى علــى المتســل توجيــه تلــك النصائــح القيّمــة، 
وتعزيــز أثرهــا في نفــس ابنتــه، يؤكــد ذلــك طلــب ابتعادهــا عــن مواطــن 
الريبــة والأذى في تلــك البيئــة البعيــدة عــن أنظــاره وعنايتــه، وقــد دلــّت 
الرســالة علــى التباعــد المــكاني بــن المتســل والمتلقــي، ذلــك أن الحاجــة 
إلى التواصــل تكــون مُلحــة علــى المتلقــي إثــر تباعدهمــا في المــكان. 
وعلــى هــذا النحــو نتفطــن إلى أن وظيفــة الرســالة المكتوبــة، تكمــن 
في تقويــة أثرهــا في المخاطــب )رمضــان، 2007: 131(. لقــد عــر 
المــكان »القنصليــة«، وهــو مــكان واقعــي لــه حــدوده الهندســية عــن 
موقــف شــرين الرائــع أمــام المســجل، هــذا الموقــف صــرّ الكاتــب رافعًــا 
ــا بابنتــه، كمــا أســهم المــكان في تقــديم الأحــداث، وإن  رأســه متباهيً
كانــت مجملــة، بالإضافــة إلى منــح المتلقــي صــورة صادقــة لمــا تتمتــع 
بــه ابنتــه شــرين مــن أخــاق عاليــة، وهــو مــا جعــل الموظفــن يتناقلــون 
بإعجــاب موقفهــا الرائــع أمــام مســجل القنصليــة. وإذا كان الحــدث 
يقتضــي مــكانًا يقــع فيــه ويتشــكل بداخلــه، فــإن المــكان أيضًــا يتطلــب 

حــدثًا لكــي يعــج بالحركــة والحيــاة )حســن، 2000: 102(. 
وقــد يــرد المــكان في مراســات حمــزة شــحاتة بصــورة مغايــرة تمامــا؛ إذ 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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يعمــد إليــه بوصفــه فضــاء ملهمــا للســرد، كأن يشــر مثــا إلى مــكان 
المــكان هنــا إلى إطــار حاضــن للســرد؛ فيصبــح  الكتابــة، فيتحــول 
مــكان الكتابــة الــذي ينطلــق منــه الكاتــب هــو موضــوع الكتابــة، فقــد 
يستســل في الحديــث عنــه ويصفــه بحســب رؤيتــه الخاصــة، وبحســب 
ظروفــه ومعاناتــه النفســية والجتماعيــة، ومــن هــذه الناحيــة تــرز لنــا 
طبيعــة العمــل الأدبي في الكتابــة، وهــذه الطبيعــة تنكشــف مــن خــال 
شــخصية الكاتــب أثنــاء الكتابــة، ودوافعــه ومزاجــه وخفــايا نفســه، 
ودواخلــه المكتومــة الــي يمكــن أن تظهــر في كثــر مــن آرائــه وعباراتــه.  

والرســالة بمــا أنــا خطــاب أدبي لــه حــدوده ومقوماتــه الخاصــة؛ 
فإنــا في الوقــت عينــه تكتــب في ظــروف ومناســبات خاصــة يمكــن 
أن تملــي علــى الكاتــب أناطــا جديــدة في الســرد والعــرض والوصــف 
برقيــة  علــى  أُجيــب  أن  علــيّ  وكان  شــوال،   14 اليــوم  كقولــه: 
تنئكــم بلعيــد قبــل اثــني عشــر يومــا علــى الأقل..حــى هــذا كان 
متعــذرا علينــا جميعا...بيننــا وبــن مكتــب التلغــراف أكثــر مــن 
كيلــو مــت وأقــرب مكتــب بريــد يبعــد ثلــث كيلــو...وأن المســافة 
بــن المطبــخ والمائــدة تســتغرق للوجبــة الواحــدة مــن الصبــح إلى 
الأمكنــة  أســهمت   .)197  :1980 )شــحاتة،  مســاء  الخامســة 
المتعــددة في إغنــاء الرســالة بالســرد، وبــرز أثرهــا في نــزوع الرســالة إلى 
تدويــن المشــاق الــي يتعــرض لهــا حمــزة شــحاتة بعــد فقدانــه البصــر، 
وصعوبــة انتقالــه مــن مــكان إلى آخــر، وهــو مــا يفُســر خــروج الكاتــب 
مــن  والإبــاغ  الإخبــار  علــى  القائــم  الثنائــي،  التاســل  مقــام  عــن 
خــال مخاطبــة ابنتــه شــرين إلى الحديــث عــن النفــس في محاولــة منــه 
إلى التوســع أو تضخيــم الكتابــة الرســائلية؛ لغــايات كان يقصدهــا 
قــد تكــون نفســية أو رغبــة منــه في إشــباع رغبــة  الكاتــب نفســه، 
المتلقــي لمعرفــة جانــب مــن أحــداث حياتــه، وإشــراك ابنتــه في معاناتــه 

اليوميــة، وحملهــا علــى قبــول عــذره والتعاطــف معــه.

هكــذا أوقفتنــا دراســة المــكان علــى أهميــة الفضــاء الــذي تــدور فيــه 
الأحــداث، وأثــره الفاعــل في بنــاء الأحــداث؛ حيــث يجــاوز حضــوره 

الحــدود الجغرافيــة إلى أبعــاد دلليــة متنوعــة.

2ــــ الأحداث:
ل  إذ  مــا؛  قصــة  حالــة في  إلى  حالــة  مــن  النتقــال  الحــدث  يعــي 
تكــون الحكايــة إل مــن خــال تتابــع الأحــداث ســواء كانــت واقعيــة 
145(. ويمكــن دراســة   :2010 )القاضــي وآخــرون،  أو متخيلــة  
بمكــونات  عاقتهــا  خــال  مــن  الســردية  النصــوص  في  الأحــداث 
الرســالة الأدبيــة، والطريقــة الحكائيــة الــي يعــرض بهــا المتســل أحداثــه، 
فهــي تقنيــة بارزة لهــا حضورهــا الفاعــل في تلــك الرســائل. والحــدث 
في النصــوص الســردية، هــو كل مــا يــؤدي إلى تغــر أمــر، أو خلــق 
القصــة  منهــا  تتألــف  الــي  المــادة  وهــو  شــيء،  إنتــاج  أو  حركــة، 
)زيتــوني، 2002: 74(. وعلــى هــذا الأســاس ل ينفصــل الحــدث 
عــن الشــخصية، فهــي الــي تقــوم بــه، وهــو الــذي يُميــط اللثــام عــن 
المشــاهد القصصية المتنوعة في تلك الرســائل، من ذلك قوله: عندما 
نفعــل خــيراً للغــير، ينبغــي...أن لا ننتظــر جــزاءً عليــه مــن غــير 

الله...كان هنــاك رجل...يكفــل المســافرين للحكومــة ف حقــوق 
الغــير..وف يــوم مــا ظهرت...حقــوق لآخريــن تجــاوزت المليــون...

مــن ســجنه حــى  يطلــق  مليئًا...وطولب...فسُــجن...ولم  وكان 
أفلس...وجــاء المكفولــون وحوكمــوا، فأثبتــوا إعســارهم وانتهــى 
لامــوا  المعســرين..ولكن  القانــون..ولا  النــاس  يلــم  الأمــر...ولم 
فاعــل الخــير واتمــوه بلغفلة...حســنٌ أن تكــوني مجبولــة علــى 
النجدة...ومــن حســن إســلم المــرء تركــه مــالا يعنيــه )شــحاتة، 

 .)56-57  :1980

تتضــح أهميــة الأحــداث في بنــاء الخطــاب التســلي الســابق، ذلــك 
أن المتســل صــاغ تلــك الأعمــال والأحــداث بوصفــه راويًا لهــا، ، 
ناهيــك عــن هيمنتــه علــى خطابــه الســردي، وتحكمــه في دفــة الســرد، 
وكشــف للمتلقــي/ شــرين عــن الأحــداث الــي رافقــت فعــل الخــر 
لأحــد الرجــال مــن أهــل الخــر، وبــدأ الحــدث مــن لحظــة احتمــال رجــل 
الخــر لمغــارم الآخريــن وكفالتهــم لأنــه يــب الخــر ومســاعدة الآخريــن 
ونجدتهــم، ثم عمــد المتســل إلى تطويــر الأحــداث بعــد مطالبــة الرجــل 
وحلـّـت  ذروتهــا،  إلى  الأحــداث  وصلــت  المجادلــة  وبعــد  بالســداد، 
اللحظــة الــي تأزمــت فيهــا الأحــداث، وذلــك بعــد أن تم الــزج بفاعــل 
الخــر في الســجن، وقــد أبــدع المتســل في جعــل المتلقــي متلهفًــا لمتابعــة 
الأحــداث، فعنصــر التشــويق يظهــر بوضــوح، وهــو مرافــق للأحــداث 
حــى لحظــة النفــراج، ورأينــا إخــاء ســبيل المكفولــن بعــد إثبــات 
الخــر،  لفاعــل  النــاس  لــوم  تكمــن في  المفارقــة  أن  غــر  إعســارهم؛ 
واتهامــه بالغفلــة والهــوس، وصــاغ المتســل أحداثــه بغُيــة النصــح لبنتــه، 
إســام  مــن حســن  والمســاعدة، لأن  النجــدة  إلى  الندفــاع  وعــدم 
المــرء تركــه مــا ل يعنيــه، وهكــذا فــإن صنيــع المتســل في ســرد أحــداث 
خطابــه التســلي؛ أدى إلى النفتــاح علــى ضــروب شــى مــن الســرد، 
كالقصــة الواقعيــة والســرد التاريخــي؛ فضــاً عــن اســتحضار بعــض 
القصــص المشــاكلة للواقــع وصياغتهــا ضمــن قالــب الرســالة، وإتاحــة 
الفرصــة للتعــرف علــى بعــض الحقائــق الــي وقعــت في المجتمــع الــذي 
يعيــش في أوســاطه، ينضــاف إلى ذلــك  المغــزى الــذي أراده المتســل 
الفعــل  ابنتــه علــى  تلــك الأحــداث، وهــو حــث  مــن خــال ســرد 
المحمــود، وتحذيرهــا مــن الوقــوع في المحظــور. فالحــدث إذن يهــدف إلى 
جعــل الفكــرة المســرودة أشــد وقعًــا في النفــوس، والمواقــف أكثــر إثارة 

وتفاعــاً داخــل النــص الأدبي )عبيــد، 2015: 321(.

 ولعــل قيمــة تلــك الرســالة تكمــن في احتوائهــا علــى أحــداث 
مســتلة مــن الواقــع المعيــش، بالإضافــة إلى مــا تحملــه مــن قيــم فكريــة 
واجتماعيــة وإنســانية في الســياق العــام للخطــاب التســلي، ومــا مــن 
شــك أن رســائل حمــزة شــحاتة المتبادلــة مــع ابنتــه شــرين تــدل علــى 
ونقــل  وإرشــادها،  نصحهــا  في  طاقاتــه  ســخّر  فقــد  بهــا،  اهتمامــه 
تجاربــه الســابقة وخراتــه إليهــا، علّهــا تنتفــع بذلــك، فهــو يذرهــا مــن 
الندفــاع والتســرع إلى مســاعدة الأخريــن، وعمــل الخــر، والإحســان، 
رغــم  وحدهــا،  شــرين  ابنتــه  عنــد  تقــف  ل  النصائــح  تلــك  ولعــل 
حضورها في كل رســائله، وإنا تجاوزها إلى المرأة عامة. لقد شــكلت 
رســائل حمــزة وابنتــه شــرين، مُنجــزاً أدبيــًا مهمًــا، يُصــور نظرتــه للحيــاة 

            د. علي بن ناصر السهلي
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والــي تُشــكل المــرأة حجــر الزاويــة فيهــا )المالكــي، 2015: 333(. 

تعمل المادة الحكائية في تلك الرســائل على تماســك بنية الأحداث، 
إحــدى  يضخــم  قــد  حكايتــه  يصــوغ  عندمــا  المتســل  أن  ذلــك 
الشــخصيات المؤثــرة؛ للرهنــة علــى مــا يريــده؛ فضــاً عــن جــذب 
ابني...أُصيــب  قولــه:  في  نجــده  مــا  وهــذا  عليــه،  والتأثــر  المتلقــي 
ملــك عظيــم بلتوتــر والقلق...وأخــيراً أكّــد الحكمــاء الروحيــون 
أنــه لا يشــفى إلا إذا لبــس قميــص إنســان سعيد...ومُســحت 
المملكة...حــى وُجــد رجــل ينــام ف ظــل شــجرة علــى الــتاب 
خــارج قريــة مــا واعــتف بنــه رجــل ســعيد، وطلبــوا منــه قميصــه 
الملــك  مباشــرة...وعرف  جســده  عــن  لهــم  وكشــف  ثمــن  بي 
الرجــل وقصتــه فــزال أرقــه وتوتــره واســتعاد قدرتــه علــى النــوم...

أفهمــت؟؟ أن ســعادتك معك...فحــذار أن تفقديهــا )شــحاتة، 
.)74  :1980

قــدّم المتســل تلــك الرســالة للمتلقــي بشــكل متماســك، وتتابعــت 
الأحــداث وفــق خــط زمــي مرســوم، أراده للرهنــة بواقعيــة الأحــداث 
المســرودة، وتعضيدهــا بعنصــر التشــويق المرافــق للأحــداث منــذ البدايــة 
الــي حلـّـت بالملــك  الأحــداث  المتســل  وقــد ســرد  النهايــة،  وحــى 
العظيــم أمــام المتلقــي/ شــرين، ممــا يدفعهــا إلى التعامــل مــع الأحــداث 
أنــا  المســرودة بجديــة، وتقُبــل عليهــا بوصفهــا ســردًا واقعيـًـا، ذلــك 
تتضمــن حقيقــة مهمــة يســعى إليهــا البشــر وهــي الســعادة، وبذلــك 
تكــون هــذه الرســائل حكايــة تتقاطــع مــع الواقــع وتنقــل لنــا تجــارب 
التخاطــب،  مقامــات  مــن خــال  متباينــة  أحــداث  ذات  وقصصــاً 
خلــق  إلى  الكاتــب  دعــا  مــا  وهــذا  بالمتلقــي،  الكاتــب  وإحســاس 
فضــاء ســردي يتســع ليشــمل تلــك الذكــريات الــي تســتجيب لثقافــة 
ومتطلبــات المتلقــي، ومــن ثم تحريــك نــوازع الســرد لديــه. لــذا فقــد 
جــاءت الأحــداث متابطــة وتخللتهــا بعــض الوقفــات الوصفيــة، وهــي 
سمــة مــن سمــات نصــوص التاســل الأدبي الــذي يســعى إلى مقاربــة 
الأحــداث المرويــة، وأســهم الحــدث في خلــق نــواة ســردية واحــدة، 
وكان هــدف المتســل مــن إدراج شــخصية الملــك التأثــر علــى المتلقــي 
لمــا  بتلــك الأحــداث؛ فضــاً عــن منــح صــورة واضحــة  والنفعــال 
يريــد النــص الإفصــاح عنــه مــن وجــود الســعادة في نفــس الإنســان 

ومرافقتهــا لــه، وهــو مــن يفقدهــا بتصرفاتــه وطريقــة أفــكاره.

فإننــا نجدهــا  بعــض الأحــداث،  بعــن فاحصــة إلى  وإذا نظــرنا 
خاصــة بالمتســل/ حمــزة شــحاتة، ذلــك أن الحــدث الرئيــس يبعــث 
علــى تــوالي الأحــداث الأخــرى، يقــول: أخــي غــازي، ابنــي...إن 
الرســالة بلنســبة إل مشــقة قصوى...جاءتــني بطاقــة معايــدة...

صبــاح العيــد وحــى هــذه الســاعة لم أرد التحية...وهكــذا الحــال 
عندمــا نحتــاج إلى الآخرين..الجحيــم هــو الحاجــة إلى الآخريــن...

العــذاب يهــون عندمــا يكــون هنــاك أمل..وعندمــا لا يكــون أمــل 
فهــي الكارثة...ولــن يفوتكمــا إدراك أني أتعــذب عــذابً نفســيًا 
مريــرًا مــن أن قيــودي لا تســمح ل بلانطــلق بعيــدًا خــارج هــذه 
الدائــرة المغلقــة )شــحاتة، 1980: 199-198(. يتمثــل الحــدث 

الرئيــس في بطاقــة المعايــدة الــي وصلــت حمــزة شــحاتة مــن صديــق 
لــه يســكن مدينــة الــرياض، وكشــف هــذا الحــدث عــن رؤيــة خاصــة 
للمتســل الــذي صــوّر ماضيــه ومســتقبله لحظــة وصــول رســالة صديــق 

لــه مــن الــرياض.

     تتولــد عاقــة خاصــة عنــد التوجــه نحــو المتلقــي بالرســالة مــن 
فتــأتي  المرســل،  إبــداع  في  الغمــوض  حــدة  مــن  تخفــف  أن  شــأنا 
الأحــداث متواشــجة أســاليبها ومضامينهــا مــع صــورة المتلقــي الواقعيــة 
والمتخيلــة؛ ولعــل هــذا يقــودنا إلى الإقــرار بعاقــة المخاطــب بالرســالة، 
وهــي عاقــة تتجلــى في جانبــن: جانــب يتعلــق بالرســالة ومضمونــا 
وزمــن كتابتهــا ومكانــه، وجانــب يتعلــق بالمرســل نفســه. وقــد تآزرت 
اللحمــة الســردية في تلــك الرســالة ــــــ بمــا فيهــا الحــدث ــــــ لإلقــاء الضــوء 
علــى معــاناة المتســل، والأوضــاع الــي يعيشــها ويكابدهــا. ول ريــب 
أن مضمــون الرســالة الأدبيــة يـُـرز مامــح كاتبهــا، والحــالت العاطفيــة 
والشــعورية الــي عاشــها أويعيشــها، وتنكشــف أدق تفاصيــل حياتــه 

اليوميــة، وهــو يكتــب رســالته )قيســومة، 2012: 187(.

لقــد أوقفتنــا تلــك الأحــداث علــى صــورة معــرّة عــن حيــاة المتســل 
عنــد الحاجــة إلى الأخريــن، ومــا يعتصــر قلبــه مــن ألم فقــد البصــر. 
جــرار  تعبــر  حــد  -علــى  الرســالة  أصبحــت  النحــو  هــذا  وعلــى 
جينيــت- خطــابًا مســرَّدًا وحــدثًا يضطلــع الكاتــب بســرده )جينيــت، 
2003: 185(. ول أغُفــل الإشــارة إلى أن الحــدث أبان عــن حالــة 
المتســل النفســية اليوميــة في محيطــه الــذي يعيــش فيــه، وعــدم انفكاكــه 
مــن القيــود المفروضــة عليــه الــي ل تســمح لــه بالنطــاق بعيــدًا خــارج 
هــذه الدائــرة المغلقــة، فكانــت بــؤرة الرســالة هــي المحــرك الأول لهيمنــة 
الســرد الواقعــي، لأن خطــاب الرســالة منغــرس في وضعيــة التخاطــب، 
ومتأثــر في الآن ذاتــه بطبيعــة العاقــة الحميمــة بــن المتســل والمتلقــي، 
عــن  وعــرّت  الخــاص،  بميســمها  المتســل  الأحــداث  وسمــت  وقــد 
المجتمــع، فكانــت مــرآة صادقــة لســرد أحــداث وقعــت لــه، ونقلهــا 
للمتلقــن بطريقــة تزيــد مــن تفاعلهــم معــه، والشــعور بمعاناتــه، ومــا 
يكابــده مــن آلم وانفعــالت. فالــراوي يتخــذ طريقــة مخصوصــة في 
الســرد، يهــدف مــن خالهــا إلى إشــراك المتلقــي في خطابــه )عبيــد، 
الســرد،  عجلــة  دفــع  في  الحــدث  أســهم  هكــذا   .)119  :2003

ويســهم في ادراج الرســالة ضمــن إطــار النصــوص الســردية.

عاقــة  هــي  الكاتبــة  بالــذات  الرســالة  عاقــة  فــإن  هنــا  ومــن 
الكاتــب نفســه بالأحــداث المحيطــة بــه، وتفاعلــه معهــا، لذلــك ترتبــط 
عمليــة الخلــق الأدبي-أي كتابــة الرســالة- بهــذا التفاعــل ومــا يتكــه مــن 
أثــر في نفســه، فهــو يعــر عــن تلــك النفعــالت ويصورهــا بأســلوبه 
الخــاص، ولعــل هــذا الجانــب يســتوجب الحديــث عــن الشــخصيات 

بوصفهــا إحــدى عناصــر الحكايــة التاســلية المهمــة. 

 3ــــ الشخصيات:
تعُــد الشــخصيات موضــوع القصــة الســردية، ذلــك أنــا تختــزل إلى 
وظيفــة تركيبيــة محضــة، وتقــوم بالأفعــال وتوجيــه مســار الأحــداث، 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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وتتحكــم في دفــة الســرد )تــودوروف، 2005: 73(. والشــخصية 
عنصــر مهــم مــن عناصــر العمــل الســردي ترتبــط بعاقــة وطيــدة مــع 
الأحداث، وتُسهم في بلورتها وتناميها، غر أن الشخصية في العمل 
الأدبي تختلــف باختــاف تقديمهــا، فهــي أشــبه بالمــرآة الــي تبُــن رؤيــة 
الســارد الفنيــة الــي مــن أجلهــا توســل بتوظيــف شــخصيات معينــة؛ 
لتحقيــق مــا يرومــه مــن غــايات في عملــه الأدبي. وتحتــل الشــخصيات 
في النصــوص الســردية منزلــة كبــرة بوصفهــا العنصــر الــذي يمكــن أن 
الســردي )بحــراوي،  المتعلقــة بالعمــل  العناصــر  تتقاطــع عنــده كافــة 

.)202  :1990

النــواة  بوصفهــا  الرســائل؛  تلــك  في  الشــخصيات  وســنتناول 
الــي تــدور حولهــا أحــداث الحكايــة الرســائلية، ســواء كانــت هــذه 
الشــخصيات واقعيــة أم تاريخيــة أم متصلــة بحيــاة المتســل، أو كانــت 
رئيســة فاعلــة في الحركــة القصصيــة، أم ثانويــة تقــوم بأدوار معلومــة في 
الأحــداث، ولعــل ذلــك يوضــح التفــاوت في حضــور الشــخصيات 
وتنوعهــا في الأدب التســلي عامــة، وفي رســائل حمــزة شــحاتة علــى 
وجــه الخصــوص، وهــذا ظاهــر في قولــه: كانــت حيــاتي الماضيــة...

ــا الآن...لم  محملــة بخطائــي وأخطــاء الآخرين...وكنــت أصــر أمَّ
يعــد هنــاك احتمــال لأخطائــي مهمــا صغرت...ومــن هنــا تبــدو 
لــك الحقيقــة المرعبــة ف احتمــال أخطــاء الآخرين...وبلرغــم مــن 
هــذا مــا زلــت ف نظــر الآخريــن مســؤولًا عــن الاســتجابة لــكل 
رغبة...ولــكل خطــأ...لا تظــني أنــني أبكــي بهــذه الكلمــات...

إني أضحــك بها...لقــد فهمــت الحياة...ولكــن بعــد فــوات الآوان 
فلــم يعــد لهــذا الفهــم معــنى ولا جــدوى )شــحاتة، 1980: -117

119(. يتجلـّـى في هــذا المقطــع  الجانــب الــذاتي للمتســل، ومــدى 
شــعوره العميــق بالحــزن والأســى، بالإضافــة إلى ترمــه مــن واقعــه المحيــط 
بــه، ورفضــه احتمــال أخطــاء الآخريــن، وهــذا ظاهــر في نــص الرســالة 
الســردي، والألفــاظ الــي اســتخدمها بــكل وضــوح، ولذلــك تركــز 
الســرد علــى شــخصية المتســل ذاتــه، بوصفهــا الشــخصية الرئيســة، 
منتجــة للأحــداث ومؤثــرة في نوهــا، تنطلــق منهــا الأحــداث وتعــود 
أوصافهــا  لهــا  رئيســة  شــخصية  فالمتســل  المطــاف،  نايــة  إليهــا في 
هــذه  إلى  شــرين  بابنتــه  الحميميــة  عاقتــه  أفضــت  وقــد  المعتــرة، 
أدعــى  ذلــك  وحســرة، كل  ألم  مــن  يعتــوره  بمــا  والبــوح  المكاشــفة، 
أعمــاق  المتجــذرة في  الرســالة  تلــك  الرســالة،  إلى كشــف مضمــون 
ذاتــه، فهــي مــرآة صادقــة للحالــة الــي آل إليهــا المتســل/ الشــخصية 
مشــاعر  مــن  ينتابــه  ومــا  مضمونــا  بــن  التوافــق  فــكان  الرئيســة، 
خاصة، فالشــخصية روح وجســد ووعي وطبيعة، ول يمكن دراســتها 
إل مــن خــال مرجعيتهــا الحقيقيــة أي الثقافيــة والأدبيــة )خليفــي، 
2012: 96(. ولعــل المقطــع الســابق قــد أبــرز معــاناة الشــخصية 
الرئيســة، والشــعور بالوحــدة تحــت وطــأة التباعــد المــكاني بينــه وبــن 
ابنتــه شــرين، غــر غافــلٍ عــن أهميــة الشــخصية الرئيســة في تدفــق 
الســرد الــذاتي؛ إذ أســهمت في إغنــاء الخطــاب التســلي مــن خــال 
حديث النفس، وما رافق ذلك من ســرد اســتجاعي، أدى إلى دفع 

عجلــة الســرد والمضــي بــه إلى الأمــام. 

وفي موضــع آخــر مــن رســائل حمــزة شــحاته، تــرز الصلــة الوثيقــة بينــه 
وبــن الشــخصية الــي تربطــه بهــا عاطفــة حميميــة؛ إذ يقــول: ابنــي 
الحبيبة...هــا أنا أشــعر بلارتيــاح والطمأنينــة لأني أكتــب إليــك 
مــرة أخــرى. إن التنفــس بعمــق ف الهــواء النقــي يهبنــا مزيــدًا مــن 
الراحــة والمتعة...هــذا مــا أحســه عندمــا أكتــب إليك...لأنــك يا 
شــو صديق أكثر منك ابنة...إنك بلنســبة ل الهواء النقي الذي 
أتنفسه...صعب أن تصور لك الألفاظ ماذا أعني...ولكن لابد 
أنــك تفهمــن )شــحاتة، 1980: 108(. أبان المتســل في المقطــع 
الســابق عــن الصفــات الشــخصية لبنتــه شــرين، وهــي صفــات نابعــة 
مــن ذات المتســل، ومــن عالمــه الخــاص، فليســت موضوعيــة بقــدر 
شــخصية  فهــي  المتســل،  ذات  المتمركــزة في  مــن صفاتهــا  ماتحملــه 
يشــعر معهــا بالرتيــاح والطمأنينــة، وقــد وصفهــا بأنــا صديــق أكثــر 
مــن ابنــة؛ فضــاً عــن كونــا الهــواء النقــي الــذي يتنفســه ويتخلــص بــه 
مــن رواســب الحــتاق الداخلــي. ول يخفــى علــى ذي لــب أن لغــة 
الكتابــة في الرســائل الذاتيــة تمثــل تقاطعًــا خفيـًـا بــن كتابــة الظاهــر 
وكتابــة الباطــن )الدهــري، 2003: 124(. ولعــل تلــك الأوصــاف 
الروحيــة الــي خلعهــا علــى الشــخصية الرئيســة/ شــرين، تفُصــح عــن 
جانــب عاطفــي حميمــي، وهــذا يفُســر شــعوره تجــاه شــرين؛ بوصفهــا 
مصــدراً يبعــث علــى الراحــة والطمأنينــة. إن شــخصية المتلقــي الخاصــة 
قــد تُشــكل عاقــة ملتحمــة بــذات الكاتــب، وهــذه العاقــة يُجســدها 
الســرد بوصفــه رســالة تفُصــح عــن تلــك العاقــة، ذلــك أن الشــخصية 
ذات أثــر تســهم في خلــق الســرد )شــبيب، 2013: 107(. وهــو 
مــا أدى إلى كثافــة حضورهــا في خطابــه التســلي، فهــي الشــخصية 
الرئيســة الــي تمنــح المتســل طاقــة تمــده بالحيــاة، وبذلــك نــدرك أهميتهــا 
في ذات المتســل، وحرصه على وصفها بما يتناســب مع مكانتها في 
حياتــه. ويمكــن أن تكــون الشــخصية ذات صلــة عاطفيــة بالكاتــب، 
فنجــده ينتقــي مامحهــا، وسماتهــا، ويُــدد لهــا موضوعًــا معينــًا في عالمــه 

الخــاص )قســومة، 2009: 190(.

وابنتــه  المتســل  شــخصيي  الرســائلية  الحكايــة  تتجــاوز  وقــد 
شــرين إلى الحديــث عــن بعــض الشــخصيات الــي تُســهم في تنامــي 
شــيرين  أخي...غازي...كانــت  كقولــه:  وتطورهــا،  الأحــداث 
مثلــك  وســتكون  حلمــك،  مســتقبلها  صــار  حلمي...وقــد 
عــن  راضــي  أنــت  هــل  بربــك  ل  الصغير...قــل  للرجــل  حلمًــا 
التعقل...وعندمــا  علــى  تحملهــا  أن  زوجتك؟!...أرجــو  حماقــة 
مختلــف  شــيء  الخاصــة  الرســائل  أن  معرفة...تعــرف  تكتســب 
عمــا يعــد للنشــر...وحينئذ ســتحمد لــك أنــك أعنتهــا علــى عــدم 
التعجل...إنــك ستســدي إلَّ جميــلً عظيمًــا إذا أحكمــت رقابتــك 
عليها...شــكرًا لــك ...أيهــا الصديق...وأطيــب تحيــاتي للوالديــن 
تــرز  اللقــاء )شــحاتة، 1980: 180(.  الكريمــن والإخــوة وإلى 
في هــذا المقطــع شــخصية غــازي بوصفهــا شــخصية ناميــة تتفاعــل 
مــع الأحــداث وتعمــل علــى تطورهــا، فــكان المتســل يعُــول عليهــا 
ابنتــه،  الرقابــة علــى  فــرض  في خطابــه التســلي، وقــد كلفــه بمهمــة 
وعــدم نشــر الرســائل، وقــد أوكل لغــازي بعــض الأعمــال في المقطــع 

            د. علي بن ناصر السهلي
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الســابق، بحكــم موقعــه مــن شــرين، ناهيــك عــن عــدم التكلــف في 
تنميــق الرســالة، فهــي عفويــة في أفكارهــا، ســهلة في أســلوبها؛ فضــاً 
عــن الُأطــر التخاطبيــة الجديــدة المجسّــدة للصداقــة في أرقــى معانيهــا 
بــن  العاقــة الحميميــة  تنُبــئ عــن  أيهــا الصديــق؛ إذ  مثــل: أخــي، 
المتخاطبــن. ومثــل هــذه العبــارات الســابقة، يمكــن أن تبُــن عاقــة 
ــــــ  بدرجــة كبــرة  ــــــ  تتميــز  الــي  العاقــة  تلــك  بالمخاطــب،  المتكلــم 

 .)70  :2009 )بالزيــن،  والتلقائيــة  والعفويــة  بالصراحــة 

الأحــداث  مــن  جديــدة  آفــاق  فتــح  المتســل  اســتطاع  وبذلــك 
همــوم  عــن  تكشــف  الرســالة  هــذه  أن  إلى  بالإضافــة  وتطويرهــا، 
المتســل وآلمــه، وكل مــا مــن شــأنه أن يلُقــي الضــوء علــى أمُــوره 
الخاصــة، وأحوالــه الشــخصية، وقــد بــرز ذلــك مــن خــال أُســلوبه 
الــذي غلــب عليــه الحديــث عــن أحامــه ومســتقبل ابنتــه، ومكاشــفته 
بمخاوفــه، فكانــت ذات المتســل المتألمــة حاضــرة في خطابــه، وكذلــك 
الــذات الأخــرى المســتقبلة، وهــذا  لم تغــب ذات غــازي؛ بوصفهــا 
إلى  التواصليــة في رســائل حمــزة شــحاتة  العمليــة  إلى تجويــد  أدعــى 
ابنتــه. إن تحديــد المخاطـَـب مــن قِبــل المرســل، يشــهد لــه بمشــاركته 
يجعلــه  إنــه  بــل  التواصــل،  في  دوره  ويبُــن  التخاطبيــة،  العاقــة  في 
شــاهدًا علــى الخطــاب )أريكشــيوني، 2007: 32(. وغــر خــافٍ 
علينــا وجــود بعــض الشــخصيات الــي ذكرهــا المتســل في رســالته، 
بيــد أنــا شــخصيات غــر فاعلــة علــى مســتوى الأحــداث، مثــل: 
الرجــل الصغــر، إخــوة غــازي، والديــه، تلــك الشــخصيات لم يكــن لهــا 
مشــاركة فاعلــة علــى مســتوى الأحــداث، بخــاف شــخصية غــازي 
الــي أفصحــت عــن غــرض الرســالة، وبيــان مقاصدهــا الــي أرادهــا 
المتســل في إطــار ســعيه الحثيــث؛ للتأثــر علــى غــازي وإقناعــه شــرين 
بعــدم نشــر الرســائل. ومــن هنــا فــإن الشــخصية في الخطــاب التســلي 
العتافــات،  وتلــك  الســرد  خــال  مــن  تتشــكل  معالمهــا  أخــذت 

وذلــك البــوح الــذي أضفــى علــى الرســالة سمــة ســردية مخصوصــة.

 ثانيا: خصائص الخطاب السردي
الرســالة  تلــك  أو  النــص،  هــو  مفاهيمــه  أبســط  في  الخطــاب 
الــي يوجههــا المخاطِــب إلى المخاطـَـب، تحمــل تلــك الرســالة متنــاً 
باختــاف مضمونــا المتنــوع والمتعــدد، والخطــاب ملفــوظ طويــل، أو 
متتاليــة مــن الجمــل، تكــوّن مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خالهــا معاينــة 
وبشــكل  التوزيعيــة،  المنهجيــة  بواســطة  العناصــر  مــن  سلســلة  بنيــة 

يجعلنــا نظــل في مجــال لســاني محــض )يقطــن، 1997:  17(.
ومــا  الســردي،  بالخطــاب  الحديثــة  الدراســات  اهتمــت  لقــد 
ثــرةّ، وبدائــل ســردية،  بــه مــن جماليــات متعــددة، وطاقــات  يكتنــز 
تكشــف عــن إبــداع الســارد في تعاملــه مــع بنيــة النــص الســردي؛ إذ 
إن خطــاب الحكايــة يعــي طريقــة الــراوي الــي يقُــدم بهــا الأحــداث 
للمتلقــي، والكيفيــة الــي يتوخاهــا في ســرده للأحــداث. وهكــذا اعتــي 
بالقصــة،  تــودوروف  وتزيفتــان  جينيــت  جــرار  أمثــال  الإنشــائيون 
فهــي أثــرٌ ســردي ينقلــه الــراوي إلى القــارئ أو الســامع، ذلــك أن 
الخطــاب يختــص بنقــل الوقائــع والأحــداث إلى حيــز الــكام بواســطة 

راوٍ أو مجموعــة مــن الــرواة )القاضــي وآخــرون، 2010: 174(. إن 
فحــص النصــوص الســردية ل يســتقيم لنــا دون النظــر في تقنيــات 
الزمــن الموظفــة داخــل بنيــة الرســالة، والطريقــة الــي يقُــدّم بهــا المتســل 
أحداثــه، وكيفيــة بنــاء الأحــداث مــن موقــع المتســل في الرســالة، وهــذا 
يقــودنا إلى الشــتغال بموضــوع الخطــاب، لأنــه يســاعد الباحــث في 
تحليــل الجانــب الســردي، ول يتأتــى ذلــك إل مــن خــال النظــر في 
جوانب ثاثة رئيســة هي: الزمن، أســاليب القص، التبئر أو الرؤية، 
والكشــف عــن أهميــة تلــك التقنيــات في نصــوص الرســائل الســردية، 

وحضورهــا في خطــاب الحكايــة.

1ــــ زمن السرد: 
يوجد بن فعالية رواية قصة والطبيعة الزمنية للتجربة الإنسانية تازم 
ليــس بعرضــي لكنــه يمثــل صــورة مــن صــور الضــرورة العابــرة للثقافــات، 
أي يصــر الزمــن إنســانياً بقــدر مــا يتــم التعبــر عنــه مــن خــال طريقــة 
ســردية، ويتوفــر الســرد علــى معنــاه الكامــل حــن يصــر شــرطاً للوجــود 
الزمــي )ريكــور، 2006: 95(. ويعــي زمــن الســرد تحديــد موقــع 
الحكايــة الزمــي مــن الفعــل الســردي؛ إذ يُشــكل إلى جانــب المســتوى 
يــدرس مــن خالهــا  الــي  الثــاث  الســردي والشــخصية، المقــولت 
المنتــج للخطــاب )القاضــي وآخــرون، 2010: 132(. ولمــا  المقــام 
كان زمــن الســرد أحــد مكــونات الخطــاب الســردي الرســائلي؛ فضــاً 
عــن كونــه مــن أهــم العناصــر في الدراســات النقديــة الحديثــة، فــإن 
هــذا مــا يُســوغ لنــا تتبــع تقنيــات الزمــن المتعــددة، مســتعينن في ذلــك 
بآراء جــرار جينيــت في كتابــه خطــاب الحكايــة. ونلحــظ التطابــق 
بــن زمــي الســرد والكتابــة؛ حيــث يقــوم المتســل بالروايــة للمرســل 
إليــه مــن خــال كتابتــه للرســالة، وقــد يكــون زمــن الأحــداث ســابقًا 
لزمــن الســرد، وذلــك بأن يــروي المتســل ماحــدث لــه في نفــس اليــوم 
الــذي يكتــب رســالته إلى المرســل إليــه، أو قــد يعكــس وجهــة نظــره 
تجــاه موقــف معــن في لحظــة كتابــة رســالته، أو قــد يُخــر المرســل إليــه 
بمــا ينــوي فعلــه مســتقباً. ول شــك أن دراســة الزمــن في الخطــاب 
الســردي، تجعلنــا نقــف علــى الفــرق بــن زمــن الخطــاب وزمــن الحكايــة 
المندرجــة ضمــن إطــار الرســالة؛ حيــث إن زمــن الخطــاب هــو الزمــن 
الــذي يقُــدم بــه المتســل أحــداث رســالته، في حــن أن زمــن الحكايــة 
يعــي الزمــن الــذي وقعــت فيــه الأحــداث المرويــة في الرســالة. وعلــى 
)بحــراوي،  الســرد  ماثــل في  الزمــن  إن  القــول  يمكــن  الأســاس  هــذا 

 .)177  :1990

وأُشــر إلى تجلــي وجهــة نظــر الكاتــب ومغــزاه مــن خــال العاقــة 
الناشــئة بــن الزمنــن، أي زمــن الخطــاب وزمــن الحكايــة، وهــذا الأمــر 
يكشــفه فقــط حُســن توظيــف الكاتــب لتقنيــات الزمــن المختلفــة في 
خطابــه التســلي، الأمــر الــذي يكشــف رؤيــة الكاتــب في صياغــة مــا 
جــرى مــن أحــداث الحكايــة الرســائلية، وهــذا مــا نجــده في مراســات 
وزمــن  الســرد  زمــن  يتطابــق  حيــث  شــرين؛  وابنتــه  شــحاتة  حمــزة 
الكتابــة، كقولــه: الآن فرغــت مــن الاســتماع لرســالتك الــواردة 
)شــحاتة، 1980: 56(. إن الزمــن الماثــل في هــذا الرســالة يؤكــد 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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التطابــق بــن زمــي الســرد والكتابــة، ذلــك أن لفظــة الآن تكــررت 
بكثــرة وهــي تــدل علــى تزامــن الســرد مــع الكتابــة، وهــذا مــا يفســر 
حكايــة حمــزة شــحاتة، ومــا وقــع لــه مــن أحــداث أثنــاء كتابــة بعــض 
رســائله إلى ابنتــه، كمــا رصــد هــذا الزمــن مــا طــرأ علــى الواقــع المعيــش 
مــن تحــولت حضاريــة، وكيــف أصبحــت الرســالة وســيلة للتواصــل 
بــن المتباعديــن مكانيــا؛ً فضــاً عــن بيــان منزلــة شــرين عنــد والدهــا. 
وأُشــر إلى قولــه: جاءتــني بطاقــة معايــدة مــن صديــق بلــرياض..

صبــاح العيــد وحــى هــذه الســاعة لم أرد التحيــة )شــحاتة، 1980: 
زمــي  بــن  التطابــق  علــى  الســاعة  هــذه  حــى  لفظــة  تــدل   .)198
الســرد والكتابــة وتزامنهمــا، ذلــك أن هــذه اللفظــة تُضــيء بعضًــا مــن 
جوانــب شــخصية المتســل، وتوضــح المنزلــة الــي يتلهــا المرســل إليــه 
بالنســبة للمتســل. إن الســرد الــذي يتجلــى بصيغــة الماضــي يمكــن 
أن يكــون نقــاً فــوريًا لمــا يعيشــه الكاتــب في لحظــة كتابــة الرســالة 

 .)230  :2003 )جينيــت، 

ومــن هنــا نــدرك بأن الكاتــب هــو الســارد والشــخصية الدائــرة 
حولها الأحداث. وتكون الرســالة وســيطاً للحكاية وعنصراً للحبكة 
معًــا )جينيــت، 2003: 231(. ولعــل بعــض الألفــاظ الدالــة علــى 
تزامــن الســرد مــع الكتابــة تؤكــد علــى انتظــام المــادة المســرودة، وفــق 
نظــام زمــي مخصــوص، يُشــيده المتســل داخــل بنيــة النــص الســردية في 
خطابــه التســلي، ويكتنــز بنــوع مــن الســرد الآني الــذي يمنحــه فرصــة 
لاستســال في حديثــه عــن النفــس، أو ســرد مــا وقــع لــه مــن أحــداث 
يوميــة، أو مــا ينــوي فعلــه مــن أحــداث لحقــة. ولشــك أن تحديــد 
بنيــة  إمكانيــة تحديــد  لنــا  يتيــح  الكتابــة  بزمــن  واقتانــه  الســرد  زمــن 
الزمــن علــى مســتوى الخطــاب )يقطــن، 1993: 90(. أفضــى بنــا 
التزامــن بــن الزمنــن إلى معرفــة حــال المتســل أثنــاء ترســله، ممــا يجعلنــا 
نتبــن التكافــؤ الأجناســي بــن الرســالة والأجنــاس الســردية الأخــرى؛ 
كاليوميــات والمذكــرات والســرة الذاتيــة؛ خاصــة فيمــا يتعلــق بالبنيــة 
الســردية وتشــكلها. وقــد أشــار عبــد الصمــد زايــد إلى أن الزمــن مــادة 
تتشــكل منهــا الأعمــال والحــركات والأقــوال )زايــد، 1988: 7(. إن 
تزامــن الســرد والكتابــة يجعــان الرســالة؛ وســيلة يتخذهــا المتســل في 
الكشــف عــن غــرض رســالته ومغزاهــا الفــي. ولئــن بــدا التطابــق بــن 
زمــي الســرد والكتابــة في بعــض الرســائل؛ فــإن زمــن الأحــداث قــد 
يســبق زمــن الســرد، لأن المتســل قــد يذكــر مــا وقــع لــه مــن أحــداث 
ســابقة، ممــا يجعلنــا نيُمــم أبصــارنا تجــاه زمــن الســرد، وعاقتــه بالأزمنــة 

الأخــرى، أي التتيــب والمــدة. 

التتيب:
وقوعهــا،  وفــق  مرتبــة  الأحــداث  عــرض  المتســل  بمقــدور  ليــس 
ذلــك أن خطيــة الكتابــة تفــرض عليــه تعامــاً خاصًــا في توظيــف 
الزمــن في خطابــه الســردي. وهــذا يتطلــب مقارنــة نظــام الأحــداث أو 
المقاطــع الزمنيــة في الخطــاب الســردي، بنظــام تتابــع هــذه الأحــداث 
أو المقاطــع الزمنيــة نفســها في القصــة )جينيــت، 2003: 47(. ممــا 
يتيــح معرفــة مــا أدخلــه المتســل علــى الأحــداث مــن اســتجاعات 

واســتباقات، وتقــديم أحــداث علــى أحــداث أُخــرى، وإذا مــا وقفنــا 
علــى الخطــاب الســردي المنــدرج ضمــن رســائل حمــزة شــحاته؛ فإننــا 
نــدرك تمامــاً أن الكاتــب ل يســتطيع أن يقــدم أحــداثاً مرتبــة بحســب 
وقوعهــا الزمــي، بمعــى أنــه مقيــد بخطيــة الكتابــة؛ لــذا نجــده يلجــأ 
أحيــاناً إلى تقــديم بعضهــا علــى الآخــر، وهــذا يفُضــي إلى بــروز نطــن 
زمنيــن همــا: الرتــداد والســتباق. ول شــك أن اللغــة تنعكــس علــى 
الــذات، وعاقاتهــا بالموضــوع أو الآخــر المتلقــي، ذلــك أن الإنســان 
نفســه ينغــرس وهــو يكتســب اللغــة في نظــام رمــزي ســابق للوجــود، 
ومــن ثم يتيــح للغــة وهــو يتبناهــا أن تؤثــر علــى طاقاتــه، وهــو امتيــاز 
يصنــع  وهــو  غافــا  يبقــى  لأن  اللغــة  مســتخدم  بالإنســان  خــاص 
الأشــياء بالكلمــات عــن المــدى الــذي ســاهمت ومــا زالــت تســاهم بــه 

الكلمــات في صناعتــه )لكان، 1999: 88(.

أ- الارتداد:
تقنيــة زمنيــة يتوقــف فيهــا الســرد الحاضــر، ويتــم اســتجاع الماضــي 
بأحداثــه وتوظيفــه في الحاضــر؛ إذ إن المتســل قــد يعمــد إلى إيقــاف 
الزمــن الســردي الحاضــر، ويعــود إلى الماضــي معتمــدًا علــى الأحــداث 
المخزونــة في الذاكــرة، الأمــر الــذي يســهم في الكشــف عــن نفســية 
المتســل وثقافتــه وهمومــه وآلمــه وآمالــه، ومــا يهــدف إليــه مــن الرتــداد 
بالأحــداث. وأملــى المنطــق الثقــافي لمــا بعــد الحداثــي إلى تمثيــل أفــكارنا 
وناذجنــا النمطيــة عــن الماضــي، ل تمثيــل الماضــي التاريخــي، ومــن هنــا 
يعــاد الإنتــاج الثقــافي إلى داخــل فضــاء عقلــي يتتبــع صــورنا العقليــة 
للماضــي، ذلــك أن أزمــة التاريخيــة أملــت العــودة بطريقــة جديــدة إلى 
مســألة التنظيــم الزمــي )جيمســون، 1994: 140(. وبذلــك فــإن 
القصــة  أدركتهــا  الــي  للحظــة  الرتــداد ســرد لحــق لحــدث ســابق 

)القاضــي وآخــرون، 2010: 17(. 

ونجــد حضــوراً قــويًا لهــذه التقنيــة، أي الرتــداد في قولــه: تســألن 
عــن أخبارنا...ليســت لنــا خادمــة منــذ شــهور...ونحن لا نحصــل 
بشــق  إلا  المجــاور  الســوق  مــن  اليوميــة  العيشــة  مطالــب  علــى 
الأنفــس وصــار مــن النــادر أن يمضــي يــوم ف الأســبوع أرتاح فيــه 
مــن عمــل الشــيال أكثــر مــن مــرة..لأن الشــيالن...تحولوا كلهــم 
إلى التســول بعتبــاره عمــلً حــرًا مريحـًـا ومربحـًـا ف نفــس الوقــت 
)شــحاتة، 1980: 96(. أضــاء الرتــداد بعــض جوانــب شــخصية 
المتســل، ومــا تكابــده في واقعهــا المعيــش مــن صعــوبات شــى؛ إذ ل 
خادمــة تعمــل علــى راحتهــم، ول يتُحصــل علــى القــوت اليومــي إل 
بشق الأنفس؛ فضاً عن حمل الأغراض الذي آلم ظهره. كل ذلك 
كشــفته تقنيــة الرتــداد الــي أبــرزت للقــارئ بعــض الجوانــب الخفيــة 
مــن شــخصية المتســل، والــي مــا كان لــه أن يعرفهــا لــول هــذه التقنيــة؛ 
التســلي،  الخطــاب  تحاصــر  الــي  الأخاقيــة  الضوابــط  عــن  فضــاً 
وتحــدد لــه فضــاء الســرد، ذلــك أن تقنيــة الرتــداد تكشــف لنــا عــن 
القيــم مــن أجــل الكســب  النــاس وصفاتهــم، وعــن تداعــي  أحــوال 
الســريع بأقــل مشــقة، وهــو مــا يؤكــد وعــي المتســل بتلــك الأحــداث 
الرتــداد  ويــرد  ابنتــه شــرين.  إلى  الســابقة  الــي وظفهــا في رســالته 

            د. علي بن ناصر السهلي
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في قوله:كانــت حيــاتي الماضيــة كلهــا حــى أمــس محملــة بخطائــي 
وأخطــاء الآخرين..وكنــت أصــر لأن ظــروف كانــت تعينــني علــى 

الصــر والاحتمال..ماديًا..ونفســيًا )شــحاتة، 1980: 117(. 

إن هــذا الرتــداد يمنــح الســرد حيويــة، وذلــك مــن خــال ربــط الســابق 
بالاحــق، فقــد كشــفت تقنيــة الرتــداد عــن أخطــاء المتســل نفســه، 
ســاعدته  وقــد  الآخريــن،  وأخطــاء  أخطائــه  علــى  الصــر  وكيفيــة 
الظــروف علــى احتمــال مشــقة ذلــك. وتتجلــى إفــادة المتســل مــن 
تقنية الرتداد في كسر خطية الزمن، وقدرته على العودة بالأحداث 
إلى الماضــي، والعــودة إلى الزمــن الحاضــر، وإضــاءة ماضــي المتســل 
نفســه وتجســيد صفاتــه؛ فضــاً عــن إضــاءة أفُــق انتظــار القــراء، وهــو 
مــا يفســر حديــث المتســل عــن بعــض جوانبــه الشــخصية، وجعــل 
الزمــن الماضــي مــدار حكايتــه. وقــد يــرد الرتــداد في موضــع آخــر 
مــن تلــك الرســائل كقولــه: ســررت برســالتك الرقيقــة لأنهــا كانــت 
تعبــيراً صادقـًـا وأمينـًـا عمــا تنطــوي عليــه أعماقــك ل مــن حــب 
ممــزوج بلحنان..هــذا الحنــان الــذي أحسســت دائمًــا بنــه طابــع 
وجدانــك الأصيــل )شــحاتة، 1980: 210(. وضــح الرتــداد في 
المقطــع الســابق العاقــة الحميميــة بــن شــرين ووالدهــا، ومكانــة حمــزة 
شــحاتة في نفــس ابنتــه، وهــو مــا كشــفت عنــه تقنيــة الرتــداد الــي 
رسمــت صــورة واضحــة عــن حــب البنــة لوالدهــا، وهــو حــب يســمو 
فــوق كل حــب، وصــورة مشــرفة ل يتســرب إليهــا الباطــل، ممــا يؤكــد 
لنــا واقعيــة الرتــداد في تلــك الرســائل، فالرســالة خطــاب أدبي يعــول 
علــى تكثيــف زمــن الســرد، دون خلخلــة الزمــن الحقيقــي للأحــداث، 
ممــا يولــد لــدى القــارئ شــعوراً بأنــه أمــام ســرة قــد تكــون ذاتيــة أو 
غريــة. وإذا كان التعبــر الأدبي الاشــعوري يشــبه الشــعر في بنياتــه 
المحــددة بالعديــد مــن العناصــر والمتعــددة الأصــوات؛ فــإن الكاتــب 
الــذي يختــار تنــاول الاشــعوري، ويأمــل في اتبــاع قوانينــه في الكتابــة، 
ســيحتاج بالضرورة إلى أن يصبح أكثر شــبهاً بالشــاعر ليكون أقرب 

إلى جوهــر ذاتــه )لكان، 1999: 107(.

ولئــن مكنــت تقنيــة الرتــداد القــارئ مــن الوقــوف علــى أحــداث 
ضمــن  الســرد  لنــدراج  الحافــة  الدواعــي  علــى  والتعــرف  ماضيــة، 
الخطاب التاســلي، فإن التوجه الزمي لتقنية الســتباق يأتي معاكســاً 
الخطــاب  بنيــة  مــن  يتجــزء  إنــه جــزء ل  إذ  الرتــداد؛  تقنيــة  لتوجــه 
الســردي الرســائلي، يكشــف عــن بعــض الأحــداث المســتقبلية الــي 
ســتقع دون إخــال بزمــن الســرد، وهــو مــا ســنعرض لــه بشــي مــن 

التفصيــل. 

ب-  الاستباق:
تأتي تقنيــة الســتباق كمحاولــة أُخــرى مــن محــاولت المتســل لكســر 
وقــوع  إلى  الإشــارة  خــال  مــن  وذلــك  للزمــن،  الخطــي  التتيــب 
أحــداث مســتقبلية بالنســبة لحاضــر الســرد؛ إذ إن الســتباق يعُــرّف 
بأنــه كل حركــة ســردية تقــوم علــى أن يــُروى حــدث لحــق أو يذُكــر 
مقدمًــا )جينيــت، 2003: 18(. ول شــك أن الســتباق يُــدث 
مفارقــة زمنيــة في النــص الســردي للخطــاب التاســلي، وذلــك بتحويــره 

للســرد عــن مجــراه الطبيعــي. وتطالعنــا هــذه التقنيــة كثــراً في رســائل 
حمــزة شــحاتة، مثــل قولــه: نســيت أن أُطــري أســلوبك الرائــع مــن 
خــلل رســائلك إل..إنــك تتقدمــن ليــس مــن المجازفــة أن أنتظــرك 
كاتبــة رائعــة قويــة التأثير...ثقــي أنــك ســتأخذين مــكانا ممتــازا ف 
الصحافــة والإذاعــة وف عــالم الفكر...وشــد مايســعدني ذلــك...

علــى أنــه التقديــر الصحيــح لعلمــات تفوقــك )شــحاتة، 1980: 
.)199

 إن التوجــه الزمــي لهــذه التقنيــة، يقفــز إلى الأمــام مــن خــال 
إيــراد مــا ســيقع مــن أحــداث مســتقبيلة، تنبــأ بحدوثهــا المتســل قبــل 
أن تقــع، وهــو مانجــده في قــول حمــزة: ليــس مــن المجازفــة أن أنتظــرك 
الصحافــة  متميــز في  مــكانًا  التأثــر، ســتأخذين  قويــة  رائعــة  كاتبــة 
والإذاعــة والفكــر، التقديــر الصحيــح لعامــات تفوقــك. ومــن هنــا 
فــإن الســتباق يُســهم في إثارة حفيظــة القــراء، وجــذب انتباههــم، 
وحملهــم علــى مواصلــة قــراءة الرســائل؛ لكشــف إمكانيــة تحقيــق تلــك 
الأحــداث المســتقبيلة مــن عدمهــا، ومــا مــن شــك أن تقنيــة الســتياق 
عنصــر مهــم في بنيــة الخطــاب الســردي لرســائل حمــزة شــحاتة، وأنــا 
تــدل علــى أن المتســل علــى علــم بمــا ســيقع مــن أحــداث لحقــة، 
وإلى ذلك أشــار دون إخال بزمن الســرد. وتطالعنا تقنية الســتياق 
في قولــه: بعــد أسبوع...ســتخرجن أقــوى ممــا دخلــت...إن كان 
ل حــق الفيتــو فــأنا اعــتض علــى أن تلــدي بلقاهرة...ســتكون 
ف  الإعيــاء  مــن  آثار  بغــير  منهــا  تخرجــن  لا  ارتبــاكات  هنــاك 
أعصابك...أعــرف أن نصيحــة كهــذه لــن تجــدي وأنهــا قــد تفســر 
بنهــا رغبــة ف إبعــاد المشــكلة عــن مجال...الأفضــل أن تضعــي 
طفلــك ف الجــو الــذي سينشــأ فيــه وعلــى الأرض الــي يرتبــط بهــا 

 .)115  :1980 )شــحاتة، 

أفصــح هــذا المثــال عــن التوجــه الزمــي لتقنيــة الســتباق، وأنــا تقــع 
علــى النقيــض مــن تقنيــة الرتــداد، وذلــك مــن خــال القفــز إلى الأمام 
لســتحضار أحــداث يمكــن أن تقــع؛ فضــاً عــن كشــف الســتباق 
ابنتــه شــرين،  نفســه تجــاه صحــة  المتســل، ومــا يشــغل  لتصــورات 
وتوقعــه بتماثلهــا للشــفاء بعــد أســبوع واحــد، وانظــر إلى اعتاضــه 
علــى ولدة ابنتــه في مصــر، ومــا ســتجنيه إذا أصــرت علــى رأيهــا مــن 
تعــب ومــرض، زد علــى ذلــك أن الســتباق أمــاط اللثــام عــن مخــاوف 
حمــزة شــحاتة المســتقبلية مــن عــدم إذعــان ابنتــه لمــا أســدى إليهــا مــن 
نصــح وإرشــاد، وعــدم انتفاعهــا بذلــك. ولعــل الســرد الســتباقي في 
المثــال الســابق يُســهم في تعيــن خــط تنطلــق منــه الأحــداث، إضافــة 
الزمــن  محــور  علــى  وقوعــه  يمكــن  لتتــالٍ حدثــي  القــارئ  ترقــب  إلى 
الاحــق، وفي ذلــك تلبيــة لرغبــة القــارئ، وتشــويقه لأحــداث ســتقع، 
ممــا يؤكــد أن المنطــق الزمــي بــكل تقنياتــه فاعــل في نصــوص التاســل 
شــحاتة  حمــزة  قــول  في  الســتياق  لتقنيــة  توظيفًــا  ونجــد  الســردي. 
ــوم مــا ســتينني أمامــك فجــأة كالمارد...ســيكون أول  لبنتــه: ف ي
بعــد رحلــة الوضــع...إلا  عمــل ل أن أُحولــك إلى غصــن بن 
إذا حــال بيــني وبينــك طفلــك المنتظر...وهــذا مــا ينبغــي توقعــه 
مــا  أمًــا ســيكون كل شــيء علــى  مــن الآن...عندمــا تصبحــن 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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شــيء  لأي  الاســتماع  عــن  اســتغنيت  ربمــا  أنــك  يرام..بدرجــة 
آخــر )شــحاتة، 1980: 117-116(. كشــف النــص عــن الأعمــال 
الــي ينــوي المتســل القيــام بهــا فــور وصولــه لبنتــه، وســعيه إلى بــث 
الطمأنينــة في نفــس ابنتــه، عندمــا تصبــح أمًــا. وهكــذا أحالتنــا تقنيــة 
الســتباق إلى الواقــع المعيــش، ومــا ينــوي المتســل إنجــازه مــن مشــاغل 
ممــا يؤكــد فاعليــة توظيــف هــذه التقنيــة في الرســائل. فالســتباق هنــا 
حركــة ســردية تقــوم علــى أن يـُـروى حــدث لحــق أو يذُكــر مقدمــاً 

 .)18  :2003 )جينيــت، 

يعمــد الكاتــب إلى هــذه التقنيــة للكشــف عــن مضامــن لحقــة، 
يمكــن لهــا أن تســهم في بنــاء الســرد وتشــكله عــر مقاطــع طويلــة أو 
قصــرة ضمــن بنيــة الخطــاب التاســلي؛ وهكــذا فــإن التوجــه الزمــي 
لهــذه التقنيــة معاكــس لتوجــه الرتــداد، فمثلمــا يرجــع زمــن القــص 
لســتحضار الأحــداث الماضيــة، يقفــز إلى الأمــام متخطيــاً اللحظــة 
المجهــول  الحكــم  في  زالــت  مــا  أحــداث  لإدراج  إليهــا  وصــل  الــي 
الأعمــال  باررزة في  سمــة  إذن  فالســتباق   .)70  :2011 )العــزي، 
يأخــذ  الرســائل  في  لكنــه  الروايــة،  أو  كالقصــة  الكــرى،  الســردية 
الــذي  النمــط نســفه هنــاك، ويتغــر ويتلــون تبعــا لطبيعــة الخطــاب 
يتضــن الســرد، والرســالة خطــاب أدبي لــه سماتــه الخاصــة الــي تمثلــه 
ويمثلهــا، ورأينــا حضــور الســتباق هنــا يأخــذ خصوصيــة في الســرد 
الرســائلي ويمنحــه خصوصيــة أخــرى، وتجلــت في المثــال الســابق بعــض 
الإشــارات أو الإياءات الأولية لأحداث ســتأتي لحقاً. وتعد هذه 
للحــدث الآتي في الســرد )القصــراوي،  تمهيــدياً  الإشــارات اســتباقاً 

.)213  :2004

 ولئــن بــرز الشــك في أحــداث الســرد الســتباقي مــن حيــث عــدم 
وقوعهــا؛ فإنــه ينهــض بوظائــف أخــرى في النــص الســردي، فيعمــد 
إلى تعيــن خــطٍ تنطلــق منــه الأحــداث، ويخلــق حالــة مــن التقــب 
والنتظــار لتتــالٍ حدثــي ممكــن الوقــوع، ويقــق رغبــة المتلقــي في معرفــة 
النحــو  هــذا  أعمــال مستســلة، وعلــى  مــن  الــراوي  بــه  مــا ســيقوم 
نتبــن أن المنطــق الزمــي فاعــل في الســرد التاســلي، ويرتبــط بمســتوى 

الإرســال، ويشــحن جــو الرســالة بمزيــد مــن الأحــداث المرتقبــة.

المدة:
المــدة في دراســة النصــوص الســردية لــلأدب التســلي هــي إحــدى 
المســتويات الــي اقتحهــا جــرار جينيــت، وذلــك مــن حيــث مقارنــة 
الفــتة الزمنيــة الــي تســتغرقها الأحــداث في الحكايــة بالمــدة الزمنيــة الــي 
وإذا   .)178  :2010 )القاضــي وآخــرون،  الخطــاب  تســتغرقها في 
نظرنا في الرســائل تبن لنا مقدار ما وظف فيها من حركة زمنية أي 
ســرعة القــص؛ إذ إن العاقــة بــن مــا تشــغله الأحــداث مــن وقــت، 
وطــول الخــر مــن حيــث الأســطر أو عــدد الصفحــات هــي مانســميه 
بالمــدة الزمنيــة أي ســرعة القــص، فقــد تعُــرض الأحــداث في دقيقــة 
واحــدة فقــط، ولكنهــا تشــغل عــدة صفحــات مــن الرســالة والعكــس 
صحيــح، أي تلخــص بعــض الأســطر والجمــل أحــداث عــدة ســنن، 
وهــو مايســم حركــة الســرد بالســرعة مــرة، وبالبــطء مــرة أخــرى. وأُشــر 

إلى مكمن الصعوبة في إجراء مقارنة بن زمن الحكاية وزمن السرد؛ 
إذ ل يمكــن ضبــط المــدة الزمنيــة الــي اســتغرقتها حكايــة مــا بشــكل 
دقيــق في جميــع الحــالت؛ تعويــاً علــى أزمنــة قراءتهــا المتعــددة بتعــدد 
القُــراء، غــر أنــه يمكــن ماحظــة الإيقــاع الزمــي بالنظــر إلى تبايــن 
مقاطــع الســرد وتفاوتهــا، وهــو مــا يوُلــد لــدى القــارئ انطباعًــا تقريبيًــا 
عــن تســارع الزمــن أو تباطئــه )لحمــداني، 1991: 76(. ولعلنــا نوجّــه 
أنظــارنا صــوب التقنيــات المســهمة في تســريع دفــة الســرد، كالحــذف، 
والخاصــة، ولعلنــا نؤجــل التقنيــات المســهمة في تبطئــة الســرد كالوقفــة 

الوصفيــة، والمشــهد الحــواري عنــد الحديــث عــن أنــاط الســرد.

التقنيات الي تُسهم ف تسريع السرد:
أ-  الحذف:

أقصــى ســرعة  أو الإضمــار، وتعــي  الحــذف بالقفــز  تقنيــة  تســمى 
يمكــن أن يســر بهــا الســرد؛ حيــث إن المتســل يعمــد إلى حــذف 
بعــض تفاصيــل الأحــداث مــن ســرده التســلي، دون إخــال بالمعــى 
العــام ممــا يؤكــد وعيــه التــام ودرايتــه بمجــريات الأحــداث. ويتجلــى 
الحــذف مــن خــال قصــر الســرد علــى فــتة زمنيــة مــن الحكايــة ول 
يكــون لهــا وجــود في الخطــاب )القاضــي وآخــرون، 2010: 76(. 
ويــرز الحــذف أيضــاً في قــول حمــزة شــحاتة: وأمــا أن تضــي الشــهور 
كخيــول الســباق وأنــتِ صامتــة فهــذا شــيء مختلــف أرأيــت يا 
أم هــاني مــن فينــا المقصــر؟! )شــحاتة، 1980: 163(. يتجلــى 
الحــذف في كلمــة الشــهور الدالــة علــى فــتة زمنيــة غــر محــدودة جــرت 
فيهــا عــدة أحــداث، ولكــن ابنتــه لم تبعــث لــه برســالة تطمئنــه، أو 
الصمــت علــى  الفــتة، وفضّلــت  تلــك  بعــض أحــداث  لــه  توضــح 
الــكام، وهــذا مــا جعــل والدهــا يســتنكر ذلــك منهــا بقولــه: أرأيــت 
يا أم هــاني مــن فينــا المقصــر؟!. ول ريــب أن المتســل بإســقاطه تلــك 
الفــتة الزمنيــة، وعــدم الخــوض في تفاصيلهــا يــدرك بوعيــه التــام أن 
ذلــك مــن شــأنه التأثــر في مســار القــص، وخــط ســر الأحــداث، 
ويجنــب القــارئ الملــل والســأم؛ نتيجــة عــدم الوقــوع في الإطالــة المملــة 
الناشــئة عــن ســرد الأحــداث الواقعــة وفــق تسلســلها الزمــي الطبيعــي. 
وعلى هذا الأســاس يبقى جزء من الحكاية مســكوتًا عنه، أو مشــار 
إليــه بعبــارات زمنيــة تــدل القــارئ علــى موضــع الحــذف في النــص 

)بحــراوي، 1990: 54(. 

وفي موضــع آخــر نجــد توظيــف هــذه التقنيــة في قولــه: المشــكلة 
المعقــدة أني لازلــت لا أكتــب ولا أقــرأ، وإذا فــل مهــرب مــن أن 
يكــون بيــني وبينــك وســيطا وبيــني وبــن هــذا الوســيط دائمًــا مابــن 
الأرض وزحــل مــن البعــد..أنا أعيــش ف داخــل هــذه المشــكلة 
منــذ  قولــه  يؤكــد   .)162  :1980 )شــحاتة،  طويلــة  أعــوام  منــذ 
أعــوام طويلــة علــى اختــزال ماجــرى في تلــك الفــتة مــن أحــداث؛ 
خاصــة أن المتلقــي للرســالة تلــوح في ذهنــه عــدة تســاؤلت لم يلــق 
الســابقة، وذلــك لتخطــي المتســل لهــا دون  الرســالة  جــوابًا لهــا في 
إليهــا،  المشــار  الفــتة  تلــك  مــن أحــداث في  توقــف علــى ماجــرى 
وبذلك نتفطن إلى أن حذف الزمن من شــأنه أن يعمل على تقديم 

            د. علي بن ناصر السهلي
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بعــض الأحــداث علــى بعضهــا الآخــر، ويُســهم في ترتيــب الأحــداث 
وفــق رؤيــة المتســل الــي ارتضاهــا لرســالته الأدبيــة. إن تقنيــة الحــذف 
تتيــح للكاتــب تجــاوز فائــض الوقــت في الســرد، ويســهل عليــه ترتيــب 
عناصــر القصــة في اســتقال عــن خطيــة الزمــن المهيمنــة علــى الســرد 

)بحــراوي، 1990: 163(. 

ذكــر  ويتــم  الزمنيــة،  المــدة  علــى  دالً  الحــذف  يأتي  أن  ويمكــن 
عــدد الأيام الــي تجاوزهــا المتســل في ترســله، وهــذا ظاهــرٌ في قولــه: 
اليــوم 14 شــوال، وكان علــي أن أجيــب علــى برقيــة تنئتكــم 
بلعيــد قبــل اثــنى عشــر يومًــا علــى الأقل...حــى هــذا كان متعــذراً 
علينــا جميعًــا )شــحاتة، 1980: 197(. هــذا الحــذف المعلــن جــاء 
اســتجابة لمقاصــد المتســل؛ إذ عمــد إلى بيــان المــدة المحذوفــة وحصرهــا 
في اثــي عشــر يومًــا، ليمضــي بالســرد قدمًــا ويدفــع بــه نحــو الأمــام، 
ويجعلــه منســجمًا مــع أحــداث رســالته الــي يســطرها لبنتــه؛ فضــاً 
عــن أن هــذا النــوع مــن الحــذف ل يتــاج إلى إعمــال ذهــن المتلقــي في 
معرفــة المــدة الزمنيــة المحذوفــة، ولكــن المتســل أفســح المجــال للمتلقــي 
لتصــور مــا حــدث مــن أحــداث يكتنفهــا الغمــوض في تلــك المــدة 
المحــددة. وقــد يكــون الحــذف نصــف عــام، كقولــه: قطعــت آخــر 
اســتثمر  علقاتي...منــذ نصــف عــام )شــحاتة، 1980: 126(. 
المتســل تقنيــة الحــذف، فظهــر الحــذف المعلــن في قولــه: منــذ نصــف 
عــام، وهــي مــدة زمنيــة محــدودة، أراد المتســل إعــام المتلقــي عــن تلــك 
الفــتة المســكوت عنهــا دون الستســال فيهــا، فهــي غــر مهمــة مــن 
وجهــة نظــره، وقطعًــا أثنــاء تلــك المــدة المحــددة حصلــت بالضــرورة 
بعــض الأحــداث، إل أن المتســل فضّــل الإعــراض عنهــا، واكتفــى 
الحــذف  تقنيــة  التفاصيــل. وتمثــل  الخــوض في  إليهــا دون  بالإشــارة 
عامــة دالــة علــى النتقــال مــن مســتوى لآخــر علــى صعيــد البنــاء 
الفــي؛ لأجــل تســريع عجلــة الأحــداث  )العــزي، 2011: 82(. 
ولعلنــا ل نبالــغ إذا قلنــا إن الحــذف في الرســائل جــاء خادمــا للســرد، 
الختصــار  في  المتســل  رغبــة  عــن  الإفصــاح  في  بجــاء  ومســهما 
والقتصــار علــى ســرد مــا هــو مهــم في نظــره، أو مــا يمكــن أن يكــون 

غــرض الرســالة الــذي قامــت لأجلــه.

ب- الخلصة: 
الســرد  أشــكال  مــن  شــكل  وهــي  بالختصــار،  أحيــانًا  تســمى 
لعــدة  الســريع  والمــرور  الأحــداث،  تلخيــص  تســهم في  القصصــي، 
ســنوات أو شــهور في مقاطــع ســردية موجــزة، ممــا يقــق جملــة مــن 
النــص الســردي في  الــي تخــدم  النصيــة، والغــايات الســردية  المنافــع 
تلــك الرســائل، ومنهــا المضــي بالســرد الرســائلي إلى الأمــام، وهــذا 
الــذي  بالزمــان  مقارنــة  الســردي  النــص  إلى محدوديــة حجــم  عائــد 
يتضمنه في طياته. وتكمن الخاصة في أحداث جرت في عدة أيام 
أو شــهور أو ســنوات في بضــع فقــرات أو صفحــات دون تفاصيــل 
أعمــال أو أقــوال )جينيــت، 2003: 109(. ولعــل التعريــف الســابق 
يوضــح مــدى الصلــة الوثيقــة بــن تقنيــي الخاصــة والحــذف، فــا 
يمكــن أن يتــم اســتغناء الخاصــه عــن الحــذف، وهــذا مــرده إلى أنمــا 

يقومــان بتســريع الســرد، واختصــار الأحــداث واللحظــات الزمنيــة غــر 
المهمــة )المــري، 2008: 93(. والناظــر بعــن فاحصــة يتبــن تفــاوت 
النصــوص الســردية في رســائل حمــزة شــحاتة بــن الطــول والقصــر، 
وذلــك لختــاف الســياقات الــي تــرد فيهــا تلــك الرســائل، والوظيفــة 
الــي تضطلــع بهــا، مــن ذلــك قولــه: ياللعــار ــــــ أأكــون )فلتــة( بعــد 
ســتن عامًــا ــــــ وخمــس بنــات أنــتِ )الكوبــرا( فيهــن؟ )شــحاتة، 
بطابــع الختــزال،  المتســل طباعــة ســرده  اســتطاع   .)95  :1980
وذلــك مــن خــال مــروره الســريع علــى فــتة زمنيــة طويلــة، كانــت 
مدتهــا ســتن عامًــا، وتم اختــزال ذلــك في ســطر وكلمــة واحــدة فقــط 
مــن حجــم الرســالة، وهــذا الأمــر يوضــح رغبــة المتســل في تقليــص مــا 
جــرى مــن أحــداث في المــدة المشــار إليهــا، ورغبتــه في تســريع الســرد. 
وتطالعنــا تقنيــة التلخيــص في موضــع آخــر، يقــول: لم يحمــل حســام 
شــيء  مجال...لقــد كان كل  هنــا  يكــن  مــني...لم  رســالة  إليــك 
يتحــرك بســرعة مذهلــة، وحســام كان يتحــرك كالدوامــة، اختفــى 
بعــد قدومــه، ثم ظهــر فجــأة ليحــدد يــوم ســفره، واختفــى قبــل هــذا 
الموعــد، يوما...أكــد فيــه الفنــدق أنــه حمــل أمتعتــه إلى المطــار...

وطار...وحــن ظهــر فجــأة ف اليــوم التــال كان التكســي ينتظــره 
 .)125  :1980 )شــحاتة، 

عــدة  في  أحــداث  مــن  جــرى  مــا  اختصــار  المتســل  اســتطاع 
كلمــات، دون الخــوض في التفاصيــل الدقيقــة للأحــداث، وعمــل 
هــذا الملخــص الســريع علــى اختــزال مــدة زمنيــة طويلــة، وقعــت فيهــا 
الســفر  عــاد إلى  مــن لحظــة وصــول حســام إلى أن  عــدة أحــداث 
مــرة أخرى،كمــا أســهم في تنويــر المتلقــي وربطــه بملخــص ســريع عــن 
الأحــداث الدائــرة منــذ وصــول حســام إلى مغادرتــه، وكان مــن نتــاج 
تقنيــة الخاصــة، تكمــن  أهميــة  إن  الســرد.  أن زادت ســرعة  ذلــك 
زمــن  مــن  الميتــة  الفــتات  علــى  والقفــز  الســرد،  وتــرة  تســريع  في 
الحكائــي  المــن  أجــزاء  وربــط  تفاصيلهــا،  في  الخــوض  دون  القصــة 
بعضهــا ببعــض، والعمــل علــى تحصــن الســرد الروائــي ضــد التفــكك 
والنقطــاع )بحــراوي، 1990: 155(. لقــد وظفــت تقنيــة الخاصــة 
في رســائل حمــزة شــحاتة في أكثــر مــن موضــع مثــل قولــه: ومنــذ أن 
وعيــت نفســي، ومــا حــول حــى التقيــت بلخريــف لم أكــن أعــرف 
أكثــر مــن ثــلث أو أربــع مناســبات معرفــة لا ينبــه شــعوري بهــا 
مظاهرهــا الماديــة العامــة ف المــدن والقــرى، مثــل أعيــاد الفطــر 

 .)152  :1980 )شــحاتة،  والنحــر 

هكــذا نجــد المتســل يختــزل مراحــل حياتــه، ومــا دار فيهــا مــن 
أحــداث في بضــع كلمــات لم تتجــاوز الســطر، وهــذا ظاهــر في قولــه: 
منــذ وعيــت نفســي ومــا حــولي حــى التقيــت بالخريــف، والخريــف 
هنــا إشــارة إلى نايــة عمــره، والســن الــي هــو فيهــا إبان ترســله مــع 
تفاصيلهــا  في  الخــوض  دون  الســنن  اختــزال  فــكان  شــرين،  ابنتــه 
الدقيقــة، وهــذا التكثيــف أســهم في تســريع الســرد مــن خــال طــي 
ســنوات عديــدة نأى المتســل عــن ذكــر مــا وقــع فيهــا مــن أحــداث 
واقعــة بالضــرورة، وغــر عصــي علــى الفهــم محدوديــة حجــم النــص 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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بالنظــر إلى الزمــان الــذي يتضمنــه. وهكــذا يتبــن لنــا أن التلخيــص 
يعمــل علــى إحــداث انقطــاع زمــي مؤثــر في حركــة التســل الســردي، 
ويمنح في الآن نفســه فرصة للمحافظة على وظيفة التاســل الســردي 
قيــام  عــن  ناهيــك  المتباعديــن،  بــن  التواصــل  وهــي  أل  الأســاس: 
تقنيــة التلخيــص بتكثيــف الأحــداث، كل ذلــك يثبــت بمــا ل يــدع 
مجــالً للشــك، أن تقنيــي التلخيــص والحــذف ل يمكــن فصلهمــا عــن 
بعــض، فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، ولهمــا أهميــة في بنــاء الخطــاب 
الســردي مــن حيــث إســقاط الأحــداث غــر المهمــة واختزالهــا في جمــل 

أو أســطر.

2- أساليب القص:
تبــدو أســاليب القــص معهــودة في الســرد العــربي منــذ القــدم، وهــي 
وســيلة وثيقــة الصلــة بــن الســارد والمســرود لــه، فــكل خطــاب ســردي 
ســواء كان قصــة أو رســالة أو ســرة ذاتيــة، تنطلــق أحداثــه بالضــرورة 
مــن بدايــة معلومــة، وتنتهــي إلى نايــة معلومــة أيضًــا، ومــا بــن البدايــة 
والنهايــة مســار مــن الأحــداث، يمتــد علــى زمــن يطــول أو يقصــر، 
والــراوي في هــذا المجــال عليــه أن يتخــذ أســلوبًا محــددًا يعتمــده في نقــل 
ــل ويدُقــق، أو يــتك أحــداثًا  الأحــداث وفــق خطــة ســردية مــا، فيفصِّ
دون تفصيــل ويلخصهــا. إن أســاليب القــص في النصــوص الســردية 
هــي الطريقــة الــي يتخذهــا الــراوي، أو الأســلوب الــذي يتوخــاه في 

ســرد أحــداث حكايتــه )القاضــي وآخــرون، 2010: 278(.

وتزيفتــان  جينيــت  جــرار  أمثــال  الإنشــائيون  اســتعار  وقــد 
تــودوروف مصطلــح أســاليب الســرد أو صيــغ الســرد مــن علــم النحــو 
للدللة على تنظيم المعلومة السردية؛ فوردت الصيغ أي أساليب في 
قامــوس« لتريــه«، وهــو يــدد المعــى النحــوي لمــادة mode( صيغــة)، 
بمعــى أنــه اســم يطلــق علــى أشــكال الفعــل المختلفــة الــي تســتعمل 
لـــتأكيد الأمــر المقصــود، وللتعبــر عــن وجهــات النظــر المختلفــة الــي 
ينظــر منهــا إلى الوجــود أو العمــل )جينيــت، 2003: 392(. بيــد 
أننــا إذا نظــرنا في الرســائل نتبــن أنــا ل تنُقــل مــن خــال طريقــة 
واحــدة يلتزمهــا الكاتــب، فهنــاك رســائل مبنيــة علــى طريقــة الســرد، 
ســواء كان مجمــاً أو مُفصــاً، وأُخــرى مبنيــة علــى الوصــف، وثالثــة 
مبنيــة علــى الحــوار، ويجــري الخطــاب التاســلي علــى ثاثــة أســاليب، 
يتخذهــا الكاتــب في تقــديم حكايتــه للمتلقــي، وعلــى هــذا الأســاس 
يمكــن أن نيــز بــن تلــك المســتويات الســردية في الخطــاب التاســلي، 
ونتبــن أشــكال حضورهــا في نصــوص رســائل حمــزة شــحاتة الســردية، 

وســأعرض لأســاليب القــص بمزيــد مــن التوضيــح.

أ- السرد:
عــرض  المتســل في  إليهــا  يلجــأ  الــي  الأســاليب  أحــد  الســرد  يمثــل 
أحــداث رســائله، والســرد كمــا جــاء في لســان العــرب هــو: تقدمــة 
شــيء إلى شــيء، تأتي بــه متســقًا بعضــه إثــر بعــض مُتتابعًــا، وســردَ 
الحديــثُ يســردُه ســردًا إذا تابعــه، وفــان يســرد الحديــث ســردًا إذا 
كان جيــد الســياق لــه )ابــن منظــور، 2003(. والســرد مــن خــال 

تعريــف ابــن منظــور، هــو أســلوب متبــع للتعبــر الإنســاني، يتــم فيــه 
تحويل الأحداث والســلوك الإنســاني والأماكن إلى كام، يقُدّم جملة 
أحــداث حكايتــه،  المتســل  بهــا  يعــرض  الــي  المنتظمــة  المعــاني  مــن 
التســلي،  خطابــه  في  ســردي  اتســاق  مــن  النــص  يتضمنــه  ومــا 
المكتــوب  الخطــاب  إحــكام جودتــه، ويشــمل  مــع  للســياق  وتتابــع 
وغــر المكتــوب. ويعــرف جــرار جينيــت الســرد قائــاً: هــو العمليــة 
القصصــي  النــص  عنهــا  وينتــج  الــراوي،  أو  الســارد  بهــا  يقــوم  الــي 
المشــتمل علــى اللفــظ أي الخطــاب، وهــو الطريقــة الــي تحكــى بهــا 
القصــة )جينيــت، 2003: 37(. وتطلــق عبــارة الســرد علــى عمليــة 
الضطــاع بنقــل الأعمــال، كمــا تطلــق علــى العمليــة الــي تنُقــل بهــا 
الأعمــال مــن عــالم القصــة الأصلــي المتخيــل إلى عــالم النــص الأدبي ) 
قســومة، 2009: 213(. ول ريــب أن الســرد أضحــى سمــة عامــة في 
الخطــاب اللغــوي لــه نظــام مخصــوص مــن الإدراك اللغــوي، ويــتاوح 
حضــوره في كثــر مــن الأجنــاس الأدبيــة بــن الطــول والقصــر. وعلــى 
هــذا النحــو يتحكــم الســارد في دفــة الســرد، ويذكــر مــا يــراه مناســباً 
مــن الأحــداث، ويســتطيع مــن خــال الســرد أن ينقــل رســالة ذات 

مضمــون قصصــي إلى المرســل إليــه. 

لقــد عمــد حمــزة شــحاتة تحويــل رســائله إلى نــص ســردي، وإبــراز 
الإخبــار  جانــب  علــى  والتكيــز  المتلقــي،  أمــام  الأحــداث  بعــض 
بالدرجــة الأولى، وقــد يكــون في ســرده بعــض الأحــداث مُشــاهدًا 
لهــا أو مُعاصــراً، أو اســتقى تلــك الأحــداث مــن مصادرهــا المتعــددة، 
رســالته  الفاعــل  الســرد  أســلوب  تبــن حضــور  الــي  النمــاذج  ومــن 
الموجهــة إلى ابنتــه يقــول: ابنــي شــيرين...كان ســيزيف الأســطورة 
فــإذا  يتصبــب عرقــا  معــذب  القمــة  إلى  الصخــرة جاهــدا  يحمــل 
كاد أن يصــل انفلتــت وعــادت إلى الســفح...إنه شــقاء كُتــب 
عليه...وكذلــك مــن يحلمــون بن يحيــوا حيــاة ترتفــع عــن مســتوى 
العيش...ولمــاذا القمــة؟ لمــاذا الابتعــاد عــن الــتاب الــذي يعيــش 
عليــه...لا تفســير إلا أنهــا القدرة...وعزيمــة اختيــاره لكــي يختــار مــا 
يشــاء منهــا واعيــا أو غــير واع )شــحاتة، 1980: 121(. اســتطاع 
حمــزة شــحاتة نقــل خــر ذي مضمــون ســردي إلى ابنتــه وفــق رؤيــة 
معينــة، فقــام بعــرض عمــل الشــخصية المســرود عنهــا بطريقــة مباشــرة، 
وطغــى علــى النــص الستســال في الحكــي بضمــر الغائــب، الأمــر 
الــذي مكّنــه مــن إرســال خطابــه المســرود وهــو علــى مســافة ممــا يقولــه. 
فهــو ســارد ليــس لــه حضــور في العــالم المحكــي )لحمــداني، 2014: 
228(. ولئــن وقعــت أحــداث قصــة ســيزيف في الماضــي؛ إل أنــا 
ملتحمــة بالحاضــر، وتحــث المتلقــي/ شــرين علــى الإفــادة مــن رمزيــة 
القصــة، ول شــك أن ســرد الأحــداث أســهم في تحويــل وجهــة المتلقــي 
إلى مراجــع فكريــة، تعُــى بأحــوال الإنســان، وترســيخ قيمــه ومبادئــه 
في الحيــاة، وتجعلــه متصالحــاً مــع ذاتــه وواقعــه، فيتحقــق لــه الشــعور 
بالرضــا والقناعــة بمــا حــوى، ويبــدو أن اتــكاء الســارد علــى الســرد 
كان وســيلة ناجعــة للتواصــل والتأثــر علــى المتلقــي؛ إذ إن نصــوص 
الرســائل تتضمــن حــكايات واقعيــة أو مشــاكلة للواقــع يَُمّلهــا الــرواة 
وظائــف تأثريــة إقناعيــة، وهكــذا يتبــن للقــارئ اتســاع فضــاء الرســائل 

            د. علي بن ناصر السهلي
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إلى  ويتفطــن  وأســاطر،  قصــص  مــن  متنوعــة  لنصــوص  واســتيعابه 
التداخــل الأجناســي بينهــا وبــن الفنــون الأخــرى. ذلــك أن الحديــث 
أدبيــاً، يوقفنــا علــى مقولــة أن كل نــصٍ نــصٌ  عــن الرســالة جنســاً 
جامــع، تقــوم في أحنائــه نصــوص أخــرى متباينــة، وشــواهد يوردهــا 
الكاتــب تلقائيــاً أو مــن غــر وعــي منــه )بارت، 1988: 76(. لقــد 
أدى وعــي الكاتــب بممارســته إلى إثــراء نــص رســالته، ودعمــه بــكل 

مــا يخــدم مقصــده.

ول يقتصــر الســرد علــى القصــة وحدهــا؛ بــل يشــمل الخطــاب اللغــوي 
الــذي يمكــن أن نجــده في أكثــر مــن جنــس أدبي، وهــذا يعــود إلى 
طبيعــة الــكام والســرد بوصفهمــا إجــراءً يقــوم علــى كفــاءة واحــدة 
هــي اللغــة  )وســواس، 2012: 97(. ويتجلــى الســرد في نــص آخــر 
لبنتــه يقــول: ...تــت عزلــي الآن ولم تعــد ل علقــة بحــد...

إنــني أشــعر بضغــط الوحــدة...أراني غريقــاً أتخبــط وأُرســل صرخات 
الهلــع...لم أعــد أقــوى علــى احتمــال هــذا الشــقاء وحــدي بــل 
معن...إنــني أبــدأ الفكــرة ولا أعــرف كيــف أتهــا... وف الليــل...

أظــل كالآلــة الدائــرة تــدور إلى غــير نهاية...كانــت هنــاك أعمــال 
الضائعــة ف الأوراق. أيــن هــي؟! إنهــا منــذ حرمــت القــدرة علــى 
ــاً. وكل يــوم يمــر يزيــد الأمــر  العمــل تنتظــر مــن يجمــع شــتاتا عبث
)شــحاتة، 1980: 34(. ســرد الكاتــب لبنتــه معاناتــه،  غموضــاً 
وهــو ســرد ناتــج عــن ذات مأزومــة، خيــم عليهــا الحــزن، وســكنها الهــم 
والوجــع، وهــذا ظاهــر في الجــو النفســي الــذي أراد كشــفه لبنتــه، وقــد 
أفــاض حمــزة شــحاتة في رســم مامحــه الشــخصية، ومــا طــرأ عليهــا مــن 
تبــدل إثــر عزلــه عــن العمــل، وظهــر أثــر الغــتاب عــن الوطــن بصــورة 
واضحــة، وســاق الكاتــب أحداثــه الشــخصية بضمــر المتكلــم، ممــا 
مكّنــه مــن النفتــاح علــى ذاتــه والنشــغال بالحديــث عنهــا، فاقتبــت 
الرســالة مــن الســرد الســرذاتي، وأصبحــت مجــالً رحبــاً لتبديــد همــوم 
الكاتــب والتنفيــس عنــه، ول نعــدم وجــود شــذرات تميــط اللثــام عــن 
جانــب مــن حياتــه الخاصــة، ومــا تعــرض لــه مــن تجــارب مريــرة في 

آخــر حياتــه.

وأُشــر إلى أن الميثــاق الســرذاتي يمثــل كتابــة مختلفــة للرســائل؛ لأن 
خطابــه يقــوم علــى تنــاول بعــض موضوعــات الحيــاة الفرديــة، فيكــون 
الــراوي هــو المؤلــف والشــخصية الرئيســة )لوجــون، 1994: 22(. 
ويتبــن لنــا أن النصــوص الســردية في الرســائل أبعــد مــا تكــون عــن 
الرتجاليــة؛ إذ إن الســارد يمســك بزمــام الســرد، وفي ذلــك دللــة ل 
تخفــى علــى حســن تصرفــه في المــن الحكائــي، وإعــادة صياغــة خطابــه 
التســلي بمــا يجــذب المتلقــي ويشــده، ويمنحــه شــغفًا بقــراءة الرســائل 
ومتابعتهــا دون انقطــاع. إن مجموعــة رســائل حمــزة شــحاتة إلى ابنتــه 
ذات أهميــة في قيمتهــا الفنيــة، لأنــا موجهــة إلى أحــب الأحيــاء إليــه، 
وكأنــا بذلــك تحمــل المنهــج المرســوم للحيــاة بــكل معــاني الصــدق 
والوفــاء والإخــاص )الغذامــي، 1991: 156(. وهــو مــا يفُســر خلــو 
نصوصــه الســردية مــن الإيهــام، واســتخدامه الأســلوب الإنشــائي في 
رســائله؛ لإفهــام المتلقــي بخطابــه التســلي، واســتفادته مــن النصــح 

والتوجيــه المبثــوث في أغلــب رســائله إلى ابنتــه.

ب- الوصف:
نفســه  الآن  في  وتكتــب  تتكلــم،  ذات  تنجــزه  فــي  لغــوي  نشــاط 
تتُخــذ  تعبريــة  468(. وهــو وســيلة   :2010 )القاضــي وآخــرون، 
الأخــرى،  والأشــياء  والأمكنــة،  الشــخوص،  عــن  الحديــث  عنــد 
ويأتي بوصفــه الأســلوب الثــاني مــن أســاليب القــص الــي يقُــدم بهــا 
الســارد أحــداث حكايتــه إلى المتلقــي، ويتخــذ الوصــف في نصــوص 
مقاطــع  شــكل  علــى  أي  مختلفــة،  أشــكال  عــدة  الأدبي  التســل 
طويلــة وأخــرى قصــرة، وتتطلــب دراســة المقاطــع، الهتمــام بثاثــة 
والأشــياء،  والأماكــن،  الشــخصيات،  هــي:  أساســية  موضوعــات 
ويــرز وصــف الشــخصية في قولــه: إن صديقــي هــذا الــذي رفــض 
أن يحمــل هديتــك ل إنســان طيــب القلــب جــدًا ومطبــوع علــى 
النجــدة والكــرم والارتيــاح إلى فعــل الخــير والجميــل، ولكنــه لا 
يزيــف مشــاعره ولا يحمــل نفســه علــى مــا تكــره لأجــل الآخريــن 
)شــحاتة، 1980: 176(. ارتبطــت أوصــاف هــذا الصديــق بســياق 
الخلَقيــة  الشــخصية  أوصــاف  مــن  مزيجـًـا  الوصــف  فــكان  محــدد، 
والخلُقيــة، فهــو شــخص يمــل أوصافــاً محببــة ومحمــودة عنــد الآخريــن، 
وهــذه الأوصــاف تؤكــد بالضــرورة درجــة وعــي المتســل بشــخصية 
صديقــه وعلمــه بأدق تفاصيلهــا. وبهــذا يســهل علــى الــراوي النتقــال 
مــن أســلوب الســرد إلى أســلوب الوصــف، ويوهــم بواقعيــة الموصــوف 

 .)88  :2010 )العمامــي،  المــروي  والســرد 

ويــرد الوصــف مــرة أُخــرى في نــص ســردي مــن الرســائل؛ حيــث 
يقــول: إنــك أقــوى كثــيراً مــن أقصــى مــا يمكــن أن تعتقدي...كنــت 
ولا أزال وســأظل دائمًــا أرى فيــك مصــادر قــوة روحيــة ونفســية 
وعقليــة أكــر مــن كل مــا رأيــت مــن مثيلتــك...أنا أيضًــا مطمئــن 
إلى أنــك لا تســتطيعن أن تتحطمــي تحــت وطــأة هــذه الوســاوس 
فأنــت رائــدة وقائــدة لمــا ف روحــك مــن قــدرة التأثــير ف الآخريــن 
)شــحاتة، 1980 :82-81(. لقــد حــرص المتســل علــى إبــراز منزلــة 
الشــخصية الموصوفــة/ شــرين،من خــال إبــراز جملــة مــن حســناتها، 
ومــن شــأن تلــك الأوصــاف أن تــتك أثرهــا في نفــوس المتلقــن، وتزيــد 
مــن درجــة تفاعلهــم مــع الشــخصية الموصوفــة، وغــر خــافٍ علينــا أن 
المتســل يُخاطــب ابنتــه، وهــي أديبــة يُشــار إليهــا بالبنــان، وصورتهــا 
واضحــة إليــه ل تشــوبها شــائبة، وهــذا أدعــى إلى الإمســاك بزمــام 
النــص، واختيــار العبــارات المؤثــرة في النفــس ومشــاعرها. ومــى مــا 
كان الكاتــب متمكنــًا مــن اللغــة، وكان الموصــوف واضحًــا في نظــره، 
أصبــح الوصــف ســهاً )خمــّار، 1998: 69(. ول شــك أن المتســل 
هــو القائــم بالوصــف، فالمقاطــع الوصفيــة موجــودة، بيــد أنــا متفاوتــة 
في الخطــاب التســلي، وحضورهــا أقــل في رســائل حمــزة مــن أدب 
الســردية  مــن الأجنــاس  الروايــة، وغــر ذلــك  القصــة أو  الرحلــة أو 

الأخــرى.

أمــا النــوع الثــاني مــن الوصــف فهــو وصــف الأماكــن الــذي تجلــى 
وصفاتهــا  الأماكــن  تناولــت خصائــص  مقاطــع،  عــدة  خــال  مــن 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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المتنوعــة؛ إذ نجــد المتســل يــورد بعــض التفاصيــل عــن المــكان، يقــول 
ــا(... ــه بســم )بيتن ــزال نحتفــظ ل ــة ف مــا لا ن حمــزة شــحاتة: والحال

بلرغــم مــن أنــه لم يعــد يمثــل غــير كهــف...أو حــرش أو دغــل ف 
غابــة منقطعــة عــن الحيــاة  )شــحاتة، 1980: 112(. كان الوصــف 
متواضعًــا في الرســالة الســابقة؛ إذ لم نــرَ ســوى إشــارات طفيفــة تــدل 
علــى وصــف البيــت، وأن هــذا البيــت أشــبه بالكهــف، أو حــرش 
مــن الأحــراش الموجــودة في غابــة غــر متصلــة بأســباب الحيــاة، ول 
بالأبعــاد  توحــي  صــورة  يمــل  للمــكان،  الوصــف  هــذا  أن  شــك 
النفســية والفكريــة لأوصــاف الحالــة النابعــة مــن الــذات المتســلة، ومــا 
تحملــه مــن خواطــر نفســية إزاء المــكان. والوصــف بنــاء علــى ذلــك 
أســلوب إنشــائي يتناول الأشــياء في مظهرها ويقدمها للعن )قاســم، 

 .)79  :1982

وفي نــص آخــر جــاء وصــف الطبيعــة، وأنــا المــاذ الآمــن لتبيــة 
الأطفــال، قــال حمــزة شــحاتة: لم أبعــث ولــن أبعــث إليــك كتــابً أو 
كتبـًـا ف تربيــة الأطفال...ســأكتفي بن أصــرخ! دعيــه للطبيعــة 
فهــي أرحــم وأحكــم مــن كل كتــب التبية...دعيــه لظــروف الحيــاة 
بجميــع تغيراتــا ليكتســب القــوة والقــدرة علــى التكيف...دعيــه 
يمــارس الرياضيــة الحــرة بطريقتــه...لا تعتضــي طريقــه إلا بقــدر 
مــا يجنبــه المخاطر...دعيــه بعــد ذلــك لمزاولــة نشــاطه علــى الأرض 
عــن  المتســل  أبان   .)149  :1980 )شــحاتة،  الســماء  وتحــت 
احتجاجــه بشــأن تربيــة حفيــده، فأطلــق صرخــة مدويــة علّهــا تجــد 
مــن  الــي تتصــف بالرحمــة والعدالــة  مســتمعًا لهــا، ونادى بالطبيعــة 
جميــع كتــب التبيــة، ذلــك أن الطبيعــة تضمــن للطفــل ممارســة حياتــه 
بشــكل آمــن وســليم، وقــد نصــح المتســل ابنتــه بضــرورة أن يتكيــف 
الطفــل مــع ظــروف الحيــاة، فهــي الأقــدر علــى منحــه القــوة، ثم ختــم 
نصحــه بأهميــة مزاولــة الطفــل للرياضــة الحــرة المحببــة لــه فــوق الأرض 

وتحــت الســماء، وهــذا كفيــل بنشــأته نشــأة ســليمة. 

أمّــا النــوع الثالــث مــن الوصــف، فهــو وصــف الأشــياء، ونجــد لــه 
حضــوراً في رســائل حمــزة شــحاتة، فكانــت تلــك الأوصــاف مقدمــة 
لبعــض الرســائل مثــل: النقــاط المتوهجــة ف رســالتك مثــيرة لأقصــى 
الاهتمــام، لمــا تحمــل ف طياتــا مــن شــحنات القــوة، وتفجــر طاقــة 
القــدرة الــي تشــبه ينبوعًــا مندفعًــا متدفقًــا بصــور روعــة الرغبــة ف 
التفــوق تجيــش بــه نفــس عميقــة الأغــوار )شــحاتة، 1980: 67(. 
لئــن كان الوصــف قــد تنــاول الأشــياء كالرســالة، فــإن المتســل أراد 
الإعــاء مــن شــخصية ابنتــه الأدبيــة، وعلــو ثقافتهــا، وهــذا ظاهــر في 
إعجابــه بمــا خطتــه أناملهــا مــن نقــاط جديــرة بالهتمــام، ترهــن علــى 
تمتعهــا بالذائقــة والملكــة الأدبيــة ممــا أدى إلى تفوقهــا علــى أقرانــا، 
الرســالة،  صاحبــة  إلى  الرســالة  تجــاوز  قــد  الوصــف  بهــذا  والمتســل 
المقــام  وإنــا عاقــة يكمهــا  بابنتــه،  تعــد عاقتــه عاقــة أب  فلــم 
الأدبي ويؤطــر لهــا. وجــاء وصــف الأشــياء في قولــه: عندمــا قــرأت 
الأولى  وليمتــك  هــي  المفاجأة...هــل  كانــت  أســبوعيتك،  لــك 
للقراء...كانــت وجبــة شــهية ممتعــة، توفــر لهــا مــن حســن الــذوق 

وجمــال العــرض والتنســيق ماجعلهــا تتفــوق علــى الوجبــات المثقلــة 
بلألــوان الكلســيكية، إنهــا مائــدة عصريــة، كل جــزء منهــا يشــبه 
بقــة مــن الزهــور انتقتهــا يــد مدربة...النكتــة الخفيفة...اللمحــات 
يظــن كل  الــي  المتألقــة  اللفتــات  الجذابــة،  الذكية...الابتســامة 
ناظــر أنهــا موجهــة إليــه وحــده )شــحاتة، 1980: 202-204(.

الفاخــرة،  بالوليمــة  الأســبوعية  شــرين  مقالــة  المتســل  وصــف 
والوجبــة الشــهية الممتعــة، وأشــاد بجمــال الطــرح والتنســيق ممــا جعلهــا 
تبــزّ الوجبــات الأخــرى، ثم عمــد إلى تكثيــف الوصــف مــن خــال 
تشــبيه المقالــة بالمائــدة العصريــة؛ إذ إن كل جــزء منهــا أشــبه بباقــة 
الزهــور المنتقــاة بعنايــة فائقــة، وحُــق للناظــر أن يظــن أنــا موجهــة لــه 
وحــده، ولعــل وصــف المقالــة بهــذا النحــو، يلفــت انتبــاه المتلقــي إلى 
قــدرة المتســل، ووعيــه التــام علــى الإطاحــة بتلــك الصفــات الجميلــة 
بأســلوب أدبي ل يقــل إبداعًــا عــن ذلــك الوصــف، ويقــول الباحــث 
حســن الوراكلــي: كان حمــزة يهتــم بمــا يصلــه مــن كتــابات شــرين، 
فــإذا لمــح فيهــا مــا يــدل علــى عنايــة مماثلــة شــاهدة علــى تطــور مــس 
لغتهــا وأســلوبها سُــر بــه وابتهــج، وبادر بالتعبــر عــن إعجابــه وتقديــره 
لهــا )الوراكلــي، 2006: 898(. وظهــر وصــف الأشــياء في وصــف 
ألــف صفحــة غلفــه  البيزنطيــة فهــو: كتــاب مــن  كتــاب الدولــة 
 .)215  :1980 )شــحاته،  وشــرب  الزمــان  عليــه  أكل  كئيــب 
فالكتــاب مؤلــف مــن ألــف صفحــة، وغافــه ينبــئ عــن الكآبــة الدالــة 
علــى اهتائــه بفعــل الزمــن، والأوصــاف نابعــة مــن الــذات المتســلة، 

فهــي الــراوي والقائــم بالوصــف أيضــا.

ج- الحوار:
يعُــد الحــوار إلى جانــب الســرد و الوصــف مــن أهــم أســاليب القــص 
الــي يعتمدهــا الــراوي في نقــل أحــداث قصتــه، وقــد نظــر إليــه جــرار 
جينيــت مــن ناحيــة المــدة عنــد دراســته للزمــن، ورأى بأن المشــهد 
الحــواري الــذي ل دخــل فيــه للســارد، يمنحنــا ضــربًا مــن التســاوي 
بــن المقطــع الســردي والمقاطــع القصصيــة في العمــل الأدبي )جينيــت، 
2003: 101(. ويكشــف الحــوار في نصــوص رســائل حمــزة شــحاتة 
مــن خالــه  المتلقــي  ويســتطيع  الشــخصيات،  بعــض  عــن حضــور 
معرفــة العاقــة الرابطــة بــن المتســل والشــخصيات الأخــرى، وأثــر 
إزاء  موقفــه  عــن  والتعبــر  الأحــداث،  تشــكل  في  الفاعــل  المتســل 
الأحــداث، وعرضهــا علــى المتلقــي، ممــا يدخلــه أي المتلقــي في قلــب 
المشــهد الحــواري. وبذلــك يغــدو الحــوار كام الشــخصيات المباشــر، 
 :2009 )قســومة،  إليهــا  الكاتــب  يســندها  الــي  التعبــر  وطرائــق 
362(. ويكتســب الحــوار في الخطــاب التســلي أهميــة بالغــة؛ بوصفــه 
وســيلة كاشــفة عــن معــالم الشــخصيات، وباطنهــا، وتوضيــح العاقــة 
بــن المتســل والمرســل إليــه، وتعــدد حضــور الحــوار في نصــوص رســائل 
يضطلــع  الــذي  الصــوت  الأحــادي  الحــوار  فــكان  شــحاتة،  حمــزة 
بتأليفــه المتســل، ويعمــل علــى توجيهــه نحــو وجهــة معينــة، ويظهــر 
ــا متألمــون لفراقــك...وف الواقــع  ــا جميعً ذلــك في قولــه: ابني...إنن
أني ف غــير حاجــة إلى مزيــد مــن هــذا الألم...فــأنا أرى الأشــياء 

            د. علي بن ناصر السهلي
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تنهــار وتتداعى...كانــت رســالتك بــل تاريــخ...ولم يكــن فيهــا كل 
شــيء...أين أحلمــك الــي وعــدتي بن تقصيهــا علــيّ...أنا ف 
شــوق لأن أسمــع كل شــيء عنك...كيــف وجــدت الحيــاة؟ ومــا 
هــي المضايقات...كنــت تقولن...ســأكون لــك ف بعــدي خــيراً 
مــني ف قــربي هــا أنــت اليــوم بعيدة...ولكنــك إلى جانــبي وحــول 

وأمامــي )شــحاتة، 1980: 26-27(. 

وضــح الحــوار مــا دار بــن المتســل/ حمــزة شــحاتة والمرســل إليــه/ 
شــرين، وغلب عليه الصوت الأحادي؛ إذ إنه عامة تميز الخطاب 
التســلي عــن غــره مــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، فهــو الــذي يســهم 
في فســح المجــال لأصــوات كثــرة في الحكايــة، يمثــل كل منهــا رؤيــة 
خاصــة مدارهــا قضــايا مختلفــة يعُــرّ عنهــا بطــرق متباينــة )قســومة، 
2009: 373(. فالحــوار تجلــى مــن خــال  الحــوار صــوت المتســل؛ 
بوصفــه راويًا مؤلفًــا، وكشــف عــن مقامــه التخاطــبي، فهــو وثيــق الصلــة 
بالكاتــب، ونجــد صوتــه مرتفعًــا بشــكل مباشــر، ويظهــر ذلــك في 
مجادلتــه للشــخصية الأخــرى، أو تعليقــه وتنبيهــه الــذي يضيفــه في 
تضاعيــف الحــوار، ممــا يؤكــد عــدم انفكاكــه عــن الكاتــب، فهــو القائــم 
بتوجيهــه إلى متلــق معــن في إطــار محاورتــه والســعي إلى إقناعــه، وهــذا 
مــا يجعــل الحــوار الأحــادي الصــوت ظاهــراً في بعــض رســائل حمــزة 
شــحاتة وإن تفــاوت حضــوره بــن الطــول والقصــر. وقــد اتضــح أثــر 
تعلــق المتســل بابنتــه شــرين، فهــي قابعــة في ذاتــه، متمركــزة في قلبــه، 
مســيطرة علــى وجدانــه؛ إذ إن تبــادل الرســائل معهــا يبعــث علــى 
الراحــة، ويبُــدد همــه ويخمــد اضطرابــه، وهــذا مــا جعلــه يلُــح عليهــا 
بالكتابــة إليــه غــر مــرة، وإخطــاره بمــا يجــري لهــا مــن أحــداث، وأُشــر 
إلى عــدم اقتصــار الحــوار في الســرد الرســائلي علــى الحــوار الأحــادي 
فقــط، وإنــا تــرز أقــوال الشــخصيات المتبادلــة في حــوارات أُخــرى، 

وتتعــدد الأصــوات المتحــاورة في النــص الواحــد.

الــراوي  الصــوت، أي صــوت  مــزدوج  الحــوار  نتبــن  ويمكــن أن 
غانــدي  لقــي  مثــل:  معهــا  المتحــاور  الأخــرى  الشــخصية  وصــوت 
أحــد أصدقائــه الكبــار ف انتظــاره علــى المحطــة وســأله بدهشــة...

كيــف ركبــت الدرجــة الثالثــة بلقطار...وأجابــه غانــدي مبتســمًا 
ف خجــل: لأني لم أجــد مــكانًا ف الرابعة...كانــت كاملــة العــدد. 
وكــم أنا آســف لأني لم أســتطع التأخــير )شــحاتة، 1980: 105(. 
قــدّم المتســل مــا دار مــن حــوار بــن الشــخصيتن غانــدي وأحــد 
أصدقائــه، وتم الكشــف عــن أســباب ركــوب غانــدي الدرجــة الثالثــة 
بــدلً مــن الرابعــة، وتميــز الحــوار بنقلــه نقــاً مباشــراً؛ خاصــة إذا علمنــا 
أن الحــوار يقــوم علــى مبــدأ الإخبــار والإســتخبار، فهــو حــوار بــن 
شــخصيتن اشــتكتا في هــذا العمــل الأدبي، يــدور الحديــث بينهمــا 
والموقــف،  الحــدث  بوحــدة  وثيقــة  عاقــة  وتربطهمــا  بالتنــاوب، 
بالإضافــة إلى أن هــذا اللــون مــن الحــوار يدفــع بالعناصــر الســردية إلى 
الأمــام لرتباطــه بالبنيــة الداخليــة للخطــاب التســلي، وأســهم في نقــل 
الأحــداث وإبــراز المــادة المســرودة. ويــرز الحــوار بــن عــدة شــخصيات 
في قولــه: ابني...أيتهــا الحمقاء..للمــرة الواحــدة بعــد الألــف أعيــد 
عليــك النــادرة التاليــة: ســأل رجــل البوليــس: لمــاذا تضــع الفانــوس 

علــى كــوم الحجــارة ف الشــارع أيهــا الســيد؟؟
ـــــ  فأجاب: لكي يرى المارة الحجارة.

ـــــ  حسنًا..ولماذا تضع الحجارة؟
ـــــــ  أجــاب: لكي..أركــز بهــا الفانــوس.. ولم يبــق إلا أن أنتظــر 
تعليقــك الواحــد بعــد الألــف علــى مــا تدركــن مــن معــنى الموقــف 
الآن )شــحاتة، 1980: 76-75(. أمســك المتســل بزمــام الحــوار، 
وظهــر صوتــه بوضــوح مــن خــال نقــل الأقــوال بــن الشــخصيات، 
وقــد أبان الحــوار الســابق عــن عــدد مــن الأصــوات المتعاليــة داخــل 
الخطــاب التســلي، كمــا صــور مــا دار بــن تلــك الشــخصيات الــي 
حــرص المتســل أن ينقلهــا علــى لســان شــخصياته، فهــو المســيطر 
ويتصــرف  تقولــه،  أن  يريــد  مــا  شــخصية  يقُــوّل كل  الحــوار،  علــى 
بــكل أرييــة مــع شــخصياته، وهــذا ظاهــر في قوله:«ســأل، فأجــاب، 
حســنًا«، كل ذلك مما يؤكد أهمية الحوار في الأدب التســلي. ولعل 
أبــرز خصائــص الحــوار، تكمــن في فســح المجــال لأصــوات كثــرة في 
الحكايــة، يمثــل كل منهــا رؤيــة خاصــة مدارهــا قضــايا مختلفــة، يعُــرّ 

عنهــا بطــرق متباينــة )قســومة، 2009: 373(. 

ول أغُفــل الإشــارة إلى نــوع آخــر مــن الحــوار في رســائل حمــزة 
شــحاتة، وهــو الحــوار الداخلي«المونولــوج«. ويعُــرّف المونولــوج بأنــه: 
وســيلة يــُرز بهــا الســارد أفــكار الشــخصية وأحاسيســها واضطراباتهــا 
الفهــم  علــى  عصــي  وغــر   .)432  :2010 وآخــرون،  )القاضــي 
أن الحــوار الداخلــي يكشــف أقــوال الشــخصيات، ومــا يعتمــل في 
داخلهــا مــن أحــام أو أفــكار أو مشــاعر دفينــة وهــذا مــا نعثــر عليــه 
في موضــع آخــر مــن رســائل حمــزة شــحاتة، يقــول: إنــني أشــعر بضغــط 
الوحــدة شــعوراً مخيفًــا. أرســل صرخــات الهلــع وأسمــع أصــوات 
ضحــكات الســخرية يتظاهــرون بإنقــاذي. إنــني أحلــم ف واقعــي 
بلفــزع  تفيــض  أحــلم  إلى  واقعنــا  يتحــول  أن  فظيــع  هكــذا. 
)شحاتة، 1980: 35(. أجلى الحوار السابق حوار الشخصية مع 
نفســها، وهــو وســيلة ناجعــة يـُـرز مــن خالهــا المتســل أفــكاره وهمومــه 
واضطراباتــه، وتعطــل الســرد مقابــل الحــوار الداخلــي الــذي أفصــح 
عــن معــاناة المتســل، ووقوفــه عاجــزاً عــن إنقــاذ نفســه وهــو يغــرق؛ 
فضــاً عــن سماعــه ضحــكات الســخرية ممــن ييطــون بــه. إن مــن يقــرأ 
الرســائل الأدبيــة الحديثــة، يتفطــن إلى رؤيــة المتســل عــن روحــه الــي 
يتحــدث بهــا مــن خــال كتابتــه، فيطلــع المتلقــي علــى مــا خفــي مــن 
أحوالــه وييــط بالأخبــار، ويتنامــى تأثــر المرســل إليــه بالرســائل أثنــاء 
قراءتهــا، وتطــوف بــه مشــاعر متباينــة، وبخاصــة عندمــا يجــد نفســه أمــام 
قلــوب أفضــت بأســرارها، ونفــوس باحــت بمكنونــا، ممــا يبعــث فيــه 

العوطــف والمشــاركة الوجدانيــة )جمعــة، 2000: 11(.

وجــاء الحــوار الداخلــي في صــورة حلــم؛ بوصفــه عنصــراً فاعــاً في إبــراز 
عاقــة الشــخصية الباطنــة بغرهــا، ومعــراً عــن خــوف المتســل مــن 
واقعــه، بالإضافــة إلى خوفــه ممــن حولــه، بالإضافــة أن المتســل هنــا 
هــو المــروي لــه في الأصــل، وخطابــه الــذي يعتمــده في الســرد قــاده 
إلى متابعــة مســار الأحــداث، واندراجهــا ضمــن الحــوار الداخلــي، 
وتحــول المتســل مــن عــالم الظاهــر إلى عــالم الغيــاب، وأصبــح معــراً 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 
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عــن عالمــه الداخلــي، فهــو المرســل والمتلقــي في الآن نفســه، وكشــف 
الحلــم إلى  قــادنا  واقعــه، كمــا  مــن  امتعاضــه  عــن  الداخلــي  حــواره 
تعبــراً صادقـًـا  الحلــم  الذاتيــة. ويعُــد  المتســل عــن مكنوناتــه  إخبــار 
أو يــكاد عــن باطــن الشــخصية وعــن طبيعتهــا أو ميولهــا )قســومة، 

 .)124  :2009

ويظهــر الحــوار الداخلــي في مقطــع آخــر كقوله:«كنــت منقبضًــا 
خطابك...وبــدأت  وصــول  بعــد  بلقلــق  لصمتك...وشــعرت 
أحــس إحساسًــا غريبـًـا بنــك تتعرضــن لأزمــة واتجهــت إلى أنهــا 
ســتكون عثــرة ف الدراســة ولأن الإنســان دائمًــا يميــل...إلى أن 
يضــع حــدًا لقلقه...وتغــير الأمر...عندمــا تــت العــودة ف صمــت 
ضرورية...إنــك  ليســت  أنتظر...التفاصيــل  أيضًا...وبقيــت 
تصرخــن وحســب...فل بــد أن تكــون هنــاك مفاجــآت مؤلمــة...

إن النضــج لا يعــني غــير الصر...مــاذا نتعلــم مــن الحيــاة إن لم 
نتعلــم الصــر؟ )شــحاتة، 1980: 168(. أثار المتســل أســئلة تــدل 
علــى أن الحــوار داخلــي ول شــك في ذلــك ، فالمتســل هــو الــراوي 
والمــروي لــه، وأمــدنا بطاقــة معــرّة عــن خــوف المتســل علــى ابنتــه 
شــرين، كمــا أفصــح عــن عواطفــه إزاء ابنتــه، ومــا يملــه مــن حُــب نــا 
وترعــرع مــن خــال المراســات بينهمــا، وقــد جــاء الحــوار الداخلــي أي 
المونولــوج علــى ســجيته دون تدخــل الســارد، فتداعــت همــوم المتســل، 
ومخاوفــه مــن تعثــر ابنتــه في الدراســة، وانكشــفت مكبــوتات نفســه، 
ومــا يشــعر بــه مــن هواجــس داخليــة ومخــاوف داخليــة ل حصــر لهــا. 
ومــن هنــا يتبــن لنــا أن الحــوار الداخلــي يُســهم في الإبانــة عــن الطبائــع 
 .)166  :1990 )بحــراوي،  للشــخصيات  والجتماعيــة  النفســية 
وتفضي دراســة الحوار في الرســائل إلى قيمتها التفســرية والحجاجية، 
كمــا تكشــف عــن المســارات الســردية الــي انطلــق منهــا المتســل في 
صــوغ خطابــه التســلي، والأســاليب القصصيــة الــي اعتمدهــا في نقــل 
الأحــداث الــي فاضــت بهــا رســائله، ولعــل ذلــك يســتعي النتبــاه إلى 

أن نتبــن أنــاط الرؤيــة فيهــا.

ثالتًا: التبئير
يرتبــط هــذا المصطلــح بوجهــة النظــر الــي يتــم وفقــاً لهــا عــرض 
الوقائــع والمواقــف، وهــي الرؤيــة مــن الخلــف وهــي شــبيهة بالتبئــر في 
درجــة الصفــر، والســارد يعــرف أكثــر ممــا تعرفــه شــخصيات العمــل 
الأدبي، والرؤيــة مــع شــبيهة بالتبئــر الداخلــي والســارد يكــي مــا يعرفــه 
الخــارج شــبيهة بالتبئــر  مــن  الشــخصيات، والرؤيــة  مــن  أي واحــد 
الخارجــي والســارد يكــي بعــض المواقــف الــي يعرفهــا واحــد أو أكثــر 
مــن باقــي الشــخصيات )برنــس، 2003: 245(. ويقُصــد بالتبئــر 
الصلــة الــي تربــط الــراوي بمــا يرويــه مــن أحــداث، أو مــا يرويــه عــن 
شــخصياته  عــن  المعلومــات  انتقــاء  إلى  الــراوي  ويقــود  شــخصياته، 
المتعــددة. ويُســتخدم هــذا المصطلــح مرادفـًـا لوجهــات النظــر، وقــد 
أطلــق عليــه جــرار جينيــت مصطلــح التبئــر، واســتطاع مــن خــال 
الخطــاب  دراســة  عنــد  أنــاط  ثاثــة  بــن  يميــز  أن  لذلــك،  دراســته 
الســردي في النصــوص الأدبيــة هــي: الحكايــة ذات التبئــر الصفــري، 
الخارجــي  التبئــر  ذات  والحكايــة  الداخلــي،  التبئــر  ذات  والحكايــة 

)جينيــت، 2003: 201-202(. في حــن أطلــق عليــه تــودوروف 
مصطلــح الرؤيــة وقــال بأن الوقائــع الــي يتألــف منهــا العــالم التخييلــي 
ل تقــدم لنــا أبــداً في ذاتهــا، بــل مــن وجهــة نظــر معينــة )تــودوروف، 
1990: 50(. إن التبئــر في الدراســات النقديــة الحديثــة مصطلــح 
يهتــم بمنزلــة الــراوي مــن الســرد، وقدرتــه علــى نقــل الأحــداث مــن 
الــذي يتلــه، وعلــى هــذا الأســاس تتجلــى العاقــة  خــال موقعــه 
بــن المتســل ومــا يســرده مــن أحــداث، فتنكشــف رؤيتــه وإدراكــه 
للأشــياء، ومواقفــه تجاههــا، وهــذا مــا نجــده في هــذه المدونــة؛ حيــث 
تتجلــى الأنــاط المختلفــة للرؤيــة، وســنبدأ بالتبئــر الصفــري أي الرؤيــة 
مــن الخلــف، وذلــك مــن خــال معرفــة المتســل بشــخصياته أكثــر مــن 

علــم الشــخصيات نفســها.

أــــ التبئير الصفري أي الرؤية من خلف:
وتعــي أن الســارد علــى علــم بصــورة عمليــة بــكل شــيء عــن المواقــف 
عليمــة  نظــر  وجهــة  يمتلــك  الســارد  هــذا  ومثــل  المحكيــة،  والوقائــع 
الشــخصيات  تعرفــه  ممــا  أكثــر  يقــول  أن  ويســتطيع  شــيء،  بــكل 
)برنــس، 2003: 164(. وهــي الرؤيــة الــي يكــون علــم الــراوي فيهــا 
معلوماتهــا  تتجــاوز حــدود  الشــخصية، ومعلوماتــه  علــم  مــن  أكثــر 
)القاضــي وآخــرون، 2010 :65(. وهــذا مــا نجــده في قولــه: ســررت 
برســالتك الرقيقــة لأنهــا كانــت تعبــيراً صادقًــا وأمينًــا عمــا تنطــوي 
عليــه أعماقــك ل مــن حــب ممــزوج بلحنان..هــذا الحنــان الــذي 
أحسســت دائمًــا بنــه طابــع وجدانــك الأصيــل )شــحاتة، 1980: 
محيــط  عليــم  راو  فهــو  خلــف،  مــن  المتســل  رؤيــة  تتضــح   .)210
بشــخصية غــازي أكثــر مــن ذاتــه، وهــو المهيمــن علــى الســرد مــن 
خــال مــا يملــه مــن طاقــة إدراكيــة بخلجــات الشــخصية، ولــذا نــزع 
إلى بيــان رقــة رســالته، ومــا تحملــه مــن حــب ممــزوج بالحنــان، وكشــفت 
الرؤيــة عــن منزلــة حمــزة شــحاتة في نفــس غــازي، ومعرفتــه بمــا يُكــنّ 
المتســل بشــخصية  فبــدت معرفــة  الحــب والــوئام،  مــن مشــاعر  لــه 
غــازي أكثــر منــه، ممــا يكشــف للمتلقــي عــن وعــي المتســل بمــا يبطنــه 
صــدر غــازي مــن حــب ومشــاعر نبيلــة، وأســهمت الرؤيــة مــن الخلــف 
في الإفصــاح عــن ســر الشــخصية وعانيتهــا. وبذلــك تتجســد مــن 
خــال منظــور الــراوي العليــم عــادة القصــة، لتزخــر بآرائــه وأفــكاره، 
وتخضــع لإرادتــه ومواقفــه الــي يتبناهــا إزاء بعــض الأمــور )إبراهيــم، 

 .)61  :1990

ونجــد حضــوراً للرؤيــة مــن الخلــف مثــل: ابني...ليتــك لم تحرقــي 
الرســائل الــي آثــرت أن تحرميــني منها...إنــك لا تطلبــن النجــدة 
وترفضينهــا مقدمًا...الأمــر واضــح فأنــت تدفعــن تمــة الإفضــاء 
لــك  أحــل  ألّا  علــى  الله  عاهــدت  يؤلمك...كأنــك  بمــا  إلّ 
بــن يديــك لا لتنتحــري  إشكالًا...الســلح الخفيف...وضعتــه 
بــه أو لتصوبيــه إلّ لأكــون هدفــه وف كل مــأزق تتعرضــن لــه..

مــن  أدرك  فــأنا  حــدث  مــاذا  أســألك  أتفهمــن كلمــي؟!...لا 
البدايــة أنــه وهــم تحــول إلى حقيقــة أو حقيقــة تحولــت إلى وهــم 
الخلــف  مــن  الرؤيــة  لنــا  بــدت   .)166-167  :1980 )شــحاتة، 

            د. علي بن ناصر السهلي
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أثنــاء ترســل حمــزة شــحاتة مــع ابنتــه شــرين، وقــد حملــت أوصافــه 
طاقــة إدراكيــة مكّنتــه مــن توصيــف مســروده بــكل دقــة، فقــد أحــاط 
بكوامــن شــخصيته وماضيهــا وحاضرهــا، ومــا يــدور في خلدهــا، أو 
ماتنــوي القيــام بــه مــن أعمــال مســتقبلية، أو تهمــس بــه، ول يخفــى 
عليــه مــن أمرهــا خافيــة، فهــو علــى درايــة بباطــن شــخصيته ومــا يعتمــل 
فيهــا، وذلــك ظاهــر في قولــه:« آثــرت أن تحرميــي منهــا، إنــك ل 
تطلبــن النجــدة وترفضينهــا مقدمًــا، الأمــر واضــح، كأنــك عاهــدت 
الله علــى ألّ أحــل لــك إشــكالً، فــأنا أدرك مــن البدايــة ». ممــا يؤكــد 
توظيــف الرؤيــة مــن الخلــف فيهــا. إن الرؤيــة مــن الخلــف تتيــح للــراوي 
معرفــة شــخصياته، وكشــف ظاهرهــا وباطنهــا، وحاضرهــا وماضيهــا، 
بــل إنــه يســتطيع بحكــم مركــزه الســلطوي أن ينتقــل في الزمــان والمــكان 
دون معــاناة؛ ليطــل مــن خالهمــا علــى جميــع الأحــداث صغرهــا 
وكبرهــا )العمامــي، 2010: 115-114(. أمــا الصنــف الثــاني فهــو 
التبئــر الداخلــي أي الرؤيــة المصاحبــة الــي ســنقف عندهــا للتعــرف 

علــى آليتهــا، وكيفيــة وجودهــا.

ب ــــ التبئير الداخلي أي الرؤية المصاحبة:
أطلــق الإنشــائيون  أمثــال جــرار جينيــت وتزيفتــان تــودوروف 
علــى هــذا النمــط مــن أنــاط الرؤيــة عــدة مســميات، لعــل أبرزهــا 
الرؤيــة مــن الداخــل والتبئــر الداخلــي، والرؤيــة المصاحبــة، وفي هــذه 
الرؤيــة يكــون علــم الــراوي مســاويًا لعلــم الشــخصية ويلتــزم بمــا تعرفــه، 
وتأتي معرفتــه علــى قــدر معرفــة الشــخصية المســرود عنهــا )القاضــي 
وآخــرون، 2010: 66(. ويظهــر أثــر الرؤيــة المصاحبــة في الخطــاب 
التســلي مــن خــال موقــع المتســل الــذي يشــغله؛ بوصفــه شــخصية 
حكائيــة تتماهــى مــع شــخصياته داخــل الخطــاب التســلي، أو موقــع 
يتُــاح لهــا حريــة التعبــر، فيعلــو صوتهــا  الشــخصيات الأخــرى الــي 
الأحــداث،  بنــاء  في  أثــره  لــه  ذلــك  المتســل، كل  صــوت  ويختفــي 
مثــل قولــه: ســأل رجــل البوليــس: لمــاذا تضــع الفانــوس علــى كــوم 

الحجــارة ف الشــارع أيهــا الســيد؟؟
ـــــ فأجاب: لكي يرى المارة الحجارة.

ـــــ حسنًا..ولماذا تضع الحجارة؟
ـــــ أجاب: لكي..أركز بها الفانوس )شــحاتة، 1980: 76-75(. 
أجلــى استفســار رجــل البوليــس، وإجابــة الســي عــن رؤيــة مصاحبــة 
ول  الشــخصيتن  لعلــم  مســاو  الــراوي  فعلــم  خــال حوارهمــا،  مــن 
يعلــم أكثــر منهمــا. وبهــذا فــإن الرؤيــة تقــود الــراوي إلى الوقــوف علــى 
ضــروب شــى مــن الممارســات الفنيــة المتباينــة والمختلفــة، باختــاف 
وجهات النظر )العيد، 1990: 116(. وفي مثال آخر يقول: إليك 
هــذه النكتــة بمناســبة الحــادث الســعيد الــذي أنــت ف انتظــاره...

ـــــــ ســألت أم المولــود المقــرر تغيــير دمــو: مــش لازمــني تغيــير دم 
يادكتــور؟!

ـــــ التغيير مضمون يافندم.
ـــــ كيف؟!

ـــــــ عنــد اســتلمك فاتــورة الحســاب ياســيدتي! )شــحاتة، 1980: 
101-102(. يستطيع المتلقي أن يتعرف على ماجرى من أحداث 

وقــد  الســابقة،  الشــخصيات  لأصــوات  المتســل  نقــل  خــال  مــن 
تجلــت الرؤيــة المصاحبــة باســتقطاب المتســل لأصــوات الشــخصيات، 
ل ســيما وأن المتســل ليس كلي المعرفة؛ إذ إن معرفته مســاوية لمعرفة 
شــخصياته، ول يفوقهــا أو يجاوزهــا، وهــذا مــا يفُســر الميــل إلى تقــديم 
النكتــة الســابقة كمــا جــاءت علــى ألســنة الشــخصيات، وهــذا مــن 
شــأنه أن يســم تلــك الأحــداث بالمصداقيــة، ويبعــث في الآن نفســه 
علــى ثقــة المتلقــي بواقعيتهــا. ولعــل هــذه الرؤيــة تُمكــن الســارد مــن 
الدخــول إلى أعمــال الشــخصيات وأقوالهــا، وتمنحهــا قــدراً مــن المعرفــة 
ل يتجــاوز رؤيــة الشــخصية نفســها )يقطــن، 1993: 289(. وهنــا 
تظهــر لنــا سمــة مــن سمــات الأدب التســلي، ذلــك أن الرؤيــة لهــا أهميــة 
في إضــاءة الأحــداث، وجــذب انتبــاه المتلقــي، وإغرائــه بمواصلــة تلــك 

الأحــداث الــي تزخــر بهــا نصــوص تلــك الرســائل.

ج ــــ التبئير الخارجي أي الرؤية من الخارج:
علــم  دون  الــراوي  علــم  فيهــا  يكــون  الــي  هــي  الخــارج  مــن  الرؤيــة 
الشــخصية، وتقــع البــؤرة في نقطــة مــا مــن عــالم الحكايــة، يختارهــا 
الــراوي خــارج إطــار الشــخصيات فيتمكــن مــن تقــديم المعلومــات 
الشــخصيات )القاضــي وآخــرون، 2010: 16(. ول  أفــكار  عــن 
مــن  المتســل  بموقــع  وثيقــة  صلــة  لهــا  الخــارج  مــن  الرؤيــة  أن  ريــب 
الرســالة، ولهــا صلــة أيضًــا بعاقتــه بشــخصياته، ومــا يــدور حولهــا مــن 
أحــداث، ذلــك أنــه أي المتســل أقــل معرفــة بالأحــداث ومجرياتهــا مــن 
شــخصياته، ول يتدخــل في الأحــداث أو يشــارك فيهــا مثــل قولــه: 
ابنــي الحبيبــة شــيرين مــاذا جــرى؟ هــل أعلنــت ف عقلــك حالــة 
طــوارئ؟ لقــد كنــت أخشــى دائمًــا أن أتعــرض لمــا يثُــير حماقتــك، 
فمــن يا تــرى هــو المســؤول عــن إثارتــا الآن؟ كان معروفـًـا أن 
تعليــم الصغــار، أو مخالطتهــم، ينتهــي بلمخالــط إلى الحماقــة؟ فهــل 
اســتطاع رجلــك الصغــير أن يحقــق المعجــزة؟ أو الكارثــة...إن آدم 
الكبــير علــى مــا يبــدو قــد تأثــر بهــذه المخالطة...تنشــرين رســائل؟ 

 .)155-156  :1980 )شــحاتة، 

عــن  المتســل  علــم  خــال  مــن  الخــارج  مــن  الرؤيــة  تتضــح 
شــخصياته، والأحــداث الدائــرة، فعلمــه أقــل مــن علــم الشــخصيات، 
ولــذا رأينــاه يبحــث عــن إجــابات لتلــك الأســئلة الــي طرحهــا؛ بغيــة 
الإغــراق  عــدم  خــال  مــن  الحــذر  وتوخــى  عنهــا،  الإجابــة  معرفــة 
اســتباقي  علــم  علــى  ليــس  لأنــه  وذلــك  الأحــداث،  تفاصيــل  في 
بالأحــداث، فالشــخصيات علمهــا أكــر مــن علــم المتســل. وهنــا 
فيهــا  الــي يصــف  الأدبي  النــص  الخــارج في  مــن  الرؤيــة  تبــدو سمــة 
 :1991 تدخــل )لحمــداني،  مــن أي  الــراوي وصفًــا ظاهــريًا خاليـًـا 
48(. وحضــرت الرؤيــة في قولــه: أخــي أبــو قو...قــل ل بربــك هــل 
أنــت راض عــن حماقــة زوجتــك؟! لا تدعهــا تفكــر وحدها..وعلــى 
الأقــل فيمــا يتصــل بي...أرجــو أن تكــون أنــت بريئــًا مــن الاشــتاك 
ف هــذه الحماقــة ومــن مثيلتــا )شــحاتة، 1980: 210-211(. 
تــرز الرؤيــة مــن الخــارج مــن خــال علــم المتســل الــذي يقــل عــن 
علــم الشــخصية، فقــد رأينــا ســؤاله لغــازي عــن مــدى رضــاه بحماقــة 

النص السردي ف رسائل حمزة شحاتة: قراءة ف كتاب »إلى ابني شيرين« 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  204205
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

زوجــه إزاء عزمهــا علــى نشــر الرســائل، ثم انظــر إلى رجائــه بأن يكــون 
الشــخصية  علــم  علــى  يــدل  ممــا  مــن مشــاركتها في حماقتهــا،  بريئـًـا 
الــذي يفــوق علــم المتســل، وهــي طبيعــة هــذه الرؤيــة. احتــل النــص 
الســردي مكانــة مهمــة ضمــن إطــار الخطــاب التســلي العــام، فــكان 
مــن الضــروري أن نــدرج الرســائل ضمــن إطــار الســردية، فنحــن إذن 
إزاء خطابن متداخلن: الأول هو الخطاب التســلي بوصفه جنســاً 
معالمــة  أخــذت  الــذي  الســردي  الخطــاب  والثــاني  مســتقاً،  أدبيــاً 
وهكــذا  التســلي،  الخطــاب  أي  الأول/  الخطــاب  داخــل  تتشــكل 
نقــف أمــام جنــس أدبي هجــن يــرواح بــن الرســالة والســرد بأنواعــه 

المختلفــة.

الخاتة:
لقــد ســعيت إلى دراســة النــص الســردي في رســائل حمــزة شــحاتة 
إلى ابنتــه شــرين، ومحاولــة الوقــوف علــى النــص الســردي وعناصــر 
الحكاية في الأدب الرسائلي، ومقومات النص السردي في الخطاب 
التســلي الحديــث، وإبــراز الجوانــب الفنيــة المتصلــة بممارســة المتســل 
وعناصــر  الســردي  النــص  دراســة  وكشــفت  الكتابــة،  عنــد  الواعيــة 
الحكايــة عــن جنــس نثــري مهــم في أدبنــا الســعودي؛ فالحكايــة ماهــي 
بعــض  بهــا  تنهــض  الــي  الأحــداث  مــن  بجملــة  يعُــى  خطــاب  إل 
الحكايــة  دراســة  في  معينة.تناولــت  فضــاءات  ضمــن  الشــخصيات 
ثاثــة عناصــر رئيســة، أولهــا الفضــاءات الــي تشــكلت فيهــا تلــك 
الأحــداث؛ بوصفهــا منطلقًــا مــن منطلقــات الكتابــة؛ حيث اســتخدم 
الكاتــب جملــة مــن القرائــن والإشــارت الــي تســم الفضــاء بميســمها 
الخــاص وتمنحــه خصوصيــة ســردية، ولعــل حضــور بعــض الأمكنــة في 
رســائل حمــزة شــحاتة يكشــف لنــا عــن شــذرات ســرذاتية، وتضمنــت 
إعــاناً صريــاً أو ضمنيــاً عــن مواقــف الكاتــب الذاتيــة وبعــض مــن 

انتماءاتــه الخاصــة لهــذا المــكان أو ذاك.

وثانيهــا الأحــداث الــي عمــد المتســل إلى نقلهــا ضمــن الخطــاب 
عــن ذكــر  فضــاً  فيهــا؛  أو مشــارك  عليهــا  فهــو شــاهد  التســلي، 
الحــدث الرئيــس وعــدم الإطالــة في ذكــر التفاصيــل، فــكان الحــدث 
ينطلــق  الــذي  الســردي  الفعــل  هــو  بــل  الســرد؛  علــى  الموعــز  هــو 
الفكريــة  مواقفــه  وتــرز  خالــه،  مــن  رؤيتــه  ويطــرح  الكاتــب،  منــه 
مــن وضعيــة  لتغــر  والأدبيــة. ومــن هنــا جــاءت دراســة الأحــداث 
البنــاء  لــه حــدوده الأدبيــة، وكاشــفة عــن  النــص الســردي مشــكلة 
التســلي  والخطــاب  خاصــة  الســردي  للنــص  والأســلوب  والشــكل 
عامــة.  أمــا دراســة الشــخصيات وهــي العنصــر الثالــث مــن عناصــر 
الحكايــة، فقــد أزالــت الحجــب عــن الخصائــص الفنيــة لشــخصيي 
المندرجــة  الثانويــة  الشــخصيات  إلى  بالإضافــة  والمتلقــي،  المتســل 
ضمــن الحكايــة الرســائلية، فالشــخصية هنــا هــي نظــام ينشــئه الكاتــب 
فنيــة تجعلهــا  تدريجيــاً، ويمنحهــا هويــة عامــة، ويكســبها خصائــص 
قــادرة علــى توجيــه النــص الســردي والخطــاب التســلي الوجهــة الــي 
فاعليــة  أدواراً  أنجــزت  المدونــة  هــذه  في  إنــا  بــل  الكاتــب.  يريدهــا 

ونفســية.  وثقافيــة  واجتماعيــة 

وأملــت طبيعــة الدراســة أن نقــف عنــد النــص الســردي وعناصــر 
الخطــاب، وذلــك لتوضيــح الفــرق بــن الحكايــة والخطــاب، فكشــفت 
الدراســة عــن مراعــاة المتســل للزمــن، والإفــادة مــن تقنياتــه المختلفــة، 
تحويــرات  علــى  الوقــوف  مــن  التتيــب  وأمكننــا  والمــدة،  كالتتيــب 
المتســل، وإفادتــه مــن الســتجاع لأحــداث ماضيــة، أو الســتياق 
تنبــئ باســتمرار عــن  الزمــن  فــإن دراســة  لأحــداث لحقــة. وعليــه 
ليــس  تقنياتــه  بجميــع  فالزمــن  تشــكلها؛  وطرائــق  الكتابــة  وضعيــة 
حاضــر في البنيــة الســردية فحســب؛ وإنــا حاضــر أيضــاً في وضعيــة 
الخطــاب التســلي، ومســهما في تنســيق عناصــر الحكايــة، وكاشــفاً 
عــن قضــايا التشــويق والقــراءة والتأويــل. ثم كان الهتمــام بدراســة 
أســاليب القــص، ممــا يعــي الوقــوف علــى الســرد، والوصــف، والحــوار؛ 
إذ إن الســرد الفعــل الــذي يقــوم بــه المتســل وهــو يــروي حكايتــه إلى 
المتلقــي، والســرد سمــة مازمــة للخطــاب التســلي، واتخــذ المتســل مــن 
الوصــف وســيلة لإبــراز صــورة بعــض الأماكــن والأشــخاص والأشــياء، 
غــر أن الغالــب علــى النــص الســردي في رســائل حمــزة شــحاتة، هــو 
مــن خــال وصــف شــخصية المتســل  وصــف الأشــخاص وذلــك 
ابنتــه شــرين، فهــي  المتلقــي/  ذاتــه ومعاناتــه، أو وصــف شــخصية 

المعنيــة بالخطــاب.

أمّــا الحــوار وهــو الأســلوب الثالــث مــن أســاليب القــص، فقــد 
كشــف عــن الحــوار الأحــادي الصــوت، أي صــوت المتســل فقــط 
هــو المســموع، كمــا ظهــر الحــوار مــزدوج الصــوت وهــو الحــوار بــن 
شــخصيتن، ينضــاف إلى ذلــك الحــوار الداخلي«المونولــوج« الــذي 
أبــرز بعــض أفــكار المتســل، ومــا يعانيــه مــن آلم وآمــال. ومــن هنــا 
الســردي  النــص  حضــور  أكــدت  الــي  هــي  القــص  أســاليب  فــإن 
إنــا  بــل  النــص،  هــذا  نحــو  النجــذاب  علــى  وســاعدت  المضمــن، 
أضحــت محــركاً يســهم في بنــاء الســردية، وتمنــح الخطــاب الســردي 
القــدرة علــى التفاعــل مــع أجنــاس الســرد علــى نحــو مــا نجــد في القصــة 
والروايــة. كمــا تتبعــت هــذه الدراســة التبئــر الصفــري، وفيــه يكــون 
المتســل كلــي المعرفــة، فهــو علــى علــم بظاهــر الشــخصية وباطنهــا، في 
حــن أبان لنــا  التبئــر الداخلــي عــن التســاوي في المعرفــة بــن المتســل 
والشــخصية، أمــا التبئــر الخارجــي فكانــت معرفــة المتســل أقــل مــن 
معرفة الشــخصية واكتفي المتســل بســرد ما يشــاهده أو يســمعه دون 
تدخــل، فهــو مطــل علــى الحكايــة مــن الخــارج وحســب. ولعــل هــذه 
الدراســة كشــفت عــن موقــع الــراوي الــذي يتلــه في الســرد، ودرجــات 

الرؤيــة الــي مكنــه مــن عناصــر الحكايــة الرســائلية.

أبرز النتائج:
 - تعُــد رســائل حمــزة شــحاته إلى ابنتــه شــرين مــن أجنــاس الأدب 
الحميــم، وهــي ل تتشــكل إل مــن خــال خصائــص نصيــة جامعــة 
تتجلــى أكثــر علــى مســتوى الحكايــة والخطــاب، وتقــوم علــى ضــروب 
مــن العاقــات التناصيــة بــن نصــوص أخــرى مــن أجنــاس أدبيــة وغــر 

أدبيــة مجــاورة لهــا في نفــس المجــال الأدبي والثقــافي.

            د. علي بن ناصر السهلي
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- قادنا البحث في ســردية رســائل حمزة شــحاتة إلى رؤية جديدة في 
الكتابــة التســلية تقــوم علــى لغــة أدبيــة تمتثــل للقيــم الجماليــة الســائدة، 
وهــذا ملمــح جديــد كأن الكاتــب يريــد أن ينحــى بــه عــن الملمــح 

التقليــدي للكتابــة التســلية.

- تبن لي أن مجموعة رسائل حمزة شحاته منطقة مشتكة تشكلت 
مــن خطابــن : خطــاب ترســلي حاضــن، وخطــاب ســردي مضمّــن، 
وكا الخطابــن يــراوح بــن عالمــن: عــالم حمــزة شــحاته الإنســان، وعــالم 

الأديــب البــارع والكاتــب الجيــد.

- إن هــذه الرســائل المتداخلــة مــع النصــوص الســردية لم تكــن ناشــئة 
عــن تــردد المؤلــف وموقفــه في شــأن الجنــس الأدبي الــذي تنتمــي إليــه 
نصوصــه، بقــدر مــا كانــت إعــداداً للقــارئ العــام في تلقــي نصوصــه 

وتقبلهــا بطريقــة ومقروئيــة جديــدة. 

- تــرز الحكايــة في تلــك الرســائل بوصفهــا خطــاباً يضطلــع بروايــة 
النــص، وتُســهم  أحــداث متعاقبــة، يمكــن لهــا أن تشــكل موضــوع 
في بنائــه مــن خــال دراســة الشــخصيات، والأحــداث، وفضــاءات 
الســرد المتباينــة، فــكان مجــال المتســل رحبــاً في الكتابــة وطــرح بعــض 

القضــايا الثقافيــة والفكريــة. 

- عند دراســة خصائص الخطاب الســردي، انكشــفت لنا جملة من 
العناصــر الــي تنــدرج تحــت إطــار الخطــاب الســردي، ولعــل هــذه سمــة 
مــن سمــات ســردية الرســالة، فقــد رأينــا كيفتأخــذ رســائل حمــزة شــحاتة 

منحــى ســردياً يقــتب مــن الأجنــاس الســردية.

وأخــراً فإنــي ل أزعــم أني أتيــت علــى جميــع جوانــب الموضــوع فمــا 
تــزال رســائل حمــزة شــحاتة حافلــة بكثــر مــن القضــايا الــي تســتحق 
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التســلي،  الخطــاب  إطــار  ضمــن  الأجنــاس  حواريــة  قضــايا  وتتبــع 
وتعدديــة الأصــوات. ويمكــن أيضــاً النظــر في هــذه المدونــة مــن زاويــة 
مــن  الكاتبــة  الــذات  واقــع  لقــراءة  يؤســس  الــذي  النفســي  المنهــج 
خــال الملفوظــات والقرائــن الــي يتشــكل منهــا الخطــاب التســلي؛ 
بغُيــة اكتشــاف جوانــب أخــرى تثــري الموضــوع، وتقــدم فيــه جديــداً. 

والحمــد لله مــن قبــل ومــن بعــد.
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فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى طلب الصف الثاني المتوسط
The Effectiveness of Problem-Based Learning in Developing Mind Habits of Mathematics 

Among Second Grade Intermediate Students

الملخص

هــدف البحــث الكشــف عــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاني 
المتوســط. واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )38( طالبـًـا مــن طــاب الصــف الثــاني المتوســط في مدرســة ابــن هشــام 
المتوســطة بمدينــة حائــل، وقــد تم تقســيمهم إلى مجموعتــن: الأولى تجريبيــة ودرســت وحــدة التناســب والتشــابه باســتخدام التعلــم القائــم علــى 
المشــكات وبلــغ عددهــم )19( طالبــاً، والثانيــة ضابطــة ودرســت الوحــدة نفســها بالطريقــة المعتــادة وعددهــم )19( طالبــاً، وذلــك في الفصــل 
الأول للعــام الدراســي 1439، وأعــد الباحثــان مقياســاً لِمهــارات عــادات العقــل في الرياضيــات، وتوصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج، ومــن 
أهمهــا: 1- وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى دللــة )0.05( بــن طــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي 
للمقيــاس وكانــت الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة. 2- وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى دللــة (0.05( بــن طــاب 
المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق القبلــي والبعــدي في المقيــاس في: عــادة التفكــر بمرونــة، وعــادة التفكــر التبــادلي، وعــادة المثابــرة، وذلــك لصــالح 

التطبيــق البعــدي.

Abstract

The aim of the research is to identify the effectiveness of problem-based learning among second-grade 
intermediate students developing mind habits in mathematics. the researcher used a semi-experimental 
method. The study sample consisted of (38) students of the second-grade intermediate school in the 
Ibn Hisham School in Hail city. The sample was divided into two groups: the first group was an 
experimental group who has studied the proportionality and similarity unit using problem-based 
learning which consisted of (19) students. The second group was the control group and consisted of 
(19) students who have been traditionally studying the same unit in the first semester of the academic 
year 1439. The researcher prepared a measurement of the skills of the habits of mind in mathematics. 
The study results showed that there were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the experimental and control groups in the post-test implementation and the differences were 
in favor of the experimental group. There were also statistically significant differences at the level of 
(0.05) among the experimental and control group students in the post-test Implementation in the test 
as a whole and its dimensions (usually questioning, posing problems, and usually thinking flexibly).

الكلمات المفتاحية:  التعلم القائم على المشكات، عادات العقل، الرياضيات.
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المقدمة:
مــع بدايــة القــرن العشــرين مــروراً بالأحــداث التاريخيــة مــن الحــرب 
يومنــا هــذا  البــاردة، وإلى  الفضــاء، والحــرب  العالميــة الأولى، وغــزو 
العلمــي  التقــدم  علــى  قائمًــا  العظمــى  الــدول  بــن  التنافــس  كان 
والتكنولوجــي، وينظــر لعلــم الرياضيــات أنــه المقيــاس الحقيقــي للتقــدم 
فيهمــا لأي دولــة، ومحــور التقــدم في جميــع فــروع العلــوم الأخــرى. 
وتعــد الرياضيــات مــن المناهــج المهــم تعلمهــا لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرة 
في حيــاة الإنســان، والــي ل يمكــن لــه الســتغناء عنهــا مهمــا كانــت 
ثقافتــه، ولغتــه، كمــا أنــا تتداخــل مــع الكثــر مــن المــواد الأخــرى، 
بالإضافــة إلى أنــا تقــوم بتنشــيط العقــل. والتطــور الــذي حصــل في 
للرياضيــات نظــرة  الرياضيــات، وأســاليب تدريســها يعطــي  مناهــج 
مــن  الرياضيــات أكثــر  يتعلمــون  الطــاب كيــف  تعليــم  تســتند إلى 
تعليمهــم مــاذا يتعلمــون، وهــذا يؤكــد علــى دور الرياضيــات ومناهجها 
المطــورة في تنميــة مهــارات الطــاب )عبــاس والعبســي، 2009: 9(.

وتــرز أهميــة تدريــس الرياضيــات في اكتســاب الطــاب مهــارات 
علــى  القائــم  التعلــم  اســتخدام  يســهم  كمــا  الســليمة،  التفكــر 
مــن  ليــس  ذلــك،  تحقيــق  في  الرياضيــات  تدريــس  في  المشــكات 
أجــل دراســة الطــاب للرياضيــات فقــط، ولكــن في حياتهــم اليوميــة 
أيضًــا )شــوق، 2007: 183(. كمــا أن الرياضيــات تناســب التعلــم 
القائــم علــى المشــكات وذلــك لكونــا غالبًــا مــا تتألــف مــن مســائل 
رياضيــة لفظيــة تعــد مشــكلةً بالنســبة للطالــب وتــؤدي إلى حثــه علــى 
العتمــاد علــى نفســه والبحــث عــن حــل لهــذه المشــكلة. كمــا يســاعد 
التعلــم القائــم علــى المشــكات علــى إبــراز شــخصية الطالــب، وتنميــة 
مهاراتــه باســتخدام المراجــع العلميــة، كمــا يعينــه علــى تنميــة المنهــج 
العلمــي، واســتخدامه في حياتــه العلميــة والعمليــة )الخليفــة، 2010: 

.)139
الصفيــة  ممارســاتهم  في  للطــاب  اليومــي  العمــل  خــال  ومــن 
والســلوكية، وخاصــة مــا يتعلــق بالســلوكيات العقليــة ظهــرت الحاجــة 
العقليــة بعــادات العقــل، والــي تتطلــب  تلــك الســلوكيات  لتســمية 
مــن  اعتياديــة  العقليــة بحيــث تصبــح طريقــة  للممارســات  انضباطـًـا 
العمــل نحــو أفعــال أكثــر انتباهًــا وذكاءً )كوســتا وكاليــك، 2003أ: 
التكيــز  ينبغــي  تربويــة  ثوابــت  علــى  العقليــة  العــادات  وتقــوم   .)xi
علــى تنميتهــا، وتحويلهــا إلى ســلوك متكــرر، ومنهــج ثابــت في حيــاة 
الطالــب، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت دعــوة التبيــة الحديثــة لأن تكــون 
العــادات العقليــة مثــل عــادات الأكل والشــرب والنــوم، فكمــا يعتــاد 
الطــاب علــى الســتيقاظ مــن النــوم مبكــراً؛ فينبغــي أن يعتــاد علــى 
استعمال الإستاتيجيات العقلية قبل أن يقوم بأي عمل من أعماله 
)نوفل، 2008: 65(. ونظراً لأن هناك حاجة إلى بناء الشخصية 
المفكــرة لــدى الطــاب بمــا يتيــح لهــم التمكــن مــن المتطلبــات المعرفيــة، 
الــي  والقضــايا  العصــر،  تحــديات  لمواجهــة  والســلوكية  والوجدانيــة، 
يواجهونــا، وتقويمهــا بطــرق منطقيــة، وموضوعيــة صحيحــة؛ لذلــك 
تدعــو أســاليب وطــرق وإســتاتيجيات التبيــة الحديثــة إلى أن تكــون 
ــا رئيســيًّا في مراحــل التعليــم بدايــةً مــن التعليــم  العــادات العقليــة هدفً

العقليــة  العــادات  البتدائــي )علــي، 2013: 151(. كمــا تتطلــب 
مــن الطــاب مســتوى عاليــًا مــن المهــارة؛ لســتخدام الســلوك بصــورة 
فعالــة لتنفيــذه، وبذلــك تكــون نتائــج الســلوك أفضــل عندمــا يوظفــون 
الحلــول  وإيجــاد  التحــديات،  وتقبــل  التســاؤلت،  بإثارة  تفكرهــم، 
العقليــة  العــادات  أن  76(. كمــا   :2009 وحراحشــة،  )الدليمــي 
تؤثــر في كل مــا نقــوم بــه )القطامــي وثابــت، 2009: 189(. ويــرى 
غُلدِنــرج (Goldenberg) أن تدريــس الرياضيــات الــذي يتضمــن 
العديــد مــن المفاهيــم، والمهــارات، والحقائــق مثــل: الجــر والهندســة، 
وفــق اتجــاه عــادات العقــل في الرياضيــات يجعــل الطــاب أكثــر مرونــة 
في تطبيــق الســتدللت الــي تعلموهــا في مناهــج أخــرى، كمــا يــرى 
أن عــادات العقــل في الرياضيــات تمثــل طرقًــا تجعــل اكتســاب المعرفــة 
أفضــل وبشــكل طبيعــي تدمــج خالــه المعــارف كوحــدة واحــدة )في: 

أبــو المعاطــي، 2004: 319(. 
عــادات  أن   (Gordon, 2011: 459) جــوردن  ويؤكــد 
العقــل إذا ضمنــت في الرياضيــات تكــون مدخاتــه للطــاب أكثــر 
إنتاجيــة، ويصبحــون علــى معرفــة ووعــي أفضــل. والعــادات العقليــة 
في الرياضيــات تكمــن أهميــة تنميتهــا للطــاب أنــا تحســن التعلــم، 
وتطــور التفكــر، والمهــارات، وتصقــل القــدرات الرياضيــة، كمــا أن 
وتثبيتهــا  ترســيخها  مــن خطــوات  تعــد خطــوة  لهــا  المعلمــن  تمكــن 
أصيلــة  عقليــة  عــادات  لتكــون  للطالــب  العقليــة  البنيــة  ودمجهــا في 
يســلك بمقتضاهــا مســتقبله )آدم، 2017: 115-116(. وإن مــن 
شــأن المعلمــن الناجحــن في العــادات العقليــة أن يســتخدموا كل 
لأي  دومًــا  منتبهــن  تراهــم  العــادات،  تلــك  لتعليــم  متاحــة  فرصــة 
أو  مشــكلة،  لحــل  مفيــدة  العــادات  فيهــا  تكــون  أن  يمكــن  فــرص 
فــض نــزاع، أو صنــع قــرار )كوســتا وكاليــك، 2003ب: 5(. وأكــد 
في  الســائدة  الممارســات  أن   Gordon, 2011: 459)) جــوردن 
تعليــم الرياضيــات تظهــر آثارهــا في ضعــف نتائــج الطــاب في كل 
الختبــارات الوطنيــة والختبــارات الدوليــة، وضعــف قدرتهــم علــى 
حــل المشــكات واســتخدام مهــارات التفكــر العليــا، وعــدم قدرتهــم 
علــى التعبــر عــن أفكارهــم بوضــوح، كمــا أن التغــر المتســارع والمتزايــد 
في نــو المعرفــة، والحاجــة إلى مهــارات مركبــة ومتنوعــة في ســوق العمــل 

في القــرن الحــادي والعشــرين.

وفي ضــوء مــا ســبق، ومــن خــال الرجــوع للدراســات التبويــة 
المتعلقــة  والدراســات  المشــكات،  علــى  القائــم  بالتعلــم  المتعلقــة 
بعــادات العقــل في الرياضيــات، اتضــح للباحثــن وجــود عــدد مــن 
التوصيــات بضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات حولهمــا، كدراســة 
)الغامــدي، 2017: 41( والــي أوصــت بإجــراء دراســات لتفعيــل 
 )45  :2015 )قاســم،  ودراســة  المشــكات.  علــى  القائــم  التعلــم 
القائــم علــى  التعلــم  فاعليــة  والــي أوصــت بإجــراء دراســات حــول 
المشــكات في الرياضيــات. ودراســة )العتيــبي، 2013: 241( والــي 
أوصــت بإجــراء دراســات باســتخدام إســتاتيجيات ومداخــل تدريــس 
مناهــج  وبمراعــاة مصممــي  الرياضيــات.  العقــل في  عــادات  لتنميــة 
الرياضيــات تضمــن أنشــطه لتنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط
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مــع تنميــة الأداء التدريســي لمعلمــي الرياضيــات وفــق متطلبــات تنميــة 
وقيــاس عــادات العقــل. وعلــى دراســة فاعليــة اســتاتيجيات في تنميــة 
عــادات العقــل في الرياضيــات في مراحــل التعليــم المختلفــة )فتــح الله، 

.)119  :2009

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في: قصور وضعف الطاب في اكتساب 
مهــارات عــادات العقــل والــذي تكشــفه نتائــج الختبــارات الدوليــة 
في الرياضيــات لطــاب الصــف الثامــن بالســعودية للأعــوام 2003م، 
تدريــس  طــرق  المعلــم  نتيجــة لســتخدام  وذلــك  2015م  2011م، 
تقليديــة تعتمــد علــى الحفــظ والتلقــن، لــذا تم اللجــوء لســتخدام 
التعلــم القائــم علــى المشــكات لتنميــة تلــك العــادات العقليــة. ووفــق 
علــم الباحثــان ل توجــد دراســة ســابقة في المملكــة العربيــة الســعودية 
المشــكات في  القائــم علــى  التعلــم  فاعليــة  عــن  الكشــف  تناولــت 
الثــاني  لــدى طــاب الصــف  تنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات 

المتوســط؛ لــذا ظهــرت الحاجــة لإجــراء هــذا البحــث.

أهداف البحث: 

التعــرف علــى مهــارات عــادات العقــل المناســبة في الرياضيــات 	 
لطــاب الصــف الثــاني المتوســط.

الكشــف عــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة 	 
عــادات العقــل في الرياضيــات لطــاب الصــف الثــاني المتوســط. 

أسئلة البحث:

 أجاب البحث عن الأسئلة التالية:

1- مــا هــي مهــارات عــادات العقــل المناســبة في الرياضيــات لطــاب 
الصــف الثــاني المتوســط؟

تنميــة مهــارات  المشــكات في  القائــم علــى  التعلــم  فاعليــة  2-مــا 
المتوســط؟ الثــاني  الصــف  لطــاب  الرياضيــات  العقــل في  عــادات 

فروض البحث:  

أجاب البحث عن الفروض التالية:

عنــد مســتوى دللــة 	  فــروق ذات دللــة إحصائيــة  توجــد  ل 
)0.05( بن متوسط درجات المجموعتن التجريبية والضابطة 
في المقيــاس البعــدي لمهــارات عــادات العقــل في الرياضيــات.

عنــد مســتوى دللــة 	  فــروق ذات دللــة إحصائيــة  توجــد  ل 
والبعــدي  القبلــي  القياســن  درجــات  متوســط  بــن   )0.05(
في  العقــل  عــادات  مهــارات  في  التجريبيــة  للمجموعــة 

الرياضيــات.

أهمية البحث: 
الصــف  لطــاب  المناســبة  العقــل  عــادات  قائمــة بمهــارات  1-يــدد 
الثــاني المتوســط، واعــداد دليــل للمعلــم ووحــدة تدريســية في التناســب 

والتشــابه.

2-يكشــف عــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة 
عــادات العقــل في الرياضيــات لطــاب الصــف الثــاني المتوســط.

القائــم علــى  التعلــم  الرياضيــات علــى اســتخدام  3-يــث معلمــي 
المشــكات في تنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات لــدى طابهــم، 
ومقيــاس يمكــن أن يســتفيدوا منــه لمعرفــة فاعليــة تدريــس الرياضيــات 
ووحــدة  للمعلــم  ودليــل  الرياضيــات،  في  العقــل  لعــادات  المتضمــن 

تدريســية في التناســب والتشــابه.

مناهــج  في  العقــل  عــادات  بتضمــن  المناهــج  واضعــي  4-يفيــد 
المتنوعــة. الأنشــطة  خــال  مــن  الرياضيــات 

الوحــدة  خــال  مــن  الأنشــطة  مــن  مجموعــة  للطــاب  5-يقــدم 
العقــل في  عــادات  تنميــة  تســاعدهم في  والــي  المقتحــة  التدريســية 

الرياضيــات.

حدود البحث:
 تتحدد بالآتي:

- الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر علــى التعلــم القائــم علــى المشــكات، 
وتنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات، وتم اختيــار وحــدة: التناســب 
والتشــابه مــن كتــاب الرياضيــات للفصــل الدراســي الأول المقــرر علــى 
طــاب الصــف الثــاني المتوســط، طبعــة )1438-1439(؛ وذلــك 
لأهميــة التناســب؛ فهــو يرتبــط بالرياضيــات وفروعهــا الأخــرى، كمــا 
أنــه يرتبــط بالمجــالت التعليميــة الأخــرى غــر الرياضيــات مثــل العلــوم، 

والهندســة، والطــب، والمواريــث، والــزكاة )ربابعــة، 2007: 7(.
- الحــدود المكانيــة: اقتصــر علــى الصــف الثــاني المتوســط لمــدارس 

التعليــم العــام بنــن بمدينــة حائــل.
- الحدود الزمنية: تم التطبيق في الفصل الأول من العام 1439.

مصطلحات البحث: 

 Problem Based( التعلم القائم على المشكلت
:(Learning

عــرّف )الهاشمــي والدليمــي 2008: 169( التعلــم القائــم علــى 
المشــكات بأنــه: نــوع مــن التعلــم يتــم فيــه تزويــد الطالــب بالمشــكات 
تطرحــه  الــي  الســؤال  عــن  الإجابــة  إلى  الوصــول  وطــرق  المناســبة، 
القواعــد، والحقائــق، والقوانــن، والعاقــات  بتطبيــق  كل مشــكلة، 
المناســبة، وممارســة أنــواع مــن الأنشــطة التعليميــة المختلفــة، مــن جمــع 
المطلــوب  وتحديــد  المشــكلة،  توضيــح  طريقهــا  عــن  يمكــن  بيــانات 

إيجــاده، والوصــول إلى النتائــج وتفســرها.
ويعــرّف الباحثــان التعلــم القائــم علــى المشــكات إجرائيًّــا بأنــه: 

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  214215
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

الثــاني  الصــف  طــاب  علــى  مناســبة  رياضيــة  مشــكات  عــرض 
المتوســط في وحــدة التناســب والتشــابه، بعــد توزيعهــم بمجموعــات 
تطرحــه  الــي  الســؤال  عــن  الإجابــة  إلى  الوصــول  وطــرق  متعاونــة، 
القواعــد، والحقائــق، والقوانــن، والعاقــات  بتطبيــق  كل مشــكلة، 
المناســبة، وجمــع البيــانات، وممارســة أنــواع مــن الأنشــطة التعليميــة، 
والــي يتــم عــن طريقهــا توضيــح المشــكلة، وتحديــد المطلــوب منهــا، 

وتفســرها. النتائــج  إلى  والوصــول 
:(Habits of Mind) عادات العقل 

عــرّف )كوســتا وكاليــك، 2003أ: 8( عــادات العقــل بأنــا: 
هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المهــارات،  والمواقــف، والتلميحــات، 
مــن  نطــاً  نفضــل  أن  تعــي  وهــي  والميــول،  الماضيــة،  والتجــارب 
صنــع  ضمنيــاً  تعــي  فهــي  لــذا  غرهــا،  علــى  الفكريــة  الســلوكيات 
معــن  وقــت  في  اســتخدامه  ينبغــي  الأنــاط  أي  حــول  اختيــارات 
كمــا أنــا تتضمــن اتجاهًــا نحــو التلميحــات الســياقية لموقــف مــا، ممــا 
فيــه  يكــون  الــذي  المناســب  الوقــت  هــو  الظــرف  هــذا  يوحــي بأن 
اســتخدام النمــط مفيــداً، وهــي تتطلــب مســتوىً عاليــاً مــن المهــارة 
لســتخدام الســلوكيات بصــورة فاعلــة، وتنفيذهــا، والمحافظــة عليهــا، 
وتدعــو في نايــة اســتخدام هــذه الســلوكيات إلى التأمــل في تأثــرات 
هــذا الســتخدام، وتقييمهــا، وتعديلهــا، والتقــدم بهــا نحــو تطبيقــات 

. مســتقبلية
ويعــرّف الباحثــان عــادات العقــل في الرياضيــات إجرائيًّــا بأنــا: 
مجموعــة المهــارات، والســلوكيات العقليــة، الــي توجــه طــاب الصــف 
الثاني المتوسط نحو الستمرارية في تعلم الرياضيات بوحدة التناسب 
ويددهــا  المشــكات،  علــى  القائــم  التعلــم  خــال  مــن  والتشــابه 
البحــث بعــادة التســاؤل وطــرح المشــكات، وعــادة التفكــر بمرونــة، 
وعــادة المثابــرة، وعــادة التفكــر التبــادلي، وقياســه بالمتوســط الحســابي. 

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولًا: عادات العقل

تعــرف عــادات العقــل بأنــا: مجموعــة أنــاط الأداء الذكــي للطالــب، 
العقليــة  والعمليــات  المهــارات،  اســتخدام  نحــو  الفــرد  تدفــع  والــي 
المرتبطــة بتنظيــم الــذات، والتفكــر الناقــد، والبتــكار بصــورة مســتمرة 
في جميــع الأعمــال الــي يقــوم بهــا، التجاهــات، والدوافــع الموجــودة 
لديــه  العقليــة  المهــارات  لســتخدام  تدعمــه  والــي  الطالــب،  لــدى 
بصورة مســتمرة في كل أنشــطة الحياة ســواءً واجهته مشــكلة، أو أراد 

الحصــول علــى المعرفــة )ســعيد، 2006: 424(.

أهمية عادات العقل:

إن الطالب الذي يمتلك عادات العقل لديه القدرة على اختيار 
نــط الســلوك العقلــي المناســب للموقــف الــذي يواجهــه، كمــا أنــه 
يمتلــك مهــارات وقــدرات التفكــر المتنوعــة، ويميــل إلى اســتخدامها، 
ويســتمتع بذلــك، ولديــه حساســية لختيــار أفضــل الأنــاط الســلوكية 

المناســبة، ولديــه خصائــص المفكــر الجيــد؛ وبالتــالي الســتفادة منهــا 
في كافــة مناشــط الحيــاة، والعمــل علــى تطويرهــا، كمــا أن العــادات 
تنفصــل  أن  يمكــن  ل  اليوميــة  ممارســاته  مــن  جــزءًا  تصبــح  العقليــة 
عنهــا بأي حــال مــن الأحــوال )العتيــبي، 2013: 208(. كمــا أنــه 
يزيــد مــن عنايتــه بعملــه فراجــع مهامــه، واختباراتــه مــرة تلــو الأخــرى، 
ويطلــب مــن الآخريــن تزويــده بالتغذيــة الراجعــة واقــتاح التصحيحــات 
المناســبة )كوســتا وكاليــك، 2003ج: 5(. وإذا ترســخت عــادات 
العقل في مدرســةٍ ما؛ فإنا ســتدعم حدوث التغير الواعي والمهم في 
كافــة المجــالت )كوســتا وكاليــك، 2003د: 71(. والهتمــام بدمــج 
عــادات العقــل أثنــاء التخطيــط للتدريــس ســوف تــؤدي إلى تغيــر 
الممارســات، والمعتقــدات حــول عمليــات التعليــم والتعلــم؛ حيــث إن 
الغايــة مــن تعليــم عــادات العقــل هــي أن يكــون الطالــب مبدعــاً، 
فعــادات العقــل بصفــة عامــة تؤكــد علــى حــب الســتطاع، والمرونــة، 
وطــرح المشــكات، وصنــع القــرارات، والتصــرف المنطقــي، والإقــدام 
علــى المخاطــر؛ ممــا يدعــم الفكــر النقــدي )النــادي، 2009: 321(. 

 Hew & Cheung, 2011: وتوصلت دراسة هيو وتشيونغ
281) ) إلى أن المعلم الذي يعرض عادات العقل تكراراً يعزز بناء 

المعرفة لدى الطاب.

الأسس النظرية لعادات العقل:
ذكر )كوستا وكاليك، 2003أ: 18-9( الأسس النظرية الي 

تستند إليها عادات العقل كالآتي:

1-رؤيــة متغــرة نحــو الــذكاء: حيــث إن تغــر مفهــوم الــذكاء يعــد 
الــي تؤثــر في إعــادة هيكلــة التبيــة والمدرســة  مــن أقــوى المتغــرات 
والمجتمــع، ويعــد أيضــاً مؤثــراً حيــوياًّ، وقــوياًّ في فهــم وتطويــر عــادات 

العقــل.
2-نــوذج أبعــاد التعلــم لمارزانــو: ويعــد مــن أهــم الأســس النظريــة 
لعــادات العقــل؛ حيــث إن عــادات العقــل المنتجــة عنــد مارزانــو تمثــل 
إطارهــا،  الدراســي في  المحتــوى  تقــديم  ينبغــي  الــي  والبيئــة  المجتمــع، 

وعلــى أساســها.
تتيــح  ضروريــة  ســلوكيات  العقــل  فعــادات  3-التكنولوجيــا: 
للطالــب التفاعــل بنجــاح مــع بيئــة تســودها التكنولوجيــا؛ فلهــا دور 

المعلومــات. المنتجــة في عصــر  العمــل  بيئــة  فعــال في 
تقــدم  العقــل  فعــادات  وإســتاتيجياته:  التفكــر  4-مهــارات 
التعليــم. في  وإســتاتيجياته  التفكــر  لممارســة  الضروريــة  النزعــات 

    5-النتائــج الحديثــة لأبحــاث الدمــاغ البشــري: حيــث تقــدم هــذه 
الأبحــاث فهمــاً عميقــاً عــن كيفيــة عمــل الدمــاغ البشــري وتوظيفــه بمــا 

يســاعد علــى تدعيــم عمليــة التعلــم والتدريــس.

تنمية عادات العقل:

تشــهد الســاحات التبويــة حاليــاًّ تغــرات مكثفــة لمحاولــة تغطيــة 
قفــزات القــرن الحــالي مــن تطــورات علميــة، ومعلوماتيــة، وتكنولوجيــة، 
فلــم يعــد هــدف التعليــم إكســاب المحتــوى فحســب؛ وإنــا توظيــف 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط
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هــذا التعلــم وتنميــة عــادات العقــل بحيــث يتمكــن الطالــب مــن أن 
يتعلــم معتمــداً علــى نفســه أياًّ كان مــا يريــد معرفتــه وفي مراحــل الحيــاة 
المختلفــة بشــكل يجعــل التعلــم مــدى الحيــاة أسمــى أهــداف التبيــة 
العقليــة  العــادات  تنميــة  127(. وأول خطــوات   :2005 )محمــد، 
تتمثّـَـل في إيجــاد دوافــع قويــة ورغبــة لــدى الطالــب لإحــداث تغــر 
العمــل علــى أن يشــعر بحاجتــه لتطويــر  في نــط تفكــره، وكذلــك 
عاداتــه العقليــة، وهــو مــا يتطلــب تغــرات هادفــة في مناهجنــا تســهم 
تلــك  الطالــب بحاجتــه لمتــاك  الرغبــات وتشــعر  في تحقيــق هــذه 
علــى  المعلــم  يســاعد  مــا  توافــر كل  مــن  لبــد  وكذلــك  العــادات، 
وعلــى   ،)98  :2005 وعمــور،  قطامــي  )في:  ذلــك  إحــداث 
ضــرورة أن يمــارس الطالــب عــادات العقــل مــراراً حــى تصبــح جــزءًا 
مــن طبيعتــه، وأن أفضــل طريقــة لتنميــة عــادات العقــل هــي ممارســة 
الطالــب لهــا في مهــام بســيطة ثم تطبيقهــا علــى مواقــف أكثــر تعقيــداً، 
أنــه توجــد طريقتــان لتنميــة عــادات العقــل وهمــا: اولً تعليــم  كمــا 
مــن  العقــل  عــادات  تعليــم  ثانيــاً  مباشــرة،  بصــورة  العقــل  عــادات 
خــال دمجهــا في المنهــج، كمــا يجــب علــى المعلــم أن يطــرح أســئلة 
مــن شــأنا أن تســاعد الطالــب علــى معرفــة واحــدة أو أكثــر مــن 
ويمكــن   .)75-76 العــادات )كوســتا وكاليــك، 2003ب:  هــذه 
عــدة  مداخــل  خــال  مــن  الطالــب  لــدى  العقليــة  العــادات  تنميــة 
منهــا: اســتخدام القصــص المعــرة عــن حيــاة الشــخصيات، وتقــديم 
المشــكات والألغــاز فــإن لهــا أهميــة كبــرة في تدريــب وتعزيــز العــادات 
العقليــة لأنــا قــوة دافعــة تحــرك الطالــب نحــو التعامــل معهــا ومحاولــة 
حلهــا، والحــوار والمناقشــة وطــرح الأســئلة حيــث يمكــن تنظيــم حلقــات 
نقاشــية جماعيــة أو مناقشــات استكشــافية، وطــرح الأســئلة ومحاولــة 
الإجابــة عليهــا، وكــذا الســتماع إلى الآخريــن والنفتــاح علــى آرائهــم، 
ومنهــا جلســات العصــف الذهــي، وأســئلة التنبــؤ )مــازن، 2011: 
68(. كمــا أنّ المشــكات الرياضيــة وأنشــطة القــراءة والكتابــة في 
الرياضيــات المدرســية تعُــد مــن أهــم الدعائــم الــي تســاعد في تنميــة 
عــادات العقــل، مــن خــال ممارســة مهــارات المرونــة، ومــا وراء المعرفــة، 
واتخــاذ القــرار، كمــا أن الجهــود الحاليــة لتطويــر المناهــج تحــاول تقــديم 
أنــواع مــن الخــرات الــي تســاعد علــى تنميــة عــادات العقــل ووضعهــا 

ضمــن الممارســات )محمــد، 2005: 127 -129(. 

 تصنيفات عادات العقل: 
تصنف عادات العقل إلى ما يلي:

1 -تصنيف داينلز )Daniels, 1994): حيث صنف عادات 
العقل إلى أربعة أصناف هي: النفتاح العقلي، والعدالة العقلية، 

والستقال العقلي، والميل إلى الستقصاء أو التجاه النقدي.

صنــف  حيــث   :(Marzano, 1998( مارزانــو  تصنيــف   -2
عــادات العقــل إلى التنظيــم الــذاتي: يتضمــن المهــارات التاليــة: إدراك 
التفكــر الــذاتي، والتخطيــط، وإدراك المصــادر الازمــة، والحساســية 
الناقــد:  التفكــر  العمــل،  فاعليــة  وتقييــم  الراجعــة،  التغذيــة  تجــاه 
الوضــوح،  عــن  والبحــث  الدقــة،  عــن  بالبحــث  اللتــزام  يتضمــن: 
والنفتــاح العقلــي، ومقاومــة التهــور، واتخــاذ المواقــف والدفــاع عنهــا، 

التفكــر الإبداعــي: يتضمــن النخــراط بقــوة في مهمــات حــى عندمــا 
المعرفــة  ل تكــون الإجــابات أو الحلــول واضحــة، وتوســيع حــدود 
والمحافظــة  بهــا  والثقــة  الخاصــة،  التقييــم  معايــر  وتوليــد  والقــدرات، 

عليهــا.

هــيرل )Hyerle, 1999(: حيــث صنــف  3-تصنيــف 
العــادات العقليــة إلى ثاثــة أصنــاف رئيســية يتفــرع منهــا عــدد مــن 
ويتفــرغ  التفكــر  هــي: خرائــط عمليــات  الفرعيــة  العقليــة  العــادات 
منهــا: مهــارة طــرح الأســئلة، ومهــارة مــا وراء المعرفــة، ومهــارة الحــواس 
المتعــددة والعاطفيــة، العصــف الذهــي ويتفــرغ منهــا العــادات الآتيــة: 
الإبــداع، والمرونــة، وحــب الســتطاع، وتوســيع الخــرة، منظمــات 
الرســوم ويتفــرغ منهــا مــا يلــي: المثابــرة، والتنظيــم، والضبــط، والدقــة 

.)76-74 :2015 )الرابغــي، 

 (Costa & Kallick, وكاليــك  كوســتا  تصنيــف   -4
2000( لعــادات العقل:يــدد كوســتا وكاليــك ســت عشــرة عــادة 
عقليــة، هــي: 1( المثابــرة: تعــى اللتــزام بالمهمــة الموكلــة للطالــب إلى 
حــن اكتمــال المهــم، وعــدم الستســام أمــام الصعــوبات، والقــدرة 
)2 لمعالجتهــا.  إســتاتيجيات  وتطويــر  المشــكات،  تحليــل  علــى 

التحكــم بالتهــور: أن يمتلــك الطالــب القــدرة علــى التــأني، والتفكــر، 
التوجيهــات،  وفهــم  بالمهمــة،  يبــدأ  أن  قبــل  للتعليمــات  والإصغــاء 
معهــا،  للتعامــل  الإســتاتيجيات  وتطويــر  الازمــة،  الخطــط  ووضــع 
والســتماع لوجهــات نظــر الآخريــن، وقبــول القتاحــات لتحســن 
الأداء، وتأجيــل إعطــاء حكــمٍ فــوري حــول فكــرة إٍلى أن يتــم فهمهــا 
تمامــاً. 3(الإصغــاء بتفهــم وتعاطــف: قــدرة الطالــب علــى الإصغــاء 
ســليمةٍ  بصــورةٍ  معهــم  والتجــاوب  أفكارهــم،  واحــتام  للآخريــن، 
ومشــكات،  مفاهيــم،  صياغــة  إعــادة  علــى  والقــدرة  ومائمــة، 
قــدرة  وعواطــف، وأفــكار الآخريــن بشــفافية.  4(التفكــر بمرونــة: 
الطالــب علــى التفكــر ببدائــل، وخيــارات، وحلــول، ووجهــات نظــرٍ 
علــى  الطالــب  قــدرة  المعــرفي:  فــوق  5(التفكــر  متعــددة، ومختلفــة. 
يكــون  أن  وعلــى  المعلومــات،  إنتــاج  أجــل  مــن  إســتاتيجية  وضــع 
واعيــاً، ومتأمــاً في مــدى إنتاجيــة تفكــره، وتقويمــه. 6(الكفــاح مــن 
أجــل الدقــة: قــدرة الطالــب علــى العمــل المتواصــل بحرفيــةٍ، وإتقــانٍ، 
وتفحــص للمعلومــات؛ للتأكــد مــن صحتهــا، ومراجعــة متطلبــات 
المهــام، ومــا تم إنجــازه، والتأكــد مــن أن العمــل يتفــق مــع المعايــر. 7(

التســاؤل وطــرح المشــكات: القــدرة علــى طــرح أســئلة، وتوليــد عــدد 
مــن البدائــل لحــل المشــكات عندمــا تحــدث، أو عندمــا تعــرض عليــه، 
مــن خــال الحصــول علــى معلومــات مــن مصــادر متعــددة، والقــدرة 
علــى اتخــاذ القــرار. 8(تطبيــق المعــارف الماضيــة علــى أوضــاعٍ جديــدة: 
اســتخاص الطالــب المعــى مــن تجربــةٍ مــا، ومــن ثم تطبيقــه علــى وضــعٍ 
جديــد، وقدرتــه علــى الربــط بينهمــا. 9(التفكــر والتوصيــل بوضــوح 
ودقــة: توصيــل الطالــب مــا يريــد بدقــة ســواءً كان ذلــك كتابيًّــا، أو 
، مســتخدماً لغــةً دقيقــة، والقــدرة علــى صنــع قــرارات أكثــر  شــفوياًّ
شموليــة، والدقــة حيــال الأفعــال، القــدرة علــى اســتخدام مصطلحــات 
محــددة. 10(جمــع البيــانات باســتخدام الحــواس: إتاحــة أكــر عــددٍ 
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البصــر،  مثــل:  لحواســه  الطالــب  لســتخدام  الفــرص  مــن  ممكــنٍ 
اللغــوي،  التعلــم  فمعظــم  والتــذوق؛  والشــم،  واللمــس،  والســمع، 
والثقــافي، والمــادي يُشــتق مــن البيئــة مــن خــال ماحظــة الأشــياء، 
أو اســتيعابها عــن طريــق الحــواس. 11(الإبــداع والتصــور والبتــكار: 
قــدرة الطالــب علــى التفكــر مــن عــدة زوايا، وعلــى تصــور نفســه في 
أدوار مختلفــة، ومواقــف متنوعــة، وتقمصــه لــلأدوار، والحلــول البديلــة، 
والقــدرة علــى التفكــر بأفــكار غــر عاديــة. 12( الســتجابة بدهشــة 
وانبهار: القدرة على الفاعلية في الســتجابة والســتمتاع بها، وإيجاد 
الحلــول، ومواصلــة التعلُّــم، والشــعور بالنبهــار، والســرور في التعلُّــم، 
والتقصــي، والهتمــام. 13( الإقــدام علــى مخاطــر مســئولة: اســتعداد 
الطالــب لتجربــة اســتاتيجيات، وأســاليب، وأفــكار جديــدة. 14(

إيجــاد الدعابــة: قــدرة الطالــب علــى تقــديم نــاذج مــن الســلوكيات 
الــي تدعــو إلى الســرور، والمتعــة، والضحــك. 15(التفكــر التبــادلي: 
الأفــكار،  وتبــادل  العمــل ضمــن مجموعــات،  علــى  الطالــب  قــدرة 
واختبــار مــدى صاحيتهــا. 16( الســتعداد الدائــم للتعلــم المســتمر: 
ــم المســتمر، وحــب الســتطاع، والبحــث  قــدرة الطالــب علــى التعلّ
المتواصــل للحصــول علــى طــرقٍ أفضــل مــن أجــل التحســن، والنمــو، 
والتعلُّــم، وتحســن الــذات )كوســتا وكاليــك، 2003أ: 37-22(.

ولكون تصنيف كوستا وكاليك لعادات العقل مبي على بحوث 
ودراسات متعددة، كما أنه يعد أكثر التصنيفات إقناعًا في شرح 

وتفسر عادات العقل، كما يتسم بالوضوح، وإمكانية تطبيقه 
في مجال التبية )نوفل، 2008: 90(؛ لذا اعتمد الباحثان هذا 

التصنيف. 

دور المعلم ف تنمية عادات العقل لدى الطلب:

تنميــة  في  أدوراً  للمعلــم  أن   )168  :2013 )علــي،  ذكــر 
عــادات العقــل لــدى الطــاب تتمثــل في مســاعدة الطــاب علــى 
فهــم عــادات العقــل مــن خــال إدارة حلقــة نقــاش حــول كل عــادة 
الطــاب  بيئــة  مــن  أمثلــة  العقــل المختلفــة، اســتخدام  مــن عــادات 
ومــن واقــع ثقافتهــم، ويفضــل أن تكــون هــذه الأمثلــة مــن الأحــداث 
الجاريــة وكيــف يســتخدمون فيهــا عــادات العقــل، ماحظــه ســلوكيات 
الطــاب بدقــة وتصنيفهــا تحــت العــادات العقليــة المناســبة، تكليــف 
ثم  لهــم،  يتخذونــه كقــدوة  لشــخص  منهــم  بتحديــد كل  الطــاب 
وصــف بعــض الأفعــال الــي قــام أو يقــوم بهــا كأمثلــة علــى امتاكهــم 
لعــادات العقــل، وكيــف يســتخدمونا في المواقــف الحياتيــة المختلفــة، 
تكليــف الطــاب بتصميــم بعــض الصــور، أو الملصقــات الــي تعــر 
عــن مــدى فهمهــم لعــادات العقــل، والــي يمكــن اســتخدامها كدليــل 

للطــاب يمكنهــم الستشــاد بــه، أو الرجــوع لــه فيمــا بعــد.
وتطويــر  علــى تحديــد  الطــاب  مســاعدة  أيضــاً  المعلــم  أدوار  ومــن 
الإســتاتيجيات المرتبطــة بتنميــة عــادات العقــل مــن خــال اســتخدام 
المحــددة  الإســتاتيجيات  لتوضيــح  مرتفــع؛  بصــوت  التفكــر  طريقــة 
لتنميــة عــادات معينــة مــن عــادات العقــل، مطالبــة الطــاب بمشــاركة 
كل منهــم الآخريــن بالإســتاتيجية الخاصــة بــه، والــي يســتخدمها في 

تنميــة بعــض عــادات العقــل، تشــجيع الطــاب علــى إيجــاد أمثلــة 
علــى الإســتاتيجيات الــي ذكروهــا.

عادات العقل واستخدامها ف الرياضيات:

لقــد أصبــح مــن المنطلقــات التبويــة لتدريــس الرياضيــات تعليــم 
علــى  وتدريبهــم  العقليــة،  المهــارات  الطــاب  وإكســاب  التفكــر، 
عمليــات حــل المشــكات، واتخــاذ القــرارات؛ ممــا يتوقــع باســتمرار 
تتضمــن  والرياضيــات  العقــل،  عــادات  توليــد  يفــز  أن  الممارســة 
والتحليــل،  والســتنتاج،  والتفكــر  الســتدلل،  تتيــح  ثريــة  أنشــطة 
والتأمــل، والختيــار بــن البدائــل، وتعــدد الأفــكار، وتنــوع الحلــول 
اقــتح  وقــد   .)114  :2017 )آدم،  العقليــة  بالمرونــة  يســمح  ممــا 
مشــروع )2061( في العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــا عــدداً مــن 
العــادات العقليــة الــي تركــز علــى تنميتهــا في تعليــم العلــوم والرياضيــات 
والتكنولوجيــا منهــا: التكامــل، وحــب الســتطاع، والنفتــاح علــى 
والتخيــل،  المعرفــة،  إلى  المســتند  والتشــكيك  الجديــدة،  الأفــكار 
ومهــارات  والتصــال،  والماحظــة،  والتقديــر،  العدديــة،  والمهــارات 
وأوضــح   .)40-39  :2002 الحارثــي،  )في:  الناقــدة  الســتجابة 
الــذي  الرياضيــات  غلدنــرج (Goldenberg) أن تدريــس منهــج 
يتضمــن العديــد مــن المفاهيــم والمهــارات وفــق العــادات العقليــة يجعــل 
تعلموهــا في  الــي  الســتدللت  تطبيــق  مرونــة في  أكثــر  الطــاب 
طــرق  تمثــل  العقليــة  العــادات  أن  ويــرى  أخــرى،  ومياديــن  مناهــج 
تفكــر تجعــل اكتســاب المعرفــة أفضــل وبشــكل طبيعــي تدمــج خالــه 
هــذه المعــارف معــاً كوحــدة واحــدة، بحيــث ل تقتصــر فائدتهــا في 
مجــال الرياضيــات فقــط وإنــا تشــمل التفكــر بشــكلٍ عــام )في: أبــو 

 .)319  :2004 المعاطــي، 
وعادات العقل في الرياضيات تســمح للطاب تنمية مخزون من 
الســتدللت الــي يمكــن تطبيقهــا في العديــد مــن الحــالت المختلفــة؛ 
لــذا يجــب أن تســعى المناهــج في المدرســة لتطويــر العــادات العقليــة، 
وتضمينهــا، وتطويرهــا في الرياضيــات وذلــك وفــق خصائــص طــاب 

 .(Cuoco, Goldenberg, & Mark, 1996: 378) كل مرحلة

:)Constructivism Theory( النظرية البنائية

 Problem Based) المشــكات  علــى  القائــم  التعلــم  ينتمــي 
البنائيــة والــي تعــرف بأنــا رؤيــة لعمليــة  النظريــة  Learning) الى 
التعلــم مســتندةً إلى أن الطالــب يكــون نشــطاً يبــي معرفتــه الخاصــة 
بنفســه بنــاءً علــى خرتــه الســابقة بتوجيــه يســر مــن المعلــم )العفــون 
ومكاون، 2012: 219(، وهي رؤية في نظرية التعلم ونو الطالب، 
قوامهــا أن الطالــب يكــون نشــطاً في بنــاء أنــاط التفكــر لديــه نتيجــة 
تفاعــل قدراتــه الفطريــة مــع الخــرة )العفيــف، 2013: 49؛ زيتــون، 
2007: 36(، وهــي تفاعــل نشــط بــن الخــرات الســابقة والمواقــف 
التعليميــة الجديــدة المقدمــة للطالــب، والمنــاخ البيئــي الــذي تحــدث 
ومعالجتهــا  المعرفيــة  المعلومــات  اكتســاب  أجــل  مــن  وذلــك  فيــه، 
)الصعيــدي،  الحياتيــة  المعرفيــة  المواقــف  في  واســتخدامها  وتطورهــا 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط
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2017: 14(، وبأنــا: منظــور نفســي وتربــوي لطريقــة تعلــم الطالــب، 
وتقــوم علــى أســاس تعزيــز دور الطالــب ليكــون أكثــر تفاعــاً ونشــاطاً 

)أبــو شمالــة، 2016: 7(.
وأوضــح )الموســوي، 2015: 49-47( أن مــن خصائــص التعلــم 
البنائــي التأكيــد علــى بنــاء المعرفــة وليــس إعــادة إنتاجهــا، بنــاء المعرفــة 
ينبغي أن يتم في ســياقات فردية من خال المناقشــة والتعاون والخرة 
الجتماعيــة، المعرفــة والمعتقــدات والتجاهــات الســابقة للطالــب يجــب 
أن تؤخذ في العتبار عند بناء عملية المعرفة، التأكيد على مهارات 
التفكــر العاليــة وحــل المشــكات، تقــديم الــرؤى المتعــددة والتشــجيع 
عليهــا، اشــتقاق الأهــداف الرئيســية والفرعيــة بواســطة الطالــب أو في 
مناقشــته مــع المعلــم، أن يعمــل المعلــم كموجــه ومشــرف وقائــد، توفــر 
الأنشــطة والفــرص والأدوات والبيئــات لتعزيــز القــدرات فــوق المعرفيــة 
والتحليــل والتنظيــم والتأمــل البنائــي، قيــام الطالــب بالــدور المركــزي في 
ضبــط عمليــة التعلــم، تعطــي الأخطــاء الفرصــة لاســتبصار في بنــاء 

المعرفــة الســابقة للطالــب.

امــا خصائــص المعلــم والطالــب البنائــي فذكــر )أبــو النــور ومحمــد، 
مــن  أن   )60-65  :2007 )زيتــون،  وكذلــك  182(؛   :2016
خصائــص المعلــم البنائــي أن يوفــر بيئــة صفيــة بنائيــة تفاعليــة، يصمــم 
ويبــي اســتاتيجيات تدريســية وممارســات تنطلــق مــن فكــر البنائيــة 
ومعايرهــا في التدريــس الفعــال كمــا في: التكيــز علــى التعلــم، وعلــى 
نشــاط الطالــب العقلــي والجســمي كتطبيــق فعلــي للبنائيــة، ويجــب أن 
ــا حقيقيــة دائمــة، وأن يبــي  تتضمــن بيئــة التعلــم مشــكات أو مهامًّ
مهــارات التعلــم الــذاتي لــدى الطالــب، وأن يوفــر مواقــف تعليميــة 
التعلــم مــن خــال  قــادراً علــى  الطالــب مــن خالهــا  مريــة يكــون 
الأنشــطة والتعــاون، وأن يثــر اهتمــام الطالــب، وأن يشــجع المشــاركة 
للطالــب  الســابقة  الخــرات  يوظــف  وتوجيههــا،  الأفــكار  وتبــادل 
الجديــد  بالتعلــم  وربطهــا  الجديــدة،  التعلّمية-التعليميــة  المواقــف  في 
لمســاعدة الطالــب علــى بنــاء الخــرات الجديــدة المكتســبة، ويســتخدم 
أدوات تقييــم بعــدم إصــدار الحكــم بالخطــأ وإنــا يقــود الطالــب إلى 
التعلــم والجــواب الصحيــح عــن طريــق بعــض الأســئلة الــي توجهــه 
وتيســر تعلمــه إلى بنــاء فهــم جديــد واكتســاب مهــارات جديــدة. 
وذكــر )أبــو النــور ومحمــد، 2016: 183( أن مــن خصائــص الطالــب 
البنائــي أل يعتمــد علــى المدرســة والمعلــم فقــط، وإنــا علــى نفســه أيضًــا 
ممــا يتعلمــه مــن خــال ممارســته للتفكــر العلمــي، أن يكــون نشــطاً 
وإيجابيًّــا، أن تتفاعــل حواســه مــع العــالم الخارجــي تنتــج معــىً يتشــكل 

ذاتيــاًّ بداخــل عقلــه، وأن يشــارك زمــاءه في إنجــاز مهــام.

 Problem Based( المشــكلت  علــى  القائــم  التعلــم  ثانيــاً: 
:)Learning

يعــرّف التعلــم القائــم علــى المشــكات بأنــه: طريقــة بنائيــة يعتمــد 
يجعــل  مشــكاً  موقفــاً  تتضمــن  مهمــة  وجــود  علــى  بهــا  التدريــس 
بحــث  ذلــك  يلــي  ثم  مــا،  مشــكلة  وجــود  يستشــعرون  الطــاب 

الطــاب عــن حلــول لهــذه المشــكلة مــن خــال مجموعــات صغــرة، 
ويختتــم التعلــم بمشــاركة المجموعــات بعضهــا بعضًــا فيمــا تم التوصــل 
قائمــة  فعالــة  لــه )زيتــون وزيتــون، 2003: 196(، وبأنــه: طريقــة 
فيهــا  الأمــر  يقتضــي  للتعلــم،  المشــكات كمثــر  اســتخدام  علــى 
البحــث عــن حلــول بديلــة، وتقــديم الدليــل علــى صحــة هــذه الحلــول 
(Barrows, 2000 :8)، وهــو نــوع مــن التعلــم يتــم مــن خــال 
عــرض المحتــوى التعليمــي علــى الطــاب  في صــور مشــكات ذات 
عاقــة باهتمامــات الطــاب، وتتيــح لهــم الفرصــة لاكتشــاف بــدلً 
مــن العتمــاد علــى التلقــي الســلبي للمعلومــات )حســن وســامة 
تعليميــة،  خطــة  أنــه:  249(، كمــا   :2013 وقنديــل،  ومحمــد 
يقــدم فيهــا للطــاب مشــكات يســعون لإيجــاد حلــول ذات معــى 
يتــم  الــذي  التعلــم  وبأنــه:   ،)60  :2006 واليحــى،  )ســالم  لهــا 
اســتخدامه لفهــم موضــوع مــا بالعتمــاد علــى حــل المشــكلة المتعلقــة 
بهــذا الموضــوع أكثــر مــن اعتمادهــا علــى تعلــم قوانــن وقواعــد الموضــوع 

.)4 :2002 )النمــري،  ذاتــه 
أهمية التعلم القائم على المشكلت:

تكمــن أهميــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تحقيــق العديــد 
يشــعرون  ل  الطــاب  إن  حيــث  التعليمية-التعلميــة،  النواتــج  مــن 
بتقييد أفكارهم أو آرائهم، بل يشــعرون بحرية في التعبر دون تســلط 
مــن المعلــم، كمــا أنــه يقــوم بتعديــل التجاهــات الســلبية نحــو المــواد 
العلميــة نتيجــة للحمــاس وعــدم الشــعور بالخجــل مــن الخطــأ، ويقــوم 
بتنميــة روح التجديــد والبتــكار عنــد الطــاب، كمــا ينمــى مهــارات 
التصــال مــع الآخريــن، واحــتام آرائهــم، والســتماع لهــم )الحذيفــي 
المشــكات  علــى  القائــم  التعلــم  وأن   ،)145  :2003 والعتيــبي، 
يطــور مهــارات الطــاب، كمــا ينمــي القــدرة علــى التفكــر والبحــث 
يقتصــر  المعلــم  وأن  التعليميــة،  العمليــة  محــور  ويجعلهــم  والدراســة، 
دوره علــى التوجيــه والإرشــاد وتيســر العمــل فهــو يجعلهــم يعرفــون 
المشــكلة بشــكل دقيــق، ويطــورون آراء وفرضيــات بديلــة، ويصلــون 
لتعطــي  الفرضيــات  مــن عــدة مصــادر، ويعدلــون  المعلومــات  علــى 
معلومــات جديــدة، ويقدمــون حلــولً واضحــة ودائمــة يشــتقونا مــن 
 ،)295-294  :2014 ونوفــل،  جــادو  )أبــو  المعطــاة  المعلومــات 
وأن التعلــم القائــم علــى المشــكات يزيــد مــن قــدرة الطــاب علــى 
تحمــل المســئولية، كونــم يضعــون حلــولً محتملــة للمشــكات الــي 
تواجههــم )أمبــو ســعيدي والبلوشــي، 2018: 365(، وأنــه يســاعد 
ممــا  المختلفــة  الحيــاة  مواقــف  في  معلوماتهــم  توظيــف  في  الطــاب 
يســاعدهم علــى اســتدادها وربطهــا بالمعلومــات الســابقة، كمــا أنــه 
ينشــط المعرفــة الســابقة ويعيــد بناءهــا لتتوافــق مــع المعرفــة الجديــدة، 
ويشــجع الطــاب علــى العمــل دون ملــل أو يأس، ويزيــد مــن فهــم 
المعلومــات وتذكرهــا لفــتة طويلــة، وينمــي التجاهــات العلميــة وحــب 
المهــام،  للعمــل وأداء  الدافعيــة  يــؤدي الى تحقيــق  الســتطاع، ممــا 
ويزيــد فــرص المشــاركة، وينمــي مهــارات التفكــر، والمهــارات الحياتيــة 

.)421  :2014 )أحمــد، 
مراحل التعلم القائم على المشكلت:

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي
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التدريس بهذه الطريقة يبدأ بمهمة تتضمن موقفاً مشكاً يجعل 
الطاب يستشعرون وجود مشكلة ما، ثم يلي ذلك بحث الطاب 

عن حلول لهذه المشكلة من خال مجموعات صغرة كل على 
حدة، ويختتم التعلم بمشاركة المجموعات بعضها البعض في مناقشة 
ما تم التوصل إليه )زيتون وزيتون، 2003: 196(. ويتكون التعلم 
القائم على المشكلة من ثاث مراحل أساسية كما ذكر )زيتون، 

2007: 462-459(، وهي:

التعلــم(: تمثــل مهــام  المهــام )طــرح مهــام أو مشــكات  1-مرحلــة 
التعلــم المحــور الأساســي للتعلــم القائــم علــى المشــكات، حيــث يواجــه 
يتطلــب  مشــكات حقيقيــة  أو  مهامًّــا  المرحلــة  هــذه  الطــاب في 
إنجازهــا أو حلهــا، كأن يطُــرح للطــاب مســألة أو مشــكلة معينــة، 
وأن يطُلــب منهــم كيفيــة حلهــا، وفيــه يســأل الطــاب بعــض الأســئلة 
الأساســية مثــل: مــاذا أعــرف عــن هــذه المشــكلة؟ ومــا الــذي أحتاجــه 
لكــي أتعامــل مــع هــذه المشــكلة؟ ومــا مصــادر التعلــم الــي أســتطيع 
الرجوع إليها لكي أصل إلى الحل أو الحلول المناســبة لهذه المشــكلة؟ 
وفي هــذا يتــاج الطــاب إلى صياغــة المشــكلة في عبــارات واضحــة 
أكثــر تحديــدًا، وعلــى المعلــم في هــذا الصــدد أن يســتعن بفــروع المعرفــة 

المختلفــة المتصلــة بالمشــكلة المقدمــة إليهــم. 

 2-مرحلــة المجموعــات المتعاونــة: فيهــا يقســم الطــاب إلى مجموعــات 

صغــرة، والمجموعــة الواحــدة غــر متجانســة، ويــدث التعــاون بينهــم 
بشــكل طبيعي في أثناء مناقشــات المجموعة فيما بينهم، وعلى المعلم 
تشــجيع الطــاب علــى التعــاون وتوزيــع الأدوار بالتوجيــه والإرشــاد؛ 
إذ إن هــذا التعلــم القائــم علــى المشــكات يتبــى التعلــم التعــاوني، 
التعــاوني ربمــا يكــون أكثــر المراحــل أهميــة في الوصــول إلى  والعمــل 
يســاعد  فالطــاب  للمشــكات،  المناســبة  الحلــول  لإيجــاد  التعلــم 
بعضهــم بعضــاً مــن خــال تبــادل الآراء والأفــكار وتكويــن فهــم أكثــر 
للمشــكلة، كمــا يســمح هــذا التعــاون بتنميــة الثقــة، وحريــة  عمقــاً 
التفكــر، وتُطــرح الأســئلة علــى الصــف، كمــا يقُــوّم الطــاب آراء 

وأفــكار بعضهــم البعــض. 

3-مرحلــة المشــاركة: تمثــل هــذه المرحلــةُ الأخــرة مــن مراحــل التدريــس 
بالتعلــم القائــم علــى المشــكلة، حيــث يعــرض طــاب كل مجموعــة 
حلولهــم علــى الصــف، والأســاليب الــي تم اســتخدامها وصــولً لتلــك 
الحلــول، وتــدور مناقشــات حــول الحلــول المختلفــة إذ إنــه يتوقــع أن 
تختلــف وتتبايــن الحلــول المقدمــة؛ ولهــذا لبــد مــن إجــراء المناقشــات 
بــن المجموعــات وصــولً لنــوع مــن التفــاق فيمــا بينهــم، وتعمــل هــذه 
المناقشــات علــى تعميــق فهــم الطــاب لــكل مــن الحلــول والأســاليب 
المســتخدمة في معالجــة المشــكلة وحلهــا، وبالتــالي يتطلــب مــن المعلــم 
أن يوفــر الوقــت الــكافي للطــاب، ويعطيهــم فرصــة كافيــة للمناقشــة 
والتعلــم مــن بعضهــم بعضــاً، وأن يــؤدي دور الميســر والمســهل والموجــه 
لاتصــال والتواصــل بــن الطــاب، كذلــك يســاعد علــى صنــع معــى 

لحلــول الطــاب.

الدراسات السابقة:
سيُعرض الباحثان الدراسات السابقة على محورين: 

 )أ( الدراسات الي تناولت عادات العقل:

هدفــت دراســة هيــو (Hu, 2005) إلى تطويــر المعلمــن لمســاعدة 
في  للنجــاح  العقــل  عــادات  تعلــم  في  الأصليــن  تايــوان  أطفــال 
الرياضيــات، وقــد اســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة 
العقــل،  عــادات  لتقييــم  اختبــاراً  صمــم  وقــد  معلمًــا،   )62( مــن 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات 
التجريبيــة  المجموعــة  أفــراد  متوســطي درجــات  بــن  إحصائيًّــا  دللــة 
والمجموعــة الضابطــة في مجــالت الوصــف والتصــور لصــالح المجموعــة 

التجريبيــة.

وهدفــت أيضــاً دراســة )علــي، 2009( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
استخدام إستاتيجيات التفكر المتشعب في رفع مستوى التحصيل 
في الرياضيــات وتنميــة بعــض عــادات العقــل، وقــد اســتخدم المنهــج 
شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )72( طالبــًا، وتكونــت الأدوات 
مــن اختبــار للتحصيــل الدراســي، ومقيــاس للتفكــر بمرونــة، ومقيــاس 
لمهــارات مــا وراء المعرفــة، ومقيــاس للتفكــر بمــرح، وتوصلــت الدراســة 
إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد 
بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة  مســتوى دللــة )0,01( 
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات 

مــا وراء المعرفــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة )رياني، 2012( إلى التعــرف علــى أثــر برنامــج 
الإبداعــي  التفكــر  في  العقــل  عــادات  بعــض  علــى  قائــم  إثرائــي 
وقدراتــه، وقــد اســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن 
)27( طالبــًا، وتكونــت الأدوات مــن اختبــار للقــوة الرياضيــة، وآخــر 
للتفكــر الإبداعــي للعــالم تورانــس، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن 
النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دللــة 
)0,05( بــن متوســطي درجــات طــاب عينــة الدراســة في التطبيــق 
القبلــي والبعــدي لختبــار التفكــر الإبداعــي ككل وفي اختبــار كل 
قــدرة مــن قدراتــه )الطاقــة، والمرونــة، والأصالــة، والتفاصيــل( لصــالح 

التطبيــق البعــدي، وبحجــم أثــر مرتفــع.

وأيضــاً هدفــت دراســة )أحمــد، 2013( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
اســتخدام نــوذج أبعــاد التعلــم لمارزانــو في تنميــة التحصيــل وعــادات 
العقــل والدافعيــة للإنجــاز في الرياضيــات، وقــد اســتخدمت المنهــج 
شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )53( طالبــًا وطالبــة، وتكونــت 
وآخــر  العقــل،  لعــادات  ومقيــاس  اختبــار تحصيلــي،  مــن  الأدوات 
لقيــاس أبعــاد الدافعيــة للإنجــاز في الرياضيــات، وتوصلــت الدراســة 
إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا بــن 
متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة 
في التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات العقــل لصــالح طــاب المجموعــة 

التجريبيــة.

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط
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أثــر  علــى  التعــرف  إلى   )2013 )القحطــاني،  دراســة  وهدفــت 
برنامــج مقــتح قائــم علــى نــوذج مارزانــو لتدريــس الرياضيــات وبيــان 
أثــره علــى تنميــة عــادات العقــل المنتــج، وقــد اســتخدم المنهــج شــبه 
التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )37( طالبــًا، وصمــم مقياسًــا لعــادات 
منهــا:  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  وتوصلــت  المنتــج،  العقــل 
 )0,01( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا  دللــة  ذات  فــروق  وجــود 
التطبيقــن  التجريبيــة في  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطي  بــن 
القبلــي والبعــدي لقيــاس عــادات العقــل المنتــج وذلــك لصــالح التطبيــق 

البعــدي.

فاعليــة  علــى  التعــرف  إلى   )2013 )القــواس،  وهدفــت دراســة 
 (CAME) برنامــج تســريع التفكــر مــن خــال تدريــس الرياضيــات
واســتخدم  الرياضــي،  والتواصــل  البشــري  العقــل  عــادات  تنميــة  في 
وأعــد  )64( طالبـًـا،  مــن  العينــة  التجريــبي، وتكونــت  شــبه  المنهــج 
وآخــر  الرياضــي،  للتواصــل  واختبــاراً  العقــل،  لعــادات  مقياسًــا 
للتحصيل الدراســي، وتوصلت الدراســة إلى عدد من النتائج ومنها: 
وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى دللــة )0,05( بــن 
متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في 

التطبيــق البعــدي لعــادات العقــل لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

فاعليــة  علــى  التعــرف  إلى   )2013 )هــال،  دراســة  كمــا هدفــت 
تحصيــل  في  الســت  التفكــر  قبعــات  علــى  قائمــة  إســتاتيجية 
الرياضيــات وتنميــة بعــض عــادات العقــل، واســتخدمت المنهــج شــبه 
العينــة مــن )64( طالبــة، وتكونــت الأدوات  التجريــبي، وتكونــت 
وآخــر  الرياضــي،  للتواصــل  واختبــار  العقــل،  لعــادات  مقيــاس  مــن 
للتحصيــل الدراســي، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: 
وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دللــة )0,01( بــن 
متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة 

في مقيــاس عــادات العقــل ككل لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

هدفــت أيضــاً دراســة )آدم، 2017( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
الرياضــي  التحصيــل  تنميــة  في  العقــل  عــادات  في  تدريبيــة  وحــدة 
والتفكــر الإبداعــي والتجــاه نحوهــا ونحــو الرياضيــات، واســتخدمت 
طالبــة،   )46( مــن  العينــة  وتكونــت  التجريــبي،  شــبه  المنهــج 
وتكونــت الأدوات مــن اختبــار تحصيلــي في عــادات العقــل، وآخــر 
التفكــر الإبداعــي  في مقــرر مبــادئ الرياضيــات، وثالــث لمهــارات 
العقــل،  عــادات  نحــو  اتجاهــات  مقيــاس  وأعــدت  تورانــس،  للعــالم 
الدراســة إلى عــدد  الرياضيــات، وتوصلــت  وآخــر لاتجاهــات نحــو 
مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى 
دللــة )0,01( بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة 
والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لختبــار التحصيــل لصــالح 

التجريبيــة. المجموعــة  طالبــات 

وهدفت دراســة )يوســف، 2015( إلى التعرف على أثر إســتاتيجية 
التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة المنظــم ذاتيًّــا في تنميــة التابــط الرياضــي 

وعــادات العقــل لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة، واســتخدم المنهــج 
وتكونــت  طالبـًـا،   )65( مــن  العينــة  وتكونــت  التجريــبي،  شــبه 
الأدوات مــن مقيــاس لعــادات العقــل، واختبــار في مهــارات التابــط 
أن  منهــا:  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  وتوصلــت  الرياضــي، 
إســتاتيجية التعلــم المتمركــز حــول المشــكلة المنظــم ذاتيًّــا لهــا أثــر في 

تنميــة التابــط الرياضــي وعــادات العقــل.

كمــا هدفــت دراســة )علــي، 2017( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
اســتخدام نــوذج مارزانــوا لأبعــاد التعلــم في تنميــة التحصيــل وبعــض 
عــادات العقــل في مــادة الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الســادس 
البتدائــي، واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن 
العقــل،  لعــادات  مقيــاس  مــن  الأدوات  وتكونــت  طالبـًـا،   )68(
عــدد  إلى  الدراســة  وتوصلــت  المعــرفي،  التحصيــل  لقيــاس  واختبــار 
مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى 
دللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة 
والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لختبــار التحصيــل، ومقياس 

عــادات العقــل لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة.

هدفــت أيضــاً دراســة )الحارثــي، 2018( إلى التعــرف علــى أثــر 
اســتخدام التعلم المعكوس في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل 
الرياضيــات،  مــادة  في  البتدائــي  الســادس  الصــف  طــاب  لــدى 
واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )50( طالبــًا، 
وتكونــت الأدوات مــن اختبــار لعــادات العقــل، واختبــار تحصيلــي، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات 
متوســطي  بــن   )0.01( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا  دللــة 
درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق 
البعــدي لختبــار عــادات العقــل لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة.

 )ب( الدراسات الي تناولت التعلم القائم على المشكلت:
التعلــم  تعزيــز  إلى   ((Bloom, 2008 بلــوم  دراســة  هدفــت 
القائــم علــى المشــكات لــدى معلمــي الرياضيــات، واســتخدم المنهــج 
الرياضيــات،  معلمــي  مــن  اثنــن  مــن  العينــة  وتكونــت  الوصفــي، 
وتكونــت الأدوات مــن المقابــات، والماحظــات الــي تم تســجيلها 
صوتيـًـا، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: أن الفهــم 
للرياضيــات لــدى المعلمــن يؤثــر بشــكلٍ كبــر علــى النجــاح في حــل 
دراســة  هدفــت  للتطبيــق. كمــا  قابلــة  حلــول  وبنــاء  المشــكات، 
اســتخدام  أثــر  علــى  التعــرف  إلى   )2011 وعبابنــة،  )الخطيــب 
إســتاتيجية تدريســية قائمــة علــى المشــكات علــى التفكــر الرياضــي 
والتجاهــات نحــو الرياضيــات، وقــد اســتخدما المنهــج شــبه التجريــبي، 
وتكونــت العينــة مــن )104( طالبــًا، وصمــم الباحثــان اختبــاراً للتفكر 
الرياضــي، ومقياسًــا لاتجاهــات نحــو الرياضيــات، وتوصلــت الدراســة 
إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد 
مســتوى دللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة علــى اختبــار التفكــر الرياضــي لصــالح 

المجموعــة التجريبيــة.

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي
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وهدفــت دراســة ماكنتــوش (Mclntosh, 2011) إلى التعــرف 
علــى تطويــر قــدرات طــاب الرياضيــات مــن خــال التعلــم القائــم 
علــى المشــكات، واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة 
مــن )30( طالبــًا، وأعــدّ بطاقــة الماحظــة كأداةٍ للدراســة، وتوصلــت 
الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: أن اســتخدام التعلــم القائــم علــى 

المشــكات يمكــن أن يطــور مــن مواقــف وقــدرات الطــاب.
كمــا هدفــت دراســة )مــوافي، 2012( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
برنامــج تدريــبي بالحاســوب قائــم علــى المشــكات إبداعيًّــا في تنميــة 
معلمــات  لــدى  الإبداعــي  والتفكــر  الإبداعــي  التدريــس  مهــارات 
الرياضيــات، واســتخدمت المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة 
أداء  بطاقــة ماحظــة  مــن  الأدوات  وتكونــت  معلمــة،   )37( مــن 
لقيــاس  تورانــس  الإبداعــي، ومقيــاس  التدريــس  لمهــارات  المعلمــات 
مــن  عــدد  إلى  الدراســة  وتوصلــت  الإبداعــي،  التفكــر  مســتوى 
النتائــج منهــا: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دللــة 
)0.05( بــن متوســطي درجــات أداء معلمــات الرياضيــات القبلــي 

والبعــدي في تطبيــق الرنامــج التدريــبي ولصــالح التطبيــق البعــدي.
وهدفــت أيضــاً دراســة )حســن وآخــرون، 2013( إلى التعــرف علــى 
فاعلية إستاتيجية التعلم القائم على المشكلة في تدريس الرياضيات 
علــى تنميــة بعــض مهــارات التفكــر الناقــد، واســتخدم المنهــج شــبه 
اختبــاراً  وصمــم  طالبــة،   )78( مــن  العينــة  وتكونــت  التجريــبي، 
منهــا:  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  الناقــد، وتوصلــت  للتفكــر 
وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دللــة )0.01( بــن 
متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة 
في اختبــار التفكــر الناقــد عنــد كل مهــارة فرعيــة )التنبــؤ بالفتاضــات 
– التفســر - تقــويم المناقشــات - الســتنباط - الســتنتاج( علــى 
البعــدي لصــالح  التطبيــق  الناقــد ككل في  التفكــر  حــدة، واختبــار 

المجموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة بانيــس (Banes, 2013) إلى تطويــر معلمــي 
الرياضيــات -قبــل الخدمــة- حــول التعلــم القائــم علــى المشــكات، 
واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت العينــة مــن )40( معلمًــا، 
وتكونت الأداة من الماحظات الي تم تســجيلها صوتيًّا وبالفيديو، 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: أن بعــض المشــاركن 
الذيــن عملــوا مــن خــال التعلــم القائــم علــى المشــكات قــد زادت 

ثقتهــم واهتمامهــم بتعليــم الرياضيــات في الصــف الدراســي.

التعــرف علــى  وأيضــاً هدفــت دراســة )الغامــدي، 2017( إلى 
أثــر التعلــم القائــم علــى المشــكات في تحصيــل طــاب الصــف الأول 
المتوســط في الرياضيــات، واســتخدم المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت 
تحصيلــي  اختبــار  مــن  الأداة  وتكونــت  طالبـًـا،   )69( مــن  العينــة 
لقيــاس التحصيــل، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: 
وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دللــة )0.05( بــن 
متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة 
المجموعــة  طــاب  لصــالح  التحصيــل  البعــدي لختبــار  التطبيــق  في 

التجريبيــة.

تعليق عام على الدراسات السابقة:

من خال العرض السابق للدراسات يتضح الآتي:

القائــم علــى  العقــل، والتعلــم  الدراســات عــادات  1-تناولــت هــذه 
في  البحثــي  الهتمــام  أهميتهمــا،  علــى  يــدل  لمــا  المشــكات؛ 

تناولهمــا.
2-تنوعــت أهــداف الموضوعــات في الدراســات الســابقة في مجــال 
فبعضهــا  العقــل،  وعــادات  المشــكات،  علــى  القائــم  التعلــم 
تناولــت عــادات العقــل كدراســة هيــو (Hu, 2005)، ودراســة 
)رياني، 2012(، ودراســة )القحطاني، 2013(، ودراســة )آدم، 
2017(، ودراســة )علي، 2017(، ودراســة )الحارثي، 2018(، 
المشــكات كدراســة  علــى  القائــم  التعلــم  تناولــت  وبعضهــا 
)الخطيــب وعبابنــة، 2011(، ودراســة )مــوافي، 2012(، ودراســة 
 Banes,( بانيــس  ودراســة   ،)2013 وآخــرون،  )حســن 

.(2013
3-يتفــق البحــث مــع أغلــب الدراســات الســابقة في اتباعهــا المنهــج 

شــبه التجريــبي.
المرحلــة  في  الســابقة  الدراســات  بعــض  مــع  البحــث  4-يختلــف 
المســتهدفة، فبعضهــا اســتهدفت الصــف الرابــع البتدائــي فقــط 
أو   ،)2013 )أحمــد،  ودراســة   ،)2009 )علــي،  كدراســة 
الســادس البتدائــي فقــط كدراســة  )علــي، 2017(،  الصــف 
المرحلــة  اســتهدفت  وبعضهــا   ،)2018 )الحارثــي،  ودراســة 
المتوســطة كدراســة ودراســة )حســن وآخرون، 2013(، ودراســة 
الصــف  أو   ،)2015 )يوســف،  ودراســة   ،)2013 )مــوافي، 
 ،)2011 وعبابنــة،  )الخطيــب  فقــط كدراســة  المتوســط  الأول 
ودراســة )رياني، 2012(، وبعضهــا اســتهدفت المرحلــة الثانويــة 
كدراســة )القــواس، 2013(، أو الصــف الأول الثانــوي فقــط 
كدراســة )هــال، 2013(، أو الطالبــات الجامعيــات كدراســة 
.)Bloom, 2008( بلــوم  المعلمــن كدراســة  أو  )آدم،2017(، 

5-يختلف البحث مع بعض الدراســات الســابقة من حيث الحدود 
 ،)2009 )علــي،  تمــت في مصــر كدراســة  فبعضهــا  المكانيــة، 
ودراســة )أحمــد، 2013(، ودراســة )حســن وآخــرون، 2013(، 
ودراســة )هال، 2013(، ودراســة )يوســف، 2015(، ودراســة 
)علــي، 2017(، وبعضهــا تمــت في الأردن كدراســة )الخطيــب 
الأمريكيــة  المتحــدة  الــوليات  في  وبعضهــا   ،)2011 وعبابنــة، 
 Banes,( ودراســة بانيــس ،(Bloom, 2008) كدراســة بلــوم
2013(، في حــن اتفــق البحــث مــع دراســة )رياني، 2012(، 
حيــث  2013(؛  )القــواس،   ،)2013 )القحطــاني،  ودراســة 

أجريــت في المملكــة العربيــة الســعودية.
6 - يتفق البحث مع بعض الدراســات الســابقة من حيث 
و  الرياضيــات،  العقــل في  عــادات  بتناولهــا  الموضوعيــة  الحــدود 
)رياني،  دراســة  تناولــت  حيــث  الدراســات  بعــض  مــع  تختلــف 
2012( عــادات العقــل في التفكــر الإبداعــي والقــوة الرياضيــة، 
وعــادات  التحصيــل  تنميــة   )2013 )أحمــد،  دراســة  وتناولــت 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط
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دراســة  وتناولــت  الرياضيــات،  في  للإنجــاز  والدافعيــة  العقــل 
والتواصــل  البشــري  العقــل  عــادات  تنميــة   )2013 )القــواس، 
الرياضــي والتحصيــل، وتناولــت دراســة )آدم، 2017( عــادات 
العقــل في تنميــة التحصيــل الرياضــي والتفكــر الإبداعــي والتجــاه 
الرياضيــات، وتناولــت دراســة )يوســف، 2015(  نحوهــا ونحــو 
تنميــة التابــط الرياضــي وعــادات العقــل، وتناولــت دراســة )علــي، 
2017( تنميــة التحصيــل وبعــض عــادات العقــل في الرياضيــات، 
وبعــض  التحصيــل  تنميــة   )2018 )الحارثــي،  دراســة  وتناولــت 

عــادات العقــل في الرياضيــات.
7-تنوعــت العينــة المختــارة في الدراســات الســابقة، فمنهــا مــا كانــت 
عينتهــا المعلمــن فقــط كدراســة بلــوم )Bloom, 2008(، ويتفــق 
البحــث في عينتــه والمكونــة مــن الطــاب مــع دراســات أخــرى 
كدراســة )علــي، 2009(، ودراســة )أحمــد، 2013(، ودراســة 

)القــواس، 2013(، ودراســة )الحارثــي، 2018(.
8-اســتفاد الباحثــان في البحــث مــن الدراســات الســابقة والــي كان 
لهــا دور مهــم في جوانــب عــدة منهــا: صياغــة مشــكلة البحــث، 
والأســئلة، واختيــار المنهــج، والعينــة، وأداة البحــث، والأســاليب 

الإحصائيــة لتفســر بيــانات البحــث.

منهج البحث: 
اعتمــد البحــث علــى المنهــج شــبه التجريــبي القائــم علــى تصميــم 
التعلــم  فاعليــة  مــن  للتحقــق  والضابطــة،  التجريبيــة  المجموعتــن 
الرياضيــات  العقــل في  عــادات  تنميــة  المشــكات في  علــى  القائــم 

لــدى طــاب الصــف الثــاني المتوســط واختــر هــذا المنهــج لماءمتــه 
البحــث. لأهــداف 

مجتمــع البحــث: يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طــاب الصــف 
وعددهــم  حائــل،  بمدينــة  الحكوميــة  المــدارس  في  المتوســط  الثــاني 
)982( طالــب، خــال فــتة إجــراء البحــث في الفصــل الدراســي 

.1439 الدراســي  العــام  مــن  الأول 
عينة البحث: أُخذت مدرسة ابن هشام المتوسطة بطريقة قصدية؛ 
وذلــك لتعــاون قائــد المدرســة والمعلمــن، ولأنــا تحتــوي علــى فصلــن 
)أ(، و)ب(، وأخــذت عينــة عشــوائية بســيطة بطريقــة القرعــة مكونــة 
مــن )38( طالبـًـا مــن طــاب الصــف الثــاني المتوســط بمدرســة ابــن 
هشــام المتوســطة، وتم توزيــع العينــة المختــارة إلى مجموعتــن متكافئتــن 
بالعــدد: إحداهمــا مجموعــة ضابطــة وتكونــت مــن )19( طالبـًـا في 
والأخــرى مجموعــة  المعتــادة،  بالطريقــة  تدريســهم  وتم  )أ(،  الفصــل 
تجريبيــة وتكونــت مــن )19( طالبـًـا في الفصــل )ب(، وتم تدريســهم 

بالتعلــم القائــم علــى المشــكات.
أداة البحث: أعد الباحثان مقياسًا لعادات العقل الستة عشر الي 
اقتحهــا )كوســتا وكاليــك(، وعُرضــت علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
تدريســهما،  وطــرق  والعلــوم  الرياضيــات  مناهــج  في  المختصــن 
أســاتذة  مــن   )16( عددهــم  والبالــغ  النفــس،  علــم  والمختصــن في 
جامعيــن ومشــرفن تربويــن ومعلمــن يملــون درجــة البكالوريــوس 
عقليــة  عــادات  أربــع  باختيــار  الأخــذ  وتم  والدكتــوراه.  والماجســتر 
مناســبة للبحــث، وذلــك مــا يوافــق نســبته )50%( فأعلــى، واســتبعاد 

مــا هــو دون ذلــك مــن القائمــة.

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

جدول )1( قائمة عادات العقل
النسبةعادات العقلم

56,25المثابرة1

0التحكم بالتهور2

0الإصغاء بتفهم وتعاطف3

81,25التفكر بمرونة4

25التفكر حول التفكر5

12,50الكفاح من أجل الدقة6

93,75التساؤل وطرح المشكات7

12,50تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة8

6,25التفكر والتوصيل بوضوح ودقة9

0جمع البيانات باستخدام الحواس10

37,50الإبداع والتصور والبتكار11

0الستجابة بدهشة ورهبة12

0الإقدام على مخاطر مسئولة13

0إيجاد الدعابة14

68,75التفكر التبادلي15

6,25الستعداد الدائم للتعلم المستمر16
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العــادات الأربعــة المذكــورة في الجــدول أدناه؛ وذلــك  وتم أخــذ 
لأنــا أعلــى نســبة اختيــار مــن بــن عــادات العقــل الأخــرى، ممــا يبــن 
الثــاني المتوســط  العقليــة هــي الأنســب لطــاب  العــادات  أن هــذه 

بحســب رأي المحكمــن، وقــد بنيــت مــن هــذه العــادات المختــارة أداتي 
البحــث )المقيــاس، والختبــار( والوحــدة التدريســية المقتحــة.

واســتند الباحثــان في بنــاء المقيــاس علــى الســتفادة مــن الإطــار 
مثــل  البحــث؛  الصلــة بموضــوع  ذات  الســابقة  الدراســات  النظــري 
ودراســة   )2013 )زنقــور،  ودراســة   )2013 )القحطــاني،  دراســة 
)علــي، 2009(، الأخــذ بــرأي معلمــي الرياضيــات والســتفادة مــن 
توجيهاتهــم ومقتحاتهــم، والطــاع علــى كتــابي الطالــب، والتماريــن 

لمقــرر الرياضيــات للصــف الثــاني المتوســط.

وقد اشتمل المقياس على أربعة محاور كما يلي:
المحــور الأول: عــادة التســاؤل وطــرح المشــكات، وتكــون هــذا 

المحــور مــن )9( عبــارات.
المحــور الثــاني: عــادة التفكــر بمرونــة، وتكــون هــذا المحــور مــن )8( 

عبــارات.
المحور الثالث: عادة المثابرة، وتكون هذا المحور من )9( عبارات.

المحــور الرابــع: عــادة التفكــر التبــادلي، وتكــون هــذا المحــور مــن 
عبــارات.   )7(

وللتعــرف علــى مــدى الصــدق الظاهــري للمقيــاس في قيــاس 
مــا وضعــت لقياســه تم عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن والبالــغ 
الماحظــات  وإبــداء  عليهــا  وبالطــاع  محكمًــا،   )14( عددهــم 
والتعديــات لبعــض العبــارات والســتبعاد لعبــارات أخــرى، وقــد تم 
العتمــاد في اســتبعاد العبــارات عنــد إجمــاع المحكمــن علــى نســبة 
42,4% فأكثر، وفيما يلي توضيح ذلك من خال محاور المقياس:  

المحــور الأول: عــادة التســاؤل وطــرح المشــكلت: وقــد حصلــت 
كل مــن العبــارات (1-2-3-4-5-6-7-8( علــى إجمــاع المحكمــن 
بتثبيــت العبــارات، وعلــى وضوحهــا، وقــد حصلــت العبــارة )9( علــى 
نســبة 50% من إجماع المحكمن على اســتبعادها، وهي نســبة أكثر 
ممــا تم اعتمادهــا في البحــث لســتبعاد العبــارات؛ لــذا تم اســتبعادها.

مــن  حصلــت كل  وقــد  بمرونــة:  التفكــير  عــادة  الثــاني:  المحــور 
العبــارات التاليــة: (11-12-14-16( علــى إجمــاع المحكمــن بتثبيــت 

العبــارات، وعلــى وضوحهــا؛ لــذا تم تثبيتهــا. أمــا العبــارات )13-10( 
فقــد تم تعديــل صياغتهــا وفــق المقــتح بنــاء علــى طلــب المحكمــن. 
كمــا أن العبــارة )15( فقــد حصلــت علــى نســبة 57.1% مــن إجمــاع 
المحكمــن باســتبعادها؛ ولــذا فقــد تم اســتبعادها. وحصلــت العبــارة 
)17( علــى نســبة 64.3% مــن إجمــاع المحكمــن علــى اســتبعادها؛ 
المحــور  هــذا  تعديلهــا في  الــي تم  العبــارات  ومــن  ولــذا تم حذفهــا. 
»لــدي عقــل متفتــح لاســتقبال المعلومــات الرياضيــة«، ولا أميــل 
إلى  تعديلهمــا  تم  الآخريــن.  علــى  وأفــكاري  آرائــي  فــرض  إلى 
»أتقبــل المعلومــات الرياضيــة الجديــدة وأوائمهــا مــع مــا لــدي مــن 
خلفيــة رياضيــة«، وأتقبــل آراء وأفــكار الآخريــن الــي تتعــارض 

مــع آرائــي.

المحــور الثالــث: عــادة المثابــرة: حصلــت العبــارات )21-19-18-
22-23-24-25-26( علــى إجمــاع المحكمــن بتثبيــت العبــارات، 
وعلــى وضوحهــا؛ لــذا تم تثبيتهــا. وأمــا العبــارة )20( فقــد حصلــت 
علــى نســبة 57.1% مــن إجمــاع المحكمــن علــى اســتبعادها؛ ولــذا تم 

حذفهــا.

مــن  حصلــت كل  قــد  التبــادل:  التفكــير  عــادة  الرابــع:  المحــور 
إجمــاع  علــى   )33-31-30-29-28-27) التاليــة:  العبــارات 
المحكمــن بتثبيــت العبــارات، وعلــى وضوحهــا؛ لــذا تم تثبيتهــا. وأمــا 
تــدور ف الحصــص  الــي  المناقشــات  العبــارة )32( »أشــتك ف 
الدراســية حــى أســتطيع اســتيعاب أكــر قــدر مــن المعلومــات« 
عدلــت إلى »أحــرص علــى المشــاركة ف المناقشــات الصفيــة حــى 

أســتطيع اســتيعاب أكــر قــدر مــن المعلومــات«

معامــل  حســاب  تم  للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  ولمعرفــة 
الرتبــاط برســون؛ حيــث تم حســاب معامــل الرتبــاط بــن درجــة 
كل عبــارة مــن عبــارات الأداة بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي 

إليــه العبــارة.

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

جدول )2( قائمة عادات العقل المختارة
النسبةعادات العقلم
93,75التساؤل وطرح المشكات1

81,25التفكر بمرونة2

68,75التفكر التبادلي3

56,25المثابرة4



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  222223
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

يتضــح مــن الجــدول )3( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوي الدللــة 

(0.01( فأقــل؛ ممــا يــدل علــى اتســاقها مــع محاورهــا.

ولقيــاس مــدى ثبــات المقيــاس؛ تم اســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ 
(Cronbach’s Alpha (α)) للتأكــد مــن ثبــات أداة البحــث.

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

جدول )3( معاملت ارتباط بيرسون لعبارات المحاور بلدرجة الكلية للمحاور
مجال العادة 

العقلية
رقم 
العبارة

معامل 
الارتباط بلمحور

مجال العادة مستوى الدالة 
معامل الارتباط رقم العبارةالعقلية

بلمحور
مستوى الدالة 

التساؤل وطرح 
المشكات

دالة عند 0.5530.01**1

المثابرة

دالة عند 0.6900.01**16

دالة عند 0.5750.01**17دالة عند 0.5280.01**2

دالة عند 0.5080.01**18دالة عند 0.7170.01**3

دالة عند 0.5030.01**19دالة عند 0.6240.01**4

دالة عند 0.6670.01**20دالة عند 0.5960.01**5

دالة عند 0.5750.01**21دالة عند 0.5930.01**6

دالة عند 0.6400.01**22دالة عند 0.7780.01**7

---دالة عند 0.5760.01**8

التفكر بمرونة

دالة عند 0.5390.01**9

التفكر التبادلي

دالة عند 0.6490.01**23

دالة عند 0.5950.01**24دالة عند 0.8190.01**10

دالة عند 0.7480.01**25دالة عند 0.5360.01**11

دالة عند 0.5480.01**26دالة عند 0.5770.01**12

دالة عند 0.5340.01**27دالة عند 0.6880.01**13

دالة عند 0.8050.01**28دالة عند 0.5100.01**14

دالة عند 0.5010.01**29دالة عند 0.5870.01**15

------

جدول )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث
ثبات المحورعدد العباراتمحاور الأداة

80.8516عادة التساؤل وطرح المشكات

70.7587عادة التفكر بمرونة

70.8214عادة التفكر التبادلي

70.7479عادة المثابرة

290.7642الثبات العام

يتضــح مــن الجــدول )4( أن معامــل الثبــات العــام عــالٍ حيــث بلــغ 
)0.7642(؛ وهــذا يــدل علــى أن الأداة تتمتــع بدرجــة ثبــات مقبولــة 

يمكــن العتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة.
المقيــاس بصورتــه النهائيــة: تكــون المقيــاس بصورتــه النهائيــة مــن 
وكانــت  عقليــة،  عــادات   )4( علــى  مقســمة  وفقــرة  عبــارة   )29(
مفاتيــح تصحيــح المقيــاس كمــا يلي:)1=منخفضــة، 2=متوســطة، 

3=مرتفعــة(.

بطريقــة  تدريســية  ووحــدة  للمعلــم،  إرشــادي  دليــل  إعــداد  وتم 
التعلــم القائــم علــى المشــكات لوحــدة التناســب والتشــابه مــن كتــاب 
الصــف  طــاب  علــى  المقــرر  الأول  الدراســي  للفصــل  الرياضيــات 
الثــاني المتوســط طبعــة )1438-1439(؛ وذلــك بهــدف دراســة تأثــر 

هــذه الطريقــة في تنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات لديهــم. 
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 حيــث اشــتمل الدليــل والوحــدة التدريســية علــى نبــذة عــن التعلــم 
القائــم علــى المشــكات، توجيهــات عامــة تتعلــق بتدريــس الوحــدة 
التعليمــي  المحتــوى  المشــكات،  علــى  القائــم  التعلــم  وفــق  المقتحــة 
الازمــة  الزمنيــة  الخطــة  وعناصــره،  البحــث،  عليــه  ســيطبق  الــذي 
لتدريــس الوحــدة الدراســية، الأهــداف التدريســية للوحــدة التعليميــة، 
تقنيــات التعليــم المطلوبــة لتنفيــذ أنشــطة الوحــدة التعليميــة، وشــرح 
علــى  القائــم  بالتعلــم  بالدراســة  المعنيــة  التعليميــة  الوحــدة  مواضيــع 
والبالــغ  المحكمــن  مــن  مجموعــة  علــى  عرضهمــا  وتم  المشــكات، 
عليهــا،  مشــكورين بالطــاع  قامــوا  وقــد  )13( محكمًــا،  عددهــم 
وقــد اعتمــد الدليــل والوحــدة التدريســية المقتحــة مــن قبــل المحكمــن 

بــدون حــذف أو تعديــل. 

إجراءات تطبيق البحث: تت وفقًا للخطوات التالية:

-بنــاء قائمــة بعــادات العقــل، وعرضهــا علــى المحكمــن، وبنــاء دليــل 
المعلــم والوحــدة التدريســية، وعرضهمــا علــى المحكمــن.

-بنــاء أداة البحــث وعرضهــا علــى المحكمــن، ثم تطبيقهــا علــى عينــة 
استطاعية.

قـــبْليًّا  البحــث  أداة  وتطبيــق  وتوزيعهــا،  البحــث،  عينــة  -اختيــار 
المجموعتــن  تكافــؤ  مــن  والتأكــد  البحــث،  علــى طــاب مجموعــي 
والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  علــى  المقيــاس  تطبيــق  تم  حيــث 
تطبيقًــا قبليــاً، قبــل الشــروع في تدريــس المجموعتــن، وقــام الباحثــان 
باختبــار المجموعتــن، واســتخدما اختبــار »ت« لدللــة الفــروق بــن 

المتوســطات. 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

فــروق ذات  الســابق يتضــح عــدم وجــود  وبالنظــر إلى الجــدول 
دللــة إحصائيــة عنــد مســتوى دللــة )0.05( بــن طــاب المجموعــة 
المجموعتــن في  تكافــؤ  يبــن  ممــا  المقيــاس،  في  والضابطــة  التجريبيــة 
التجربــة.  لتطبيــق  وبالتــالي صاحيتهمــا  للمقيــاس  القبلــي  التطبيــق 
وبنــاء علــى هــذه النتيجــة نقبــل الفرضيــة الــي تنــص علــى عــدم وجــود 
فــروق ذات دللــة إحصائيــة بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في 

المقيــاس القبلــي لمهــارات عــادات العقــل في الرياضيــات.

المجموعــة 	  لطــاب  المقتحــة  التدريســية  الوحــدة  تدريــس 
المعتــادة. بالطريقــة  الضابطــة  المجموعــة  درســت  بينمــا  التجريبيــة، 

بواقــع )5( 	  أســابيع،  أربعــة  لمــدة  التدريــس  اســتمرت عمليــة 
. بعــدياًّ البحــث  أداة  تطبيــق  أســبوعيًّا، ثم  حصــص 

أساليب المعالجة الإحصائية:
اعتمد الباحثان على الأساليب الإحصائية التالية:

اختبــار )ت( للمجموعــات المســتقلة، والمرتبطــة وذلــك مــع 	 
البحــث. فــروض 

ألفاكرونبــاخ 	  ومعامــل  الأثــر،  حجــم  لقيــاس  أيتــا  مربــع 
الأداة. ثبــات  مــن  للتأكــد   (Cronbach’s)

معادلــة التجزئــة النصفيــة (Split–half) للتأكــد مــن ثبــات 	 
التســاق  مــن  للتحقــق  برســون  ارتبــاط  ومعامــل  الأداة، 

الداخلــي.

جدول )5( يبن دلالة الفرق بن متوسطات درجات تحصيل طلب المجموعتن التجريبية والضابطة ف التطبيق القبلي للمقياس
الانحراف المتوسطالعددالمجموعةالمحور

المعياري
الدلالةقيمة ت

عادة التساؤل وطرح 
المشكات

0.958-191.780.3180.044التجريبية

191.760.278الضابطة

عادة التفكر بمرونة
0.949-191.700.2830.065التجريبية

191.730.419الضابطة

عادة التفكر التبادلي
191.860.3580.3690.714التجريبية

191.790.263الضابطة

عادة المثابرة
0.562-191.870.4250.284التجريبية

191.820.278الضابطة

المقياس
191.910.279التجريبية

356-0.658
191.860.255الضابطة

* دالة إحصائياً عند مستوى الدللة )0.05( فأقل.
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نتائج البحث ومناقشتها:
للتعــرف علــى نتائــج البحــث، والكشــف عــن فاعليــة التعلــم القائم 
علــى المشــكات في تنميــة مهــارات عــادات العقــل في الرياضيــات 
لطــاب الصــف الثــاني المتوســط في وحــدة التناســب والتشــابه، تم 
النتائــج  عــرض  مــن خــال  وذلــك  البحــث،  فــروض  مــن  التحقــق 
ــل إليهــا مــن خــال تطبيــق الأداة، بالإضافــة إلى مناقشــتها  الــي توُصِّ

وتفســرها، ومقارنتهــا بنتائــج الدراســات الســابقة.

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  توجــد  الفــرض الأول: لا  نتيجــة 
عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات المجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة ف المقيــاس البعــدي لمهــارات عــادات العقــل 

ف الرياضيــات:
تم تطبيــق المقيــاس علــى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة تطبيقًــا 
بعــدياً، بعــد الشــروع في تدريــس المجموعتــن، حيــث قــام الباحثــان 
المجموعتــن،  بــن  الفروقــات  علــى  للوقــوف  المجموعتــن  باختبــار 

المتوســطات.  بــن  الفــروق  لدللــة  اختبــار »ت«  واســتخدما 

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

جدول )6( يبن دلالة الفرق بن متوسطات درجات تحصيل طلب المجموعتن التجريبية والضابطة ف التطبيق البعدي للمقياس
الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالمحور

عادة التساؤل وطرح المشكات
0.031*191.980.4172.246التجريبية

191.840.407الضابطة

عادة التفكر بمرونة
192.000.5262.002التجريبية

*0.038
191.840.442الضابطة

عادة التفكر التبادلي
192.070.6272.171التجريبية

*0.035
191.920.440الضابطة

عادة المثابرة
192.050.6012.521التجريبية

*0.029
191.950.457الضابطة

المقياس
192.030.466التجريبية

2.455*0.030
191.890.364الضابطة

* دالة عند مستوى 0.05 فأقل

وبالنظــر إلى الجــدول الســابق يتضــح وجــود فــروق ذات دللــة 
المجموعــة  طــاب  بــن   )0.05( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي للمقيــاس وكانــت الفــروق 
لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة في مقيــاس مهــارات عــادات العقــل 
في الرياضيــات كلٌ علــى حــدة؛ ممــا يبــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى 
المشــكات في تنميــة عــادات العقــل في الرياضيــات لــدى طــاب 
الصــف الثــاني المتوســط. وتفُســر النتيجــة بوجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
المشــكات  وطــرح  التســاؤل  عــادة  في  التجريبيــة  المجموعــة  لصــالح 
مــا ل يســتوعب،  المعلــم عــن  الطالــب لســؤال  المقيــاس بســعي  في 
وبرغبتــه في التفكــر بأكثــر مــن حــل للمســألة الرياضيــة الواحــدة، 
وبطرحــه للتســاؤلت عــن المعلومــات الــي ل يفهمهــا حــى تتضــح لــه، 
وباهتمامــه للمســائل الرياضيــة ذات الهتمــام بالتفاصيــل، وببحثــه 
مــع زمائــه حــول مســائل الــدروس بعــد النتهــاء مــن مذاكرتــه لهــا، 
وكذلــك  غامــض،  موقــف  أو  مســألة  عــن كل  يتســاءل  وعندمــا 
باهتمامــه بالأســئلة الــي تحتــاج للتفكــر؛ ممــا بــن فاعليــة التعلــم القائــم 
المشــكات في  التســاؤل وطــرح  عــادة  تنميــة  المشــكات في  علــى 

الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاني المتوســط.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (Hew, 2005)  والــي 
بينــت وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات 
أفــراد المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في مجــالت الوصــف 
دراســة  نتيجــة  مــع  تتفــق  التجريبيــة،  المجموعــة  لصــالح  والتصــور 
القائــم  التعلــم  اســتخدام  أن  بينــت  والــي   (Mclntosh, 2011)
علــى المشــكات يمكــن أن يطــور مــن مواقــف وقــدرات الطــاب 
كمــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة )أحمــد، 2013( والــي بينــت وجــود 
فــروق ذات دللــة إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لمقيــاس عــادات 
نتيجــة  مــع  تتفــق  التجريبيــة، كمــا  العقــل لصــالح طــاب المجموعــة 
دللــة  ذات  فــروق  وجــود  بينــت  والــي   )2013 )القــواس،  دراســة 
درجــات  متوســطي  بــن   )0.05( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
طــاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي 

لعــادات العقــل لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
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نتيجــة الفــرض الثــاني: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات القياســن القبلــي 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة ف مهــارات عــادات العقــل ف 

الرياضيــات:

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دللــة إحصائيــة 
في  والبعــدي  القبلــي  التطبيــق  في  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  بــن 
بــن  الفــروق  لدللــة  »ت«  اختبــار  الباحثــان  اســتخدم  المقيــاس 

المتوســطات.

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

دللــة  ذات  فــروق  وجــود  يتضــح  الســابق  الجــدول  إلى  وبالنظــر 
المجموعــة  طــاب  بــن   )0.01( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
التجريبيــة في التطبيــق القبلــي والبعــدي في المقيــاس في )عــادة التســاؤل 
وطــرح المشــكات(، لصــالح التطبيــق البعــدي. كمــا يتضــح وجــود 
بــن   )0.05( دللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دللــة  ذات  فــروق 
طــاب المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق القبلــي والبعــدي في المقيــاس 
في )عــادة التفكــر بمرونــة، عــادة التفكــر التبــادلي، عــادة المثابــرة(، 

البعــدي.  التطبيــق  لصــالح 

المجموعــة  لصــالح  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود  تفســر  ويمكــن 
موائمــة  بســبب  المقيــاس  في  بمرونــة  التفكــر  عــادة  في  التجريبيــة 
المعلومــات الرياضيــة الجديــدة مــع مــا لــدى الطالــب مــن معلومــات 
عنــد  بهــا  يذاكــر  الــي  للطريقــة  الطالــب  ولتغيــر  رياضيــة،  ســابقة 
المســائل  حــل  لطــرق جديــدة في  وبتجريبــه  للصعــوبات،  مواجهتــه 
الرياضيــة، ولتقبلــه أفــكار وآراء الآخريــن الــي تتعــارض مــع آرائــه، 
ولتفضيلــه المناهــج المحفــزة للتفكــر، ولســهولة العــتاف بأخطائــه، 
ولبــذل التفكــر المتفتــح لفهــم القوانــن والعاقــات والنظــريات؛ ممــا بن 
فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة عــادة التفكــر بمرونــة 
في الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاني المتوســط. وتفُســر وجــود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا لصــالح المجموعــة التجريبيــة في عــادة المثابــرة في 
المقيــاس بعــدم تــرك الطالــب للعمــل عنــد الشــعور بالتعــب، وبتحمــل 
الحلــول  عــن  وبالبحــث  للأهــداف،  الوصــول  أجــل  مــن  الصعــاب 
الكثــرة لمواجهــة المواقــف الصعبــة، وبمحاولــة التكيــز في حــل المســائل 
ونشــاط  بجــد  وبالعمــل  ممتعــة،  غــر  وإن كانــت  للنهايــة  الرياضيــة 

للحصــول علــى أعلــى الدرجــات، وبتحفيــز النفــس لأداء الواجبــات 
بصــورة جيــدة، وبمحاولــة حــل المســائل الرياضيــة الصعبــة حــى الوصــل 
إلى حلهــا؛ ممــا بــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة 
عــادة المثابــرة في الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاني المتوســط. 
وكذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا لصــالح المجموعــة التجريبيــة في 
عــادة التفكــر التبــادلي في المقيــاس بســبب تفضيــل الطالــب العمــل 
المهــام  الفــردي، ولمســاعدة زمائــه في  العمــل  مــن  أكثــر  الجماعــي 
الــي تحتــاج أداءً تعاونيًّــا، ولتفضيــل تعلمــه مــن خــال التفاعــل مــع 
زمائــه،  مــع  مناقشــته  مــن  جديــدة  لمعلومــات  ولتعلمــه  الآخريــن، 
علــى  ولحرصــه  للمشــكات،  حــل  بتقــديم  زمائــه  مــع  ولمشــاركته 
أكــر  اســتيعاب  يســتطيع  حــى  الصفيــة  المناقشــات  في  المشــاركة 
قــدر مــن المعلومــات، ولمشــاركته زمــاءه بأفــكاره في جميــع الحصــص 
الدراســية؛ ممــا بــن فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــكات في تنميــة 
عــادة التفكــر التبــادلي في الرياضيــات لــدى طــاب الصــف الثــاني 

المتوســط.

التوصيات: 
مــن خــال مــا توصــل اليــه البحــث مــن نتائــج يوصــي الباحثــان 
بضــرورة اهتمــام المعلمــن بعــادات العقــل وتنميتهــا لطابهــم، إقامــة 
التعلــم  ممارســة  وفي  العقــل  لعــادات  للمعلمــن  التدريبيــة  الــدورات 
فاعليــة  مــن  تعــزز  الــي  المتطلبــات  توفــر  المشــكات،  القائــم علــى 
في  العقــل  عــادات  تنميــة  في  المشــكات  علــى  القائــم  التعلــم 
الرياضيــات لــدى الطــاب وذلــك مــن خــال توفــر أجهــزة ومــواد، 

جدول )7( يبن دلالة الفرق بن متوسطات درجات تحصيل طلب المجموعة التجريبية ف المقياس
مربع أيتا حجم الأثرالدلالةقيمة تالانحرافالعددالمتوسطالمجموعة

عادة التساؤل وطرح 
المشكات

0.008**1.658-1.78190.318قبلي
0.084

1.98190.417بعدي

عادة التفكر بمرونة
0.021*1.587-1.70190.283قبلي

0.057
2.00190.526بعدي

عادة التفكر التبادلي
0.043*0.984-1.86190.358قبلي

0.043
2.01190.627بعدي

عادة المثابرة
0.038*1.102-1.87190.425قبلي

0.051
2.05190.601بعدي

المقياس
0.045*-1.91190.2791.001قبلي

0.039
2.03190.466بعدي

* دالة عند مستوى 0.05 فأقل                 ** دالة عند مستوى 0.01 فأقل
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   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

وتهيئــة بيئــات مناســبة، وتقليــل أعــداد الطــاب في الفصــل، تدريــب 
معلمــي الرياضيــات علــى طــرق وإســتاتيجيات تنمــي عــادات العقــل 
في مقرراتهم.كمــا يوصــي الباحثــان المعلمــن بالتنــوع في اســتخدام 
المارســات التدريســية القائمة على المشــكات لتنمية عادات العقل، 
وان يهتمــوا بتســاؤلت الطــاب وتنميتهــا لديهــم وطرحهــم للمســائل 
المعلمــن  الــي تتطلــب الهتمــام بالتفاصيــل، كمــا نوجــه  الرياضيــة 
تفكرهــم  بتغيــر طريقــة  التفكــر بمرونــة  عــادة  علــى  بحــث طابهــم 
عندمــا يواجهــون صعوبــة مــا في المذاكــرة, وتجريــب طــرق جديــدة في 
حل المســائل الرياضية, وفي تقبل آراء وأفكار الآخرين الي تتعارض 
مــع آرائهــم. وتحفيــز الطــاب علــى عــادة المثابــرة بتحمــل الصعاب من 
أجــل الوصــول للأهــداف, وبعــدم تــرك العمــل المكلفــن بــه, والبحــث 
عــن حلــول كثــرة لمواجهــة المواقــف الصعبــة, والعمــل بجــد ونشــاط 
للحصــول علــى أعلــى الدرجــات . كمــا لبــد أن يشــجع المعلمــن 
طابهــم علــى عــادة التفكــر التبــادلي بتفضيــل العمــل الجماعــي أكثــر 
مــن العمــل الفــردي, ومســاعدة زمائهــم في المهــام الــي تحتــاج إلى 

أداء تعــاوني .     

المقتحات: 
في ضوء النتائج، قدم الباحثان المقتحات التالية: 

فاعلية التعلم القائم على المشكات في تنمية عادات العقل 	 
في الرياضيات لدى الطالبات.

فاعلية التعلم القائم على المشكات في تنمية عادات العقل 	 
)التحكم بالتهور، والتفكر حول التفكر، والكفاح من 
أجل الدقة، والإقدام على مخاطر مسئولة( في الرياضيات 

لدى الطاب.

واقع ممارسة معلمي الرياضيات لإستاتيجيات تنمي عادات 	 
العقل لدى طابهم.
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فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

المتوســطة في الأردن. ســالة دكتــوراه غــر منشــورة. جامعــة 
عمــان العربيــة. عمــان.

رياني، علــي حمــد. )2012(. أثــر برنامــج إثرائــي قائــم علــى عــادات 
العقــل في التفكــر الإبداعــي والقــوة الرياضيــة لــدى طــاب 
الصــف الأول المتوســط بمكــة المكرمــة. رســالة دكتــوراه غــر 

منشــورة. كليــة التبيــة. جامعــة أم القــرى. مكــة المكرمــة.
زنقــور، ماهــر محمــد. )2013(. اســتخدام المدخــل المفتــوح القائــم 
لتنميــة  الرياضيــات  تدريــس  في  المشــكلة  حــل  علــى 
مهــارات التفكــر المتشــعب وبعــض عــادات العقــل لــدى 
تاميــذ الصــف الســادس البتدائــي. مجلننة تربويننـت 

الريـضيننـت. 16 (3(. 6- 128.
زيتــون، حســن وزيتــون، كمــال. )2003(. التعلــم والتدريــس مــن 

منظــور النظريــة البنائيــة. القاهــرة: عــالم الكتــب.
زيتــون، عايــش محمــود. )2007(. النظريــة البنائيــة واســتاتيجيات 

تدريــس العلــوم. عمــان: دار الشــروق للنشــر والتوزيــع.
ســالم، محمــد واليحــى، عبــد الله. )2006(. فعاليــة التعلــم القائــم 
العلــوم  تدريــس  في  المعلمــن  لإعــداد  المشــكات  علــى 
المعلــم  إعــداد  عشــر.  الثالــث  الســنوي  اللقــاء  الشــرعية. 
وتطويــره في ضــوء المتغــرات المعاصــرة. الجمعية السننعودية 
للعلننوم التربويننة والنفسننية. جامعــة الملــك ســعود. 

.83-50
ســعيد، ايمــن حبيــب. )2006(. أثــر اســتخدام اســتاتيجية »حلــل 
عــادات  تنميــة  علــى   A-A-I اســتقصي«   –اســأل- 
الثانــوي مــن خــال  الصــف الأول  لــدى طــاب  العقــل 
مــادة الكيميــاء. المؤتمــر العلمــي العاشــر. تحــديات الحاضــر 
ورؤى المســتقبل. الجمعيــة المصريــة للتبيــة العلميــة. جامعــة 

عــن شمــس. 2. 391- 464.
تدريــس  في  الحديثــة  التجاهــات   .)2007( محمــود.  شــوق، 

للنشــر. المريــخ  دار  الــرياض:  الرياضيــات.  
تدريســي  نــوذج  فاعليــة   .)2017( سمــر.  منصــور  الصعيــدي، 
قائــم علــى النظريــة البنائيــة في تدريــس الرياضيــات لتنميــة 
مهــارات التفكــر المنظومــي لــدى تاميــذ الصــف الســادس 
البتدائــي. مجلننة تربويننـت الريـضيننـت. 20 )4(. 

.51-6
وأســاليب  مناهــج   .)2009( محمــد.  والعبســي،  محمــد  عبــاس، 
عمــان:  الدنيــا.  الأساســية  للمرحلــة  الرياضيــات  تدريــس 

والطباعــة. والتوزيــع  للنشــر  المســرة  دار 
التفكــر في  فاعليــة خرائــط   .)2013( العتيــبي، وضحــى حبــاب. 
لــدى  الأكاديمــي  الــذات  ومفهــوم  العقــل  عــادات  تنميــة 
طالبــات قســم الأحيــاء بكليــة التبيــة. مجلننة جـمعننة أم 
القننرى للعلننوم التربويننة والنفسننية. 5 (1(. 187-

.250

معلــم  تدريــب   .)2012( حســن.  ومــكاون،  ناديا  العفــون، 
صفــاء دار  عمــان:  البنائيــة.  النظريــة  وفــق   العلــوم 

 للنشر والتوزيع.

والتــذوق  النقــد  مهــارات  تنميــة   .)2013( أحمــد.  سميــا  العفيــف، 
مكتبــة  عمــان:  البنائيــة.  النظريــة  توجهــات  وفــق  الأدبي 

والتوزيــع. للنشــر  العــربي  المجتمــع 
علــي، صبــاح أمــن. )2013(. فاعليــة اســتخدام نــوذج التحــري 
تنميــة  علــى  الجتماعيــة  القضــايا  تدريــس  في  الجماعــي 
عــادات العقــل ومهــارة اتخــاذ القــرار لــدى الطالبــة معلمــة 
الفلســفة والجتمــاع. مجلننة الجمعيننة التربويننة 

للدراسننـت الاجتمـعيننة. )48(. 184-149.
علــي، وائــل عبــد الله. )2009(. فاعليــة اســتخدام اســتاتيجيات 
في  التحصيــل  مســتوى  رفــع  في  المتشــعب  التفكــر 
تاميــذ  لــدى  العقــل  عــادات  بعــض  وتنميــة  الرياضيــات 
الصــف الرابــع البتدائــي. دراسننـت في المنـهننج 

وطننرق التدريننس. )153(. 117-46.
الغامــدي، حمــد عايــض. )2017(. التعلــم القائــم علــى المشــكات 
في  المتوســط  الأول  الصــف  طــاب  تحصيــل  في  وأثــره 
الرياضيــات بمنطقــة الباحــة – المملكــة العربيــة الســعودية. 
مجلننة العلننوم التربويننة والنفسننية. 1 (10(. 59-41.

فتــح الله، منــدور عبــد الســام. )2009(. فعاليــة نــوذج أبعــاد التعلــم 
لمارزانو في تنمية الستيعاب المفاهيمي في العلوم وعادات 
العقــل لــدى تاميــذ الصــف الســادس البتدائــي. مجلننة 

التربيننة العلميننة. 12 (2(. 125-83.
حــل  إســتاتيجية  اســتخدام  أثــر   .)2015( زائــر.  رياض  قاســم، 
المشــكات في تدريــس الرياضيــات علــى التحصيــل وتنميــة 
مهــارة الحســاب الذهــي لطلبــة المرحلــة الأساســية. رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة. جامعــة آل البيــت. المفــرق.
القحطــاني، عثمــان علــي. )2013(. برنامــج مقــتح قائــم علــى نوذج 
مارزانــو لتدريــس الرياضيــات وبيــان أثــره علــى تنميــة عــادات 
المتفوقــن والموهوبــن بالمرحلــة  الطلبــة  لــدى  المنتــج  العقــل 
المتوســطة. المؤتمــر العلمــي العــربي العاشــر لرعايــة الموهوبــن 
والمتفوقــن. معايــر ومؤشــرات التميــز )الإصــاح التبــوي 
ورعايــة الموهوبــن والمتفوقــن(. المجلــس العــربي للموهوبــن 

والمتفوقــن. 1. 323-301.
العقــل  عــادات   .)2009( فــدوى.  وثابــت،  يوســف  القطامــي، 
لطفــل الروضــة، النظريــة والتطبيــق. عمــان: ديبونــو للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع.
العقــل  عــادات   .)2005( أميمــة.  وعمــور،  يوســف  قطامــي، 
الفكــر. دار  عمــان:  والتطبيــق.  النظريــة  بــن  والتفكــر 

التفكــر  تســريع  برنامــج  فاعليــة  أحمــد. )2013(.  القــواس، محمــد 
مــن خــال تدريــس الرياضيــات )CAME( علــى تنميــة 
والتحصيــل  الرياضــي  والتواصــل  البشــري  العقــل  عــادات 
لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. 

جامعــة أم القــرى. مكــة المكرمــة.



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  228229
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

كوســتا، آرثــر وكاليــك، بينــا. )2003أ(. عــادات العقــل سلســلة 
]ترجمــة:  العقــل.  عــادات  وتقصــي  استكشــاف  تنمويــة 
مــدارس الظهــران الأهليــة]. المملكــة العربيــة الســعودية: دار 

الكتــاب التبــوي للنشــر والتوزيــع.
كوســتا، آرثــر وكاليــك، بينــا. )2003ب(. عــادات العقــل سلســلة 
تنمويــة تفعيــل وإشــغال عــادات العقــل. ]ترجمــة: مــدارس 
الظهــران الأهليــة]. المملكــة العربيــة الســعودية: دار الكتــاب 

التبــوي للنشــر والتوزيــع.
كوســتا، آرثــر وكاليــك، بينــا. )2003ج(. عــادات العقــل سلســلة   
تنمويــة تقــويم عــادات العقــل وإعــداد التقاريــر عنها.]ترجمــة: 
مــدارس الظهــران الأهليــة]. المملكــة العربيــة الســعودية: دار 

الكتــاب التبــوي للنشــر والتوزيــع.
كوســتا، آرثــر، وكاليــك، بينــا. )2003د(. عــادات العقــل سلســلة 
تنمويــة. تكامــل عــادات العقــل والمحافظــة عليهــا. ]ترجمــة: 
مــدارس الظهــران الأهليــة]. المملكــة العربيــة الســعودية: دار 

الكتــاب التبــوي للنشــر والتوزيــع.
واســتاتيجيات  العقــل  عــادات   .)2011( محمــد.  حســام  مــازن، 
تفعيلهــا في تعليــم العلــوم والتبيــة العلميــة.  المؤتمــر العلمــي 
الخامس عشر )التبية العلمية: فكر جديد لواقع جديد(. 

الجمعيننة المصريننة للتربيننة العلميننة. 63–87.
محمــد، عبــر ابراهيــم. )2005(. تدريــس عــادات العقــل: مدخــل 
لتعلــم الرياضيــات مــدى الحيــاة. المؤتمــر العلمــي الخامــس. 

الجمعيــة المصريــة لتبــويات الرياضيــات. 132-126.
مــوافي، سوســن محمــد. )2012(. فاعليــة برنامــج تدريــبي بالحاســوب 
قائــم علــى اســتاتيجية حــل المشــكات ابداعيـًـا في تنميــة 
لــدى  الإبداعــي  والتفكــر  الإبداعــي  التدريــس  مهــارات 
معلمــات الرياضيــات بالمرحلــة المتوســطة بجــدة. مجلننة 
العلننوم الإنسننـنية والاجتمـعيننة. جامعــة الإمــام 

.102-61 .)27( الإســامية.  ســعود  بــن  محمــد 
تنويــع  بــن  التفاعــل  أثــر   .)2009( جــاد.  محمــد  عــزة  النــادي، 
اســتاتيجيات التدريــس وأنــاط التعلــم علــى تنميــة بعــض 
عادات العقل لدى طالبات المرحلة الإعدادية. دراسننـت 
تربويننة واجتمـعيننة. جامعــة حلــوان. 15 (3(. 349-313.

النمــري، مــى فريــح. )2002(. أثــر تعلــم موضــوع الوراثــة لطالبــات 
في  المشــكات  علــى  القائــم  العاشــر بالأســلوب  الصــف 
العلمــي  التفكــر  علــى  وقدرتهــن  العلــم  نحــو  اتجاهاتهــن 
وفهمهن للمفاهيم العلمية. رســالة ماجســتر غر منشــورة. 

الجامعــة الأردنيــة. عمــان.
التفكــر  تنميــة  في  عمليــة  تطبيقــات   .)2008( محمــد.  نوفــل، 

المســرة.  دار  عمــان:  العقــل.  عــادات  باســتخدام 
اســتاتيجيات   .)2008( طــه.  والدليمــي،  الرحمــن  عبــد  الهاشمــي، 

حديثــة في فــن التدريــس. عمــان: دار الشــروق.
هــال، ســامية حســنن. )2013(. فاعليــة اســتاتيجية قائمــة علــى 
وتنميــة  الرياضيــات  تحصيــل  في  الســت  التفكــر  قبعــات 

بعــض عــادات العقــل لــدى طــاب الصــف الأول الثانــوي. 
دراسننـت عربيننة في التربيننة وعلننم النفننس. 1 (44(. 

.168-123
يوســف، نصــر حلمــي. )2015(. أثــر اســتاتيجية التعلــم المتمركــز 
الرياضــي  التابــط  تنميــة  في  ذاتيــا  المنظــم  المشــكلة  حــول 
وعــادات العقــل لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة. مجلننة 

التربيننة. جامعــة الأزهــر. 2 (166(. 300-240.
Arab References:
Costa, Arthur, and Kalick, Bena (2003). Habits 

of the mind are a developmental chain. 
Integration and maintenance of habits 
of mind. Dhahran National Schools 
Translation. Kingdom of Saudi Arabia: 
Educational Book House for Publishing 
and Distribution.

Abbas, Muhammad, and Al-Absi, Muhammad. 
(2009). Curricula and methods of teaching 
mathematics for the lower elementary 
stage. Amman: House of the March for 
Publishing, Distribution, and Printing. 

Abu al-Nour, Muhammad and Muhammad, 
Amal. (2016). Teaching and Learning 
Strategies for Psychology. Riyadh: Zahraa 
House for Publishing and Distribution.

Abu El-Maati, Youssef Jalal Youssef. (2004). 
The effectiveness of cooperative learning 
groups in developing the capacity for 
symbolic and verbal inference and 
some mental habits among middle 
school students. Journal of the College 
of Education in Mansoura. Mansoura 
University. 56.313-341.

Abu Jadu, Salih Muhammad and Nawfal, 
Muhammad Bakr. (2014). Teaching 
Thinking: Theory and Practice. Amman: 
House of the March for Publishing and 
Distribution. 

 Abu Shamala, Iman Saleh. (2016). The 
effectiveness of a computerized program 
based on constructivist theory to treat the 
difficulties of learning Arabic rhetoric 
among eleventh-grade female students 
in Gaza. A magister message that is not 
published. Gaza Islamic University. 

Adam, Mervat Muhammad. (2017). The 
effectiveness of a training unit in the habits 
of the mind in developing mathematical 
achievement and creative thinking and 
the direction towards it and towards 
mathematics among university students. 
Pedagogical Journal of Mathematics. 20 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  230231
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

(7). 47-124. 
Afoun, Nadia and MaKawen, Hussein. (2012). 

Training of science teacher following 
constructivist theory. Amman: Dar Safa 
Publishing and Distribution.

Ahmed, Nasreen El-Sayed. (2014). The 
effectiveness of a proposed program that 
uses the developmental mathematics 
approach and its problem-solving strategy 
in developing achievement and motivation 
for achievement among first-grade middle 
school pupils. Journal of the College of 
Education. Port Said University. 2 (16). 
405-437.

Al-Afif, Sumaya Ahmed. (2013). Developing 
the skills of criticism and literary 
appreciation according to the directions 
of constructivism theory. Amman: Arab 
Society Library for Publishing and 
Distribution. 

Al-Ghamdi, Hamad Ayed. (2017). Problem-
based learning and its impact on first 
intermediate grade students’ achievement 
in mathematics in Al-Baha region - Saudi 
Arabia. Journal of Educational and 
Psychological Sciences. 1 (10). 41-59.

Al-Harithi, Mishary Hussein. (2018). The effect 
of using flipped learning on developing 
achievement and some mind habits among 
sixth-grade students in mathematics. 
Journal of the College of Education. Port 
Saeed University. (23). 371- 400. 

Al-Hashemi, Abdul-Rahman and Al-Dulaimi, 
Taha (2008). Modern strategies in the art 
of teaching. Amman: Dar Al Shorouk. 

Al-Hudhaifi, Khaled and Al-Otaibi, Mashael. 
(2003). The effectiveness of the problem-
based education strategy in developing 
academic achievement and the trend 
towards the science of intermediate 
school students. Studies in curricula and 
teaching methods, Ain-Shams University. 
(91). 122-169.

Ali, Sabah Amin. (2013). The effectiveness of 
using the group investigation model in 
teaching social issues to develop habits 
of mind and decision-making skills 
of the student, teacher of philosophy 
and sociology. Journal of the Educational 
Association for Social Studies. (48). 149-184.

 Ali, Wael Abdullah. (2009). The effectiveness 
of using divergent thinking strategies 
in raising the level of achievement in 

mathematics and developing some habits 
of mind among fourth-grade students. 
Studies in curricula and teaching methods. 
(153). 46-117. 

 Al-Khatib, Muhammad, and Abdullah. (2011). 
The effect of using problem-solving 
teaching strategy on mathematical 
thinking and attitudes towards 
mathematics among seventh- grade 
students in Jordan. Educational science 
studies. The University of Jordan. 38 (1). 
189-204.

Al-Nimri, Mona Freeh. (2002). The effect of 
learning of genetics for the tenth-grade 
students using a problem-based method 
on their attitudes towards science, their 
ability to think scientifically, and their 
understanding of scientific concepts. 
Unpublished MA. The University of 
Jordan. Amman. 

Al-Otaibi, and Doha Habab. (2013). The 
effectiveness of thinking maps in 
developing habits of mind and academic 
self-concept among female students of 
the Biology Department of the College 
of Education. Umm Al-Qura University 
Journal of Educational and Psychological 
Sciences. 5 (1). 187-250. 

Al-Qahtani, Othman Ali. (2013). A proposed 
program based on Marzano’s model for 
teaching mathematics and its impact on 
developing the habits of productive mind 
among outstanding and talented students 
in the intermediate school. The tenth Arab 
scientific conference for the excellent and 
talented. Excellence criteria and indicators 
(educational reform and sponsorship of 
the excellent and talented). Arab Council 
for the Excellent and Talented. 1. 301-323. 

Al-Qatami, Youssef and Thabit, Fadwa. (2009). 
Habits of Mind for Kindergarten Children, 
Theory and Practice. Oman: Debono for 
printing, publishing, and distribution. 
Al-Qawas, Muhammad Ahmad. (2013). 
The effectiveness of the program to 
accelerate thinking through mathematics 
teaching (CAME) on developing the 
habits of the human mind, mathematical 
communication, and achievement among 
secondary school students. Unpublished 
Ph.D. thesis. Umm Al Qura University. 
Mecca.

Al-Rabighi, Khaled Mohammed. (2015). Habits 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  230231
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

   د. عبيد مزعل عبيد الحربي         أ. بندر عبدالله عنيزان الرشيدي

of the mind are achievement motivators. 
Amman: Debono Publishing and 
Distribution House.

Al-Saidi, Mansour Samir. (2017). The 
effectiveness of an instructional model 
based on constructivism theory in teaching 
mathematics to develop systems thinking 
skills among sixth- grade students. 
Pedagogical Journal of Mathematics. 20 
(4). 6-51.

Ambo Saeedi, Abdullah and Al Balushi, Suleiman. 
(2018). Methods of teaching science 
concepts and practical applications. 
Amman: House of the March. 

Costa, Arthur and Kalick, Bena (2003a). Habits 
of Mind is a developmental series that 
explores and investigates the Habits of 
Mind. Translation of Dhahran National 
Schools. Kingdom of Saudi Arabia: 
Educational Book House for Publishing 
and Distribution. 

Costa, Arthur, and Kalick, Bena (2003b). Habits 
of the mind is a developmental chain of 
activating and occupying the habits of 
the mind. Dhahran National Schools 
Translation. Kingdom of Saudi Arabia: 
Educational Book House for Publishing 
and Distribution. 

Costa, Arthur, and Kalick, Bena (2003c). 
Habits of Mind A developmental chain 
of evaluating the habits of the mind and 
preparing reports. Dhahran National 
Schools Translation. Kingdom of Saudi 
Arabia: Educational Book House for 
Publishing and Distribution

Fathallah, Mandour Abdul Salam. (2009). The 
effectiveness of Marzano’s Learning 
Dimensions Model in developing 
conceptual comprehension in the sciences 
and habits of mind among sixth- grade 
pupils. Scientific Education Journal. 12 
(2). 83-125. 

Hilal, Samia Hassanein. (2013). The effectiveness 
of a strategy based on the Six Thinking 
Hats in the achievement of mathematics 
and the development of some habits 
of mind among first-grade secondary 
students. Arab Studies in Education and 
Psychology. 1 (44). 123-168. 

Hussein, Ibrahim Al-Tunisi and Salama, Abdullah 
Al-Sayed Azab and Mohammed, Osama 
Abdel-Azim and Qandil, Aziz Abdulaziz. 
(2013). The effectiveness of the problem-

based learning strategy in teaching 
mathematics on developing some critical 
thinking skills among intermediate 
school students. Journal of the College 
of Education. Banha University. 24 (96). 
245--286.

Khalipha, Hassan Jafar. (2010). The contemporary 
school curriculum. Riyadh: Al-Rashed 
Library.

Mazen, Hossam Mohamed. (2011). Activation 
of Habits of mind and strategies in 
science and scientific education. The 
fifteenth scientific conference (Scientific 
Education: New thought for a new reality). 
Egyptian Association for Scientific 
Education. 63--87. 

Muhammad, Abeer Ibrahim. (2005). Teaching 
Habits of Mind: An Introduction 
to Lifelong Mathematics Learning. 
Fifth Scientific Conference. Egyptian 
Educational Society for Mathematics. 
126-132. 

Muwafi, Sawsan Muhammad. (2012). The 
effectiveness of a computer training 
program based on the creative problem-
solving strategy in developing creative 
teaching skills and creative thinking 
among middle school mathematics 
teachers in Jeddah. Journal of Humanities 
and Social Sciences. Imam Muhammad 
Bin Saud Islamic University. (27). 61-
102. 

 Nadi, Azza Mohamed Gad. (2009). The effect of 
the interaction between the diversification 
of teaching strategies and learning styles 
on developing some habits of mind among 
middle school students. Educational and 
social studies. Helwan University. 15 (3). 
313-349.

Nofal, Muhammad. (2008). Practical applications 
in the development of thinking using the 
habits of the mind. Amman: AlMaseerah 
House. 

Qasim, Riyadh Za’er. (2015). The effect of using 
problem-solving strategy in teaching 
mathematics on achievement and 
mental arithmetic skill development for 
elementary school students. Unpublished 
MA thesis. Al al-Bayt University. 

 Qatami, Youssef and Amor, Omaima. (2005). 
Habits of mind and thinking between 
theory and practice. Amman: House of 
Thought.



فاعلية التعلم القائم على المشكلت ف تنمية عادات العقل ف الرياضيات لدى 
طلب الصف الثاني المتوسط

Rababaa, Hassan Abda. (2007). The effectiveness 
of a training-based program on the 
strategies for solving the problem of 
proportionality in proportional reasoning 
and achievement in mathematics for the 
basic intermediate students in Jordan. 
Unpublished Ph.D. question. Amman 
Arab University. Amman.

Ryan, Ali Hamad. (2012). The effect of an 
enriching program based on mind habits 
on creative thinking and mathematical 
strength among first intermediate students 
in Makkah. Unpublished Ph.D. thesis. 
Faculty of Education. Umm Al Qura 
University. Mecca. 

Saeed, Ayman Habib. (2006). The effect of using 
the “analyze - ask - investigate” strategy 
A-A-I on developing habits of mind among 
first-grade secondary students through 
chemistry. The tenth scientific conference. 
Present challenges and visions of the 
future. Egyptian Association for Scientific 
Education. Ain-Shams University. 2.39-
464. Longing, Mahmoud. (2007). Recent 
trends in mathematics teaching. Riyadh: 
Mars Publishing House. 

Salem, Muhammad and Yahya, Abdullah. 
(2006). The effectiveness of problem-
based learning for preparing teachers in 
teaching forensic sciences. Thirteenth 
Annual Meeting. Teacher preparation and 
development in light of contemporary 
changes. Saudi Society for Educational 
and Psychological Sciences. King Saud 
University. 50-83.

Youssef Nasr Helmy. (2015). The effect of self-
organized problem-centered learning 
strategy on developing mathematical 
association and habits of mind among 
intermediate school students. Education 
Journal. Al Azhar university. 2 (166). 240-300.

Zangour, Maher Muhammad. (2013). Using the 
open approach based on problem-solving 
in teaching mathematics to develop 
divergent thinking skills and some habits 
of mind among sixth- grade students. 
Pedagogical Journal of Mathematics. 16 
(3). 6- 128.

Zeitoon, Ayesh Mahmoud. (2007). Constructivist 
theory and science teaching strategies. 
Amman: Al-Shorouk Publishing and 
Distribution House. 

 Zeitoon, Hassan and Zeitoon, Kamal. 
(2003). Learning and teaching from a 
constructivist theory perspective. Cairo: 

Aalam AL Kutob. 

ثانياً: المراجع الانجليزية
Banes, B. C. (2013). A study of preservice 

elementary teachers learning mathematics 
through problem-based learning and 
problem solving. Unpublished. (Doctoral 
dissertation). Middle Tennessee State 
University.

Bloom, I. (2008). Promoting and Characterizing 
the Problem-Solving Behaviors of 
Prospective High School Mathematics 
Teachers. Unpublished. (Doctoral 
dissertation). Arizona State University. 

Cuoco, A., Goldenberg, E. P., & Mark, J. (1996). 
Habits of mind: An organizing principle 
for mathematics curricula. The Journal of 
Mathematical Behavior, Vol 15, N4, P: 
375-402. 

Goodnoug K (2003). Issues in modified problem-
based learning: A study in pre-service 
teacher education. Chicago, IL: Annual 
meeting of the American Educational 
Research Association. (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED 477797).

Gordon, M. (2011). Mathematical habits of 
mind: Promoting students’ thoughtful 
considerations. Journal of Curriculum 
Studies. 43, N 4, P: 457-469 .

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2011). Student 
facilitators’ habits of mind and their 
influences on higher-level knowledge 
construction occurrences in online 
discussions: A case study. Innovations in 
Education and Teaching International, Vol 
48, N3, P: 275-285.

Hu, H. W. (2005). Developing siblings and peer 
tutors to assist Native Taiwanese children 
in learning habits of mind for math success. 
Unpublished. (Doctoral dissertation).  
University of Massachusetts. 

McIntosh, B. (2011). Shifting attentions in 
mathematics: developing problem solving 
abilities through problem-solving groups. 
Unpublished. (Doctoral dissertation). 
University of Manitoba.



233
السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 
 A Proposal to Improve the Role of the Directors of Scientific Institutes at Imam Mohammed Bin

Saud Islamic University in Enhancing the Intellectual Security of Students

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

 أستاذ مشارك بكلية التبية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية 
قسم الإدارة والتخطيط التبويّ

Dr. Mishaal Bin Sulaiman Al Edwany Al-Enazi

Associate Professor Administrationand Educational Planning
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Department of Administration and Educational Planning

الملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرُّف علــى دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 
الطــاب، وتقــديم تصــوُّر مقــتح لتحســن دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطــاب، ولتحقيــق هــذا الهــدف تم اختيــار جميــع مديــري المعاهــد العلميــة والبالــغ عددهــم )69( مديــراً لتطبيــق أداة الدراســة، اســتجاب 
منهــم )62( مديــراً، بنســبة )90%( مــن المجتمــع الأصلــي، واســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي، وتم تطبيــق اســتبانة تضمّنــت )33( عبــارة، 
موزعــة علــى محوريــن، وتوصّلــت نتائــج الدراســة إلى التــالي: أن عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة )عاليــة( علــى دور مديــري المعاهــد العلميــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب في جميــع أبعــاد الســتبانة: )البعــد الديــي للأمــن الفكــريّ، 
البعــد القتصــادي للأمــن الفكــريّ، والبعــد الجتماعــي للأمــن الفكــريّ، والبعــد السياســي للأمــن الفكــريّ(، كمــا توصّلــت النتائــج إلى أن عينــة 
الدراســة موافقــون بدرجــة )عاليــة( علــى الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في 
تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، وقدّمــت الدراســة تصــوُّراً مقتحًــا لتحســن دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

Abstract
 This research aims to identify the role of directors of scientific institutes at Imam Muhammad bin
 Saud Islamic University In enhancing the students’ intellectual security, and to present a proposed
 vision to improve the role of the directors of scientific institutes at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
 University in enhancing the intellectual security of students, To achieve this goal, all (69) directors
 of scientific institutes were selected to implement the study tool. (62) managers responded in the rate
 A questionnaire  ,of (90%) from the original community, and used the Descriptive survey syllabus
 was applied that included (33) words, Distributed on two axes ,The results of the study reached the
following: The study sample We agree with a (high) degree on the role of the directors of the scientif-
 ic institutes at Imam Muhammad bin Saud Islamic University in enhancing the intellectual security
 of students in all dimensions of the questionnaire. (The religious dimension of intellectual security,
 the economic dimension of intellectual security, the social dimension of intellectual security, and the
 political dimension of intellectual security), The results also found that the sample study agrees with a
 high degree of difficulties that limit the role of the directors of scientific institutes at Imam Mohammed
 Bin Saud Islamic University In enhancing the students’ intellectual security, the study was submitted
 A proposed conception to improve the role of the directors of scientific institutes at Imam Muhammad
.bin Saud Islamic University in enhancing the intellectual security of students

)قُدم للنشر ف 5/ 2/ 2021، وقبُل للنشر ف 2/21/ 2021(

الكلمات المفتاحية:  تحسن دور، المعاهد العلمية، جامعة الإمام، تعزيز، الأمن الفكريّ.

 Keywords:  Improving the Role of, Scientific Institutes, Imam University, Enhancing Intellectual       
Security.
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المقدّمة:
تزايــد الهتمــام بالمملكــة العربيــة الســعودية في نشــر الوعــي الفكــريّ 
بشــكل  المراهقــة  والطــاب في ســن  عــام،  بشــكل  الطــاب  لــدى 
خــاص، حيــث أصبــح مــن الموضوعــات المهمّــة الــي يجــب أن توليهــا 
مؤسســات التعليــم العــام عنايــة خاصــة بالبحــث والدراســة، ولأهميــة 
نشــر الوعــي الفكــريّ لــدى الطــاب، وقدرتــه علــى تحقــق الســتقرار 
والتــوازن النفســي للطالــب، وحمايــة معتقداتــه وأفــكاره مــن التأثــرات 
التعليــم  مؤسســات  أهــداف  أهــم  مــن  أصبــح  المنحرفــة؛  والأفــكار 

العــام.

ومــع كثــرة تأثــر وســائل الإعــام المعاصــرة والتحديثــات الــي تواجــه 
الطــاب عــر مواقــع التواصــل الجتماعــي، وســيادة التعصُّــب لــدى 
بعــض الجماعــات، وظهــور آراء حزبيــة سياســية أو اجتماعيــة كان 
لهــا أثــر كبــر في ظهــور التعصُّــب بــن بعــض الطــاب، جــاء تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب علــى رأس قائمــة الأهــداف المهمّــة 
لمؤسســات التعليــم العــام؛ بهــدف حمايــة المجتمــع الإســامي بشــكل 
عــام، والطــاب بشــكل خــاص، مــن الأفــكار الدخيلــة، والســلوكيات 

المتطرّفــة )خليــل، 2015: 22(.

العلمــي  التقــدم  ظــل  أنــه في   )15  :2017( الهويــش  ويضيــف 
الكبــر الــذي يشــهده هــذا العصــر، ومــع تطــوُّر التقنيــات الحديثــة 
في وســائل التصــال، وســهولة انتقــال المعــارف وتبــادل الأفــكار بــن 
علــى  والمنحرفــة  المتطرّفــة  الأفــكار  انتشــار  إلى  ذلــك  أدّى  النــاس، 
مســتوى العــالم؛ لذلــك أصبــح لزامًــا علــى مؤسســات التعليــم العــام 
لوقايتهــم  الطــاب؛  نفــوس  الفكــريّ في  الأمــن  تعزيــز  أهميــة  إدراك 
مــن النحــراف الفكــريّ الــذي ينتـُـج عنــه أفعــال ماديــة تمثـّـل اعتــداء 
علــى حرمــات الآخريــن. ويتمثـّـل دور القيــادات التبويــة في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطالــب في قدرتهــم علــى توفــر بيئــة آمنــة ذات 
خصائــص محــددة، تمكِّــن الطالــب مــن الشــعور بالأمــن، وتســمح لــه 
بالمشاركة الفعّالة في الآراء والأفكار، دون خوف من الضطهاد أو 

.(Justin, 2015, 10) التعصُّــب مــن قبــل الآخريــن

العلميــة أن يعملــوا علــى تعزيــز الأمــن  ويمكــن لمديــري المعاهــد 
الفكــريّ في نفــوس الطــاب، مــن خــال إيجــاد برامــج متخصصــة 
في توعيتهــم بأســاليب جاذبــة، تراعــي حاجــات الطــاب النفســية، 
وتُسهم في حمايتهم من الوقوع في المشكات السلوكية والجتماعية 
والأخاقيــة والفكريــة المختلفــة، وفي ســبيل تحقيــق ذلــك ل بــدَّ مــن 
والمرشــدين،  والمعلمــن،  العلميــة،  المعاهــد  مديــري  بــن  التعــاون 
الفكريــة،  أبنائهــم؛  مشــكات  معالجــة  في  الأمــور  أوليــاء  وإشــراك 
الطــاب  الــي يمكــن أن تواجــه  والنفســية، والجتماعيــة، والمعرفيــة 
)طاشــنكدي، 2017: 7(. ولتحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب 
يجــب العمــل علــى تحقيــق الأمــن والســتقرار للمجتمــع كافــة، ممــا 
يُســهم في تعزيــز النتمــاء الوطــي لــدى الطالــب، ويجعلــه أكثــر فهمًــا 
وحرصًــا علــى أمنــه الفكــريّ واســتقراره، ولذلــك يجــب علــى القيــادات 

المدرســية توفر بيئة آمنة في المدرســة، تُســهم في تنمية فكر الطالب، 
 Makaiau,) وتحصّنــه مــن الأفــكار المشــبوهة، وتعــزّزِ قيــم المجتمــع

.(2016: 4

وحى يتمكّن القائد التبوي من القيام بمسؤولياته ومهامّه فـي تعزيز 
 الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، فــا بــدّ مــن التخطيــط الســليم لرامــج 
وأنشــطة تُســهم في زيادة وعــي الطــاب نحــو الأفــكار الســلبية، كمــا 
 يجب العمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، من خال إتاحة الفرص 
المناســبة للطــاب؛ للتعليــم والتدريــب والشــتاك بأنشــطة وأعمــال 
 تطوعية، تزوّدهم بالخرات الازمة لمواجهة أيّ أفكار سلبية قد تواجههم
 William, Black, Leonard, Burrello and John)  
58 :2017). ولأهميــة تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب في هــذا 
العصــر، اهتمــت وزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية بتشــكيل 
فريــق لجنــة التوعيــة الفكريــة في كل مدرســة بقيــادة قائــد المدرســة؛ 
بهــدف إعــداد برامــج لتعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب وتنفيذهــا 
بمــا يقــق تعزيــز قيــم التســامح، ونبــذ العنــف والتطــرُّف، والكشــف 
الغلــو، وحقيقــة الســتهداف الموجــه ضــد  عــن شــبهات جماعــات 
العامــة  )الإدارة  الطــاب  لــدى  الوطــي  النتمــاء  وتعزيــز  المملكــة، 

للتبيــة والتعليــم بمنطقــة القصيــم، 2018: 1(.

كمــا أوصــت عــددٌ مــن الدراســات الســابقة، مــن بينهــا دراســة 
الوســطي  الفكــر  ونشــر  الفكــريّ  الأمــن  بتعزيــز   )1441( طالــب 
المعتــدل بــن الناشــئة مــن مصــادره الشــرعية المعتــرة، لذلــك جــاءت 
هــذه الدراســة لتقصّــي دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، 
الأمــن  تعزيــز  في  دورهــم  يُســهم في تحســن  مقــتح  تصــوُّر  وتقــديم 

الفكــريّ لــدى الطــاب.

تحديد مشكلة الدراسة:
 يعــدّ الأمــن الفكــريّ أحــد المتطلبــات المهمّــة الــي يجــب أن تغُــرَس 
في نفــوس الطــاب في عصــرنا الحاضــر، فتعزيــز الأمــن الفكــريّ في 
والأفــكار  العنــف،  لمواجهــة  الأمــان  صمّــام  يعــدّ  الطــاب  نفــوس 
المتطرفــة الــي تســود لــدى بعــض الجماعــات ســواء داخــل المملكــة أو 
خارجهــا، والــي تنتشــر عــر مواقــع التواصــل الجتماعــي المشــبوهة، 
لذلــك يجــب علــى مديــري المعاهــد العلميــة العمــل علــى تعزيــز الأمــن 
الفكــريّ لــدى الطــاب، وتجنيبهــم جميــع الأفــكار المتطرّفــة الــي قــد 
تعصــف بهــم. ولم تدخــر المملكــة العربيــة الســعودية جهــدًا في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى أفــراد المجتمــع، فاتخــذت مجموعــة مــن الحلــول، 
العمليــات  معــدلت  خفــض  إلى  أدّى  الــذي  الأمــي  الحــل  منهــا 
الإرهابيــة التخريبيــة، ومنهــا الحلــول الوقائيــة الــي مــن بينهــا برنامــج 
المتطــرّف  الفكــر  لمكافحــة  علمــي  والرعايــة كأســلوب  المناصحــة 

.)23  :2010 )الهمــاش، 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة دور القيــادات التبويــة في تعزيــز الأمــن 
الفكريّ لدى الطاب في مواجهة النحراف الفكريّ، إل أن العديد 

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 
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مــن نتائــج الدراســات توصّلــت إلى وجــود ضعــف في أداء هــذا الــدور 
المهــم، ومــن بينهــا دراســة الهويــش )2017(، الــي توصلــت نتائجهــا 
إلى وجود عدد من المشكات الفكرية لدى طاب المرحلة الثانوية 
في مدينــة الــرياض، مــن أهمهــا: لجــوء الطالــب إلى المواقــف والقــرارات 
الفرديــة، وفقــدان الطــاب الجــرأة في طــرح أفكارهــم وآرائهــم، كمــا 
توصلــت نتائــج دراســة الطيــار )2018( إلى وجــود ضعــف في الـــدور 
التبـوي للمدرسـة الثانوية، وأن هناك تـدنيًا بالمعرفة العلميـة والعمليـة 
لــدى  الفكــريّ  النحــراف  مــع مشـــكلة  التعامــل  المدرســـة في  لمديــر 
الطــاب، وتوصلــت دراســة الدوســري )2014( إلى وجــود ضعــف 
في تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق بقضــايا الأمــن الفكــريّ، 
وضعــف وضــوح مفهومــه، وأن الأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بالأمــن 
الفكــريّ غــر واضحــة، وأن هنــاك معوقــات بدرجــة كبــرة تعيــق الإدارة 
الجامعيــة عــن تحقيــق وظائفهــا في تحقيــق وتعزيــز الأمــن الفكــريّ. كمــا 
وجــدت دراســة طالــب )1441( معوقــات بدرجــة عاليــة، تحــدُّ مــن 
دور مديــري المعاهــد في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب. ولأهميــة 
تعزيــز الأمــن الفكــريّ في نفــوس الطــاب جــاءت هــذه الدراســة، 
دور  مــا  التــالي:  الرئيــس  بالســؤال  مشــكلتها  صياغــة  يمكــن  والــي 
مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 

في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب؟

أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

- مــا دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب؟

- مــا التصــور المقــتح لتحســن دور مديــري المعاهــد العلميــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن 

الفكــريّ لــدى الطــاب؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التعــرُّف علــى دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام 
لــدى  الفكــريّ  الأمــن  تعزيــز  الإســامية في  ســعود  بــن  محمــد 

الطــاب.
- تقــديم تصــوُّر مقــتح لتحســن دور مديــري المعاهــد العلميــة 
الأمــن  تعزيــز  الإســامية في  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة 

الطــاب. لــدى  الفكــريّ 

أهمية الدراسة:
يمكــن تنــاول أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال محوريــن رئيســن، 

همــا:

أولًا: الجانب النظري

الفكــريّ،  الأمــن  موضــوع  أهميــة  مــن  الدراســة  أهميــة  تكمــن   -1
مديــرو  بهــا  يهتــم  أن  يجــب  الــي  الموضوعــات  أهــم  مــن  واعتبــاره 

المــدارس. وقــادة  العلميــة،  المعاهــد 

2-تقــدِّم الدراســة مجموعــة مــن الحقائــق والمفاهيــم الــي تتعلــّق بمفهوم 
الأمن الفكريّ، الي يُســتفَاد منها في مجال التبية والتعليم.

ثانيًا: الجانب التطبيقي 

1- تُســهم هــذه الدراســة في تزويــد العاملــن بــوزارة التعليــم بأهــم 
الوســائل والأنشــطة الي تحسّــن دور القائد التبوي في تعزيز الأمن 
الفكــريّ لــدى الطــاب، ممــا يُســهم في وضــع الرامــج التدريبيــة الــي 

تحسّــن مــن دورهــم في هــذا المجــال. 

2- تُســاعد نتائــج هــذه الدراســة مديــري المعاهــد العلميــة علــى 
اتخــاذ القــرارات، وتنفيــذ الأنشــطة للطــاب الــي مــن شــأنا تعزيــز 

الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب. 

3- تقُــدِّم هــذه الدراســة تصــوُّراً مقتحًــا يســاهم في تحســن دور 
مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 

في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

4- تُســاعد نتائــج الدراســة الحاليــة في فتــح مجــالت أخــرى أمــام 
الباحثــن في مجــال الأمــن الفكــريّ، وإجــراء المزيــد مــن الدراســات 
حــول تعزيــز الأمــن الفكــريّ، أو في مجــالت أخــرى ذات عاقــة 

بمشــكلة الدراســة الحاليــة. 

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: سوف يقتصر هذا البحث على دراسة دور 
مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية 
في تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطاب من حيث الأبعاد المتعلقة 

به: )البعد الجتماعي، البعد القتصادي، البعد السياسي، البعد 
الديي(، واقتاح تصوُّر لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسامية في تعزيز الأمن الفكريّ لدى 
الطاب.

الحدود المكانية: سوف يتم تطبيق هذه الدراسة في المعاهد 
العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية.

الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في لعام الدراسي 1440-
.1441

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي
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مصطلحات الدراسة:
أولًا: الأمن الفكريّ 

»جميــع الجهــود الــي تقُــدَّم للفــرد؛ لحمايــة فكــره وعقائــده مــن 
أن ينالهــا عــدوان أو أذى، يقضــي علــى مــا لــدى الفــرد مــن الشــعور 
بالطمأنينــة والســكينة والســتقرار، ويهــدّد حياتــه والمجتمــع بشــكل 

 .)373 :2018 )الشــهوان،  عــام« 

ويعُــرِّف الباحــث الأمــن الفكــريّ إجرائيًــا في هــذه الدراســة بأنــه: 
توفــر بيئــة صحيــة آمنــة للطالــب في المعاهــد العلميــة، وتحصينــه مــن 
الأفــكار الســلبية الــي تهــدد عقيدتــه وفكــره ومبادئــه وقيمــه؛ مــن أجــل 
الإحســاس بالطمأنينــة، والثقــة بالقيــم والمبــادئ والعقائــد الــي يؤمــن 

بهــا الطالــب والــي مصدرهــا الوحــي الإلهــي.

ثانيًا: مدير المعهد العلمي 

»هو الشــخص المســؤول عن إدارة المعهد العلمي، وهو المشــرف 
الأول علــى جميــع شــؤون المعهــد الإداريــة والفنيــة، وهــو المســؤول عــن 
جميــع أنشــطته التبويــة والتعليميــة والإداريــة والجتماعيــة الــي تقُــام في 

المعهــد« )جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 2019: 2(.

ويعُــرِّف الباحــث مديــر المعهــد العلمــي إجرائيًــا في هــذه الدراســة 
قبــل وكالــة الجامعــة لشــؤون  مــن  تعيينــه  الــذي تم  الشــخص  بأنــه: 
المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، بحيــث 
يكــون المســؤول الأول عــن إدارة المعهــد، وأنشــطته التبويــة والتعليميــة 

والإداريــة والجتماعيــة، بمــا يعــزّزِ الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

الإطار النظري:
أولًا: مفهوم الأمن الفكريّ

الفكــريّ أهميـّـة كــرى في عصــرنا الحاضــر؛ لأنــه   يتــلّ الأمــن 
لانحرافــات  التصــديّ  خــال  مــن  واســتقراره،  المجتمــع  أمــن  ــق  يقِّ
الفكريــة الدخيلــة علــى مجتمعاتنــا، وســنتناول هــذا المفهــوم بشــيء 
مــن التفصيــل. ويعُــرَّف الأمــن الفكــريّ بأنــه: »عيــش الفــرد في وطنــه 
وبــن أفــراد مجتمعــه بأمــان ودون خــوف علــى منظومتــه الفكريــة« )أبــو 

.)23  :2014 شــريخ، 

مــن  الفــرد  الفكــريّ عــن ســامة معتقــدات  يعــرّ الأمــن   كمــا 
كل معتقــد خاطــئ وســلوك ســلبي غــر مرغــوب فيــه، وتوعيتهــم مــن 
النحــراف فكــريًا وســلوكيًا في جميــع أنشــطة الحيــاة المختلفــة؛ مــن أجــل 
تحصينهــم مــن الأفــكار المنحرفــة، وترســيخ الوســطية لديهــم بمــا يكفــل 
اســتقرار حياتهــم مــن التطــرُّف، وليعــم الأمــن والطمأنينــة في حياتهــم 

)الآغــا والــواوي، 2018: 98(.

بقولــه:  الفكــريّ  الأمــن  مفهــوم   )66  :2018( العــزام  ويبــنِّ 
أجــل  مــن  لــه؛  المناســبة  الظــروف  وتوفــر  للفــرد،  المنــاخ  »تهيئــة 
الإحســاس بالطمأنينــة والثقــة علــى مجموعــة مــن المفاهيــم والتصــوّرات 
والمبــادئ والعقائــد الــي يؤمــن بهــا الإنســان، والــي مصدرهــا الوحــي 

الإلهــي«. بالوحــي  المنضبطــة  البشــرية  التصــوّرات  أو  الإلهــي 

ويتبــىّ الباحــث في هــذه الدراســة التعريــف التــالي للأمــن الفكــريّ 
بأنــه: توفــر منــاخ وبيئــة آمنــة لــدى الطالــب في المعاهــد العلميــة، 
تحميــه مــن المؤثـّـرات الســلبية الــي تهــدِّد عقيدتــه وتصوّراتــه ومبادئــه 

وثقافتــه وقيمــه.

ثانيًا: أبعاد الأمن الفكريّ

علــى ضــوء مفهــوم الأمــن الفكــريّ الــذي يعُــى بتهيئــة الظــروف 
المناســبة الــي تحمــي فكــر الفــرد وســلوكه، يتكــوّن الأمــن الفكــريّ مــن 
عــدة أبعــاد متابطــة، يمكــن مــن خالهــا تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 

الطــاب، وتتمثــل هــذه الأبعــاد بالتــالي: 

العوامــل  مــن  الجتماعــي  الأمــن  يعــدّ  الاجتماعــي:  البعــد  أولًا: 
المهمــة الــي تُســهم في بنــاء المجتمعــات الحديثــة، وتحقيــق رقيــّه وتقدّمــه؛ 
لأنــه يوفـّـر البيئــة الآمنــة والمحفّــزة للعمــل والبنــاء، ويُســهم في تطويــر 
الأمــن  نفوســهم  الإنتــاج والإبــداع، ويعــزز في  أبنائــه علــى  قــدرات 

.)48  :2012 )الكيــاني،  الفكــريّ 

يمكــن للباحــث القــول: إن البعــد الجتماعــي للأمــن الفكــريّ 
يُســهم في توفــر الأمــن الفكــريّ للطالــب بالقــدر الــذي يزيــد مــن 
تنميــة الشــعور لديــه بحــب الوطــن والنتمــاء إليــه، والعمــل علــى زيادة 
المعنويــة في  الــروح  بــث  التبويــة والتعليميــة علــى  المؤسســات  قــدرة 
نفــوس الطــاب، وزيادة إحساســهم بإنجــازات الوطــن والفتخــار فيــه، 
الوطنيــة بإقامــة  المناســبات  اســتغال  التبــوي  للقائــد  حيــث يمكــن 
الأنشــطة الــي تســاهم في تعميــق النتمــاء الوطــي لــدى الطالــب، 
وتعــزز فكــرة العمــل التطوّعــي لــدى الطالــب لخدمــة المجتمــع وأفــراده، 

ممــا يدعــم ويســاند الجهــد الرسمــي في شــى مجــالت الحيــاة.

ثانيـًـا: البعــد السياســي: إن دور القائــد التبــوي في تعزيــز الأمــن 
الفكــريّ مــن خــال البعــد السياســي، يتمثـّـل في قدرتــه علــى تعزيــز 
الكيــان  علــى  المحافظــة  علــى  ومســاعدته  لوطنــه،  الطالــب  انتمــاء 
السياســي للدولــة، وتقديــر الرمــوز الوطنيــة والثوابــت الــي أجمــع عليهــا 
المجتمــع، وممارســة حــق التعبــر عــن رأيــه وفــق القوانــن والأنظمــة الــي 
أمــن  الــي تأخــذ بالحســبان  الســلمية  لــه ذلــك، وبالوســائل  تكفــل 

.)30  :2014 الوطــن واســتقراره )القحطــاني، 

ثالثـًـا: البعــد الاقتصــادي: يســتطيع القائــد التبــوي تحقيــق الأمــن 
الفكــريّ لــدى الطــاب، مــن خــال دعــم تحقيــق البعــد القتصــادي، 
والــذي يســهم مــن خالــه في تعريــف الطالــب بالأســباب الــي يمكــن 

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 
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أن تســاعده علــى العيــش الكــريم، وتلــبّي احتياجاتــه الأساســية مــن 
قدراتــه  تطويــر  علــى  والعمــل  المســتقبل،  لمهنــة  الســتعداد  خــال 
ومهاراتــه، مــن خــال الشــتاك في برامــج التعليــم والتأهيــل والتدريــب 

الــي تتــاح لــه )دينــو، 2017: 27(.

رابعًــا: الديــني: يتــم تحقيــق هــذا البعــد مــن أبعــاد الأمــن الفكــريّ مــن 
خــال توجيــه الطــاب إلى العتــزاز بانتســابه إلى الديانــة الإســامية، 
معايــر  وضــع  وفي  الأمــة،  وحــدة  في  الأساســي  العنصــر  باعتبــاره 
الســلوك المرغــوب فيــه وغــر المرغــوب فيــه، إضافــة إلى احــتام الفكــر 
والإبــداع لــدى الفــرد، مــع المحافظــة علــى العــادات الحميــدة والتقاليــد 
الموروثــة، واللتــزام بالقيــم النبيلــة الــي اســتقرّت في وجــدان المجتمــع 

الســعودي )منصــور، 2017: 590(.

ثالثاً: أهمية الأمن الفكري للطلب

والتطــوّر  الســتقرار  حيــاة  تحقيــق  في  الفكــريّ  الأمــن  يُســهم 
للمجتمعــات، لذلــك يســعى الإنســان إليــه ويــاول الحفــاظ والمحافظــة 
عليــه؛ لأن المــوروث الفكــريّ يعُــد تاريخــًا يعكــس ثقافــة الأمــة وعراقتها 
خاصــة ذلــك الــذي يرتبــط مباشــرة بالقيــم والعــادات والهويــة بصــورة 
عامــة، والمرتبــط مباشــرة بهويــة الأمــة الإســامية، حيــث يقــول تعــالى 
ـُـمْ حَرَمًــا آمِنـًـا يُجْــىَ إِليَْــهِ ثَمـَـراَتُ  في محكــم تنزيلــه: }... وَلمَْ نُكَِّــن لهَّ
كُلِّ شَــيْءٍ رزِْقـًـا مِــن لّـَـدُناَّ وَلَكِــنَّ أَكْثـرََهُــمْ لَ يـعَْلَمُــونَ{ ]القصــص: 
57[، وعندمــا تــرد كلمــة أمــن ل يختلــف اثنــان علــى أهميتهــا وضــرورة 
وحتميــة مثولهــا واقعًــا بــن النــاس، والــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال 

العمــل علــى توعيــة الطــاب )طاشــكندي، 2017: 84(.

ويشــر الزبــون والزبــون والغنيمــات والرفاعــي )2018: 122( إلى 
أن تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب يعــدّ مــن أهــم عناصــر الأمــن 
الشــامل الــذي يجــب المحافظــة عليــه، وحمايتــه؛ لأن هــذا مــن شــأنه 
تحقيــق ســامة الفكــر والتجــاه لــدى الطــاب، ويقودهــم إلى اســتقامة 
ــق العبوديــة لله تعــالى وعمــارة  الســلوك، وتوجيــه أنشــطتهم إلى مــا يقِّ
الأرض، ويســهم في حمايــة المجتمــع مــن التطــرُّف في جميــع مجــالت 
الحيــاة. ولأهميــة تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الفــرد، ركّــز القــرآن الكــريم 
علــى العقــل، وجعلــه منــاط التكليــف، وطلــب منــه التبصُّــر بمــا ييــط 
بــه، ومــن هنــا فــإن الأمــن الفكــريّ يبقــى اليــوم وكل يــوم مطلبــًا شــرعيًا 
لــكل طالــب، ولــكل فــرد في المجتمــع؛ إذ يعــدّ صمــام الأمــان إزاء مــا 
تعيشــه الكثــر مــن المجتمعــات في هــذا العصــر مــن إرهــاب وتطــرُّف 
لــدى بعــض أفرادهــا، لذلــك يجــب العمــل علــى تجنيــب المجتمــع كل 
محــاولت النــزلق في متاهــات الفكــر المنحــرف الــذي يــؤدِّي إلى 
الحوشــان  ويضيــف    .)23  :2017 )دينــو،  والإرهــاب  التطــرُّف 
)2015( أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد الــي تنتــج عــن تنميــة الأمــن 

الفكــريّ لــدى الطــاب، ومــن بينهــا الآتي )240(:

1-الأمــن الفكــريّ لــه أهميــة قصــوى في تحقيــق التاحــم والوحــدة 
في الفكــر والمنهــج والغايــة بــن أفــراد المجتمــع.

علــى  ــزة  محفِّ بيئــة  توافــر  في  يُســهم  الفكــريّ  الأمــن  2-تحقيــق 
البتــكار والتطــوّر، ويُســهم في تطــوّر الحضــارة والثقافــة لــدى أفــراد 

الأمــة.

وذاتيتهــا  وشــخصيتها  وثوابتهــا  الأمــة  هويــة  علــى  3-يافــظ 
الإســامية. العقيــدة  مــن  المســتمدّة 

4-يواجــه الأفــكار الدخيلــة والغريبــة عــن الأمــة، ويعمــل علــى 
الفكــريّ،  الطــاب؛ ضمــانًا لســتقرارهم  انتشــارها في وســط  منــع 

ووقايتهــم مــن شــرورها.

5-يُســهم في وقايــة المجتمــع مــن الجريمــة وســيادة العنــف خاصــة 
الــي تنتشــر بــن الطــاب.

وفكــر،  كعقيــدة  الإســامية  الشــريعة  حمايــة  في  6-يُســهم 
فيهــا. والتشــكيك  بالطعــن  الإســام  أعــداء  مــن  وصيانتهــا 

النحــراف  حمايــة  أهميــة  إلى   )2015( الســلطاني  يشــر  كمــا 
الفكــريّ لــدى الطــاب؛ بســبب مــا يتعــرض لــه الطــاب مــن مخاطــر؛ 

نتيجــة عــدة أســباب، مــن بينهــا التــالي )11(:

لــدى بعــض الطــاب المتعلّقــة 	  التنشــئة الجتماعيــة  ضعــف 
الفكريــة. بتوعيتهــم 

انحــراف كثــر مــن أفــكار الطــاب في ســن المراهقــة، وضعــف 	 
معرفتهــم بالخطــر الــذي تشــكّله الأفــكار المنحرفــة.

تقدّمــه 	  ومــا  الجتماعــي،  التواصــل  وســائل  انتشــار  ســرعة 
متطرّفــة. أفــكار  مــن  بعضهــا 

لشــبكة 	  اســتخدامهم  عنــد  الطــاب  علــى  الرقابــة  ضعــف 
الجتماعــي. التواصــل  ومواقــع  الإنتنــت 

انتشار الإرهاب الإلكتوني في هذا العصر.	 

الأمــن  تعزيــز  علــى  للعمــل  ضــرورة  هنــاك  أن  الباحــث  ويــرى 
الفكــريّ لــدى الطــاب؛ لمــا لــه مــن أهميــة كــرى في تحصــن عقــول 
الطــاب وحمايتهــم مــن الأفــكار المتطرّفــة، ومــن الأخطــار الدخيلــة 
علــى  المحافظــة  يُســهم في  الفكــريّ  الأمــن  أن  علــى مجتمعنــا، كمــا 
التهديــد  مــن  الأخاقــي  ونظامــه  للمجتمــع،  الفكريــة  المنظومــة 

متطرّفــة. جماعــات  مــن  يأتي  الــذي  المنحــرف  الفكــريّ 

رابعًا: مررات تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطلب

يمكــن القــول: إن ضعــف الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب يــؤدّي 
إلى أضــرار اجتماعيــة وثقافيــة وأخاقيــة علــى الفــرد، والــي تنعكــس 
بشــكل واضــح علــى نــط التفاعــل بــن أفــراد المجتمــع، ويبــنِّ الخطيــب 
)2005( بعــض هــذه الأخطــار الناتجــة عــن ضعــف الأمــن الفكــريّ 

لــدى الطــاب، وهــي كمــا مــا يلــي )38(:

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي
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 الأخطــار الثقافيــة: وتتمثـّـل بالأخطــار الناتجــة عــن وســائل - 
الإعــام ومــا تبثـّـه مــن أفــكار مشــبوهة عــر الفضائيــات، ممــا 
ينتــج عنــه ضعــف في مســتوى تعليــم الطــاب، وضيــاع أوقاتهــم 
بــا فائــدة، ويضعــف لغتهــم العربيــة، إضافــة إلى تلقينهــم بعــض 

المفاهيــم الغريبــة عــن الثقافتــن العربيــة والإســامية.
الأخطــار الأخاقيــة: فبعــض الفضائيــات الــي تقــدِّم أفــكاراً - 

مشــبوهة للطاب، وشــبكة الإنتنت والمواقع المشــبوهة تُســهم 
جميعهــا في توجيــه ســلوك الطــاب وأفكارهــم نحــو اتجاهــات 
تخالف تعاليم الدِّين الإســامي الحنيف، وإلى شــيوع الأفكار 
امــة للفكــر وللمجتمــع، وهــي موجّهــة خاصــة للشــباب في  الهدَّ
ســن المراهقــة؛ بغــرض وقوعهــم في براثــن التيــارات المنحرفــة، 

والجماعــات المتطرّفــة.
الأخطــار الجتماعيــة: إن نشــر الأفــكار الــي تتعــارض مــع - 

قيــم ومبــادئ المجتمــع الســعودي، وتقليــده وأناطــه الجتماعيــة 
التفاعــل  علــى  ويؤثـِّـر  الجتماعــي،  للأمــن  تهديــدًا  يشــكِّل 

الجتماعــي بــن أبنــاء المجتمــع.

للباحــث أن ضعــف الأمــن  تبــنَّ  الســابق  العــرض  مــن خــال 
الفكــريّ لــدى الطــاب ينتــج عنــه الكثــر مــن الأخطــار الــي تواجــه 
الطــاب مــن النواحــي الفكريــة والثقافيــة والجتماعيــة والدينيــة، والــي 
مــن تحــدِّيات  المجتمــع  بــه  يمــر  فيمــا  يــوم، خاصــة  بعــد  يومًــا  تــزداد 
وتداعيــات لظاهــرة التطــرُّف والإرهــاب، الــذي لــه أثــر كبــر علــى 
الأمــن الفكــريّ والأمــن الجتماعــي للمجتمــع، ممــا يجعــل مــن أهــم 
الأدوار للقيــادات التبويــة العمــل علــى تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 

الطــاب، وتحصينهــم ضــد أيّ انحرافــات متوقعــة.

خامسًــا: دور مديــري المعاهــد العلميــة ف تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطــلب

يعــدّ دور مديــري المعاهــد العلميــة في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 
تقُــدَّم  الخدمــات  هــذه  أن  باعتبــار  المهمــة؛  الأدوار  مــن  الطــاب 
لشــرية كبــرة مــن الطــاب، كمــا أن هــذه المرحلــة يتــم مــن خالهــا 
إعدادهــم لمواصلــة التعليــم الجامعــي، لذلــك فــإن أهــداف هــذه المرحلــة 
تتمركــز حــول ثاثــة محــاور، هــي: تحقيــق متطلبــات نــو الطــاب في 
جميــع المجــالت الجتماعيــة والمعرفيــة والوجدانيــة، وإعدادهــم للحيــاة، 
والصــافي،  )الظفــري،  العــالي  التعليــم  مواصلــة  علــى  ومســاعدتهم 

 .)54  :2019

ويشــر دينــو )2017( إلى أهميــة دور القائــد التبــوي في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، ويتمثـّـل ذلــك في التــالي )25(:

اختيــار المعلمــن مــن أصحــاب الكفــاءات العاليــة والمشــهود - 
قــدوة  ليكونــوا  الفكريــة؛  والســامة  المعــرفي  بالنضــج  لهــم 

للطــاب.

تنفيــذ المنهــج الدراســي وفقًــا للأهــداف التبويــة الــي تراعــي - 
القيــم والمبــادئ الإســامية.

 توعية الطاب بأهمية الحفاظ على قيم المجتمع وثقافته.- 

الأمــن -  مجــال  في  والمختصــن  والمفكّريــن  العلمــاء  اســتضافة 
الفكــريّ؛ لإلقــاء المحاضــرات علــى الطــاب، وإتاحــة الفرصــة 

لهــم؛ للســؤال عمّــا يــدور بأذهانــم حــول هــذا الموضــوع.

تنميــة روح المواطنــة لــدى الطــاب ومدّهــم بالأســاليب الــي - 
تمكِّنهــم مــن المحافظــة علــى أمــن مجتمعهــم واســتقراره وتماســكه.

طاقتهــم؛ -  بــكل  العمــل  علــى  بالمدرســة  العاملــن  تشــجيع   
مــن أجــل احتــواء مشــاكل الطــاب، والعمــل علــى تعديــل 

فيهــا. المرغــوب  غــر  الســلوكيات 

 محاربــة الأفــكار المشــبوهة والمتطرّفــة مــن خــال إقامــة معــارض - 
في المــدارس وإدارات التعليــم، وعمــل المنشــورات والصحــف 

الحائطيــة بالمدرســة.

لــدور  المســتقبلية  الرؤيــة  أن  الســلطاني )2015(  نســرين  وتــرى 
القيــادات المدرســية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب يجــب أن 

ينطلــق مــن عــدة جوانــب، تتمثـّـل في التــالي )5(:

العمــل علــى تضافــر جهــود كل مــن المدرســة وأفــراد المجتمــع؛ - 
لوقايــة الطلبــة مــن الســلوك المنحــرف، ومدّهــم بالأســاليب الــي 
تمكِّنهــم مــن مواجهــة الأفــكار المنحرفــة، ويمكــن أن يتــم ذلــك 
مــن خــال تشــجيع التعــاون بــن أوليــاء الأمــور والعاملــن في 
المؤسســات التبويــة والمؤسســات الأمنيــة في حــل المشــكات 

الــي تواجــه الطلبــة في هــذا المجــال.

مواضيــع -  تضمينهــا  خــال  مــن  الدراســية  المناهــج  تحديــث 
خاصــة في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، إضافــة إلى 
وضــع برامــج لتعزيــز الأمــن الفكــريّ، وتحديــد وســائل وقايــة 

الفكــريّ. النحــراف  مــن  الطــاب 

ربــط المدرســة بالمجتمــع المحلــي، وتفعيــل برامــج العمــل التطوّعــي - 
الــي تُســهم في تعزيــز انتمــاء الطــاب إلى مجتمعهــم ومؤسســاته.

مــن خــال العــرض الســابق يتضــح أهميــة دور القائــد التبــوي 
في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، ممــا يوجــب علــى مديــري 
تلــبّي  مــن أســاليبها وإجراءاتهــا، بحيــث  العلميــة أن يدّثــوا  المعاهــد 
احتياجــات الطــاب، وتوجّــه اهتماماتهــم نحــو العمــل والإنجــاز، كمــا 
تتفــق مــع مطالــب العصــر وحاجاتــه وظروفــه، وتراعــي الفــروق الفرديــة 
القائمــة بــن الطــاب، وأن تخطــّط للأنشــطة المحببــة لــدى الطــاب؛ 
كالأنشــطة الحــرةّ الــي تشــجّع الهــوايات، وإقامــة الرحــات الــي تعــزز 
ارتبــاط الطالــب بوطنــه، إضافــة إلى تشــجيع الطــاب علــى القيــام 

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 
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بالعمــل التطوعــي لخدمــة الوطــن والمواطــن، وتنميــة القيــم الإســامية 
حــل  علــى  للعمــل  والمعلــم؛  الطــابي  المرشــد  دور  وتفعيــل  النبيلــة، 
المشــكات الــي تواجــه الطــاب، وتوعيتهــم بخطــط المواقــع المشــبوهة، 

ــة الــي ينــادي بهــا بعــض الأفــراد المتطرفــن. والأفــكار الضال

الدراسات السابقة والتعليق عليها

القيــادات  دور  تناولــت  الــي  الدراســات  مراجعــة  خــال  مــن 
لــدى الطــاب، تم التوصــل إلى  التبويــة في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
بعــض الدراســات الــي ســيتم تناولهــا مرتبــة مــن الأقــدم إلى الأحــدث 

حســب ســنة النشــر.

هدفــت دراســة كرشمــي )2010( إلى التعــرُّف علــى مــدى إســهام 
النشــاط الطــابي في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لطــاب المرحلــة الثانويــة 
بمحافظــة جــدة مــن وجهــة نظــر المعلمــن، ولتحقيــق هــذا الهــدف: 
تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم اختيــار عينــة تكونــت 
مــن )500( معلــم، وتم اســتخدام الســتبانة أداة لجمــع المعلومــات. 
توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن درجــة موافقــة عينــة الدراســة علــى 
إســهام النشــاط الطــابي في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لطــاب المرحلــة 
الثانويــة علــى جميــع الأبعــاد )الثقافيــة والجتماعيــة والرياضيــة( جاءت 
عاليــة جــدًا، وأن درجــة موافقتهــم علــى المعوقــات الــي تحــدّ مــن إســهام 
النشــاط الطــابي في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لطــاب المرحلــة الثانويــة 

بمحافظــة جــدة مــن وجهــة نظــر المعلمــن جــاءت عاليــة.

وهدفــت دراســة كــول )Coll, 2012) إلى معرفــة العاقــة بــن 
إدراك طــاب الجامعــات للأمــن الفكــريّ بقدراتهــم المعرفيــة وخلفياتهــم 
طالبـًـا   )148( بلغــت  عينــة  اختيــار  تم  ذلــك:  ولتحقيــق  الثقافيــة، 
وطالبــة، وتم اســتخدام الســتبانة والمقابلــة لجمــع البيــانات والمعلومــات 
مــن عينــة الدراســة، واعتمــد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي في هــذه 
نتائــج الدراســة إلى أن مســتوى إدراك طــاب  الدراســة. توصلــت 
الجامعــات لمعــى الأمــن الفكــريّ جــاء بدرجــة متوســطة، وأن هنــاك 
عاقــة إيجابيــة بــن إدراك طــاب الجامعــات للأمــن الفكــريّ وقدراتهــم 
في  إحصائيـًـا  دالــة  فروقـًـا  هنــاك  وأن  الثقافيــة،  وخلفياتهــم  المعرفيــة 
لصــالح  وقــد كانــت  الكليــة،  نــوع  لمتغــر  تبعًــا  الطــاب  اســتجابة 

الكليــات الدينيــة.

دور  عــن  الكشــف  إلى   )2014( الدوســري  دراســة  وهدفــت 
وظيفــة الإدارة الجامعيــة في الجامعــات الســعودية في تحقيــق الأمــن 
الفكــريّ وتعزيــزه لــدى الطــاب، ووضــع تصــوُّر مقــتح لتطويــر وظيفــة 
الإدارة الجامعيــة في تحقيــق الأمــن الفكــريّ وتعزيــزه. اســتخدم الباحــث 
وتكوّنــت  للدراســة،  أداة  والســتبانة  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج 
عينــة الدراســة مــن )1100( مــن القيــادات التبويــة وأعضــاء هيئــة 
التدريــس، و)729( مــن طلبــة الجامعــة. توصّلــت نتائــج الدراســة إلى 
وجــود ضعــف في تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق بقضــايا 
الأمــن الفكــريّ، وضعــف وضــوح مفهومــه، وأن الأنظمــة والتعليمــات 
المتعلّقــة بالأمــن الفكــريّ غــر واضحــة، وأن هنــاك معوقــات بدرجــة 

كبــرة تعيــق الإدارة الجامعيــة عــن تحقيــق وظيفتهــا في تحقيــق الأمــن 
الفكــريّ وتعزيــزه، وضعــف اســتخدام الأســاليب العلميــة في معالجــة 
النحرافــات الفكريــة، وقلــة وجــود دورات تدريبيــة متخصصــة بالأمــن 
الأمــن  مفهــوم  وعــدم وضــوح  الطابيــة،  الأنشــطة  وقلــة  الفكــريّ، 
الفكريّ، وضعف المناهج الدراســية والأنشــطة الجتماعية، وكذلك 
مقــتح  تصــوُّر  اقــتاح  وتم  الإعــداد،  في  الطــاب  مشــاركة  ضعــف 
لتطويــر وظيفــة الإدارة الجامعيــة في تحقيــق الأمــن الفكــريّ وتعزيــزه.

التعــرُّف  إلى   (Guzzetti, 2014( جيزيــي  دراســة  وهدفــت 
علــى دور الأنشــطة التعليميــة، ومــدى تأثـّـر مفاهيــم التاميــذ المتعلقــة 
بالأمــن الفكــريّ وباختــاف جنــس الطالــب، ولتحقيــق هــذا الهــدف: 
تم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتم اختيــار عينــة بلغــت )214( طالبــًا 
وطالبة، وتم استخدام الستبانة لجمع البيانات والمعلومات من عينة 
الدراســة. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا 
لــدى المعلمــن في تحديــد متطلبــات الأمــن  التــالي: وجــود ضعــف 
الفكــريّ تبعًــا لمتغــر جنــس الطالــب، وأن هنــاك تأثــراً واضحًــا لــدور 
الأنشــطة التعليميــة علــى مفاهيــم التاميــذ المتعلقــة بالأمــن الفكــريّ.

مفهــوم  تحديــد  إلى  هدفــت  الــي   )2015( الحوشــان  دراســة 
واضــح للأمــن الفكــريّ، ومعرفــة مــدى مســؤولية المدرســة في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ في نفــوس الطلبــة، إضافــة إلى دور المعلــم في ذلــك، 
وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي لبحــث ذلــك. تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )164( معلمًــا، واســتخدمت الســتبانة في جمــع 
البيــانات والمعلومــات مــن عينــة الدراســة. توصّلــت نتائــج الدراســة إلى 
عــدم وجــود وعــي كافٍ بالأمــن الفكــريّ مــن قبــل الطــاب، الأمــر 
الــذي يؤكّــد عــدم فعاليــة المــدارس في هــذا الأمــر، إضافــة إلى التأكيــد 
قــدوة لطابــه ومثــاً أعلــى. كمــا  يعتــر  المعلــم، والــذي  علــى دور 
أكــدت الدراســة علــى القصــور أو غيــاب الرامــج والأنشــطة أو قلتهــا 
والمرتبطــة بتعزيــز الأمــن الفكــريّ، الأمــر الــذي يســتدعي الهتمــام بهــا 

بشــكل أكــر.

وهدفــت دراســة طاشــكندي )2017( إلى الكشــف عــن واقــع 
الممارســات الــي يقــوم بهــا المعلــم في تحقيقــه للأمــن الفكــريّ لطابــه، 
الــي تواجهــه عنــد أداء دوره، كمــا تســهم  مــع تحديــد الصعــوبات 
في الكشــف عــن واقــع تدريــب المعلمــن علــى ممارســة أدوارهــم مــع 
تقــديم مجموعــة مــن التوصيــات والمقتحــات لتحســن تلــك الأدوار. 
اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي علــى عينــة عددهــا )58( معلمًــا 
ومعلمــة مــن معلمــي مدينــة مكــة المكرمــة، واســتخدم الســتبانة لمعرفــة 
مدى ممارســة المعلم لدوره في تعزيز الأمن الفكريّ في نفوس طابه، 
وأبــرز الصعــوبات الــي يواجههــا في ذلــك، وكانــت هــذه الأداة مــن 
إعــداد الباحثــة. أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن مســتوى ممارســات 
الأمــن  تعزيــز  ســبيل  في  عاتقهــم  علــى  الملقــاة  لأدوارهــم  المعلمــن 
الفكــريّ في نفــوس طــاب جــاءت بدرجــة عاليــة، وأن هنــاك بعــض 
الأمــن  تحقيــق  بدورهــم في  القيــام  عنــد  تواجههــم  الــي  الصعــوبات 

الفكــريّ لــدى الطــاب.

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي
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وهدفــت دارســة الشــهوان )2018( إلى الكشــف عــن فاعليــة 
اســتاتيجية المعلــم في دعــم مبــدأ الوســطية وتعزيــز الأمــن الفكــريّ، 
ولتحقيــق هــذا الهــدف: تم اختيــار عينــة بلغــت )40( معلمًــا ومعلمــة 
في المــدارس الثانويــة بمنطقــة الــرياض، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي، 
الدراســة.  عينــة  مــن  البيــانات  لجمــع  أداة  الســتبانة  واســتخدمت 
توصلــت الدراســة إلى أن واقــع اســتخدام المعلــم لســتاتيجيات دعــم 
مبــدأ الوســطية وتعزيــز الأمــن الفكــريّ ل يتــاءم مــع التحــدّيات الــي 
إلى  بحاجــة  الدراســة  عينــة  غالبيــة  وأن  الإســامي،  المجتمــع  تواجــه 
تعديــل مفهــوم الوســطية وتعزيــز الأمــن الفكــريّ، كمــا تم التوصــل 
إلى وجــود مشــكلة في وعــي المعلمــن لأهميــة دعــم الوســطية والأمــن 
بتعزيــز  المهتمــن  العينــة  أفــراد  معظــم  وأن  لــدى طابهــم،  الفكــريّ 

الأمــن الفكــريّ ليــس لديهــم اســتاتيجية محــددة لدعــم ذلــك. 

وهدفــت دراســة الزبــون والزبــون والغنيمــات والرفاعــي )2018( 
إلى تحديــد دور أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة الأردنيــة في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى طلبــة الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة، ولتحقيــق 
وكانــت  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدم  تم  الهــدف:  هــذا 
الســتبانة أداة الدراســة، وتم اختيــار عينــة الدراســة مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية في كليــة العلــوم التبويــة في الجامعــة الأردنيــة، وقــد بلــغ 
عددهــم )167( عضــو هيئــة تدريــس. توصلــت نتائــج الدراســة إلى 
أهميــة دور أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة الأردنيــة في تعزيــز الأمــن 
للمؤسســات  اســتاتيجية  وضــع  إلى  حاجــة  هنــاك  وأن  الفكــريّ، 

التبويــة لتعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

هدفــت دراســة الطيــار )2018( إلى التعــرف علــى دور المدرســة 
مــن وقايــة الأبنــاء مــن النحــراف الفكــريّ مــن وجهــة نظــر مديــري 
الهــدف:  هــذا  ولتحقيــق  الطابيــن،  والمرشــدين  الثانويــة  المــدارس 
مديــراً،  و)123(  مرشــدًا،   )224( مــن  تكونــت  عينــة  اختيــار  تم 
التحليلــي، والســتبانة لجمــع  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  واســتخدم 
المعلومــات. توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن المظاهـــر المتتبــة عـــلى 
النحراف الفكريّ من وجهة نظـر المديريـن تتمثـلّ في تكفيـر الطالب 
لمــن حولـــه، ومــن وجهــة نظــر المرشـــدين: نقمــة الطالـــب عـــلى المجتمــع 
الطـــابي خاصة والمجتمع عامـــة، أما العوامل التـــي تؤدّي إليه فتتمثــّـل 
-مـــن وجهـــة نظـــر المديريــن- في ضعــف الـــدور التبـــوي للمدرســـة 
المتفاقمـــة. ومــن وجهـــة  القضيـــة وآثارهـــا  مـــع  التعامـــل  الثانويــة في 
نظــر المرشـــدين: في تـــدني المعرفــة العلميـــة والعمليـــة لمديــر المدرســـة في 
التعامــل مــع المشـــكلة، وبيّنـــت إجابـــات المديريـــن أن الأدوار التـــي 
يمكن أن تُســـهم في وقاية الطاب مـــن النحـــراف الفكريّ تتمثــّـل في 
حـــثّ الأســرة مـــن خـــال برامــج التعـــاون بــن الأســرة والمدرســـة عـــلى 
توجيـه الأبنـاء وتحذيرهم مـن مشـاهدة الرامـج المنحرفـة، كـما أشـارت 
اســـتجابات المرشـــدين إلى أن الأدوار التـــي يمكن أن تُســـهم في وقايـــة 
الطـــاب منـــه تتمثـّــل في: الســـتفادة مــن أســـاليب التبيــة الإســـامية 

وشـــموليتها. 

وهدفــت دراســة طالــب )1441( إلى التعــرُّف علــى دور مديــري 
أهــم  ومعرفــة  الطــاب،  لــدى  الفكــريّ  الأمــن  تعزيــز  في  المعاهــد 
المعوقــات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطــاب، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، 
وطبُِّقــت الدراســة علــى )67( مديــراً، واســتخدمت الســتبانة لجمــع 
البيانات. توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة موافقة أفراد الدراسة 
علــى دور مديــري المعاهــد في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب 
في المجــال الإداري جــاءت عاليــة، بينمــا جــاءت موافقتهــم بدرجــة 
الفكــريّ  الأمــن  تعزيــز  في  المعاهــد  مديــري  دور  علــى  جــدًا  عاليــة 
لــدى الطــاب في المجــال الفــي، وأن درجــة موافقتهــم عاليــة علــى 
بعــد المعوقــات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد في تعزيــز الأمــن 
الفكــريّ لــدى الطــاب، كمــا جــاءت موافقتهــم بدرجــة عاليــة جــدًا 
علــى المقتحــات الــي تســاعد مديــري المعاهــد العلميــة علــى القيــام 
بأدوارهــم في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب في المجــال الإداري.

التعليق على الدراسات السابقة:

أهميــة -  يتضــح  الســابقة  للدراســات  الســابق  العــرض  خــال  مــن 
الفكــريّ  الأمــن  تعزيــز  العلميــة في  المعاهــد  مديــري  دور  دراســة 
الأمــن  تعزيــز  أهميــة  مــن خــال دراســة  الطــاب؛ وذلــك  لــدى 
الفكــريّ لــدى الطــاب، وأهميــة الــدور المطلــوب مــن القيــادات 
التبويــة بشــكل عــام ومديــري المعاهــد العلميــة بشــكل خــاص، 

الفكــريّ.  والحاجــة إلى تطويــر دورهــم في تعزيــز الأمــن 

اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة في اختيــار - 
المنهــج الوصفــي المســحي والســتبانة كأداة لجمــع البيــانات، والــي 
مــن بينهــا دراســة: جيزيــي )Guzzetti, 2014)، طاشــكندي 

)2017(، الشــهوان )2018(، طالــب )1441(. 

- اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة طالــب )1441( مــن حيــث 
الهــدف، حيــث  معــه في  اختلفــت  بينمــا  الدراســة،  تناولهــا لمجتمــع 
تعزيــز الأمــن  العلميــة في  المعاهــد  هدفــت إلى تحديــد دور مديــري 

الفكــريّ لــدى الطــاب مــن خــال بعديــن، همــا:

 البعد الأول: الأدوار الإدارية لمديري المعاهد العلمية في تعزيز
الأمن الفكريّ لدى الطاب.

 البعــد الثــاني: الأدوار الفنيــة لمديــري المعاهــد العلميــة في تعزيــز الأمــن
الفكــريّ لــدى الطــاب.

بينمــا في الدراســة الحاليــة تم التكيــز علــى دور مديــري المعاهــد 
العلميــة في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب مــن خــال أبعــاد 

الأمــن الفكــريّ، وهــي:

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 
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  )البعد الديي للأمن الفكريّ، البعد القتصادي للأمن الفكريّ، 
البعد الجتماعي للأمن الفكريّ، البعد السياسي للأمن 

الفكريّ(.

واختلفت الدراســة الحالية مع بعض الدراســات الســابقة في - 
اختيار المنهج، والي من بينها دراسة الدوسري )2014(، 
والرفاعــي  والغنيمــات  والزبــون  الزبــون   ،)2010( كرشمــي 
)2018(، الطيــار )2018(، وجميعهــا اســتخدمت المنهــج 

التحليلــي.

ــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة في تناولهــا -  تميّ
العلميــة، وتحديــد دور مديــري  مــن مديــري معاهــد  عينــة 
المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 
في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، وتقــديم تصــوُّر 

مقــتح لتحســن هــذا الــدور المهــم.

اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في بنــاء - 
الإطار النظري، وفي تفســر نتائج الدراســة الميدانية الي تم 
التوصــل إليهــا، ومقارنتهــا بهــا، كمــا اســتفادت منهــا في بنــاء 

أداة الدراســة )الســتبانة( واختيار محاورها.

إجراءات الدراسة:
منهــج الدراســة: تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي في هــذه 
الدراســة، الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي في الواقــع؛ 
لمناســبته لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة. وهــو مــا يعُرّفِــه عبــاس ونوفــل 
والعبســي وأبــو عــواد )2011: 74( بأنــه: »المنهــج الــذي يعتمــد علــى 
الواقــع، ويهتــم بوصفهــا  الظاهــرة كمــا توجــد في  أو  الواقــع  دراســة 

ــا وتعبــراً كميًّــا«. ــا ويعــرّ عنهــا تعبــراً كيفيً ــا دقيقً وصفً

مجتمــع الدراســة: تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري المعاهــد 
إدارة  لإحصائيــة  وفقًــا  مديــراً،   )69( عددهــم  والبالــغ  العلميــة 
الإشــراف التبــوي للمعاهــد العلميــة )جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية، 1440(، وقــد تم توزيــع اســتبانة إلكتونيــة علــى جميــع 
مجتمع الدراســة بطريقة الحصر الشــامل لقلة عددهم، وقد اســتجاب 

)62( مديــراً، بنســبة )90%( للعــام الدراســي 1441-1440. 

أداة الدراســة:تم إعــداد اســتبانة بعــد الطــاع علــى الأدوات ذات 
مــن  الســتبانة  تكوّنــت  وقــد  الحاليــة،  الدراســة  بموضــوع  العاقــة 

محوريــن، همــا: 

المحــور الأول: دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، وتكــوّن 

مــن أربعــة أبعــاد، هــي:

البعد الأول: البعد الديي للأمن الفكريّ، وتكون من )7( فقرات. 
البعــد الثــاني: البعــد القتصــادي للأمــن الفكــريّ، وتكــون مــن )6( 

فقرات.

البعــد الثالــث: البعــد الجتماعــي للأمــن الفكــريّ، وتكــون مــن )6( 
فقــرات.  البعــد الرابــع: البعــد السياســي للأمــن الفكــريّ، وتكــون مــن 

)6( فقــرات.

المحــور الثــاني: الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 

لــدى الطــاب، وتكــون مــن )8( عبــارات.

صدق أداة الدراسة: 
قــام الباحــث بالتأكُّــد مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــال القيــام 

بالإجــراءات الآتية:

أولًا: الصدق الظاهري للستبانة: 

تم عــرض الســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكِّمــن بلــغ عددهــم )13( 
محكمًــا مــن المتخصصــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 
مــدى  حــول  الــرأي  إبــداء  المحكِّمــن  مــن  طلُــب  وقــد  الســعودية، 
انتمــاء الفقــرة للمحــور الــذي وضعــت فيــه، مــع وضــع التعديــات 
والقتاحــات المناســبة لتطويــر الســتبانة، وقــد تم الأخــذ بماحظــات 

المحكِّمــن.

ثانيًا: صدق الاتساق الداخلي للستبانة:

ــد مــن صــدق التســاق الداخلــي لاســتبانة، مــن خــال   تم التأكُّ
تم  البيــانات؛  جمــع  وبعــد  الدراســة،  عينــة  علــى  ميدانيـًـا  تطبيقهــا 
حســاب معامــل ارتبــاط برســون؛ لمعرفــة صــدق التســاق الداخلــي 
لاســتبانة، حيــث تم حســاب معامــل الرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة 
مــن عبــارات الســتبانة بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه 

العبــارة كمــا يلــي:

المعاهــد  مديــري  دور  لمحــور  الداخلــي  التســاق  صــدق  أولً: 
العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن 

الطــاب، كمــا هــو موضــح في الجــدول )1(:  لــدى  الفكــريّ 

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــات الرتبــاط بــن العبــارات 
العلميــة  المعاهــد  أبعــاد محــور دور مديــري  الكليــة لجميــع  والدرجــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطــاب معامــات جيــدة ومقبولــة لأغــراض البحــث العلمــي، 

حيــث كانــت كلهــا دالــة عنــد مســتوى دللــة أقــل مــن )0.05(.

تحــدّ  الــي  الصعــوبات  لمحــور  الداخلــي  التســاق  صــدق  ثانيـًـا: 
مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، كمــا هــو موضــح 

 :)2( بالجــدول 

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــات الرتبــاط بــن العبــارات 
والدرجــة الكليــة لجميــع عبــارات محــور الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور 
مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 
في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب معامــات جيــدة ومقبولــة 
لأغــراض البحــث العلمــي، حيــث كانــت كلهــا دالــة عنــد مســتوى 

دللــة أقــل مــن )0.05(.

ثبات الاستبانة:

تم التأكُّــد مــن ثبــات الســتبانة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ، 
لــكل بعــد مــن أبعــاد الســتبانة علــى حــدة، ومجمــوع العبــارات، وذلك 
بعــد تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة. والجــدول )3( يوضــح معامــات 

الثبــات حســب معادلــة ألفــا كرونبــاخ لمختلــف أبعــاد الســتبانة.

تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 

      الجدول )1( معامل ارتباط بيرسون بن كل عبارة والدرجة الكلية لمحور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود
 الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطلب 

الرقم معامل الرتباط معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط  الرقم

البعد السياسي البعد الجتماعي البعد القتصادي البعد الديي
**0.728 1 **0.702 1 **0.782 1 *0.528 1

**0.744 2 *0.553 2 *0,579 2 **0.730 2

*0.519 3 **0.708 3 *0.546 3 **0.768 3

**0,768 4 **0.733 4 **0.768 4 **0.786 4

**0.769 5 **0.735 5 **0.793 5 **0.774 5

**0.750 6 **0.795 6 **0.757 6 **0.705 6

**0.712 7

*دالة عند مستوى0.05  - ** دالة عند مستوى 0.01

الجدول )2( معامل ارتباط بيرسون بن كل عبارة والدرجة الكلية لمحور الصعوبت الي تحدّ من دور مديري المعاهد العلمية بجامعة
  الإمام 

محمد بن سعود الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطلب
معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم
**0.716 7 **0.708 5 **0.782 3 *0.577 1

**0.711 8 *0.549 6 *0,579 4 **0.710 2

*دالة عند مستوى0.05  - ** دالة عند مستوى 0.01

الجدول )3( قيم معاملت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ لمختلف أبعاد أداة الدراسة
معامل ألفا 

كرونباخ
محاور الاستبانة

0.88 دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية في تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطاب
0.87 البعد الديي
0.86 البعد القتصادي
0.85 البعد الجتماعي
0.84 البعد السياسي
0.79 الصعوبات الي تحدّ من دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية في تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطاب
0.89 الثبات العام 
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ألفــا كرونبــاخ  الســابق إلى أن معامــات  الجــدول  نتائــج  تشــر 
كانــت مناســبة، حيــث بلغــت معامــات الثبــات علــى محــور دور 
مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 
في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب )0.88(، في حــن بلغــت 
معامــات الثبــات علــى محــور الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري 
المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب )0.79(، بينمــا بلغــت معامــات ألفــا 

كرونبــاخ علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة )0.89(.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
أولًا: النتائــج المتعلقــة بلســؤال الأول: مــا دور مديــري المعاهــد 

العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلمية ف تعزيــز الأمــن 
الفكــريّ لــدى الطــلب؟

لتحديــد دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب مــن وجهــة 
المعياريــة  والنحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  نظرهــم، 

والتتيــب لــكل بعــد مــن أبعــاد هــذا المحــور كمــا يلــي:

هــي  الفكــريّ: كمــا  الديــني لأمــن  المتعلقــة بلبعــد  النتائــج 
:)4( بالجــدول  موضحــة 

      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

الجدول )4( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتتيب لعبارات البعد الديني
المتوسطدرجة الموافقةالعبارة

الحسابي

الانحراف 
المعياري

التتيب

عالية 
جدًا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالية
جدًا

281710434.010.981ترز الإدارة رسالة الإسام في تحقيق الأمن والسام لجميع أفراد المجتمع.

توضــح إدارة المعاهــد العلميــة أهميــة العقيــدة الإســامية في تحقيــق 
الأمــن الفكــريّ للطالــب.

28178633.980.962

الجماعــات  مــن  الإســامية  العقيــدة  موقــف  الإدارة  توضــح 
المتطرفــة.

271312643.850.923

تتعــاون إدارة المعاهــد العلميــة مــع المؤسســات الدينيــة في إقامــة 
النحرافــات  مــن  الطــاب  تحصــن  في  تســاهم  الــي  الأنشــطة 

الفكريــة.

221614643.740.974

تســتغل الإدارة الإذاعــة المدرســية لوقايــة الطــاب مــن النحــراف 
الفكــريّ.

201616553.660.955

تنظــّم إدارة المعاهــد العلميــة لقــاءات بــن الطــاب وعلمــاء الديــن 
لوقايتهــم مــن النحــراف الفكريّ.

1716141053.480.936

توفــّر الإدارة المجــات الدينيــة الــي تتعلــق بتعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطــاب.

13161612532.30.927

 النحراف المعياري درجة الموافقةالمتوسط الحسابي العام
العام 

0.96عالية3.72

تشــر النتائــج المتعلقــة بالجــدول الســابق إلى أن المتوســط الحســابي 
لجميــع عبــارات البعــد الديــي، وعددهــا )7( عبــارات بلــغ )3.72(، 
وبانحــراف معيــاري )0.96(، وهــذا المتوســط يقــع في المســتوى الرابــع 
مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وتوضــح نتائــج 
الجــدول أيضًــا حصــول )6( عبــارات علــى درجــة موافقــة )عاليــة(، 
بينمــا حصلــت عبــارة واحــدة علــى درجــة موافقــة )متوســطة(. ويعــزو 
الباحــث ســبب هــذه النتيجــة إلى وجــود معرفــة لــدى مديــري المعاهــد 

العلميــة بأهميــة دورهــم في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب في 
جميــع أبعــاده بشــكل عــام، وبالبعــد الديــي بشــكل خــاص؛ لمــا لــه مــن 

أهميــة كــرى في توفــر الســتقرار والأمــن للطالــب والمجتمــع.

 وجــاءت عبــارة: »تــرز الإدارة رســالة الإســام في تحقيــق الأمــن 
موافقــة  بدرجــة  الأولى  المرتبــة  في  المجتمــع«  أفــراد  لجميــع  والســام 
)عاليــة(، وبمتوســط حســابي قــدره )4.01(. ويعــزو الباحــث ســبب 
حصــول هــذه العبــارة علــى أعلــى درجــة موافقــة؛ لوجــود اهتمــام كبــر 
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تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 

في توضيــح رســالة الإســام في تحقيــق الأمــن والســام لجميــع أفــراد 
المجتمــع وللطــاب، وهــذا مــا تســعى إليــه الحكومــة الســعودية بتوضيــح 
داخــل  للجميــع ســواء  والســام  الأمــن  الإســام في تحقيــق  رســالة 
المملكــة أو خارجهــا، لذلــك جــاءت هــذه العبــارة في المرتبــة الأولى 
لأهميتهــا، ولأنــا أســاس مهــمّ في تحقيــق الأمــن الفكــريّ وتعزيــزه لــدى 
الطــاب. وجــاءت عبــارة: »توفــّر الإدارة المجــات الدينيــة الــي تتعلــق 
بتعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب« في المرتبــة الأخــرة علــى البعــد 

الديي بدرجة )متوســطة(، وبمتوســط حســابي قدره )3.32(، ويمكن 
أن يعــود ســبب هــذه النتيجــة إلى وجــود ضعــف في إنتــاج المجــات 
الدينيــة ونشــرها، والــي تتعلــق بتعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب، 

ولذلــك جــاءت هــذه العبــارة بالمرتبــة الأخــرة في هــذا البعــد.

النتائــج المتعلقــة بلبعــد الاقتصــادي لأمــن الفكــريّ: كمــا هــي 
موضحــة بالجــدول )5(:

الجدول )5( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتتيب لعبارات البعد الاقتصادي
المتوسطدرجة الموافقةالعبارة

الحسابي

الانحراف 
المعياري

التتيب

عالية 
جدًا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالية
جدًا

تتعــاون الإدارة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي لتلبيــة احتياجــات 
الطــاب الفقــراء.

271312553.840.881

221614643.740.852تتأكّد الإدارة من مصدر المعونات المادية الي تقُدَّم لطاب.

مــن  لحمياتهــم  الفقــراء؛  الطــاب  مســاعدة  في  الإدارة  تســاهم 
التطــرف.

201616553.660.803

المناســبات  في  للطــاب  الماديــة  المســاعدات  الإدارة  تقــدِّم 
والأعيــاد.

1716141053.480.824

مهمــا  تحيُّــز  ودون  بعدالــة  الطــاب  جميــع  مــع  الإدارة  تتعامــل 
الماديــة. ظروفهــم  اختلفــت 

1716131063.460.845

توفــّر الإدارة للطــاب الفقــراء جميــع مســتلزمات الدراســة في بدايــة 
كل عام دراســي.

1516141253.350.816

النحراف المعياري العامدرجة الموافقةالمتوسط الحسابي العام
0.84عالية3.59

المتوســط  أن  الســابق  بالجــدول  المتعلقــة  النتائــج  مــن  يتضــح 
الحســابي لجميــع عبــارات البعــد القتصــادي، وعددهــا )6( عبــارات 
بلــغ )3.59(، وبانحــراف معيــاري )0.84(، وهــذا المتوســط يقــع في 
المســتوى الرابــع مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، 
بينمــا  )عاليــة(،  موافقــة  درجــة  علــى  عبــارات   )5( وقــد حصلــت 
ويعــزو  )متوســطة(.  موافقــة  درجــة  علــى  واحــدة  عبــارة  حصلــت 
الباحــث ســبب هــذه النتيجــة إلى أن مديــري المعاهــد العلميــة لديهــم 
معرفــة بأهميــة تحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب مــن خــال تحقيــق 
بعــد الأمــن القتصــادي، حيــث يتــم مســاعدة الطــاب علــى تحقيــق 
الأمــن  تحقيــق  في  ــا  مهمًّ مطلبـًـا  يعــد  والــذي  الماديــة،  احتياجاتهــم 

الفكــريّ وتعزيــزه في نفــوس الطــاب.

 وجــاءت عبــارة: »تتعــاون الإدارة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي 
لتلبيــة احتياجــات الطــاب الفقــراء« في المرتبــة الأولى بدرجــة موافقــة 
)عاليــة(، وبمتوســط حســابي قــدره )3.84(. ويعــزو الباحــث ســبب 
وجــود  بســبب  موافقــة  درجــة  أعلــى  علــى  العبــارة  هــذه  حصــول 

جمعيات خرية متعدّدة في المملكة، تهتم بمســاعدة الطاب الفقراء، 
والهتمــام بتلبيــة احتياجاتهــم الماديــة الــي تعينهــم علــى ممارســة حياتهــم 
دون عقبــات، ولذلــك تهتــم الإدارة بالتعــاون مــع هــذه الجمعيــات 
لتلبيــة احتياجــات الطــاب، ومســاعدتهم مــاديًا ومعنــويًا، ممــا يُســهم 

في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

جميــع  الفقــراء  للطــاب  الإدارة  »توفــر  عبــارة:  وجــاءت 
مســتلزمات الدراســة في بدايــة كل عــام دراســي« في المرتبــة الأخــرة 
بدرجــة )متوســطة(، وبمتوســط حســابي قــدره )3.35(، ويمكــن أن 
يعود سبب هذه النتيجة إلى وجود بعض الصعوبات في توفر جميع 
مســتلزمات الدراســة في بدايــة كل عــام دراســي للطــاب؛ لأن ذلــك 
يتــاج إلى إجــراءات يتــم مــن خالهــا وضــع قوائــم بالطــاب الذيــن 

هــم بحاجــة إلى المســاعدة، وهــذا يتــاج إلى وقــت.

النتائــج المتعلقــة بلبعــد الاجتماعــي لأمــن الفكــريّ: كمــا هــي 
:)6( موضحــة بالجــدول 
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      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

الجدول )6( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتتيب لعبارات البعد الاجتماعي
المتوسطدرجة الموافقةالعبارة

الحسابي

الانحراف 
المعياري

التتيب

عالية 
جدًا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالية
جدًا

تتعــاون الإدارة مــع أوليــاء الأمــور في حــل المشــكات الســلوكية الــي تواجــه 
أبناءهم.

271312553.830.831

تقيــم الإدارة أنشــطة تعاونيــة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي في 
مجــال تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

201715643.690.752

تتعــاون الإدارة مــع أوليــاء الأمــور مــن ذوي الخــرة في مجــال تعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

181614953.530.873

المجتمــع  مؤسســات  مــع  بالتعــاون  تربويــة  برامــج  الإدارة  تقيــم 
الطــاب. لــدى  الفكريــة  الحصانــة  تعزيــز  إلى  تهــدف  المحلــي، 

1716121163.430.824

لمتابعــة النحرافــات  المعلمــن؛  مــن  فريــق عمــل  تشــكِّل الإدارة 
الفكريــة الــي قــد تظهــر لــدى بعــض الطــاب.

1616121263.390.795

تتعــاون الإدارة مــع الجهــات الأمنيــة في عقــد لقــاءات؛ لتوعيــة 
الطــاب بخطــر الجماعــات المتطرفــة.

1714131173.370.786

النحراف المعياري العام درجة الموافقةالمتوسط الحسابي العام 
0.81عالية53و3

مــن خــال النتائــج المتعلقــة بالجــدول الســابق يتضــح أن المتوســط 
الحســابي لجميــع عبــارات البعــد الجتماعــي، وعددهــا )6( عبــارات 
يقــع  المتوســط  وهــذا   ،)0.81( معيــاري  وبانحــراف   ،)3.53( بلــغ 
بالمســتوى الرابــع مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، 
بينمــا  )عاليــة(،  موافقــة  درجــة  علــى  عبــارات   )4( وقــد حصلــت 
حصلــت عبــارتان علــى درجــة موافقــة )متوســطة(. ويعــزو الباحــث 
ســبب هــذه النتيجــة إلى أن مديــري المعاهــد العلميــة يولــون الجوانــب 
الجتماعيــة في عملهــم أهميــة كــرى؛ لأنــا تســمح بالتواصــل الفعــال 
مــع الآخريــن، ســواء مــن هــم داخــل المدرســة أو خارجهــا، خاصــة 

الطــاب، ممــا يســهم في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

 وجــاءت عبــارة: »تتعــاون الإدارة مــع أوليــاء الأمــور في حــل 
المشــكات الســلوكية الــي تواجــه أبناءهــم« في المرتبــة الأولى بدرجــة 
موافقــة )عاليــة(، وبمتوســط حســابي قــدره )3.83(. ويعــزو الباحــث 
ســبب حصــول هــذه العبــارة علــى أعلــى درجــة موافقــة بســبب وجــود 
بعــض المشــكات الســلوكية لــدى بعــض الطــاب، وأن هنــاك قناعــة 

لــدى إدارة المعاهــد العلميــة بأن حــل هــذه المشــكات يتــاج إلى 
التعــاون بــن المدرســة وأوليــاء الأمــور، لذلــك جــاءت هــذه العبــارة 

بالمرتبــة الأولى لأهميتهــا في هــذا البعــد.

وجــاءت عبــارة: »تتعــاون الإدارة مــع الجهــات الأمنيــة في عقــد 
المرتبــة  في  المتطرفــة«  الجماعــات  بخطــر  الطــاب  لتوعيــة  لقــاءات 
 .)3.37( قــدره  حســابي  وبمتوســط  )متوســطة(،  بدرجــة  الأخــرة 
ويمكــن أن يعــود ســبب هــذه النتيجــة إلى وجــود بعــض الصعــوبات 
في التنســيق مــا بــن إدارة المعاهــد العلميــة والجهــات الأمنيــة في عقــد 
لقــاءات لتوعيــة الطــاب بخطــر الجماعــات المتطرفــة، وفي كثــر مــن 
بــن الإدارة والمرشــد  اللقــاءات بالتنســيق  يتــم عقــد هــذه  الأحيــان 
والجهــات  الإدارة  بــن  التعــاون  زيادة  المهــم  مــن  لذلــك  الطــابي، 
الأمنيــة؛ لتوعيــة الطــاب بخطــر الجماعــات المتطرفــة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة 

كــرى في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

هــي  الفكــريّ: كمــا  لأمــن  السياســي  بلبعــد  المتعلقــة  النتائــج 
:)7( بالجــدول  موضحــة 

الجدول )7( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتتيب لعبارات البعد السياسي
المتوسطدرجة الموافقةالعبارة

الحسابي

الانحراف 
المعياري

التتيب

عالية 
جدًا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالية
جدًا

الأمــن  لتوفــر  الدولــة  اســتقرار  أهميــة  الإدارة  توضــح 
. طنــن للموا

251312843.750.761

201515843.620.742توضح الإدارة أهمية احتام القوانن الي تسنّها الدولة.
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تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 

المجــال  في  الــرأي  عــن  التعبــر  آليــات  الإدارة  توضــح 
ســليم. بشــكل  السياســي 

191614853.580.723

1515141263.330.754ترشد الإدارة الطاب إلى أهمية طاعة ولي الأمر.

الطــاب ورجــال  بــن  التعــاون  تؤكــد الإدارة علــى أهميــة 
الوطــن مــن المتطرفــن. الأمــن في حمايــة 

1513151363.290.805

التواصــل  مواقــع  عــن  البتعــاد  أهميــة  الإدارة  توضــح 
الوطــن. تحــارب  الــي  الجتماعــي 

1412161373.200.776

النحراف المعياري العام درجة الموافقةالمتوسط الحسابي العام 
0.77عالية3.46

المتوســط  أن  الســابق  بالجــدول  المتعلقــة  النتائــج  مــن  يتضــح 
الحســابي لجميــع عبــارات البعــد السياســي، وعددهــا )6( عبــارات 
يقــع  المتوســط  وهــذا   ،)0.77( معيــاري  )3.46(، وبانحــراف  بلــغ 
بالمســتوى الرابــع مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، 
بينمــا  )عاليــة(،  موافقــة  درجــة  علــى  عبــارات   )3( وقــد حصلــت 
ويعــزو  )متوســطة(.  موافقــة  درجــة  علــى  عبــارات   )3( حصلــت 
الباحــث ســبب هــذه النتيجــة إلى أن مديــري المعاهــد العلميــة لديهــم 
وحقوقهــم  بواجباتهــم  يتعلــق  فيمــا  الطــاب  توعيــة  بأهميــة  معرفــة 
ــق الأمــن الفكــريّ لــدى  السياســية الــي وفرهــا لهــم القانــون، بمــا يقِّ
الطــاب، مــن خــال تحقيــق بعــد الأمــن السياســي وتثقيفهــم فيــه.

 وجــاءت عبــارة: »توضــح الإدارة أهميــة اســتقرار الدولــة لتوفــر 
الأمن للمواطنن« في المرتبة الأولى بدرجة موافقة )عالية(، وبمتوسط 
حســابي قــدره )3.75(. ويعــزو الباحــث ســبب حصــول هــذه العبــارة 
وســعيها  الدولــة  اســتقرار  أن  بســبب  موافقــة  درجــة  أعلــى  علــى 
لتوفــر الأمــن للمواطنــن يـعَُــدُّ مــن العناصــر المهمــة لتوفــر أســباب 
الســعادة، ومســاعدة المواطنن على ممارســة حياتهم العامة والأنشــطة 
المتعلقــة بهــم دون خــوف، ممــا يســهم في تحقيــق الأمــن الفكــريّ لــدى 

الطــاب. وجــاءت عبــارة: »توضــح الإدارة أهميــة البتعــاد عــن مواقــع 
التواصــل الجتماعــي الــي تحــارب الوطــن« في المرتبــة الأخــرة بدرجــة 
يعــود  أن  ويمكــن   .)3.20( قــدره  وبمتوســط حســابي  )متوســطة(، 
ســبب هــذه النتيجــة إلى وجــود قناعــة لــدى مديــري المعاهــد العلميــة 
لتوجيــه الطــاب بأخطــار مواقــع التواصــل الجتماعــي المشــبوهة الــي 
وأدواراً  أخــرى  هنــاك عوامــل  أن  تــدرك  أنــا  الوطــن، كمــا  تحــارب 
أخــرى لأوليــاء الأمــور ووســائل الإعــام، والإعــام الديــي في حمايــة 
الطــاب مــن خطــر مواقــع التواصــل الجتماعــي المشــبوهة، لذلــك 
جــاءت هــذه العبــارة بالمرتبــة الأخــرة رغــم أهميتهــا. وقــد اتفقــت نتائــج 
توصلــت  الــي   )2010( دراســة كرشمــي  نتيجــة  مــع  الســؤال  هــذا 
أن درجــة إســهام النشــاط الثقــافي، والنشــاط الجتماعــي، والنشــاط 
الرياضــي الــذي تنفّــذه الإدارة في تحقيــق الأمــن الفكــريّ للطــاب 

بدرجــة عاليــة. 

وفيمــا يلــي ملخــص لجميــع أبعــاد دور مديــري المعاهــد العلميــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 

لــدى الطــاب، كمــا هــي موضحــة بالجــدول )8(:

الجدول )8( أبعاد دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطلب
المتوسطُ البعدُ

الحسابيُّ
الانحرافُ 
المعياريُّ

درجةُ 
الموافقةِ

التتيبُ

1عالية3.720.96البعد الديي

2عالية3.590.84البعد القتصادي

3عالية3.530.81البعد الجتماعي

4عالية3.460.77البعد السياسي

  عالية3.570.96الدرجةُ الكليةُ لجميعِ الأبعادِ

النتائــج المتعلقــة بالجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي  تشــر 
محمــد  الإمــام  بجامعــة  العلميــة  المعاهــد  مديــري  دور  أبعــاد  لجميــع 
بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب بلــغ 
)3.57(، وبانحراف معياري )0.96(، وهذا المتوسط يقع بالمستوى 
الرابــع مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وقــد جــاء 

بالمرتبــة الأولى البعــد الديــي بمتوســط حســابي )3.72(، وبانحــراف 
معيــاري )0.96(، وبدرجــة موافقــة )عاليــة(، بينمــا جــاء في المرتبــة 
وبانحــراف   ،)3.59( حســابي  بمتوســط  القتصــادي  البعــد  الثانيــة 
معيــاري )0.84(، وبدرجــة موافقــة )عاليــة(، وجــاء في المرتبــة الثانيــة 
البعــد الجتماعــي بمتوســط حســابي )3.53(، وبانحــراف معيــاري 
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      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

البعــد  الأخــرة  بالمرتبــة  وجــاء  )عاليــة(،  موافقــة  وبدرجــة   ،)0.81(
السياســي بمتوســط حســابي )3.46(، وبانحــراف معيــاري )0.77(، 
نتيجــة  مــع  النتيجــة  هــذه  اتفقــت  وقــد  )عاليــة(.  موافقــة  وبدرجــة 
دراســة طالــب )1441( الــي توصلــت إلى أن درجــة موافقــة أفــراد 
الدراســة علــى دور مديــري المعاهــد في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 

الطــاب جــاء بدرجــة موافقــة عاليــة علــى البعــد الإداري.

ثانيًــا: النتائــج المتعلقــة بلســؤال الثــاني: مــا الصعــوبت الــي تحــدّ 

مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســلمية ف تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــلب؟

لتحديــد الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
والنحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  الطــاب،  لــدى 
المعياريــة والتتيــب لــكل بعــد مــن أبعــاد هــذا المحــور، والجــدول )9( 

يوضــح تلــك النتائــج.

الجدول )9( التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتتيب لمحور الصعوبت الي تحدّ من دور مديري المعاهد العلمية بجامعة 
الإمام  محمد بن سعود الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطلب

المتوسطدرجة الموافقةالعبارة

الحسابي

الانحراف 
المعياري

التتيب

عالية 
جدًا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالية
جدًا

ضعف تعاون أولياء الأمور مع مديري المعاهد العلمية في معالجة النحرافات 
الفكرية الي تظهر لدى بعض الطاب.

221614643.740.741

انشــغال المعلمــن بإنــاء المــادة الدراســية علــى حســاب تعزيــز 
الطــاب. لــدى  الفكــري  الأمــن 

201715643.690.712

حــل  في  والمعلمــن  المدرســية  الإدارة  بــن  التعــاون  ضعــف 
الســلوكية. الطــاب  مشــكات 

181614953.530.693

ضعــف قــدرات المرشــد الطــابي في حــل المشــكات التعليميــة 
الــي تواجــه طــاب المدرســة.

1714         161053.480.734

قلــة الموضوعــات في المناهــج الدراســية الــي تتنــاول تعزيــز الأمــن 
الفكــريّ لــدى الطــاب.

1716131063.460.705

قلــة الأنشــطة التعليميــة الــي تتعلــق في مجــال تعزيــز الأمــن الفكــريّ 
لــدى الطاب.

1714131173.370.676

لمعالجــة  العلميــة  المعاهــد  مديــري  لــدى  خطــة  وجــود  عــدم 
الطــاب. لــدى  الفكريــة  النحرافــات 

1513151363.290.777

ضعــف فاعليــة الإذاعــة المدرســية في تعزيــز الحصانــة الفكريــة لــدى 
الطاب.

1512141383.180.798

النحراف المعياري العامدرجة الموافقةالمتوسط الحسابي العام
0.74عالية3.46

تشــر النتائــج المتعلقــة بالجــدول الســابق إلى أن المتوســط الحســابي 
لجميــع عبــارات محــور الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد 
العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تعزيــز الأمــن 
 ،)3.46( بلــغ  عبــارات   )8( وعددهــا  الطــاب،  لــدى  الفكــريّ 
وبانحــراف معيــاري )0.96(، وهــذا المتوســط يقــع بالمســتوى الرابــع 
مــن درجــات الموافقــة، أي: بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وتوضــح نتائــج 
الجــدول أيضًــا حصــول )5( صعــوبات علــى درجــة موافقــة )عاليــة(، 
)متوســطة(.  موافقــة  درجــة  علــى  صعــوبات   )3( حصلــت  بينمــا 
ويعــزو الباحــث ســبب هــذه النتيجــة إلى وجــود بعــض الصعــوبات 
الــي تحــدّ مــن دور مديــري المعاهــد العلميــة في تعزيــز الأمــن الفكــريّ 

لــدى الطــاب خاصــة فيمــا يتعلــق بأهميــة تعــاون المعلمــن وأوليــاء 
الأمور في تعزيز الأمن الفكريّ، وفي معالجة النحرافات الفكرية الي 
تظهــر لــدى بعــض الطــاب. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
دراســة طالــب ) 1441ه( الــي توصلــت إلى أن درجــة موافقــة أفــراد 
الدراســة علــى وجــود معوقــات بدرجــة عاليــة تحــدّ مــن دور مديــري 

المعاهــد في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

 وجــاء في المرتبــة الأولى مــن الصعــوبات: »ضعــف تعــاون أوليــاء 
الأمــور مــع مديــري المعاهــد العلميــة في معالجــة النحرافــات الفكريــة 
الــي تظهــر لــدى بعــض الطــاب« بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وبمتوســط 
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تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 

حســابي قــدره )3.74(. ويعــزو الباحــث ســبب حصــول هــذه العبــارة 
علــى أعلــى درجــة موافقــة بســبب أهميــة التعــاون بــن أوليــاء الأمــور 
والمعاهــد العلميــة في معالجــة النحرافــات الفكريــة الــي تظهــر لــدى 
بعــض الطــاب، ولضعــف تواصــل أوليــاء الأمــور مــع إدارة المعاهــد 
العلميــة، وانشــغالهم بالعمــل جــاءت هــذه الصعوبــة بالمرتبــة الأولى 

لأهميتهــا.

بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة مــن الصعــوبات: »انشــغال المعلمــن 
بإنــاء المــادة الدراســية علــى حســاب تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى 
الطــاب« بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وبمتوســط حســابي قــدره )3.69( 
مــن أصــل )5.00(. ويعــزو الباحــث ســبب حصــول هــذه العبــارة 
المــادة  بأنــا  مطالبــون  المعلمــن  لأن  موافقــة؛  درجــة  أعلــى  علــى 
علــى  ذلــك  يكــون  وربمــا  للمســاءلة،  يتعرضــوا  ل  حــى  الدراســية؛ 
حســاب الهتمــام بالأنشــطة التبويــة الأخــرى والــي مــن بينهــا تعزيــز 

الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

فاعليــة  »ضعــف  الصعــوبات:  مــن  الأخــرة  المرتبــة  في  وجــاء 
الإذاعــة المدرســية في تعزيــز الحصانــة الفكريــة لــدى الطــاب« بدرجــة 
يعــود  أن  ويمكــن   .)3.18( قــدره  حســابي  وبمتوســط  )متوســطة(، 
ســبب هــذه النتيجــة إلى ضعــف التخطيــط لرامــج الإذاعــة الصباحيــة 
الــي تقُــدَّم للطــاب، وعلــى الرغــم مــن أهميــة الإذاعــة المدرســية في 
تعزيــز الحصانــة الفكريــة لــدى الطــاب، إل أن هــذه الصعوبــة جــاءت 

بالمرتبــة الأخــرة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.

النتائــج المتعلقــة بلســؤال الثالــث: مــا التصــوُّر المقــتح لتحســن 
بــن ســعود  العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد  دور مديــري المعاهــد 

الإســلمية ف تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــلب؟

مقدّمة:

يتــل تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطلبــة أهميّــة كــرى في عصــرنا 
الحاضــر؛ باعتبــاره مــن العوامــل المهمــة الــي تُســهم في تحقيــق أمــن 
والنحرافــات  للمؤثـّـرات  التصــديّ  خــال  مــن  المجتمــع،  واســتقرار 
لــدى  الفكــريّ  الأمــن  فتعزيــز  مجتمعاتنــا؛  علــى  الدخيلــة  الفكريــة 
الطــاب لــه أهميــة كــرى في مواجهــة التطــرُّف الفكــريّ والجتماعــي 
والسياســي والديــي الــذي انتشــر مــن قبــل بعــض الجماعــات المتطرّفــة، 
والمرشــدين  والمعلمــن  التبويــة  القيــادات  عاتــق  علــى  يقــع  ولذلــك 
مســاعدة الطــاب مــن خــال تعزيــز أمنهــم الفكــريّ، وحمايتهــم مــن 
الأفــكار المتطرفــة. ومــن خــال الإطــار النظــري ومــا توصلــت إليــه 
الدراســة التطبيقيــة مــن نتائــج، يمكــن وضــع تصــوُّر مقــتح لتحســن 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة  العلميــة  المعاهــد  مديــري  دور 
الإســامية في تعزيز الأمن الفكريّ لدى الطاب من خال التالي:

أولًا: تحديد منطلقات التصور المقتح

الحاجة الكبرة لتعزيز الأمن الفكريّ لدى الطاب.. 1

حاجــة طــاب المعاهــد العلميــة إلى وســائل وأســاليب تمكّنهــم . 2
مــن تعزيــز الأمــن الفكــريّ لديهــم.

أمنــه . 	 مــن  تعــزز  الــي  الفكريــة  الطالــب إلى الحصانــة  حاجــة 
الفكــريّ، وتحمــي معتقداتــه وأفــكاره مــن التأثــرات والأفــكار 

المنحرفــة.
الحاجــة إلى نشــر الوعــي الفكــريّ لــدى الطــاب بمــا يقــق . 	

للطالــب. النفســي  والتــوازن  الســتقرار 
تواجــه . 	 الــي  والتحديثــات  المعاصــرة  الإعــام  وســائل  تأثــر 

الطــاب عــر مواقــع التواصــل الجتماعــي، وســيادة التعصُّــب 
لــدى بعــض الجماعــات.

ــا: أســس التصــور المقــتح، يقــوم التصــور المقــتح علــى المبــادئ  ثانيً
والأســس التاليــة:

الأساســي: العقلــي )المعــرف(: وينطلــق هــذا الأســاس مــن . 1
خــال التعــرُّف علــى قــدرات الطالــب العقليــة وإمكاناتــه، 
علــى  الطالــب  قــدرة  وتحديــد  حدودهــا،  مــن  والتأكــد 
وإصــدار  التعقــل  علــى  ومقدرتــه  والحكــم،  الســتبصار 

والآراء. المواقــف  وتحليــل  القــرارات، 

الأســس . 2 مــن  النفســي  الأســاس  يعتــر  النفســي:  الأســاس 
المهمــة الــي يجــب مراعاتهــا عنــد بنــاء هــذا التصــور، حيــث 
النفســي. التاليــة مرتكــزاً محــوريًا للأســاس  تمثـّـل العتقــادات 

هنــاك فــروق فرديــة بــن الطــاب في اســتيعاب المفاهيــم   -
الــي تتعلــق بتعزيــز الأمــن الفكــريّ  والمهــارات والمعلومــات 

الطــاب. لــدى 

يجــب مراعــاة اتجاهــات وميــول الطــاب نحــو الأنشــطة   -
الفعليــة  وتلــبّي حاجاتهــم  الفكــريّ،  أمنهــم  مــن  تعــزّزِ  الــي 

الأنشــطة. بتلــك  المتعلقــة 

يجــب مراعــاة اســتعدادات الطــاب وقدراتهــم العقليــة،   -
والتأكُّــد مــن قدراتهــم علــى اســتيعاب أهــداف الأنشــطة الــي 

يشــاركون فيهــا.

يجــب توفــر بيئــة ماديــة ونفســية آمنــة للطــاب، تســهم   -
في تعزيــز قبــول الطلبــة لــرأي الآخــر.

منظــور . 	 مــن  الأســاس  هــذا  وينطلــق  الاخلقــي:  الأســاس 
وتتمثـّـل  الطــاب،  لــدى  الأخاقــي  النمــو  مراحــل  تطــوُّر 
للطالــب،  الأخاقــي  والســلوك  التفكــر  علــى  الحكــم  في 
لتصــل  وتتطــوّر  والقانــون(،  )العــرف  مســتوى  خــال  مــن 
إلى مســتوى العقــد الجتماعــي لحقــوق الجماعــة، وكذلــك 

العاليــة. الأخاقيــة  المبــادئ 
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      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

الأســاس الاجتماعــي: ويرتكــز هــذا الأســاس علــى طبيعــة . 	
فيــه،  يعيــش  الــذي  والمجتمــع  الأســرة  مــع  الطالــب  عاقــة 
واللتــزام بالقيــم والمبــادئ الجتماعيــة، وممارســة الســلوكيات 
القيــم  النســق الجتماعــي، والمحافظــة علــى  مــع  تتفــق  الــي 

للمجتمــع. العليــا  والمثــل 

ثالثــًا: أهــداف التصــور المقــتح، يهــدف التصــور المقــتح إلى تحقيــق 
الأهــداف التاليــة:

تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى طــاب المعاهــد العلميــة بالمملكــة - 
العربيــة الســعودية.

مســاعدة الطــاب علــى مواجهــة الأفــكار الدخيلــة والغريبــة - 
عــن الأمــة.

مــن -  وصيانتهــا  وفكــر،  الإســامية كعقيــدة  الشــريعة  حمايــة 
فيهــا. والتشــكيك  بالطعــن  الإســام  أعــداء 

الوطنيــة -  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  العلميــة  المعاهــد  مســاعدة 
الــي تتعلــق بتنميــة قــدرات الشــباب علــى اســتخدام التفكــر 

الســليم.

رابعًا: آليات تطبيق التصور المقتح

آليات ترتبط بقائد المعهد العلمي: يجب على قائد . 1
المعهد العلمي القيام بما يلي:

ربــط المعهــد العلمــي بالمجتمــع المحلــي، وتفعيــل دوره في حمايــة - 
أروقتــه  داخــل  المعهــد  أنشــطة  قصــر  وعــدم  المجتمــع،  أمــن 
فقــط، ويمكــن تفعيــل ذلــك عــن طريــق إنشــاء لجنــة خاصــة 
يتــم تشــكيلها بقيــادة مديــر المعهــد، تكــون مهمتهــا توعيــة 
الطــاب وأفــراد المجتمــع المحلــي بمخاطــر النحــراف الفكــريّ، 
الطلبــة  مشــكات  لمناقشــة  والنــدوات؛  اللقــاءات  وعقــد 
ومشــكات المجتمــع المحلــي، ومحاولــة إيجــاد الحلــول المناســبة 

لهــا.
على قيادة المعهد العلمي وضع خطة لتوعية الطاب وتعزيز - 

والمفكريــن  العلمــاء  اســتضافة  مــن خــال  الفكــريّ،  أمنهــم 
النــدوات  لإلقــاء  الفكــريّ؛  الأمــن  بموضــوع  والمختصــن 
لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  للطــاب،  العمــل  والمحاضــرات وورش 

للتفاعــل عمــا يــدور بأذهانــم حــول هــذا الموضــوع.

لــدى -  المواطنــة  تنميــة روح  وضــع خطــة ســنوية تهــدف إلى 
الدينيــة  الخصائــص  إبــراز  خــال  مــن  المعهــد،  طــاب 
والقتصاديــة والجتماعيــة والسياســية الــي تحظــى بهــا المملكــة 
مــن  الكثــر  الطالــب  علــى  يلقــي  ممــا  الســعودية،  العربيــة 
المســؤوليات في مجــال المحافظــة علــى أمــن المجتمــع واســتقراره 

وتماســكه.

تضــم -  العلمــي،  بالمعهــد  الفكــريّ«  »الأمــن  لجنــة  تشــكيل 
قائــد المعهــد، وبعــض المعلمــن المتميزيــن، والمرشــد الطــابي، 

ورائــد النشــاط في المعهــد؛ بهــدف تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى 
الطــاب، وغــرس النتمــاء الوطــي، وطاعــة ولي الأمــر، وحــل 
مــع  الطــاب،  تواجــه  الــي  المســتجدة  والمخاطــر  المشــاكل 
محاولــة التأثــر علــى الطــاب إيجابيــًا، وحمايتهــم مــن الوقــوع في 

براثــن تلــك المخاطــر.

تفعيــل برامــج المراكــز الصيفيــة في المعاهــد العلميــة، وتقــديم - 
برامج وأنشطة جاذبة، ومحفّزة، تستثمر طاقاتهم وإبداعاتهم، 
ــي فيهــم حــب العمــل التطوعــي والجتماعــي الهــادف  وتنمِّ

لخدمــة المجتمــع والوطــن.

آليات ترتبط بلمعلم: ويتم من خالها القيام بما يلي:. 2

إعــادة تأهيــل المعلمــن تربــويًا وفكــريًا كلمــا دعــت الحاجــة، - 
مــن خــال تكثيــف الــدورات الــي تقيمهــا إدارة الجامعــة في 

مجــال الأمــن الفكــريّ.
على المعلم القيام بتفعيل الحوار الفكريّ لطابه وتشــجيعهم - 

الجتماعيــة  والمؤسســات  الأســرة  أفــراد  مــع  التعــاون  علــى 
لــكل  التصــدي  في  الأمنيــة  المؤسســة  خاصــة  المختلفــة 
للطــاب. الفكــريّ  مــن الأمــن  النيــل  تريــد  الــي  المحــاولت 

علــى المعلــم دعــم التجاهــات الموجبــة نحــو القيــم الــي تؤكّــد - 
الفعالــة والتســامح  مفاهيــم الخدمــة الجتماعيــة، والمشــاركة 
الأمــن  لتحقيــق  المبــادئ  أهــم  وهــذه  والإبــداع،  والتميــز 

الطــاب. لــدى  الفكــريّ 
بــن -  الهــادف  الحــوار  علــى  طابــه  تشــجيع  المعلــم  علــى 

الأطــراف المختلفــة فكــريًا؛ مــن أجــل تصحيــح النحرافــات 
وتوعيــة الطــاب مــن أخطارهــا، وتقــويم العوجــاج الفكــريّ 

والرهــان. بالحجــة  للطــاب 
علــى المعلــم أن يكــون مرشــدًا ومســاعدًا للطــاب، وقــادراً - 

الأفــكار  واعتنــاق  الفكــر،  انحــراف  توعيتهــم بخطــورة  علــى 
إســامية  تربيــة  تربيتهــم  علــى  والعمــل  والهدامــة،  المضللــة 

. صحيحــة
علــى المعلــم توجيــه الطــاب نحــو اســتخدام أســاليب البحــث - 

العلمــي؛ للبحــث عــن المعلومــات الصحيحــة، وتشــجيعهم 
علــى ذلــك.

آليات ترتبط بلطالب. 	

يجــب العمــل مــن خــال المؤسســات التبويــة والإعاميــة والدينيــة 
علــى إكســاب التاميــذ القيــم والمفاهيــم الدينيــة الصحيحــة بالمنهجيــة 
الســليمة، وترجمــة ذلــك عمليـًـا في ســلوكياتهم المختلفــة، وتوجيههــم 

نحــو الوســائل والأســاليب الــي تعــزز مــن أمنهــم الفكــريّ.

آليات ترتبط بلمناهج الدراسية. 	
يجــب إعــداد المنهــج الدراســي وبنــاؤه وفقًــا للأهــداف التبويــة - 

المنبثقــة عــن السياســة التعليميــة للدولــة، والــي تراعــي القيــم 
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تصوُّر مقتح لتحسن دور مديري المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلمية ف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلب 

والمبــادئ الإســامية.
الجريمــة -  مــن  الوقايــة  حــول  جديــدة  بمواضيــع  المناهــج  إثــراء 

الطــاب  توضّــح كيــف يمكــن حمايــة  الفكــريّ،  والنحــراف 
امــة، ومعرفــة الســبل الناجحــة لابتعــاد عــن  مــن الأفــكار الهدَّ
الرذيلــة والنحــراف الفكــريّ، وذلــك مــن خــال الســتفادة 
من التجارب الدولية حول دور مؤسســات التبية في الوقاية 

مــن النحــراف الفكــريّ.
آليات ترتبط بلأنشطة التبوية. 	

يُســهم النشــاط التبــوي المخطــط لــه بشــكل جيــد لتعزيــز الأمــن 
الفكــريّ في تحقيــق التــالي:

محاربــة الأفــكار الضالــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي - 
عــن طريــق إقامــة معــارض في المــدارس وإدارات التعليــم، ومــن 

خــال المنشــورات والصحــف الحائطيــة بالمدرســة.
تفعيــل برامــج المراكــز الصيفيــة في المــدارس، ومنــح الطــاب - 

ــل المســؤولية، وتوجيــه الرامــج فيهــا  القــدر الأكــر مــن تحمُّ
واســتثمار  المســؤولن  مــن كافــة  رقــابي  تربــوي  منظــور  وفــق 

وقــت فــراغ الطــاب فيهــا.
الجوانــب -  في  الطــاب  بتثقيــف  تهتــم  تربويــة  أنشــطة  بنــاء 

الأمنيــة، وتســهم في حــل المشــكات الــي تواجههــم، وتلــبي 
احتياجاتهــم.

غــرس حــب العمــل التطوعــي لخدمــة المجتمــع، وقيمــه المختلفــة - 
في نفــوس الطلبــة مــن خــال العمــل التعــاوني، وتبــي المبادرات 

التطوّعيــة مــن قبــل الطاب.
إقامة الأنشــطة التبوية الي تســهم في تنمية قدرات الطاب - 

في  وتســهم  بالنفــس،  والثقــة  الــذات  علــى  العتمــاد  علــى 
تنميــة المهــارات الأساســية للتعلــم الــذاتي والمســتمر للطلبــة.

خامسًا: معوقات تطبيق التصور المقتح

في ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة وبالرجــوع للدراســات الســابقة، 
واعتمــادًا علــى تحليــل واقــع الجامعــات الســعودية الحكوميــة؛ فــإن أهــم 

معوقــات تطبيــق التصــور المقــتح التــالي: 

ضعــف تعــاون أوليــاء الأمــور مــع مديــري المعاهــد العلميــة في - 
معالجــة النحرافــات الفكريــة الــي تظهــر لــدى بعــض الطــاب.

انشــغال المعلمــن بإنــاء المــادة الدراســية علــى حســاب تعزيــز - 
الأمــن الفكــري لــدى الطــاب.

حــل -  في  والمعلمــن  المدرســية  الإدارة  بــن  التعــاون  ضعــف 
الســلوكية. الطــاب  مشــكات 

ضعف قدرات المرشــد الطابي في حل المشــكات التعليمية - 
الــي تواجــه طاب المدرســة.

تعزيــز -  تتنــاول  الــي  الدراســية  المناهــج  في  الموضوعــات  قلــة 
الطــاب. لــدى  الفكــريّ  الأمــن 

الأمــن -  تعزيــز  بمجــال  تتعلــق  الــي  التعليميــة  الأنشــطة  قلــة 
الطــاب. لــدى  الفكــريّ 

سادسًا: سبل التغلب على معوقات تطبيق التصور المقتح

هنــاك عــدد مــن المتطلبــات الــي يجــب توافرهــا؛ للتغلــب علــى 
معوقــات تطبيــق التصــور المقــتح، والــي مــن بينهــا:

- إنشــاء فريــق عمــل في المعاهــد العلميــة، تهــدف إلى تخطيــط 
لــدى  الفكــريّ  الأمــن  تعــزز  الــي  المنهجيــة  الأنشــطة  وتنفيــذ 

العلميــة. المعاهــد  طــاب 

- دعــم الأفــكار الإبداعيــة مــن قبــل المعلمــن الــي تعــزّز تنميــة 
الأمــن الفكــريّ لــدى طــاب المعاهــد العلميــة.

- التعــاون بــن إدارة المعاهــد العلميــة وأوليــاء أمــور الطلبــة في 
إقامــة الأنشــطة الــي تســهم في تنميــة قــدرات الطــاب علــى 
العتمــاد علــى الــذات والثقــة بالنفــس، وتعــزز الأمــن الفكــريّ.

العلميــة،  المعاهــد  للمعلمــن في  تلبيــة الحتياجــات المهنيــة   -
وإكســابهم المهــارات الــي تمكِّنهــم مــن توجيــه الطــاب وتوعيتهــم 

مــن أخطــار الأفــكار المتطرفــة.

- توفــر المــوارد الماليــة الــي تُســهم في تنفيــذ الأنشــطة المنهجيــة 
لــدى  الفكــريّ  الأمــن  تعــزز  والــي  العلميــة  المعاهــد  داخــل 

الطــاب.

- تشــجيع مبــادرات الطــاب التطوعيــة الــي تهــدف إلى تعزيــز 
قيمــة المواطنــة لــدى الطــاب، وتعــزّز مــن أمنهــم الفكــريّ.

- زيادة الموضوعــات في المناهــج الدراســية ذات العاقــة بتعزيــز 
الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

المتعلقــة  الرامــج  تنفيــذ  الطــابي علــى  المرشــد  مــع  التعــاون   -
المتطرفــة. الأفــكار  مــن  وإرشــادهم  الطــاب  بتوجيــه 

توصيات البحث: 
مــن خــال مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، يمكــن وضــع 

التاليــة: التوصيــات 

الأمــن -  لتعزيــز  الدراســة  هــذه  في  المقــتح  التصــور  تطبيــق 
الطــاب. لــدى  الفكــريّ 

مــع -  العلميــة  المعاهــد  وإدارة  المدرســية  الإدارة  تعــاون  زيادة 
تواجــه  الــي  الســلوكية  المشــكات  حــل  في  الأمــور  أوليــاء 
أبناءهــم، وتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة لديهــم؛ لأنــا جــاءت 
في المرتبــة الأولى مــن الصعــوبات الــي تحــدّ مــن دور مديــري 
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      د. مشعل بن سليمان العدواني العنزي

المعاهــد العلميــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 
في تعزيــز الأمــن الفكــريّ لــدى الطــاب.

علــى القيــادات التبويــة في المعاهــد العلميــة إشــراك الطــاب - 
وتزيــد  الفكــريّ،  أمنهــم  مــن  تعــزّزِ  تربويــة  وأنشــطة  برامــج 
مــن ثقتهــم بأنفســهم، وتلــبي احتياجاتهــم الجســمية والنفســية 

والثقافيــة. والجتماعيــة 

الهــادف؛ -  الحــوار  أســلوب  اســتخدام  في  المعلــم  دور  تعزيــز 
لتعديــل الأفــكار المنحرفــة لبعــض الطــاب، وتدريبهــم علــى 

الآخــر. والــرأي  الــرأي  احــتام 

تعزيــز دور المرشــد الطــابي في إقامــة الرامــج المتعلقــة بتوعيــة - 
المجتمــع  تقاليــد  عــن  الغريبــة  الأفــكار  خطــر  مــن  الطــاب 

وقيمــه. الســعودي 

إثــراء المناهــج المدرســية بمواضيــع تســهم في تثقيــف الطــاب - 
في الجوانــب الأمنيــة، وتغــرس فيهــم حــب الوطــن والنتمــاء.

أن تعمــل الإدارة علــى توعيــة الطــاب بأهميــة البتعــاد عــن - 
مواقــع التواصــل الجتماعــي الــي تحــارب الوطــن؛ لأنــا هــذه 

الممارســة جــاءت بالمرتبــة الأخــرة في البعــد السياســي.
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الملخص

الحمــد لله والصــاة والســام علــى نبيــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، أمــا بعــد: هــدف البحــث للتعريــف بالأوبئــة، ومــرض كــورونا، وكيفيــة نشــأته، 
والفــرق بــن مــرض كــورونا ومــرض الطاعــون، وهــل يمكــن قيــاس وباء كــورونا علــى الطاعــون؟ وكذلــك أثــر هــذا القيــاس مــن عدمــه في بعــض 
المســائل الــواردة في هــذا البحــث. واشــتمل علــى مبحثــن، الأول: في بيــان الحجــر الصحــي ومعنــاه، وحكمــه، وحكــم الحجــر الصحــي للأفــراد 
إذا ثبــت ضررهــم بغرهــم، وبيــان حكــم الخــروج مــن بلــد الــوباء والدخــول فيــه. وفي المبحــث الثــاني: تحــدث البحــث عــن أثــر وباء كــورونا في 
باب الجنائــز وذلــك في ثاثــة مطالــب، وهــي: المطلــب الأول: حكــم غســل المتــوفى بــوباء كــورونا. المطلــب الثــاني: القــر الجماعــي في حــال وباء 

كــورونا. المطلــب الثالــث: هــل يعتــر مــن تــوفي بســبب وباء كــورونا شــهيدا؟ً

Abstract

Praise be to God and Blessings, Peace be upon our prophet Muhammad and his Family, and this is a re-
 search titled: Epidemiology of jurisprudence related to the corona epidemic in the funerals section. In
 it talked about the definition of epidemics, about the definition of corona disease and how it originated.
 It showed the difference between corona disease and plague disease, and is it possible to measure the
 corona epidemic on the plague? Then I showed the effect of the corona epidemic in the chapter on acts
  of worship and mentioned a number of those issues. Ruling on washing the deceased with corona a
 pandemic. The mass grave in the event of an epidemic of corona. Is he who died because of corona a
Marty?                         y

)قُدم للنشر ف 19/ 1/ 2020، وقبُل للنشر ف 28/ 2/ 2021(
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مقدمة:
إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن 
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ل إلــه إل الله وحــده ل شــريك 
لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه 

وصحبــه، وســلم تســليما كثــرا.

ــمْ  ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتّـَقُــوا اللََّ حَــقَّ تـقَُاتــِهِ وَل تَموُتــُنَّ إِلَّ وَأنَـتُْ
رَبَّكُــمُ  اتّـَقُــوا  النَّــاسُ  أيَّـُهَــا  102[. ﴿يَا  عمــران:  ]آل  مُسْــلِمُونَ﴾، 
الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا 
رجَِــالً كَثـِـراً وَنِسَــاءً وَاتّـَقُــوا اللََّ الّـَـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْأَرْحَــامَ إِنَّ اللََّ 
كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً﴾ ]النســاء: 1[، ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتّـَقُــوا اللََّ 
وَقُولــُوا قــَـوْلً سَــدِيداً يُصْلــِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَمَــنْ 
يطُِــعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فـقََــدْ فـَـازَ فــَـوْزاً عَظِيمــاً﴾ ]الأحــزاب: 71-70[.                              

أمــا بعــد: ففــي ديســمر 2019 ظهــر مــرض معــدي غــر معــروف 
الســبب في مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــوبي الصينيــة يــؤدي الي حــدوث 
 .]COVID-19] التهــاب رئــوي عــرف فيمــا بعــد بفــروس كــورونا
وقــد انتشــر هــذا الفــروس انتشــاراً كبــراً في العــالم، وصاحــب هــذا 
الختــاف  مــن  صاحبــه  مــا  بكــورونا  المســمى  المســتجد  الــوباء 
والأفــراد  والمؤسســات  الــدول  مســتوى  علــى  والآراء،  المواقــف  في 
والمجتمعــات، وتعــددت الآراء فيــه مــن حيــث التشــخيص لحقيقتــه، 

وســبب وجــوده وطــرق معالجتــه، وســبل الوقايــة منــه.

وتعــددت آثار هــذا الــوباء علــى البشــرية في جميــع أحوالهــا، وعلــى 
كافــة الأصعــدة، وأصبــح أثــره بالغــاً علــى حيــاة النــاس، وصحتهــم، 
ومعاشــهم. ومــن الآثار العظيمــة الــي أحدثهــا هــذا الفــروس بقــدرة 
الله وحكمته البالغة ما يتعلق بالأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية، 
بــل والعقديــة. ومــع مــرور الزمــن وانتشــار هــذا الفــروس طفــق النــاس 
الــي  المســائل  مــن  بهــم  ينــزل  فيمــا  الشــريعة  حكــم  عــن  يســألون 
اســتجدت مــع هــذا الــوباء، وخرجــت في إثــر ذلــك بحــوث وفتــاوى 
بعضهــا قريــب وبعضهــا بعيــد، بســبب خــوض غــر المتأهلــن في هــذا 
الميــدان، وبســبب غيــاب البحــوث المحــررة في هــذه المســائل. فأحببــت 
المشــاركة بهــذا البحــث رغبــةً مــي في محاولــة الوصــول للحكــم الشــرعي 

فيهــا، مســتعيناً بالله ســبحانه وتعــالى ومســتمداً العــون مــن عنــده.

أهداف البحث:
بيان كامل الشريعة وأنا صالحة لكل زمان زمكان.	 
إبراز حفـظ الضـرورات الخمس.	 
الإجابة على الأسئلة المهمة، وبيان أحكام المسائل الفقهية 	 

الواردة في البحث.
المساهمة في سد الفجوة في أحكام الأوبئة في الفقه 	 

الإسامي.

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
أن هــذه المســائل مــن النــوازل فهــي تحتــاج إلى بحثهــا بحثــاً علميــاً 	 

قائمــاً علــى منهــج علمــي واضح.
أن بعــض جوانــب البحــث -خاصــة القضــايا المســتجدة فيــه- 	 

لم أجــد مــن تطــرق إليهــا بالبحــث والدراســة والتأصيــل وبيــان 
الحكــم الشــرعي.

عمــوم البلــوى بهــذا الموضــوع والــذي عــمّ العــالم وانتشــر في كل 	 
بقعــة منــه.

جهــل كثــر مــن النــاس للأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالأوبئــة 	 
عامــة ووباء كــورونا خاصــة.

عدم وجود دراسات فقهية في المسائل المتعلقة بوباء كورونا.	 

الدراسات السابقة:
يعــد وباء كــورونا مــن الأوبئــة المســتجدة، ولذلــك فلــم يكتــب 
المعديــة،  الأمــراض  الكتــابات في  بعــض  هنــاك  ولكــن  أحــد،  عنــه 

ذلــك: ومــن 

أولً: احــكام الأمــراض المعديــة في الفقــه الإســامية، للباحــث: 
عبــد الإلــه بــن ســعود الســيف، رســالة ماجســتر 1424، جامعــة 

الإمــام.

ثانيــاً: أثــر الأمــراض المعديــة في أداء فريضــة الحــج، دراســة فقهيــة، 
للدكتــور: خالــد بــن عيــد الجريســي، جامعــة أم القــرى. 

للباحــث: عبــد  الشــريعة الإســامية،  المقابــر في  ثالثــاً: أحــكام 
الله بــن عمــر الســحيباني، رســالة ماجســتر 1418، جامعــة الإمــام.

وكمــا هــو واضــح مــن عنــواني هــذه الدارســات فهــي وإن كانــت 
توافق البحث في بعض المســائل إل إنا لم تتعرض للمســائل المتعلقة 
بــوباء كــورونا؛ لأن هــذا الــوباء مــن النــوازل الــي لم يســبق وأن كتــب 
فيــه، وهــذا مــا تميــز بــه هــذا البحــث تميــز بذكــر النــوازل في هــذا البــاب، 

وبيــان حقيقــة وباء كــورونا، وأثــره علــى بعــض المســائل الفقهيــة.

رابعــاً: أثــر وباء كــورونا في الأحــكام المتعلقــة بتجهيــزات الميــت، 
للدكتــورة  مــرض كــورونا  العجمــي، وأحــكام جنائــز  للدكتــور ســالم 
الفقهيــة  الجمعيــة  مجلــة  في  منشــوران  والبحثــان  الأحمــدي،  فاطمــة 
الســعودية العــدد )51( لعــام 1422، وهــذان البحثــان يتوافقــان مــع 
بحثــي في بعــض المســائل مــع اختــاف في النتيجــة الــي وصلــت إليهــا، 

ويختلــف بحثــي عنهمــا في عــدة مســائل منهــا:

الأولى: تعريف الأوبئة.

الثانية: الفرق بن مرض كورونا ومرض الطاعون.

الثالثة: قياس وباء كورونا على الطاعون؟ 

الرابعة: الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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الخامسة: التعزية في زمن كورونا.

السادسة: هل يعد من توفي بسبب وباء كورونا شهيدا؟ً

خطة البحث:
جاء البحث في تمهيد، ومبحثان:

التمهيد، وفيه ثاثة مطالب:

المطب الأول: تعريف الأوبئة.

المطلب الثاني: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته.

المطلــب الثالــث: الفــرق بــن مــرض كــورونا ومــرض الطاعــون، وفيــه 
مســألتان:

المسألة الأولى: التعريف بمرض الطاعون.

المسألة الثانية: قياس وباء كورونا على الطاعون؟ 

المبحث الأول: الخروج من بلد الوباء أو الدخول فيه.

المبحــث الثــاني: الأحــكام المتعلقــة بــوباء كــورونا في الجنائــز، وفيــه 
مطالــب: ســتة 

المطلب الأول: حكم غسل المتوفى بوباء كورونا.

المطلب الثاني: تكفن الميت.

المطلب الثالث: الصاة على الميت.

المطلب الرابع: القر الجماعي في حال وباء كورونا.

المطلب الخامس: التعزية في زمن كورونا.

المطلب السادس: هل يعد من توفي بسبب وباء كورونا شهيدا؟ً

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث:
المنهــج المســتخدم في البحــث هــو المنهــج الســتقرائي، والمنهــج 
التحليلــي، والمتمثــان في جمــع أقــوال الفقهــاء مــن مظانــا، ومــن ثم 
المقارنــة بينهــا وذكــر القــول الراجــح منهــا، وبيــان ســبب التجيــح. كمــا 

قــام الباحــث بمــا يلــي:

تصويــر المســألة المــراد بحثهــا تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا، 	 
ليتضــح المقصــود مــن دراســتها.

مــن مواضــع التفــاق فســأذكر حكمهــا 	  المســألة  إذا كانــت 
بدليلهــا مــع توثيــق التفــاق مــن مظانــه المعتــرة.

إذا كانــت المســألة مــن مســائل الخــاف، فســأتبع في بحثهــا 	 
مــا يلــي: تحريــر محــل الخــاف إذا كانــت بعــض صــور المســألة 
مــع ذكــر الأقــوال في  اتفــاق،  محــل خــاف، وبعضهــا محــل 
المســألة وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، مــع القتصــار 

تيســر  مــا  بذكــر  والعنايــة  المعتــرة،  الفقهيــة  المذاهــب  علــى 
الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصــالح كقرائــن للتجيــح 

ورفــع الخــاف مــا أمكــن.
توثيــق الأقــوال مــن مصادرهــا الأصليــة، مــع اســتقصاء أدلــة 	 

يــرد عليهــا مــن  مــا  الدللــة، وذكــر  بيــان وجــه  الأقــوال مــع 
مناقشــات ومــا يجــاب بــه عنهــا، وأن يذكــر ذلــك بعــد الدليــل 
مباشــرة، والتجيــح مــع بيــان ســببه، وذكــر ثمــرة الخــاف إن 

وجــدت.
اعتمــد علــى المصــادر والمراجــع الأصليــة في التحريــر والتوثيــق 	 

والتخريــج والجمــع.
أقوم بتقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.	 
الأصليــة، 	  مصادرهــا  مــن  والآثار  الأحاديــث  بتخريــج  أقــوم 

وإثبــات الكتــاب والبــاب والجــزء والصفحــة، وبيــان مــا ذكــره 
أهــل الشــأن في درجتهــا – إن لم تكــن في الصحيحــن أو 
في أحدهمــا – فــإن كانــت كذلــك فاكتفــي حينئــذ بتخريجهــا.

أقوم بتعريف المصطلحات وأشرح الغريب. 	 
أعتي بقواعد اللغة والإماء وعامات التقيم.	 

التمهيد، وفيه ثلثة مطالب:
المطب الأول: تعريف الأوبئة

أولًا: الأوبئة ف اللغة
الأوبئــة: جمــع وباء، مثــل: أمتعــة مفردهــا متــاع، والــوباء بالهمــز، 
واســتوبأ  الــوباء،  ووبيئــة: كثــرة  وبئــة،  أرض  يقــال:  ويقصــر،  يُمــد 
الأرض اســتوخمها )الفيومــي، 1418: 646/2؛ الحنفــي، 1422: 
هــو  وقيــل  عــام،  مــرض  لغــة: كل  الــوباء  معــاني  ومــن   .)478/1

.)646/2  :1418 )الفيومــي،  الطاعــون 

ثانياً: الأوبئة اصطاحاً: عُرفت الأوبئة بعدة تعريفات منها:

1-الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو 
أرضية، كالماء الآسن والجيف الكثرة )القرطبي، 1408: 

.2.)566/10

2-الوباء: حقيقة تغر الهواء بالعوارض العلوية، كاجتماع 
كواكب ذات أشعة، والسفلية كالماحم، وانفتاح النور، 

وصعود الأبخرة الفاسدة، وله عامات: منها الحمى، الجدري، 
والنزلت، والحكة، والأورام وغر ذلك )الحنفي، 1422: 

.)478/1

المطلب الثاني: التعريف بمرض كورونا، وكيفية نشأته )موقع وزارة 
الصحة اللكتوني(

في ديســمر 2019 ظهــر مــرض معــدي غــر معــروف الســبب 
في مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــوبي الصينيــة يــؤدي الي حــدوث التهــاب 
الفــروس  أنــه  علــى  الجديــد(  )كــورونا  فــروس  إعــان  وتم  رئــوي، 
المســبب لتلــك الحــالت مــن قِبـَـل الســلطات الصينيــة يــوم 7 ينايــر 

.2020

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري
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فــروس  مــرض  اســم  العالميــة  الصحــة  ثم أطلقــت عليــه منظمــة 
واختصــاره:   ]corona virus disease 2019] كــورونا 
مــن  كبــرة  فصيلــة  كــورونا  فروســات  وتعــد   .]COVID-19]
وأمــراض  الــزكام  بــن  تتنــوع  اعتــالت  تســبب  الــي  الفروســات 
MERS-) أكثــر وخامــة، مثــل متازمــة الشــرق الأوســط التنفســية

)ســارس(  الوخيــم  الحــاد  الرئــوي  اللتهــاب  ومتازمــة   ،(COV
.(SARS-COV) ومــرض كوفيــد-19 المســتجد هــو مــرض مُعــدٍ 

قبــل. مــن  البشــر  لــدى  يســبق تحديدهــا  لم  وســالة جديــدة 

المعــروف   2019 التاجــي  الفــروس  مــرض  بأنــه:  عــرًف  وقــد 
بســبب  التنفســي  الجهــاز  التهــاب في  هــو  بكوفيــد-19  اختصــاراً 
فــروس تاجــي جديــد، وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة رسميــاً 
يظُــن  2020. وقــد  مــارس   11 الــوباء جائحــة عالميــة في  هــذا  أن 
أن الفــروس حيــواني المنشــأ في الأصــل، ولكــن الحيــوان الخــازن غــر 
معــروف حــى الآن بشــكل مؤكــد، وهنــاك شــبهات حــول الخفــاش 
وآكل النمــل، وأمــا انتقالــه مــن إنســان لآخــر فقــد ثبــت أنــه واســع 
النتشــار، وتــتاوح العــدوى بــن حامــل الفــروس مــن دون أعــراض 
إلى أعــراض شــديدة، تشــمل الحمــى والســعال وضيــق التنفــس )في 
الحــالت المتوســطة إلى الشــديدة(؛ قــد يتطــور المــرض خــال أســبوع 
الثانيــة،  الفقهيــة  الطبيــة  )النــدوة  حــاد  إلى  معتــدل  مــن  أكثــر  أو 

.)2020

المطلب الثالث: الفرق بن مرض كورونا ومرض الطاعون، وفيه 
مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بمرض الطاعون

أولً: الطاعــون لغــة: الطاعــون علــى وزن فاعــول، مأخــوذ مــن 
الطاعــون  أصابــه  إذا  ومطعــون  طعــن  فهــو  طعُـِـن  يقــال:  الطعــن، 
265/13؛   :1424 المصــري،  7/3-10؛   :1987 )الأزدي، 
مصابــه  لعمــوم  بذلــك؛  وسمــي   ،)1565  :1426 الفــروزآبادي، 
ت:  د  العيــي،  180/10؛   :1407 )العســقاني،  قتلــه  وســرعة 

.)129/13

تعريــف  في  اتجاهــان  للعلمــاء  اصطاحــاً:  الطاعــون  ثانيــاً: 
عــون: لطا ا

فهــو  العــام،  والمــرض  بالــوباء  الطاعــون  يعــرف  الأول:  التجــاه 
المــوت  إلى كثــرة  يــؤدي  منتشــر  معــد  مــرض  يشــمل كل  عندهــم 
بســببه، وقــد أخــذ بهــذا التجــاه جمــع مــن أهــل العلــم منهــم: الخليــل 
بــن أحمــد )الفراهيــدي، د ت:  418/8(، وابــن الأثــر )الدمشــقي، 
 ،)267/113  :1424 )المصــري،  منظــور  وابــن   ،)127/3  :1417
وابــن الملقــن )ابــن الملقــن، 1429: 434/6(، والقرطــبي )القرطــبي، 
1414: 757/3(، والعيــي )العيــي، د ت: 171/5(. قــال خليــل 
بــن أحمــد: »الــوباء، مهمــوز: الطاّعــون، وهــو أيضــاً كلّ مــرض عــام« 

.)418/8 )الفراهيــدي، د ت: 

وقــال ابــن الأثــر: »هــو المــرض العــام والــوباء الــذي يفســد لــه 
الهــواء ...« )الدمشــقي، 1417: 127/3(. وقــال ابــن حــزم عنــه: 
عــن  خارجــة  الأوقــات كثــرة  بعــض  في  يكثــر  الــذي  المــوت  »هــو 

.)403/3 د ت:  حــزم،  )ابــن  المعهــود« 

أخــذ  وقــد  خــاص،  بتعريــف  الطاعــون  تعريــف  الثــاني:  التجــاه 
بهــذا التجــاه جمــع مــن أهــل العلــم منهــم: ابــن عبدالــر )الأندلســي، 
1414: 68/3؛ ابــن القيــم، 1419: 35/4(، والنــووي )النــووي، 
د ت: 178/3(، والقاضــي عيــاض )اليحصــبي، 1419: 132/7(، 
 :1407 )العســقاني،   ،)35/4 :1419 القيــم،  )ابــن  القيــم  وابــن 

وغرهــم.  ،)180/10

رديء  »ورم  بأنــه:  الطاعــون  عُــرّف  التجــاه  هــذا  علــى  وبنــاء 
قتــال يخــرج معــه تلهــب شــديد مــؤلم جــدا يتجــاوز المقــدار في ذلــك، 
ويصــر مــا حولــه في الأكثــر أســود أو أخضــر، أو أكمــد ويــؤول أمــره 
إلى التقــرح ســريعا. وفي الأكثــر يــدث في ثاثــة مواضــع في الإبــط 
وخلــف الأذن والأرنبــة وفي اللحــوم الرخــوة« )العســقاني، 1407: 

.)180/10

والقــروح والأورام والجراحــات الــي تصاحــب الطاعــون هــي آثار 
الطاعــون وليســت نفســه، ولكــن الأطبــاء لمــا لم تــدرك منــه إل الأثــر 
الظاهــر جعلــوه نفــس الطاعــون. والطاعــون يعــر بــه عــن ثاثــة أمــور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.
والثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح 

في قوله: »الطاعون شهادة لكل مسلم« حديث رقم، 166 
)مسلم، 1419(.

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء )ابن القيم، 1419: 
.)36/4

والأقــرب: أن يقــال: إن بــن الــوباء والطاعــون عمومــاً وخصوصــاً.
قــال القاضــي عيــاض: »أصــل الطاعــون القــروح الخارجــة في الجســد، 
والــوباء: عمــوم الأمــراض، فســميت طاعــوناً لشــبهها بالهــاك بذلــك، 
)اليحصــبي،  طاعــوناً«  وباء  وليــس كل  وباء،  طاعــون  فــكل  وإل 

.)132/7 :1419

وقــال ابــن القيــم: »والتحقيــق أن بــن الــوباء والطاعــون عمومــا 
وخصوصــا فــكل طاعــون وباء، وليــس كل وباء طاعــونا، وكذلــك 
الأمــراض العامــة أعــم مــن الطاعــون فإنــه واحــد منهــا« )ابــن القيــم، 
1419: 35/4(. والمتأمــل في تعريــف الــوباء لغــة يجــد أن الطاعــون 

-مــن حيــث اللغــة- نــوع مــن الــوباء.

ومــن ثمــرات الخــاف أنَّ مــن قــال: إنَّ كل وباء طاعــون، فغــر 
تأخــذ  بســببها  المــوت  يعــم  الــي  الوبائيــة  الأمــراض  مــن  الطاعــون 
خصائصــه، وأحكامــه، فالمــوت بهــا شــهادة، وتكــون رحمــة للمصابــن 
بهــا مــن المســلمن، إذ إن الطاعــون اســم لــكل مــرض عــام فخصائصــه 

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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ليســت لــه بــل يشــاركه غــره فيهــا لأن كل الأوبئــة طواعــن. أمــا علــى 
قــول المحققــن مــن العلمــاء أنــه ليــس كل وباء طاعــوناً فــإن للطاعــون 

خصائــص تميــزه عــن غــره ل يشــاركه فيهــا غــره.

المسألة الثانية: قياس وبء كورونا على الطاعون؟

لمــا ظهــر هــذا الــوباء المســمى )كــورونا( تكلــم النــاس فيــه وفي 
حقيقتــه، ووصفــه بعــض المنتســبن للعلــم بأنــه هــو الطاعــون لكثــرة 
انتشــاره وســرعة العــدوى بــه، ثم احتجــوا ببعــض مــا جــاء في الطاعــون 
مــن أحاديــث ونزلــوا أحكامــه علــى هــذا الــوباء. والخــاف في أصــل 
هــذه المســألة قــديم، والعلمــاء المتقدمــون اختلفــوا في الــوباء والطاعــون 
يســمى  واحــد  لمــرض  مســميان  وهمــا  المعــى  متحــدان في  همــا  هــل 
طاعــوناً ووباء، أم أنمــا متغايــران لــكل منهمــا حقيقــة )الرحيلــي، 

د ت: 46(.

وهــذا الخــاف راجــع إلى تعريــف الطاعــون، وقــد مــرّ معنــا أن 
للعلمــاء في هــذا اتجاهــن:

مــرض  بأنــه: كلّ  الطاعــون  عــرّف  ســبق  الأول: كمــا  فالتجــاه 
عــام، وهــذا مــا عليــه أكثــر علمــاء اللغــة.

الأوبئــة  مــن  خــاص  بنــوع  الطاعــون  تعريــف  الثــاني:  والتجــاه 
القاتلــة. المعديــة 

وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الختــاف في تعريــف الطاعــون، يقــع 
الخــاف في تصنيــف فــروس كــورونا وغــره مــن الأوبئــة المنتشــرة هــل 

تعــد طاعــوناً أم ل؟

والــذي عليــه أكثــر المحققــن -كمــا ســبق بيانــه- أن الــوباء أعــم 
مــن الطاعــون: فــكل طاعــون وباء وليــس كل وباء طاعــونا. وعليــه 
فــإن فــروس كــورونا المعاصــر ليــس نوعــاً مــن أنــواع الطاعــون، ول 

يأخــذ أحكامــه. وأن الطاعــون نــوع خــاص مــن أنــواع الأوبئــة.

يدل على هذا:

علــى  تنطبــق  ل  الســنة  في  وردت  أوصافــاً  للطاعــون  أن  أولً: 
فــروس كــورونا المعاصــر، فالطاعــون هــو مــن طعــن الجــن، كمــا جــاء 
في الحديــث الصحيــح عــن أبي موســى قــال: قــال رســول اللَّ -صلــى 
اللَّ عليــه وســلم-: »فنَــاء أمُّــي بالطعّــن والطاّعــون« فقيــل: يا رســول 
، هــذا الطعّــن قــد عَرَفْنــاه، فمــا الطاعــون؟ قــال: وَخْــزُ أعدائكــم  اللَّ
مــن الجــنّ، وفي كلٍّ شــهداء« حديــث رقــم 19528 )ابــن حنبــل، 
رقــم  حديــث  ت(،  د  )الطــراني،   3422 رقــم  حديــث   ،)1421
3951 )الألبــاني، 1418(. لكنــه ضعيــف في إســناده راو مجهــول 
وكل طرقــه ضعيفــة خــا طريــق أبي ســعيد حســنها ابــن حجــر لكنهــا 
معلولــة ضعيفــة في الأرجــح وفيــه أيضــا نــكارة في المــن فالجــن إخواننــا 

كمــا في الصحيــح فكيــف يقــول أعدائكــم!

وفي أثــر عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- أنــا قالــت للنــبي -صلــى 
اللَّ عليــه وســلم-: » الطعــن قــد عرفنــاه، فمــا الطاعــون؟ قــال: غــدة 
كغــدة البعــر يخــرج في المــراق، والإبــط« حديــث رقــم 25118 )ابــن 
حنبــل، 1421(، وأخرجــه بنحــوه أبــو يعلــى حديــث رقــم 4664 
)أبــو يعلــى، 1404(، قــال محققــوا المســند: إســناده جيــّد(، )المــراق: 
تــرق جلودهــا،  الــي  المواضــع  مــن  البطــن فمــا تحتــه  مــن  مــا ســفل 
واحدهــا مــرق. قالــه الهــروي. وقــال الجوهــري: ل واحــد لهــا( )ابــن 
فــروس كــورونا  في  يكــون  ل  وهــذا   .)252 /2  :1399 الأثــر، 

المســتجد.

ثانيــاً: أن الطاعــون ل يدخــل المدينــة يــدل عليــه حديــث عــن 
أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله -صلــى اللَّ عليــه وســلم-: )علــى 
أنقــاب المدينــة مائكــة ل يدخلهــا الطاعــون ول الدجــال( حديــث 
رقــم )1880( )البخــاري، 1419( وحديــث رقــم 1379 )مســلم، 
1419(. قــال ابــن حجــر: »وقــد صــرح الحديــث الأول بأن الطاعــون 
أطلــق  مــن  وأن  الطاعــون  غــر  الــوباء  أن  علــى  فــدل  يدخلهــا  ل 
الــوباء هــو  اللغــة  قــال أهــل  علــى كل وباء طاعــونا فبطريــق المجــاز 
المــرض العــام يقــال أوبأت الأرض فهــي موبئــة ووبئــت بالفتــح فهــي 
وبئــة وبالضــم فهــي موبــوءة والــذي يفــتق بــه الطاعــون مــن الــوباء 
أصــل الطاعــون الــذي لم يتعــرض لــه الأطبــاء ول أكثــر مــن تكلــم في 
تعريــف الطاعــون وهــو كونــه مــن طعــن الجــن« )العســقاني، 1407: 
عائشــة -رضــي  بدليــل حديــث  فيدخلهــا  الــوباء  أمــا   .)181/10
رقــم  أوبأ أرض الله« حديــث  المدينــة وهــي  الله عنهــا-: »وقدمنــا 
المدينــة  وباء كــورونا في  وقــع  وقــد   ،)1419 )البخــاري،   )1889(
وأصيب به أناس كثر نســأل الله لهم وللمســلمن الشــفاء وهذا يدل 

علــى مفارقــة كــورونا للطاعــون.

الأوصــاف  تخالــف  للطاعــون  المرضيــة  الأوصــاف  أن  ثالثــاً: 
فالطاعــون. كــورونا  لفــروس  المرضيــة 

للتعريــف  الطــبي للطاعــون مخالــف  العلمــي  التعريــف  رابعــاً: أن 
العلمــي لكــورونا، فالطاعــون يعــرّف طبيــاً بأنــه: مــرض معــدٍ تســببه 
بكتــريا باســيل صغــرة جــداً مــن فصيلــة )باســتوريا( تصيــب الفئــران 
إلى  الراغيــث  بواســطة  وتنتقــل  القارضــة  الحيــوانات  مــن  ونحوهــا 
الإنســان والحيــوانات الأخــرى« )البــار، د ت: 84؛ مشــخص، د 

ت: 147(.  وهــذا مخالــف لتعريــف كــورونا والــذي ســبق ذكــره.

المبحث الأول: الخروج من بلد الوبء أو الدخول فيه

الخــروج  حكــم  مســألة  بــوباء كــورونا  تتعلــق  الــي  المســائل  مــن 
مــن بلــد وقــع فيــه الــوباء. وهــذه المســألة مبينــة علــى مســألة ذكرهــا 
الفقهــاء، وهــي: حكــم الخــروج مــن بلــد الــوباء أو الدخــول فيــه. وقــد 
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز الخــروج إذا لم يكــن بقصــد الفــرار، أو 
كان القصــد منــه التــداوي. كمــا اتفقــوا علــى حرمــة الخــروج إن كان 
بقصــد الفــرار مــع اعتقــاد أن فعلــه لــه قــدرة علــى التخلــص مــن قضــاء 
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الله، وأن فعلــه هــو المنجــي لــه، بــل عــده بعضهــم كفــراً  )العســقاني، 
النــووي –رحمــه الله-: »واتفقــوا علــى جــواز  قــال  د ت: 264(. 
الفــرار، ودليلــه صريــح الأحاديــث«.   غــر  بشــغل وغــرض  الخــروج 
)النــووي، 1414: 191/14(. واختلــف الفقهــاء فيمــا قصــد بخروجــه 
الفــرار مــن بلــد انتشــر فيهــا الــوباء مــع اعتقــاده بقــدر الله وأن فــراراه 

منــه ل ينجيــه مــن قــدر الله علــى ثاثــة أقــوال:

القــول الأول: أن تحــريم الفــرار خــاص بالطاعــون، وليــس عامــاً 
الهيتمــي،  )ابــن حجــر  العلــم   أهــل  لبعــض  قــول  لــكل وباء، وهــو 

.)395/3  :1417

القــول الثــاني: يــرم الفــرار مــن البلــد الــذي يقــع فيــه الطاعــون أو 
الــوباء، كمــا يــرم القــدوم لمــن كان خــارج البلــد، وهــذا قــول المالكيــة 
)ابــن عبدالــر، د ت: 211/6(، والشــافعية )ابــن حجــر الهيتمــي، 
1417: 395/3(، ابــن حجــر العســقاني، د ت: 264(، واختــاره 
)العســقاني،  حجــر  وابــن   ،)191/14  :1414 )النــووي،  النــووي 
 :1419 )اليحصــبي،  عيــاض  والقاضــي   ،)188/10  :1407
 :1417 الهيتمــي،  حجــر  )ابــن  الهيتمــي  حجــر  وابــن   ،)132/7

.)393/3

القــول الثالــث: جــواز الخــروج مــن البلــد الــذي يقــع فيــه الطاعــون 
أو الــوباء، أو القــدوم عليــه، وهــذا قــول لمالــك )القرطــبي، 1414: 
موســى  أبــو  منهــم  الصحابــة  مــن  جماعــة  قــول  وهــو   ،)614/5
الأشــعري، والمغــرة بــن شــعبة، ومــن التابعــن منهــم الأســود بــن هــال 

.)188/10 :1407 )العســقاني،  ومســروق  

الأدلة: أدلة القول الأول

اســتدلوا بالإجمــاع، فقالــوا: أن الفــرار خــاص بمحــل الطاعــون، 
وأمــا الفــرار مــن أرض الــوباء فإنــه جائــز، وقــد حكــى الإجمــاع ابــن 
حجــر الهيتمــي )ابــن حجــر الهيتمــي، 1417: 395/3(. ويمكــن أن 

يجــاب عــن هــذا مــن وجهــن: 

الوجــه الأول: أنــه وردت نصــوص أخــرى ورد فيهــا النهــي بلفــظ 
الــوباء )مثــل حديــث ابــن عبــاس الآتي في أدلــة القــول الثــاني(.

الوجــه الثــاني: أن كــون الطاعــون مختــص ببعــض الأحــكام ل يعــي 
أن يكــون مخصوصــاً بهــاذ الحكــم، وهــو عــدم الفــرار.

أدلة القول الثاني: 

ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-، أن  الدليــل الأول: حديــث 
الــراء،  بســكون  )ســرغ:  ســرغ  جــاء  فلمــا  الشــام  إلى  خــرج  عمــر، 
موضــع في أول الحجــاز وآخــر الشــام، بــن المغيثــة وتبــوك، وهــي قريــة 
قــد  الــوباء  أن  بلغــه   .)239/3 )الحمــوي، د ت:  تبــوك،  بــوادي 
وقــع بالشــام، فأخــره عبــد الرحمــن بــن عــوف، أن رســول الله صلــى 
اللَّ عليــه وســلم-: قــال: »إذا سمعتــم بــه بأرض، فــا تقدمــوا عليــه، 

وإذا وقــع بأرض وأنتــم بهــا، فــا تخرجــوا فــرارا منــه« )حديــث رقــم 
)مســلم،   )2219( رقــم  وحديــث   )1419 )البخــاري،   )5730(
1419(. وجــه الدللــة: قالــوا: الحديــث صريــح في النهــي عــن دخــول 
)العســقاني،  الثابــت  النهــي  لظاهــر  الطاعــون؛  فيهــا  الــي  الأرض 
للتحــريم  وليــس  للتنزيــه  النهــي  أن  ونوقــش:   .)188/10  :1407
)العســقاني، 1407: 188/10(. وأجيــب: بأن الأصــل في النهــى 

التحــريم مــالم يصــرف بصــارف )العســقاني، د ت: 277(.

الدليــل الثــاني: أن خــروج الإنســان مــن البلــد المصــاب فيــه خطــرٌ 
أعظــم مــن خــروج المصــاب بالمــرض؛ لأن الــذي يمــل المــرض ولم 
تظهــر عليــه آثاره فرصــةُ إعــداءهِ للآخَريِــن أكــر؛ لأنــه ل يــتز منــه، 
ول يمنــع مــن مخالطــة غــره ولكنــه معــدٍ لغــره. وقــد أشــار إلى ذلــك 
ابــن القيــم – رحمــه الله– فقــال: »يجــب عنــد وقــوع الطاعــون السّــكونُ 
والدَّعــة، وتســكن هيجــان الأخــاط، ول يمكــن الخــروج مــن أرض 
الــوباء، والســفر منهــا إل بحركــة شــديدة، وهــي مضــرةّ جــدّاً« )ابــن 

القيــم، 1419: 43/4(.

وكذلــك دخــول الإنســان »فــإن في الدخــول في الأرض الــي هــو 
بهــا تعرضــا للبــاء، وموافــاة لــه في محــل ســلطانه، وإعانــة للإنســان 
علــى نفســه، وهــذا مخالــف للشــرع والعقــل، بــل تجنــب الدخــول إلى 
أرضــه مــن باب الحميــة الــي أرشــد الله ســبحانه إليهــا، وهــي حميــة عــن 

الأمكنــة، والأهويــة المؤذيــة« )ابــن القيــم، 1419: 42/4(.

أدلة القول الثالث: 

الدليــل الأول: الأحاديــث الــي جــاء فيــا الأمــر باجتنــاب ذوي 
الــداء والفــرار منهــم، والــي ســبق ذكرهــا، ومنهــا: مــا جــاء عــن أبي 
منــن الأســد«  فــرارك  المجــذوم  مــن  هريــرة -رضــي الله عنــه-: »فــرّ 
)حديــث رقــم )5707( )البخــاري، 1419( تعليقــاً في الطــب، وقــد 
ورد موصــولً مــن طــرق أخــرى كمــا ذكــر الحافــظ في الفتــح )ابــن 
يــورد  168/10(. وقولــه -صلــى اللَّ عليــه وســلم-: »ل  حجــر، 
ممــرض علــى مصــح« )حديــث رقــم )2221( )البخــاري، 1419( 

.)1419 )مســلم،   )1743( رقــم  وحديــث 

وجــه الدللــة: قاســوا جــواز الفــرار مــن أرض الــوباء علــى جــواز 
الفــرار مــن المجــذوم ونحــوه )العســقاني، د ت: 289؛ الســحيباني، 
وهــو  الفــرار،  تحــريم  ورد في  النــص  بأن  ونوقــش:   .)378 :1429
بأن  وأجيــب:  الثــاني.  القــول  أصحــاب  أدلــة  في  المذكــور  النــص 
النهــي الــوارد في النــص محمــول علــى التنزيــه )العســقاتي، 1407: 
188/10(. ورد: بأنــه نــص في النهــي، والصــل في النهــي التحــريم. 

الدليــل الثــاني: القيــاس علــى الخــروج مــن الأرض المســتوخمة؛ فإنــه 
يوافــق جســمه،  بلــد  أن يخــرج منهــا إلى  لمــن اســتوخم أرضــاً  يجــوز 
كمــا في قصــة العرنيــن )العيــي، د ت: 231/17(. )قصــة العرنيــن 
 .)1419 )البخــاري:   )5727( رقــم  حديــث  البخــاري،  أخرجهــا 

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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»المســتوخمة مــن قـوَْلهــم: أرَض وخيمــة: إِذا لم توَافــق ســاكنها« )ابــن 
الثر، 1383: 164/5( وأجيب: بأن خروج العرنين كان للعاج 

والتــداوي، ولم يكــن بقصــد الفــرار )العســقاني، د ت: 190(.

التجيح:

بالتأمــل في الأقــوال يظهــر أن القــول الراجــح -والله أعلــم- هــو 
القــول الأول، وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وهــو الإجمــاع.

يدل عليه: أن الوباء أعم من الطاعون: فكل طاعون وباء وليس 
كل وباء طاعــوناً، وهــو الــذي ســبق ترجيحــه، وقــد نقــل الهيتمــي: أن 
التفريــق بــن الــوباء والطاعــون عليــه الأكثــرون )العســقاني، د ت: 
190(. ولكــن في الحقيقــة يشــكل علــى نقــل هــذا الإجمــاع، أن العلــة 
في المنــع مــن الخــروج فيــه الــوباء هــي خشــية انتشــار المــرض، وأن العلــة 
في المنــع مــن الدخــول هــي الحــذر مــن المهالــك، وهــذه العلــة موجــودة 
في بقيــة الأوبئــة، وهــذا الــكام موافــق لمــا قــرره الأطبــاء وعليــه العمــل 
مــن خــال المنظمــات الصحيــة العالميــة مــن منــع الخــروج مــن البلــد 
المصــاب بالمــرض الوبائــي أو الدخــول إليــه حــى تتــم الســيطرة علــى 
المرض؛ لأن تلك أنجع طريقة لمحاصرة المرض ومنع تفشــيه وانتشــاره، 
ومــن ثمَّ القضــاء عليــه. وهــذا مبــي علــى أن النهــي عــن الخــروج مــن 

بلــد وقــع فيــه الطاعــون معلــّل )العســقاني، د ت: 302(.

وأمــا إن قلنــا أن النهــي عــن الخــروج مــن بلــد وقــع فيــه الطاعــون 
تعبدي، ل يعقل معناه، وهو قول جمع من أهل العلم )العسقاني، 
الأوبئــة  قيــاس  يصــح  ول  الشــكال  يــزول  فإنــه   ،)302 ت:  د 
علــى الطاعــون في هــذه المســألة. وعليــه: فــإن قلنــا إن فــروس كــورونا 
المعاصــر ليــس نوعــاً مــن أنــواع الطاعــون، وهــو الصحيــح، ول يأخــذ 
أحكامــه، فــا يقــاس كــورونا علــى الطاعــون غــره في مســألة الخــروج 

والدخــول إلى بلــد انتشــر فيــه هــذا الــوباء، ويــدل عليــه:

أولً: أن النهي الوارد في الطاعون تعبدي. 

أمــر بالفــرار مــن  النــبي -صلــى اللَّ عليــه وســلم-:   ثانيــاً: أن 
ومشــابهة   ،)411/9  :1423 )القرطــبي،  معديــة كالجــذام  امــراض 
وباء كــورونا للجــذام في طريقــة العــدوى، وطريقــة الحتيــاط؛ حيــث 
ينصــح الأطبــاء بضــرورة التباعــد بــن النــاس بمقــدار المتيــن مــن أجــل 
عــدم انتقــال العــدوى، وهــذا موافــق لمــا جــاء عــن عمــر -رضــي الله- 
فعــن الزهــري أن عمــر بــن الخطــاب قــال لميعقيــب: »اجلــس مــى قيــد 
رمح، وكان به ذلك الداء وكان بدرياً« )الطري، 1416: 32/3(. 

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بوبء كورونا ف الجنائز، وفيه 
ستة مطالب

المطلب الأول: حكم غسل المتوفى بوبء كورونا، وفيه مسألتان
المسألة الأول: غسل المتوفى بوبء كورونا

المذاهــب  باتفــاق  وهــذا  الكفايــة،  علــى  فــرض  الميـِّـت  غســل 

الأربعــة، وحكــي الإجمــاع علــى ذلــك، فقــد نقــل غــر واحــد مــن أهــل 
العلــم الإجمــاع علــى أن غســل الميــت وتكفينــه والصــاة عليــه فــرض 
كفاية، إذا قام به البعض ســقط الإثم عن الباقن، وإذا تركه الجميع 
269/1؛  د ت:  حــزم،  ابــن  312/1؛   :2001 )الشــافعي،  أثمــوا 
239/1؛  ت:  د  الســمرقندي،  58/2؛   :1409 السرخســي، 
النــووي، 1415: 113/5؛ ابــن مفلــح، 1418: 240/2؛ البهــوتي، 

  .)220/2  :1417

قــال ابــن حــزم: »واتفقــوا علــى أن غســله -أي المســلم- والصــاة 
عليــه إن كان بالغــاً، وتكفينــه مــالم يكــن شــهيداً، أو مقتــولً ظلمــاً في 
قصــاص؛ فــرض« )الظاهــري، 1419: 34(. وقــال النــووي: »غســل 
الميــت فــرض واجــب بإجمــاع الأمــة مــن لــدن آدم عليــه الســام إلى 
الإنصــاف:  في  وقــال   .)128/5  :1419 )النــووي،  هــذا«  يومنــا 
)قولــه: »غســل الميــت وتكفينــه والصــاة عليــه ودفنــه فــرض كفايــة« 
أنــه  علــى  اتفقــوا  330/2(. كمــا   :1414 )المــرداوي،  نــزاع(  بــا 
229/2؛   :1409 )السرخســي،  الميـّـت  بــدن  جميــع  غســل  يجــب 
البهــوتي،  98/3؛  د ت:  الهيثمــي،  668/2؛   :1418 النفــراوي، 
أو  خرقــاً  أو  غرقــاً  مــات  أن  علــى  اتفقــوا  94/2(. كمــا   :1417
هدمــاً، أو مــات مطعــوناً أو مبطــونا فإنــه يغســل ويكفــن ويصلــى 
عليــه )السرخســي، 1409: )368/1؛ القرطــبي، 1408: 184/1؛ 
النــووي، 1415: 2249/5؛ ابــن قدامــة، 1412: 476/3(، بــل 
نقُــل الإجمــاع علــى ذلــك، وأن عــدم غســل الميــت خــاص بشــهيد 
المعركــة )ابــن قدامــة، 1412: 399/2؛ النــووي، 1415: 264/5(.

إذا تبــن وجــوب غســل الميــت، فــإن الأصــل فيمــن مــات مــن 
ــل بالمــاء، ولكــن لــو كان هنــاك ضــرر مــن  المســلمن  الميــت أن يغُسَّ
اســتخدام المــاء كتزلــع الجلــد وتســاقط اللحــم؛ لكونــه مصــاباً بمــرض 
معــدٍ أثَّــر علــى ظاهــر البــدن، إذ معلــوم أن بعــض الأمــراض المعديــة 
تــؤدي إلى ضمــور البــدن وتهتكــه بســبب المــرض كالجــذام، والإيــدز 
في مراحلــه المتقدمــة، ويدخــل في هــذا تغســيل مــن مــات بــوباء كــورونا 
فإذا خشي من انتشار العدوى إلى من يتولى تغسيله إذا تقرر ذلك 
مــن الجهــات الصحيــة فيجــب تغســيله قــدر المســتطاع ولــو بــرش المــاء 
عليــه مــن بعيــد، مــع أخــذ الحتياطــات والأســباب في توقــي انتقــال 
العــدوى للقائمــن علــى تجهيــز هــؤلء الأمــوات كلبــس الكمامــات 
والقفــازات أثنــاء تغســيل الميــت، وكذلــك تعقيــم المــكان الــذي يتــم 
فيــه التغســيل علــى أن يكــون ذلــك عــن طريــق فريــق متخصــص في 

التغســيل ومعرفــة بأحــكام الشــريعة في هــذا البــاب.

المسألة الثانية: تعذر غسل المتوفى بسبب وبء كورونا

قــد يتعــذر غســل الميــت لأي ســبب مــن الأســباب، والــي ســبق 
ذكرهــا آنفــا؛ً كتزلــع الجلــد وتســاقط اللحــم؛ لكونــه مصــاباً بمــرض معــدٍ 
ويدخــل في هــذا تغســيل مــن مــات بــوباء كــورونا. فمــا حكــم تغســيله 
في هــذه الحالــة؟ وهــل ينتقــل إلى التيمــم؟ اختلــف الفقهــاء في هــذه 

المســألة علــى قولــن: 

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري
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القــول الأول: أنــه ييمــم ويكفــن ويصلــى عليــه، وهــو قــول عامــة 
أهــل العلــم مــن الحنفيــة )ابــن عابديــن، 1420: 283/1؛ الســبكي، 
د ت: 118/1(، والمالكية ) الطرابلسي، د ت: 212/2(، والشافعية 
والحنابلــة،   ،)28/1 د ت:  القليــوبي،  139/5؛   :1415 )النــووي، 
وعليــه أكثــر الأصحــاب )ابــن قدامــة، 1412: 209/2-210؛ ابــن 
مفلــح، 1418: 240/2؛ المــرداوي، 1414: 505/2(، وبــه افتــت 
إدارة  )رئاســة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  للإفتــاء  الدائمــة  اللجنــة 
التفــاق  وحكــي   ،)371/8  :1423 والإفتــاء،  العلميــة  البحــوث 
عليــه )ابــن عابديــن، 1420: 283/1؛ المالكــي، 1418: 669/2؛ 

النــووي، 1415: 178/5؛ ابــن مفلــح، 1418: 218/2(. 

القــول الثــاني: ل يغســل ول ييمــم بــل يكفــن ويصلــى عليــه، وهــو 
ابــن  347/24؛   :1416 تيميــة،  الحنابلــة  )ابــن  روايــة في مذهــب 
ومــال   .)505/2  :1414 المــرداوي،  209/2؛   :1424 قدامــة، 
إليــه الشــيخ ابــن عثيمــن -رحمــه الله-: جــاء في الشــرح الممتــع: »فــإذا 
كان هــذا قــد قيــل بــه فهــو أقــرب علــى الصــواب« )ابــن عثيمــن، 

.)375/5 :1422

الأدلة: أدلة القول الأول

الدليــل الأول: أنــه غســل ل يتعلــق بإزالــة نجاســة، فنــاب التيمــم 
عنــه عنــد العجــز؛ كغســل الجنابــة  )النــووي، 1415: 178/5(.

الدليــل الثــاني: أن غســل الميــت طهــارة علــى البــدن فقــام التيمــم 
عنــد العجــز عنــه مقامــه كالجنابــة  )التنوخــي، 1418: 621/1(.

أدلة القول الثاني:

قالــوا: أن هــذه ليســت طهــارة حــدث، وإنــا هــي طهــارة تنظيــف، 
ولهــذا قــال النــبي -صلــى اللَّ عليــه وســلم-:  للنســاء الــاتي يغســلن 
ابنتــه: »اغســلنها ثــاثا، أو خمســا، أو ســبعا، أو أكثــر مــن ذلــك« 
وطهــارة الحــدث ل تزيــد علــى ثــاث، فــإذا كان المقصــود تنظيــف 
تلويثــا،  إل  يزيــده  ل  الــتاب  اســتعمال  فــإن  المــاء،  وتعــذر  الميــت 

فتجنبــه أولى )التنوخــي، 1418: 297/5(.

التجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الأول، وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا 
بعــض  نقــل  الفقهــاء،  عامــة  قــول  هــو  القــول  هــذا  أن  بــه، كمــا 
الباحثــن اتفــاق الفقهــاء علــى أن الميــت إذا تعــذر اســتعمال المــاء 
المالكــي،  283/1؛   :1420 عابديــن،  )بــن  ييمــم  فإنــه  في غســله 
1418: 669/2؛ النــووي، 1415: 178/5؛ ابــن مفلــح، 1418: 
218/2(. وعليــه إذا لم يمكــن تغســيل مــن يمــوت بــوباء كــورونا ســواء 
لحصــول المشــقة العظيمــة في تغســيله أو لم يكــن هنــاك مــا يمنــع انتقــال 
العــدوى مــن الميــت حــال تغســيله أو لم يوجــد مــن يغســله فإنــه ييمــم.

وبهــذا صــدرت فتــاوى الهيئــات الشــرعية، فبــه صــدر قــرار مجمــع 

الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإســامي )الندوة الطبية الفقهية 
إدارة  )رئاســة  للإفتــاء  الدائمــة  اللجنــة  وفتــوى   ،)2020 الثانيــة، 
البحــوث العلميــة والإفتــاء، 1423: 371/8(، ومركــز الأزهــر العالمــي 
اللكتونيــة،  للفتــوى  العالمــي  الأزهــر  )مركــز  الإلكتونيــة  للفتــوى 
2020: 103(، وفتــوى مجلــس الإفتــاء الأردني )الموقــع اللكــتوني 
لمجمــع الفقــه الإســامي الــدولي التابــع لمنظمــة التعــاون الإســامي(.

وإذا تعــذر التيمــم بســبب أن مامســة المصــاب بمــرض كــورونا 
تســبب بنقــل العــدوى إلى الصحيــح، فقــد ذهــب الفقهــاء المعاصــرون 
يدفــن علــى حالــه، وبهــذا  الميــت  الغســل والتيمــم وأن  إلى ســقوط 
رقــم  القــرار  الشــرعية،  والهيئــات  الفقهيــة  المجامــع  قــرارات  صــدرت 
الإفتــاء  لمجلــس  اللكــتوني  )الموقــع   1441/7/24 بتاريــخ   )283(

يــدل علــى ذلــك: والبحــوث والدراســات الإســامية بالأردن(، 

أولً: النصــوص الــي تــدل علــى التحــرز مــن أصحــاب الأمــراض 
المعديــة، ومــن ذلــك قوله-صلــى اللَّ عليــه وســلم-: قــال: »فــرّ مــن 
)البخــاري،   )5707( رقــم  حديــث  الأســد«  منــن  فــرارك  المجــذوم 
1419، وقــد ورد موصــولً مــن طــرق أخــرى كمــا ذكــر الحافــظ في 
يــورد  »ل  وســلم-:  عليــه  اللَّ  وقولــه -صلــى   ،)168/10( الفتــح 
ممــرض علــى مصــح« حديــث رقــم )2221( )البخــاري، 1419(، 
تــدل  النصــوص  فهــذه   .)1419 )مســلم،   )1743( رقــم  وحديــث 
علــى وجــوب الحــتاز مــن الأمــراض المعديــة والبعــد عــن صاحــب 
المــرض المعــدي وفي تغســيل الميــت ذا المــرض المعــدي مخالفــة لمــا جــاء 

في هــذه النصــوص.

في  الضــرر كمــا  بدفــع  جــاءت  الإســامية  الشــريعة  أن  ثانيــاً: 
ضــرار« حديــث  ضــرر ول  وســلم-: »ل  عليــه  اللَّ  قولــه -صلــى 
في  الألبــاني  وصححــه   ،)1419 ماجــة،  )ابــن   ،)2340( رقــم 
إرواء الغليــل رقــم )2157، )الألبــاني، 1415(. وهــذا أحــد مقاصــد 
الشــريعة الكــرى، إذا إن حفــظ النفــوس مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة، 
وحمايــة نفــس الحــي مقــدم علــى حــق الميــت حــال التعــارض وكان في 

ذلــك ضــرر علــى الأحيــاء.

المطلب الثاني: تكفن الميت

نقــل غــر واحــد مــن أهــل العلــم الإجمــاع علــى أن تكفــن الميــت 
فــرض كفايــة، إذا قــام بــه البعــض ســقط الإثم عــن الباقــن، وإذا تركــه 
 :1409 السرخســي،   ،312/1 )الشــافعي،2001:  أثمــوا.  الجميــع 
 ،113/5  :1415 النــووي،   ،239/1 الســمرقندي، د ت:   58/2

ابــن مفلــح 220/2، البهــوتي، 1417: 220/2(.

وهــذا مــا دلــت عليــه الســنة في أحاديــث كثــرة منهــا حديــث ابــن 
عبــد الله بــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - أنَّ رســولَ الله - صلــى 
الله عليــه وســلم- قــال: »البَســوا مــن ثيابكــم البيــاض، فإنــا مــن خــر 
ثيابكــم، وكفِّنــوا فيهــا موتاكــم«، )حديــث رقــم )3880( )أبــو داود، 
1419(، حديــث رقــم )1010( )التمــذي، 1419(، حديــث رقــم 

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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)1907( )النســائي، 1419(، وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن 
أبي داود حديــث )3878(، )الألبــاني، 1415(.   

وجه الدلالة من الحديث:

الحديــث صريــح وجــوب تكفــن الميــت؛ لأنَّ النــىَّ - صلــى الله 
عليــه وســلم - أمَــرَ بــه، والأصــل في الأمــر الوجــوب مــا لم يصــرف 
بصــارف )ابــن قدامــة، 1412: 114/6(. وإذا تقــرر هــذا فــإن الأصــل 
هــو وجــوب تكفــن الميــت المســلم المصــاب بمــرض كــورونا المعــدي، 
التكفــن  عنــد  ويجــب  شــرعاً،  المقــرر  الوجــه  علــى  تكفينــه  ويكــون 
العــدوى لمــن  انتقــال  أن تؤخــذ الحتياطــات الازمــة والواقيــة لمنــع 
يتــولى تكفينــه، كلبــس القفــازات الواقيــة، ووضــع الميــت في أكيــاس 
وبهــذا  لذلــك.  الحاجــة  دعــت  إن  الإغــاق  محكمــة  باســتيكية 
صــدرت فتــاوى الهيئــات الشــرعية، فبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه الــدولي 
التابــع لمنظمــة التعــاون الإســامي )النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة، 
2020(. وفتــوى مركــز الأزهــر العالمــي للفتــوى الإلكتونيــة )مركــز 

الأزهــر العالمــي للفتــوى اللكتونيــة، 2020: 103(. 

وهــذا متفــق مــع مقصــد مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة؛ وهــو حفــظ 
النفــس؛ فــإن الشــريعة الإســامية مــع أنــا شــرعت مــا يفــظ نفــس 
الإنســان، وحرمــت العتــداء عليهــا، ولم يقتصــر موقــف الشــريعة عنــد 
حــد حفــظ النفــس في الدنيــا فحســب، بــل تجــاوز مرحلــة الحيــاة إلى 
الممــات؛ فأمــرت بإكــرام الإنســان المســلم بعــد موتــه بمــا شــرع لــه مــن 
أحــكام تحفــظ لــه حرمتــه الشــرعية وكرامتــه الإنســانية، وهــذا متمثــل 
في غســله وتكفينــه. ومــع ذلــك فلــو قــدّر أنــه ل يمكــن تكفينــه علــى 
الوجــه الــوارد في الســنة بحيــث لم يوجــد انتقــال العــدوى لمــن يتــولى 
تكفينــه مــع تحقــق انتقــال العــدوى في هــذه الحــال فإنــه يدفــن علــى 
حالــه وذلــك مــن أجــل تحقيــق مقصــد مــن أعظــم مقاصــد شــريعة 
الإســام؛ وهــو حفــظُ النفــوس وحمايتهــا ووقايتهــا مــن كل الأخطــار 

والأضــرار، وحفــظ الحــي أولى مــن الميــت.

المطلب الثالث: الصلة على الميت

ســبق في المباحــث الســابقة بيــان أن غســل الميــت وتكفينــه فــرض 
الأربعــة،  المذاهــب  باتفــاق  وهــذا  عليــه،  الصــاة  وكذلــك  كفايــة 
وحكــي الإجمــاع علــى ذلــك، فقــد نقــل غــر واحــد مــن أهــل العلــم 
الباقــن، وإذا تركــه  البعــض ســقط الإثم عــن  بــه  قــام  الإجمــاع، إذا 
ت:  د  حــزم،  ابــن  312/1؛   :2001 )الشــافعي،  أثمــوا  الجميــع 
ت:  د  الســمرقندي،  58/2؛   :1409 السرخســي،  269/1؛ 
239/1؛ النــووي، 1415: 113/5؛ ابــن مفلــح 220/2؛ البهــوتي، 

  .)220/2  :1417

قــال ابــن حــزم: »واتفقــوا علــى أن غســله -أي المســلم- والصــاة 
عليــه إن كان بالغــاً، وتكفينــه مــالم يكــن شــهيداً، أو مقتــولً ظلمــاً 
هــذا  ثبــت  إذا   .)34  :1419 )الظاهــري،  فــرض«  قصــاص؛  في 
المصــاب  المســلم  الميــت  علــى  الصــاة  وجــوب  هــو  الأصــل  فــإن 

بمــرض كــورونا المعــدي. وإن كان يخشــى انتقــال العــدوى إلى مــن 
يصلــي علــى الميــت في هــذه الحــال فإنــه يجــب علــى المصلــن اتخــاذ 
والــي  إليهــم  المــرض  انتقــال  تمنــع  الــي  والجــراءات  الحتياطــات 
تقررهــا الجهــات المســؤولة، وذلــك لأن الصــاة علــى الميــت فــرض 
كفايــة، وهــو متحقــق بالعــدد القليــل مــن أهــل المتــوفى، وإذا تعــذرت 

الصــاة عليــه جماعــة صلــوا عليــه فــرادى.

المطلب الرابع: القر الجماعي ف حال وبء كورونا

ميــت في  إفــراد كل  الدفــن  يشــرع في  أنــه  علــى  الفقهــاء  اتفــق 
د  )الســمرقندي،  الضــرورة  وعــدم  الختيــار  حــال  وذلــك في  قــر، 
 :2001 الشــافعي،  479/2؛   :1994 القــرافي،  256/1؛  ت: 
 :1426 الســحيباني،  513/3؛   :1412 قدامــة،  ؛ ابــن  462/1

.)218

  كمــا اتفقــوا علــى جــواز دفــن أكثــر مــن ميــت في قــر واحــد 
إذا كان ذلــك في حــال الضــرورة )الســمرقندي، د ت: 256/1؛ 
ابــن  462/1؛   :2001 الشــافعي،  479/2؛   :1994 القــرافي، 
218(، كحــال   :1426 الســحيباني،  513/3؛   :1412 قدامــة، 
القتلــى ويشــق علــى مــن حضرهــم الحفــر  فيهــا  الــي يكثــر  الحــرب 
لــكل ميــّت ودفنــه في قــر مســتقل، ومثــل ذلــك أيضــاً حــال الكــوارث 
الــي يمــوت فيهــا  العامــة كالــزلزل والراكــن والفيضــانات والأوبئــة 
جمــع كثــر مــن النــاس ويشــق إفــراد كل ميــت منهــم بقــر مســتقل، 
فيجــوز الجمــع حينئــذ بــن الأمــوات ودفــن اثنــن أو ثاثــة أو أكثــر 
مــن ذلــك في قــر واحــد ويكــون ذلــك بحســب الضــرورة )الســحيباني، 

.)218  :1426

يدل على ذلك: 

أولً: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- »أن رسول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- كان يجمــع بــن الرجلــن مــن قتلــى 
أحــد في ثــوب واحــد، ثم يقــول: أيهمــا أكثــر أخــذا للقــرآن؟ فــإذا 
أشــر إلى أحدهمــا قدمــه في اللحــد، وقــال: أنا شــهيد علــى هــؤلء، 
وأمــر بدفنهــم بدمائهــم، ولم يصــل عليهــم، ولم يغســلهم« حديــث رقــم 

)1345( )البخــاري، 1419(.

ثانيــاً: حديــث عــن هشــام بــن عامــر، قــال: إنكــم لتخطــون إلى 
أقــوام مــا هــم بأعلــم بحديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم منــا، 
قتــل أبي يــوم أحــد، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »احفــروا 
وأوســعوا وادفنــوا الثنــن، والثاثــة في القــر، وقدمــوا أكثرهــم قــرآنا«، 
وكان أبي أكثرهــم قــرآنا فقــدم« حديــث رقــم )3215( )أبــوداود، 
وحديــث   ،)1419 )النســائي،   )2009( رقــم  وحديــث   ،)1419
)ابــن   )1560( رقــم  1419(، وحديــث  )التمــذي،   )1713( رقــم 
ماجــه، 1419( وصحــح الألبــاني إســناد الحديــث، )الألبــاني، 1412: 
182(. فهــذه الأحاديــث ومــا في معناهــا تــدل صراحــة علــى جــواز 
الجمــع بــن أكثــر مــن ميــت في القــر الواحــد إذا كان ذلــك ضــرورة.

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  264265
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

فــرع: اســتحب الفقهــاء بالتفــاق أن يجعــل بــن كل اثنــن حاجــزاً 
مــن الــتاب، فيجعــل كل واحــد منهمــا في مثــل القــر المنفــرد، لأن 
الكفــن حائــل غــر حصــن )الســمرقندي، د ت: 256/1؛ النــووي، 
1415: 248/5؛ ابن قدامة، 1412: 420/2؛ المقدسي، 1414: 
243/6(. وعليــه فيجــوز في حــال الضــرورة في وباء كــورونا دفــن 
أكثــر مــن ميــت في قــر واحــد إذا كان يشــق علــى مــن حضرهــم الحفــر 
لــكل ميــت بســبب كثــرة الموتــى أو بســبب غــاء الأرض الــي يدفــن 

فيهــا الموتــى مــن المســلمن كمــا في البــاد الغربيــة.

فــرع: إذا دفــن الجماعــة في القــر، قــدم الأفضــل منهــم إلى القبلــة، 
ثم الــذي يليــه في الفضيلــة، علــى حســب تقديمهــم إلى الإمــام في 
الصــاة ســواء  )المقدســي، 1414: 243/6(؛ لمــا روى هشــام بــن 
وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  رســول الله  إلى  »شــكي  قــال:  عامــر، 
الجراحــات يــوم أحــد، فقــال: احفــروا وأوســعوا، وأحســنوا، وادفنــوا 
الثنــن والثاثــة في قــر واحــد، وقدمــوا أكثرهــم قــرآنا« حديــث رقــم 
)3215( )أبــوداود، 1419(، وحديــث رقــم )2009( )النســائي، 
1419(، وحديــث رقــم )1713( )التمــذي، 1419(، وحديــث رقــم 
)1560( )ابــن ماجــه، 1419(. وصحــح الألبــاني إســناد الحديــث 

.)182  :1412 )الألبــاني، 

المطلب الخامس: التعزية ف زمن كورونا

اتفــق الفقهــاء علــى اســتحباب التعزيــة، نقــل ذلــك غــر واحــد 
مــن أهــل العلــم )ابــن عابديــن، 1420: 167/1؛ النــووي، 1415: 
248/5؛ المقدسي، 1414: 243/6؛ البهوتي، 1417: 220/2(.

جــاء في المغــي: »)ويســتحب تعزيــة أهــل الميــت( ل نعلــم في هــذه 
المســألة خافــاً« )ابــن قدامــة، 1412: 485/2(. كمــا اتفــق الفقهــاء 
علــى أن التعزيــة تســن قبــل الدفــن وبعــده )ابــن عابديــن، 1420: 
150/3؛ النووي، 1415: 275/5؛ ابن قدامة، 1412: 485/2؛ 
وبنــاء   .)630/1  :1417 البهــوتي،  243/6؛   :1414 المقدســي، 
علــى مــا تقــدم فــإن كان الجتمــاع للتعزيــة علــى قــول مــن يقــول 
بجــوازه لأن مــن الفقهــاء مــن يــرى أن الجتمــاع للتعزيــة أمــرٌ محــدث 
باز،  ابــن  305؛   :142 الدباســي،  630/1؛   :1417 )البهــوتي، 

1416: 345/5؛ الألبــاني، 1412: 182(.

الضــرر  إلى  يــؤدي  فــإن كان  بمشــروعيته  القــول  علــى  ولكــن   
بانتشــار المــرض بســبب الجتمــاع أو المصافحــة، فإنــه يعُــزَّى عــن 
طريــق وســائل التصــال المختلفــة والــي نــص الفقهــاء عليهــا طريــق 
المشــافهة، والمكاتبــة، وكذلــك تحصــل التعزيــة عــر الهاتــف، ووســائل 
التصــال الحديثــة )ابــن مفلــح، 1418: 240/2؛ الرملــي، د ت: 
العلميــة  البحــوث  إدارة  رئاســة  305؛   :142 الدباســي،  14/3؛ 

 .)345/5  :1416 باز،  ابــن  371/8؛   :1423 والإفتــاء، 

ومــا تقــرر هنــا موافــق لمقصــد مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة؛ وهــو 
حفــظ النفــس، ومــن وســائل حفــظ النفــس البعــد عــن التجمعــات 

الــي تكــون وقــت العــزاء، خاصــة وأن التعزيــة ســنة وليســت واجبــة، 
ول شــك أن النصــوص الشــرعية والقواعــد الفقهيــة تــدل علــى أن 

الســنة تــتك حــال وجــود ضــرر في تطبيقهــا أو العمــل بهــا.

المطلب السادس: هل يعتر من توف بسبب وبء كورونا 
شهيداً؟

مر معنا في المطلب السابق أن الفقهاء اتفقوا على أن مات غرقاً 
أو خرقــاً أو هدمــاً، أو مــات مطعــوناً أو مبطــونا فإنــه يغســل ويكفــن 
ويصلــى عليــه، وأن عــدم غســل الميــت خــاص بشــهيد المعركــة. وقــد 
قســم الفقهــاء الشــهداء إلى أقســام ثاثــة )وزارة الأوقــاف والشــئون 

الإســامية، 1427: 60/36(:

الأول: شــهيد الدنيــا والآخــرة: وهــو الــذي يقتــل في قتــال مــع 
الكفــار، مقبــا غــر مدبــر، لتكــون كلمــة الله هــي العليــا

الثــاني: شــهيد الدنيــا: وهــو مــن قتــل في قتــال مــع الكفــار وقــد 
غــل في الغنيمــة، أو قاتــل رياء، أو لغــرض مــن أغــراض الدنيــا.

قتــال،  غــر  مــن  المقتــول ظلمــا  وهــو  الآخــرة:  شــهيد  الثالــث: 
وكالميــت بــداء البطــن، أو بالطاعــون، أو بالغــرق، وكالميــت في الغربــة، 
وكطالــب العلــم إذا مــات في طلبــه، والنفســاء الــي تمــوت في طلقهــا، 

ونحــو ذلــك.

بســبب  تــوفي  مــن  يعتــر  هــل  المطلــب  هــذا  البحــث في  ومحــل 
وباء كــورونا شــهيد فيأخــذ أحــكام الشــهادة الآخــرة؟ وإذا رجعنــا 
للنصــوص الــواردة في بيــان الشــهداء فإننــا ل نجــد نصــا ظاهــر الدللــة 
يــدل علــى الحكــم لموتــى وباء كــورونا بالشــهادة. ومــن الأصــول الــي 

يمكــن أن تبــى عليهــا هــذه المســألة:

الأصــل الأول: هــل وباء كــورونا يقــاس علــى الطاعــون؟ لأن مــن 
خصائــص الطاعــون الثابتــة بالنــص، أنــه شــهادة، فعــن أنــس -رضــي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »الطاعون 
شــهادة لــكل مســلم« حديــث رقــم )166( )مســلم، 1419(، وعــن 
الله  -صلــى  الله  رســول  قــال  قــال:  عنــه-  الله  -رضــي  هريــرة  أبي 
عليــه وســلم-:«ومن مــات في الطاعــون فهــو شــهيد« حديــث رقــم 
)1915( )مسلم، 1419(، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: 
»... ليــس مــن أحــد يقــع الطاعــون فيمكــث في بلــده صابــراً محتســباً 
يعلــم أنــه ل يصيبــه إل مــا كتــب الله لــه إل كان لــه مثــل أجــر شــهيد« 

 .)1419 )البخــاري،   )3474( رقــم 

وقد ســبق بيان خاف أهل العلم في هذه المســألة، وأن الأقرب 
أنــه ليــس كل وباء طاعــوناً وأن للطاعــون خصائــص تميــزه عــن غــره 
ل يشــاركه فيهــا غــره، ومــن تلــك الخصائــص كونــه يعتــر شــهادة 
للمســلم، فالشــهادة مخصوصــة بالطاعــون ل يشــاركه فيهــا غــره مــن 
الأوبئــة. قــال الســبكي -رحمــه الله-: »وبهــذا تبــن مشــاركته للقتــل في 
ســبيل الله؛ لأنــه قـتَْــلٌ مــن كافــرٍ لمســلم، بــل هــو مــن أعظــم الكفــار؛ 

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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لأنــه الشــيطان، والشــيطان إنــا يعــادي المســلم علــى الإســام« )د 
ت: 354/2(.

الأصــل الثــاني: هــل مــن مــات بــوباء كــورونا يعتــر مبطوناً، فيكون 
شــهيداً اســتدللً بحديــث أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله -صلــى 
المطعــون والمبطــون والغريــق  الله عليــه وســلم-: »الشــهداء خمســة: 
وصاحــب الهــدم والشــهيد في ســبيل الله« متفــق عليــه حديــث رقــم 
)مســلم،   )437( رقــم  حديــث   ،)1419 )البخــاري،   )653(

.)1419

وشــهادة المبطــون ل خــاف فيهــا فهــي ثابتــة بالنــص، ولكــن محــل 
الخــاف بــن المعاصريــن هــل يعتــر مــن مــات بــوباء كــورونا مبطــونا؟ً 

فيدخــل في معــى المبطــون المذكــور في الحديــث؟

وللجــواب علــى هــذا الســؤال لبــد مــن بيــان المــراد بكلمــة المبطــون 
الواردة في الحديث.

قــال ابــن الأثــر -رَحِمـَـهُ اللَُّ-: »هــو الــذي يمــوت بمــرض بطنــه، 
كالستسقاء، ونحوه« )ابن الأثر، 1383: 136/1(. وقال النووي: 
»المبطــون فهــو صاحــب داء البطــن وهــو الإســهال، القاضــي: وقيــل 
هــو الــذي بــه الستســقاء وانتفــاخ البطــن وقيــل هــو الــذي تشــتكي 
بطنــه، وقيــل هــو الــذي يمــوت بــداء بطنــه مطلقــا« )النــووي، 1414: 
62/13(. وقــال في عمــدة القــاري: »)والمبطــون( الــذي مــات بمــرض 
البطــن« )العيــي، د ت: 261/21(. وهــذا يــدل علــى أن المبطــون 
هــو مــرض البطــن خاصــة، وهــذا وصــف خــاص منصــوص عليــه، ول 

ينبغــي أن يقــاس علــى شــيء عــام كــوباء كــورونا. 

وهــو  باطــي،  مــرضٍ  يعــم كل  المبطــون  إن  يقــال:  هــل  ولكــن 
مــا يقــول بــه بعــض المعاصريــن، فعندهــم أن قولــه -صلــى الله عليــه 
وســلم: »المبطــون شــهيد« هــو الــذي يمــوت بــداء باطــي. وهــذا القــول 

في نظــري لــه وجــه وممــا يــدل عليــه: 

أولً: أننــا إذا نظــرنا لهــذا الــوباء وجــدناه داء باطنيــاً مــن جهــة 
كونــه يصيــب باطــن البــدن، وفي الطــب يعتــر الباطــن )الجــوف( مــن 
الحلــق إلى الأمعــاء، ففــي مفهــوم التشــريح الطــبي يعتــر الجــوف: »كل 
فــراغ في الجســم يتــوي الأعضــاء الداخليــة« )الخطيــب وآخــرون، د 

ت: 23(، ومنهــا التجويــف الطــبي  )البــار، 1418: 210/10(.

ثانيــاً: أن الأمــراض الباطنيــة كتخصــص عــام تشــمل جميــع مــا في 
باطــن وتجويــف الجســم، وهــو كذلــك عنــد بعــض الفقهــاء )الكاســاني، 
 :1412 المقدســي،  321/6؛   :1415 النــووي،  93/2؛   :1418
16/3(. وبســؤال الأطبــاء )اتصــال هاتفــي بالأســتاذ الدكتــور إبراهيــم 
قنــاوي أســتاذ طــب المجتمــع بجامعــة حائــل ســابقاً، وإدارة الصحــة 
بتاريــخ  الصحيــة بمنطقــة حائــل حاليــاً، التصــال  العامــة بالشــؤون 
1442/1/13( أفــادوا بأنّ الأطبــاء المتخصصــون في معالجــة مــرض 
كــورونا هــم أطبــاء الباطنيــة وأطبــاء الجهــاز التنفســي. وهــذا يقــوي 

القــول بأن مــن مــات بــوباء كــورونا فهــو شــهيد.

ثالثــاً: أن مــرض كــورونا يأتي بأعــراض مــرض الجهــاز الهضمــي 
كالإســهال وإن كان هــو مــرض تنفســي في الأصــل. وســبق أن نقــل 
كام النــووي قبــل قليــل في بيــان المبطــون، وأنــه: صاحــب داء البطــن 

وهــو الإســهال.

وقــال في المنعــم شــرح صحيــح مســلم: »وأمــا المبطــون: فهــو الميــت 
بســبب مــرض البطــن، قيــل: هــو الإســهال، وقيــل: هــو الستســقاء 

وانتفــاخ البطــن« )لشــن، 1423: 7/ 588(.

وعليه:

إن قلنــا: إن قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »المبطــون شــهيد« 
بــوباء  المتــوفى  فيكــون  الإنســان  باطــن  يصيــب  مــرض  يشــمل كل 
وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  قولــه  إن  قلنــا:  وإن  شــهيداً.  كــورونا 
عنــد  يعــرف  مــا  وهــو  البطــن،  بمريــض  خــاص  شــهيد«  »المبطــون 
الأطبــاء »بالتجويــف البطــي« فــا يكــون المتــوفى بهــذا الــوباء شــهيداً.

 وإن صاحــب مــرض كــورونا بعــض الأعــراض كالإســهال فــا 
شــك أن هــذا دخــل في معــى المبطــون الــوارد في الحديــث، كمــرض 
تعــالى أن  الســرطان حينمــا يصيــب الأحشــاء والمعــدة. نســأل الله 
مــن  يتقبلهــم  وأن  المــرض،  بهــذا  المســلمن  مــن  مــات  مــن  يرحــم 
الشــهداء عنــده، وفضلــه واســع، ونســأله ســبحانه أن يرفــع الغمــة 

عــن الأمــة.

الخاتة:
فــإني أحمــد الله وأشــكره أولً وآخــراً، وظاهــراً، وباطنــاً علــى تيســره 
وتوفيقــه حــى أتممــت هــذا البحــث، وأســأله المزيــد مــن فضلــه وعونــه 

وتوفيقــه. ويمكــن تلخيــص مــا جــاء في ثنــاياه فيمــا يلــي: 

الــوباء فســاد يعــرض  1-عُرفــت الأوبئــة بعــدة تعريفــات منهــا: 
لجوهــر الهــواء لأســباب سماويــة أو أرضيــة، كالمــاء الآســن والجيــف 

.)566/10  :1421 )المرســي،  الكثــرة  

النســان  الحيــوان إلى  مــن  ينتقــل  المســتجد  2-فــروس كــورونا 
ومــن النســان إلى النســان وفروســات كــورونا فصيلــة كبــرة مــن 
الفروســات الــي تســبب اعتــالت تتنــوع بــن الــزكام وأمــراض أكثــر 
وخامــة ويُمثـِّـل فــروس كــورونا المســتجد (NCOV) ســالة جديــدة 

لم يســبق تحديدهــا لــدى البشــر مــن قبــل.

3-الطاعون اصطاحاً: للعلماء اتجاهان في تعريف الطاعون:

الاتجاه الأول: يعرف الطاعون بالوباء والمرض العام، فهو 
عندهم يشمل كل مرض معد منشر يؤدي إلى كثرة الموت 

بسببه.

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري
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الاتجاه الثاني: تعريف الطاعون بتعريف خاص.

4-التحقيق أن بن الوباء والطاعون عموما وخصوصا فكل 
طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا، وكذلك الأمراض العامة 

أعم من الطاعون فإنه واحد منها.

5-فروس كورونا المعاصر ليس نوعاً من أنواع الطاعون، ول 
يأخذ أحكامه. وأن الطاعون نوع خاص من أنواع الأوبئة.

6-المراد بالحجر الصحي هو: الحد من تحركات المريض بالمرض 
المعدي الساري أو المشتبه بإصابته، مدّة معلومة، حى يتم 

التّأكّد من شفائه، أويتم تحصينه. 

7-عرف المسلمون الحجر الصحي وعملوا به قبل أن يعرفه 
العالم، وجاءت فيه نصوص كثرة. والأدلة الدالة على مشروعية 
الحجر الصحي كثرة منها عموم النصوص الواردة في التداوي.

8-اتفق الفقهاء على أنه يجوز الخروج من بلد فيه وباء إذا لم 
يكن بقصد الفرار، أو كان القصد منه التداوي. كما اتفقوا 

على حرمة الخروج إن كان بقصد الفرار مع اعتقاد أن فعله له 
قدرة على التخلص من قضاء الله، وأن فعله هو المنجي له، بل 

عده بعضهم كفراً، واختلفوا فيما قصد بخروجه الفرار من بلد 
انتشر فيها الوباء مع اعتقاده بقدر الله وأن فراراه منه ل ينجيه 

من قدر الله على ثاثة أقوال، وبالتأمل في الأقوال يظهر أن 
القول الراجح -والله أعلم- هو القول الأول.

9-غسل الميِّت فرض على الكفاية، وهذا باتفاق المذاهب 
الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك، ويدخل في هذا تغسيل 

من مات بوباء كورونا فيجب تغسيله، وإن خشي من انتشار 
العدوى إلى من يتولى تغسيله إذا تقرر ذلك من الجهات 

الصحية فإنه يؤخذ بالأسباب في توقي انتقال العدوى للقائمن 
على تجهيز هؤلء الأموات مع الجتهاد في تغسلهم قدر 

المستطاع.

10-إذا لم يمكن تغسيلهم سواء لحصول المشقة العظيمة في 
تغسيل من يموت بهذا الوباء أو لم يكن هناك ما يمنع انتقال 
العدوى من الميت حال تغسيله أو لم يوجد من يغسله، فقد 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولن: الأقرب أنه: ييمم 
ويكفن ويصلى عليه، وهو قول عامة الفقهاء.

11-اتفق الفقهاء على أنه يشرع في الدفن إفراد كل ميت في 
قر، وذلك في حال الختيار وعدم الضرورة، كما اتفقوا على 
جواز دفن أكثر من ميت في قر واحد إذا كان ذلك في حال 
الضرورة. وعليه فيجوز في حال الضرورة في وباء كورونا دفن 

أكثر من ميت في قر واحد.

12-هناك خاف بن المعاصرين هل يعتر من توفي بسبب 
وباء كورونا شهيد فيأخذ أحكام الشهادة الآخرة؟ والأقرب: 
إن قلنا إن قوله إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: “المبطون 

شهيد« يشمل كل مرض يصيب باطن الإنسان فيكون المتوفى 
بوباء كورونا شهيداً.

وإن قلنــا إن قولــه إن قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »المبطــون 
الأطبــاء  عنــد  يعــرف  مــا  وهــو  البطــن،  بمريــض  خــاص  شــهيد« 
»بالتجويــف البطــي« فــا يكــون المتــوفى بهــذا الــوباء شــهيداً. وإن 
صاحــب مــرض كــورونا بعــض الأعــراض كالإســهال فــا شــك أن 
هــذا دخــل في معــى المبطــون الــوارد في الحديــث، كمــرض الســرطان 

حينمــا يصيــب الأحشــاء والمعــدة.

المراجع:
ابن الأثر، أبي السعادات المبارك بن محمد. )1383(. ] النهاية في 
غريــب الحديــث والأثــر. تحقيــق: محمــود الطناحــي، وطاهــر 

الزاوي [. )الطبعة الأولى(. د م: المكتبة الإسامية.

إبــن العــربي، أبي بكــر محمــد بــن عبــدالله. )د ت(. أحــكام القــرآن. 
]تحقيــق: محمــد عبدالقــادر عطــا [ . بــروت: دار الفكــر.

الجوزيــة.  قيـِّـم  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  عبــدالله  أبي  القيــم،  ابــن 
العالمــن. [تحقيــق:  عــن رب  الموقعــن  إعــام   .)1407(
العصريــة. المكتبــة  بــروت:  عبدالحميــد].  الديــن  محيــي  محمــد 

الجوزيــة.  قيـِّـم  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  عبــدالله  أبي  القيــم،  ابــن 
]تحقيــق:  العبــاد.  خــر  هــدي  في  المعــاد  زاد   .)1419(
)الطبعــة   .  ] الأرنــؤوط  وعبدالقــادر  الأرنــؤوط  شــعيب 

الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الثانيــة(. 

أحمــد  بــن  علــي  بــن  عمــر  أبــو حفــص  الديــن  ســراج  الملقــن،  ابــن 
الجامــع  لشــرح  التوضيــح   .)1429( المصــري.  الشــافعي 
الصحيــح. [ تحقيــق: دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق 

النــوادر. دار  الأولى(. دمشــق:  )الطبعــة  التاثــج]. 

ابــن الهمــام، محمــد بــن عبدالواحــد السيواســي. )د ت(. فتــح القديــر. 
بــروت: دار الفكــر.

المحلــى  بــن حــزم. )د ت(.  بــن أحمــد  ابــن حــزم، أبي محمــد علــي 
بالآثار.] تحقيــق: عبدالغفــار البنــداري [ . بــروت: دار 

الفكــر.

ابــن حــزم، أبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم. )1419(. مراتــب 
الإجمــاع ]عنايــة: حســن أحمــد إســر [ . )الطبعــة الأولى(. 

بــروت: دار ابــن حــزم.

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن 
أســد الشــيباني. )1421(. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
وآخــرون[.  مرشــد،  وعــادل  الأرنــؤوط  شــعيب  ]تحقيــق: 

)الطبعــة الأولى(. بــروت: مؤسســة الرســالة.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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ابــن فــارس، أبي الحســن أحمــد بــن زكــريا. )1420(. مقاييــس اللغــة.  
]تحقيــق: عبدالســام هــارون [. بــروت: دار الجيــل.

بــن محمــد  بــن أحمــد  الديــن أبي محمــد عبــدالله  ابــن قدامــة، موفــق 
بــن قدامــة. )1412(. المغــي.] تحقيــق: عبــدالله التكــي، 
دار  القاهــرة:  الثانيــة(.  )الطبعــة   .  ] الحلــو  وعبدالفتــاح 

هجــر.

ابــن قدامــة، شمــس الديــن أبي الفــرج عبدالرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن قدامــة. )1414(. الشــرح الكبــر. ]تحقيــق: عبــدالله 
بــن عبدالمحســن التكــي، وعبدالفتــاح بــن محمــد الحلــو [ . 

)الطبعــة الأولى(. القاهــرة: دار هجــر.

ابــن ماجــه، أبي عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزويــي. )1419(. الســنن. 
]اعتــى بــه: أبــو صهيــب الكرمــي [ . )الطبعــة الأولى(. 

بــروت: دار بيــت الأفــكار الدوليــة.

ابــن مفلــح، أبي إســحاق برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح. 
الأولى(.  )الطبعــة  المقنــع،  شــرح  في  المبــدع   .)1418(

العلميــة. الكتــب  بــروت: دار 

ابــن مفلــح، شمــس الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن مفلــح. )1424(. 
 .] التكــي  عبدالمحســن  بــن  عبــدالله  ]تحقيــق:  الفــروع.  

الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

ابــن نجيــم، زيــن الديــن إبراهيــم. )د ت(. البحــر الرائــق شــرح كنــز 
المعرفــة. دار  بــروت:  الثانيــة(.  )الطبعــة  الدقائــق. 

أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد مكــي والحنفــي، شــهاب الديــن الحســيي 
الحموي. )1405(. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 

والنظائر. )الطبعة الأولى(. بروت: دار الكتب العلمية.

أبــو يعلــى، أحمــد بــن علــي بــن المثــُى بــن يــى بــن عيســى بــن هــال 
التميمــي الموصلــي. )1404(. مســند أبي يعلــى. ]تحقيــق: 
دار  دمشــق:  الأولى(.  )الطبعــة  أســد[.  ســليم  حســن 

المأمــون للــتاث.

الأزدي، أبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد. )1987(. جمهــرة 
اللغــة. ]تحقيــق: رمــزي منــر بعلبكــي [ . )الطبعــة الأولى(. 

بــروت: دار العلــم للمايــن.

الأزدي، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني. )1416(. ســنن أبي 
داود. ]تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد[. بــروت: 

المكتبــة العصريــة.

الإكليــل  جواهــر   .)1418( الآبي.  عبدالســميع  صــالح  الأزهــري، 
 .  ] الخالــدي  محمــد  ]تصحيــح:  خليــل.  مختصــر  شــرح 

. العلميــة  الكتــب  دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

نــوح.  الحــاج  بــن  الديــن،  الرحمــن محمــد ناصــر  أبــو عبــد  الألبــاني، 
بــروت:  وزياداتــه.  الصغــر  الجامــع  صحيــح   .)1418(

الإســامي. المكتــب 

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن بــن نــوح الألبــاني. )1412(. احــكام 
مكتبــة  الــرياض:  الأولى(.  )الطبعــة  وبدعهــا.  الجنائــز 

المعــارف.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن بــن نــوح. )1405(. إرواء الغليــل في 
تخريــج أحاديــث منــار الســبيل. )الطبعــة الثانيــة(. بــروت: 

المكتــب الإســامي.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن. )1409(. صحيــح ســنن أبي داود. 
لــدول  العــربي  التبيــة  الــرياض: مكتــب  )الطبعــة الأولى(. 

الخليــج.

الأندلســي، أبي عمــر يوســف بــن عبدالــر. )1414(. الســتذكار 
الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــار فيمــا 
ذلــك  وشــرح  والآثار  الــرأي  معــاني  مــن  الموطــأ  تضمنــه 
أمــن  عبدالمعطــي  ]تحقيــق:  والختصــار.  بالإيجــاز  كلــه 
الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة  قلعجــي[. 

الأنصــاري، أبي العبــاس بــن أحمــد الرملــي الكبــر. )د ت(. حاشــية 
أســى  مــع  ]المطبوعــة  المطالــب.  أســى  علــى  الرملــي 

الإســامي. الكتــاب  دار  القاهــرة:  المطالــب[. 

الباجــي، أبي الوليــد ســليمان بــن خلــف. )1420(. المنتقــى شــرح 
الموطــأ. ]تحقيــق: محمــد عطــا[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: 

دار الكتــب العلميــة.

البــار، محمــد علــي. )1418(. المفطــرات في مجــال التــداوي. )الطبعــة 
الأولى(. مجلننة مجمننع الفقننه الإسننامي. جــدة: 

الإســامي. الفقــع  مجمــع  مطبعــة 

المصطفــى  الطــب وحديــث  بــن  العــدوى  البــار، محمــد. )د ت(. 
صلى الله عليه وسلم. )الطبعة الأولى(. عمان: دار الفتح 

للنشــر والتوزيــع.

الجعفــي.  المغــرة  بــن  إسماعيــل  بــن  محمــد  عبــدالله  أبي  البخــاري، 
)1419(. صحيــح البخــاري.] اعتــى بــه: أبــو صهيــب 
الكرمــي [. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار بيــت الأفــكار 

الدوليــة.

التعريفــات   .)1424( المجــددي.  الركــي، محمــد عميــم الإحســان 
العلميــة. الكتــب  بــروت: دار  )الطبعــة الأولى(.  الفقهيــة. 

البصري، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. )1414(. 
الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي. ]تحقيــق: 
الأولى(.  )الطبعــة  عبدالموجــود[.  وعــادل  معــوض،  علــي 

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري
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بــروت: دار الكتــب العلميــة.

بــن العيــى، أبي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى. )1420(. شــرح 
إبراهيــم  بــن  المنــذر خالــد  أبــو  داود. ]تحقيــق:  أبي  ســنن 

المصــري[. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: مكتبــة الرشــد.

الإســام  شــيخ  فتــاوى  مجمــوع   .)1416( أحمــد.  تيميــة،  بــن 
بــن محمــد  تيميــة. ]جمــع وترتيــب: عبدالرحمــن  بــن  أحمــد 
لطباعــة  فهــد  الملــك  ــع  مجمَّ المنــورة:  المدينــة  قاســم[.  بــن 

الشــريف. المصحــف 

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )1417(. كشــاف القنــاع عــن مــن 
الإقنــاع. )الطبعــة الأولى(. بــروت: عــالم الكتــب.

البيهقــي، أبي بكــر أحمــد بــن الحســن. )1413(. الســنن الكــرى. 
بــروت: دار المعرفــة.

التنوخــي، زيــن الديــن المنجــي. )1418(. الممتــع في شــرح المقنــع. 
)الطبعــة  دهيــش[.  بــن  عبــدالله  ابــن  عبدالملــك  ]تحقيــق: 

دار خضــر. بــروت:  الأولى(. 

الجوهــري، إسماعيــل بــن حمَّــاد. )1407(. الصحاح.]تحقيــق: أحمــد 
عبدالغفــور عطــار [. )الطبعــة الرابعــة(. بــروت: دار العلــم 

للمايــن.

الحطــّاب، أبي عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن الطرابلســي. )د 
ت(. مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل. ليبيــا: مكتبــة 

النجاح.

الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي أبــو عبــد الله. )د ت(. معجــم 
البلدان. بروت: دار الفكر. 

الزبيــدي.  مرتضــى  محمــد  الفيــض  أبي  الديــن  محــب  الحنفــي، 
)1422(. تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. الكويــت: 

والفنــون. للثقافــة  الوطــي  المجلــس 

بــن عبــدالله. )د ت(. الخرُشــي علــى  الخرُشــي، أبي عبــدالله محمــد 
الفكــر. دار  بــروت:  مختصــر خليــل. 

الطبيــة.  المصطلحــات  دليــل  الخطيــب، عمــاد وآخــرون. )د ت(. 
العلميــة. اليــازوري  مكتبــة  عمــان:  الأولى(.  )الطبعــة 

الدســوقي، محمــد عرفــة. )د ت(. حاشــية الدســوقي علــى الشــرح 
الكبــر. القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

الدمشــقي، عمــاد الديــن أبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر. 
)1417(. البدايــة والنهايــة.] تحقيــق: عبــدالله التكــي[. 

القاهــرة: دار هجــر. )الطبعــة الأولى(. 

إعانــة  ت(.  )د  شــطا.  محمــد  الســيد  ابــن  بكــر  أبي  الدمياطــي، 

لشــرح  المعــن  فتــح  ألفــاظ  حــل  علــى  حاشــية  الطالبــن 
قــرة العــن بمهمــات الديــن. بــروت: دار الفكــر للطباعــة 

والتوزيــع. والنشــر 

الــوباء  أحــكام  في  الســديد  القــول  ت(.  )د  إبراهيــم.  الرحيلــي، 
https:// الجديــد. منشــور عــر النتنــت علــى الرابــط التــالي

تاريــخ   www.al-rehaili.net/books/single/380
2020/10/15 الــزيارة 

الرملــي، شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة. )1413(. نايــة 
المحتــاج إلى شــرح المنهــاج. )الطبعــة الثالثــة(. بــروت: دار 

إحيــاء الــتاث العــربي.

رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء. )1423(. فتــاوى اللجنــة 
الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء. ]جمــع وترتيــب: أحمــد 

بــن عبدالــرزاق الدويــش[. )الطبعــة الرابعــة(. الــرياض.

الزرقــاني، عبدالباقــي. )د ت(. شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل. 
بــروت: دار الفكــر.

الزركشــي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله. )1413(. البحر 
المحيــط في أصــول الفقــه. ]تحقيــق: عبدالســتار أبوغــدة[. 

)الطبعــة الثانيــة(. القاهــرة: دار الصفــوة.

 .)1993( عبــدالله.  بــن  بهــادر  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركشــي، 
المنثــور في القواعــد. ]تحقيــق: تيســر فائــق محمــود[. )الطبعــة 

الثانيــة(.

تبيــن الحقائــق شــرح كنــز  بــن علــي. )1313(.  الزيلعــي، عثمــان 
الكــرى  المطبعــة  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  الدقائــق. 

ببــولق. الأمريــة 

الســبكي، أبي الحســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الــكافي. )د ت(. 
فتــاوى الســبكي. بــروت: دار المعــارف، دار المعرفــة.

في  المقابــر  أحــكام   .)1426( عمــر.  بــن  الله  عبــد  الســحيباني، 
ابــن  الدمــام: دار  الشــريعة الإســامية. )الطبعــة الأولى(. 

الجــوزي.

الســحيباني، عبــد الله بــن عمــر. )1429(. أحــكام البيئــة في الفقــه 
الإســامي. )الطبعــة الأولى(. الدمــام: دار ابــن الجــوزي.

السرخســي، أبي بكــر محمــد بــن أبي ســهل. )1409(.  المبســوط. 
)الطبعــة الأولى(. بــروت: دار المعرفــة.

الســمرقندي، عــاء الديــن محمــد. )د ت(. تحفــة الفقهــاء. بــروت: 
دار الكتــب العلميــة.

الســمرقندي، عــاء الديــن محمــد. )د ت(. تحفــة الفقهــاء. بــروت: 
دار الكتــب العلميــة.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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الســيوطي، أبي الفضــل عبدالرحمــن بــن أبي بكــر. )1403(. الأشــباه 
والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية. )الطبعــة الأولى(. 

بــروت: دار الكتــب العلميــة.

محمــد.  بــن  الكمــال  بــن  عبدالرحمــن  الديــن  جــال  الســيوطي، 
ســنن  مــع  المطبــوع  النســائي،  ســنن  شــرح   .)1414(
النســائي. ]تحقيــق: عبدالفتــاح أبوغــدة[. )الطبعــة الثانيــة(. 

الإســامية. البشــائر  دار  بــروت: 

اللخمــي. )1417(.  بــن موســى  إبراهيــم  الشــاطبي، أبي إســحاق 
الموافقــات. ]تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 

ابــن عفــان. )الطبعــة الأولى(. عمــان: دار  ســلمان[. 

علــي  بــن  عيســى  بــن  موســى  بــن  الديــن محمــد  الشــافعي، كمــال 
مِــري أبــو البقــاء. )1425(. النجــم الوهــاج في شــرح  الدَّ
المنهــاج.] المحقــق: لجنــة علميــة[. )الطبعــة الأولى(. جــدة: 

المنهــاج. دار 

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس الشــافعي. )2001(. الأم. ] تحقيــق: 
رفعــت فــوزي عبــد المطلــب[. )الطبعــة الأولى(. المنصــورة: 

دار الوفــاء.

الشــربيي، شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب. )1418(. مغــي 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. ]تحقيــق: محمــد 

خليــل عتيــاني[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار المعرفــة.

الشــرازي، أبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي الفــروزآبادي. )1414(. 
الأولى(.  )الطبعــة  الشــافعي.  الإمــام  فقــه  في  المهــذب 

العــربي. الــتاث  إحيــاء  دار  بــروت: 

المصنــف.   .)1403( همــام.  بــن  عبدالــرزاق  بكــر  أبي  الصنعــاني، 
الثانيــة(.  )الطبعــة  الأعظمــي[.  الرحمــن  حبيــب  ]تحقيــق: 

الإســامي. المكتــب  بــروت: 

الطــراني، القاســم. )د ت(. المعجــم الأوســط.] تحقيــق: طــارق بــن 
عــوض الله بــن محمــد  وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيي[. 

القاهــرة: دار الحرمــن.

الطري، محمد بن جرير. )1416(. تهذيب الآثار )الجزء المفقود(. 
]المحقــق: علــي رضــا بــن عبــد الله بــن علــي رضــا[. )الطبعــة 

الأولى(. دمشــق: دار المأمون للتاث.

عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن رد. )1420(. المحتــار علــى الــدر 
المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(. ]تحقيــق: علــي معــوض 
وعــادل عبدالموجــود[. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: دار عــالم 

الكتــب.

زاد  علــى  الممتــع  الشــرح   .)1422( صــالح.  بــن  محمــد  العثيمــن، 
الجــوزي. ابــن  دار  الــرياض:  الأولى(.  )الطبعــة  المســتقنع. 

القانــون  في  الــدم  نقــل  أحــكام   .)1412( مصطفــى.  عرجــاوي، 
المنــار. دار  م:  د  الأولى(  )الطبعــة  الإســامي.  والفقــه  المــدني 

العســقاني، أبي الفضــل أحمــد بــن علــي ابــن محمــد بــن حجــر. )د 
ت(. تلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر. 
الكليــات  مكتبــة  القاهــرة:  إسماعيــل[.  شــعبان  ]تحقيــق: 

الأزهريــة.

العســقاني، أبي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر. )1407(. فتــح 
البــاري بشــرح صحيــح البخــاري. ]تحقيــق: محــب الديــن 

الخطيــب[. )الطبعــة الثانيــة(. القاهــرة: دار الــريان.

بــذل  )د ت(.  حجــر.  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الحافــظ  العســقاني، 
العاصمــة. دار  الــرياض:  الماعــون. 

عطيــف، إبراهيــم بــن يــى. )1421(. آثار الخــوف في الأحــكام 
الرشــد.   الــرياض: مكتبــة  )الطبعــة الأولى(.  الفقهيــة. 

بــن ســالم. )1421(.  بــن أبي الخــر  العمــداني، أبي الحســن يــى 
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي. ]تحقيــق: قاســم بــن 
المنهــاج. دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة  النــوري[.  محمــد 

العيــي، بــدر الديــن أبي محمــد محمــود بــن أحمــد. )د ت(. عمــدة 
القــاري شــرح صحيــح البخــاري. ]تحقيــق عبــدالله بــن محمــد 

عمــر[. بــروت: دار الكتــب العلميــة.

الديــن  نظــام  برئاســة  علمــاء  لجنــة   .)1310( الهنديــة.  الفتــاوى 
الفكــر. دار  م:  د  الثانيــة(.  )الطبعــة  البلخــي. 

الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 
مهــدي  د  تحقيــق:   [ العــن.  )د ت(. كتــاب  البصــري. 
ومكتبــة  دار  م:  د  الســامرائي[.  إبراهيــم  د  المخزومــي، 

الهــال.

بــن أحمــد. )1433(. أحــكام الأدويــة. )الطبعــة  الفكــي، حســن 
المنهــاج. الــرياض: مكتبــة دار  الثانيــة(. 

الفــروزآبادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب. )1426(. 
في  الــتاث  تحقيــق  مكتــب  ]تحقيــق:   المحيــط.  القامــوس 
مؤسســة الرســالة[. )الطبعــة: الثامنــة(. بــروت: مؤسســة 

الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

المنــر.  المصبــاح  بــن علــي. )1418(.  بــن محمــد  أحمــد  الفيومــي، 
الثانيــة(.  )الطبعــة  محمــد[.  الشــيخ  يوســف  ]تحقيــق: 

العصريــة. المكتبــة  بــروت: 

القاضي عياض، الحافط أبي الفضل عياض بن موســى. )1419(. 
يــى  الدكتــور  ]تحقيــق:  مســلم.  بفوائــد  المعلــم  إكمــال 
إسماعيــل[. )الطبعــة الأولى(. المنصــورة: دار وفــاء للطباعــة.

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  270271
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

القــرافي، لأحمــد بــن إدريــس القــرافي. )1994(. الذخــرة. ]تحقيــق: محمــد 
بوخبزة[.)الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الغــرب الإســامي.

القرطــبي، أبي الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال. 
)1423(. شــرح صحيــح البخــاري )ابــن بطــال(. ]المحقــق: 
ياســر بــن إبراهيــم وإبراهيــم الصبيحــي[. )الطبعــة الثانيــة(. 

الــرياض: مكتبــة الرشــد.

القرطبي، أبي الوليد محمد بن رشد. )1408(. المقدمات الممهدات 
لبيــان مــا اقتضتــه رســوم المدونــة مــن الأحــكام الشــرعيات 
المشــكات.  مســائلها  لأمهــات  المحكمــات  وتحصيــات 

)الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الغــرب الإســامي.

القرطــبي، أبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد. )د ت(. الجامــع لأحــكام 
الــردوني[.  عبدالعليــم  ابــن  أحمــد  ]تصحيــح:  القــرآن. 

الفكــر. دار  بــروت:  الثانيــة(.  )الطبعــة 

القرطــبي، الحافــظ أبي العبــاس أحمــد بــن عمــر. )1414(. المفهــم 
لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم. )الطبعــة الأولى(. 

بــروت: دار ابــن كثــر.

القليوبي، أحمد بن أحمد بن ســامة. )د ت(. حاشــية القليوبي على 
شــرح المحلــي علــى منهــاج الطالبــن. القاهــرة: دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة.

الصنائــع  بدائــع   .)1418( مســعود.  بــن  بكــر  أبي  الكاســاني، 
وعــادل  معــوض  علــي  ]تحقيــق:  الشــرائع.  ترتيــب  في 
الكتــب  دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة  عبدالموجــود[. 

. لعلميــة ا

صحيــح  شــرح  المنعــم  فتــح   .)1423( شــاهن.  موســى  لشــن، 
الشــروق. دار  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  مســلم. 

مجمــع اللغــة العربيــة. )1400(. المعجــم الوســيط. ]قــام بإخراجــه: 
مجموعــة مــن العلمــاء[. القاهــرة: مطابــع دار المعــارف.

مجموعــة مــن علمــاء هيئــة المطبعــة الذهبيــة. )د ت(. الموســوعة الطبيــة 
الناشــر  القاهــرة:  الأطبــاء[.  مــن  عــدد  ]ترجمــة  الحديثــة. 

مؤسســة ســجل العــرب.

المــدني، أبي مصعــب الزهــري. )1418(. الموطــأ للإمــام مالــك بــن 
أنــس. ]تحقيــق: بشــار عــوَّاد معــروف، ومحمــود خليــل[. 

)الطبعــة الثالثــة(. بــروت: مؤسســة الرســالة.

المــرداوي، عــاء الديــن أبي الحســن علــي بــن ســليمان. )1414(. 
]تحقيــق:  الخــاف.  مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف 
محمــد  بــن  وعبدالفتــاح  التكــي،  عبدالمحســن  بــن  عبــدالله 

هجــر. دار  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  الحلــو[. 

تصحيــح   .)1418( ســليمان.  بــن  علــي  الديــن  عــاء  المــرداوي، 

القاضــي[. )الطبعــة  الزهــراء حــازم  الفــروع. ]تحقيــق: أبي 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  الأولى(. 

 .)1421( ســيده.  بــن  إسماعيــل  بــن  علــي  الحســن  أبــو  المرســي، 
المحكــم والمحيــط الأعظم.]تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي [. 

العلميــة. بــروت: دار الكتــب  )الطبعــة الأولى(. 

الدليــل   .)2020( اللكتونيــة.  للفتــوى  العالمــي  الأزهــر  مركــز 
المســتجد. فــروس كــورونا  مــع  للتعامــل  الشــرعي 

مســلم، أبي الحســن بــن الحجــاج النيســابوري. )1419(. صحيــح 
)الطبعــة  الكرمــي[.  صهيــب  أبــو  بــه:  ]اعتــى  مســلم. 

الدوليــة. الأفــكار  بيــت  دار  بــروت:  الأولى(. 

مشــخص، أمن عبدالحميد. )د ت(. الأمراض المعدية ومســتجداته 
العالميــة. الــرياض: إدارة الأمــراض المعديــة للطــب الوقائــي 

بــوزارة الصحــة.

الإفريقــي.  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  الفضــل  أبي  المصــري، 
)1424(. لســان العــرب. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: دار 

الكتــب. عــالم 

المنيــع، ناصــر بــن محمــد. )1434(. أثــر الإســتطاعة في الأحــكام 
الشــرعية. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: دار كنــوز أشــبيليا.

التــاج  يوســف. )د ت(.  بــن  عبــدالله محمــد  العبــدري أبي  المــوَّاق، 
مواهــب  بهامــش  ]المطبــوع  خليــل.  لمختصــر  والإكليــل 

النجــاح. مكتبــة  ليبيــا:  الجليــل[. 

الموقــع اللكــتوني لمجلــس الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإســامية 
الرابــط:  مــن   2020/10/20 الــزيارة  تاريــخ  بالأردن. 

.https://aliftaa.jo/ShowContent

لمنظمــة  التابــع  الــدولي  الإســامي  الفقــه  لمجمــع  اللكــتوني  الموقــع 
ــن  التعــاون الإســامي. تاريــخ الــزيارة 2020/10/20 م

www.iifa-aifi.org الرابــط: 

الموقــع اللكــتوني لــوزارة الصحــة، تاريــخ الــزيارة: 2020/10/20، 
https://www.moh.gov.sa/Pag- الآتي  :الرابــط 

es/Default.aspx

الطــب  عــن  الرابــع  العالمــي  المؤتمــر  لأبحــاث  اللكــتوني  الموقــع 
الــزيارة:  الإســامي، الإســام والطــب  الوقائــي ، تاريــخ 
https://al-maktaba.org/ :2020/10/20 الرابط الآتي

1507/8356/book

الفقــه  في  المريــض  أحــكام   .)1404( إسماعيــل.  أبوبكــر  ميقــا، 
)الطبعــة  الشــخصية.  والأحــوال  العبــادات  الإســامي، 

الخامســة(.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 
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مؤتمــر  تقنيــة  بواســطة   .)2020( الثانيــة.  الفقهيــة  الطبيــة  النــدوة 
بفــروس  الإصابــة  »انتشــار  موضــوع  حــول  الفيديــو 

.06/03 بتاريــخ:  كــورونا«. 

الســنن   .)1421( شــعيب.  بــن  أحمــد  عبدالرحمــن  أبي  النســائي، 
)الطبعــة  شــلبي[.  عبدالمنعــم  حســن  تحقيــق:  الكــرى.] 

الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الأولى(. 

النفراوي، أحمد بن غنيم بن ســالم. )1418(. الفواكه الدواني شــرح 
رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني. )الطبعــة الأولى(. بــروت: 

دار الكتــب العلميــة.

النــووي، أبي زكــريا يــى بــن شــرف. )1414(. شــرح النــووي علــى 
بإشــراف  باحثــن  مجموعــة  ]تحقيــق:  مســلم.  صحيــح 
عبدالحميــد بلطــه جــي[. )الطبعــة الأولى(. بــروت: دار 

الخــر.

شــرح  المجمــوع   .)1415( شــرف.  بــن  يــى  زكــريا  أبي  النــووي، 
دار  م:  د  المطيعــي[.  نجيــب  محمــد  تحقيــق:  المهــذب.] 

العــربي. الــتاث  إحيــاء 

النــووي، يــى بــن شــرف. )1423(. روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن 
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ابــن باز، عبدالعزيــز بــن عبــدالله. )1416(. مجمــوع فتــاوى ومقــالت 
متنوعــة. )الطبعــة الأولى(. الــرياض: دار الوطــن.
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الإجمــاع.   .)1411( المنــذر.  بــن  إبراهيــم  بــن  النيســابوري، محمــد 
الإســكندري:  أحمــد[.  عبدالمنعــم  بــن  فــؤاد  ]تحقيــق: 

الجامعــة. شــباب  مؤسســة 
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الهيثمــي، أحمــد بــن حجــر. )د ت(. تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج. 
دار  م:  د  والعبــادي[.  الشــرواني  حاشــيي  مــع  ]المطبــوع 

صــادر.

وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية. )1427(. الموســوعة الفقهيــة 
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والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  الــرياض: 

الإســامية.

Arab References:

A group of scholars of the Golden Press. (Dt). 
Modern Medical Encyclopedia. ]Trans-
lated by a number of doctors]. Cairo: The 
publisher of the Arab Record Foundation.

Abdeen, Muhammad Amin bin Omar bin Red. 
(1420). almhtar ly aldr almkhtar (Entou-
rage of Ibn Abdin). ]Investigation by: Ali 
Moawad and Adel Abdel Mawjoud]. (1st 
edition). Riyadh: House of the World of 
Books.

Abu al-Abbas, Ahmad bin Muhammad Makki 
and al-Hanafi, Shihab al-Din al-Husayni 
al-Hamwi. (1405). Ghamz Eyon Albasaer 
fe sharh Alashbah walnathaer. (1st edi-
tion). Beirut: House of Scientific Books.

Abu Ali, Ahmed bin Ali bin Muthanna bin Yahya 
bin Isa bin Hilal al-Tamimi al-Mawsili. 
(1404). Musnad Abi Ali. ]Investigation: 
Hussein Salim Asad]. (1st edition). Da-
mascus: Al-Mamoun Heritage House.

Academy of the Arabic Language. (1400). The 
Intermediate Lexicon. ]Directed by: 
A Group of Scientists]. Egypt: Dar Al 
Maaref Press.

Al Samarkandi, Alaeddin Muhammad. (Dt). thft 
alfqha. Beirut: House of Scientific Books.

Al Samarkandi, Alaeddin Muhammad. (Dt). tuhft 
alfqha. Beirut: House of Scientific Books.

Al-Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Mah-
moud bin Ahmed. (Dt). omdt alqary shrh 
shyh albkhary. ]Abdullah bin Muhammad 
Omar investigation]. Beirut: House of 
Scientific Books.

Al-Albani, Abu Abd al-Rahman Muhammad Na-
sir al-Din, Ibn al-Hajj Noah. (1418). Sahih 
Al-Sagheer Wa zeyadateh. Beirut: The Is-
lamic Office.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din ibn Nuh 

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  272273
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

al-Albani. (1412). Provisions for funerals 
and heresy. (1st edition). Riyadh: Knowl-
edge Library.

Al-Amdani, Abu Al-Hussein Yahya bin Abi Al-
Khair bin Salem. (1421). The statement 
in the doctrine of Imam Shafi’i. ]Reported 
by: Qasim bin Muhammad al-Nuri]. (1st 
edition). Beirut: Dar Al Minhaj.

Al-Ansari, Abu Al-Abbas bin Ahmed Al-Ramli 
the Great. (Dt). Hashiyat Al Ramli Ala 
asna Almataleb. ]Printed with Asna Alma-
taleb]. Cairo: The Islamic Book House.

Al-Asqalani, Abi Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Ha-
jar. (1407). Fath Al-Bari fe sharh Sahih 
Al-Bukhari. ]Reported by: Moheb al-Din 
al-Khatib]. (Second Edition). Cairo: Dar 
Al-Rayyan.

Al-Asqalani, Abi Al-Fadl Ahmed bin Ali Ibn Mu-
hammad bin Hajar. (Dt). tlkhys alhbyr fy 
tkhryj ahadyth alrafy alkbyr. ]Reported 
by: Shaaban Ismail]. Cairo: Library of Al-
Azhar Colleges.

Al-Asqalani, the Hafiz Ahmed bin Ali bin Hajar. 
(Dt). bdhl almawn. Riyadh: The Capital 
House.

Al-Azdi, Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan 
bin Duraid. (1987). Jamhart Allugha. ]In-
vestigation: Ramzi Mounir Baalbaki]. (1st 
edition). Beirut: House of Science for the 
Millions.

Al-Azdi, Suleiman bin Al-Ash’ath Al-Sijistani. 
(1416). Sunan Abi Dawood. Investiga-
tion: Muhammad Muhyiddin Abdul Ha-
mid. Beirut: The Modern Library.

Al-Azhar International Center for Electronic Fat-
wa. (2020). Forensic evidence for dealing 
with the emerging corona virus.

Al-Azhari, Saleh Abdul Sami Al-Abi. (1418). 
Jawaher Aleklil explanation of Khalil. 
]Correction: Muhammad al-Khalidi]. 
(1st edition). Beirut: House of Scientific 
Books.

Al-Bahouti, Mansour bin Younis. (1417). Kashf 
Alqina An Matn Aleqna. (1st edition). 
Beirut: The World of Books.

Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf. 
(1420). Muntaqa fe sharah Muwatta. ]In-
vestigation: Muhammad Atta]. (1st edi-
tion). Beirut: House of Scientific Books.

Albani, Muhammad Nasir al-Din ibn Nuh. 
(1405). Irwa Al Ghaleel in the graduation 
hadiths of Manar Al Sabeel. (Second Edi-
tion). Beirut: The Islamic Office.

Albani, Muhammad Nasir al-Din. (1409). Sahih 
Sunan Abi Dawood. (1st edition). Riyadh: 
Arab Bureau of Education for the Gulf 
States.

Al-Barakti, Muhammad Amim al-Ihsan Majdi-
di. (1424). Jurisprudential Definitions. 
(1st edition). Beirut: House of Scientific 
Books.

Al-Basri, Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad 
bin Habib Al-Mawardi. (1414). alhawy 
alkbyr fy fqh mdhhb alamam alshafy. ]In-
vestigation: Ali Moawad, and Adel Abdel 
Mawjoud]. (1st edition). Beirut: House of 
Scientific Books.

Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmed bin Al-Hussein. 
(1413). Alsunan Alkubra. Beirut: House 
of Knowledge.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Is-
mail bin al-Mughairah al-Jaafi. (1419). 
Sahih Bukhari. ]Took care of him: Abu 
Suhaib al-Karmi]. (1st edition). Beirut: 
House of International Ideas. 

Al-Dabbasi, Amal bint Ibrahim, (1426). Condo-
lences and its Provisions, (First Edition). 
Riyadh: Imam Muhammad bin Saud Is-
lamic University.

Al-Damiati, Abu Bakr Ibn Al-Sayed Muham-
mad Shata. (Dt). aant altalbyn hashyt ly 
hl alfaz fth almyn lshrh qrt alyn bmhmat 
aldyn. Beirut: Dar Al Fikr for Printing, 
Publishing and Distribution.

Al-Dimashqi, Imad al-Din Abi al-Fida, Ismail 
bin Omar bin Katheer. (1417). The begin-
ning and the end. ]Investigation: Abdullah 
Al-Turki]. (1st edition). Egypt: Dar Hajar.

Al-Faki, Hassan bin Ahmed. (1433). Medication 
provisions. (Second Edition). Riyadh: Dar 
Al Minhaj Library.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  272273
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

Al-Farahidi, Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin 
Ahmed bin Amr bin Tamim al-Basri. 
(Dt). Eye book. ]Reported by: Dr. Mahdi 
Al-Makhzoumi, Dr. Ibrahim Al-Samar-
rai]. Dm: Al-Hilal House and Library.

Al-Fayoumi, Ahmed bin Mohammed bin Ali. 
(1418). The light bulb. ]Reported by: 
Yusef Sheikh Muhammad]. (Second Edi-
tion). Beirut: The Modern Library.

Al-Fayrouzabadi, Majd al-Din Abu Taher Mu-
hammad ibn Yaqoub. (1426). Ocean dic-
tionary. ]Investigation: Heritage Investi-
gation Office at the Resala Foundation]. 
(Edition: Eighth). Beirut: Al-Risala Founda-
tion for Printing, Publishing and Distribution.

Al-Gohari, Ismail bin Hammad. (1407). Asahah. 
]Reported by: Ahmed Abdul-Ghafoor At-
tar]. (4th ed.). Beirut: House of Science for 
the Millions.

Al-Hamwi, Yaqut bin Abdullah Al-Hamwi Abu 
Abdullah. (mjm albldan. Beirut: Dar Al 
Fikr.

Al-Hanafi, Moheb Al-Din Abi Al-Fayd Mu-
hammad Mortada Al-Zubaidi. (1422). taj 
alrws mn jwahr alqamws: The National 
Council for Culture and Arts.

Al-Harwi, Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam. 
(1406). Gharib Alhadith. (First edition). 
Beirut: House of Scientific Books.

Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Mu-
hammad bin Abdul Rahman al-Trabelsi. 
(Dt). mwahb aljlyl lshrh mkhtsr khlyl. 
Libya: An-Najah Library.

Al-Haythami, Ahmed bin Hajar. (Dt). thft alm-
htaj bshrh almnhaj. ]Al-Mawtaba’a with 
al-Sherwani and al-Abadi’s commentar-
ies] DM: Dar Sader.

Al-Kasani, Abu Bakr bin Masoud. (1418). 
Badaa’i traditions in the order of the can-
ons. ]Investigation by: Ali Moawad and 
Adel Abdel Mawjoud]. (1st edition). Bei-
rut: House of Scientific Books.

Al-Khatib, Emad and others. (Dt). Handbook of 
Medical Terms. (1st edition). Amman: Al-
Yazuri Scientific Library.

Al-Khurshi, Abu Abdullah Muhammad bin Ab-

dullah. (Dt). Al-Khurshi on Khalil’s sum-
mary. Beirut: Dar Al Fikr.

Al-Madani, Abu Musab Al-Zuhri. (1418). 
Al-Muwatta of Imam Malik bin Anas. 
]Reported by: Bashar Awad Maarouf and 
Mahmoud Khalil]. (3rd edition). Beirut: 
The Message Foundation.

Al-Manea, Nasser bin Mohammed. (1434). athr 
alasttat fy alahkam alshryt. (1st edition). 
Riyadh: Treasures House of Seville.

Al-Mardawi, Ala Al-Din Abi Al-Hassan Ali bin 
Suleiman. (1414). alansaf fy mrft alrajh 
mn alkhlaf. ]Reported by: Abdullah bin 
Abdul-Mohsen al-Turki, and Abd al-Fat-
tah bin Muhammad al-Hilu]. (1st edition). 
Cairo: Dar Hajar.

Al-Mardawi, Alaeddin Ali bin Suleiman. (1418). 
tshyh alfrow. ]Reported by: Abi Al-Zah-
ra Hazem Al-Qadi]. (1st edition). Beirut: 
House of Scientific Books.

Al-Masry, Abi Al-Fadl Muhammad bin Makram 
bin Manzoor Al-Afriqi. (1424). lsan alrb. 
(1st edition). Riyadh: House of the World 
of Books.

Al-Morsi, Abu Al-Hassan Ali bin Ismail bin Si-
dah. (1421). almhkm walmhyt alazm. ]In-
vestigation: Abdel Hamid Hindawi]. (1st 
edition). Pruitt: House of Science Books.

Al-Muwaqq, Al-Abdari Abi Abdullah Muham-
mad bin Yusuf. (Dt altaj walaklyl lmkhtsr 
khlyl. ]Printed in the margin of the Talents 
of Galilee]. Libya: An-Najah Library.

Al-Nafrawi, Ahmed bin Ghoneim bin Salem. 
(1418). alfwakh aldwany shrh rsalt abn 
aby zyd alqyrwany. (1st edition). Beirut: 
House of Scientific Books.

Al-Nasa’i, Abu Abdulrahman Ahmed bin Shuaib. 
(1421). Major Sunnah. ]Reported by: 
Hassan Abdel Moneim Shalaby]. (1st edi-
tion). Beirut: The Message Foundation.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. 
(1414). Al-Nawawi explanation on Sa-
hih Muslim. ]Investigation: a group of 
researchers under the supervision of Ab-
dul Hamid Balata Ji]. (1st edition). Beirut: 
Dar Al-Khair.

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  274275
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. (1423 rwdt altal-
byn wmdt almftyn (special edition). Ri-
yadh: House of the World of Books.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. (Dt). Refining 
names and languages. Beirut: House of 
Scientific Books.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. (Dt). Sahih Mus-
lim explanation. (3rd edition). Beirut: 
House of Revival of Arab Heritage.

Al-Nisaburi, Muhammad bin Ibrahim bin 
al-Mundhir. (1411). alajma. ]Reported by: 
Fuad bin Abdel Moneim Ahmed]. Alexan-
dria: University Youth Foundation.

Al-Qarafi, by Ahmed bin Idris Al-Qarafi. (1994). 
Ammunition. ]Investigation: Mohamed 
Boukhabza]. (1st edition). Beirut: Islamic 
West House.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin 
Ahmed. (Dt). Whole provisions of the 
Qur’an. ]Correction: Ahmad Ibn Abd 
al-Alim al-Bardouni]. (Second Edition). 
Beirut: Dar Al Fikr.

Al-Qurtubi, Abu Al-Hassan Ali bin Khalaf bin 
Abdul Malik bin Battal. (1423). Expla-
nation of Sahih al-Bukhari (Ibn Battal). 
]The Investigator: Yasser bin Ibrahim and 
Ibrahim Al-Subaihi]. (Second Edition). 
Riyadh: Al-Rashed Library.

Al-Qurtubi, Abu Al-Walid Muhammad bin 
Rushd. (1408). Introductions that pave the 
way for explaining the requirements of 
the code’s fees in terms of Shari’a rulings, 
and arbitrators ’collections for mothers of 
problematic issues. (1st edition). Beirut: 
Islamic West House.

Al-Qurtubi, Al-Hafiz Abi Al-Abbas Ahmed bin 
Omar. (1414). What is understandable for 
when summarizing a Muslim book. (1st 
edition). Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Shafei, Muhammad bin Idris al-Shafi’i. 
(2001). the mother. ]Investigation: Ri-
faat Fawzi Abdel Muttalib]. (1st edition). 
Mansoura: House of Wafa.

Al-Shafi’i, Kamal al-Din Muhammad bin Musa 
bin Isa bin Ali al-Damiri, Abu al-stay. 
(1425). alnjm alwhaj fy shrh almnhaj. 

]Investigator: a scientific committee]. (1st 
edition). Jeddah: Dar Al Minhaj.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-
Lakhmi. (1417). almwafqat. ]Reported 
by: Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan Al 
Salman]. (1st edition). Amman: Ibn Affan 
House.

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Fayrou-
zabadi. (1414). almhdhb fy fqh alamam 
alshafy. (1st edition). Beirut: House of 
Revival of Arab Heritage.

Al-Sobky, Abu Al-Hassan Taqi al-Din Ali bin 
Abdul Kafi. (Dt). Al-Sobky’s fatwas. 
Beirut: House of Knowledge, House of 
Knowledge.

Al-Suhaibani, Abdullah bin Omar. (1426). The 
provisions of graves in Islamic law. (1st 
edition). Dammam: Dar Ibn Al-Jawzi.

Al-Suhaibani, Abdullah bin Omar. (1429). Envi-
ronmental provisions in Islamic jurispru-
dence. (1st edition). Dammam: Dar Ibn 
Al-Jawzi.

Al-Suyuti, Abi Al-Fadl Abdulrahman bin Abi 
Bakr. (1403). Similarities and analogues 
in the rules and branches of Shafi’i juris-
prudence. (1st edition). Beirut: House of 
Scientific Books.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman bin Al-Ka-
mal bin Muhammad. (1414). shrh snn 
alnsayy, almtbw m snn alnsayy.. ]Inves-
tigation: Abd al-Fattah Abu-Ghuddah]. 
(Second Edition). Beirut: Dar Al-Bashaer 
Al-Islamiyyah.

Al-Tabarani, Al-Qasim. (Dt). almjm alawst. ]Re-
ported by: Tariq bin Awad Allah bin Mu-
hammad and Abd al-Muhsin bin Ibrahim 
al-Husseini]. Cairo: Dar Al-Haramain.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. (1416). thdhyb 
alathar (missing part). ]Investigator: Ali 
Rida bin Abdullah bin Ali Rida]. (1st edi-
tion). Damascus: Al-Mamoun Heritage 
House.

Al-Tanukhi, Zain Al-Din Al-Munji. (1418). alm-
mt fy shrh almqn. ]Reported by: Abd 
al-Malik Ibn Abdullah bin Dahish]. (1st 
edition). Beirut: Dar Khader.

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  274275
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

Al-Uthaymeen, Muhammad bin Saleh. (1422). 
alshrh almmt ly zad almstqn. (1st edition). 
Riyadh: Dar Ibn Al-Jawzi.

Al-Zailai, Othman bin Ali. (1313). tbyyn alhqayq 
shrh knz aldqayq. (1st edition). Cairo: The 
Great Amiriya Press, Bulaq.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad bin Baha-
der bin Abdullah. (1413). albhr almhyt fy 
aswl alfqh. ]Investigation: Abd al-Sattar 
Abu-Ghuddah]. (Second Edition). Cairo: 
Dar Al-Safwa.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad bin Ba-
hader bin Abdullah. (1993). almnthwr fy 
alqwad . ]Reported by: Tayseer Faiq Mah-
moud]. (Second Edition)

Al-Zarqani, Abdul-Baqi. (Dt). shrh alzrqany ly 
mkhtsr khlyl. Beirut: Dar Al Fikr.

Andalusian, Abu Omar Yusuf bin Abdul Barr. 
(1414). A comprehensive remembrance of 
the doctrines of the jurists of the regions 
and the scholars of the country in the 
meanings of the opinion and the effects 
of the Muwatta, and an explanation of all 
this briefly and briefly. ]Investigated by: 
Abd al-Mu’ti Amin Qalaji]. (1st edition). 
Beirut: The Message Foundation.

Arjawi, Mustafa. (1412). Provisions for blood 
transfusion in civil law and Islamic juris-
prudence. (First Edition) DM: Dar Al-
Manar.

Atif, Ibrahim bin Yahya. (1421). Effects of fear 
in jurisprudential rulings. (1st edition). 
Riyadh: Al-Rashed Library.

Bin Taymiyyah, Ahmad. (1416). The collection 
of fatwas of Sheikh al-Islam Ahmad bin 
Taymiyyah. ]Collection and arrangement: 
Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qa-
sim]. Medina: King Fahd Complex for the 
Printing of the Holy Quran.

Desouki, Mohamed Arafa. (Dt). Hashiyat Al De-
souki’s ala Alsharh Alkabir. Egypt: House 
of Revival of Arab Books.

El-Sherbiny, Shams Al-Din Muhammad bin Mu-
hammad Al-Khatib. (1418 mghny almhtaj 
aly mrft many alfaz almnhaj. ]Reported 
by: Muhammad Khalil Atiani]. (1st edi-
tion). Beirut: House of Knowledge.

Ibn Al-Aini, Abu Muhammad Mahmoud bin 
Ahmed bin Musa. (1420). Explanation of 
Sunan Abi Dawood. ]investigation: Abu 
al-Mundhir Khalid bin Ibrahim al-Masri]. 
(1st edition). Riyadh: Al-Rashed Library.

Ibn al-Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdul-
lah. (Dt). Ahkam AL Qur’an. ]Investi-
gation: Muhammad Abdel Qader Atta]. 
Beirut: Dar Al Fikr. 

Ibn al-Atheer, Abi Saadat Al-Mubarak bin Mu-
hammad. (1383). Al- Nihaya Fe Gharib 
Al-Hadith wal Athar. ]Investigation: Mah-
moud Al-Tanahi and Taher Al-Zawy]. (1st 
edition). DM: The Islamic Library.

Ibn Al-Hamam, Muhammad bin Abdul Wahid 
Al-Sewasi. (Dt). Fateh Al-Qadir. Beirut: 
Dar Al Fikr.

Ibn al-Malqin, Serageldin Abu Hafs Omar 
bin Ali bin Ahmed al-Shafi’i al-Masri. 
(1429). Technological to explain the 
whole right. ]Investigation: Dar Al-Falah 
Scientific Research and Verification 
of Heritage]. (1st edition). Damascus: 
House of Anecdotes.

Ibn al-Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin 
Abi Bakr bin Qayyim al-Jawziya. (1407).
Ielam Al- Muaqeen an Rub Alalamin. Ed-
ited by Muhammad Muhyiddin Abdul Ha-
mid ]. Beirut: The Modern Library.

Ibn al-Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin 
Abi Bakr bin Qayyim al-Jawziya. (1419). 
Al-tawdedh fe sharh Jameh Al sahih. 
]Reported by: Shuaib Al-Arna`out and 
Abdelkader Al-Arna`out]. (Second Edi-
tion). Beirut: The Message Foundation.

Ibn Baz, Abdulaziz bin Abdullah. (1416). A 
collection of various fatwas and articles. 
(1st edition). Riyadh: Dar Alwatan.

Ibn Faris, Abu Al-Hussein Ahmed bin Zakaria. 
(1420). Language Scales. ]Investigation: 
Abd al-Salam Haroun]. Beirut: Dar Al-
Jeel.

Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Mu-
hammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad 
Al-Shaibani. (1421). Musnad of Imam 
Ahmed bin Hanbal. ]Investigation: 
Shuaib Al-Arnaout, Adel Morshed, and 
others]. (1st edition). Beirut: Alresalah 

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  276277
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

Foundation.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin 
Hazm. (1419). Marateb Alejmah ]Onaya: 
Hassan Ahmad Esber]. (1st edition). 
Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin 
Hazm. (Dt). Almuhala Belathar. ]Inves-
tigation: Abd al-Ghaffar al-Bandari]. 
Beirut: Dar Al Fikr.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid 
al-Qazwini. (1419). Al-Sunan. ]Took care 
of him: Abu Suhaib al-Karmi]. (1st edi-
tion). Beirut: House of International Ideas. 

Ibn Muflih, Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim bin 
Muhammad bin Muflih. (1418). Al-Mub-
da ‘fi Sharh Al-Muqna’ (first edition). Bei-
rut: House of Scientific Books.

Ibn Muflih, Shams al-Din Abi Abdullah Muham-
mad bin Muflih. (1424). Al-furouh. ]In-
vestigation: Abdullah bin Abdul-Mohsen 
al-Turki]. (1st edition). Beirut: Alresalah 
Foundation. 

Ibn Najim, Zain Al-Din Ibrahim. (Dt). Al-Ba-
har Al-Raeq fe Sharh Kanaez Al-daqaeq. 
(Second Edition). Beirut: Dar Al-Mare-
fah.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abu Muham-
mad bin Ahmed bin Qudamah. (1412). Al-
mughni. ]Investigation: Abdullah Al-Tur-
ki, and Abdel Fattah Al-Helou]. (Second 
Edition). Cairo: Dar Hajar.

Ibn Qudamah, Shams al-Din Abi al-Faraj Abd 
al-Rahman bin Muhammad bin Ahmed 
bin Qudamah. (1414). The Great Expla-
nation. ]Investigation: Abdullah bin Ab-
dul-Mohsen al-Turki, and Abd al-Fattah 
bin Muhammad al-Hilu]. (1st edition). 
Cairo: Dar Hajar.

Indian fatwas. (1310). Scholars Committee head-
ed by Nizamuddin Al-Balkhi. (Second 
Edition). DM: Dar Al Fikr.

Judge Ayyad, Al Hafiz Abi Al-Fadl Ayyad bin 
Musa. (1419). Complementing the teach-
er with Muslim benefits. ]Investigation: 
Dr. Yahya Ismail]. (1st edition). Mansou-
ra: Wafa House for Printing.

Lashin, Moussa Shaheen. (1423). Fatah Al-Mu-
nim explained Sahih Muslim. (1st edi-
tion). Cairo: Dar El Shorouk.

Ministry of Health website, date of visit: 
20/10/2020, the following link: https://
www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx

Miqa, Abu Bakr Ismail. (1404). Rulings of the 
patient in Islamic jurisprudence, acts of 
worship and personal status. (Fifth edi-
tion).

Muslim, Abi Al-Hussein Bin Al-Hajjaj Al-Nis-
aburi. (1419). Sahih Muslim. ]He took 
care of him: Abu Suhaib al-Karmi]. (1st 
edition). Beirut: House of Ideas Interna-
tional.

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. (1415). 
almjmw shrh almhdhb. ]Reported by: 
Muhammad Najeeb Al-Mutaiee]. DM: 
House of Revival of Arab Heritage.

Personalized, Amin Abdel Hamid. (Dt). In-
fectious diseases and its global devel-
opments. Riyadh: Infectious Diseases 
Department for Preventive Medicine, 
Ministry of Health.

Presidency of the Academic Research and Iftaa 
Department. (1423). Fatwas of the Stand-
ing Committee for Academic Research 
and Issuing Fatwas. ]Collected and ar-
ranged by: Ahmad Bin Abdul Razzaq 
Al-Dawish]. (4th ed.). Riyadh.

Qalioubi, Ahmed bin Ahmed bin Salama. (Dt). 
Qalioubi’s footnote to explain the local 
on the curriculum of the students. Egypt: 
House of Revival of Arab Books.

Rahili, Ibrahim. (Dt). alqwl alsdyd fy ahkam 
alwba aljdyd. Online publication at the 
following link https://www.al-rehaili.net/
books/single/380 Date of visit 10/15/2020

Ramli, Shams al-Din Muhammad bin Ahmed bin 
Hamza. (1413). nhayt almhtaj aly shrh 
almnhaj. (3rd edition). Beirut: House of 
Revival of Arab Heritage.

Research website for the Fourth International 
Conference on Islamic Medicine, Islam 
and Preventive Medicine, date of visit: 
10/20/2020, the following link: https://
al-maktaba.org/book/8356/1507

الأحكام الفقهية المتعلقة بوبء كورونا ف بب الجنائز 



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  276277
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

San’aani, Abu Bakr Abdul Razzaq bin Hammam. 
(1403). almsnf. ]Reported by: Habib 
Al-Rahman Al-Azami]. (Second Edition). 
Beirut: The Islamic Office.

Sarkhasi, Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl. 
(1409). almbswt. (1st edition). Beirut: 
House of Knowledge.

The bar, Muhammad Ali. (1418). Breaking the 
fast in the field of medication. (1st edi-
tion). Journal of the Islamic Fiqh Acad-
emy. Jeddah: Al-Faqaa Islamic Complex 
Press.

The bar, Muhammad. (Dt). Infection Between 
Medicine and Hadith of the Prophet. (1st 
edition). Amman: Dar Al-Fateh for Pub-
lishing and Distribution.

The Ministry of Awqaf and Islamic Affairs. 
(1427). Kuwaiti Fiqh Encyclopedia. (Sec-
ond Edition). Kuwait.

The second medical jurisprudence symposium. 
(2020). By technology video conference 
on the topic “The spread of infection with 
the Coronavirus”. Date: 06/03.

The website of the International Islamic Fiqh 
Academy of the Organization of Islam-
ic Cooperation. Date of visit 10/20/2020 
from the link: www.iifa-aifi.org

Website of the Council for Fatwa, Research 
and Islamic Studies in Jordan. Visit date 
10/20/2020 from the link: https://aliftaa.
jo/ShowContent.

Yildiz, Golden Mast Yildiz. (1422). Quaran-
tine in the Hijaz. ]Translation: Dr. Abdel 
Razek Barakat]. (1st edition). Riyadh: 
King Faisal Center for Research and Is-
lamic Studies.

      د. عبدالله بن راضي مرضي الشمري





279
السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى تقصــي فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس الحســب الآلي مــن خــال وحــدة »الشــبكات الســلكية 
والاســلكية« علــى التحصيــل لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي، وتعــد تقنيــة الواقــع المعــزز مــن التقنيــات القائمــة علــى الدمــج بــن الواقــع 
والعــالم الفتاضــي، لتحســن وتعزيــز الواقــع المعــروض في كتــاب الطالــب مــن خــال الرســوم ثاثيــة الأبعــاد ومقاطــع الفيديــو والأشــكال 
التوضيحيــة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )62( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي، 
اخــتن بطريقــة قصديــة، وتم إعــداد المواقــف التعليميــة في الوحــدة المختــارة باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز، كمــا تم بنــاء اختبــار للمفاهيــم 
المتضمنــة في وحــدة »الشــبكات الســلكية والاســلكية والإنتنــت«، وتم بنــاء اختبــار حــل المشــكات، و طبــق الختباريــن قبــل وبعــد انتهــاء 
التجربــة، وبعــد التحقــق مــن صدقهمــا وثباتهمــا، أظهــرت نتائــج الدراســة فاعليــة التدريــس باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة قــدرة طالبــات 

الصــف الثــاني الثانــوي علــى اكتســاب المفاهيــم وحــل المشــكات.

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of augmented reality technology used in the teaching 
of automated computing in the “wired and wireless networks” unit on the achievement of the second 
greed secondary female students. The enhanced reality technology is a combination of reality and 
virtual world techniques to improve and enhance the reality presented in the student book by using 
the three-dimensional drawings, video clips and illustrations. The study adopted a semi-experimental 
approach. The sample of the study consisted of (62) second-secondary students. The learning situa-
tions were prepared in the selected module using the enhanced reality technology. A test of the con-
cepts, which were included in the “wired, wireless and internet” unit, was also constructed. The prob-
lem-solving test was constructed. A pre- test and post- test were constructed to be sure of the validity 
of tests. The results of the study showed the effectiveness of teaching using the enhanced reality tech-
nology in developing the capacity of the students in acquiring computer concepts and problem solving.

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« على إكساب طالبات 
الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 

 The Effectiveness of Using Augmented Reality in the Teaching of Computer and Information Technology
 Course on the Acquisition of Computer Concepts and Problem Solving by Second Secondary Female School

Students
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المقدمة:
تفــرض التقنيــات الحديثــة نفســها علــى الأنظمــة التبويــة، لمــا تقدمــه 
من تســهيات للمعلمن للقيام بأدوارهم التدريســية بســرعة وكفاءة، 
أثبتــت أن  قــديم  الدراســات ومنــذ زمــن  العديــد مــن  أن  خصوصــاً 
امتــاك المعلــم للمعــارف النظريــة غــر كافٍ لممارســة مهنــة التدريــس 
بشــكل يمكــن المتعلمــن مــن مواجهــة التحــديات الــي تواجههــم في 
حياتهــم اليوميــة، وغــر قــادرة علــى جعلهــم قادريــن علــى التنافــس، 
وبنــك  وهدايــة،  ياجــر  دراســة  أشــارت  قــد  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الفــرد  امتــاك  أن   (Yager, Hidayat, & Penick,1988)
للمعرفــة النظريــة غــر كافٍ لتطبيقهــا أو لتكييفهــا مــع مــا يواجــه مــن 
مشــكات، وأشــارت دراســة أندرســون (Anderson,1989)  أن 
الذيــن يمتلكــون المعــارف الــي تتضمنهــا المــادة الدراســية يتاجــون إلى 
تقنيــات حديثــة ومناســبة لتحويلهــا إلى مــادة قابلــة للتعلــم والنتقــال 

إلى مواقــف جديــدة.

   وأكــدت بعــض الدراســات الحديثــة أن مــن أبــرز التقنيــات 
Augmented Reali-) المعــز الواقــع  تقنيــة  هــي  المجــال  هــذا  زفي 

المناطــة  الأدوار  ممارســة  مــن  المعلمــن  تمكــن  حيــث  ty: AR)؛ 
فقــد أشــارت دراســة  التعلــم وتحققــه  بهــم بكفــاءة، وتســهل مهمــة 
الواقــع  لتقنيــة  المعلمــن  اســتخدام  أن   )135  :2014 )الحســيي، 
المعــزز تمكــن المعلمــن مــن توصيــل المفاهيــم والمهــارات الــي يســتهدفها 
مقــرر الحاســب الآلي عنــد المســتويات )التذكــر، الفهــم والســتيعاب، 
التحليــل(، كمــا تمكــن المتعلمــن مــن القــدرة علــى تطبيــق المعلومــات 
النظريــة والمهــارات الــي تلقوهــا، وأشــارت دراســة )عطــارة وكنســارة، 
2015( إلى أن اســتخدام المعلمــن لتقنيــة الواقــع المعــزز يســاعدهم 
في عمليــة توضيــح وشــرح المعلومــات بشــكل ســهل وبكفــاءة عاليــة 
حيــث تمكنهــم مــن تجســيد المفاهيــم والأشــكال بشــكل مجســمات 
Gutiér-)  ثاثيــة الأبعــاد، وأشــارت دراســة كلٍّ مــن غوتريــز ورفاقــه

rez,  Mora, Diaz &  Marrero., 2017: 469) أن تقنيــة 
)AR( تفيــد المؤسســات التعليميــة مــن تحســن إمكانيــة الوصــول إلى 
التقنيــات الفتاضية؛ ممــا يجعــل مــن الممكــن التدريــس في البيئــات 
الفتاضيــة الــي يســتحيل تصورهــا في الفصــول الدراســية الماديــة، مثــل 
الوصــول إلى مختــرات افتاضيــة، آلت تصــور، منشــآت صناعيــة، أو 
حــى ســيناريوهات طبيــة، فالإمكانيــات الهائلــة للتقنيــات الفتاضيــة 
إليهــا بواســطة )AR( ســتجعل مــن الممكــن  الوصــول  الــي يمكــن 

كســر حــدود التعليــم الرسمــي.

Guti-) الســياق ذاتــه يؤكــد كاًّ مــن غوتريــز ورفاقــه     وفي 
أن   (érrez,  Mora, Diaz &  Marrero, 2017: 496
تقنيــة )AR(  تعــد حاليــاً واحــدة مــن أكثــر التقنيــات شــعبية بــن 
التطبيقــات التكنولوجيــة العالميــة، إذ تمكــن المســتخدم بصــرف النظــر 
عــن عُمــره علــى النخــراط في بيئــة افتاضيــة يســتطيع المســتخدم فيهــا 
تجربــة العــالم الحقيقــي نفســه، فهــي تقنيــة تقلــل البيــانات الــي ينشــئها 
الكمبيوتــر مــع الســماح للمســتخدم بتعزيــز نظرتــه إلى الواقــع والوســط 

مجــالت  مــن  العديــد   )AR( لــدى  ذلــك،  علــى  المحيط. عــاوة 
Brandas, Didra-) »الذكيــة الإلكتونيــة   التطبيــق كالتجــارة 

ga & Huma, 2017: 140)، والتعليــم العــام، والعــاج الطــبي 
للأغــراض التعليميــة، والقطــاع الســياحي، فالواقــع المعــزز أصبــح جــزءا 
مــن الثقافــة الشــعبية في عــام  2016م مــع الإفــراج عــن لعبــة الهاتــف 
الذكــي بوكيمــون جــو »Pokemon Go«، والــي تم تحميلهــا أكثــر 

 .(Boyles, 2017: 2) مــن 500 مليــون مــرة

  ولتقنيــة الواقــع المعــزز )AR( فائــدة عظيمــة في التعليــم، خاصــة 
عنــد تدريــس المفاهيــم المركبــة أو المعلومــات الــي يجــد المتعلمــن صعوبــة 
 )AR( في فهمهــا في مختلــف المــواد الدراســية؛ حيــث تضيــف تقنيــة
لتدريــس هــذه المفاهيــم والمعلومــات مقارنــة بالطرائــق  بعــداً جديــداً 
التقليديــة باعتبارهــا أحــد أهــم تطبيقــات الهواتــف الذكيــة والأجهــزة 
والمتحركــة  الثابتــة  الصــور  علــى  الصــوت  إضافــة  فيمكــن  اللوحيــة 
ذات الأبعــاد الثنائيــة والثاثيــة، لتكويــن البيئــة الفتاضيــة الواقعيــة 
)العمرجــي، 2017: 136(، كمــا تســاعد تقنيــة )AR( المتعلمــن 
 Dede,) علــى النخــراط في استكشــافات حقيقيــة في العــالم الحقيقــي

 .(2009: 67

  وإيماناً من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم عملت 
علــى تطويــر التعليــم العــام وفــق رؤيــة مســتقبلية تســتمر حــى 2030م 
)رؤيــة 2030( بهــدف تنشــئة متعلمــن يققــون أعلــى إمكاناتهــم، 
ذوي شــخصية متكاملــة، ومشــاركن في تنميــة مجتمعهــم، مــن خــال 
نظــام تعليمــي يواكــب التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، والســعي إلى 
الوقــوف في مصــافِّ الــدول المتقدمــة، ولتجمــة هــذه الرؤيــة ينبغــي 
العنايــةُ بطرائــق التدريــس وتوظيــف التقنيــات الحديثــة ضمنهــا )رؤيــة 

.)2017 ،2030

 كمــا أن مــن أبــرز أهــداف مشــروع الملــك عبــدالله -رحمــه الله- 
لتطويــر التعليــم العــام العنايــة بطرائــق التدريــس؛ وذلــك بتحقيــق عــدد 
مــن السياســات ضمــن هــدفٍ عــام ينــص علــى »تحســن المناهــج 
الدراســية وطرائــق التدريــس وعمليــات التقــويم؛ بمــا ينعكــس إيجــابًا 
علــى تعلــم الطــاب«؛ وتحقيقًــا لهــذا الهــدف نتجَــت تحــولت تطويريــة 
في منهــج الحاســب وتقنية المعلومــات للمرحلتــن المتوســطة والثانويــة، 
حيــث تمثلَــت في تحــولت ترتبــط بالمحتــوى الدراســي، وربطــه بالواقــع 
التكنولوجــي وطرائــق التدريــس وتغيــر أدوار المعلــم وأدوار المتعلــم؛ 
فقــد حَــددت وثيقتــا منهــج الحاســب وتقنيــة المعلومــات للمرحلتــن 
المتوســطة والثانويــة إطــاراً عامًّــا لطرائــق التدريــس واســتاتيجياته يمكــن 
الستشــاد بهــا عنــد تدريــس المقــررات وَفــق طبيعــة الــدروس النظريــة 
ومناقشــة  عــرض  وهــي:  أربــع مجموعــات،  وصنفَتهــا في  والعمَليــة، 
والتدريــب  المشــاهدة  المشــكات،  وحــل  المعلومــات،  التفكــر 
والعمــل، المشــروعات )شــركة تطويــر الخدمــات التعليميــة، 2013(.

 واســتنادا إلى مــا ســبق، ولمســاعدة الطالبــات علــى اكتســاب 
المفاهيــم الحاســوبية، وتنميــة قدراتهــن علــى حــل المشــكات المتضمنــة 
في مادة »الحاســب الآلي وتقنية المعلومات«، كانت الحاجة لمســايرة 

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 
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التقــدم التكنولوجــي في مجــال الحاســب الآلي وتطبيقاتــه باســتخدام 
تقنيــات حديثــة ومعاصــرة كتقنيــة الواقــع المعــزز )AR(؛ لتوفــر تعليــمٍ 
متميــزٍ ينمــي اكتســاب المفاهيــم بصــورة معمقــة، والقــدرة علــى حــل 

المشــكات المبنيــة علــى هــذه المفاهيــم.

مشكلة الدراسة:
  أثبتــت عديــد مــن الدراســات فاعليــة اســتخدام الواقــع المعــزز في 
تنميــة متغــرات بحثيــة متعــددة لــدى طــاب وطالبــات التعليــم العام في 
مــواد دراســية مختلفــة، فقــد أشــارت نتائــج دراســة الحســيي )2014( 
عن فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية التحصيل الدراسي  
التجــاه نحــو مــادة الحاســب الآلي لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وأيضــا مــا أســفرت عنــه دراســة المطــري 
)2016( مــن تحقــق فاعليــة اســتخدام الواقــع المعــزز في تحســن تعلــم 
المفاهيــم المعقــدة، وكذلــك أكــدت دراســة العمرجــي )2017( علــى 
فاعليــة تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة التحصيــل ومهــارات التفكــر 
التاريخــي والدافعيــة للتعليــم لــدى الطــاب الصــف الأول الثانــوي في 

المملكــة العربيــة الســعودية.

ولقــد أوصــت عديــد مــن الدراســات والبحــوث بضــرورة اســتخدام 
عــام  بشــكل  التدريــس  في  عليهــا  والعتمــاد  المعــزز  الواقــع  تقنيــة 
وفي المفاهيــم الصعبــة بشــكل خــاص، ومنهــا دراســة مهــا المطــري 
Gutiér-) ورفاقــه  وغوتريــز   ،)2017( والعمرجــي   ،)2016(

مــن  وبالرغــم   .(rez, Mora, Diaz &  Marrero, 2017
أهميــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز بصــوره وتطبيقاتــه المختلفــة في 
التعليــم العــام الــي يظهرهــا العــرض الســابق، ومــا تنــادي بــه توصيــات 
البحــوث والدراســات، إل أن الباحثــة لحظــت مــن خــال إشــرافها 
علــى طالبــات التدريــب الميــداني قلــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في 
التدريــس في المــدارس الــي زارتهــا في العــام الجامعــي 1439/1438، 

الســابقة.  الأعــوام  وفي 

كمــا تولــد لــدى الباحثــة إحســاس بمشــكلة الدراســة مــن خــال 
ماحظتهــا لشــكوى الطالبــات مــن صعوبــة المفاهيــم والمشــكات في 
وحــدة »الشــبكات الســلكية والاســلكية« في أثنــاء إشــرافها علــى 
الطالبــات المعلمــات في المــدارس الحكوميــة في مدينــة جــدة، وهــذا مــا 
أكدته المعلمات في المدارس الي زارتها الباحثة، وبعد الطاع على 
الوحدة المذكورة تبن أنا تحوي العديد من المفاهيم والمعلومات الي 
يصعــب تمثيلهــا للطالبــات بالطــرق التقليديــة، مثــل )شــبكة التصــال 
عــن بعــد، شــبكة التاســل، تقنيــة التبديــل الدوائــر التخيليــة، وســائل 
النقــل الكابــات المحوريــة، كابــات الليــف البصــري، شــبكة النــد إلى 
النــد، شــبكة الحاســب المحليــة، شــبكة الحاســب المتوســطة، شــبكة 
الحاســب الموســعة، شــبكة الخــادم والعميــل، تقنيــة التبديــل الشــبكي، 
بطاقــة  والتخزيــن،  بالتوجيــه  التبديــل  تقنيــة  الدوائــر،  تبديــل  تقنيــة 
شــبكية »NIC«، جهــاز المجمــع، جهــاز الجســر، المــودم، المحــول، 
مظــروف )IP(، نظــم التشــغيل الشــبكي،...( وغرهــا مــن المفاهيــم 
الــي قــد تحتــاج إلى تقنيــة تعمــل علــى دمــج صــور ومناظــر ومقاطــع من 

العــالم الحقيقــي مــع العــالم الفتاضــي مــن خــال رســومات حاســوبية 
ثاثيــة الأبعــاد لتوضيحهــا للطالبــات وتمكينهــن مــن إدراك الخصائــص 
المميــزة لهــذه المفاهيــم وتمييزهــا عــن المفاهيــم المتداخلــة معهــا؛ تمهيــداً 
لتنميــة قدراتهــن علــى حــل المشــكات الحاســوبية المتعلقــة بشــبكات 
الســلكية والاســلكية الــي تتضمنهــا الوحــدة المختــارة أو المرتبطــة بهــا.

وبعــد الطــاع علــى العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت تقنيــة 
بحثيــة  متغــرات  لتنميــة  المختلفــة؛  المــواد  تدريــس  في  المعــزز  الواقــع 
عديــدة كالتحصيــل وتنميــة أنــاط مختلفــة مــن التفكــر مثــل دراســة 
 ،)2014( والحســيي   ،Chen& Tsai, 2011)) وتســيا  شــن 
حيــث  (Boyles, 2017)؛  وبويلــس   ،)2017( والعمرجــي 
المعــزز  الواقــع  اســتخدام  فاعليــة  في  بحثــت  عربيــة  دراســة  توجــد  لم 
في اكســاب المفاهيــم وحــل المشــكات في مــادة »الحاســب الآلي 
وتقنيــة المعلومــات« للصــف الثــاني الثانــوي. واعتمــاداً علــى مــا ســبق 
تأتي هــذه الدراســة لتقصــي فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في 
تدريــس مــادة »الحاســب الآلي وتقنيــة المعلومــات« علــى إكســاب 
الثانــوي المفاهيــم الحاســوبية والقــدرة علــى  طالبــات الصــف الأول 

المشــكات. حــل 

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن السؤالن الرئيسن الآتين:

مــادة  تدريــس  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  فاعليــة  1-مــا 
»الحاســب اللي وتقنيــة المعلومــات« علــى إكســاب طالبــات الصــف 

الثــاني الثانــوي المفاهيــمَ الحاســوبية؟

2-مــا فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس مــادة 
حــل  علــى  القــدرة  علــى  المعلومــات«  وتقنيــة  اللي  »الحاســب 

الثانــوي؟ الثــاني  الصــف  طالبــات  لــدى  المشــكات 

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلى الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع 
في  المعلومــات«  وتقنيــة  الآلي  »الحاســب  مــادة  تدريــس  في  المعــزز 
الحاســوبية،  للمفاهيــم  الثانــوي  الثــاني  الصــف  طالبــات  إكســاب 

والقــدرة علــى حــل المشــكات.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من إسهامها فيما يلي:

لمتخــذي القــرار في وزارة التعليــم: حيــث توفــر دراســة ميدانيــة 	 
حــول فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس وحــدة 
المرحلــة  في  المعلومــات  وتقنيــة  الحاســب  مقــرر  مــن  مختــارة 

الثانويــة. 

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي
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للمعلمــن: توفــر نــاذج عمليــة لخطــط تدريســية لســتخدام 	 
وتقنيــة  الحاســب  مقــرر  تدريــس  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة 
المعلومــات في المرحلــة الثانويــة؛ ممــا يســاعدهم في تطبيــق هــذه 
التقنيــة ورفــع مســتوى التحصيــل الطــاب في مقــرر الحاســب 

الآلي.

للباحثن:فتــح مجــالت بحثيــة لتطويــر اســتخدام تقنيــة الواقــع 	 
المعــزز في المــواد الأخــرى.

الســتفادة مــن الحقيبــة التعليميــة المطــورة في الدراســة الحاليــة في 
بنــاء وتطويــر حقائــب تعليميــة وتدريبيــة وقيــاس أثرهــا علــى متغــرات 
معينــة،  مــواد  نحــو  التجاهــات  وتحســن  للتعلــم  مختلفــة كالدافعيــة 

وتنميــة أنــاط مختلفــة مــن التفكــر.

حدود الدراسة:
الحدود موضوعية: تقتصر الدراسة على:

مفاهيم وحدة »الشبكات السلكية والاسلكية والإنتنت« 	- 
الثــاني  للصــف  المعلومــات«  وتقنيــة  »الحاســب  مقــرر  مــن 
العــام في  التعليــم  الثانــوي في  النظــام الفصلــي  الثانــوي مــن 

المملكــة العربيــة الســعودية.

تقنيــة الواقــع المعــزز وقيــاس فاعليتــه علــى كلٍّ مــن اكتســاب 	- 
المفاهيــم الحاســوبية والقــدرة علــى حــل المشــكات.

الحــدود المكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن طالبــات الصــف 
جــدة  بمدينــة  بجــدة«   99 »الثانويــة  مدرســة  في  الثانــوي  الثــاني 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراســة في الفصل الدراســي الأول 
من العام الدراســي 1438–1439.

مصطلحات الدراسة:
الواقع المعزز:

التصــور  مــن  هجــن  شــكل  علــى  »تقنيــة  أنــه:  تشــوي  عرفــه   

 ،(Choi, 2016) »بــن الحقيقــة والعــالم الفتاضــي الــذي يجمــع 
الــي  »الصــورة  أنــه   (Peterson, 2017: 1) بيتســون  وعرفــه 
يقدمهــا الكمبيوتــر، أو البيــانات الرقميــة الــي يتــم تركيبهــا وتصويرهــا 
المحيطــة  للبيئــة  الحقيقــي  للعــالم  رقميــة  عــرض  أســاليب  باســتخدام 
بالفــرد المســتخدم، بحيــث تســتخدم أجهــزة يمكــن حملهــا أو سماعــات 

لــلأذن، أو أجهــزة هواتــف ذكيــة«. 

عــرض  مــن خالهــا  يتــم  »تقنيــة  أنــا  إجرائيــاً  الباحثــة  وتعرفهــا 
المعلومــات«  وتقنيــة  الآلي  »الحاســب  مــادة  في  الــواردة  المفاهيــم 
لطالبــات الصــف الثــاني الثانــوي بشــكل مدمــج مــع صــور ومقاطــع 

فيديــو مــن العــالم الحقيقــي مــع العــالم الفتاضــي مــن خــال الرســوم 
المفاهيــم  تحويــل  يتــم  بحيــث  الأبعــاد  ثاثيــة  الحاســوبية  والأشــكال 
المعقــدة إلى صــور ورســومات بطريقــة ســهلة وواضحــة وواقعيــة تتمكــن 
أو الأجهــزة  الذكــي  الهاتــف  بتوجيــه كامــرا  مــن فهمهــا  الطالبــات 
ممــا  المدرســي،  الكتــاب  المتصلــة بالإنتنــت إلى صفحــات  اللوحيــة 
الخصائــص  وتمييــز  المصــور  المحتــوى  مــع  يتفاعلــن  الطالبــات  يجعــل 
المميــزة لهــذه المفاهيــم، والقــدرة علــى حــل المشــكات المبنيــة علــى 

المفاهيــم. هــذه 

اكتساب المفاهيم:

ذهنيــة  أنــه »صــورة  المفهــوم   )22 :2010( الصمــادي  يعــرف 
الــي يمكــن تجميعهــا معــا  مجــردة لمجموعــة مــن الأشــياء والأحــداث 
علــى أســاس الخصائــص المشــتكة ويمكــن الدللــة عليــه باســم أو رمــز 
معــن«. وتعرفــه عــرام )2012: 8( أنــه »الصــورة العقليــة الــي تكونــا 
الطالبــة مــن تجريــد الخصائــص المشــتكة للظواهــر العلميــة وتتألــف مــن 

اســم المفهــوم ودللتــه اللفظيــة«.  

تكونــا  الــي  العقليــة  »الصــورة  أنــه:  إجرائيــا  الباحثــة  وتعرفــه 
الطالبــة مــن تجريــد الخصائــص المشــتكة للمفاهيــم الــواردة في وحــدة 
»الشــبكات الســلكية والاســلكية والإنتنــت« مــن كتــاب الحاســب 
الآلي وتقنيــة المعلومــات المقــرر علــى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ويتــم قياســها بالدرجــة الكليــة الــي 
تحصــل عليهــا الطالبــة في اختبــار المفاهيــم المعــد خصيصــاً لذلــك«.   

حل المشكلت:

أنــه »مشــاركة  المشــكلة  الراجــح )2015: 205( حــل  تعــرف 
الطالبــة في مهمــة تكــون طريقــة الحــل الخاصــة بهــا غــر معروفــة مســبقًا، 
وتســتند الطالبــة إلى مــا لديهــا مــن معرفــة وخــرات في التعــرف والعثــور 

علــى الحــل«. 

وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا أنــه »شــروع الطالبــة في مهمــة أو مســألة 
تكــون طريقــة الحــل الخاصــة بهــا غــر معروفــة مســبقًا لديهــا، بحيــث 
تســتند الطالبــة في حلهــا علــى المعرفــة والخــرات الســابقة لديهــا في 
مــن  الحــل والتحقــق  تنفيــذ  تحديــد وابتــكار خطــة لحلهــا، ومــن ثم 
صاحيتــه، وتقــاس بالدرجــة الكليــة الــي تحصــل عليهــا الطالبــة في 
عــد لقيــاس مســتوى تمكنهــا مــن حــل المشــكات المرتبطــة 

ُ
الختبــار الم

بالوحــدة المختــارة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
يطلــق علــى الواقــع المعــزز أيضــا الواقــع الموســع، الواقــع المضــاف، 
الواقــع المزيــد، والواقــع المختلــط، دمــج الواقــع الفتاضــي مــع الواقــع 
الحقيقــي، الحقيقــة المدمجــة باللغــة العربيــة )مشــتهى، 2015؛ الشــثري 
والعبيكان، 2016؛ اليامي، 2017؛ العمرجي، 2017(، أما باللغة 
 »Augmented Reality: AR« بمصطلــح  فيعــرف  النجليزيــة 

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 
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 Ghare, Akçayır& Akçayır, 2017؛  (Sayed, 2011؛ 
et al, 2017)، ويرجــع التعــدد في هــذه الأسمــاء لختــاف الزاويــة 
الــي ينظــر منهــا حــول تعريــف وطبيعــة الواقــع المعــزز، واختــاف ترجمــة 
المصطلــح مــن اللغــة الإنجليزيــة للغــة العربيــة، ولكــن القاســم المشــتك 
بينهــا جميعــاً هــو النظــر للواقــع المعــزز أنــه تقنيــة ناتجــة عــن الدمــج بــن 
الواقــع الحقيقــي والواقــع الفتاضــي، وتتبــى الدراســة الحاليــة مصطلــح 
الواقــع المعــزز كونــه المصطلــح الأكثــر انتشــاراً في الدراســات العربيــة، 

وســرمز لــه بالختصــار )AR( أينمــا ورد بالدراســة الحاليــة.

 وتعــود بــدايات ظهــور تقنيــة الواقــع المعــزز )AR( إلى ســتينات 
القــرن الماضــي وبدايــة الســبعينات، أمــا صياغــة المصطلــح »الواقــع 
المعــزز« فيعتــر حديــث نســبيا ويعــود لشــركة »بيونــغ تــوم كــودل« 
عندمــا اســتخدمت شاشــة عــرض رقميــة لتمثيــل بياناتهــا ولتدريــب 
موظفيهــا وإرشــادهم في أثنــاء عملهــم علــى حــل مشــكات شــبكات 

.(Sayed, 2011: 6) 1990 الأســاك في الطائــرات عــام

هنــاك العديــد مــن التعريفــات لمفهــوم الواقــع المعــزز )AR(، فيعرفــه 
 Larse,  Bogner) مــن لرســن وبوقنــر وبوتشــولز وبــروزدا كلٌّ 
عمليــة  عــن  »عبــارة  أنــه   (,Buchholz, & Brosda, 2011
البيــانات  هــذه  وتركيــب  الحقيقــي،  للواقــع  رقميــة  بيــانات  إضافــة 
وتصويرهــا وعرضهــا بطــرق وأســاليب رقميــة تدعــم الواقــع الحقيقــي 
وتحســنه باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والهواتــف الذكيــة  
والأجهــزة  الذكيــة  الــرأس كالنظــرات  علــى  توضــع  الــي  وملحقاتهــا 

الســمعية أو أجهــزة يمكــن حملهــا أو ارتدائهــا«.

ويعرفــه عطيــة )2015: 3( أنــه »تكنولوجيــا تدمــج بــن الواقــع 
بالمهمــة  المتعلــم  أو  الفــرد  قيــام  أثنــاء  في  فعــاً  -المعــاش  الحقيقــي 
الحســي  الإدراك  تحســن  بهــدف  الفتاضــي  الحقيقية-والواقــع 
حيــث  الحقيقــي؛  الوقــت  في  معهــا  التفاعــل  ويتــم  للمســتخدم، 
يتــم القيــام بعــرض مركــب يدمــج بــن المشــهد الحقيقــي الــذي يــراه 
المســتخدم والمشــهد الفتاضــي المولــد بالكمبيوتــر، الــذي يضاعــف 
المشــهد الحقيقــي بمعلومــات إضافيــة مزيــدة، فيشــعر المســتخدم أنــه 
نظــر  وجهــة  ومــن  الظاهــري.  وليــس  الحقيقــي  العــالم  مــع  يتفاعــل 
الواقــع  تقنيــة  فــإن  ســابقا  الــي ذكرناهــا   (Choi, 2016) تشــوي 
المعــزز هــي شــكل هجــن مــن التصــور الــذي يجمــع بــن الحقيقيــة 

الفتاضــي. والعــالم 

 (Akçayır & Akçayır, 2017: 1) ويعرفــه أكايــر وأكايــر
أنــه تقنيــة تراكــب الأشــياء الفتاضيــة )المكــونات المعــززة( في العــالم 
 Brandas,) الحقيقــي. ويعرفــه كل مــن برانــداس وديدراغــا وهيومــا
بــن  تجمــع  »تقنيــة  أنــه   (Didraga & Huma, 2017: 140
العناصــر المحوســبة بالكمبيوتــر وبــن البيئــة الحقيقيــة في التفاعــل بــن 

البشــر والواقــع الفتاضــي«.

ومــن خــال التعريفــات الســابقة للواقــع المعــزز )AR( نســتنتج 
أنــا قــد اتفقــت علــى أن الواقــع المعــزز )AR( يعمــل علــى الدمــج 

الواقــع  تحســن  بهــدف  الحقيقــي  والواقــع  الفتاضــي  الواقــع  بــن 
الحقيقــي وإدراكــه بشــكل أفضــل وأعمــق، وأن البيئــة الأساســية هــي 
البيئــة الحقيقيــة )الواقعيــة( تضــاف إليهــا العناصــر والبيــانات الرقميــة 
الفتاضيــة مثــل: الخرائــط المفاهيميــة، الصــور ثنائيــة وثاثيــة الأبعــاد، 
الصــوت والفيديوهــات والمعلومــات لتحســن وتجويــد الواقــع الحقيقــي.

مزايا استخدام الواقع المعزز )AR( ف التعليم:

مــن  التعليميــة  العمليــة  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  توظيــف  يمكــن 
خــال تقــديم المســاعدة للمتعلمــن في إدراك المفاهيــم الصعبــة مــن 
خــال التمييــز بــن خصائصهــا المشــتكة، وتمكينهــم مــن التعامــل مــع 
اســتخدام  مــن  المعلومــات وإدراكهــا بصــريا بشــكل أســهل وأيســر 
الواقــع الفتاضــي، كمــا أن اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز يعمــل علــى 
إمــداد المتعلمــن بطرائــق مختلفــة لتمثيــل المعلومــات بشــكل ديناميكــي 
وســريع وســهل، كمــا أنــا توفــر تعليمــاً مجــوداً )العمرجــي، 2017: 

.)136

كمــا أورد غــاري ورفاقــه (Ghare, et al, 2017: 233) المــزايا 
الآتيــة لســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التعليــم:

تعزيــز التعليــم ليكــون أفضــل مــن أي وقــت مضــى بســبب - 
المعلومــات وتكنولوجيــا  الكمبيوتــر  في  التحســينات 

يسهل فهم المواضيع والمفاهيم الصعبة.- 
يزيد من الفضول والدافع للتعلم بن الطاب. - 
يقــق مســتوى أعلــى مــن التكيــز والحتفــاظ بالذاكــرة وقــد - 

لوحــظ بــن الطــاب الذيــن يمكنهــم تصــور مــا يتعلمونــه. 
زيادة الرضا في المحتوى المتعلم.- 
توفــر حلــول لصعــوبات وتحــديات التعلــم الــي تم تحديدهــا في - 

البحــوث الســابقة وخصوصــا المفاهيــم المجــردة
التعليــم -  مجــالت  مختلــف  في  المعــزز  الواقــع  تطبيــق  يمكــن 

المــدارس البتدائيــة  مــن مرحلــة تعلــم الحــروف الهجائيــة في 
العليــا. الدراســات  في  المختلفــة  الجســم  أجــزاء  إلى  للدراســة، 

 باســتخدام الواقــع المعــزز يمكــن تصــور الأماكــن الــي ل يمكــن - 
استكشافها في الحياة الحقيقية.

تعلــم الصيــغ الرياضيــة بعــد تصوريهــا وتمثيلهــا بطرائــق مختلفــة - 
بحيــث يصبــح مــن الســهل للغايــة تعلمهــا بالنســبة للطــاب.

الخاصــة، -  الحتياجــات  ذوي  الأطفــال  لتعليــم  مناســب 
خــاص.  تعليــم  إلى  يتاجــون  والذيــن  التعلــم  صعــوبات  وأطفــال 

يفهمهــا -  أن  يمكــن  تقنيــة  باعتبــاره  اللغــة  حاجــز  يكســر 
الصــم. الطــاب  تعليــم  في  فعالــة  تقنيــة  منــه  يجعــل  ممــا  الجميــع، 

يمكن أن تستخدم في مختلف ميادين التعليم.- 

وأوردت اليامــي )2017( المــزايا الآتيــة لســتخدام تقنيــات الواقــع 
المعــزز في التعليــم:

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي



السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021  284285
                                     السنة الرابعة، العدد 12، ديسمبر 2021 

تعويض قلة الموارد في التعليم وتقليل التكلفة.- 
حويل عملية التعليم الي تعلم.- 
 زيادة دافعيــة التعلــم لــدى الطالبــات، وخلــق بيئــة التشــويق - 

في أثنــاء التعلــم.
 رفع قيمة الكتاب المدرسي وإثراؤه بالمكتبة المنزلية.- 
 تقليل التكلفة المرتبطة بالوسائل التعليمية.- 
 تقديم المادة العلمية بشكل يتاءم مع التقنيات الحديثة.- 
 تحقيق التعلم المستمر.- 

 Anderson &( ويضيــف كلٌّ مــن أندرســون ولياروكابيــس   
Liarokapis, 2013: 2) المميــزات الآتيــة لســتخدام تقنيــة الواقــع 

المعــزز في التعليــم:

بسيطة وفعالة.	 
تــزود المعلمــات والطالبــات بمعلومــات إضافيــة شــارحة لمحتــوى 	 

الكتــاب المدرســي.
 تمكــن المعلمــة مــن إدخــال المعلومــات الإثرائيــة والتوضيحيــة 	 

وإيصالهــا للطالبــات بطريقــة ســهلة.
تتيح التفاعل بن المعلمة والطالبة.	 
 تمتاز بقابليتها للتوسع بسهولة.	 
تجعل الإجراءات التعليمية بن المعلمة والطالبات واضحة.	 

:)AR( المتطلبات الأساسية لتقنية الواقع المعزز

 Al Qassem, Al) أشــار كل مــن القاســم، والحــاوي وزملــري
Hawai, & Zemerly, 2016) أن تقنيــة الواقــع المعــزز تتطلــب 
وبرنامــج  ذاكــرة،  وكــرت  عــرض،  وشاشــة  رقميــة،  تطبيــق كامــرا 

)ســفت ويــر(، ومعــالج لتقــديم مكــونات العــالم الفتاضــي. 

 (Akçayır & Akçayır, 2017: 2) ويــرى أكايــر وأكايــر
أن تقنيــة AR أصبحــت تســتخدم علــى نطــاق واســع ويعــود الســبب 
في لــك إلى تقلــص متطلبــات اســتخدامها؛ إذ لم تعــد تتطلــب أجهــزة 
باهظــة الثمــن ومعــدات معقــدة، مثــل شاشــات محمولــة علــى الــرأس 
)HMD(. يمكــن الآن اســتخدام التكنولوجيــا مــع أجهــزة الكمبيوتــر 
أو الأجهــزة المحمولــة. وبالتــالي، فــإن اســتخدام تكنولوجيــا AR ليــس 

بالأمــر الصعــب كمــا كان في الماضــي.

مررات استخدام تقنيات الواقع المعزز ف التعليم:

هنــاك العديــد مــن المــررات لســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز في 
التعليــم، فقــد أوردت عمــادة التعليــم اللكــتوني بجامعــة الملــك عبــد 
العزيــز )2013( المــررات الآتيــة لســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز 

في التعليــم:

محدودية ترابط طرق دعم الطالب الحالية.	 
أن أغلــب طرائــق التواصــل الحاليــة مــع الطالبــات تفتقــد خاصيــة 	 

الكتونيــة  فيديو-صوت-روابــط  بهــا  يوجــد  )ل  التفاعليــة 
...إلخ( ممــا يجعــل الطالبــة غــر قــادرة علــى الســتفادة منهــا 

علــى الوجــه الأمثــل.
أن هذه المنشورات غر قابلة للتحديث.	 
ارتفــاع التكلفــة الماديــة للوســائل التقليديــة ول تحقــق العديــد 	 

مــن الأهــداف الــي صممــت مــن أجلهــا.
الخدمــة 	  تقــديم  في  الطالــب  رأي  علــى  الحصــول  يمكــن  ل   

الغــرض. لهــذا  تقييــم  أدوات  وجــود  لعــدم  المناســبة 

الدراسات السابقة:
أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول مهــارات اســتخدام تقنيــة 
المعلمــن  إلمــام ووعــي  التعليميــة، ودرجــة  العمليــة  المعــزز في  الواقــع 
بأهميــة هــذه التقنيــة، ودرجــة امتاكهــم لكفــايات اســتخدام الواقــع 
المعــزز ودرجــة توظيــف هــذه التقنيــة في المــدارس كدراســة الخميســي 
أهتمــت  والــي   (Monowar  &Alkhamisi, 2013 ) ومنــور 
بدراســة توفــر فهــم أفضــل لمجــالت التطبيــق الحاليــة والمســتقبلية لتقنيــة 
الواقــع المعــزز في التعليــم،  ولتحقيــق هــدف الدراســة تم اســتخدام 
نتائــج  وأظهــرت  المكتبيــة،  الدراســات  بأســلوب  الوصفــي  المنهــج 
الدراســة أن تقنيــة الواقــع المعــزز هــي تقنيــة جديــدة قــادرة علــى تقــديم 
الحتمــالت الــي يصعــب علــى باقــي أدوات ومخرجــات التكنولوجيــا 
تقديمهــا أو تلبيتهــا في الوقــت الحاضــر، كمــا بينــت أن هنــاك العديــد 
مــن التطبيقــات لســتخدام الواقــع المعــزز في مجــات مختلفــة ونشــرها 
في جميــع أنحــاء العــالم. وان تقنيــة الواقــع المعــزز ســوف تحقــق تغيــرا 
في الطريقــة الــي ينظــر بهــا الأفــراد للواقــع، وأنــا تقنيــة مــا زالــت في 
ومعاهــد  الكليــات  مختلــف  والتطويــر في  للبحــث  الأوليــة  مراحلهــا 

التكنولوجيــا العاليــة.

 (Lopez & Contero, 2013) لوبيــزو كونتــرو  ودراســة   
 )AR( والــي أهتمــت بدراســة أثــر اســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز
علــى اكتســاب المفاهيــم والحتفــاظ بهــا في مــادة العلــوم )مفاهيــم 
الدراســة تم  هــدف  ولتحقيــق  الدمويــة(،  والــدورة  الهضمــي  الجهــاز 
اســتخدام المنهــج شــبه التجريــبي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )19( 
طالبــا و)20( طالبــة مــن الصــف الرابــع البتدائــي في اســبانيا وزعــوا 
علــى مجموعتــن الأولى تجريبيــة درســت باســتخدام تقنيــات الواقــع 
المعــزز والثانيــة ضابطــة درســت نفــس الموضوعــات بالطريقــة التقليدية، 
وتم بنــاء اختبــار معــرفي لقيــاس اكتســاب المفاهيــم والحتفــاظ بهــا، 
أظهــروا  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
احتفاظــا أكــر بالمعرفــة المفاهيميــة مــن طــاب المجموعــة الضابطــة. 
ودراســة الحســيي )2014( والــي هدفــت إلى تقصــي أثــر اســتخدام 
التحصيــل  مــن مقــرر الحاســوب في  المعــزز في وحــدة  الواقــع  تقنيــة 
والتجــاه لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي في المملكــة العربيــة 
شــبه  المنهــج  اســتخدام  تم  الدراســة  هــدف  ولتحقيــق  الســعودية 
مــادة  نحــو  اتجــاه  ومقيــاس  تحصيلــي،  اختبــار  بنــاء  وتم  التجريــبي، 

الحاســوب، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )55( طالبــة.

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 
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الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  أثــر  وجــود  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت   
المعــزز في وحــدة مــن مقــرر الحاســوب في التحصيــل والتجــاه لــدى 
طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي، ودراســة العمرجــي )2017( والــي 
هدفــت إلى اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس التاريــخ للصــف 
الأول الثانــوي علــى التحصيــل ومهــارات التفكــر التاريخــي ولتحقيــق 
هــدف الدراســة تم اســتخدام المنهــج شــبه التجريــبي، وتم بنــاء اختبــار 
تحصيلــي، واختبــار مهــارات التفكــر التاريخــي ومقيــاس دافعيــة التعلــم، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )72( طالبــا. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
التفكــر  ومهــارات  التحصيــل  تنميــة  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  نجــاح 

التاريخــي والدافعيــة للتعلــم.  

ومــن الدراســات الــي تتفــق مــع الدراســة الحاليــة دراســة الشــريف 
وآل مســعد )2017( الــي تناولــت أثــر اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز 
في مادة الحاســب الآلي على تحصيل طاب الصف الثالث الثانوي 
بمدينــة جــازان بالمملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت المنهــج شــبه 
التجريــبي، وتم بنــاء اختبــار تحصيلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)34( طالبــاً. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود أثــر إيجــابي لســتخدام 

تقنيــة الواقــع المعــزز علــى تنميــة التحصيــل في مــادة الحاســب اللي.

وهدفــت دراســة الشــامي والقاضــي )2017( إلى التعــرف علــى 
تصميــم  المعــزز في  الواقــع  تقنيــات  تدريــبي لســتخدام  برنامــج  أثــر 
وإنتــاج الــدروس الإلكتونيــة لــدى طالبــات كليــة القتصــاد المنــزلي 
بجامعة الأزهر، واســتخدمت المنهج شــبه التجريبي، وتم بناء )اختبار 
تقييــم الجانــب المعــرفي، وبطاقــة تقييــم الجانــب المهــاري( لســتخدام 
الإلكتونيــة،  الــدروس  وإنتــاج  تصميــم  في  المعــزز  الواقــع  تقنيــات 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( طالبــة. وأظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســط درجــات طالبــات مجموعــة البحــث 
في الختبــار المعــرفي وبطاقــة تقييــم الجانــب المعــرفي القبلــي والبعــدي 
ولصــالح التطبيــق البعــدي، وبحجــم أثــر التقنيــة علــى كل مــن الجانــب 
المعــرفي والمهــاري علــى التتيــب )0.70؛ 5.27( وتشــر هــذه القيــم 
لدرجــة تأثــر عــالٍ لســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة الجانــب 
المعــرفي والمهــاري لتصميــم وإنتــاج الــدروس اللكتونيــة لــدى طالبــات 

كليــة القتصــاد المنــزلي بجامعــة الأزهــر.

 Akçayır,  ) وأكايــر  أكايــر   مــن  كل  ودراســة 
Akçayır&2017 ) والــي هدفــت إلى مراجعــة منهجيــة لــلأدب 
الجوانــب   في  المســتخدمة    )AR( المعــزز   الواقــع  حــول  التبــوي 
التعليميــة، ولتحقيــق هــدف الدراســة تم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
لتحليــل  متنوعــة  معايــر  اعتمــاد  وتم  المضمــون،  تحليــل  بأســلوب 
 ،K-12 المثــال،  ســبيل  )علــى  المتعلــم  ونــوع  النشــر،  ســنة  مثــل 
والتعليــم العــالي، والكبــار(، والتقنيــات ف��يAR ، ومــزايا وتحــديات 
اســتخدام )AR( في البيئــات التعليميــة، حيــث تم مســح مجموعــة 
كاملــة مــن المجــات )SSCI(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )68( 
الدراســات  عــدد  عــن زيادة في  الدراســة  نتائــج  مقالــة،  وكشــفت 
الماضيــة.  الأربــع  الســنوات  خــال   ،)AR( المعــزز  الواقــع  حــول 

التحصيــل  يعــزز  أنــه  هــي   )AR( مــن  إباغًــا  الأكثــر  الميــزة  وأن 
الــي تواجــه  التحــديات  بعــض  الدراســي)achievement) ، وأن 
تقنيــة (AR) هــي قضــايا تتعلــق بقابليــة الســتخدام ومشــاكل فنيــة 
متكــررة. وأن هنــاك العديــد مــن التحــديات الأخــرى والمــزايا العديــدة 
لســتخدام )AR(، بالإضافــة إلى ذلــك، وأن هنــاك فجــوة كبــرة بــن 
أبحــاث )AR( والحتياجــات في هــذا المجــال، ويتــم تقــديم اقتاحــات 

المســتقبل. في  للبحــث 

 )Fernandez, 2017( فرنانديــز  دراســة  هدفــت  كمــا 
المعــزز  والواقــع  الفتاضــي  الواقــع  دور  تقصــي  إلى  هدفــت  والــي 
في تحســن أنظمــة التعليــم، ولتحقيــق هــدف الدراســة تم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي وتوصلــت الدراســة إلى اقــتاح منهجيــة مــن ســت 
خطــوات للمســاعدة في تبــي هــذه التقنيــات في التعليــم النظامــي: 
تدريــب المعلمن؛ تطويــر نــاذج مفاهيميــة للعمــل الجماعــي، والمرمــج 
التقــي، والمهنــدس التعليمي؛ التجربــة حيــث يتــم تدريــب المعلمــن 
علــى تطبيــق حلــول الواقــع المعــزز والظاهــري في تدريســهم المنهجيــة 
في  الســتخدام  تنفيــذ  ثم  ومــن  محــدد،  موضــوع  تجربــة  باســتخدام 

موضــوع منتظــم مــع الطــاب.

 Sidiq, Lanker) وهدفــت دراســة صديــق ولنكــر ومخدومــي
Makhdoomi, 2017 &) إلى المقارنــة بــن الواقــع المعــزز والواقــع 
بأســلوب  الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  واعتمــدت  الفتاضــي، 
 )AR( الدراســات المكتبيــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن الواقــع المعــزز
والواقــع الفتاضــي )VR( همــا جــزء مــن الأشــكال المتقدمــة والمبتكــرة 
للتقنيــات، والــي كان يعتقــد أنــا جــزء مــن الخيــال حــى قبــل بضــع 
ســنوات. ولكن الآن همــا جــزء حيــوي مــن الحيــاة اليوميــة والفــرق 
بــن الواقــع المعــزز والواقــع الفتاضــي يتمثــل بأن الواقــع المعــزز هــو 
واقــع اصطناعــي محــاكٍ للكمبيوتــر أو التفيــه في بيئــة حقيقيــة حيــث 
يمكــن للمســتخدم التفاعــل مــع البيئــات الحقيقيــة المعــززة أو المحســنة 
مــن الواقــع الفتاضــي، في حــن أن الواقــع الفتاضــي يعتمــد علــى 
غمــر المســتخدم في بيئــة افتاضيــة تحاكــي الواقــع، عــن طريــق جعــل 
عــن طريــق  الحقيقيــة  البيئــة  يواجهــون  يشــعرون بأنــم  المســتخدمن 
الواقــع  مــن  ويعتــر كلُّ  والتكتيكيــة.  والبصريــة  الســمعية  المحــاكاة 
ثاثيــة  للأنشــطة  أداة   )AR( المعــزز  والواقــع   )VR( الفتاضــي 
الأبعــاد، ويشــتك كلٌّ مــن الواقــع المعــزز والواقــع الفتاضــي في نفــس 

الهــدف وهــو غمــر المســتخدم في عــالم افتاضــي. 

وهدفــت دراســة غــاري ورفاقــه (Ghare, et al, 2017) إلى 
تعزيــز النظــام التعليمــي الحــالي باســتخدام الواقــع المعــزز. ولتحقيــق 
هــدف الدراســة تم تطويــر تطبيــق لعــرض الرســوم المتحركــة ومقاطــع 
التعليمية. وتوصلــت  للمــواد  الأبعــاد  ثاثيــة  والنمــاذج  الفيديــو 
والإبــداع  التعلــم  يعــزز  أن  يمكــن  المقــتح  المشــروع  أن  إلى  الدراســة 
أيضًــا علــى تعزيــز  بــن الطاب. كمــا يعمــل  والحتفــاظ بالمعرفــة 

بــن الطــاب ممــا يجعلهــم أكثــر ذكاء. الفضــول الفكــري 

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي
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التعقيب على الدراسات السابقة:

 Lopez &) تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة لوبيــزو كونتــرو
Contero, 2013) بدراســة أثــر اســتخدام تقنيــات الواقــع المعــزز 
)AR( على اكتســاب المفاهيم وفي اســتخدام المنهج شــبه التجريبي، 
إل أنــا تختلــف معهــا في المــادة الدراســية المطبــق عليهــا وفي العينــة، 
وطــاب  العلــوم  مــادة  وكونتــرو  لوبيــز  دراســة  اســتهدفت  حيــث 
الصف الرابع البتدائي في اسبانيا، بينما استهدفت الدراسة الحالية 
مــادة »الحاســب اللي وتقنيــة المعلومــات« وطبقــت علــى طالبــات 

الصــف الثــاني الثانــوي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة )الحســيي، 2014( في 
المتغــر المســتقل وهــو اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس مــادة 
الحاســوب، وفي المنهــج المســتخدم وهــو المنهــج شــبه التجريــبي وفي 
اختيــار مــادة الحاســب اللي، وتختلــف عنهــا في المتغــر التابــع حيــث 
درســت متغــري التحصيــل والتجــاه، بينمــا الدراســة الحاليــة اهتمــت 
بدراســة متغري )اكتســاب المفاهيم، حل المشــكات(، كما تختلف 
عنهــا في العينــة حيــث اختــارت الصــف الثالــث الثانــوي بينمــا طبقــت 

الدراســة الحاليــة علــى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي.

كمــا تتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة العمرجــي )2017( في 
المنهــج  وفي  المعــزز،  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  وهــو  المســتقل  المتغــر 
المتغــر  عنهــا في  وتختلــف  التجريــبي،  شــبه  المنهــج  وهــو  المســتخدم 
التاريخــي،  التفكــر  )التحصيــل،  متغــرات  درســت  حيــث  التابــع 
متغــري  بدراســة  اهتمــت  الحاليــة  الدراســة  بينمــا  للتعلــم(  الدافعيــة 
)اكتســاب المفاهيــم، حــل المشــكات(، كمــا تختلــف عنهــا في المــادة 
مــادة  المعــزز في  الواقــع  اســتخدمت  الدراســة حيــث  المطبــق عليهــا 
التاريــخ، بينمــا الدراســة الحاليــة تناولــت مــادة »الحاســب الآلي وتقنيــة 

المعلومــات«.

كمــا تتفــق مــع دراســة الشــريف وآل مســعد )2017( في دراســة 
أثــر اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في مــادة الحاســب الآلي، وتختلــف 
عنهــا في المتغــر التابــع حيــث درســت متغــرات )التحصيــل(؛ بينمــا 
الدراســة الحاليــة اهتمــت بدراســة متغــري )اكتســاب المفاهيــم، حــل 
المشــكات(، وتتفــق معهــا كذلــك في المنهــج المســتخدم وهــو المنهــج 
شــبه التجريــبي، كمــا تختلــف عنهــا في العينــة حيــث اختــارت الصــف 
الثالــث الثانــوي بينمــا طبقــت الدراســة الحاليــة علــى طالبــات الصــف 

الثــاني الثانــوي.

والقاضــي  الشــامي  دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  تتفــق  كمــا 
المعــزز،  الواقــع  تقنيــة  المتغــر المســتقل وهــو اســتخدام  )2017( في 
وفي المنهــج المســتخدم وهــو المنهــج شــبه التجريــبي، وتختلــف عنهــا 
في المتغــر التابــع حيــث درســت متغــرات )الجانــب المعــرفي والمهــاري 
لتصميــم وإنتــاج الــدروس الإلكتونيــة( بينمــا الدراســة الحاليــة اهتمــت 
المشــكات(، كمــا  حــل  المفاهيــم،  )اكتســاب  متغــري  بدراســة 

تختلــف عنهــا في المــادة المطبــق عليهــا الدراســة حيــث اســتخدمت 
الواقــع المعــزز في مــادة تصميــم وإنتــاج الــدروس الإلكتونيــة؛ بينمــا 
الدراســة الحاليــة تناولــت مــادة »الحاســب الآلي وتقنيــة المعلومــات«، 
كمــا تختلــف عنهــا في المرحلــة التعليميــة حيــث اســتهدفت الشــامي 
والقاضــي )2017( مرحلــة التعليــم الجامعــي )طالبــات كليــة القتصــاد 
المنــزلي بجامعــة الأزهــر(، بينمــا اســتهدفت الدراســة الحاليــة طالبــات 

الصــف الثــاني الثانــوي بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

Fernan-) دراســة مــن  عــن كل  الحاليــة  الدراســة   وتختلــف 
 ،Sidiq, Lanker & Makhdoomi, 2017  ،dez, 2017
Ghare, 2017) في المنهجيــة حيــث اعتمــدت جميعهــا علــى المنهــج 
الوصفــي بينمــا اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريــبي، كمــا 
تقصــي  إلى  الدراســات  هــذه  هدفــت  حيــث  الهــدف  في  تختلــف 
بالواقــع  ومقارنتــه  وإمكانياتــه  التعليــم  في  المعــزز  الواقــع  تطبيقــات 
الفتاضي؛ بينا هدفت الدراســة الحالية إلى دراســة فاعلية اســتخدام 
المعلومــات  وتقنيــة  الآلي  الحاســب  تدريــس  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة 
)وحــدة الشــبكات الســلكية والاســلكية والإنتنــت( علــى اكتســاب 
المفاهيــم، وحــل المشــكات لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي 

بمدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
الطريقة والاجراءات:

منهج الدراسة: 

علــى مجموعتــن  القائــم  التجريــبي  شــبه  المنهــج  الباحثــة  اتبعــت 
واختبــار قبلــي/ بعــدي، لمناســبته لأهــداف الدراســة الحاليــة، حيــث 
تكونــت عينــة الدراســة مــن )62( طالبــة بواقــع مجموعتــن احداهــا 
تم  طالبــة   )32( ضابطــة  الثانيــة  المجموعــة  طالبــة،   )30( تجريبيــة 
تطبيــق كل مــن )اختبــار المفاهيــم، اختبــار خــل المشــكات( علــى 

كلتــا المجموعتــن قبــل وبعــد انتهــاء التجربــة.

أدوات الدراسة وموادها: 

حــل  واختبــار  المفاهيــم،  اكتســاب  اختبــار  الدراســة  تتضمــن 
تقنيــة  لتوظيــف  التعليميــة  المواقــف  مــن  ومجموعــة  المشــكات، 
الواقــع المعــزز في تدريــس وحــدة »الشــبكات الســلكية والاســلكية 

منهمــا: لــكل  عــرض  يأتي  وفيمــا  والنتنــت«، 

أولًا: اختبار اكتساب المفاهيم

طالبــات  اكتســاب  درجــة  قيــاس  إلى  الختبــار  -يهــدف 
الصــف الثــاني ثانــوي المفاهيــمَ الحاســوبية المتضمنــة في وحــدة 
»الشــبكات الســلكية والاســلكية والإنتنــت« كمــا يهــدف 
الختبــار إلى مقارنــة الأداء البعــدي لطالبــات الصــف الثــاني 
التجريبيــة والضابطــة  إثبــات تكافــؤ المجموعتــن  بعــد  الثانــوي 
حــال  في  القبلــي  الختبــار  ضبــط  )أو  القبلــي  الختبــار  في 
عــدم التكافؤ(؛لمعرفــة  مــدى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن 

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 
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المجموعتــن ولصــالح أيٍّ منهمــاً ومــن ثمّ الحكــم علــى فاعليــة 
اســتخدام  تقنيــة الواقــع المعــزز في إكســاب طالبــات المجموعــة 
المجموعــة  بطالبــات  مقارنــة  الحاســوبية  المفاهيــم  التجريبيــة 
الضابطــة، والــاتي درســن بالطريقــة العتياديــة كمــا هــي في 
المفاهيــم  اكتســاب  اختيــار  الباحثــة  وتــرر  الطالــب،  كتــاب 
بتقنيــة  المرتبــط  التبــوي  الأدب  إلى  بالرجــوع  تابــع   كمتغــر 
Larse,  Bogner ,Bu-)  الواقع المعزز حيث أشار كلٌّ من

chholz, & Brosda, 2011) إلى أن تقنيــة الواقــع المعــزز 
تســهل عمليــة تعلــم المفاهيــم الصعبــة، وأشــار غــاري ورفاقــه 
(Ghare, et al, 2017: 233) إلى أن استخدام تقنية الواقع 
المعــزز يســهل فهــم الموضوعــات والمفاهيــم الصعبــة، ويزيــد مــن 
الفضــول والدافــع للتعلــم بــن الطــاب، ويقــق مســتوى أعلــى 
مــن التكيــز والحتفــاظ بالذاكــرة ويمكــن الطــاب مــن تصــور 
مــا يتعلمونــه، وتوفــر حلــول لصعــوبات وتحــديات التعلــم الــي 
تم تحديدهــا في البحــوث الســابقة وخصوصــا المفاهيــم المجــردة، 
المعــزز  الواقــع  تقنيــة  أن  إلى   (Wang, 2014) وانــغ  وأشــار 
فعالــة في تحســن إدراك المتعلمــن والفهــم العميــق للمعلومــة؛ ممــا 
يجعــل منهــا تقنيــة مناســبة جــدا في تدريــس المفاهيــم وهــذا مــا 

تســعى الدراســة الحاليــة للتحقــق منــه.

والاســلكية    الســلكية  »الشــبكات  وحــدة  محتــوى  -تحليــل 
والإنتنــت« مــن مقــرر »الحاســب الآلي وتقنيــة المعلومــات« 
بلغــت )40(  المفاهيــم المتضمنــة فيهــا والــي  لتحديــد قائمــة 

مفهومــاً.
  
مــن المحكمــن )متخصصــي    القائمــة علــى مجموعــة  -عــرض 

أبــدوا  وقــد  التعليــم(،  وتكنولوجيــا  التدريــس  وطــرق  المناهــج 
دليــا  الجــراء  هــذا  واعتــر  للقائمــة  واستحســانم  موفقتهــم 

القائمــة. هــذه  مناســبة  علــى 
  
-تم إعــداد الختبــار لقيــاس مــدى اكتســاب العينــة للمفاهيــم   

هــذه  اعتــرت  حيــث  الوحــدة،  تضمنتهــا  الــي  الحاســوبية 
المفاهيــم لهــا نفــس الأهميــة ونفــس الــوزن، ولهــذا تم بنــاء فقــرة 

لــكل مفهــوم. اختباريــة واحــدة 
  
-تكــون الختبــار مــن )40( فقــرة اختباريــة مــن نــوع الختيــار   

لقيــاس  لمناســبتها  وذلــك  والخطــأ؛  والصــواب  متعــدد،  مــن 
تحصيــل المفاهيــم مــن جهــة ولمناســبتها لطبيعــة المقــرر والوحــدة 

المختــارة.
  
عينــة    علــى  الختبــار  تطبيــق  تم  التجريــبي:  -الضبــط   

اســتطاعية تكونــت  مــن )30( طالبــة مــن مجتمــع الدراســة 
وخــارج عينتهــا، وتم حســاب معامــات الســهولة والصعوبــة 
الــي تراوحــت بــن )0.32-0.80( كمــا حســبت معامــات 
التمييــز وتراوحــت بــن )0.25-.85(، كمــا حســب معامــل 
الثبــات بطريقــة كرونبــاخ الفــا، وبلــغ معامــل الثبــات )0.92(، 
واعتــرت هــذه القيــم دليــاً علــى صــدق وثبــات الختبــار.

ثانياً: اختبار حل المشكلت

الثــاني 	  الصــف  طالبــات  قــدرة  قيــاس  إلى  الختبــار  يهــدف 
ثانــوي علــى حــل المشــكات المتضمنــة  في وحــدة »الشــبكات 
الســلكية والاســلكية والإنتنــت« كمــا يهــدف الختبــار إلى 
بعــد  الثانــوي  الثــاني  الصــف  لطالبــات  البعــدي  الأداء  مقارنــة 
الختبــار  في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  تكافــؤ  إثبــات 
القبلــي )أو ضبــط الختبــار القبلــي في حــال عــدم التكافــؤ(؛ 
لمعرفــة مــدى وجــود فــروق دالــة احصائيــا بــن المجموعتــن ولصــالح 
أيٍّ منهمــاً ومــن ثمّ الحكــم علــى فاعليــة اســتخدام  تقنيــة الواقــع 
المعــزز في تنميــة قــدرة طالبــات المجموعــة التجريبيــة علــى حــل 
المشــكات مقارنــة بطالبــات المجموعــة الضابطــة والــاتي درســن 

بالطريقــة العتياديــة كمــا هــي في كتــاب الطالــب.

ولتحقيــق الهــدف مــن الختبــار تم الرجــوع إلى أدوات بعــض 	 
مجــال  في  الباحثــة  خــرة  إلى  بالإضافــة  الســابقة  الدراســات 
المناهــج وطــرق التدريــس، وفي مناهــج الحاســوب ومحتــوى وحــدة 
صياغــة  وتم  والنتنــت«،  والاســلكية  الســلكية  »الشــبكات 
مشــكلة ترتبــط بــكل موضــوع مــن موضوعــات الوحــدة المختــارة 
بواقــع )5( مشــكات في موضوعــات )مقدمــة في الشــبكات 
الشــبكي،  التبــادل  تقنيــات  الحاســب،  شــبكات  الإلكتونيــة، 

الإنتنــت(.  الاســلكية والاســلكية، شــبكة  الشــبكات 

بعرضــه علــى لجنــة تحكيــم 	  مــن صــدق الختبــار،  التحقــق  تم 
مــن الخــراء والمختصــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس، وفي 
مجــال تكنولوجيــا التعليــم، وقــد عُــدّت آراء المحكمــن دليــاً علــى 
صــدق محتــوى الختبــار. وتم تطبيــق الختبــار وحســاب معامــل 
الثبــات بطريقــة كرونبــاخ الفــا، وبلــغ معامــل الثبــات )0.82(، 

وهــي نســبة ثبــات تــدل علــى موثوقيــة الختبــار.

ثالثاً: مواد الدراسة )المواقف التعليمية وفق تقنية الواقع المعزز(

المعــزز  الواقــع  بتقنيــة  المتعلــق  التبــوي  الأدب  إلى  الرجــوع  تم   
Boyles, 2017؛  2017؛  العمرجــي،  2016؛  )المطــري، 
Gutiérrez,  Mora, Diaz &  Marrero, 2017) وبعــض 
التجــارب العمليــة  لدمــج تقنيــة الواقــع المعــزز مــع المواقــف التعليميــة 
في  الباحثــة  خــرة  الى  بالإضافــة  اليوتيــوب،  قنــاة  علــى  والمعروضــة 
للمعلمــة شمــل  إعــداد دليــل  مــا ســبق تم  المجــال، وبنــاء علــى  هــذا 
)10( حصــص صفيــة  بواقــع  دروس(،   5( تعليميــة  لقــاءات   )5(
توزعــت علــى )5( أســابيع، وتم التحقــق مــن صــدق الدليــل؛ بعرضــه 
علــى لجنــة التحكيــم الــي حكمــت أدوات الدراســة، والــي أبــدت 
استحســانا للدليــل والــي اقتصــرت علــى توزيــع الزمــن علــى النشــطة 
وبعــض الخطــاء المائيــة واعــادة الصياغــة اللغويــة، وقــد عُــدّت 
التأكــد مــن  الدليــل.وتم  آراء المحكمــن دليــاً علــى صــدق محتــوى 
توافــر الأجهــزة الذكيــة كالحواســيب اللوحيــة )Tablet( أو الهواتــف 

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي
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مــن  الطالبــات  لــدى  الشــخصي  الإنتنــت  الذكيــة، كتوفــر خدمــة 
التجريبيــة، كمــا  المجموعــة  طالبــات  علــى  وزعــت  اســتمارة  خــال 
إحــدى  مــن  متنقــل  إنتنــت   )Modem( بتوفــر  الباحثــة  قامــت 
شــركات الإنتنــت والتصــالت العاملــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
.(Wi-Fi) بحيــث تمكــن الطالبــات مــن التصــال بشــبكة الإنتنــت

إجراءات تنفيذ التجربة: 

أولً: الحصــول علــى إذن بتطبيــق التجربــة مــن قســم المناهــج - 
وطــرق التدريــس بجامعــة جــدة.

بالطريقــة -  الدراســة  بعينــة  المشــمولة  المدرســة  تحديــد  ثانيــاً: 
بجــدة.   99 الثانويــة  وهــي  القصديــة 

الــذي -  ثالثــاً: زودت الباحثــة المعلمــة المتعاونــة بدليــل المعلمــة 
أعــد في الدراســة الحاليــة لاستشــاد بــه، والســتفادة منــه في 
تدريــس طالبــات المجموعــة التجريبيــة؛ وقامــت الباحثــة بتدريــب 
عــدة  خــال  مــن  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  تنفيــذ  علــى  المعلمــة 
لقــاءات، وتنفيــذ دروس نوذجيــة أمامهــا لعينــة مــن الطالبــات 

مجتمــع الدراســة ومــن خــارج عينــة الدراســة. 
رابعــاً: التطبيــق القبلــي لــكل مــن )اختبــار المفاهيــم، واختبــار - 

حــل المشــكات(، وتصحيــح اوراق الجابــة ورصــد النتائــج 
تكافــؤ  مــن  )التحقــق  للتجربــة  الإحصائــي  الضبــط  لغايــة 

.1438/4/16 بتاريــخ  المجموعــات(، 
مــن -  ابتــداء  أســابيع،  خمســة  لمــدة  التجربــة  تطبيــق  خامســاً: 

1438/4/19، إلى 1438/5/17، وفي أثنــاء التطبيــق قامــت 
الباحثــة بحضــور عــدة حصــص للتحقــق مــن تطبيــق التجربــة 

ســليم.  بشــكل 
سادســاً: بعــد النتهــاء مــن تنفيــذ التجربــة، تم تحديــد موعــد - 

لأداتي  البعــدي  التطبيــق  أجــل  مــن  الدراســة،  لأفــراد  موحــد 

البحــث، وكان لــكل فقــرة مــن اختبــار المفاهيــم درجــة واحــدة، 
بينمــا تم إعطــاء كل فقــرة في اختبــار حــل المشــكات أربعــة 
عامــات وزعــت كمــا يلــي: عامــة واحــدة لتحديــد المشــكلة، 
عامــة واحــدة لوضــع خطــة الحــل، عامــة واحــدة لتنفيــذ الحــل 
بشــكل ســليم، عامــة واحــدة للتحقــق مــن صحــة الحــل.  ثم 
فرغــت النتائــج علــى الحاســوب مــن أجــل متابعــة المعالجــات 

الإحصائيــة واســتخراج النتائــج واختبــار فرضيــة الدراســة.

المعالجة الإحصائية:

بالمتوســطات  ممثلــة  الوصفــي  الإحصــاء  أســاليب  اســتخدام  تم    
الحســابية والنحرافــات المعياريــة، لوصــف درجــة امتــاك أفــراد الدراســة 
للمفاهيــم الحاســوبية، والقــدرة علــى حــل المشــكات، وكذلــك تم 
للعينــات  »ت«  باختبــار  ممثــاً  الســتدللي  الإحصــاء  اســتخدام 
المســتقلة لفحــص وجــود فــرق دال إحصائيــا بــن أداء أفــراد الدراســة 
علــى التطبيــق القبلــي والبعــدي لــكل مــن )اختبــار المفاهيــم واختبــار 

المشــكات(. حــل 

التحقق من تكافؤ المجموعات: 

أولًا: مــن حيــث العمــر: كانــت جميــع الطالبــات في الصــف الثــاني 
الثانــوي وضمــن العمــر العــام لهــذا الصــف )16-17( ســنة.

مــن حيــث اكتســاب المفاهيــم الحاســوبية والقــدرة علــى  ثانيــاً: 
البــدء  قبــل  المجموعــات  تكافــؤ  مــن  المشــكلت:للتحقق  حــل 
بالتجربــة الساســية تم تطبيــق كل مــن )اختبــار المفاهيــم واختبــار حــل 
المشــكات( علــى كل مــن المجموعــة التجريبيــة والضابطــة، وحســب 

يبــن ذلــك: اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة، والجــدول )1( 

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 

   يتبــن مــن الجــدول )1( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن 
متوســطي درجــات طالبــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة علــى 
إلى  اســتنادا  المشــكات  حــل  واختبــار  المفاهيــم  اختبــار  مــن  كل 
قيــم الدللــة الحصائيــة والــي جــاءت جميعهــا أكــر مــن مســتوى 
الدللــة )α=0.05(، ويوضــح الشــكل )1( التقــارب يبــن متوســط 

درجــات طالبــات المجموعتــن التجريبيــة في التطبيــق القبلــي لــكل مــن 
)اختبــار المفاهيــم، اختبــار حــل المشــكات(، وتــدل هــذه النتائــج 
علــى تكافــؤ المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في الختبــار القبلــي عنــد 

كل مــن )اختبــار المفاهيــم، اختبــار حــل المشــكات(.

الجدول )1( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بن درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة على كل من اختبار
 المفاهيم واختبار حل المشكلت القبلي

المتوسطالعددالمجموعةالمتغير التابع
الحسابي

الانحراف
المعياري

الدلالةقيمة)ت(درجات الحرية
الاحصائية

.3012.834.40611.089281التجريبيةاختبار المفاهيم

3211.693.89الضابطة

.305.971.97611.744086التجريبيةاختبار حل المشكات

325.251.19الضابطة
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولا: نتائج الدراسة

الواقــع  البحــث الحــالي إلى تقصــي فاعليــة اســتخدام تقنيــة  هــدف 
المعزز في تدريس مادة »الحاسب الآلي وتقنية المعلومات« على كل 
مــن )إكســاب طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي للمفاهيــم الحاســوبية، 
الثــاني  الصــف  طالبــات  لــدى  المشــكات  حــل  علــى  والقــدرة 
الثانــوي(، وفيمــا يلــي عــرض النتائــج وفــق تسلســل أســئلة الدراســة:

النتائــج المتعلقــة بلســؤال الأول: مــا فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع 
المعــزز في تدريــس مــادة »الحاســب الآلي وتقنيــة المعلومــات« علــى 

إكســاب طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي المفاهيــمَ الحاســوبية؟

الحســابية  المتوســطات  حُســبت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
والنحرافــات المعياريــة واختبــار )ت( للعينــات المســتقلة، لدرجــات 

المفاهيــم: اختبــار  علــى  الدراســة  أفــراد 

*تم حســاب معامــل الكســب المعــدل لبــاك Black باســتخدام 
القانــون التــالي: معامــل الكســب المعــدل لبــاك )م1-م2(/ع+) م1-

م2(/)م1-ع(= حيــث م1 متوســط درجــات أفــراد العينــة في القيــاس 
القبلــي، م2 متوســط درجــات أفــراد العينــة في القيــاس البعــدي، ع 

الدرجــة العظمــى لاختبــار )حســن، 2011: 307(.

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي

الجدول )2( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بن درجات أفراد الدراسة على اختبار المفاهيم البعدي
المتغير 
التابع

المتوسطالعددالمجموعة

الحسابي

الانحراف

المعياري

درجات 
الحرية

الدلالةقيمة )ت(

الإحصائية

درجة الكسب*

اختبار 
المفاهيم

3034.932.74619.4010.0001.37المجموعة التجريبية

3225.914.54المجموعة الضابطة

يتبــن مــن الجــدول )2( وجــود فــروق دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى 
الدللــة )α=0.05( بــن متوســط اســتجابات أفــراد الدراســة علــى 
التطبيــق البعــدي لختبــار المفاهيــم؛ اســتناداً إلى قيمــة الإحصائــي 
محســوبة  احتماليــة  وبقيمــة   ،)9.401( بلغــت  حيــث  )ت(؛ 
)0.000( وهــي أقــل مــن مســتوى الدللــة )α=0.05(، وتعــود 
هــذه الفــروق لصــالح طالبــات المجموعــة التجريبيــة حيــث بلــغ متوســط 
طالبــات  درجــات  متوســط  مــن  أعلــى  وهــو   )34.93( درجاتهــن 

المجموعــة الضابطــة والبالــغ )25.91(. كمــا يتبــن مــن الجــدول )2( 
أن درجــة الكســب المتحصلــة مــن المعالجــة التجريبيــة بلغــت )1.37(. 
وتشــر هــذه القيــم إلى أن درجــة الفاعليــة الــي أحدثهــا اســتخدام 
الواقــع المعــزز في اكتســاب المفاهيــم الحاســوبية لــدى طالبــات الصــف 
الثــاني الثانــوي عاليــة، حيــث حددهــا بــاك Black بأكــر مــن 
متوســط  يبــن   )2( والشــكل   )307  :2011 )حســن،   )1.19(

الأداء القبلــي والبعــدي للطالبــات علــى اختبــار المفاهيــم. 

الشكل )1( متوسط درجات أفراد العينة ف التطبيق القبلي لكل من )اختبار المفاهيم، اختبار حل المشكلت( )إعداد الباحثة(
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النتائــج المتعلقــة بلســؤال الثــاني: مــا فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع 
المعــزز في تدريــس مــادة »الحاســب الآلي وتقنيــة المعلومــات« علــى 
القــدرة علــى حــل المشــكات لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي؟

الحســابية  المتوســطات  حُســبت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
والنحرافــات المعياريــة واختبــار )ت( للعينــات المســتقلة، لدرجــات 

المشــكات. حــل  اختبــار  علــى  الدراســة  أفــراد 

يتبــن مــن الجــدول )3( وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
الدللــة )α=0.05( بــن متوســط اســتجابات أفــراد الدراســة علــى 
قيمــة  إلى  اســتناداً  المشــكات؛  حــل  لختبــار  البعــدي  التطبيــق 
احتماليــة  وبقيمــة   ،)4.304( بلغــت  حيــث  )ت(؛  الحصائــي 
 ،)0.05=α( وهــي أقــل مــن مســتوى الدللــة ،)محســوبة )0.000
وتعــود هــذه الفــروق لصــالح طالبــات المجموعــة التجريبيــة حيــث بلــغ 
متوسط درجاتهن )18.17( وهو أعلى من متوسط درجات طالبات 

الجــدول  مــن  يتبــن  )16.53(.  كمــا  والبالــغ  الضابطــة  المجموعــة 
بلغــت  التجريبيــة  المعالجــة  مــن  المتحصلــة  الكســب  أن درجــة   )3(
)0.69(. وتشــر هــذه القيمــة إلى أن درجــة الفاعليــة الــي أحدثهــا 
اســتخدام الواقــع المعــزز في تنميــة القــدرة علــى حــل المشــكات لــدى 
طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي جــاءت بدرجــة متوســطة؛ حيــث 

حددهــا بــاك Black  والموضحــة بالجــدول التي:

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز ف تدريس مادة »الحاسب الآل وتقنية المعلومات« 
على إكساب طالبات الصف الثاني الثانوي المفاهيم الحاسوبية وحل المشكلت 

شكل)2( متوسط الأداء القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية على اختبار المفاهيم

الجدول )3( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بن درجات أفراد الدراسة على اختبار حل المشكلت البعدي
المتوسطالعددالتطبيقالمتغير التابع

الحسابي

الانحراف

المعياري

درجات 
الحرية

قيمة

)ت(

الدلالة

الاحصائية

درجة الكسب

حل 
المشكات

30المجموعة التجريبية
18.171.62

614.3040.0001.37

32المجموعة الضابطة
16.531.37

ضعيفةمتوسطةعالية

أقل من 1.190.60-0.60أكر 1.2
المصدر )حسن، 2011: 307(.
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والشكل )3( يبن متوسط الأداء القبلي والبعدي للطالبات المجموعة التجريبية على اختبار حل المشكات 

ثانيا: مناقشة النتائج
أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة وجــود فــرق ذي دللــة إحصائيــة 
بــن المتوســطات الحســابية لطالبــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة 
في التطبيــق البعــدي علــى اختبــار المفاهيــم لصــالح طالبــات المجموعــة 
التجريبيــة، في حــن أن المجموعتــن متكافئتــان قبــل تنفيــذ التجربــة؛ 
أي أن اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز تفوقــت علــى الطريقــة التقليديــة 
في إكســاب المفاهيــم الحاســوبية لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثانــوي 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى أن 
التدريــس باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز وفــر للطالبــات فرصــة في 
تغيــر معتقداتهــن حــول الكتــاب المدرســي مــن مجــرد مــادة للحفــظ 
الواقعي)كتــاب  المحتــوى  بــن  يدمــج  تفاعلــي  محتــوى  إلى  والتذكــر 
الطالــب( والعــالم الفتاضــي علــى شــبكة الإنتنــت فعــزز مــن هــذا 
الواقــع مــن خــال الرســومات والمخططــات ثاثيــة الأبعــاد وأفــام 

الفيديــو والتشــارك في هــذا المحتــوى مــع زمياتهــن.

مــن مجالتهــا علــى  التجريبيــة في جانــب كبــر  المعالجــة  وركــزت 
أنشــطة وعمليــات مثــل النظــر إلى علــم الحاســوب كخــادم وميســر 
لعمليــة التعلــم، والــدور التكاملــي للتقنيــة الــي ل يمكــن عزلهــا عــن 
أنــا  بشــكل خــاص وعلــى  المعلومــات«  وتقنيــة  مــادة »الحاســوب 
تفاعــل بــن الأفــكار والإنســان والآلــة، وكل مــا ســبق شــجع علــى 
إكســاب الطالبــات المفاهيــم الحاســوبية وســهل مــن إدراك الخصائــص 
الــذي جعــل مــن أداء  المميــزة للمفاهيــم الصعبــة والمتداخلــة الأمــر 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة أفضــل وبفــارق دال إحصائيــا عــن أداء 
طالبــات المجموعــة الضابطــة علــى التطبيــق البعــدي لختبــار المفاهيــم.

)الحســيي،  دراســة  نتيجــة  مــع  متوافقــة  النتيجــة  هــذه  وجــاءت 
الواقــع  تقنيــة  أثــر إيجــابي لســتخدام  الــي أظهــرت وجــود   )2014
طالبــات  لــدى  الحاســوب  مــادة  في  التحصيــل  تنميــة  علــى  المعــزز 
الصــف الثالــث الثانــوي، كمــا تتفــق مــع دراســة )العمرجــي، 2017( 
التحصيــل  المعــزز في  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  فاعليــة  أظهــرت  الــي 
دراســة  مــع  تتفــق  الثانــوي. كمــا  الأول  للصــف  التاريــخ  مــادة  في 

الميــزة  أن  والــي كشــفت   (Akçayır  &  Akçayır, 201	(
الأكثــر لســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس هــي أنــه يعــزز 
تعزيــز التحصيــل الدراســي. كمــا تتفــق مــع دراســة الشــامي والقاضــي 
)2017( الــي كشــفت عــن وجــود أثــر عــالٍ لســتخدام تقنيــة الواقــع 
المعــزز في تنميــة الجانــب المعــرفي لــدى طالبــات القتصــاد المنــزلي.

دللــة  ذي  فــرق  وجــود  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
التجريبيــة  المتوســطات الحســابية لطالبــات المجموعــة  بــن  إحصائيــة 
والضابطــة في التطبيــق البعــدي علــى اختبــار حــل المشــكات؛ لصــالح 
متكافئتــان  المجموعتــن  أن  حــن  في  التجريبيــة،  المجموعــة  طالبــات 
قبــل تنفيــذ التجربــة ؛ أي أنــه يمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلى المعالجــة 
هــذه  الباحثــة  وتفســر  المعــزز(،  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام  التجريبيــة) 
أثبتــت  فقــد  الأول  بالســؤال  المتعلقــة  النتيجــة  مــن خــال  النتيجــة 
الدراســة  فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في إكســاب طالبــات 
نقلهــا  عليهــن  ســهل  ممــا  الحاســوبية  المفاهيــم  التجريبيــة  المجموعــة 
كخــرات واســتاتيجيات للتعامــل مــع المشــكات الــي تواجههــنّ، 
وســهل عليهــنّ اختيــار مصــادر المعرفــة المناســبة وتحديــد مــدى الحاجــة 
اليهــا، وعاقتهــا بطبيعــة وأبعــاد المشــكلة الــي هــن بصــدد مواجهتهــا 

وحلهــا.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العمرجي، 2017( الي أظهرت 
فاعليــة اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة التفكــر التاريخــي في 

مــادة التاريــخ للصــف الأول الثانــوي. 

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي:

-توظيــف تقنيــة الواقــع المعــزز في تدريــس مــادة »الحاســب الآلي 
إثرائيــة  وحــدات  تصميــم  خــال:  مــن  المعلومــات«  وتقنيــة 
تــوزع علــى مــدارس التعليــم العــام في المملكــة، فقــد اثبتــت 
الدراســة فاعليتهــا في اكســاب الطالبــات المفاهيــم الحاســوبية 

وحــل المشــكات.

    أ.د. نجوى بنت عطيان بن محمد المحمدي

.شكل)2( متوسط الأداء القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية على الاختبار حل المشكلت
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-ضــرورة الهتمــام بإعــداد دورات تدريبيــة مكثفــة للمعلمــات 
في اســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز في التدريــس، وإكســابهن 

المعــارف والمهــارات الازمــة لتطبيــق هــذه التقنيــة.
المقتحات:

الواقــع -  تقنيــة  فاعليــة  عــن  للكشــف  مشــابهة  دراســة  إجــراء 
مقارنــة  المشــكات  وحــل  المفاهيــم  إكســاب  في  المعــزز 
بمتغــرات غــر التعليــم التقليــدي كــــالصفوف المقلوبــة، والتعلــم 

التفاعليــة.  الســبورة  المتمــازج، 

جراء دراســة مشــابهة للكشــف عن فاعلية تقنية الواقع المعزز - 
في متغــرات تابعــة متنوعــة مثــل: التفكــر المتــوازي، التفكــر 

التخيلــي، التفكــر المســتقبلي.

المراجع:
أولًا: المراجع العربية

حســن، عــزت. )2011(. الإحصــاء النفســي والتبــوي تطبيقــات 
الفكــر  دار  القاهــرة:   .SPSS18 برنامــج  باســتخدام 
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